العالم الاسلامی تعبير ينطوى على مفاهیم دينية وسياسية واستراتيجية » بل ظهرت 
دراسات عن جغرافية العالم الإسلامى ¢ ولقد بلغ العالم الإسلامى ذروة إتساعه وكذلك 
ذروة قوته وحضارته فى عهد الدولة العباسية التى تمثل واحدة من الحضارات العالمية to‏ 
.ويمكن القول أن هذا العالم الإسلامى يملا قلب العالم القديم إذ يمتد من إقليم سینکیانج() 
وتركستان الصينية والجمهوريات السوفيتية الإسلامية السسکان وأففانستان واللایی 
۰( مالیزیا ) وبورماء وتوجد أقليات إسلامية فى كوريا والفلبين ودول الهند الصينية (فيتنام 
— كمبوديا ‏ لاوس - تايلاند) والفلبين واستراليا وأما القارة الهندية (الهند وبا کستان) 
فكانت ولا تزال أكبر المناطق الإسلامية تعدادا أما أندونيسيا فتفوقها فى الكثافة العددية 
الإسلامية بينما تقع إيران ( فارس ) » الفارسية اللفة » وتر كيا فى أقصى الفرب من العالم 
.الإسلامى المتكلم بغير العربية » فالی الغرب والجنوب من فادس (إيران) وتركيا يمتد العالم 
العربى » وبينما تقل الكثافة السكانية الإسلامية فى البلقان كلما اتجهنا من جنوبه نحو 
الشمال فان العالم الإسلامى يغطى الصحراء الكبرى ویتوغل فى أفريقيا جنوبا حتى الحزام 
الزنجى الممتد من السنغال إلى الكنفو » وفى شرق افريقية كثافة (سلامية واضحة تمتد 
بشكل متناقص فى اتجاه جنوب افريقية فيما هو جنوب تنزانيا ٠‏ 
هذا الامتداد الكبير للعالم الإسلامى لا يرجع إلى السيف بقدر ما يرجع إلى الدعوة 
والدعاة والأسوة الحسنة » وما جبل عليه المسلمون الدعاة من إيمان وتواضسم وربط 
متكامل بين مطالب الحياة الدنيا والآخرة ۰ 
وجوهر الدعوة الإسلامية التوحبد بالله وان محمدا رسول الله والقرآ الكريم کتاب 
أنزله الله على رسوله ليكون شريعة الله لكافة البشر ٠‏ 
ولقد كانت الدعوة إلى الإسلام موجهة إلى البشر كافة ولكن من الواضح أن بلاد 
المسلمين الرئيسية تركزت فى المنطقة الواقعة بين المنطقة العتدلة الشسسمالية والمنطقة 


a, es 


المعتدلة الجنو بية لتتاثر اقلیات صغيرة إسلامية فى قارة آوربا ويتضاءل عدد المسلمين إلى 
حد كبير فى الأمربكتين بالقياس إلى اوروبا . 


ومن المبادىء الإسلامية الرئيسية الدعوة إلى الإسلام حتى يندرج تحت لوائه كافة 
الشعوب والجماعات » ولكن الدولة الاموية والعباسية لم تستطع أن تحقق هذا الهدف 
الأعظم بل آخنت قطاعات كبيرة من أجزاء الدولة الاسلامية تنفصل لأسباب سسياسية او 
.اقتصادية أو مذهبية » حتى لقد ظهر أكثر من خليفة فى و قت واحد » ومئات المذاهب التی 
تكونت على أساسها دول إسلامية مستقلة » وظهرت نداءات قوية ضد الشعوبية » حتى 
جاء العصر الحديث الذی تميزت خلاله آوروبا بتفوق حضارى واضح وبمفهوم للقومية 
olay‏ عمقا على مر السنوات ٠‏ وانتقل هذا المفهوم بطريقة أو اخرى إلى العالم الاسلامی» 
.فاخلت تظهر الدول الإسلامية المعتمدة على الأساس العرقی ٠‏ 


فالعرب أصبحت لهم أكثر من دولة بالمفهوم الحديث ۰ (۱) فى افريقية : مصر » 
آلسودان » ليبيا » الجزائر » تونس » المغرب > موريتانيا > الصومال ۰ 


(ب )فى آسیا : سوریا » لبنان » شرق الاردن » العراق»الملكة العربية السعودیة» 
اليمن العربية » اليمن الديمقراطية الشعبية » سلطنة عمان » اتحاد الامارات العربية ء 
قطر 6 البحرین » الکویت ٠‏ 


ومسلمو آفريقية يدين لهم العالم بتو نير آفريقية ونقل اجزاء واستعة منها من 
اليدائية إلى نور الحضارة » ولا نقصد بذلك الدول العربية فى القارة الافريقية » وانما 
إلى شرق أفريقية جنوبی الصومال » وإلى غرب افريقية ابتداء من موریتانیا والی البلاد 
الواقعة فى قلب الصحراء الأفريقية وحتی الحزام الزنجی فالاسلام والعرب والحضارة 
الاسلامية كان لها الفضل فى ارتقاء هذه البلاد سلم التطور الذی لا تزال تصعده ۰ رغم 
ما حاوله الاستعمار الأوروبی للقضاء على هنا الدور الاسلامی السامی هناك فقد كان 
التراث الاسلامی — ولا يزال ‏ مقدرا کل التقدیر ویقوم بدوره فى عملية التطور . 


اصبحت قمة ومحدا 4 مثلما حدث فى فارس والهند » فتاریخ الفرس قبل الإسلام Mer‏ 


الاسماع باحداثه وتطورات حضارية رائعة » والهند قبل انتشار الاسلام كانت منارة 


= Vis 


حضارية » فلما آمنت فارس بالإسلام خرجت على العالم بما لا يزال حديث العافة 
والخاصة » وعندما انتشر الإسلام فى الهند ضربت مثالا لا بزال بحر الباحثين فى تاريخ 
الحضارات ۰ 


ولکن oi ate‏ اللاین من السلمین کانوا مجهولین لدی اخوانهم فى البلاد الاخری © 
فموریتانیا مثلا كانت (سلامية قبل أن تستقل مثلما هى عليه الآن » ولکن وجودها تحت 
الاستعمار الفررنسی جعل مسلمی الشرق لا يعرفون عنها الا النزر اليسير » و قلیل من 
مسلمی الشرق كان يعرف أن نيجيريا والنیجر والسنغال وغيرها تضم ملايين من المسلمين؛ 
وصوت مسلمى الاتحاد السوفيتى والصين خافت » ويعانى مسلمو الفلبين من سياسة 
تصفية وقعت تحت الاستعمار الأسبانى منذ أربعة قرون * 


ومثلما انتشر الإسسلام بالموعظة والاسوة الحسنة فى قلب الصحراء والغسابات 
الإفريقية » انتشر الإسلام بالموعظة والأسوة الحسنة فيما وراء الهند فى سریلانکا (سیلان) 
واندونیسیا ( جزر الهند الشرقية ) وف الهند الصينية الفرنسية ( بورما ‏ تايلالك ب 
لاوس - كمبوديا ‏ فيتنام ) بل انتشر الإسلام فى الأجزاء الشرقية من الصين ٠‏ / 


ومن استبس آسيا انطلقت قبائل احتياحية صوب الغرب افزعت المشرق الإسلافى 
أيما افزاع » وهدع العالم من تلك الجحافل المغولية التى بدا وكأنها لا ترد » حتى تو قفت 
امام القوة المصرية فى عين جالوت لترد هذه الموجة لتقود موجة آخری مغولية » ولكن هذه 
المرة ‏ مع انها كانت كذلك إجتياحية ب كانت إسلامية » كما أن العناصر التركية التى 
أسلمت لم تلبث أن تابعت هجرتها وضفطها على آسيا الصغری ( تركيا ) حتى تر کت تلك 
المنطقة لتقوم من بعد الدولة العثمانية آخر الدول العامة الإسلامية . تلك الدولة الإسلامية 
التى ملأت الأناضول ( آسيا الصغرى ) وامتدت عبر الدردنیل والبوسفور إلى الاراضی 
الأوروبية ( البلقان ) » وظلت تضم أقاليمه الواحد بعد الآخر حنى قضت نهاثيا على 
الامبراطورية الرومانية الشرقية ( الامبراطورية البيزنطية ) وحتی دقت أبواب ( فیینا ) 
عاصمة الامبر اطورية الرومانية المقدسة ٠‏ 


وانتشر الإسلام فى افريقية عبر معابر مصر إلى شمال افريقية وعبر البحر الأحمر 
إلى شرق افر بقية » حتى اصبحت الصحراء الکبری إسلامية الشعوب وكذلك شرق افر يقيا 


~A— 


ومنها أخذ الاسلام يتوغل الى قلبها ۰ واصبح لأفر یقیا البدائية حضارة وتاریخ إسلامى * 


تقدم الاسلام فى افريقية بنوع من البطء » واصبحت فن افريقية مجتمعات اسلامية 
واخری وثنية » واقدمت آوروبا على نشم المسبحية » ففشلت فشلا ذریما فى الجتمعات 
الاسلامية » ولقيت نجاحا متفاوتا من مکان لآخر ٠‏ وأدى ذلك إلى أن نجدق ( بودتو 
توفو ) - عاصمة داهومی — مظاهر الاسلام والسيحية والوثنية جتبا إلى جنپ : مساجد 


5 ومعابد وثنية‎ ALT», 


ولقد بذلت أوروبا جهودا ضخمة وتضحيات مالية وبشرية كبسيرة من أجل نشر 
المسيحية فى الجتمعات الوئنية الافريقية » وإنه لمن العسير حصر المؤسسات التبشسپرية 
الأوروبية التى عملت فى الجال الافریقی نظرا لكثرتها وتوزعها على مختلف المناطق وعلى 
العديد من المذاهب والطوائف المسيحية ٠‏ 


وعلى العكس كانت الدعوة الإسلامية والتبشير بها بين المجتمعات البدائية الافريقية 
تتضاعل حتى يمكن القول أنها اصبحت ضعيفة جدا فى القرن التاسع عشر وما بعده » وذلك 
. الذى أدى إلى أن ينطلق المبشرون المسيحيون للدعوة إلى المسيحية فى افریقیا ٠‏ 


حقيقة ظهرت مؤسسات فى النصف الثانى من القرن العشرين تعمل على الدعوة 
للإسلام فى العديد من البلاد الافريقية » ولكنها رفم حسن النية وسلامة الهدف 6 ليست 
ناجحة وليست على مستوى المسثولية» واذ! كانت هذه الملإسسات قد نجحت فى شىء ربما 
هو الحفاظ على الإسلام فى قلوب المسلمين ٠‏ وهو مو قف دفاعى ليس فى صالح المسلمين» 

ومن آبرز الدعاة إلى الإسلام والششیر به وكسب أنصار حدد إليه من بين الحماعات 
'الافريقية والأسيوية المتخلفة والبدائية » من أبرز الدعاة : ( رجال الطرق الصوفية ) اذ 
يرجع إليهم الفضل فى دخول اللايين من الوئنیین فى الإسلام وحضارته ٠‏ 

فعلى بد بعض هذه الطرق الصو فية إنتشر الإسلام فيما وراء الصحراء الكبرى فى 


أفريقية » وقامت دول إسلامية على انقاض الدول الوثئية»خاصة بعد تدهور امبراطورية 
Caen‏ وظهر فى مدنها العلماء والفقهاء»ومن أبرز تلك المدن «تمیکتو» > وخرج من ode‏ 


2 


لالدول والمدن.الإسبلامية عشرات الألوف من الحجاج سنويا إلى بيت الله الحرام فى مكة 
المكرمة أو إلى معاقل العالم الإسلامى فى القيروان والقاهرة ودمشق وبغداد ٠‏ 


ومن الواضح أن انتشار الإسلام كان آوسع نطاقا بكثير جدا عن انتشار اللفسة 
العر بية»الأمر النی جعلنا أمام خريطة لسلمی العالم توزعهم لیس فقط إلى شعوب متميزة 
بل My‏ شعوب تتحدت لفات كثيرة » فاذا كان مائة ملیون یتحدئون بالعربية » فهناك 
۰ عشرات الملايين یتکلمون التركية « وعشرات آخری تتكلم الفادسية » وعشرات ثالثة تنکلم 
«الأوردية » وعشرات تتکلم السو احلية ؛ آما عن اللهجات فا کثر مما تحصی ۰ 


والكتابة لدی المسلمين متعددة الاشکال » ولکن العرب لهم الفضل الاعظم فى دفتع 
اللغة العربية قدما إلى اعلی الستویات محتفظین بالفصحی كاساس للکتابة رغم تعدد 
اللهجات العربية » بینما اکتفی الفرس GEG‏ لغتهم بحروف عربية » وتطرف مصطفی 
كمال اتاتورك فکتب التركية ‏ وكانت بحروف عربية - بحرو ف لاتينية 6 وظهرت أكثر 
من دعوة لترك الفصحى الى العامية فتحطمت هذه التيارات وأصبحت أقل من زوبعة 
فى فنحان . 


ولكن الشكلة الرئيسية التى لم يقم العالم الإسلامى بحلها حلا جذريا يرفعه إلى 
مستوی التقدم السريع لأوروبا الحديثة 6 هى أن العالم الإسلامى كانت تسيطر على معظم 
بلاده التشكيلات العشائرية ٠‏ 


فالتشكيلات العشائرية الإسلامية العربية وغير العربية تغطى الأغلبية العظمى من 


oust‏ الإسلامية من حدود الصين مرورا باستیس آسیا إلى إيران والبلاد العر بية والنلاد 
الإسلامية فى أفريقية ٠‏ 


ومع أن مبادىء الإسلام ضد العصبية القبلية » فقد عادت العصبية إلى ما كانت 
عليه قبل الإسلام ىوقت كان تأوروبا تنتقل فيه من‌التشکیلات القبليةالى النظام الإقطاعى 
الى شعوب قومية ٠وكان‏ هذا التحول الرجعى نحو القبلية ف‌البلاد الإسلامية سببا رئيسيا 
فى اتساع الفجوة الحضاربة بين البلاد الإسلامية والبلاد العربية . 


ولغد ظهرت فى النلاد الإسلامية إمارات ودول قبلية » ومن تلك دولة «القره قوینلو» 
أى الخروفب الأسود؛و «الآق قوینلو» آی الخروف الأبيض 3 فارس‌والعراق‌والأناصول 


oe‏ ۶ات 


sc‏ القرنین الرابععشر والخامس عشر الیلادیین» كما نمث قوة عشائر الافغان والفلزای 
والأوزبك فى مناطق افغانستان » وقبائل البختيارى الفارسية » وقبائل كعب وبنی لام 
وزبيد وعنزة والبوعلى وقبائل اليمن والرولة وغيرهصا ف العراق وشبه الجزيرة 
العربية والشام » والقبائل العربية العديدة فى السودان وشمال أفريقية ونيجيريا ٠.‏ 
وغيرها .٠‏ وغيرها مما يبصعب حصره ٠‏ 

وإذا كانت الصراعات بين القبائل تثير مشكلات كثيرة قبل التفوق الأوروبى على 
الشرق الإسلامى ماديا و فكريا وعسكريا » فقد اصبحت هذه الصراعات القبلية نكبة على 
البلاد الاسلامیقق‌التاریخ الحدیث»وکانت هذه الصراعات‌القبلية العاملالرئيسى فى تمكين 
الاستعمار الأوروتى من السيطرة على كثير من البلاد الإسلامية ٠‏ حدث هذا فى الصومال 
وحضرموت والخليج العربى وشمال افريقية ٠‏ كما اصبحت هناك عشائر عربية تنظسر 
بعين القلق الشدید الى حكامها الفرس وعشاثر كردية مترددة بين الولاء لفارس ولحكام 
العراق » والفرس أرادوا فرض الفارسية على العرب والأكراد حاولوا GE‏ قومية كردية 
لهم على حساب فارس والعراق ٠‏ ودخل عرب فى الخدمة العسكرية لدى المستعمر مثلما 
حدث فى الجزاثر » ونادى عرب مسيحيون فى لبنان بالقومية العربية ليتتخلصوا من الحكم 
الإسلامى العثمانی » بینما نادی عرب مسلمون بالقومية العربية لواجهة تحول المشمانیین 
إلى سياسة قومية تركية Ab‏ للعرب و لحقو ٠ eth‏ 


ولقد عاق هذا الانتشار الواسع للتركيبات العشائرية التطور نحو التحديث نظرا 
لأن الولاء الشديد للقبلية يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة لا للولاء للعشيرة من تعارض 
بل تناقض مع المفهوم الحديث للمواطنة » حتى لقد قاومت بعض القبائل الحكومة الوطنية 
بشدة لا تقل عن مقاومتها للاستعمار الأوروبى ٠‏ 


وهذه العصبية القبلية اصبحت فى التاريخ الحديث مشكلة خطيرة تسعی الدول 
الإسلامية الى وضع حلول جذرية لها باساليب عديدة ومختلفة ٠‏ كالتوطين والتثقيف 
والتحضير » والدعوة الى مبادیء الإسلام ٠‏ بل لقد لجا مصطفى كمال (اتاتورك ) الى نقل 
العشاثر الكردية وبعثرتهاء ولكن الى جانب القاومة الشديدة من‌جانب شیوخ القبائل لتلك 
السياسات فقد عمل التفوق الأوروبى والاستعمار الأوروبى على شد ازر التركيبات 
العشائرية ومقاومة التطور نحو الدولة الحديثة . 


ات 


ومع آن فترة التسبط الاستعماری على بعض البلاد الاسلامية كانت طويلة نسبیا. 
مثلما هو الحال بالنسبة لأندو نیسیا وسیلان ( سيريلانكا ) والهند فقد فشلت الجهود 
الاستعمارية فى تغيير الطبيعة الاسلامية لتلك البلاد » ولکن نجحت ب واحیاتا إلى A‏ 
خطير ب فى و قف تقدم وانتشار الاسلام » وق خلق قوی مناهضة للإسلام و للمسلمین + عن 
طریق التبشير تارة » وتقوية الجماعات التنصرة ورفعها إلى مستوی الحکم والس‌لطة 
والثروة وغبر ذلك من الأسالیب النی ادت إلى مشاكل معقدة فى تشاد وجنوب السودان 
والهند ولینان وغيرها ٠‏ 


وإذا ما القینا نظرة على الكثافة السكانية للعالم الاسلامی نجد أن العالم الاسلامی 
فى الو قت Gall‏ يضم فيه عددا من‌الناطق ذات الكثافة السكانية العالية جدا فى أودية آنهاد 
السند ودلتا مصر » نجد کذلك أن العالم الاسلامی يضم اقل مناطق العالم الاسلامی كثافة 
فى استبس آسیا والصحراء الکبری» وتمثل اندونیسیا وبنجلاديش من جهة والصحراء 
الکبری فى افريقية من جهة اخری منناقضات صارخة فى العالم الاسلامی من حیث الكثافة 
السكانية الضخمة فى الجموعة الأولی والكثافة السكانية التناهية فى الضالة بالنسبة 
للمجموعة الثانية ۰ ون كانت جمیعها متقاربة من حيث التخلف الاقتصادی ٠‏ 


ومن حيث الستوی الاقتصادی » فقد امتد الاسلام وانتشر فى قلب العالم القديم 
الخصب وف اودية انهار عظمي ذات دالات متسعة کنهر السند والفراتين والنیل العظیم » 
كما اصبحت سواحل قلب العالم القدیم تحت السيطرة الاسلامية إمتدادا من الشواطیء 
الشر قية والجنوبية للبحر التوسط حتی سس واحل الاطلنطی عند الغرب وموربتا نیا 
والسنفال إلى السواحل الجنو بية المتدة من شرق أفريقية إلى جنوب شرق آسیا » و کان 
السلمون رجال بحر على مستوی عال حتی تخلفوا فى بناء الوانی وفى بناء السفن واقتصروا 
على ارتیاد البحار بسفن شراعية بینما اقبلت آودوبا على ارتیاد البحار والحیطات بسفن 
شراعية أكبر (بتداء من القرن الخامس عش . 


واستمرت آوروبا فى التفوق فى اللاحة البحرية والحيطية وتشکلت شرکات کبری 
ols‏ اساطیل تعمل فى اعالی البحار والمحيطات وفی الأنهار الداخلية حتی احتکرت اللاحة 
على الخطوط العالية التى يطل عليها العالم الاسلامی » وحتی احتکرت اللاحة فى أنهار 
كبرى إسلامية للمسلمین فیها مصالعرئيسية مثل دجلة والفرات و قادون‌والنیل والنیجر ٠‏ 


AN 


كما سيطر الاستعمار الأوروبى على المنافذ البحرية الإسلامية : طئجة ب قناة السويس ‏ 
عدن الخليج العربى ‏ ملقا * 

وكانت المواصلات البرية عبر العالم الإسلامى كذلك قد استمرت بدائية»ففىالوقت 
الذى كان فيه الروس ینفذون‌خطوطا للسكك الحديدية فىخيوة ومرو فى اتجاه آفغانستان 
dy‏ ايران لإحكام السيطرة على تلك البلاد الاسلامية أو التمهيد للسيطرة عليها كان 
الانجليز والفرنسيون والالان يفعلون نفس الشیء فى البلاد العربية فالأهداف معروفة من 
وراء المشاريع الأجنبية لد خطوط السكك الحديدية وأهمها : 

خط حديد بر لین س بغداد وخط حديد الحجاز وخط حديد الاسكندرية القامرة 
السويس وخطوط السكك الحديدية فى السودان وشرق أفريقية ۰ فالغالبية العظمى لهذه 
الخطوط وكذلك خطوط المواصلات البرية الحديثة كان لخدمة الاستراتيجية الغربية 
والاقتصاد الاستعمارى الأوروبى اولا ثم خدمة المصالح الوطنية ثانيا ٠‏ 


والعالم الإسلامى ب بصفة عامة - پصدر خاماته خلال العصر الحديث إلى الدول 
الأجنبية بینما هی تحاول جاهدة أن تحصل منها على التكنولوجيا ا معاصرة » وحتى OW‏ 
لم تحصل البلاد العربية والإسلامية إلا على جزء منها ٠‏ 

وقد ساعد ضعف العالم الاسلامی على تقلص آطرافه تدريجيا 6 بینما بلفت جموع 
السلمین قلب مرنسا ودفت الجیوش العشمانية ابواب فیینا ( ۱۱۸۳ ) نجد السلمین قد 
فقدوا الأندلس وأجزاء إسلامية واسعة فى البلقان و قامت اسرائيل على أرض إسلامية ٠‏ 


وهناك العديد من المناطق التی آخذ المسلمون فيها يفقدون اكثريتهم أو قوتهم أو 
مكانتهم تحت الضغط العادی » فالصحافة فى البلاد الإسلامية لم تبرز مشكلة مسلمی 
الفلبين إلا بعد أن تناقصت نسبتهم هناك من ۲۵/ إلى Zo‏ فقط ٠‏ كما يتناقص تعداد 
مسلدى الحبشة وتنزانيا وأوغنده بسبب الاستعمار والعوامل الطائفية والظسروفت 
الاستعمارية ؛ فلقد كانت الكلمة العليا للمسلمين فى معظم مناطق الحبشة حنی جاء 
البرتغاليون إلى oll‏ الإسلامية الجنوبية وتحالفوا مع الحبشة ضد المسلمين » كما أن 
معظم تدزانیا ( زنجبار وتنجانيقا ) كانت نحت الحكم العربی حتى القرن التاسع عشر 
عندما سيط الانجلين على أسرة « البوسعيد » وممتلكاتها ٠‏ 


نت ۱۲ مت 


و کانت هناك أجزاء من العالم الاسلامی معرضة للضیاع فى التار یخ الحدیث 6 و نعنی 
بذلك ادعاء فرنسا أن الجزاثر قطعة من فرنسا وبذلت هذه الدولة [قصی قدراتها لخلق 
شعب فر نسى على طول الساحل الجزاثری على الأقل » كما حاولت إيطاليا فى عهد اللكية 
وكذلك فى الفاشستية أن تفعل بليبيا نفس الشیء»ولکن باءت كذلك محاولاتها بالفشل»: 
حقيقة كان ذلك الفشل نتيجة للمقاومة الإسلامية الجزائرية والليبية » كذلك بسبب تلك 
الوقفة الرائعة الصرية إلى جانب القاومة الجزائرية والليبية ۰ فلقد خرجت من مصر 
ب رغم آنها تحت الاحتلال البریطانی - حملات ضد الاستعمار الایطالی سسنة ۱۹۱۱ ۰ 
وظلت مصر مقرا للوطنيين الليبيين و کان لصر دورها الشهود فى حصول لیبس اعلی 
الاستقلال فى اعقاب الحرب العالمية الثانية » ولم تجد فرنسا من وسيلة للبقاء فى الحزاثر 
إلا بالعمل على توجیه ضربة قاصمة إلى مصر ترغمها على نفض يدها من القضية الوطنية 
الجزاثربة » فکان أن دبرت مع انجلترا و اسرائیل العدوان الثلائی على مصر ١165”‏ فکان 
أن انقلبت الاوضاع على رأس الاستعمار وحصلت الجزاثر على استقلالها ۰ والأدواد التى 
لعبتها مصر فى تحرير واستتقلال دویلات الخلیج العربی والیمن الشعبية وغيرها من البلاد 
الاسلامية پشکل جزءا رئیسیا فى تاريخ العلاقات الدولية ٠‏ 


على أن تلك النجاحات التى أحرزتها بعض البلاد الإسلامية والعربية فى التخلص 7 
التسلط الأوروبى يجب ألا تخفى عن أعيننا نوعا خطيرا من التراجع عن الفكر الإسلامى 
الحقيقى ومن الآخذ بالفکر العلمانی وبالذاهب المستوردة » فإذا كان إلغاء الخلافة على 
يد مصطفى كمال أتاتورك فى ۱۹۲ وتركيزه على اللغة التركية غاضا الطر ف عن اللفة 
العربية ‏ لغة القرآن الكريم ‏ وانتشار الفكر الشيوعى فى بعض أجزاء محدودة من العالم 
الإسلامى وفى أفغانستان إذا كان هذا مؤشرات تراجع إسلامى أمام فكر مناهض للإسلام 
فإن الزعامات الإسلامية بدات تعنى باعادة النظر فى المواجهة الجادة بين الفكر الغربى على 
اختلافه والفكر الإسلامى فى محاولة لتجنب التقاليد المعرقلة للتطور ووقف عملية التخريب 
فى ad‏ الاسسسلامی . 


ولدى الأوروسين ولع متضخيم الفوارق س المسلمين سواء من حيث العنصر أو من 
بث المذهب أو الأرض التی بعیشون علیها ۰ و Ad‏ يكون هذا ola!‏ مقصو دا من بعض 


المفكر بن الأوروبيين > وقد يكون انعکاسا منهج البحث التاريخى لد يهم 6 حيث إن الاودوبی 


ا٤‎ 


٠‏ يعامل الأقطار الإسلامية على اعتبار انها وحدات قومية قائمة بذاتها » فكان أن وقفت 
' الدول الأوروبية ضد الجامعة الإسلامية ورفضت الولايات المتحدة فكرة الوحدة العر بية ٠‏ 


ولقد قوى وتعمق هذا الاتجاه سسب الاستعمار الأوروبى فى الوطن العربی والعالم 
| الاسلامی » فأصبحت الحدود دولية » واصبحت قوانين الجنسية والإقامة تطبق على 
المسلم اليمنى مثلما تطبق على الدنمارکی ٠‏ 

بل لقد ظهرت إلى جانب ذلك مشكلات طائفية عمقت من هذه الفواصل الحديشة 
٠‏ حقا » لقد كانت هناك طوائف إسلامية منذ صدر الإسلام وكانت هناك مذاهب متعددة 
كذلك ٠‏ ولكن المذاهب الرئيسية لا تختلف فى الأصول وإنما فى التفاصيل ٠‏ وعمسل 
الاستعمار على تعميق هذه الخلافات المذهبية وتحويلها إلى مفاهيم متناقضة فى بعض 
.الأى ان ٠‏ 


فعندما جاء نابليون بونابرت علی‌راس الحملة الفر نسية إلى مصر وفوجىء بالثورات 
الشعبية الكبيرة تاکد انه يعيش على ارض معادية فلجا إلى التفر قة الطائفية وسعى 
الفر نسيون إلى تكوين فرقة عسكرية من الأقباط فى مصر مستغلين العاطفة الدپنية ٠‏ 
۱ كذلك پلاحظ أن الانجليز قبل احتلالهم pal‏ وبعده كانوا يركزون على دورهم فى 
حماية الأقليات , واعتبر الانجلیز اقباط مصر من ال قلیات ولیسوا مواطنین ولکن فوجىء 
الانجليز فى ثورة ۱۹۱۹ أن الأقباط ير فضون تماما أنهم أقلية تحت حماية أجنية ٠‏ 
١‏ وفى السودان تکشف لنا نشرة لأحد المواطنين عما كان يفعله الانجلیز من اجل إيقاع 
التتفرقة بين المسلمين والمسيحيين » ومن أجل القضاء على الاسلام وإيقاع الفرقة بين Abel‏ 
تمكينا لسياستهم [لاستعمارية فى السودان ومصر © وتفول هذه النشرة : 

« زن Sate‏ السياسة البريطانية هو خلق انقسامات بن مختلف القبائل لاکتساپ 
مساعدة الواحدة ضد الاخری ۰۰ جردوکم من أرضكم التی تملکونها بحقوق قائوئية ۰۰ 
بفية (عطائها إلى الشرکات الانجليزية ۰۰ انظروا الى مدارسهم فى الخرطوم وام درمان 
حيث يرغم الطلبة على التبشير بالانجیل » ثم آن الحکومة اخذت ایضا فى (دخال السيحية 
.فى جمیع انحاء السودان الجنوبی ۰۰ فى الخرطوم ذاتها ستة کنائس وجامع واحد فقط 


— ۱۵ 


وهو الذى لم يتم بناؤه بعد طوال عشرين عاما ۰۰ إن الانجليز قد تبنوا سياسة التفرقة 
بين ( المحمديين ) والأقباط فى مصر » ناشرين الدسائس بين الفريقين ۰ على آنه متی 
عرف الفريقان ذلك واتحدا معا » فإنهما يتوصلان الى تحقيق غاياتهما والله هو المعين ٠‏ 


اتحدوا مع اخوانکم Gy pall‏ واعملوا من اجل استقلالكم ۰۰ إن اخوانکم المصريين 
يغملون الآن من اجل انفسهم ومن أجلكم » ٠‏ 

وكما طالب بعض المواطنين فى السودان بإزالة القبود المفروضة على الاسسلام 
والمسلمين فى السودان الجنوبى » نادى السلمون فى لبئان بان الامتيازات التى حصل عليها 
(لوارنة لا تعد إلا افتئاتا على الحقوق الشرعية للإنسان؛وفى العراق بذل الانجليز جهودا 
كبيرة فى رفع النساطرة ( الاثوريون ) إلى قوة ضاربة طائفية ضارة بالكيان الإمسلامى 
للعراق » ولم تصف هذه المشكلة إلا بعد صدام دموى فى ۱۹۳۳ »؛ كما عمل الانجليز على 
تعمیق النزعة القومية بين الأكراد الأمر الذى حفر هوة لا يزال يعانى منها العراق حتى 
الآن » كما اثار مؤرخون انجليز واداريو حكم الانتداب الانجليزى فى العراق جدلا عن هوية 
شيعة العراق وفجروا فتنة كانت نائمة بين شيعة العراق وسنته » وغندما وقعت الحرب 
العراقية الايرانية كان الشيعة العراقيون يذودون عن وطنهم العراق بكل تضحية وصلابة 
وف اليمن كانت هناك آزمات بين الأئمة الزيديين والشوافع » واستخدم الفر نسيون فى 
الغرب سسياسة التفر قة بين العرب والبربر ٠‏ 


سبیل إلى وحدة امس لامیه ؟ 


لقد كانت الوحدة الاسلامية السياسية هدفا كبيرا لزعامات إسلامية متعددة خلال 
القرن التاسع عشر ۰ وفى عهد جمسال الدين الأفغانى والسلطان عبد الحميد PLM‏ 
(1905145)اصحت هنه الدعوة لوحدة إسلامية ذات أبعاد محلية ودولية ضخمة» 
ولكن انهارت هنه الدعوة تحت ضغوط متعددة أهمها : 
ad ١‏ كان العصر عصر القوميات » وانتشر الفكر القوىى وكذلك الايديو لوجیات 
الحديثة الفربية.٠‏ 


نت ۱۱ بت 


۳ انتشار الاستعمار الاوروبی فى البلاد الاسلامية والعربية * 


ویجب أن نعترف هنا أن مبدا او نظرية الوحدة الاسلامية اصبحت من النظر یامد 
التی تتردد فى العالم الاسلامی » احیانا بقوة مثلما حدث فى النصف الثانی من القسرنا 
التاسع عشی » وأحيانا بضعف خلال النصف الأول من القرن العشرین ۰ وهی حالیا تتردد 
فى اکثر من مکان » ولدینا ( المؤتمر الاسلامی ) ولکن لا تزال النظرية فى حاجة إلى تعدیل 
جوهری حتی تتلاءم مع ظروف القرن الحادی والعشرين ٠‏ 

وتعانی بعض دوله من مشکلات حادة مزمنة مثل ( الدیون ) وعلی راسها العراق. 
ومصر وسوریا » وهی دیون للدول الکبری والدول الأوروبية الغربية)» واستنفدت احجاما! 
كبيرة جدا من تلك الديون فى مواجهة الحروب او نتائجها » وهى فى نفس الوقت فى حاجة 
إلى آموال ضخمة آخری حتی تعالج مشاکلها وتقوم بمسئولياتها » وحتی لا تستخدم هذه 
الدیون فى دفعها نحو التبعية وما يترتب عنها من نتائج خطيرة ٠‏ 


ونظرا لأن الحتمعات الإسلامية عاشت سنوات بل قرونا على تقاليد اجتماعية 
وسياسية وا قتصادية غير سوية » فانها فى حاجة إلى اعادة تكوين او اعادة بناء ٠‏ ومن ابرز 


العربى البترولى الثرى > حتى هرت البطالة القنمة فيه ٠‏ 
لتم 


ولا يزال المجتمع الإسلامى ينظر إلى الراة نظرة لا is‏ الديمتراطية اللبرالية ‏ 
وليس هذا هو الأمر المفروض فقط وإنما هى Ute‏ تعانى منها المجتمعات الشمر قية. 
وخاصة الإسلامية من حيث أن الراة هى نصف المجتمع » وإذا لم تكن انتاجية ٠‏ وليس 
فقط فى الانجاب ‏ فان المجتمعات الأخرى التى تعمل فيها الراة وتنتج ستكون أقوى بكثير 
جدا من المجتمعات الإسلامية » وتفرض نفسها عليها وتصبح الجتمعات الإسلامية مجالا 
لنشاط مجتمعات اخرى ۰ ومن ثم يجب أن لا نفقد القدرات الانتاجية لنصف الجتمع, 
الإسلامى » وخاصة أن القرنین التاسع عشر والعشرین شهدا اقتحاما جیسدا من جانبه 
المراة للغالبية العظمى من مجالات العمل والانتاج . 


ومن يساهد الراة المصرية التى كانت ( ملثمة ) فى النصف الأول من القرن العشرين 
وأصبحت منطلقة فى مجالات العمل فى القرن العشرين » ومن بشاهد الزاة الكويتية و کانت؛ 


۱۷ تم 


هی الأخرى ملثمة فى مطلع القرن ومنطلقة حضاريا استهلاكيا فى النص ف الثانى من القرن 
العشرين يتبين له بسهولة أن القيود الاجتماعية غير المنطقية تزول بالتدريجءولكن الأهم, 
من ذلك هو أن تصبح الفتاة واارأة الإسلامية ( انتاجية ) حتى يستطيع المجتمع الإسلامى 
أن يواجه المستقبل بكل طاقاته الانتاجية ٠‏ 

ولا يمكن أن يتحول المجتمع الإسلامى إلى قوة انتاجية عالمية إلا عن طريق التربية 
والتعليم والسلوك الاجتماعى والمنهج العلمى ووضع النظريات موضع التطبيق بما يتلاءم مع 
طبيعة المجتمع الإسلامى ومع التوقعات المستقبلية المحلية والاقليمية والعالمية بل والكونية٠‏ 

ومن الشکلات العو بصة التى تواجهها المجتمعات الإسلامية المتعددة الانتقال من 
( البداوة ) إلى ( الانتاجية الصناعية  (‏ حيث أن الحتمعات الاسلامية البترولية الغنية 
تعتمد على ( العمالة ) الستوردة فى الشروعات الاستهلاکية ۰ ودون تنسیق بحدث نقلة 
انتاجية وإنما التنسيق لا بزال من منطلقات قطرية بحتة ۰ ولسنا من انصار ذوبان 
الاقطار الإسلامية بعضها فى بعض لاقامة الدولة الاسلامية الواحدة بسرعة غير محسوبةه 
Lily‏ من انصار الملاءمة المربحة لكافة الأطراف بين متطبات قطرین (سلامیین أو آکثر ٠‏ 
ومن هنا يكون الاقبال الطبیعی على إزالة الحواجز بين قطرين أو آکثر ومکذا ٠‏ 

وهذه الخطوط الأخيرة قد بدأت فعلا فى الجتمع العربى » حيث تشکلت وحدات 
اقليمية ( مجنس التعاون العربى » مجلس تعاون الخليج » الوحدة الفاربية ) » ولكن 
الاهم من قيام ای تجمع اقليمى يجب أن يكون انتاجيا يعود بالفائدة على كافة الأطراف 
اقا که 


وكثيرا ما تردد أن الجتمعات الاسلامية غالبا ما تعيش فى منساطق صحراوية ای 
زراعية » وان الانتاج الصحراوی والزراعی لا یعطی الفرصة للارتفاع إلى مستزی العصر. 
إلا اعتماد! على محصول نقدی ( مثل البترول ) أو ( القطن ) والحقيقة غير ذلك حيث أن 
دولة زراعية مثل هولندا تعتبر فى مصاف الدول التقدمة » ودويلة صغيرة هى ( تاپلاند ) 
تعثبر دولة صناعية ولبنان الفقر الى golall‏ اعتبر دولة متقدمة فى الخمسینیات 
والستینیات من القرن العشرین . 


إن المجتمع الإسلامى سواء الثری فيه أو الفقير يعيش بصفة عامة فى مناخ غير صحی 
( ۲ — الشعوب الإسلامية ) 


بت ۱۸ ~ 


( اقتصادیا ) ولا بد من أن يتعدل هذا الناخ سواء بالنسبة للفرد أو للجمیع حتی يمكن 
Sle yt‏ من عصر التناقضات إلى عصر الانتاج ۰ 
شعوب فقيرة جدا وأخرى غنية جدا ۰ وأبرز مثال على ذلك الفنى الفاحش للكويت 
ولدولة الامارات وقطر والفقر الشدید الذى یعانی منه السودان ٠‏ 

دول راديكالية مثل البانيا وحكومة أففانستان وسوريا وليبيا واليمن الشعبى ودول 
محافظة جدا مثل السعودية ودول وسط بين هذا وذالد مثل مصر والفرب 3 

دول ذات كثافة سكانية منخفضة مثل معظم البلاد العربية البترولية ودول ذات 
کثافة سكانية معقولة مثل إيران وتركيا ودول ذات كثافة عالية جدا مثل مصر 
لضيق الوادى المعمور وباكستان ٠‏ 

اما الوطن العربى والعالم العربى فهو المتد من الاطار الأعجمى الشرقى عبر العراق 
والشام وشبه الجزيرة العربية ووادى النيل وشمال أفريقية » وهو الذى يضم دول 
الجامعة ٠ dy pal)‏ 

المجمسسوعة الأولى : 


البلاد العربية وما جاورها من بلاد افريقية ذات تركيبات عربية إسلامية قوية ٠‏ 


المجمسسوعة الثانية : 
م مسلمو تركيا والبلقان ٠‏ 
ب مسلمو إيرآن ۰ 
تن امامو افا سهان : 
 —‏ مسلمو الاستبس ( الجمهوريات السوفيتية الإسلامية ) ٠‏ 
ب مسلمو الصحراء الكبرى . 
ب مسلمو غرب افر يقية ٠‏ 


— ماسلمو قلب افريقية وشرقها ۰ 


= Ne 


— السلمون فى جنوب أفريقية ٠‏ 
ds good!‏ الشالةة : 
— المسلمون ف الهجر فى أمريكا الشمالية والجنوبية وفى استراليا . 
Ls‏ الوطن العربى فيمكن تقسيمه إلى الأقسام الرئيسية التالية : 
۱ - القلب أى وادى النيل ٠‏ 
۲ س الشرق العربى وينقسم إلى : العراق ‏ الاددن ‏ السام - شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
۳ - المغرب العربى : ويتكون من الدول الخمس : ليبيا » الجزائر » تونس » المغرب » 
موريتانياء 
٤‏ الصومال الكبير : الصومال » جيبوتى وما سلب منها لصالح الحبشة ٠‏ 
والهدف من تلك التقسيمات هو سهولة تناول تاريخهما وف نفس الوقث لأن کل 
مجموعة من تلك المجموعات تقدم دلالة معينة ذات خلفية تاريخية يجدر أن تؤخ ذ بعين 
الاءعس سيار ٠‏ 
وتوجد مصطلحات اخرى ذات علاقة وثيقة بالشعوب الإسلامية : 
۱ - الشرق الادنی ٠‏ 
۲ — الشرق الاوسط ٠‏ 
۳ - الامة العربية » والشعوب العربية » والوطن العربی ؛ والعالم العربی » والعرب » 
وبلاد العم روبة + 
ومصطلح الشرق الادنی آقدم من مصطلح الشرق الاوسط » وکلاهما من ابتسداع 
الأوروبيين ۰ والشرق الأدنى كان يقصد به إلى حد كبير ‏ الدولة العشمانية التی كانت 
تمتد فى معظم البلقان إلى العراق إلى معظم الجزيرة العربية ومصر وشمال افريقية ؛ ومن 
ثم فهى الشرق القريب ( الأدنى ) من أوروبا ٠‏ 
أما الشرق الأوسط فهو مصطلح اطلقه الغرب ( آمریکا وأوروبا ) على المنطقة ذات 
الأهمية الاستراتيجية العالية فى قلب العالم القديم الممتدة من باكستان إلى إيران وتركيا 
والبلاد العربية حتى المحيط الأطلنطى ويدخل فيه كذلك حوض البحر المتوسط فى اطاره 
العربى بصفه خاصة ٠‏ وشاع استخدام هذا المصطلح خلال واعقاب الحرب العالية الثانية. 


نس ١‏ س 


ولكن تعرض هذا المصطلح لتطورات عديدة ٠‏ فقد كان يستخدم فى اول الأمر — خلال 
الحرب العامية الثانية وأعقابها ‏ بمفهومه الواسع الذى أشرنا اليه آنفا ۰. 


وبنمو الاسترائيجية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط تميزت داخله مناطق عن 
آخری » فظهرت دول الاطار الخارجى الإسلامى المتحالف مع الولايات المتحدة بشسكل 
مباشر أو غير مباشر وكانت هی نفسها ‏ ای تلك الدول الإسلامية ‏ العصب الأساسى 
لحلف بغداد ( تركيا ‏ [بران - باکستان - بغداد ) » وكما هو واضح أنها كانت شعوبا 
إسلامية غير عربية باستثناء العراق » بینما كانت البلاد ا محيطة باسرائیل تعانی بشدة من 
الصراع مع اسرائيل التی كانت تدعمها الولاپات التحدة والدول الأوروبية بصفة عامة ۰ 


وادی انهیار حلف بخداد خلال الستینیات والسبعینیات واضطلاع مصر بمسئولية 
اعطاء دفعة قوية إلى الحركة الوحدوية العربية » وعدم اشتراك الدول الاسلامية غير 
الماسة لاسرائیل اشتراکا ایجابیا فى الصراع العربی الاسرائیلی آدى إلى أن ينظر الرای 
العام العالی إلى الشرق الاوسط وزلی مشكلة الشرق الاوسط على اعتبار انها صيفة 
آخری للصراع العربی الاسرائیلی » ثم حدث تطور كبير ST‏ عندما قامت الثورة الاسلامية 
على الط يقة الخمينية الشيعية و نجحت فى استلام السلطة فى ۱۹۷۹ ۰ 


فقد آعلنت زعامات الثورة الابرانية آنهم يسعون إلى تصدير الثورة الاسلامية وقیام 
الجبهة الإسلامية » وتصفية الوجود الاسرائیلی » وانهم لناجحون فیما فشل فيه العرب 
بقوة الابمان و قوة السلاح ووصل بهم الأمر أن قالوا أن تحریر فلسطین یکون عبر 
الغراق » وتهیات الظروف لیس لح رکة تحريرية إيرانية لفلسطین ولکن لحرب إسلامية ‏ 
إسلامية بين إيران والعراق» اتخنت شکل صراع بين النظرية الاسلامية والقومية العربیقه 
وبين العجم والعرب » إلى غير ذلك من مؤججات الصراع ٠‏ 

على أى حال فقد أدت هذه الحروب إلى اتساع مفهوم الشرق الأوسط مرة اخرى » 
بل زاد اتساعا مع الغزو السوفيتى لأفغانستان والدور الباكستانى النشط فى مقاومته » 
بینما تو صلت مصر واسرائيل إلى صيفة للسلام العسكرى دون تطبيع العلاقات» فاصبحت 
أطراف الشرق الاوسط أشد توترا من قلبه بينما كان قلبه من قبل متواصسل التوتز 
بسبب الصراع العربی - الاسرائیلی الذى لعبت فيه مصر الدور الرئيسى ٠‏ 


س ۳ 


إن الحرب الأعلية اللبنانية منذ ۱۹۷۲ وما صاحبها من غزوات اسرائيلية للبنان 
ومصادمات متباعدة بين اسرائيل وسوريا وتدخل عسكرى من جانب الولايات المتحدة)وإن 
' الانتفاضة الفلسطينية منذ ديسمبر ۱۹۸۷ واستمراريتها ودورها الايجابى فى مواقف 
بعض الدول الكبرى من الحقوق الشروعة للشعب الفلسطينى فضلا عن الحرب العراقية 
الإيرانية » والحرب الليبية التشادية وحرب المغرب ضد البوليزاريو والحرب فى جنوب 
السودان » كل هذا جعل صورة الشرق الأوسط والبلاد العربية كثيبة لدى الدول 
والشعوب الأخسرى . 
حتى بدت هذه الصورة الكثيبة تتحسن بتو قف الحرب العراقية الايرانية » 
ومحاولات التوصل إلى حل للمشكلات الأخرى ف المنطقة ٠‏ 


وخلال. السنوات الأخرة كانت التيارات الوحدوية على اساس أقليمى تنمو حتى 
ظهر ( مجلس تعاون الخليج ) فى السبعينيات و ( الوحدة الغاربية ) من دول شلمال 
أفريقية الخمس » و( مجلس التعاون العربى ) الذى يضم أكبر دولتين مقاتلتين عربيتين 
هما مصر والعراق فضلا عن الأردن الذی تمرس منذ بداية الصراع العربی الاسرائيلى على 
خوض مع اركه ۰ 

واتجهت تركيا إلى الافادة من تاريخها العثمانى الإسلامى ليكون لها موقع قوى فى 
المنطقة » هذا فضلا عن تيار القومية العربية الذى أخذ بشتد عوده مرة آخری فى عمد 
حسئى مبارك بعد استعادة مصر مکانها فى الجامعة العربية بعد مقاطعة عر pal dis‏ امتدت 
حوالى عشر سنوات (۱۹۷۹- ۱۹۸۸/۱۹۸۷ ) ۰ 

تلك كانت نظرة على مصطلح «العالم الاسلامی» و «البلاد الاسلامیة»و«السلمون» 
بما هم عليه وبما عليهم أن يفعلوه ٠‏ 

ولدينا عدة ملاحظات بشان العالم الإسلامى هی : 
۱ - إن أطراف العالم الإسلامى آخذت تتاکل سواء فى البلقان أو فى منساصق الشرق 

الأقصى ( الفلبين ٠)‏ فقد كان البلقان كله تقريبا تحت السيطرة العثمانية الإسلامية 

ثم أخذت هذه السيطرة تنحسر بالتدريج حتى لقد ظهرت حر كة منظمة لطرد المسلمين 


من البلقان خلال القرن التاسع عشر » ونجحت فعسلا فى تقويض الامبراطورية 


= XX س‎ 


) الدولة ) العثمانية » حتى لم يبق للاتراك العثمانيين على الأرض الأوروبية سوى 
رقعة صغيرة جدا حول ( ادرنه ( ٠‏ كما ظهرت حركة منظمة ننصفية الوجود 
الإسلامى فى بعض الدول الشيوعية فى البلقان » مما أدى إلى أزمة بين بعض هذه 
الدول وتركيا بصفة خاصة ٠‏ 


۲ - كان المسلمون قد وصلوا إلى جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا وبعد أن فقدوا ذه 
المناطق وثبت القوى الأوروبية على شمال أفريقية حتى اصبح فى القرن التاسع 
عشر وقبيل الحرب العالمية الأولى قسمة بين الدول الاستعمارية وبصفة خاصة 
بريطابيا وفرنسا وإيطاليا » ولا تزال حتى الآن جيوب استعمارية فى شمال أفريقية 
مثل سبته ومليله ٠‏ 


۳ — إن العالم الإسلامى بأسره وقع تحت نير الاستعمار الأوروبى باستثناء بعض اجزائه 
الحدودة مثل ( نجد  )‏ فى قلب الجزيرة العربية ‏ واليمن ٠‏ وتلك الحقيقة وضعت 
شعوب العالم الإسلامى بأسره فى قائمة الشعوب المتخلفة ولكنها اخذت تتخلص من 
الاستعمار إلا آنها لا تزال تعانى من أنواع مختلفة من التبعية ٠‏ 


؟ - إن الشعوب الاسلامية وهی تحاول اللحاق بركب الحضارة الحديثة » تبنت عسدة 
ایدیو لوجیات : 
ر ۱ ) النقاء الفکری العربی الاسلامی مع تطويع الحضارة الغربية وتطبیعها واعادة 
صياغتها وا قتباسها مثلما حدث فى الملكة العربية السعودية ٠‏ 
( ب ) التوفیق بين الحضارة الاسلامية والحضارة الفر بية مثلما فعلث مصر ٠‏ 
زج ) الأخذ بالحضارة الفربية والانساج فیها مثلما حدث لدعساة الاندماج فى 
الج زائر ٠‏ 
والخطورة التى تواجه العالم الإسلامى فى المستقبل القريب هى تفوق الدول 
الغربية تفوقا حاسما فى التكنولوجيا » وپخشی من أن تفرض الدول الغربية نفسها 
فرضا على الشعوب الإسلامية ۰ 


وما من مخرج من وجهة نظرنا من هذا الازق سوى استعادة المسلمين الب‌اداة 


و ۳۳ 


والمبادرة فى الشروعات الکبری التی تحافظ على ( الشخصية الاسلامية ) » وما من 
اسلوب آجدی من ( الاقتصاد الانتاجی ) للحفاظ على هذه الشخصية الاسلامیة ٠‏ 


۵ تضارب الایدیولوجیات فى البلاد الاسلامية ۰ فبعض البلاد الاسلامية خسنت 
بالشيوعية » مثل البانیا ٠.‏ وتعيش كتل بشرية كبيرة فى الدول الشيوعية الكبرى 
مثل الاتحاد السوفیتی والصين » وهذه الکتل البشرية الكبيرة معرضة OY‏ تفقاد 
يوما ما هویتها الاسلامية ٠‏ كذلك هناك کتل بشرية BS‏ استوعبتها الحضارة 
الغربية حتى اصبحت اقرب إلى آوروبا منها إلى العالم الاسسلامی ولم يبق من 
إسلاميتها سوى المظهر » وحجم ليس بالقليل منها يعيش داخل الشعوب الإسلامية 
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وإننا لا ندعو إلى ارغام هؤلاء على اتباع التعاليم الإاسلامية Lily‏ ندعو الى 
اقناعهم بتلك التعاليم ٠‏ 


1 - إن الايديولوجيات الغربية ‏ مثل الديمقراطية اللبريالية ‏ هى التى ستجتاح العالم 
خلال السنوات القليلة القادمة ۰ وينظر إليها العديد من القيادات الإسلامية على 
أنها ستدمر الفكر الإسلامى » والحقيقة هى أنها ليست كذلك إذا ما تعامل معها 
الشرق الإسلامى بحكمة ٠‏ فعليه أن يعترف أولا بانمسا هی الايديولوجية التى 
ستحتل المرتبة الأولى فى العالم خلال الفترة القادمة ٠‏ وعليه أن يطبع العلاقات معها 
بدلا من أن تكسر على المسلمين أبوابهم بشکل يخرجهم من دينهم * 


V‏ — إن فى العالم الإسلامى مجموعة من الصراعات على راسها الصراع بين مفهوم عالية 
الإسلام ومفهوم القومية العربية والوطنية القطرية ۰ وهو صراع اشستد أواره فى 
النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ وهو صراع إن لم نتحكم فيه فسيؤدى إلى 
تحكم الآخرين فينا باسم السلام من أجل الديمقراطية اللبرالية ٠‏ وتجد الشعوب 
الإسلامية قد فرض عليها السلام وفرض عليها ايديولوجية دون تطويع هذا السلام 
أو تلك الايديو لوجية لصلحة الشعب والشعوب الإسلامية ٠‏ 


م إن الشعوب الإسلامية استهلاكية فى مجملها ومدينة للدول الكبرى » معرضة لخوض 


حروب ضد جيران طامعين فيها » وفوق هذا وتلك فهى فى حاجة مستمرة إلى دعم 


تاه 


الدول الكبرى بطريقة او باخرى ۰ وبالتالی فعلى هذه الشعوب أن تحدد شكل 
التبعية » والثيعية فى حد ذاتها خطر إذا ما تعدت العقول » وهذا ما يجب أن تحدده 
الشعوب الاسلامية بحيث تتخلص من ( التبعية ) وتدخل فى اطار ( التماونية ) 
الدولية٠‏ ۱ 


۳ - إن الفکر الاسلامی يجب أن يتطور تطورا جوهریا بحيث يكون قادرا على استيعاب 
الابديو لوجیات الأخرى ٠‏ والفكر الإسلامى فيه ما يستوعب أية ايديولوجية أخرى٠‏ 
ونظرا لآن رجال الدين ليسوا على مستوى المسئولية لتحقيق هذا الهدف » فان 
الؤسسات الدينية يجب أن تتعرض لأزمة حوار مفتوح حتى تجد الطريق GUN‏ 
يحافظ على الهوية الإسلامية ويفيد من التطورات الحضارية الغلابة ٠‏ 


فمن العروف أن بعض رجال الدين المسلمين خلال القرن التاسع عشر والعشرين 
انخذوا مواقف متصلبة من الاقتباس من النهضة الأوروبية الحديثة والمعاصرة > 
٠‏ فبعضهم كان يرفض ( التليفون ‏ والرادیو ) فاصبحا فى زاوية من زوایا النزل » 
ولکن اخطر مو قف سلبی لرجال الدین كان بالنسبة لتجارة الرقيق فلم يعلنوا 
تحریمها فى الوقت الذی كانت فيه انجلترا تتزعم حركة إنسانية واسجة النطاق 
لتحريم هذه التجارة غير الإنسانية » حتی لقد اصبح الفهوم فى آواخر الفرن التاسع 
عشر أن السلمین — وخاصة العرب ب هم تجار العبید»مع أن الأوروببین هم الذین 
اسننز فوا قوة آفریقیا البشرية » وتوقفوا عن تجارة الرقيق بعد أن توقفت 
الستعمرات الأوروبية فى العالم الجدید ( امریکا الشمالية والجنوبية ) عن استیعاب 
رقيق جدد ۰ وهكذا اصبح الافربقیون مقتنعين ‏ وعلی نطاق غير ضیق ‏ بان 
العرب مسئولون عن تجارة الر قیق » وان الانجلیز هم الخلصون ٠‏ 


,> ند إن اعدآذا As‏ من الفتموب CAV‏ یی اة AGS tia Ble‏ 
واعنى بذلك حياة ( القبائل ( و ( العشائر ) وهذا يعتبر سبة فى جبين أى مسلم ٠‏ 
وهذه التركيبات القبلية تكاد تغطى معظم العالم العربى بالذات ۰ فتلك التركيبات 
القبلية ستكون لقمة سائفة لأية حضارة أخرى متفوقة ٠‏ 


١‏ كانت تموج فى البلاد الإسلامية الصراعات مثلما حدث فى القارة الهندية بين المسلمين 


س 


— Your 


والهندوس ؛ وبين الشيعة والسنة والموارنة والدروز فى لبنان 6 وبين العراق 
وإيران » وبين السعودية واليمن وبين السعودية ومصر وبين ليبيا وتشاد وبين 
موريتانيا والسنغال » وهنه اشارات وليست حصرا » ومن ثم فان هذه الصراعات 
كفيلة بان تو قت عملية التثمية وليس فقط تعطيلها الأمر الذی یعرض تلك البلاد 
الاسلامية للو قوع فى نوع جدید من السيطرة والاستفلال الأجنبی ٠‏ 


۴ - إن البلاد العربية المحيطة باسرائیل هى التی تحملت اساسا مغارم الصراع 
العربی - الاسرائیلی وبخاصة مصر ۰ وهو صراع شبیه بتلك الحروب الصليبية ٠‏ 
وهو صراع من نوع خاص یحتاج إلى حكمة عالية الستوی لعلاجه حتی لا تتحول 
اسرائيل الحالية إلى ( اسرائيل الکبری ) ۰ وفى هذا انقاذ لليهود من انفسهم حتی 
لا یمیشوا على فكر خیالی قد یتحقق یوما ما ولکن على حسساب مستقبلهم 
ومستقبل النطقة ۰ ably‏ دلیل على ذلك ما یجری فى الضفة dy all‏ من انتفاضة 

حعلت الاسرائيليين یعیشون على أرض محروقة پسمونها هم ( جودایا والسامرة ) 
أمل الأولين منهم ورثه عنهم الحالیون ٠‏ 
واللاحظ هنا أن دور الدول الاسلامية فى الصراع العربی الاسرائیلی محدود جدا 
لا يتعدى التأیید المعنوى والالی اما مفهوم التضامن الاسلامی والعمل بمقتضی 
الآية ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ) فلم يكن فى استطاعتهم 
ذلك نظرا GV‏ ( النظرية القطرية ) — آی ان کل قطر يعمل من منطلق مصالحه 
الخاصة به كانت هی التی آخذت بها الدول والشعوب الاسلامية متشدقة 
بالتضامن الاسلامی اکثر منها منفذة له ٠‏ 

۳ - إن الجامعة الاسلامية كانت نظرية سعت الدولة العثمانية دون جدوی أن تحققها» 
وقامت منظمة الوتمر الاسلامی وهی تعمل من منطقات ( قطرية ) ومع ذلك فهی 
منظمة ضرورية لواجهة النظمات العالية الطامعة فى الشرق الاسلامی بطريقة أو 
باخری ۰ ولکن الشكلة الحقيقية التی تواجه تلك النظمة والمؤسسات الدينية 
بصفة عامة انها تفتقر إلى الروح التبشيرية ٠‏ 

VE‏ — إن التبارات الاسلامية النشطة خلال السبعينيات والثمانینیات تستند بعضها إلى 
القوة اکثر منها إلى الحواد » وإلى نظريات السلف اکثر منها على نظریات العصر 


بو ۳ 


والستقبل » وتعمق من صراع الایدیو لوجیات أكثر من الانطلاق معها نحو مستقبل 
أكثر متق .دما ه 


۵ — إن هناك يعض الدولو الشعوب الإسلامية بدا وكانها قد تطرفت - نوعا ما - فى 
(لابتعاد عن مجموع الشعوب الإسلامية ونخص هنا بالذکر ( تركيا ) و ( تونس )4 
ثم نلاحظ أنها استعادت توازنها الإسلامى نظرا لأن الأرضية الشعبية إسلامية » 
وإن هذه العملية من الابتعاد والاقتراب واستيعاب المبادىء الإسلامية وتطبيقها 
كلها pol gb‏ شملت الشعوب الإسلامية بدرجات مشتلفة من القوة والضعف ٠‏ 
1 — إن العصر والمستقبل القريب يعيش عصر تنافس الشعوب النتجة فى امار من 
الديمقراطية ٠‏ وهذا ما يجب أن يكون نصب عين كل شعب إسلامى وكافة الشعوب 
الإسلامية حتى تخطو بخطوات ثابتة عبر القرن الحادى والعشرين . 
ولا شك أن كافة الامكانيات التى يمكن أن يقدمها المسلمون لأنفسهم والعالم 
الحضارى تكمن فى قدرتهم على أن پشعر المواطن المسلم فى أى بلد بمقدرته على 
الانتاج بالتعاون مع إخوة له حتى ولو كانوا فيما وراء البحار ۰ 


kk 


ابیباارل 


نشأة ونمو الدولة العتمانية 


الاتراك شعب من الشعوب الإسلامية التى ملأت التاریخ آحدائا وتطورا » إذ مرت 
بالغالبية العظمى من الاتراك مظاهر الحضارة طيبها ومرها » من البداوة إلى الدولة العامة 
( الامبراطورية ) » ومن أدنى المستويات الحضارية إلى أرفعها » ومن حكم يقوم على 
نظرية ( السلطنة ) إلى نظرية ( الخلافة ) إلى ( الجمهورية ) ٠‏ 


وذاق الاتراك عبر تاريخهم الطويل حلاوة الجهاد فى سبيل الله ضد الامبراطورية 
الرومانية الشرقية ( الامبراطورية الشرقية ) » حتى استولوا على هذه الامبراطورية کلها» 
ومدوا ذراعا لهم قوية إلى المحيط الهندى واخرى إلى الشرق العربى Ms‏ وادى النیل حتى 
حوض البحر الأحمر الجنوبی وما وراءه بقليل » وامتدت ذراع عثمانية ثالثة حتى وصلت 
إلى حدود مراکش ( آلغرب )»واصبحوا الدولة الاسلامية التى تضم أرضا إسلامية وأرضا 
اوروبية مس بحية ٠‏ 
ویمکن ان نقسم تاريخ الاتراك العثمانيين إلى الأقسام الرئيسية التالية : 
١‏ .ب نشاة ونمو الإمارة العثمانية فى شمال غرب الأناضول منذ منتصف القرن الثالث 
عشر حتى استیلاء السلطان محمد الفاتح على القسطنطينية ۱۵۲ ۰ 
۲ - التوسیع العثمانى فى البلاد العربية خلال القرن السادس عشر ٠‏ 
۳ ل الدولة العثمانية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشی ٠‏ 
5 ل المواجهة بين الحضارة الإسلامية التقليدية على الطريقة العثمانية والحضارة 
الأوروبية الحديثة فى القرن الناسع عشر ومحاولات التحديث فى الدولة العثمانية ٠‏ 
ه ‏ الايديولوجيات التضاربة فى الدولة العثمانية : الجامعة الاسلامية » القومية 
( التركية- العربية )» الخلافة ام المجمهورية » الشورى الإسلامية آم 
الديمقراطية الغربية » السلفية والعاصرة ٠‏ 
5 - الفامرة الأخيرة ( الاشتراك فى الحرب العالمية الأولى ) وقيام الجمهورية وإلفساء 
الخ لافة ٠‏ 
فكما سبق أن ذكرنا لقد شهد الاتراك مختلف التطورات الكبرى التى مرت بالعالم 
منذ القرن الثالث عشر وكانت لهم مواقف ازاء تلك التطورات والأحداث الكبرى * 


الفصل الأول 


نشاة ونمو الدولة العثمالبسة 
فى الآناضول والبلقسان 


١‏ الظروف المهدة لظهور الإمارة العثمانية 
۲ ل نمو الدولة العثمانية فى البلشان 


¥ فتح القسطنطينية 


١‏ س نمو الامارة فى الآناضول والبلقان 


فى ذلك الأستبس المترامى الأطراف فى وسط آسيا كانت مواطن الاتراك الأولى © 
ومنها خرجت هجرات قوية فى مختلف الاتجاهات » إلا أن مستقبلهم العظيم كان فى الديار 
والمجالات الإسلامية ۰ فللاسلام الفضل الأول فى فتح أبواب مستقبل باهر أما الاتراك * 
كانوا من قبل وثنيين رعاة غلاظ القلوب 6 فلما اسلموا تهذبت طباعهم وأخلاقیم 6 
واصیحوا قوة لها مكانتها ٠‏ فباعتنا قهم الإسلام اصبحوا أعضاء مقيولين فى الجتمم 
الإسلامى » وفى أى جزء من العالم الإسلامى » ( فالمؤمتون اخوة ) ٠‏ 


ونظرا لتمرس الأتراك فى الأستبس على صنوف القتال وضراوته » ونظرا OY‏ 
SO‏ السلاجقة كانوا فى تركيا فى حرب ضروس ضد العملاق البيزنطى » توادت 
الهجرات التركية من وسط آسيا إلى تركيا ( آسيا الصفرى الاناضول ) وكانت فكرة 
الجهاد ضد بيزنطة واحدة من الأسباب الرئيسية التى دفعت بالاتراك إلى هذه الهجرة الى 
الاناضول » حتى أصبح الاناضول تركيا كله»واخذت تظهر هناك الإمارات التركية ٠‏ حقيقة 
كانت هذه الإمارات التركية و کانها آقزام بجوار العملاق البيزنطىإلا انها كانت قادرة على 
رد العدوان البیزنطی عليها بشدة تماسكها » بل كذلك صمدت خلال الفترة العصيبة التى 
اجتاح فيها الفول العالم الإسلامى وقوضوا الدولة السلجوقية وأسقطوا الخلافة العباسية 
فى بفدادمه؟١١‏ م ۰ 


إن هذه الغزوة الفولية ادت كذلك إلى انتشار الاسلام بين المغول والتتار » و بالتالی 
فتح الإسلام أمامهم ابواب الهجرة إلى الديار الإسلامية ولهنا أقبل على الأناضول الكثير 
من الجماعات الفولية فضلا عن الجماعات التركية » لتسهم هذه الهجرات فى استكمال 
تتريك الاناضول حيث أن الأتراك والفول من اصول واحدة ٠‏ كانت الوثنية تجمعهم قبل 
الإسلام » واصبح الإسلام يجمعهم منذ القرنين الثالث phe‏ والرابع عشر ٠‏ 


(؟- الشعوب الإسلامية ) 


— ۳۲ ت 


لم بستطیعوا السيطرة سيطرة مباشرة على املاکهم الواسعة فى الشرق الاسلامی أو فى 
الأناضول » فلم تظهر على يدهم أو من بعدهم حكومة مركزية قوية فى الأناضول الأمر الذى 
افسح المجال لنمو العديد من الدويلات التركية الصغيرة ومن بين هذه الدويلات 
« الإمارة العشم‌انية » ۰ 

والفترة الأولی من تاريخ هذه الامارة العشمانية الصغيرة تحیط بها الأساطیر ۰ فمن 
المعرو ف أن آية [مارة تنمو إلى دولة كبيرة فان تطورها هذا کفیل ob‏ یضفی علیها الكثير 
.من الصفات والاعمال البالغ فیها ۰ كذلك من العروف أن الإمارة الناشئة الصغيرة لا تلفت 
UY‏ وهی لا تزال فى الهد » ولا یکتب عنها احد إلا إذا بدات تلفت الأنظار اليها » وغالبا 
3 يكون ذلك بعد فترة طويلة من نشاة الإمارة » وبعد أن يكون تاريخ النشاة ة قد أصبح 
اقرب إلى الأساطير ¢ خاصة إذا ما ثمت هذه الإمارة حتى أصبحت الدولة الاکبر مثلما 
حدث للإمارة العثمانية التى نمت حتى أصبحت دولة الخلافة الإسلامية ٠‏ 


۱ تصدى لهذا الموضوع مؤرخ عظيم هو جیبونز )١(‏ فى كتاب ( تأسيس الامبراطورية 
:العثمانية ) ذلك الکتاب الذی اصبح مرجعا رئيسيا لمن .يتصدى لنشاة الدولة العثمانية » 
وله فى هذه النشاة نظرية تقول : 

« كان أرطغرل ابو عشمان الذی تنسب البه اور هو رئيس قبيلة صسفرة 
عرفت باسم ( قاپی ) وفدت على الأناضول فى عهد السلطان السلجو قى علاء الدین الأول 
فارة من خوارزم آمام زحف جنکیزخان واستقرت فى سکود فى شمال غرب الأناضول ٠‏ 
:و کان عشمان و قبیلته اتراکا کفارا يزاولون الرعی » فلما عاشوا في بيئة (سلامية دخلوا فى 
الاسلام کابناء جلدتهم من الترك السلاجقة ۰۰ ولم يكن تحت إمرة عثمان قبل دخوله فى 
الإسلام إلا lel‏ محارپ ۰۰ ولکن one‏ العشمانیین ما ليث أن ( تضاعف ) بين سنئی 
,۱۳۰۰-۱۲۹ وامتدت حدودهم حتى صاقبت حدود البیز نطيين » وادى ذلك إلى ظهور 
جنس Race‏ جدید انتسب إلى رئيسه وذلك هو الجنس العثمانی » ولکنه كان جنسا 
جديدا مختلطا ناشنا عن ذوبان العناصر الاصلية و قوامه الأتراك الوئنیون والاغریق 
المسيحيون » 9) ٠‏ 


Gibbons; The Foundation of Tha Ottoman Empire (۱)‏ 
(۲) محمد فؤاد کوبریلی : قیام الدولة العثمانية » ترجمة عن التركية » وقدم له 
الدكتور أحمد tad)‏ سلیمان 6 دار الکاتب العربى للطباعة والنشر 6 القاهرة 6 ص ٩‏ ۰ 


a Noh 


شاعت هذه النظرية حتى اصبحت اشبه بالحقيقة الثابتة لا كان يعرف عن جبونز 
من علو كعب فى التاريخ التركى » ولأن عددا ليس بالقليل من مؤرخي أودوبا قبل النظرية 
واخد بها فى مژلفاتهم 6 حتی انبری مؤرخ تركى odd‏ النظرية دارسا ثم ناقدا » وآخارا 
وضع الأمور فى نصابها محددا الظروف والطريقة التی لابست نشاة الامارة التر AS‏ 
فیقول كو بر پلی : 

« إنه ان الخطا أن نعزو تاسیس الامبراطورية العثمانية إلى قبيلة من ار:ممائة 
خيمة كانت تقطن فى القرن الثالث عشر الحدود البیز نطية السلجوقية فى اقصی ۱سمال 
الغربی من الأناضول » دون تفسکر ن لشرح هذه الواقعة - فى الظروف Ane AN‏ 
والاجتماعية للاناضول فى القرن الثالث pte‏ والرابع pte‏ » () ۰ ۱ 

لقد كان الأناضول ( ترکیا ) فعلا - قبل أن تفد إليه قبيلة ( قایی ) ب و کان (سلامیا 
كذلك ۰ ولکون ( قایی ) قبيلة مسلمة CAS ty‏ كانت فرصتها واسعة للقدرم إلى 
الا ناضول ولتکوین إمارة صغيرة » مجاهدة فى سبیل الاسلام » على الحدود السلجو نية سم 
البیز نطية فى النطقة العروفة حول ( اسکی شهر ) ۰ وكانت الدولة السلجو قية تعين بعض 
القواد للدفاع عن البلاد الساحلية وعن مناطق الحدود 6 وعرف هولاء باسم ( أمرأء 


ال دود) : 


کان أمراء الحدود يواجهون ظروفا صعبة للفاية 6 ومشسکلات متجددة دن و قت 
لآخر » وكانوا خلال هذا يجدون آنفسهم مضدارين إلى اتخاذ سياسات تختلف عن سرياسة 
الحكومة الكبرى المسئولة عن الأناضول : الحكومة السلجوقية ٠‏ وبطبيعة الحال ادى ذلك 
إلى أن يصبح ولاء هؤلاء الأمراء للدولة السلجوقية — المتدهورة ‏ مجرد ولاء اسمی 4" 
oly‏ يصبحوا فى نفس الوقت أقدر على التصرف والتحرك بحرية كبيرة فى مواجيءة العملاق 
البيزنطى ٠‏ 

وحيث أن هؤلاء الأمراء کانوا يقومون بعمل بطولى إسلامى » كانت ثقتهم بأنفسهم 
وبعملهم عظيمة وكبيرة وكانت ذكريات الحروب الصليبية لا تزال قريبة ٠‏ وإلى جانب 
ذلك كانت هناك عدة عوامل ساعدت على هذا النمو المطرد للإمارة العثمانية . 


(۱) كو بريلى » المصدر السابق ص ٩‏ وما بعدها ٠‏ 


س بر ۳ 


فقد كان الأناضول خلال القرن الثالث pte‏ وخلال القرن الرابع عشر قد أصبح 
آشبه بمنطقة فراغ سیاسی وبشری۰ كانت السلجو قية والامبراطورية البیز نطیة تتناحران 
عليه » ولکن تلقت کل منهما وفى وقت متقارب ضربة قاصمة ۰ انقضت آوروبا الغربية 
على هيئة حملة صليبية رابعة ( ۱۲۰6 ) على الامبراطورية البيزنطية ولیس على الدولة 
الاسلامية فکان أن فرضت على الفسطنطينية حکما کریها هدم الكثير من قيم أهاليها ٠‏ 
قعندما سیطر الصلیبیون الفربیون على عاصمة الامبراطورية البیزنطية اقدسسوا على 
اعمال وحشية إذ « استباح اللاتين الدينة طيلة ثلائة ایام ودمرت اجزاء من القسطنطينية 
الجبارة وسلبت ۰ واستهجن البابا انوسنت الثالث ما قام به اتباعه الكاثوليك الذین 
خرجوا على سیاسته فقد كان يدعو إلى توطید الصداقة بين الشرق والفرب » اما حملة 
؟ ۰ فقد جعلت من الستحیل قیام اتحاد بين الشرق الأوروبی وغربه ۰ و قال البابا أن 
الاتحاد اصبح الآن مستحیلا إلى الابد » () ٠‏ 


حقيقة استطاع ( میخائیل الثامن ) of‏ یعود إلى القسطنطينية امبراطودا بیزنطیا 
بعد ار بعین Like‏ من تلك النكبة ۰ ولکن تلك النكبة كانت قد هدت العاصمة والامبراطورية 
و کانت بمثابة بداية النهاية بالنسبة لها ۰ فکان ذلك فرصة ذهبية امام هذه الإمسارة 
الصغيرة الطموحة العثمانية ۰ فقد رکزت الامبراطورية البيزئطية انظارها بسبپ تلك 
النكبة على البلقان وما هو وراء البلقان اكشسر من تركيزها على خط الامادات التركية 
النامية على حسابها فى الأناضول . 


وسدو أن السلطات الحاكمة فى القسطنطينية كانت قد تعودت على فقد أجزاء من 


ممتلكاتها فى الأناضول » حتى فقدوا الامل » ليس فقط فى استرداد الأناضول بعد توالى 
وصول واستقرار القبائل التركية فيه وتحویله إلى أرض تركية تماما ۰ فإذا ما حاولت 


(۱) برنادین كلتى : فتح القسطنطينية » ترجمة شكرى محمود ندیم ؛ مؤسسة 
فرانكاين للطباعة والنشر » بغداد ۱۹۲۲ » ص ۰۱ ۰ وقد علقت ( كلتى ) على تلك الوحشسية 
من جانب اللاتين بالمقارنة بالاتراك بقولها : « لم يدمر الأتراك فى أى وقت احتلوا فيه 
مدينة ۰۰ بالشكل الذى دمر به هرلاء القوضيون من الفرنسيين والإيطاليين والفلمنكيين 
القسطنطينية المسيحية » ۰ 


Vo‏ س 


پیز نطة استرداد الاناضول باسم السيحية » ستجد آنها تعمل على ادض معادية لها : 
أرض اس سس لامية ۴ 


تولى أمر هذه الإمارة الصغيرة » بعد موت مؤسسها عثمان » ابنه أورخان ٠‏ وكان 
.رجلا على جانب عظيم من الحكمة والتشاط » سواء فى عهد ابيه » أو بعد أن تولى مو 
الحكم ٠‏ فهو الذى فتح بروسه ( ۱۳۲۹ م ) » وجعلها عاصمته » وهو أول من عبر المضيق 
إلى غالبولى لتصبح قاعدة التوسع العثمانى فى البلقان ٠‏ 


ی‌ هنال عدة عوامل ساعدت أورخان على تأسيس دولة بحسب حسابها فى المنطقة » 
آ و تاج 


٠‏ كانت الامبراطورية البيزنطية تعانی من آمراض الشيخوخة ۰ وأخطرها ( الحرب 
الأهلية ) والصراع حول العرش بين زعماء غير اکفاء اواجهة الخطر الحتیقی الذى 
پواجه الامبراطورية » وکان و قود هذه الحرب شعب كان يفقد الثقة فى نفسه وق 
زعمائه سنة بعد اغری ۰ حتی لقد استعان الامبراطور ( كانتا کوزیناس ) باورخان» 
فتمكن الأول من أن ینفرد بالحكم ( ۱۳۵۳ ) وعندما حاول ( كانتا کوزیناس ) أن 
بتنصل من الثمن الباهظ الذی كان عليه أن یدفعه لاورخان » توالت عليه النكبات 
والثورات حتی سقط عن عرشه لیجلس عليه ( بالیولوجاس ) ( ۱۳۵۸ ) الذی لم 
يجد بدا من الاعتراف بالوجود العثمانی فى تراقیا فى شمال الیونان ٠‏ 


۳ - أن اورخان ادرك أن الاعباء اللقاة على امارته أكبر من إمكانياتها خاصة بعد OF‏ 
آصبحت السلطات البیز نطبة تنظر إليه بعين الخاوف والأخطار الحقيقية » وهذا 
ما لم يكن متوفرا لتلك السلطات قبل عبور العثمائيين البحر إلى البلقان ۰ ولهذا 
عنى باعادة تنظيم الجيش ٠‏ فقد كان الحیش العثمانى يعتمد على الفرسان » إلا أن 
اورخان خلال المعارك ادرك حاجته اللحة إلى جیش من الشاة يستطيع أن يستولى 
على القلاع والأسوار الكبرى التى اشتهرت بها مدن البلقان ٠‏ ولكن خبرات الأتراك 
السابقة كانت مثركزة على الخيالة » وكان من العسير تحويل التركى إلى جندى 
مشاة فانجه اورخان إلى استخدام عنصر غير تركى فى تکوین جیش من الشاة > 


وعرفت هذه الطربقة باسم الدیو شيرمة ۳ 


YA —‏ ات 


البلاد المفتوحة حدیثا » ليدخلوا فى الإسلام ويربوا تربية إسلامية عسكرية وفسكرية * 
وكانوا يعيشون فى کنات خاصة بهم لا يتزوجون ولا يختلطون بالمجتمع وإنما وهبوا 
أنفسهم للدفاع عن الدين الإسلامى والملة والسلطان ٠‏ وهذا النوع من الجند العشمانی هو 
الذى GILT‏ عليه اسم « الإنكشارية » أى الجيش الجديد ٠‏ 


وهنا نقد أوروبى شديد الوطأة لهذا النظام 6 pg‏ الآتراك بالقسوة المتناهية إذاء 
البشرية . ومع ما فى هذا النظام من قسوة فانه لا يمكن أن يقارن بما فعله الأسسبان 
بمسلمى الأندلس الذین خيروهم بين التنصر والموت » وبما فعصله الأوروبيون بالزنوج 


الافريقيين خلال age‏ الاستر GE‏ الروع ۰ 


ونظرا للدور الكبير الذى لعبه الإنكشارية فى توسيع الدولة العثمانية وفى سقوطها 
فى نهاية الأمر كتب تاريخ نشاة هولاء الإنكشارية بشکل بعيد عن الحقيقة » فقد وردت فى 
الغالبية العظمى من المؤلفات التى تعرضت لهذا الموضوع أن الإتكثسارية هم الذين کانوا 
يكر ئون الجيش العثمانى ‏ أو على BW‏ عموده الفقرى منذ البداية » والحقيقة هی ان 
نظام الفرسان ظل سائدا فى الجیش العثمانى ولم بصبح الانکشارية اغلبية فى الجيش إلا 
فى القرن السادس عشر والسابع عشر ۰ وعندما تدهور نظام الإتكشارية كان ذلك التدهور 
واحدا من الأسباب الرئيسية لضعف الدولة العثمانية ٠‏ 


كانت المؤلفات عن الإنكشارية تعتمد على الصورة السيئة الأخيرة لها ؛ دون ادراك 
حفيقى لقيمة هذا النظام فى الفترة المبكرة وانه كان مقبولا حينذاك إذ أن الفرق ام يكن 
Lat‏ بين نظام الإنكثسارية ونظام الماليك الذى كان شائعا فى العالم الإسلامى » خاصة إذا 
اخذنا فى الاعتبار أن النظامين اجتذبا أعين الأوروبيين فكانوا أحيانا يدخلون أبناءهم إلى 
أى من النظامين ‏ الملو کی والإتكشسارى ‏ حتى يصلوا إلى مراتب عليا فى الحكم لا يمكن 
أن يصلوا إليها فى مواطنهم الأصلية . 


أن قيمة أورحان هور أنه شهد أول اسنقرار اسلامی فى آورویا من جهة البلقان 4 


ونهد ظهور نظام عسكرى جديد سیصیح رعب أوروبا لدة أربعة قرون تالية ٠‏ 


۳۳ hs 


وكذلك فى عهد أورخان كانت قد بدأت عملية الاقتباس من النظم الحضارية الاخری» 
وکانت تتم دون عقبات أو اعتراضات » وأخذت نظم الضرائب البیزنطية تدخل فى الإدارة 
العثمانية الناشئة » وكذلك بعض نظم و فنون البناء والهندسة ۰ وكذلك نما الا قتباس من 


XK علا‎ xX 


eae کک‎ 


)¥( 
نمو الدولة العثمانية فى الباقان 


إن تاريخ الإمارات الصغيرة والدول فى تطوراتها الأولى يكاد يركز على الشخصياتة. 
الحاكمة التى كان لها الدور الأكبر فى عملية التطور والنمو ٠‏ وهذا ينطبق أكثر على تاریخ. 
الامارات والدول فى الشرق الإسلامى حيث لعب الفرد دورا رئيسيا فى تكوين وبناء الدولة. 
حتى لقد اصبح لدينا العديد من بناة الدول الإسلامية الحديثة والمعاصرة من أمثال : 

عي محمد على باشا بد عبد العزيز بن سعود 

محمد على جاح به رضا Site‏ 

ولذلك سنلاحظ أن دور الشخصيات الحاكمة الرئيسية فى بناء الدولة العثمانية 
كان رئيسيا الأمر الذى يجعلنا ن رکز عليهم بشكل واضح ٠‏ 

فى ۱۲۰۲ توف أورخان » وخلفه ابنه مراد الأول لبواجه أعداء دولته فى اتجامين. 
متباعدين خطيرين : 

١‏ فى الشرق كانت إمارة قرمان التركية تنظر بعين الخوف الشدید الى نمو الإمارة. 

العثمانية واستطاع مراد الأول أن يوجه ضربات الى خصومه أقعدتهم عن التحرك. 

ص Le‏ * 
۲ ل فى أوروبا كان الامبراطور البیزنطی يسعى الى الانقضاض عليه » ولكن ( مراد ). 

استولى على ( آدرنة ) ۱۲ واتخذها عاصمة له » الأمر الذى كان له صدى سىء 

فى مختلف العواصم الأوروبية » وخاصة لدى البابا فى روما وانطلقت مرة آخری. 

الدعوة الى حرب صليبية ولكن دون جدوى © بينمسا تابع العثمانيون تقدمهم 

واستولوا ‏ فيما استولوا عليه على سالونيك ۰ 

إلا أن هذا النمو فى الدولة العثمانية كان سببا فى قيام تحالف جديد من القوئ 
المسيحية البلقانية لصد الفزو العثمائى وأحرز التحالف البلقانی النصر فى الجولات الأولى 
ولكن مراد الأول - فى النهاية ‏ خاض ضد أعدائه معركة قوصوة الكبرى فى يونيو ۱۲۹۸ 
تلك المعركة النى سفط فیها مراد شهیدا ووقع فيها ملك الصرب أسيرا فاعدمه بايزيد 
الأول الذى تولی الإمارة بعد (ستشهاد أبيه ٠‏ 


ee EN بت‎ 


بعد هذه التطورات اصبح العاهل الجديد وجها لوجه مع اكثر الشعوب اليلقانية 
عداء للأنراك و نعنی بذلك البلغار والجر ٠‏ 

كانت بلغاريا بين بايزيد الأول العثمائى من جهة و ( سجسموند ) ملك الجر من 
جهة اخری » وكان OM‏ يدرك أنه لا يستطيع وحده صد الزحف العثمانی فى البلقان » 
ولكن فى نفس الوقت كان ملوك اوروبا يدركون أن الطريق سيصبح مفتوحا أمام الأتراك 
إلى قلب آوروبا لو نزلت بالمجر هزيمة كبيرة » ولذلك كانت الدعوة التى أطلقها ملك المجر 
لإرسال حملة صليبية جديدة ذات صدى قوى بالقياس الى الدعوات السابقة عليها ولقد 
.شد ازر الجر كل من بابا روما وملك فرنسا وملك انجلترا والبندقية ٠‏ 

و ۲۷ ایلول - سبتمبر ٠۳۹١‏ دارت موقعة نيقية التى أحرز فيها بايزيد الأول 
الانتصار الذى جعل من الدولة العثمانية حقيقة كبرى فى البلقان إذ اصبحت بلاد البلغان 
رواليو OU‏ وجزء من البلقان الشمالی نفسه تحت السيطرة العثمانية ٠‏ وقد كان لإنتصارات 
بايزيد رنة فرح فى العالم الإسلامى وفى مصر منح الخليفة العباسى لقب سلطان إلى 
بايزيد الأول ٠‏ 

نكسسة انقسرة ٠۲١١‏ : 

حينذاك كانت قوة اجتياحية تنطلق من وسط آسيا قد وصلت الى الشرق الاسط, 
بقيادة فاتح رعيب هو ( تيمور لنك ) الذى اخضع البلاد حتى فارس مؤسسا فى طرف 
سنوات ALG‏ امبراطورية كبرى مترامية الأطراف تمتد من سهوب آسيا من سمر قناه 
.شرقا حتى بلاد الأفغان والهند وإيران غربا وحتى جورجيا وأرمنيا » وأصبح على مشار ف 
«الأناضول قلب الدولة العثمانية ٠‏ 

وهكذا اصبحت امبراطورية تيمور لنك مجاورة للدولة العثمانية الفتية ودولة 
المماليك التى كانت تضم مصر والشام والحجاز كما أصبحت تجاور الدولة العش‌اثرية 
'الناشئة قرة قوینلو فى شرق الأناضول والجلائرية المتداعية فى العراق والقبيلة الذهبية فى 
حوض الفولجا الأدنى ٠‏ 

إلى جانب الجوار وحدة الطبع التترى » كانت هناك أسباب كفيلة باثارة الحرب بين 
الدولتين التترية والعثمانية أهمها : 


١‏ - كانت امارات شرق الأناضول خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر تشه 


~ t¥ — 


بتعاظم قوة الأتراك العثمانيين » إنهم لن يلبثوا يوما ما » وحين تواتيهم الفرصة > 
أن ينقضوا ويفرضوا السيطرة عليهم ٠‏ ومن ثم کانوا مستعدين لإغراء تيمور لبك 
بالدولة العثمانية ٠‏ 

۲ - كانت ( سیواس ) قد وقعت منذ وقت قليل فى يد ( بايزيد ) ۰ وكانت فى نظن 
تيمور لنك مدينة ذات أهمية استراتيجية كبرى » حتى أنه لما استولى عليها اکتفی 
بهذا التقدم متحولا الى العراق فأخذه ثم اتجه الى الشام فبسط مسسيطرته لفترة 
قلت ةه ۱ 


۳ — كانت القوى الأوروبية الناقمة على الدولة العثمانية مستعدة لأن تمد يدها الى اية 
قوة كبيرة قادرة على هزيمة هذه الدولة العثمانية الفتية ۰ ولذلك سعت ( جنوة ) 
و ( قستالة ) الى تيمورلنك » ولكن هذا لم يستمع الى:رسلهما بسبب تمس که 
بالاسلام من ناحية) ومن ناحية أخرى لم يكن هناك ما يدل على ol‏ مساعدات مجدية 
يمكن أن تقدمها كل من جنوة واقشتالة له » ولكن هذه الاتصالات شجعت تيمورلنك 
على العمل ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


كان العثمانیون قبل هذه الحرب ضد تیمور لنك بتوسعون وينقلون عاصمتهم من 
مكان لآخر مقتربین بها من قلب ارض"العدو » افا فى حربهم ضد تيمورلنك فقد وجدوا 
انفسهم مضطرين الى الدفاع عن قل دولتهم (الأناضول) ٠‏ ومن هنا كانت المعركة المننظرة 
'تضع الدولة العثمانية فى موقف حرج للفاية بسبب العداوة ااريرة بين القوى البلقانية 
المسيحية وهذه الدولة العثمانية » وبسبب ضخامة الجيوش التى كان يقودها تیمور انا 
الذی لم يهزم من قبل + ۱ ۱ 

دارت معركة ( آنقرة) () فى ۰ يوليو- تموز ۱۰۲ واذا شسسوات 
تابعة للامارات التركية ‏ الخاضعة حدیثا لبایزید - تنضم الى جیش تیمورلنك ۰ حقيقة 
cas‏ فرق الانکشارية والقوات الصربية التى لبت نداء بايزيد » ولکن كان ثباتا الى حين 
بسیب التفوق اللحوظ لدی جیش تیمورلنك ۰ وسقط بایزید نفسه اسسيرا فى يده 
ومات فى الاسر ( ۱۰۳ ) ؛ وفر آولاده كل فى اتجاه © بینما آمعن الجيش التتری فى تخر بب 


بت ا 


الاناضول ومدنه ٠‏ حقيقة كانت الضربة قاسية جدا للدولة العثمانية ولكن خفف منها أن 
تيمو رلنك لم يكن برغب فى الاستيلاء على الأناضول وإنما عاد الى سمر قند ليعد حملة على 
الصين »ولم يلبث آن مات فى ۱2۰۵ تاركا الامبراطورية تواجه التفكك السريع الذى اعتادته 
مثل هذه الامبراطوريات الفولية فى آعقاب موت مؤسسها ٠‏ 


كان عدم إكتراث تيمورلنك بالأناضول »6 أو blink‏ الدولة العثمانية عاملا جوهريا 
ف الابقاء على هذه الدولة وفى قدرتها من بعد على الظهود قوية رغم المتاعب الداخليية 
الشديدة التى المت بها فى أعقاب تلك الهزيمة النكراء ٠‏ 


وعلل المؤرخ الكبير أرنولد توينبى عدم سقوط الدولة العثمانية بعد تلك الضربة 
القاسية فى معركة أنقرة gh‏ هذه الضربة وقعت فى و قت كانت فيه الدولة العثمانية لا تزال 
فى دور التكوين والفتوة » وهو دور يعطى الدولة الناشنة الق درة على تلقى الضربة 
وامتصاصها ثم معاودة النهوض 6 رغم ما كانت تواجهه من ظروف داخلية صعبة ۰ قلا 
يكاد خطر التتر بنحسر عن الأناضول حتى تعرضت الدولة العثمانية لصراع أسرى مرير 
بين ابناء بایزید الثلاثة ٠.‏ موسى وسليمان ومحمده 2 ٠‏ 


لال هذا الصراع بين الأخوة ظهر خطر تمزق الدولة » فقد كان هناك مدلالب بالعرش 
معتمدا على الأناضول » وآخر فى البر الأوروبى مطالبا كذلك بالعرش ٠‏ فعلى هذه 
الصورة كان الصراع بين محمد فى آسياءوموسى ف البلقان(١) ٠‏ وكان كل منهما يعانى من 
خصوم له فى منطقته » كان الصرب والامبراطور البیزنطی يعادون ( موسى ) » وكان امیر 
أزمير وانقرة شوكة فى جنب ( محمد ) » إلا أن ( محمدا ) كان أقدر من أخيه موسی فى 
تصفية الشکلات التى كانت تواجهه » ولعل هذا يرجع الى آحوال الخصم فى كل جانب ٠‏ 
كانين الخصومات دينية سياسية فى البلقان » بینما كانت بالنسسة محمد خصومات 
سياسية فقط . ولهذا كان من اليسير على ( محمد ) أن بحصل على تحالفات فى البلقان 
يستخدمها ضد أخيه 6 وكان الصرب والامبراطور البیزنطی مستعدين للتحالف معه »ا 


(۱) لم يشبت اخ ثالث ب هو سليمان فى الميدان طويلا إذ قتل فى معركة ضد اخيه 
موسى فى ۱2۱۰ 7 
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ولهذا كان pall‏ حليف ( محمد ) فى سهل غالیبولی على آخیه » ليصبح الس اطان 
لاوحسد (۱)۱۳) ٠‏ 

كان الخطر الداخلی الكبير الثانی یتمثل فى ثورة عقائدية صوفية old‏ أبعاد اقتصادية 
وتنطوی على محاولة للتقریب بين الاسلام والسيحية . تلك كانت حركة ( بدر الدین 
الضمار نوی ) وتابعه ( بور کلوجه مصطفی ) ۰ 


وکانت هذه الثورة تنادی بان المسلمين والمسيحيين منساوون فى الایمان بالله Oly‏ 
الناس متساوون ف الافادة من ارزاق الأرض فکان طبیعیا أن تلقی مثل هذه الدعوی قبولا 
لدی الفلاحین فى آسیا بسبب الارهاق الشدید الذی کانوا یعانون منه على ید كبار 
الاقطاعیین ولان هؤلاء الفلاحین کانوا - فى غالبيتهم ب حدیثی عهد بالاسلام ٠‏ ولکن مثل 
هذه الدعوات التطر فة لا يكتب لها النجاح فى عصر كان فيه الفکر الدینی هو السیطر على 
الأذهان ویحدد العدو من الصدیق فى غالبية الحالات » و کان الفکر الاقطاعی هو السائد 
حينذاك »> واستطاع ( محمد) أن يقضى على هذه الحر کة » ولکن بعد جهد کبیر (VENA)‏ 


واجه ( محمد ) ثورة أخرى لها خطودة تزعمها مطالب بالعرش ادعی أنه مصطفی 
ابن بايزيد » ولکن لم يستطع مصطفی هذا أن يشبت طویلا آمام خصمه القوی ٠‏ 
وكان نجاح ( محمد ) فى Bole}‏ السيطرة على الدولة العثمانية » وقضائه على الثورات 
الداخلية هو الممهد الحقيقى لنمو قوة الدولة على يد خليفته : أبنه ( مراد ) وحفيده ( محمد 
الثانى ) » ولقد استطاع السلطان مراد أن يعيد نكوين وتشیت الدولة » وقام الس لطان 
( محمد الفاتح ) بالخطوات العملية التى أدت فى نهاية الطاف إلى اسستيلائه على 
القسطنطينية ۱۵۳ واضعا حدا نهائيا لهذه الامبراطورية التى عاشت حوالی آلف عام ٠‏ 


kkk 


بت 28 مت 
)¥¢ 


فتح القسطنطيئية ( ١4018‏ ) 
موقعة فارنا ۱666 : 


بعد وفاة ( محمد ) المفاجئة تولى ابنه مراد العرش فى ۱۶۲۱ ۰ واذا كان Ate‏ 
( محمد الأول ) هو عهد إعادة الدولة الى ما كانت عليه قبل نكبة ( انقرة ۷۲ )6 ol‏ 
عهد ( مراد ) هو إعداد الدولة للمهام الکبری التی كانت مسئولة عنها قبل النكبة ۰ ولهذا 
كان ( مراد ) معنیا باعداد جیش قوی واقتصاد متين لدولته وإقامة حدود منيعة فى وجه 
آوروبا المتوثبة ضده وبوجه خاص لصد قوة ( الجر ) المتصاعدة»إذ كان یتولی الدفاع عن 
الجر » واتخاذها قاعدة ضد الدولة العثمانية قائد صلب العود هو النبیل امجری 
) حنا هونیادی ) )١(‏ ۰ فمع أن ( مراد ) استطاع ان یستولی على سالونيك إلا أن 
( مونیادی ) كان یوجه ضربات قاسية للجیوش العثمانية » حتی لقد شاع أن الرجل مو 
الذی قيد له السیح أن یخرج الأتراك من آوروبا » وان حملة صليبية جديدة ¢ تسهم فیها 
آوروبا یمکن أن تحقق هذا الهدف الرحلی ٠‏ 


وحینذاله كانت الدعوة قوية فى الدواثر الدينية والسياسية الأوروبية نحو اتحاد بين 
الکنائس الشرقية والفربية » ولهذا اتجهت الأفکار نحو عقد مجمع آساقفة فى فلورنسا فى 
۹ فیه ووفق على ارسال حملة صليبية جديدة لاخراج الأتراك من الادض الأوروبية 
وتخلیص القسطنطينية من الخطر الباشر الذی اصبح بهددها منذ ذلك التوفل العمیق 
الإسلامى الترکی فى البلقان ٠‏ 


ودعا البابا ( يوجين الرابع ) )( ملوك أوروبا إلى المساهمة فى هذه الحملة الصليبية 
الحديدة ٠‏ وفى أعقاب ذلك كانت قوات کبرة تحتشد تحت قيادة فيلادسلاف (") — ملك 


J. Huniade (\) 


Eugene (0 
Vladislav ۳۱ 
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'المجر و »و لندا ) وانضم البها CIF‏ برانكو فیتش (۱) — أمير ٠ w pall‏ كما شار کت el‏ 
من ( الافلاق ) () وجماعات من الألمان » ومن لثوار البلقانيين فى قتال العثمانيين ٠‏ 


نی موقعة نیش )( أحرزت الجيوش الصليبية انتصارا ( وفمبى ‏ تشرين الثانى 
۳ ) لا أن المنتصرين لم يجنو ثمار انتضارهم» فلم يتقدموا جنوبا صوب القسطنطينية» 
وذلك بسبب صعوبة اجتياز البلقان فى الشتاء » كما يبدى آن تعدد القيادات فى الجيش 
الصليبى يوحى بالتروى عند اتخاذ قرارات خطيرة ضد J pW‏ العثمانيين ٠‏ 


كانت هذه الهزيمة » بالاضافة الى الأخطار التى تهدد الدولة العثمانية على يد أمير 
قرمان سن العوامل التى جعلت مراد يهدىء إحدى الجهتين ليتفرغ لوا-حدة فقط ٠‏ ولهذا 
عرض الهسلح على القوی الأوروبية بشروط مغرية » فوافق ( فلاديسوف ) على عروض 
مراد الثانی » ووقع الصلح لدة عشر سنوات » وأقسم هذا على القرآن » وذاك على الانجيل 
بألا يدنث بالعهد ۰ 


١‏ شعر السلطان أن الأعباء عليه كبيرة » وان الأجدى هو أن یتنازل عن العرش لابنه 
ليستريح هو فى مفنیسیا ٠‏ ولكن الظروف كانت لا تعطى لا للسلطان ولا للدولة فرصة 
للراحة 6 وذلك oY‏ الزعامات المسيحية المسئولة عن شن الحرب الصليبية عادت ونظرت 
إلى ا:, قف بعين المصلحة الخاصة بفض النظر عن تلك المماهدة التی عقدت بين 
( فا سلاف ) والسلعلان وتزعم هذه الحركة الكارديئال سيزارينى () ٠‏ 


كان الاعتقاد السائد فى الدوائر المعادية للعثمانيين أن موقف هؤلاء أصبح حرجا 
للغاده oly‏ دولتهم أضحت منهكة وان أطرافها كلها معرضة للاقتطاع » وفوق هذا وذاك 
كانت توجد قوات BAS‏ أوروبية معسكرة فى البلقان يتعذر جمعها مرة آخری فضلا عن 
استدرار العمليات العسكرية الصليبية يجعل من الممكن تحريك ملوك أوروبا نحو تقديم 
cline‏ مات جديدة وجدية للحرب الصليبية القائمة ٠‏ 


سس 


George ۵۷ ۸ (\) 
۰ ای ولاشیا‎ Valaque 0۱ 
Nich ۷) 


Cesarini (£) 


(Vu‏ بت 


ادى كل هذا إلى ان يتنكر زعماء وملوك بل والبابا نفسه لتلك المعاهدة التى و قعها 
فلاديسلاف وخللوا هذا النكث بالعهود Ob‏ الاتفاق مع ( الكفار ؟ ) لا قيمة له وإنماا 
المصلحة العليا المسيحية هی التی يجب أن توضع فوق أية اعشارات أخلاقية ٠‏ 


اقتنعت الزعامات المسيحية المعسكرة فى البلقان نهذا التفسير وتحركت مشاعر ملك 
انجلترا وملك فرنسا » وكذلك تحركت حكومات البندقية وجنوة وفلورنسا- رغم 
ها بينها من منازعات - للمساهمة فى الحرب الصليبية الجديدة ٠‏ 
۱ لقد اخذ عدد المشتركين فى هذه الحملة الصليبية الجديدة يتزايد » إذ انضم اليها 
بلغاد وترانسفالیون: وبشناق ( من البوسسنة ) وبولندیون والبانیون وافلاقیون ( من 
ولاشیا أى الافلاق ) ودوقية برجندی فضلا عن البابوية ۰ إلا أن عناصر لها شانها من 
داخل المنطقة نفسها ابت اشا ركة فى هذه الجولة٠‏ فقد رفض جورج برانکوفیتش الشاز كة 
فى هذه الحرب الجديدة » وعلی منواله سار عدد من الزعماء المحليين فى البلقان ٠‏ 


كانت العملینات العسكرية الصليبية الاولی:تشیر إلى نجاح كبير متو قع لهذا الطف 
الأوروبى ¢ خاصة gly‏ السفن التابعة للبندقية وجنوة تمكنت من السيطرة على المضايق 
مانعة بذلك الجيوش العثمانية العاملة ضد امارة ( قرمان ) والعسكرة فى آسيا من العنوز 
الى البلقان إذا ما حاولت المشاركة فى صد هذه المْزوة الصليبية الكبيرة ٠‏ ۱ 


كان مراد قد اعتزل فى مغنیسیا بينما تولى ابنه محمد الثانى العرش وهو لا يزال. 
فى منتصف العقد الثانی من عمره » وكان الخطر أكبر من قدراته ۰ وكانت هزيمة آخزی 
غالبا ما ستؤدى الى تراجع'عن 'كثير من الأراضى البلقانية » ولكن الادهی من ذلك أن 
الأناضول نفسه كان كذلك يعانى من ضفوط الامارة التركية المنافسة ( قرمان )۰ فذهب 
الوزراء الى ( مراد ) فى عزلته»وسألوه أن يعود الى الحكم والى القيادة انقاذا للدولة من 
خطر كبير محدق»ولبی الرجل الدعوة»وتولى زمام الأمور فكان هذا واحدا من الأسباب 
التى اعطت للجيش العثمانى الثقة فى النصر ٠‏ وشکل السلطان مراد جیشا کببرا » ضخم 
الاعداء عدده بشكل خیالی » ولکن مما لا شك فيه أن الجیش الذی زحف تحت قيادة 
السلطان كان أكبر مما تو قعه قواد الحملة الصليية ٠‏ 


و کان من الفهوم أن الجیش الصلیبی وهو يزحف صوب الجنوب سیجد نفسه بين. 
أرض مسالة وشعب يرحب به ولکن هذا الجیش الصلیبی هو الذی قضی على هذه اليزة 
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عندما آنزل العقاپ بقسوة متناهية ببعض القرى المسيحية التى قاومته » وعندما استمرأ 
النهب والحرق وهو فى طريقه جنوبا ۰ وهذا يرجع الى أنه إذا كان المسلمون فى نظر 
الکاردینال سيزارينئى ‏ كفرة » فمسيحيو البلقان الأرثوذكس هراطقة ٠‏ 


وإلى جانب هذا » كانت الخلافات بين قيادات الجيوش الصليبية تزداد عمقا مرحلة 
بعد مرحلة ۰ وكانت تظهر خلافات جوهرية بين هذه القيادات حول الخطة call‏ يجب أن 
تنفذ ضد العثمانيين ۰ كان ( هونيادى ) يدعو إلى شن حرب هجومية جسورة » وبيئما كان 
قائد آخر يدعى فلاد ‏ دراكيل )١(‏ يفت فى عضد القاتلین الأوروبيين ودعا إلى تأجيل الحملة 
الى.السنة القادمة حتى يمكن |عداد حملة ضخمة متماسكة » الا أن وجهة نظر ( هونيادى ) 
هی التى نفو قت ۰ فى الو قت الذى كان هناك من يحسد ( هونیادی ) على ما حصل عليه من 
شهر ة»ویسعی إلى أن بحل محله فى زعامة الحركة الصليبية الجديدة مثل ( فلاديسلاف ) 
الذى كان يصر ‏ بای شكل ‏ على أن يكون النصر باسمه ٠‏ 


» ) فى فارنا ( ورنة‎ ١556 تشرين الشالی‎  ربمفون‎ ٠١ وقعت المعركة فى‎ LET, 
, فتهور فلاديسلاف فى هجومه دون ترو فسقط صريعا » و قطعت راسه وعلقت على حربة‎ 
مرتفعة والى جوارها حربة أخرى مرتفعة كان مثبتا على اعلاما نصا لمعاهدة الصلح التى‎ 
. أقسم ( فلاديسلاف ) على الإنجيل أن يحترمها‎ 

آدی مصرع فلاديسلاف إلى اضطراب جيشه الذى فتك العثمانيون به » وبالتالی 
شاعت الفوضى فى القوات الصليبية كلها ٠‏ وكان النجاح الصليبى فى هذه المعركة قاصرا 
على قيام هونيادى بجمع شتات بعض الجند ليفر بهم عبر الدانوب ٠‏ واستطاع بعد عدة 
سنوات أن يعاود الهجوم على العثمانيين ولكن دارت عليه الدوائر فى معركة ( كوسوفو ) 
( ۱۷ کتوبر ۱٤٤۸‏ ) ۰ 


سقوط القسطنطينية 1669 : 


كانت معر کة فارنا ( ورنة ) آخر محاو لة صليبية جماعية ضد الاتراك العشمانین ۰ 
و کانت أنباء النكبة ‏ التی منیت بها القوات الصليبية - من العوامل الرئيسية التی جعلت 
الحکام الأوروبيين یعتقدون أن فكرة الحرب الصليبية غير مجدية » وبالتالی لم يعد هناك 


۰ ) ۱٤٥١ ۱۴۸١ بطل قومی مجری ( حوالی‎ Vlad — Dracul )۱( 
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#مل أمام امبراطور القسطنطينية بعد معركة ( ورئة ) » وسيتولى ( محمد الفاتح ) مهمة 
توجيه ضربة قاضية لآخر معقل للإمبراطؤرية البيزنطية : القسطنطينية ٠‏ وعلينا أن نلقى 
نظرة على هاتين القوتين فى هذه المواجهة التاريخية ٠‏ 


كان المدافعون عن القسطنطينية تحت قيادة امبراطورها قسطنطیل باليولوج متعددی 
الجنسيات 6 وإن كان سكان المدينة هم الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من هوّلاء 
المدافعين عنها » كان فيها جنويون وبنادقة يضعون مصلحتهم الخاصة التجارية فوق أية 
مصلحة)» وبدوا فى فترة من الفترات العصيبة ‏ التی شدد الأتراك حصارهم على الغاصمةت. 
كأنهم يتناسوزما بينهم من خلافاتوأحقاد مريرة كثيرا ما كانت تؤدى إلى قتتال البنادقة 
والجنويين آپنما التقوا ٠‏ ولكن عمق هذه الأحقاد كان يدنع الطرفين إلى أن يضرب بعضهم 
بعضا فى Gal‏ المراحل وأشد الظروف خطورة حتى لقد كان الامبراطور نفسه ينزل إلى 
الشوارع ليفصل بين الطرفين » 


كذلك كان من بين المدافعين کاتالو نیون () و کائوليك وارثوذكس وبعض من أتباع 
االكنيسة الاتحادية » ومفكرون أحرار وانسانيون » وأراخنة بیزنطیون وقواد إيطاليون 
لجند من الرتز قة » كلهم اجتمعوا تحت لواء الدفاع عن المسيحية ضد الإسسلام » وف 
قلوبهم أحقاد فيما بينهم ٠‏ 


وكانت أشهر مظاهر الحقد وضوحا تلك التى كانت بين الأرثوذكس والكاثوليك » أو 
بمعنى آخر بين الیونانیین وفرنجة الغرب » او بمعنى ثالث بين حضارة الشرق المسيحية 
وحضارة الغرب المسيحية أيضا ٠‏ 


كان الامبرآطور يدرك عن حق أن العاصمة فى حاجة ماسة إلى نجدة عسكرية من 
الغرب » وادرلد أن ذلك الصراع الطويل المذهبى الذى كان يتشدق به آباطرة الدولة 
البيزنطية وبابوات روما وأباطرة الدولة الرومانية المقدسة»د فعت الامبراطورية البيز نطية 
ثمنه غاليا وها هی قد أصبحت مهددة بان تدفع حياتها كلها ثمنا له + 


Catalans (\)‏ 
( ) — الشعوب الإسلامية ( 


— .0 لس 


أقنعت المحنة ( قسطنطين بالیولوج ) أن الأخوة والتعاون الأرثوذكسى - الكاثو ليكئ 
هو أحد الوسائل الجوهرية لانقاذ العاصمة من خاتمة مروعة ٠‏ ولم يكن الرجل خياليا مثل؛ 
رعيته التى استمعت بنوع من التصديق اللاشعورى الى كلمات القساوسة وهی تؤكد قربة 
وقوع معجزة من السماء » على هيئة ملائكة سيهبطون إلى الأرض لإبادة الأتراك ان وطأت. 
اقدامهم أرض العاصسمة () ۰ 


كان قسطنطین واقعيا.ويدرك أن الاسوار والسلسلة الطويلة التی آغلفت مدخل 
إلقرن الذمبی وعزيمة الرجال وحملة انقاذ من آوروبا الفربية الكائوليكية هى التی يمكن 
أن تدفع الاتراك بعیدا عن العاصمة ۰ ولهذا كان صادقا مع نفسه عندما تلقی - مع أنه 
راس الار و ذكسية وحامیها - البركة من يد الکاردینال الکائو لیکی ( ایزیدور ) ليقنلع؛ 
إلناس اجمعين أن مواجهة الأزمة يتطلب الارتفاع فوق الخلافات المذهبية + 


0 


ولكن كان صدى هذه الحادثة Low‏ للفاية بل صفوفب العامة من رعية الامبراطور 
فقد قيل أن ( توتاروس  )‏ الدوق TV‏ واعلی النبلاء مركز! بعد الامبراطور ب صرح : 
['إئى افضل عمامة المسلم على قبعة الكاردينال الحمراء » ٠‏ 


وفى الشوارع تعالت احتجاجات الناس وعلى لسانهم كلمة ( الخيانة ) ٠‏ فما كان 
للشعب أن ينسى تلك الأهوال والنكبات التى تحملها على يد الكاثوليك الغربيين » ولا تلك 
القرون الطويلة من العداء بين بيزنطة وروما ٠‏ لقد كانت المحنة الجديدة اشد قسوة من 
سنابقاتها » ومع ذلك فان ما جاء من الغرب كمساعدة للعاصمة الفسطنطينية لم يتجاوذ 
الخمسسین رجلا ٠‏ ۱ ۱ 


t 

GLI ٠‏ الجانب الأقوى » وهو الجانب العثمانى » فكان ( محمد الثانى ) شابا فتيا 
عندما تحمل مسئولية الاستيلاء على القسطنطينية ۰ وبدا فى السنة الأولى من حكمه وکانه 
سلطان مسالم يود التعايش مع القوى العديدة التى كانت تعادىالدولة العثمانية من قبل ٠‏ 


)١(‏ تردد أن رجال الدين كانوا بو کدون للشعب الوجل « أن ملاكا سماويا سيحميكم 
بمشيئة الله » وقد تدخل قطعات الكفرة ( كذا ) الدينة إلا أنه فور دخولهم سينزل عليهم 
ملاك أزرق من السماء ویمحوهم عن آخرهم » ٠‏ 


۵۱ ام 


فلقد تصنالح .مع ( هونیادی ) ومع صاحب ( صربیا ) ومع أمير ( ولاشیا ) () ومع جنوة 
:وفرسان رودس () ومع راجوسا () » ومع صاحب البلوبو فیز.() ومع صاحب بولنده 


0 


ولكن كان محمد الثانى حين أقدم على هذه الدبلوماسية الهادئة قد وضسع تصب 
عينيه هدفا آلى على نفسه أن يحققه الا وهو القسطنطينية نفسها ۰ لقد كانت السئؤات 
التى سبقت هجو مه الأخبر عليها سنوات اعداد وتنظيم وتجهيز لهذه الحملة الكبرى 0 


ركان الجیش الذى اعده ( محمد الفاتع ) لهذ ال.ية كبيرا يصل إلى أضعاف 
أضعات القوة الدافعة ۰ وكان يستخدم کل جديد من ناون الخرب 6 وخاصة اادفعية 
وآلات الحصار الضخمة ۰ ولكن حقيقة القوة العثمانية كانت فى الجند سواء الفرسان أو 
المشاة الانکشارية» كانوا مؤمنين بالإسلام عن عقيدة كما كانوا مؤمتين بهدفهم وسلطانهم» 
إذ كانوا يتطلعون الى الشهادة فى تواضع ٠‏ فالقائد كان لا يتورع عن اصلاح حدرة حسانه 
أن اختلت 6 والإنكشارى یری جنات ربه وهو يتلوى محتر قا تحت سيل من الزيت المغلى 
تصب. القوات المدانعة عن الأسوار . وإذا انفتحت ثغرة فى تلك الأسوار كان التكبير يتردد 
فى المعسسكر التركى وکانه زلزال الحشر وبروح فدائية حقة كانت القوات التركية تريد أن 
تكسب الدنيا والآخرة فى of‏ واحد » تحثها استصراخات رجال الدين والصوقية وسيرة 
الجاهدین من الصحابة وآلاف الومنین الذين سقطوا تحت أسوار هذه العاصمة المنيعة ٠‏ 

كان الإنكشاريون US‏ واحدة تشعر بواجبها وبالهمة التى آعدوها لها ٠‏ السيف 
سلاحهم والاسلام, دينهم وعقيدتهم والسلطان آبوهم وسيدهم ۰ مثقفون متدینون . کانوا 


قبل المعركة » یستعدون للشهادة فیتطهرون ویسجدون لربهم فى صلاة خاشعة ویذکرونه 
فى یمان بسیط وبنفوس صافية ۰ 


Vaiachia (\) 
Cheualiers de Rhodes (0 
Raguse (¥) 
Ploponése 4 


Karamanie (o) 


تب ۵۲ بت 


كانت هناك استعدادات یقوم بها محمد الثانی لتستیق هدفه » ولکن دون أن يثير 
المخاو ف الحقيقية المباشنرة لدى الامبراطور قسطنطين بالیولوج وحاشيته » حتى انتهي 
الى اتشاذ الخطوة قبل النهائية لغرب الحصار على العاصمة » وكانت هذه الخطوة عبارة 
عن إنشاء قلعة « رومللى حصار » الى جوا القسطنطينية نفسها » وفى موقع جعلها تسيطر 
س يطرة مباشرة على الضیق بحيث تجعل السفن الآتية من البح الأسود تحت رحمتها » 
فان هی دفعت الضرائپ الجمركية والمكوس فبها 6 وأن هی رفضت أغر قتها مدفعية 
القلعة ۰ بذلك يكون (محمد الثانی) قد كسب مو قعا استراتیجیا وا قتصادیا فى آن واحد» 


كان هذا العمل بمثابة النقطة الحرجة النی وصلت إليها العلاقات السلمية الحذرة 
بين الطر فين ٠‏ كان ( محمد الثانی ) بری فى هذه القلعة مقدمة لإسقاط المدينة فى يده » 
وكان الامبراطور قسطنطين باليولوج يدرك هذا أيضا ٠‏ وقرر الامبراطور أن يوقف 
العمل فى هذه القلعة » فحذره بعض رجال بلاطة من أن هذا لا يعنى سوى الإسراع باعلان 
حرب غير متكافلة » وكذلك كان الامبراطور يدرك هذا 6 ولكنه كان يعتقد بحق أن لا قيمة 
لتاجيل الجرب ؛ وفعلا أدى اعتراض الامبراطور على أعمال بناء القلعة إلى الحرب » فكانت 
بداية اللهاساية ٠‏ 

كانت المدقعية سلاحا حاسما فى الحصار إذ آخذت فى قصف أبواب واسواد وابراج 
المدينة » ولكن الخطوة الحاسمة جاءت على يد البحرية العثمانية التى نقلت برا () إلى 
( القرن الذهبی ) خلف السلسلة العظيمة التى كانت تسده 6 وبذلك أصبحت العاصمة 
مهددة من GU"‏ الجوانب» و کانت الكارثة كبيرة GY‏ الأسوار فى هذه الناحية البحرية كانت 
رديئة ولم يكن يعتمد علیهاءلانه كان من الستبعد جدا أن بهبط أسطول معاد الى ( للقرن 
الذهبى ) » وهكذا اصبحت العاصمة لأول مرة مهددة من البر والبحر على السواء ٠‏ 

توالى القصف والهجمات وتداعت الأسوار فى أكثر من مكان ومنعا لمزيد من سفك 
الدماء بين المهاجمين والمدافعين على السواء بعث السلطان ( محمد الثانى ) رسولا إلى 
الامبراطور قسطنطين باليولوج يدعوه إلى تسليم العاصمة بالشروط التالية : 
-١‏ أن يخرج منها الامبراطور وبلاطه بكل الأموال إلى الورة )"( ويحكمها تحت سيادة 

الس اطان » 


(۱) كانت خطة ذكية للفاية » و کانت مفاجاة فشت فى عضد الدافعین ٠‏ 
(۲) فى الیو نان ٠‏ 


of —‏ مه 
؟ ‏ أن لا بصاب سكان العاصمة ب بعد دخول الأتراك اليها ‏ بای أذى 0 


ولكن الامبراطور رفض إلا الدفاع عن عاصمته أو الموت فيها ۰ فكان أن و قع الهجوم 
النهائى بعد ۵۳ يوما من الحصار 6 وفى هذا الهجوم تجلت شجاعة و قدرات الانکشارية 
واستولی الجيش العشمانی عنوة على العاصمة وسقط امبراطورها قتيلا فانتهت بذلك 
سلسلة الأباطرة من آل باليولوج مع تاريخ الامبراطورية البيزنطية » لتصبح القسطنطيئية 
عاصمة الدولة العثمانية ( ۲۹ مايو ‏ إيار ١57‏ ) لمدة خمسة قرون تقريبا حتى اتخذ 
كمال اتاتورك من انقرة عاصمة لتركيا فى مطلع العشرینات من القرن العشرين ٠‏ 

وتتحدث المصادر بكثرة عن تلك الحملة الصليبية التى آعدتها البابوية والبندقية 
لإنقاذ التسطنطينية » والتى كانت مؤلفة من ثلاثين سفينة محملة بالجند والنخائر ٠‏ 
وكانت هذه الحملة فى طريقها إلى القسطنطينية عندما ضيق محمد الثانى الحصار علیها » 
ويقال أن رياحا معاكسة عطلت سيرها وأخرت وصولها حتى بلغتها الأنباء — على يد الفارين 
من القرن الذهبى ‏ بسقوط القسطنطينية ٠‏ 

وفى اعتقادنا أن مثل هذه الحملات ما كانت لتفعل شيئًا للقسطنطينية إلا تأخير يوم 
سقوطها بضعة أسابيع ٠‏ 

كان محمد الفاتح قد عزم منذ البداية على أن يجعل من القسطنطيئية عاصمة لدولته 
ولهذا عنى بان تعود إليها الحياة بسرعة » وان تفيد من كافة الزایا العسكرية والاقتصادية 
التى كانت تنتمتع بها » بل ومن المزايا الجديدة التى هيئت لها ۰ وكان يدرك أن رعیته 
المسيحية بها تشکل جانبا نشطا من جوانب المدينة ويجب لاحتفاظ به واعطائه دفعة جديدة 
deld‏ العمل والنشاط حتى تصبح العاصمة الإسلامية الكبرى الجديدة قاعدة الحكم 
والثروة فى آن واحد ٠‏ ولهذا أقدم على عدة خطوات ساهمت على سرعة انتعاش العاصمة 
ورقيهاء 


١‏ كانت مسئوليات العاصمة كبيرة » ولا يمكن أن يقوم بها شعب قليل العدد تبقی بها 
بعد ذلك الحصار الدموى المخرب 6 وكان كثير من الجماعات الإسلامية تدرك قيمة 
الانتقال إلى هذه العاصمة الجديدة للافادة من قيمة مو قعها التجارى من جهة : ومن 
الفرص العديدة التى تسنح من الوجود بالقرب من الحكومة المركزية من جهمة 
أخرى » واستمرت هذه الهجرات الإسلامية إلى العاصمة حتى أصبحت عاصمة 


— of — 


إسلامية تماما 6 ومع هذا لم يهمل محمد الفاتح آمر سكانها اليو نانيين الأصليين 
الذين سبق أن فروا منها خلال ذلك الحصار المدمر أو أولئك الذين بقوا فيها عند 
الفتح ٠‏ فقد شجم هؤلاء وهوّلاء على العودة إليها والاستمرار فى البقاء بها ومزاولة 
تشاطهم بل وبدرجة اکثر عن ذى قبل ۰ 

۴ — كان فى حى ( غلطه  )‏ أحد أحياء القسطنطينية الرئيسية ‏ جالية جنوية كان لها 
الدور الكبير فى تنمية تجارة المدينة » ولهذا Jot‏ على أن يبقى الجنويون فى حيهم ؛ 
فأبقى ما كان لهم من امتيازات وزاد عليها فکانوا بذلك اداة لنمو ثروة العاصمة وف 
نفس الو قت كانوا أداته للاتصال بالدول الأوروبية ٠‏ وهناك من يرى أن هذه 
العاملة اللينة التى نعم بها الجنویون ليست سوى نتيجة مو قفهم الخائن - او على 
الأقل ‏ المحايد خلال الحصار العثمانى للعاصمة )( ۰ 


ولقد سار ( محمد الفاتع ) على أسس سياسية دينية رائعة » أساسها التسسامح 
وان لا اكراه فى الدين » مما ادى إلى أن يقلل من نفقات الاحتلال العثمانى للبلقان الى أقل 
درجة ممكنة » وحتى يمكن الافنادة من هذه العناصر السيحية فى استثمار 
st‏ اليونانية والبلفارية » ولهذا ابقى السسئولیات الدينية لليونانيين 
فى يد الكئيسة وعلى راسها ( بطريرك الروم ) » بل وأفساف إليهسا سلطات 
مدنية . لقد كانت سياسة ( محمد الفاتح ) الذينية السمحة لا مثیل لها فى بقية مناعلق 
الصدام بين المسلمين والمسيحين ٠‏ 


إستمرار التوسع العثمانى فى البلغان : 


كان لسقوط القسطنطينية دوى كبير سواء فى الشرق أو فى الفرب » فقد طربت 
القاهرة عندما أتتها هذه الأنباء ¢ واتخذت زینتها ٠‏ وكان هذا فى حقيقة الأمر إعدادا 
للاذهان لتقبل الزعامة التركية الاسلامية الناشئة » فمنذ سنوات طويلة لم تحرز اية دولة 
(سلامية انتصارا مدویا كهذا ۰ 


و کان سقوطها كذلك سببا فى أن یضطر بعض آمراءالبلقان - مثل برانکوفتش أمير 


Lamouche; Histoire de la Turquie, Paris: 1953. P. ۰ OY 


~ ۵0 — 


الصرب - إلى أعلان الخضوع للسلطان ۰ وان كان مستعدا OY‏ ينفض هذه التبعية اذا 
ما وجد مشجعا له علی ذلك ۰ 


وکان جورج کاستریوتا ( اسکندر ) فى البائیا على نفس الستوی من التفکر الذی 
كان لدى برانکوفتش ۰ 
اما آمراء ولاشیا وملدافیا ( الافلاق والبغدان ) فقد قبلوا السيادة العثمانية غير 


الباشرة نكاية فى خصمهم التقليدى : الجر » ولکن کانوا كذلك لا پتورعون عن استخدام 
المجر وبولند! ضد الدولة العثمانية كلما سنحت الفرصة ٠‏ 


وقبل شانيقا الاسراطور قسطنطين بالیولوج - اللذان کانا فى المورة ‏ أن یکونا 
تابعین للسلطان » كما فضل حکام خیوس ولسبوس - وکانوا جنیویین ب دفع الجزية 


وتابع محمد الثانی سیاسته السلمية وتحركاته الدبلوماسیة. فى البلاطات الصادية 
للدولة العثمسابية ۰ فقد عقفد معاهدة مع جنوة )١(‏ » كذلك عقد محمد الثائی 
اتفاقية سلمية مع دوق اكسوس 5 


وهکذا كانت سياسة الاتراك فى البلاد البلقانية التی و قعت تحت سيطرتهم تنم عن" 
بعد نظر ورغبة فى جعل هله البلاد ارضا مسالة لا خاضعة فقط » وکما يقول توینبی : 
كانت سيطرتهم على البلقان بطريقة جعلت شعوبه السيحية متعلقة بالسلام العشمانی 
Ottomana‏ ۷ على تسق السلام الرومانی Pox Romana‏ هذا السلام العثمانی 
لم يكن قائما على أساس الدبلوماسية » و(نما كان سلاما مفروضا يمنع ‏ الى حين ب 
قوى البلقان من أن تصبح شوكة خطرة فى جانب الدولة العثمانية ٠‏ 
إن هذا الاتساع والنمو فى مكانة الدولة العثمانية أدى الى أن تشعر بعض الدول بان 
الخطر العثمانى قد أصبح داهما ونعنى بذلك الصرب والجر والبندقية » وكانت الاخبرة 
صاحبة النفوذ الأكبر على سواحل البلقان عسكريا واقتصاديا ٠‏ وإلى جانب هذه الدول 
كانيوجد جيب صغير بیز نطىفى (طرابيزون) إذ كانت لا تزالتحت حكم أسرة «كومنين» ٠‏ 


٠ ١606 أبريل — نیسان‎ VA KMD 


عه 0 که 


وبجانبهذه القوىالمسيحية المناهضة للدولة العثمانية) کانت‌توجد دولةإسلامية فتية 
ولكن عشائرية تركمانية قد انسعت فى الشرق من الأناضول » وهى دولة الآق قوینلو 
بزعامة آوزون حسن ( ای حسن الطويل ) ۰ وكان أوزون حسن على دراية بمشاكل محمد 
الثانى مع عدد من القوى المسيحية ٠‏ وكان فى نفس الوقت واسع الآمال طموحا ٠‏ 


هذه هى القوى التى وجد محمد الثانی نفسه مضطرا لقتالها بعد فتحه القسطنطينية 
وكانت آسباب الصدام متوفرة مع أى منها ۰ ولكن الذى مکنه من إحراز النصر أو منع 
العدو من الحصول على .مکاسپ. واسعة من وراء أى انتصار يحرزه » الذى مكنه من ذلك 
تباعد مراكز أعدائه » وعدم القدرة لديهم على حشسد جيوشهم فى جبهة واحدة » وعدم 
قدرتهم على الارتفاع إلى مستوى تنسيق عملياتهم العسكرية » رغم وجود فكرة التحالف 
Gu‏ هذه القوى أو بعضها لواجهة هذا العملاق الفتى العثمانى . 


فالضرب كانت تقع بين ممتلكات محمد الفاتح ( محمد الشانى ) والدولة الصليبية 
العنيفة « المجر » تحت قيادة المقاتل هونیادی ۰ poly‏ محمد الفاتح على أن تكون له وحدة 
السيادة على الصرب على اعتبار ان ای امير مسيحى على abe‏ البلاد ان پتوانی عن التعاون 
مع القوى المسيحية فى تحالف هجومى ضد الدولة العثمانية ۰ ولهذا شرع محمد الفاتح فى 
فرض سيادته كاملة على الصرب بينما التجاً برانكوفتش إلى هو Gols‏ وتعاونا فى مقاومة 
ناجحة فى أول الأمر ضد الجيوش العثمانية وكان لديهما امل فى وصول امدادات صليبية 
من أوروبا الغربية ٠‏ ولكن أصبح الحديث عن حملات صليبية مجرد استهلاك محلى فى 
مختلف بلاطات آوروبا » بینما كان ( محمد الثانى ) يستعد لعركة BAS‏ ضه الصرب 
والجر » وساعدته الظروف على تحقيق آهدافه بسبم. وفاة خصميه الكبيرين (هونيادى) 
- الذى كان قد انتصر فى موقعة باغراد على الأتراك فى ١407‏ - و ( برانکوفتش ) فى سنة 
واحدة ( ٠٤٠١١‏ ) » ودبت الفوضى فى حكومة بلغراد بسبب تنازع ورثة برانکو فتش فيما 
بينهم على التركة الأمر الذى مكن السلطان ( محمد الفاتح ) من أن يضع يده على بلاط 
الصرب ( ۱۲۵۹ ) فيما عدا بلغراد التى ظلت تحت يد المجر وظلت بعيدة عن متشناول 
العثمانيين زهاء ستين سنة حتى سقطت فى يد الاتراك فى ۰۱۵۲۱ 


وى VEW‏ وقعت البوسنة ( بلاد البشناق ) فى يد السلطان محمد الفاتح بسهولة 


~ ۵۷ — 


وذلك لوجود جماعة ملية عرفت باسم بوجميل )١(‏ كانت قد تعرضت لاضطهاد شديد من 
جانب رجال الدين الكاثوليك والارثوذكس على السواء ؛ حتى اصبحت هذه الجماعة 
شديدة البغض للمسيحيين متطلعة إلى الأتراك العثمانيين ليس فقط oY‏ الأتراك 
يستطيعون إنزال القصاص بخصومهم بل لأن مبادىء هذه الجماعة كانت تلتقى مع الإسلام 
قى أشياء كثيرة ٠‏ ويلاحظ أنه بعد أن سيطر العثمانيون على البوسنة دخلت هذه الجماعة 
واعداد كبيرة من الشعب فى الدين الإسلامى » وإلى جانب هذا دخل عدد كبير جدا من 
النيلاء ب يتبعهم أتباعهم ب فى الإسلام فاحتفظوا بامتيازاتهم وأملاكهم : آما بقية البوسنة 
فظال مسيحيا ولكن موزعا بين المذهبين المتنازعين : الارئوذکس والكاثوليك ٠‏ 


وكانت البانیا قد تاثرت بالحضارة الإسلامية حتى أن بعض مثقفيها تفقهوا فى الدين 
الاسلامی ومنهم جورج کاستر یو تا » ابن أحد أمراء البانيا 2 وقد درس كاستريونا الاسلام 
واعلن إسلامه عندما كان رهينة فى بلاط السلطان مراد الثائى وتر قى هناك وأصبح يعرف 
بأسم ) اسکندر بك ) ٤‏ 


وحینذال كانت البانيا مجالا حيويا للبندقية وكانت الدولة العثمانية تعمل على طرد 
النفوذ البندقى منها بل والسيطرة على البانيا وكان هذا يعنى اغلاق مجال هام لنشاطہ 
البند قية وتهديدا استراتيجيا لها . 


وبيئما كان العثمانيون يعملون على تصفية الو قف فى البانيا لصالحهم فر اسكندر بك 

إلى بلاده وارتد عن الاسلام واعلن عزمه على الحفاظ على البانيا مستقلة بعيدة عن متنارل 

بد الأتر الك )و كان طبيعيا أنتلقى اسکندر بك تأييد القوىالمعادية للدولةالعثمانية وبخاصة 

البندقية والبابوية التى تری فى مثل هذه الح ر كات نواة لحرب صليبية جديدة فلقد اعلنه 
البابا كاليكستوس الثالث فى ۱۵۷ قائدا عاما للحرب الصليبية ٠‏ 

ونظرا للطبيعة الوعرة للبلاد هناك وإمكانية تكوين فرق عسكرية ضاربة سريعة 


الحركة فد ارهق اسكندر بك الجیش العثمانى حتى لقد اضطر السلطان محمد الثاني 
ر محمد الفاتح ) إلى عقد هدنة معه دة عشر سنوات تبدا فى عام 1411 ' 


Bogomile (\) 


— OA س‎ 


1 كان ذلك فرصة لتعيد بعض الزعامات المسيحية حساباتها فى الوقت الذى كان فيه 
اسكندر بك يستعد لنقض الهدنة الأمر الذى مهد لوضع خطة واسعة لحملة صليبية کبری 
کان يرعاها البابا بيوس الثاتى ولكنه لم يلبث البابا آن توفى وخمدت من بعده الدعوة 
. احملة صليبية جديدة الأمر الذى جعل اسكندر بك فى موقف حرج فنتيجة لذلك التطور 
أصبح اس كندر بك وحيدا فى الميدان آمام الساطان العثمائى محمد الثانی فاتح 
1 لنطشنة ۰ ۱ 


ومع هذا صمد اسکندر بك لفترة ليست بالقصيرة » بل أن العشمانیین لم پستطیعوا 
,السيطرة على البانیا إلا بعد وفاة اسکندر بك فى VOW‏ ۰ 


و 
 ¡‏ وبعد دخول البانيا فى الدولة العثمانية وانتشى الإسلام فى البانيا أصبحت من بعد 
'مصدرا هاما لتزويد السلاطين العثمانيين بكبار رجال الدولة وبالقاتلین » فالملاحظ ان 
late‏ ليس بالقليل من الصدور والعظام والقواد العثمانيين كانوا البانيين » واصبحت 
كتائب الالبانيين العشمانية من اکثر القوات العثمانية شراسة خاصة فى القرئين الثامن 
شر واوائل التاسع عشر ۰ 


ولكن البانيا نفسها ستکون من أكثر مناطق الدولة العثمانية شغبا وتمردا على 
الحكومة العثمانية ٠‏ مثلها فى ذلك مثل الصرب * 
۱ خسرت البندقية بوفاة ( اسكندر بك ) حليفا شديد الوطأة على الأتراك » ولکنها 
.وجدت فى آوزون حسن  )١(‏ زعیم ت رکمان الأق قوینلو - حلیفا قویا يهدد الأناضول من 
الشرق ۰ وفعلا كان الصراع بين اوزون حسن والسلطان العشمانی طويلا ومربرا » ورغم 
الاتتصار الذی احرزه السلطان على آوزون حسن فى ۱۲۷۲ إلا أن دولة SY‏ قوینلو ظلت 


(۱) كان آوزون حسن قد تزوج من ابنة آخی ( دافید کومنین ) حاکم طرابیزون وشن 
حملة تخريبية على شرق الأناضول فى ( Laue » ) ١57٠.‏ آراد أن پنزل به السلطان العثمانی 
محمد الثانی هزيمة قاسية آسرعث والدة آوزون حسن إلى التفاهم مع السلطان » فکف 
مؤقتا عن ضربه و ركز السلطان جهده ضد طرابیزون فاستولی علیها و فضی على الأسرة 
الحاكمة فیها نهائیا ٠‏ 


0۹ 
شوكة فى جنب الدولة العثمانية ۰ حتى قدم القدر خدمة جليلة للسلطان بموت آوزون 
حسن VEYA)‏ ) وتفككت دولته من بعده ٠‏ 


ولهذا كان من مصلحة البنادقة أن يعقدوا صلحا مع السلطان وتم ذلك فى VV‏ يناس 
كانون الثانى ١141/9‏ » وهو الصلح الذى جعل اليد العليا للعثمانيين فى البانیا والورة » 
ودفعت البندقية مبلفا کببرا من المال فى مقابل حقها فى التاجرة فى الليفانت )١(‏ وفى إقامة 
قنصل لها فى ( غلطة ) ضاحية القسطنطينية ٠‏ 


كان هذا الصلح إطلاقا للجيش العثمانى للعمل فى المورة » فاستولى على زنقة () 
وسان مورى (") » وحاولت قوات عثمانية النزول إلى الساحل الإيطالى عند أوترانت 40٩‏ 


كانت مصالح Gy gad)‏ قد تعرضت هى الأخرى للمخاطر بسبب ذلك النمو فى الدولة 
العثمانية » إذا استصرخ زعماء المسلمين فى القرم بالسلطان العثمانى ‏ الذی أصبح قبلة 
الزعامات الإسلامية المستضعفة ‏ ضد الجنويين السيطرين على اقتصاديات المنعاقة 
بواسطة الميناء ( كافا ) فرد السلطان بالاستيلاء على هذا الميناء » و قضی تهائيا على 
الوجود الجنيوى فيه ۰ ولكن ظل الاتصال غير مباشر بين المتلکات العثمانية فى البلقان 
وخانية الفرم حتى تمكن بايزيد الثانى ب خليفة محمد الفاتع — من التوسع على حساب 
( ملدافيا ) بالتعاون مع خان القرم » وأمكن بذلك الاستيلاء على أكرمان فى ( ۱۲۸ م ) 
التی ربطت بين الحلفين » والتى مكنت العثمانيين بعد ذلك من ارسال الحملات ضد 
بول سس ةا[ 


كما ادى هذا التوسع العثمانی فى اتجاه القرم إلى أن تحتك الدولة العثمانية بالدولة 
الناشئة الروسية ۰ وأخذ التجار والسفراء الروس يأتون الى الاستانة لللحصول على 
تسهیلات تجارية ( ۱2٩۵‏ - ۱۹) ۰ 


(۱) الحوض الشرقى للبحر التوسط Levant‏ 


Zante 4۱ 
Sainte Maure 0 
Otrante 


{s) 


قات 


إن نظرة سريعة على انجازات محمد الثانى ( محمد الفاتح ) تبين لنا : 

۱- كانت صفة الجهاد فى سبيل الله قد ارتبطت بتاريخ الأتراك العثمانيين وأعطتهم 
السمعة العظيمة فى مختلف البلاطات الإسلامية » فكانت انتصارات الأتراك تقابل 
JS‏ فرح وترحاب فى تلك البلاطات » ولا سقطت القسطنطينية رحبت القاهرة 
وازينت ؛ وباركت مكة الکرمة هذا النصر » ولكن بمرور الوقت » آخذت هذه 
الدولة العثمانية تكشف عن حقيقة قوتها الأمر الذى جعل بعض البلاد الإسلامية 
تحسدها 6 ونخص SUL‏ دولة المماليك فى مصر والشام ٠‏ حقيقة لم يقع الصدام بين 
السلطان محمد الفاتح ومماليك مصر » ولكن وقعت الحرب بين خليفته بايزيد 
الثانی والسلطان الملوکی بسبب استيلاء الاخبر على أرض كيليكيا وعلى بعض 
gull‏ التى كانت واقعة تحت نفوذ السلطان العشمانی ٠‏ وبدا واضحا أن الطرفان 
ب وان سعيا الى الحرب — آنهما کانا يريدان ايقافها فى أقرب فرصة ٠‏ فبمد 
مع ركتين متنابعتين فى 5489 ١‏ و 1539 - لغير صالخ الأتراك العثمانيين ‏ عقد الصلح 
بين الدولتين حقنا لدماء المسلمين » ولكن كان هذا بداية للعلاقات العنيفة بين 
العثمانيين والمماليك ٠‏ 


٠» لقد صفى محمد الثانی الكثير من الجيوب التى كانت بمثابة اشواك فى جنب دولته‎ af 
وصلت حدود الدولة العشمانية إلى مسافات عميقة للغاية فى شرق أوروبا فضلا عن‎ ۳ 
۰ حصول الدولة العثمانية على اليد العليا فى ولاشيا وملدافيا وفى القرم‎ 


٤‏ س كانت الدول التى واجهت الدولة العثمانية وتريد صدها عن البلقان تواجه مشكلات 
معقدة ۰ فالبندقية ‏ أشد القوى عداوة لها لا تستطيع آن تنزل جیشا بريا وانما 
كانت تسسعی الى حليف مشسل ( المر ) أو ( أوزوث حسن ) ٠‏ 
اما الآق توینلو فعلاشت بوفاة هذا الرجل » أما المج فحملت عبء الق اومة 
ومسئولية آوروبا فى شن الحروب الصليبية ودفعت ثمنها » وکان الثمن غالیا ٠‏ 
إذ ستستمر الحروب بين الدولتین العثمانیة والجسرية ۰ وقد آراد ( بايزید 
الثانی  )‏ خليفة ( محمد الفاتح  )‏ أن پنتهز فرصة وفاة ملك الجر ( میناس 
کورفون ) فى ۱2۹۲ لیستولی علیها » ولکن الحرب الجدیدة كانت أقرب ما یکون 
إلى المذابع التبادلة بين الطرفین» كما كانت الحملات الشادلة بين الدولة العثمانية 
واليندقية على هذا النحو . 


- We 


ه ‏ ان فتوحات ( محمد الفاتح  )‏ رغم أنها كانت فى آرض معادية غير إسلامية » ورم 
أن البلقان ظل مسيحيا فى غالبيته العظمى » بعكس الأناضول » فقد ظل تحت 
الحكم العثمائى حتى متم برلين ۱۸۷۸ ۰ 

لقد ادت تلك المكانة الرفيعة التى حصلت عليها الدولة العشمانية بعد سسقوط 
القسطنطينية » والصدى المدوى فى أوروبا لهذا الحدث إلى أن تتخذ الدول الأوروبية 
سياسات معينة آزاء الأتراك » Ul‏ صداقة مبطنة بالمؤمرات أو عداوة عنيفة ۰ تلك 
كانت مواقف البابوية وفلورنسا وبيزا ونابلى وفرنسا بل والامبراطورية 
الرومانية المقدسة فى بعض الأحيان على أن الامبراطورية الرومانية المقدسة كانت 
ب بسبب طبيعة تكوينها وموقعها ‏ تشعر بانها هى المسئولة عن طرد الأتراك من 
أوروبا على الأقل ٠‏ 


٠‏ كانت جهود محمد الفاتح 6 ومن قبله سلاطين الأتراك » مرك زة على الجهاد 
فى البلقسان » وكذلك كان خليفته ( بايزيد الثانى ) ٠‏ بينما كانت آراجون 
وقشتالة ( بزعامة فردیناند وايزابيلا ) تشنان حربا لتصفية الوجود الإسلامى ف 
الأندلس وعندما توالت الاستنجادات على بايزيد لم يفعل سوى ارسال أسطوله 
ليروع السواحل الأسبانية ٠ )١(‏ دون أن يحول ذلك دون سقوط ( غرناطة ) بشكل 
مأساوى مشابه لذلك الذى حدث للقسطنطينية قبلها ٠‏ 
لم يكن محمد الفاتح سلطانا محاربا فقط 6 بل كان معنيا بالقانون والتشريع » على 

اعتبار انهما مسئولان من تسيير عجلة الدولة بانتظام ويحولا دون تطور أمورها إلى فوضی 

واضطراب ٠‏ حقيقة هناك غموض فيما جاء فى مؤلفات المؤرخين بشان قيام (محمد الفاتح) 

بترتیب القانون العثمانى ( قانون نامة ) » oly‏ هناك جمهرة من المؤرخين يسندون ذلك 

العمل الجليل إلى ( سليمان الأول ) الذى وصف بانه سليمان ( القانونى ) ٠‏ ولكن مما 
لا شك فيه أن النظم التى وضعها ( محمد الفاتح ) لإدارة دولته ظلت سارية الفعول وكانت 
من أسباب قيام الدولة من بعده بمجهودات كبيرة جعلتها اکبر دولة إسلامية واعظمها زمن 

سلیمان القانونی ٠‏ 


(۱) رد فردیناند الثانی بالثل على الدولة العشمانية فى ۱۵۰۱ بان بعث أسطوبا 
أسبانيا دوع السواحل العثمانية - البلفانية ثم عاد ۰ 


— VW 


وإذا كان هناك بعض الشك فى ذلك العمل القائونىئ الجليل فان الأعمال العمارية 
الرائعة التى تمت فى عهد ( محمد الفاتح ) تثبت - مما لا يدعو للشك ‏ أن هذا السلطان » 
وكذلك خليفته بايزيد الثانی » على فكر حضارى راق ٠‏ فتحويل كنيسة LT‏ صوفيا إلى 
مسجد على أسس معمارية راقية ؛ وبناء العديد من اللمساجد التى تعتبر من التحف 
.الفنية المعمارية » وفتح المدارس والمكتبات والحمامات والمستشفيات بكثرة لم تشهدها 
العاصمة القسطنطينية من قبل » وقصره الرائع بها » و قلعة الأبراج السبعة الرهيبة » 
واحواض بناء السفن » ودور الصناعة » كل هذا يدل على مقدرة تركية فذة فى مجالات 
!لاغذ بالحضارات والاقتباس منها وإدخال التجسینات عليها ٠‏ 


kkk 


GLU gail 
الفتوحات العثمانية فى البلاد العربية‎ 


٠ س الحرب العثمانية الفارسية الأولى‎ ١ 
٠ ب الفتح العثمانى للشام ومصر‎ ۲ 

٠ ل الإمتداد العثمائى فى الحجاز‎ ٣ 

؟ — الفتح العثمانى لليمن ٠‏ 

© ب الفتح العثمانى للعراق ٠‏ 

۰. التوسع العثمانى فى شمال افريقية‎ — ٩ 


0 — 
۹( 
الحرب العثمانية الفارسية الاولی 


تولى السلطنة بايزيد الثاني فى ۱6۸۱ خلفا لأبيه ( محمد الفاتح ( واستمر فى الحکم. 
حتى ۱۵۱۲ ۰ وهناك اتجاه شائع فى الژلفات يصف بايزيد بانه سلطان مسالم اراد أنه 
بهدیء المنطقة من تيار الحروب الجارفة التى لفها خلال القرن الخامس عشر ٠‏ ومع آن 
بايزيد الثانى كان مستعدا لشن الحرب إذا تصور آنها مجدية » مثلما فعل مع الجر 
ومع پولندا ومع البندقية ومماليك مصر » فلا شك أن بايزيد الثانى كان ينظ إلى الأمون 
بعين تختلف عنعين آبیه محمد الفاتح إذ كان مضطرا لتصفية الجيوب العديدة المعادية ف. 
دولته او حولها وهنا ما كان ليتم إلا بضرب القوى المتحالفة مع تلك الجيوب أيضا ١‏ أما و قد. 
توصلت الدولة إلى حدود ثابتة مترامية فالأجدى أن تبذل الجهود لصيانتها وتقويتها حتى, 
لا يصبح هذا الاتساع عبثا على الدولة نفسها ٠‏ ولعل هذا هو الذى جعله یسمی إلى, 
التفاهم‌ودیا معالقوى العديدة المجاورة له٠متبعا‏ احیانا اسلوب الزواج منالأسرات الحاكمة 
الإسلامية ٠‏ فقد زوج واحدة من بناته لوريث عرش فارس > كما زوج بنت آخیه ad)‏ 
سلطان مصر ٠‏ وتبادل السفارات الودية مع الدول المسيحية المجاورة ٠‏ 


وقد نجح بايزيد الثائى فى تحقيق هدفه من وراء هذا السلم الحذر » خاصة من حيث. 
نمو علاقاته الدبلوماسية مع الدول المجاورة والكبيرة . كما كان السلم الطويل نسبيا 
فرصة لتركيز بعض العناية على الشروعات الاتتصادية والاجتماعية والتعليمية والعمارية. 
على نفس الخطة التى سار عليها آبوه ( محمد الفاتح ) » بل من مآثره انه أعاد بناء أجزاء 
عديدة من القسطنطينية التى كان قد دمرها زلزال عنيف فى ۱۵۰۹ ٠‏ ولكن هذه السياسة 
السلمية ‏ فى نفس الو قت كانت فرصة يمكن أن يستفلها خصوم الدولة العثمانية و بوجه 
خاص اازعيم الجديد القوى الداعية إلى المذهب الشيعى الاثنى عشرى « الشاه اسماعيل, 
الصفوى » مؤسس الدولة الصفوية فى إيران » الذی دفع بدعاته بنشاط الى الأناضول 
فحصلوا على أنصار عديدين هناك الأمر الذى كان يهدد الدولة العثمانية فى عقر دأرها: 
(الأناض ول ) ٠‏ 

وهذه الديناميكية من جانب الشاه اسماعيل الصفوى » إزاء السلبية من جانب 

(ه - الشعوب الإسلامية  ٠‏ 


VW‏ مت 


pb‏ ید الثانى وضعف شخصيته أمام آولاده التتافسین على العرش فى حياته ورطه كل هذا 
فى حرب أسرية كان النصر النهائى فیها لابنه سليم ؛ القوى الشكيمة الذى أيدته قطعات 
NT‏ ورفعته إلى العرش فى ۱5۱۲ ۰ 


ny 


مه als ae‏ ان ركه a Ineo Ley‏ تاريخ الدولة العثمانية تتحول 


يها من دولة إسلامية تركية gee ee ae‏ 
البحر العربى ومن حدود فارس حتی مراكش ٠‏ ۱ 


٠ ۰‏ كانت اول مشکلة واخهها السلطان. سليم 3 + الذى tye‏ بیاوز د هی الخطر 
دالنی كانت شکله الدولة Lia‏ الضيعية فى فارس: بزعامة الشاه اسنماعیل الصفوى CO)‏ 
“فما أن سيطر الشاه على فارس فی.مطلع .القرن السادس, عشر حتی تطلع إلى العراق الذى 
وكان لا يزال"بيد ( مراد بن نعقوب میرزا ). احد أولاد آوزون حنسن 6 وکالت تطلعات الشاه 
a‏ نتيجة لمجموعة من الدؤافع المذهبية والسياسية والاقتصادية ۰ 


7 


فمن حيث الدوافعالذعبية كانت حركة الشاه اسماعيل تعتمد على الدعاية الشيعية 
"آلائنی عشرية ٠‏ ومن ثم كانت سیطرته على كل من كربلاء ( مر قد الإمام الحسين ) وعلى 
النجف ( مر قد الإمام على ) تعطی لحر كته دفعة قوية من النشاط »فضلا عن هذه السيطرة 
,على العتبات القدسة الشميعية فى العراق لا تحقق فقط أملا مذهبيا كبيرا وإنما تحقق كذلك 
؛آهدافا اقتصادية كبرى ٠‏ فالعراق الخصب الزراعی يمكن أن يسد الکش من حاجات 
سكان الهضبة الإيرانية الفقيرة ٠‏ وفوق هذا وذاك فان الاستحواذ على بفداد ‏ القلب 
إلتقليدى للعالم الاسلامی - یعطی للشاه اسماعيل الصفوى مكانة رفيعة لدی المسلمين ٠‏ 


)١(‏ سندرس بالتفصيل تاريخ هذا الرجل ونکتفی هنا بالإشارة إلى طروف ظهور 
"هذه الدولة ٠‏ ففى آواخر دولة ( القرة قوینلو ) اشتهرت فى أردبيل ‏ فى شمال فارس ب 
«آسرة صو فية شيعية تنسب الى ( صفى الدين ) » و نمت مکانتها حتى خشيت منها الأسرة 
الحا کمة نفسها فاضطهدتها » فوضع رجال الأسرة الصفوية اننسهم فى خدمة آوزون حسن 
GY eed‏ قوینلو ۰ فلما قوض اوزون حسن دولة القرة قويئلو ارتفع شان رجال الاسرة 
الصفوية » وبعد موت أوزون حسن دبت الفوضى فى دولته الأمر الذى مكن اسماعيل 
سب آجد احفاد صفی الدين - من أن يوجه ضربة قاضية لهذه الدولة واستولی على تبریز فى 
( م ) ثم على یران كلها . 


WV‏ كت 


وكان مراد بن يعقوب يدرك تماما نه أعجز من أن بقف وحده أمام اطماع الشاه 1“ 
ولذلك استنجد بامارة ذى القدر - الوا قعة فى جنوب غرب الأناضول بين إيران والشام te‏ 
ولكن امارة ذى القدر كانت فى سنوات شيخوختها واعجز من أن تقدم مساعدتها لبغداد ۰ 

فاتجه مراد بن یعقوب - آخر حكام بفداد من GW‏ قوینلو - إلى السلطان قانصوه. 
الشام وحامى حمى الحرمين الشريفين وأمل المسلمين فى کفاح الفرنجة ٠‏ 

ولفد كان o pails‏ الفوری يدرك خطورة استیلاء الشاه اسماعیل الصفوى السريم 
على إيران وانه أمام زعيم شديد المراس سينافسه فى منطقة المشرق العربی فاتخذ بعض 
الإجراءات التمهيدية لاعداد حملة ضد الشاه وفرضوا الأموال على أهل دمشق لتمویل! 
كتائب الشاة التی ستعسكر فى حلب استعدادا لخض شوكة « اسماعيل شاه الصوق » ٠‏ 

ولكن هل كان السلطان قانصوه الغورى مستعدا لنجدة مراد بن يعقوب 5 SLB)‏ 
العراق من « الصوفى » ؟ 


والواقع أن الفاروف العامة التى كان یواجهها الغوری حينذاك كانت لا تسيح له 
بمناورات عسكرية فقط دون أن تورطه فى حرب حقيقية ضد الشاه ٠‏ فقبل ذلك بوقت» 
.قصير كان فاسکودا جاما قد نجح فى الوصول إلى الهند بطريق راس الرجاء الصالح ءا 
وسرعان ما ضرب الأسطول البرتفالی حصارا حول السواحل العر بية وأغلق مداخل البح 
الأحمر والخليج العربى Joly‏ كل سفينة عربية وإسلامية غصبا وحول التجارة الشر قية 
عن طريق مصر إلى طريق راس الرجاء الصالح ‏ اوروباء و لذلك انشغل السلطان قانصوه 
الفورى باتمام التجهيزات الحرسة لإرسال الحملات البحرية الكيرى ضد الاسسطول 
البرتغالی فى المياه الإسلامية الجنوبية » ولتقوية الدفاع عن الأراضى القدسة الحجازية 
وعن مفاتيح البحر الأحمر فى اليمن ۰ كل هذا جعل السلطان الفوری يفضل إلا يفتح على 
نفسه جبهة جديدة غير مستعد لها » ولهذا ترك صاحب العراق يدبر اموره بنفسه٠‏ ولذلك 
لم تكن مهمة الشاه صعبة خلال عملياته العسكرية التى إنتهت بالاستيلاء على الغراق 
ىق ۱۵۰۸ ۰ 
وذعب الشاه اسماعیل بنفسه إلى العراق متفقدا حاجا الى العتبات المقدسة 
الشيعية فشق قناة للمیاه الى النجف عر فت باسم نهر الشاه » وعمر مراقد الأئمة الشبعة 


۸ بت 


:وانقلب على علماء المذهب السنى هادما مقابرهم سافكا دماءهم » عاملا على أن يصسبغ 
'العراق بالصيغة الشيعية JO‏ ما آوتی من أساليب وإمكانيات ۰ 

وانتفخت 00 الشاه وك ا ع ان ور وت 
ا ا 

٠ الدولة العثمانية فى الأناضول والبلقان‎ 1١ 
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و لذلك مد الشاه آبصاره الى ما وراء العراق لعله پستطیع أن بحقق آمال الشمعة 
فى إقامة دولة شيعية کبری فى المنطقة ٠‏ 


فمن قواعده فى العراق وضع الشاه اسماعیل الصفوى سياسته التوسسعية على 
Goll‏ : 

٠ التحالف مع القوى المعادية للدولة العثمانية وللدولة الملو کية‎ ١ 

۲ نشر الذهب الشيعى الاثنى عشری » 

لقد بعث الشاه برسالة الى أوروبا مفاوضا بعض ملوك الفرنج Ob‏ يكونوا معه عونة 
'على سلطان مصر وانهم ( يجيئون ) من البحر ( ويجىء ) هو من البر فى حركة كماشة تودی 
إلى سقوط الدولة المملوكية ليقتسمها الشاه مع ملوك الفرئج بان تكون مصر من نصيبهم 
Late‏ يستحوذ هو على الشام ليطل بذلك على البحر المتوسط ٠‏ كما أنه بذل مجهودات 
aS‏ جدا لنشر المذهب الشیعی الائنی عشری فى الأناضول التركى ليجتث بذلك الدولة 
العثمانية السنية من أصولها حيث أن الأناضول هو البيئة التى نمت فيها وتعتمد عليها 
الدولة العثمانية . 


ولا شك أن وجود السلطان بايزيد الثانی ( ۱۵۱۲-۱6۸۱ ) اللين العريكة على 
العرش العشمانی آطمع الشباه اسماعیل فى مضاعفة جهو ده فى تحویل ۱ ناضول إلى الذهب 


وبينما لم بقدر با یز بد الثانی خطورة jis‏ التحول نحو المذهب الشیعی کان اناه 


We‏ ات 


ليم - حاكم طرابزون ‏ شديد الحساسية لهذا التحول حتى أنه لم یصسوان عن شن 
الوحمات ضد الفرس لیخض ش وكتهم ٠‏ فأصبح بذلك امل القیادات العسكرية العلييا 
الإنكشسارية فى و قف الخطر الشیعی . فكان أن oly‏ بذلك فوصة القيام ضد آبيه بانقلاب 
عسكرى تم بنجاح فى ۱0۱۲ وتسلم سليم الأول العرش من آبیه ليبدا سياسة عثمانية 
جديدة آزاء المشرق العربى ' 

والحق أن قوى المشرق الإسلامى بدت لسليم الأول وکانها قوى عدوانية تدبر للدولة 
العثمانية حتفها حيث لم يكن سلوك الشاه فقط هو المعادى وإنما كان سلوك الغورى نحوه 
'معاديا ‘Lf‏ 


= 'فبينما كان الشاه پنشر المذهب الشيعى فى الأناضول كان الغورى یستقیل فى بلاطه 
'الثائرين والفارين من وجه سليم وخاصة إخوته المطالبين بالعرش العثمانی ومن ثم كان 
لا بد وان يقع الصدام بين سليم الأول من جهة والشاه اسماعيل أو الغورى من جهة اخرى. 

وكان من الطبيعى أن يبدا سليم الأول بالشاه اسماعيل حيث آنه كان يمثل الخطر 
,ولمباشر على الدولة العثمانية » وكان الأتراك بصفة عامة يفخرون بأنهم حماة المذهب السنى 
من الشيعة + فلا غرو أن بدا السلطان سليم الأول بتطهير الأناضول من المتحولين إلى 
الذحب الشیعی » ودبر لهم مذبحة مروعة لم تقم لهم بعدها قائمة ' . ۱ 

ثم التفت إلى اصل الداء ونقل الحرب الى بلاد خصمه فى وادى جالديران ( 19١15‏ ) 
ودارت العركة بين قزلباش الشاه من جهة وإنكشارية وسباهية السلطان من جهة آخری » 
واحرز السلطان العثمانى فى معركة بالديران نصرا كبيرا جدا ٠‏ 

حقيقة كانت الضربة قاسية على الشاه » ولكنها لم تكن القاضية ۰ حيث استطاع 
الشاه أن ستعيد قوته وان يعيد بناء dete‏ ودولته » بینما اكتفى السلطان العثمانى 
بمكاسبه فى شمال العراق حيث سسيطر على ( دياربكر ) و ( أورفة ) و ( ماردين ) 
و( حصن کیف ) » أو بمعنى آخر لقد أصبحت مفاتيح العراق الشمالية فى يد العشمانیین؛ 
بل لقد اصبح سليم الأول صاحب سيادة على العراق عندما أعلن صاحب بغداد الولاء له ۰ 
وبتلك الحرب الناجحة ضد الشاه اسماعيل الصفوى أصبح السلطان سليم الأول من 
أصحاب الكلمة القوية فى تحديد مصير البلاد العربية ٠‏ 


ولدينا عدة ملاحظات على هذا الصدام العثمائى الصفوی ؛ 


NS 


يان اتقو الو ب ادت قا نود شارب عسكرية فتية د فبلا:الى ای 


( الفتوة ) ٠‏ ولقد نجحت ( الفتوة الصفوية ) فى التحكم فى الأوضاع الداخلية فا 
فارس بكل قوة » وأدى ذلك الى سيطرة الشاه اسماعيل الصفوى بقوة على أموي 
فارس الداخلية ٠‏ إلا أن هذا النظام من الفتوة اثبت فشله عند آول مجابهة خارجية 
( الحرب الفارسية العثمانية ) إذ انتهت بهزيمة قاسية للفاية للجيش الفارسى * 
ولكن دون أن تقع البلاد كلها فى قبضة سليم الأول ودون أن يخضع الأمالى الفرس 
للسلطان العثمانى المنتصر ۰ 

وانه يمكن مقارنة تلك الفتوة الصفوية ودورها الناجح فى الداخل ودورما 
الفاشل فى الخارج » بما حدث لنظام حكم خمینی فى فارس حيث تمكن اتباع خمینی, 
من السيطرة بکل قوة على الوضع الداخلی بینما اضطر النظام الحاکم الى وتف 
القتال مع العراق ( افسطس ۱۹۸۸ ) بمعنی فشل القوة الضاربة عند المواجمة:. 


واعتقد أن السبب فى هذا التشابه الکبر بين ما حدث للشاه اسماعیل وللخمینی 
يرجع الى طبيعة ( التسرع ) للعمل الثورى فيؤدى الى نكسة » ویرجم کذلك الن, 
الاعتماد على الحماس وتضخيم الانتصارات الفرعية دون اعطاء العناصر الاخسریا 
یه ی 


۲ إن الهزيمة التی نزلت بالشاه اسماعیل فى جالدیران هی التی وضعت الأساس. 


لإعادة النظر فى طبيعة تکوین القوات الفارسية » وفعلا أعيد تكوين القوات الفارسية 
على بك الشاه عباس الأول الذی انشا القز لباشبة الجديدة وألغى القبلية فيها وادخل 
الأسلحة النارية واستعان بالأوروبيين فى تدريب القوات الفارسية ۰ 1 


بعد ضربة جالديران تقو قعث الدولة الفارسية » حقيقة كانت لها غزواتها فى اتجاه 
الشرق وفى اتجاه الغرب » ولكن بصفة dale‏ ات فارس wilds‏ کیان محدد واضح 
لديه كافة مقومات ( الدولة القومية ) باستثناء شىء واحد فقط هو اعلان ذلك 
إلا أن ذلك كان متعذرا لان الفكر القومى من الناحية النظرية كان لا يزال أوروبيا 


و V pant‏ علی‌الشر فبسن تفهمه حينذاك حتی ولو مارسوه على نحو ما كان عليه الفرس + 
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الات 


— أن فارس الصفوية الشيعية قسمت البالم الإسلامى الى قسمين : السلمون شرق 
ايران أغلبية سنية وشيعة والسلمون غرب ايران وأغلبيتهم كذلك سنة + ومع أن 
الفكر السسنی كانت تعوزه النقفرية التبشيرية إلا أنه كان ولا يزال هو 
7 ۰ الفكر السائذ فى الغالم الإسلامى والمعبر عنه ٠‏ " ' 


fA 


28 كان سليم الأول ورجاله شديدى الكراهية للفرس الصفويين على اعتبار أن التيشير 

بالصفوية يقوض piles‏ المجتمع السنى الذی‌هو الجتمع الإسلامى الضحيح العقيدة٠‏ 

ولا شك أن التنظيم الصفؤى القائم على التبشير بالمذهب الشيعى GAY‏ عشر كان 

كفيلا بان يكسبعشرات الألوف من السلمین السنة الى جانب الصفويين بسبب 
غیاب ( التبشسير السنی ( + 1 


وعلن اق ضاق کات هو ية اله انسمافیل: الصفوى فى معركة جالدیران هی العامل 
آلرئیسی الذى أعطى الفرضة للسلطان سلیم الأول لیتعامل مع مركز القوة الثانی اى مع. 
*لسلطان الملو کی اواج الفورى ٠‏ 


مت ۱/۲ بت 


)¥( 
الفتح العشمانی للشام ومصر 
قبل of‏ ندخل فى تفاصیل الصراع الذی دار بين السسلطان العشمانی سلیم الأول ٠‏ 
والسلطان الملو کی قانصوه الغوری » سنلقی ضوءا على طبيعة العلاقات بين الطرفين. 
العثمانى والمل و کی خلال النصف الثانی من القرن الخامس عشر . 

۱ كانت السولة العثمائية الناشئة محط اعحاب الدولة المملوكية نظرا GV‏ العثمانيين. 
کانوا ( مجاهدین ) ضد آوروبا الشر قية السيحية ( الامبراطورية البيزنطية ) ۰ وکان 
السلمون فى ارجاء العالم یطربون لسماع انتصاراتهم التتالية ٠‏ 

ولکن طبيعة العلاقات الدولية والعوامل الجيوبوليتيكية كفيلة gh‏ تثير حذر اية 
دولة مجاورة من جاراتها. وهذا ما نلاحظه من مو قف کل من الدولتین العثمانية والمل و AS‏ 
من غزوة تیمورلنك لاراضی الدولتین » فلم يتوصلا إلى اتفاق ضد عدوهما الشسترك ۰ 
نقد اجتاحت جح افل تیمورلنك الشام وطرد الماليك من دمشق فى ۱۰۰ م ثم 
التقی فى معركة انقرة ( ۱۲۰۲ ) بالسلطان العثمانی بایزید الأول فو قع الأخير امسيرا 
وتشتت جيشه ۰ حقيقة انحسرت بعد ذلك الموجة النترية وتتابعت العلا قات بين العثمانیین 
وااماليك ولکن من منطلق عدم الثقة » وكأن درس تیمور لنك لم پجد GY‏ من الطرفين ۰ 

لقد كانت صورة مصر مهزوزة لدی بلاطات الدول الكبيرة فى الشرق الاوسط حينذاك 
ونعنی بها ( الدولة العشمانية ) و ( الدولة الفادسية ) ۰ فقد حرض آحد رحال السلطان 
العثمانى بايزيد الثانی على الاستیلاء على مصر فى حوالی ۱۶۸۹ ۰ على ان الواجهة بين 
العثمانيين والفرس وضع العثمانيين والمماليك وجها لوجه ٠‏ 

ومن ثم كان على قانصوه الغورى أن يتخذ سياسة ما إزاء هذه التطورات السريعة 
بما يفيده ويبقى عليه كصاحب الكلمة الاولی فى الشرق العربی۰ فكان عليه أن يتبع واحدة 
من ثلاث سياسات کانت آمامه ۰ 

فكان عليه أن يتبع واحدة من ثلاث سياسات كانت امامه : 
١‏ أن Joh‏ جانب العثمانيين ضد الصفويين ۰ 


۲ — أن يأخذ جانب الصفويين ضد العثمانيين ٠‏ 


VY —‏ مت 


— أن يقف على الحياد بين الطرفين ۰ 
وأخذ قاتصوه الغورى بقلب هذه السياسات آمامه ٠‏ فوجد أنه إذا وقف الى جانب 
السلطان العثمانى سليم الأول ضد الشاه اسماعيل فإنه بذلك يعطى العثمانيين قوة ‏ 
ويجعل جهود العثمانيين فى القضاء على الصفويين غير شاقة ٠‏ وبال الى إذا ما توترت 
الأمور بين الماليك والعثمانيين يكون هؤلاء مستعدين دون ارهاق لخوضي المعارك ضد 
المماليك ۰ أو بمعنى آخر أن انضمام المماليك الى السلطان العثمانى كان سيخل التوإزن 

إخلالا شديدا لصالح العثمانيين بالذات ٠‏ 


أما إذا أخذ السلطان قانصوه الغورى جانب الشاه اسماعيل الصفوى 6 فكان عليه 
أن يقنع جمهرة الماليك بذلك » ولقد كان من المستبعد أن ینجح فى إقناعهم لعدة أسباب : 


أولا : لقد كانت العلاقات الصفوية المملوكية غير طيبة » ولا تشجع على قيام تحالف 
على جناح السرعة ٠‏ 

ده ی دس 
الصفوی we‏ ضد السلطنه العثمانية السنية الجاهدة ضد آوروبا منذ اکثر من 
قرفن من اوه تایه 


ثالثا : لقد اثبت Slat‏ انهم اكثر غيرة على الإسلام من الصفویین  ite‏ 
السلطان العثمانى بايزيد الثانى طلبات الغورى بثسأن إمداده بالأخشاب والفنيين لإعداد 
اسطرل كبير لخض شوكة الأسطول البرتغالى الذى اخذ كل سفينة إسلامية غصبا فى 
المياه الإسلامية الجنوبية ٠‏ 


ولهذا فضل قانصوه الفوری أن يقف على الحياد » واكتفى بارسال قوة من مماليكه 
« الجلبان » إلى حلب براقبة تطورات الأمور ولحماية الأراضى والامارات الواقعة تحت 
نفوذ المماليك من الجيش العثمانى الزاحف من الأناضول الى أذربيجان الفارسية ٠‏ 


ولكن ارسال هذه القوة وقيامها بمنع الجيش العثمانى من المسير عبر طرق تمسر 
بأراضى واقعة تحت النفوذ المملوكى Gol‏ الى تدهور العلاقات بين السلطان سليم الأول 
والسلطان الغورى بعد أن خرج الأول منتصرا فى موقعة جالديران على الشاه اسماعیل! 
الم فوى ٠‏ 


SNE 


وبدا واضحا أن سليم الأول عاد من جالديران وهو يضمر اقحام حرب على السلطات. 
الفوری لأنه كان بخشی من وجود دولتين WAT‏ معاديتين له تشرفان على حدوده 
إلجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية ٠‏ 

٠‏ . وكان من أبرز هذه الاتجاهات أن السلطان سليم بعد عودته من جالديران أسرع إلى 
"الانفراد باللفوذ فى امارة ذى القدر الفاصلة بينه وبين الماليك » فقتل أميرها الحاكم علاع 
«الدولة ووضع مكانه على ابن شاه سوار ٠‏ 

ولقد كان ذلك الاجراء لطمة شبه مباشرة للسلطان الغورى الذی عزم على أن بستعیده 
-هیبته فى النطقة فامر بالاستعداد للحرب إن لم يرفع السلطان سليم الأول يده عن امارة 
فى القدر0. 


ولكن الغورى فى حقيقة الأمر كان يود من صميم قلبه أن لا تتطور الأمور إلى حرب 
وأنتتهيا الفرصة التقليدية التى تؤدىالى تسوية ما بينه وبينالسلطان سليم الأول تحت. 
۰ شعار حقن دماء المسلمين حيث أن الغورى كان يعرف تماما آن‌مماليك مصر محملون باعباء 
لقبلة إزاء القوى الناهضة لهم فى شبه الجزيرة العربية وازاء البرتفالیین فى الیاه الإسلامية 
وى الحیط الهندی كما كان الفوری يدرك أن الماليك غير مستعدین من وجوه عديدة 
لخوض غمار حرب کبيرة ضد جیش السلطان العثمانی ٠‏ 


إن القارنة بين ذلك السلطان العشمانی الجریء سلیم الأول الذی ینقل الحرب ف 
المشرق الى آرض خصومه ویفرض علیهم خوض العارك — وقانصوه الفوری الذی پسعی 
الى تجنب الحرب بطريقة أو بأخرى » يعكس حقيقة أن مماليك مصر کانوا فى احسوال 
سياسية واقتصادبة وعسكرية واجتماعية پرثی لها ٠‏ والماليك انفسهم مسئولون عن كثير 
من آسیاب هذا التدهور الذى أصاب البلاد الواقعة تحت حکمهم (الشام والحجاز ومصر) - 
oul gh gama, "‏ ووم Ut‏ ول SIM‏ ع اليش pula LOW‏ 
التوسط من الازدهار الى الخراب فى مطلع القرن السادس عشر 6 وقد عزا ابن اياس ذلك 
الى جشم وسوء الإدارة المملوكية فيقول ابن اياس ان حسين نائب جده قد ضاعف 
ما بحبيه عشرة أمثال «فامتنعت التجار من دخول بندر جده وآل أمره الى الخراب» (') ۰ 


(۱) ابن اياس » بدائع الزهور » ج ه ؛ ص ,۹ ٠‏ 


نت Vo‏ سمه 


وتحدث ابن اياس عن خراب بندرى الاسكندرية ودمياط فقال : « فامتنعت تجار 
الافرنج من الدخول الى تلك البنادر من كثرة الظلم وعز وجود الاصناف التى تجلب من 
بلاد الافر نج » (۱) ۰ 

وبذلك تکون التجارة pall‏ 4 — الهندية» والتجارة الصربة — الاوروبية قد اصیبت 
بحالة شديدة من التدهور » وفقدت موانی مصر على هذين البحرین التوسط والأحمر 
دورها الا قتصادی خاصة على المستوى الدولی ۰ 

إن مسئولية تردی أحوال الشسام ترجع اساسا الى أيام الحروب الصليبية 
والاجتیاحات Ad gall‏ والتترية للشام » والی أن الماليك ام یعیدوا بناء اقتصادیات مصر 
والشام » بل اتبعوا سياسة خاطئة اقتصادية حبل ترکوا سفن البنادقة تنقل التجارة 
الشرقية من مصر زالشام الى آوروبا دون أن يعطوا فرصة للشعب کی يقوم بهذه التجارة 
العظيمة بل اکتفوا بفرض الضرائب التزايدة على تلك التجارة الدولية واشتطوا فى ذلك 
حتى لقد فکر البنادقة فى وقت من الأوقات فى قطع علاقتهم بالماليك . 

ولعل اتجاه الماليك الى مضاعفة الضرائب على التجارة الشرقية برجم اساسا الى 
فاه نظام الاقطاعات العسكرية الذی كان متبعا حینذاك » حيث كان على کل مملوك أن 
بعد يعيش على موارده من اقطاعه وان يسلح نفسه ورجاله وهو ينفق عليهم من ارزاقه من هذا 
الاقطاع » ولكن الذى حدث هو أن الماليك والأجناد كانوا يبيعون اقطاعاتهم او يتنازلون 
عنها حتى لقد اشتری اصحاب الحرف والصناعات كثيرا من هذه الاقطاعات فاصیحول 
بسبب ذلك ضمن الاجناد وهم لا يعرفون فى أمور الحرب والقتال شینا ٠‏ 


وزاد من تدهور البلاد اقتصاديا أن المماليك مدوا أيديهم بقسوة الى دخل الفلاحين 
الذى لا يسد رمقهم ٠‏ حيث ضاعفوا الضرائب عليه واشتطوا فى فرض الشسرامات حتى 
جعلوه عاجزا عن المحافظة على مستواه المدنى ۰ 


وحيث أن اهل المدن ‏ مثل الفلاحين ‏ هم الذين کانوا فى متناول الحكام المماليك»! 
فقد عانی Jol‏ المدن من(الرمى على الحارات) بدعوى تمويل الحملات اللازمة لإنقاذ قافلة 
الحجاج من تعدى العربان عليها أو لإعداد القوات اللازمة لحماية المددن العربية من الهجمات 


۰ ٩۰ ابن اباس 6 بدائع الزهور » ج ه ص‎ )١( 


اكلا 


القاسية التى كانت تشنها العشائر البدوية » كما لجا المماليك الى مصادرة أموال الأثرياء 
القديم والجديد الأمر الذى كان يعرض الاقتصاد المحلى لأزمات وهزات خطيرة ٠‏ 


ولم يكن هناك من رادع لظالم المماليك و قسوتهم فى.مصادرة ونهب أموال الناس, 
ل وی © 
۱ - العصيان المدنى من عامة الناس بزعامة الشيوخ « والأكابر » ۰ 

۰ ثورة زعماء العصبيات وخاصة العشائر‎ ۲٠ 

وكان أصحاب المتاجر وامل الأسواق كثيرا ما يغلقون محلاتهم ويشكون لكبار دجال 
البلد » فيذهب هؤلاء إلى الحكام المماليك ويرفعون الشکاوی اليهم احيانا بقوة وأحيانا 
أخرى بضعف ٠‏ وكان الماليك یستمعون الى ما يقوله «الأكابر» و «و یجبرون بخاطرهم» 
ولكن لم يكن ذلك مطردا » فيحبثنا ابن طولون عن أن المجتمع الدمشقی يئس من اعیانه 
والاكابر فيه لأنهم لم يتكلموا دفاعا عن الشعب حتى لقد ادى الأمر الى أن يهب الأهالى 
ضد الأعيان والقضاة والتجار ثائرين على أوضاعهم المتدنية » وكأنها محاولة من الطبقة 
الشعبية المهضومة الحقوق لفرض مطالبهم على الحكومة والراسمالية المتحكمة فيهم وعلى 
القوى التعاونة مع هاتين السلطتين وخاصة السلطة القضائية التى كانت هى الأخرى فى 
حالة متدهورة ٠‏ 

لقد بذل المماليك ما بذلوه من جهد فى سبیل الاحتفاظ بمستواهم السسیاسی 
والاجتماعى بتعویض النقص فى خزائنهم بطريقة أو باخری ومع هذا كله طلت خزانة 
السلطان فارغة . ولم تعد تلك الخزانة تسد حاجات الجيش المملوكى أو الحكومة المملوكية٠‏ 
ويتجلى ذلك عندما قارن الناس بين الأموال الكثيرة التى كان ينفقها السلطان المملوكى على 
جيشه عندما زحف لقتال السلطان بایزید الثانى العثمانى والأم وال القليلة التى كان 
پنفقها قانصوه الغورى على جيشه قبيل الزحف الى السام لقتال السلطانسليم العثمانى ٠‏ 
lies‏ فى الحقيقة تأاکید صادق لتدهور اقتصاديات الحكومة والسلاد المصرية فى زمن 
الغورى عنها فى أى زمن مضى ٠‏ 

فكان طبيعيا أن تزايدت مظالم الماليك وان تضاعفت الضرائب على الشعب» فتوالت 
المظالم حتى « ضاق الأمر » وکثر « وقف الحال » ۰ 


VV —‏ مت 


وكان على الماليك أن يعالجوا هذا التدهور الاقتصادى الخطير » ولكنهم ظطلوا 
' متمسكين بتقاليدهم ولم يحاولوا اعادة النظر فى اسالیب الحكم أو فى اساليب الاتقاج 
الاقتصادى أو فى فتح مجالات اقتصادية جديدة مر بحة للفرد وللجماعة وللدولة ۰ بل إنهم 
ظلوا على اسرافهم فى المظاهر الاجتماعية ومن برز مظاهر الإسراف الحفلات التى كان. 
يقيمها الماليك » والأموال التى كان يوزعها وينثرها الغورى والماليك خلال زحفهم فن. 
مصر عبر السام للقاء الجیش العثمانى فى معركة مرج دابق ٠‏ ش 
فقد كان الغورى يريد أن يوهم الناس أن خزانته عامرة وأمواله كثيرة فابدى من 
مظاهر البذخ ما dhs‏ مع حقيقة الانهيار الاقتصادى الذى كان يعانى منه ۰ وهصذا 
الأسلوب فى ایهام الشعوب بالرخاء وهى متدهورة اقتصادیا یذکرنا ایضا بما آقدم علیه. 
املك لويس السادس عشر وزوجته الملكة مارى انطوانیت حين آقاما الحفسلات الکبری, 
وظهروا بمظهر الیسر لا العسر لعل ذلك يمكنهم من عقد قروض جديدة 6 ولکنها اسالیب 
لا تعالج الداء من آساسه ولذكك لا تلبث الأمور أن تتکشف عن واقع الحال وما كأن. 


ایس سوه 5 


وفى مصر » مرکز الحكم الملوکی + كانت عناصر العدهور نظهر تباعا حيث اصسبح. 
الماليك یواجهون دولا من طراز جدید تقوم اما على اساس الفکر الذهبی مشل فاوس. 
الصفوية الشيعية أو على أساس الجهاد الدینی مثل الدولة العثمانية فى الاناضسول 
والبلقان » او الحرب الصليبية الاقتصادية مثل البرتغالیین » آما الماليك فکانوا عقائدیا 
قد فقدوا اسس احتکارهم للحکم والحرب فلقد قبلهم الشعب فى مصر والشام وتحمل 
مظالهم » وضحی برفاهیته وبکثر من مصالحه لمجرد أن هؤلاء کانوا پجاهدون فی سيل 
الله ضد العدوان الصلیبی ۰ 


وانه لارتفاع رائع الى مستوی التضحية الواجبة من جانب الشعب العربی فى مصر 
والشام حين تحمل کل ما تحمله من أجل تلك الاهداف السامية . 


آما و قد انتهی الصلیبیون وخرجوا من الشام ۰ وارتد الغول عن الشرق لم تعد 
هناك حاجة الى استمرار تلك التضحیات من جانب الشعب » ولکن اسسستمر الماليك 
' «پعیشون على ذکر بات تلك الانتصارات الرائعة » ویبتزون آموال الناس باسم الاعمسال, 
الجيدة التی قاموا بها رغم مرود اکثر من قرنين من الزمان علیها » دون أن بجسددوا 


VA —‏ بت 


شباب قونهم أو قوة البلاد التى يحكمونها اتقاء شر مستطير ياتى إلى البلاد الإاسلامية 
من آوروبا مرة آخری ٠‏ 

ولهذا عندما فوجىء المماليك بالأسطول البرتغالى وقد فرض سيطرته على الیاه 
الجنوبية الإسلامية ثم بجيش السلطان سليم الأول يستعد لفرض حرب مصيرية على 
الحماليك لم يكن لدى المماليك القدرة على الارتفاع بسرعة إلى اساليب ومستويات التفوق 
العسكرى حينذاك سواء فى البر آو فى البحر ٠‏ 7 

فقد كان الجيش المملوكى يتكون من أقسام رئيسية : 


۱ - الماليك السلطانية من قرانصة وجلبان » 
۴ ل الماليك الامراء ؛ حیث كان لكل مملوك قوته التابعة له وتدین له بالولاء والطاعة ٠‏ 


وکان الماليك یعتمدون فى تجدید شباب جیشهم على شراء اعداد كبيرة من القو قاز 
التدريبها ور نعها من مراتب العسكر إلى القیادات ٠‏ 
وكان شراء الماليك الجدد يتم باعداد كبيرة » ولکن هؤلاء الماليك الجدد فى القرن 
الخامس pte‏ کانوا على صفات أدنى بکثبر من أولئك الماليك الذين کانوا یجلبون إلى مصر 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر ٠‏ , 


فیحدئنا المؤرخ ابن طولون عن الفوضی التی كان يثيرها هؤلاء الماليك الجدد خلال 
سفرهم عبر الشام إلى مصر ٠‏ ومع أن هؤلاء کانوا شرسين»غير مطيعين مرهقين للسلطان» 
إلا انه لم يكن قادرا على الاستفناء عنهم » حيث أن السئولیات التى القيت على كاهل جیش 
مصر تضخمت نجأة وبشكل مذهل اذا امتدت جبهات العمل العسكرى أمامهم من مرعش 
وشمال العراق إلى طرابلس الفرب وعدن والحبشة والسواحل الهندية » وبالتالی أصبح 
السلطان الفوری فى حاجة لأعداد متزايدة من الماليك الجدد » ولكن كان لا بد وان بشعر 
الغورى » وغيره من كبار رجال الماليك فى مصر أن القو قاز ب وهی المصدرة للماليك الجدد 
pad‏ عبر الأراضى العثمانية والشام - لن يظل مفتوحا آمامهم باستمرار » وعندما توترت 
العلا قات بين السلطان سلیم الأول والسلطان الغورى عمل سلیم على منع مرود الماليك 
الجدد عبر أرضه ۰ فیکون بذلك قد جمد نمو الجیش الملوکی ٠‏ ومع أن هذا التحمید 
لا تظهر آثاره إلا بعد وقت طويل نسسيا الا أن آثاره النفسية ليست بالقليلة على الماليك 


د VA‏ ده 


ق مر الاي کنا ape‏ لذ حاکة میس ش فى خضم عربی كبير يمكن أن يبتلعهم یوما 
ما إذا لم 7 تستمر عملیة التجدید والاضافة عن طریق الشراء وتعویض النقص فى الجيشي 
المفلوكى ٠‏ وا قبل! لغوری‌علی‌شتراء الماليك حتی«تکاملت خاصكية السلطان‌نحو الف ومائتي, 
خجاصکی من مشترواته » وکان لا بد من استمرار عملية الشراء هذه سنة بعد اخسری. 
لتعویض النقص حيث أن اعدادا كبيرة من الماليك كانت تذهب ضحية الأوبئة والمؤامرات: 


ولقد دب LEA‏ فى كل صفوف الماليك ۰ فالقرانصة كانوا ضد الجلبان » وكل 
صنف منهما كان بستکثر من الأموال و یتحنب المشاركة فى الحروب خوفا على النفس pe‏ 
إلموت وعلى الأموال من الضیاع وللاستمرار فى حركة المؤامرات الدائبة فى القامسرة بين 
کبراء المماليك سعيا إلى الناصب العليا ٠‏ 


i, 
dig Ramer بر فضون الذهاب لحماية العقبة والاسكتدرية ويصرون على أن‎ ail whi 

فى رشيد ودمياط دون غيرهما ٠‏ والجلبان لا يقيمون وزنا للسلطان الغورى نفسه فكانوا 
» يدخلون إلى الاسواق ويخطفون القماش من على GSU‏ ۰۰ وصار 0 
الضنك والقمسسر ۰ 


وحاول الغوری أن یصلح بعض أمور الماليك وان يعيد الوئام بين کل الماليك و لکنه. 
کان يرمى فرقة باخری وهذا أسلوب ۷ يؤدى إلى توحید الصفو ف ومجابهة العدو بقلب 


ly 
لقد تغليت روح المؤامرات على الرغبة فى تصفية الخلافات وتوحيد الصفوف وانشغل,‎ ٠ 
٠ المماليك اکثر بمؤامراتهم » وق رفع هذا الملوك أو ذاك إلى المناصب العليا‎ 

لفد أصبح البطل لدى المماليك هو الذى يدس مؤامرة ناجحة لا ذلك الذی بكسب 
معركة حامية ٠‏ ومما عمق هذا الاتجاه الخطر فى نفوسهم هو انهم لم يشتيكوا فى ري 
خارجية لعدة سنوات طويلة » باستثناء تلك الحرب القصيرة التى وقعت بين المماليك 
والعثمانيين فى أواخر الغرن الخامس عشر ٠‏ 

وكان عدم الاحتكاك العسكرى بالقوى الأخرى عاملا رئيسيا أدى إلى تحويل شاط 
'المماليك من قوى قادرة على تقل الحرب الى أرض العدو وخارج مصر الى قوى ie‏ 6 
تجد العزة فى الاستبداد Jal‏ البلاد » وفی الاقتتال فیما بينهم ٠‏ 
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وغرق المماليك فى مؤامراتهم الداخلية » ولم يعنوا بما كان يدور خارج البلاد فطاشته 
'#راوؤعم حول قوة جيرانهم ولم يدركوا أن أساليب الحرب والقتال كانت تنتقل من عصر 
القروسية والسيف إلى عصر المشاة والمدفعية البرية والسفن البحرية المزودة الواحدة 
نها باکثر من أربعين مدفعا كفيلة بان تسوى بالادض ای ميناء من الموانىء المصرية أؤ 
الشامية أو الحجازية حینذاك ٠‏ 

و(له لقصور جد غزیب حيث أنه لم ينشاً ذلك من عدم ادراك أو معرفة لقيمة ذه 
الأسلحة النارية » اذ أن المماليك كانوا يعرفون Le al‏ وحاولوا استخدامها بل آدخلوها 
فعلا فى نظامهم الدفاعى ولكن بأسلوب لا يفيد فى رفع مستوی الجيش الملوکی إلى مستوى 
«القرن السادس عشر » فلقد كانت لديهم بعض المدافع ولكنهم أبوا أن يتولوا أمرها وإنما 
'اسندوا تشغيلها الى البنادقة ٠‏ 

۱ بل عندما أدرك بعض القواد المماليك انه لا “بد من استحداث فر قة من الشاة رماة 
البنادق لجأوا الى تدريب عناصر من غير الماليك ٠‏ وکان اختیارهم لهذه العناصر سيئًا 
اللغاية حیث آنهم کونوا هذه الفرقة من « زعر » دمشق » وهم آشبه بفنسوات بلاق 
«الحسنية فى القاهرة و بشقاوات بغداد . 


ولقد حاول الغوری أن يعيد النظر فى تشکیل جیش الماليك وتجدیده » واعد فعلا 
«قوة من رماة البنادق عنی بتدريبها الأمر الذی آدی الى فتنة كبيرة فى ٩۲۰-۱۵۱‏ هاء 
إذ اتهمه آمراء الماليك بانه انفق على هؤلاء الجند ما كان يجب أن ينفقه علیهم ؛ وانه لن 
پلبث أن يستغنى عنهم عندما یکمل إعداد جيشه الجدید » وهکذا كان الفودی فى ورطة 
معقدة » فهو لا يستطيع أن پنشیء جیشا جدیدا » ولا هو بقادر على تطوير الماليك بما 
یتناسب مع حروب القرن السادس عشر » فى الو قت الذی كان فيه الماليك یواجعون 
جیوشا من نوع جدید لا من حيث التسلیح فقط بل من حيث آنها جیوش عقائدية ۰ 


فلقد کان البحار البرتغالی بستمیت من أجل الهد ف الصليبی الاقتصادی الذی 
يسعى إلى تحقيقه ٠‏ بینما كان الجهاد فى سبیل الله والسنة الحمدية وتلبية اوامر السلطان 
العشمانی نصب عين رجسالات الانکشارية وسباهية الجیش العثمانی ۰ وكان قزلباش 
اسماعیل الصفوی یبذلون دماءهم من أجل الشاه وعقيدتهم ۰ آما السلطان الغوری فکان 
له جیش من الماليك بعتمد صیتهم على انتصارات أسلافهم فى القرن الثالث عشر 
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ولكنه اصبح غير كفىء للمعارك الحاسمة العالمية فى القرن االبسادس.عشر » ومع هذا كان 
الغورى مضطرا لخوض حروب ضد العثمانيين والبرتغاليين فكل منهما كان يهدده تهديدا 
مباشرا » وکل منهما نال من مكانته وكرامته بشكل لا يمكن السكوت عليه ٠‏ 
فالبرتغاليون هزوا ثقة المسلمين فى الماليك فلم بعد المماليك حماة للإسبلام ولا 
للمسلمين فثستان بين دور الماليك فى تصفية الوجود الصليبى فى الشام ودورهم فى مقاومة 
الحملات البرتغالية على oll‏ الإسلامية الجنوبية ٠‏ شتان بين استرداد المماليك لعكا فى 
( ۱۲۹۱ ) ونتائج معركة ديو ۱۵۰۹ بين الأسطولين المملوكى والبرتغالى فقد أصبح 
البرتغاليون بعد تلك المعركة » وإلى حد كبير » أصحاب السيادة على المياه الإسلامية 


الجا وبية ٠‏ 


هكذا فعل البرتغاليون بالمماليك ٠‏ ثم جاء السلطان سليم الأول ليشن حملة تحقير 
ضد المماليك » فهم فى نظره مجرد عبيد اغتصبوا الحكم . اذ خاطب سليم الأول السلطان 
الغورى بقوله : 


« إنك مملوك تباع وتشترى ولا تصح لك ولاية ملك وأنا ملك الى عشرين جدا وقت 
توليت الملك بعهد من الخليفة والقضاة » ٠‏ واصر السلطان سليم على أن يكون السيف هؤ 
الحكم ان لم يعلن الغورى خضوعه له فكان ذلك هو ذروة الاستهانة بالغوزى والماليك ٠‏ 

ونحن لا نستبعد أن يكون السلطان العثمانى صادقا فى رغبته فى آن يكف يده عن 
هقاتلة الغورى » حيث أن هناك سابقة » وهی أن سليم الأول بعد موقعمة جالديران لم 
يستمر فى الزحف داخل الدولة الفارسية» واکتفی باعلان حاكم بغداد الخضوع للسلطان. 
ولكن ما كان فى استطاعة الفوری أن یعلن تبعيته للسلطان العثمانى هكذا بسهولة ودون 
حرب تحت شعار حقن دماء المسلمين ٠‏ 


فكيف يكون ذلك والسلطان الغورى كان يجلس فى حضرته أمير المؤمنين الخليفة 
العباسى الذى كان يصدر تقليد السلطنة حتى للسلطان العثمانى نفسه ؟ ثم اليس صو 
م أى الغورى ‏ حامی حمى الحرمين الشريفين ؟ وأسلافه هم الذين هزموا الفول وقضوا 
على الصليبيين نهائيا فى الشام وقاتلوا البرتغاليين هناك بعيدا قرب السواحل الغربية 
الهندية عند ديو ؟ الیسوا هم الذين استنجد بهم حكام المسلمين فى الهند ودعوا إلى اقامة 
جبهة إسلامية ضد العدوان الصلیبی البرتغالى ؟ 
(1- الشعوب الإسلامية ( 
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slog)! 5‏ الماليك - أمنحاپ تاريخ مجيد » ولكن الحقيقة مى أن دولتهم عجوز ‏ 
ولکنه لا يستطيع إلا أن يحمل السلاح حتی تتکسر نصاله على النصال ٠‏ 13 

ونستطيع أن نحدد الأسباب الرئيسية للفتح العشمانى لصر فيما يلى : 

-١‏ التسوازن الدولى: 
۱ ۱ لا شك ان نظرية التؤازن الدولى لعبت دورا هاما للغاية فى طبيعة الصراع الذى وقح 
خلال العقد . الثانی من القرن السادس عشر حيث نلاخظ أن الشاه اسماعیل كان مستعذأ 
لایتعاون : مع (الفر نجة)أىالدولالأوروبية ضد الدولة العثمانية» كما وقعتف يد السلطان 
العتمانی سلیم الأول مکاتبات من الغوری إلى الشاه اسماعیل الصفوی تحث على نوع 
التحالف » وحیث أن الدولة العثمانية تدرك أكثر من الدولتين الصفوية والملو OS‏ ماذأ 
بیعنی تحالف دولة أوربية کبری ster‏ من الدولتين الصفوية والملو كية من فتح آبواب 
البلاد العربية والاسلامية لحملة ضليبية جديدة » ومثل هذا Al‏ قف الدولی پتطلب من 
السلطان العثمانی أن يوهن الى اقصی حد قوة کل من الدولتیل الصفوية والمملوكية وضنغ 
مااییکن ضبمه من ممتلکانها ٠‏ ومن ثم لم تكن هناك ثقة بين القيادات الکبری 
الإسلامية الثلاث ( سليم الأول ؛ الغورى » اسماعيل ) ٠‏ وكان موقف الدولة العثمانية 
- رغم مظهرها القوى ‏ هو اکثر الدول الثلاث تعرضا لأخطار مروعة تهدد كيان الدولة 
نفسسها. 


فالسولة العشمانية قبل ظهود الدولة الصفوبة ونشر الذهب الشیعی فى الاناضول 
کانت تحارپ فى جبهة واحدة فقط هى جبهة البلقان وبظهور الدولة الصفوية وبموقف 
الماليك الریب من الأنراك العشمانیین اصبحت الدولة العثمانية مهددة بالقتال فى ثلاث 
جبهات مرف واحدة وهذا وضع استراتیجی خطير لا بد من علاجه 6 وما كان علاجه إلا 
باضعاف الدولتين الإسلاميتين الصفوية والمملوكية ٠‏ وآغلب الظن أن سليم الأول كان 
يرغب فى أن بعلن سلطان مصر الولاء للسلطان العثمانى وان تتوقف الأمور عند مذا 
الحد » إلا أن التطورات ادت الى انتصار العثمانيين فى موقعة مرج دابق » وسقوط الشام 
ومصر فى يد سليم الأول ٠‏ 

وباتساع الدولة العثمانية فى الشام Gy‏ مصر وحوض البحر الأحمر أصبحت هناك 
دولة (سلامية pS‏ (الدولة العثمانية ذات الشكل الامبراطوری) فى مواجهة دولة مسيحية 
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كبرى امبريالية ( الامبراطورية البرتغالية ) ٠‏ بمعنى أن الدولة الإسلامية المجاهدة (الدولة 
العشمانية ) اصبحت فى مواجهة الدولة المسيحية الصليبية ( الامبراطورية البرتغالية ) . 

۲ - لقب حامى حمى الحرمين الشريفين والخلافة : 

لا شك أن من يحمل هذا اللقب يكون له مكانة متميزة بين كافة الحكام فى البلاد 
الاسلامية فهو شرف لا يطاوله شرف آخر ۰ ولقد كان سلاطين المماليك يفتخرون بانهم 
حماة الحرمين الشريعين ٠‏ والحقيقة هی آنهم حموه فى وقت لم 7 تتعرض فيه البلاد القدسة 
الحجازية لخطر شديد > حيث تولى المماليك الحكم فى مصر فى منتصف القرن الثالث عشر 
تى وقت كان فيه الصليبيون فى بلاد الشام يزدادون ضعفا على خنعفت ولم یمودوا قوة 
'يخشى منها على الحرمين الشريفين » ولكن للمماليك الفضل فى انقاذ البلاد المقدسة 
الإسلامية من الخطر المدمر الفولی ٠‏ 

وفى آواخر القرن الخامس pte‏ وأوائل القرن السادس عشر ظهر خطر حقيقى يهدد 
البلاد الحجازية المقدسة وبهدد الحرمين الشريفين تهديدا مباشرا الا وهو خطر البرتغاليين 
عندما اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح » واعلنوا أنهم لن يتورعوا عن قصف الدينة 
المنورة ومكة المكرمة وان يفعلوا بمقدسات المسلمين ما تمكنهم قوتهم أن يفعلوه ٠‏ حقيقة 
تحرك المماليك » وارسلوا قوة عسكرية الى جدة » وعملوا على تحصينها وبعثوا بأسطولهم 
لقتال البرتفاليين قرب سواحل الهند عند ( ديو ) ۰ ولكن النتيجة العامة هی أن المماليك 
أصبحوا غير قادرين على التغلب على البرتغاليين وبالتالى اصبح الحرمان الشريفان فى 
= 

وكان السلطان العشمانى سليم الأول يتعجب من الزمن الذى جعل حماية الحرمين 
الشريفين فى اشخاص غير مؤهلين ‏ بمقیاس ذلك العصر - للقيام بهنه الهمة العظيمة > 
ونعنى بذلك کون الماليك عبيدا » وأن مثل هذا العمل العظيم لا يقوم به إلا ذوى العروش 
الكريمة وعراقة المحتد ٠‏ 

إن المصادر التى بين ایدینا حتى الآن لا تشير صراحة الى أن السلطان سليم الأول 
كان بريد انقاذ الحرمين الشريفين من آی خطر يتهددهما وخاصة خطر البرتغاليين ٠‏ ولكن 
لددينا بعض اللاحظبات : 


)1( اليس السلطان بايزيد الثانی ب والد سليم الأول هو الذی لبى طلب الغورى 
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| فارشل اليه الأخشاب والفتيين لبناء أسطول فى مصر للابحار الى سواحل الهنك 
لقتال البر تغالیین» ولا شك أن نتيجة معركة ديو بين الأسطولين المملوكى والبر تغالی, 
كانت معروفة لدى البلاط العثمانى وأن البرتغاليين أخذوا كل سفينة إسلامية. 
غصبا وأنهم صليبيون ٠‏ 
۰( ب ) أن السلطان سليم الأول كان رجلا من طراز قيادى.ومن بناة الدول ومثل مژلاء 
الرجال الذين عاشت دولتهم على ( الجهاد ) ضد أوروبا المسيحية لا تغيب عنه 
. مسئوليته فى الحفاظ على سلامة الحرمين الشريفين وان بحصل على أشرف لقب. 
(حامى الحرمين) ٠ولددينا‏ مثال وقع منذ قليل جدا حين فضل فهد بن عبد العزيز 
لقب ( خادم الحرمين. الشريفين ) على لقب ملك وهل كان يغيب عن عبد العزیز 
ابن سعود ب مؤسس الدولة السعودية المعاصرة ب أن ضم الحجاز يعطيه مكانة 
مميزة بين مختلف القيادات فى العا ين العربى والاسلامی ؟ 


ونلاحظ أن السلطان سليم الأول رفض آن.یلقب ب ( ملك الحرمين الشريفيين 4 
وأعلن آنه نقط ( خادم الحرمين الشريفين ) وما اسماها من مسئولية ٠‏ وان هناك نوعا 
من التشابه بين القيادتين فى هذا الصدد ۰ فالسلطان سليم الأول ضم الحجاز وافتخر بانه 
خادم الحرمين فى الو قت الذى كان فيه البرتغاليون يهددون بتدميرهما » وضم عبد العزیز 
ابن سعود الحجاز فى الو فت الذى كانت فيه الهجرات اليهودية تتدفق على فلسطين » وكل؛ 
منهما عمل على انقاذ المنطقة من أهداف خطرة صليبية 

ورغم عدم وجود نص صریح بشان مساعی السلطان سلیم الأول لکی پصیح حامی, 

حمى الحرمين الشريفين » فإننا نرجح وبكل Ge‏ آن gar‏ الأول کان يسعى الى هذا 
ال ۷ 


ولكننا حين نقول أن السلطان سلیم الأول كان يسعى الى الحصول على ( الخلافة ) 
نما نقولها مع نوع من التحفظ ٠‏ حقيقة تروی بعض المصادر أن سليم الأول 
کان على بيئة تماما من أنه اذا ما استولی على مصر فستوژول إليه ليس فقط ولاية الحرمين 
وإنما سيؤول « مقام الخلافة ۰۰ الى الاسرة العثمانية » , 


ولفد خاطب الشريف بركات السلطان سليم الأول بانه خليفة ولكن الاهم من ذلك 
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أن السلطان سليم كان يتكلم من منطلق انه الهیمن على « أمصار المسلمين وبلاد الموحدين » 
وانه ذاهپ الى « الحرمين الشبريفين » ومن ثم فهو التصود حين تفسر الآية التی. تقول * 
« اطيعوا الله واطیعوا الرسول واولی الأمر منكم » واوضح هدفه إزاء مقام الخلافة حي 
استند الى الآية التالية « إنى جاعل فى الأرض خليفة » ۰ 

لقد دار جدل طويل حول موضوع الخلافة ؤحق jailer kS‏ 
أن السلطان سليم الأول كان يقدر مقام الخلافة كل تقدير > » وكان يرى فى اتساع ملكه و 
خدمة الحرمين الشريفين » وف اسبتحواذه على الخليفة العباسى pling‏ الخلافة كل هذا 
كفي ل بان يكون Mal‏ للخلافة إلا أن منصب السسلطنة كان قوة اكبر 
بكثير جدا من منصب ( الخلافة ).» وهو وضع كان قائما قبل فتح سليم الأول اصر 
ب دة قرون * 

ان الجدل الذى دار حول (الخلافة العثمانية) وصل الى حد القول آنهم (اغتصبوها)» 
وذهب البعض الى القول أن آخر الخلفاء العباسيين فى مصر استسلم الى السلطان سلیم 
الأول تنازل له عن الخلافة خلال سئوات اسره فى الاستانة » وهناك من يقول أن السلاطينه 
العثمانيين العظام من أمثال سليم الأول وسليمان الأول لم يعنوا بموضوع الخلافة 4 
واكتفوا بلقب السلطان ٠‏ 


وأغلب الظن‌آن‌طول فترةضعف الخلافةوالخليفة منذ سقوط بغداد فىيد المغولوانتقاله 
الخلافة الى القاهرة تحت سيطرة الماليك » وهم فى نظر سليم الأول عبيد آرقاء » واتخاذ 
آخر الخلفاء العباسيين مو قفا مؤيدا للسلطان الغورى وما كان للخليفة حينذاك إلا أن يفعل. 
ذلك » كل هذا هبط من قيمة الخليفة العباسى فى نظر سسلیم الأول ولكن لم يهبط من 
قيمة ( الخلافة ) التى كان بقدرها سلاطين آل عثمان حق قدرهاء فقد ورد فى 
قانون نامة سلیمان القاب هذا السلطان العظیم على النحو التالی : 


«.خاقان وجه الارض و خليفة رسول رب LN‏ ؛ ملك ممالك الدنیا ووارث الخلافة 
ااعظيمة ۰۰ صاحب الامامة العلیا والسلطان المجيد » (') + 


دار اله ارف »2 ص ۵۲ ٠‏ 


۳ 


ومن ثم فان مدرك ( الخليفة والخلافة ) واضح GU‏ آل عثمان وإنما ارتبطث افعالهم 
JCAL‏ ( السلطانی ) اکثر بكثير جدا من شکل ( الخلافة ) . 
. ونحن لا ناخد برای جب وبوون من حيث أن مصطلح ( خلافة ) و ( خليفة ) اخذ 
شکلا آخر » Lips‏ حافظ على شکله ومعناه خلال حروب الفتح العشفانی للمشرق العربی 
ثم قل استخدامه بعد أن تو قفت تلك الحروب ٠‏ 

على اننا لخر من هذا کله أن خدمة ( الحرمين الشريفين ) كانت اعلا موتبسة من 
( الخلافة ) ولد كان الخليفة العباسی فى القاهرة طوال العهد الملوکی مجرد لقب ومرتبة 
بلا فاعلية حقيقية » فالخليفة فى كنف السلطان سليم الأول يشسبه الى حد كبير البابا عندسا 
كان أسيرا لدی الامبراطور شارل الخامس فى اوائل القرن السادس عشر » ولقد حدت 
ذلك فى وقت قريب من حادئة استيلاء السلطان سلیم على مصر وعلی مقام الخلانة ٠‏ 


إنه عصر ضاعت فبه العانی العالية للخلافة الإسلامية وللبابوية السيحية حتى اصبح 
البابا فى دویلته الصغيرة فى الفاتیکان آئسسبه بالرمز منه الى sl‏ شىء آخر وكذلك 
الخلافة ٠٠‏ رغم محاولة عبد الحميد الثانى لاحيائها بقوة حنی الفیت فى ۰۱۹۲۶ 

تلك كانت الرژية الإسلامية للانطلاقة التوسعية العثمانية فى اتجاه فارس والمشرق 
العربى ووادی النيل وحوض البحر الاحمر ٠‏ وهناك رؤية عربية للتوسع العشمانی حيث 
أطلق احد المعاصرين او قصة مرج دابق وهو ( مترقجى ) على کتابه ( فتحنامة ديار 
عرب ) + ومعنى هذا ان الأتراك كانوا من البداية يدركون تقسیما عرقيا ( الفرس ) و 


( العرب) و ( ترك ) تحت راية اسلامية لا تحول دون صراعات بينهم ٠‏ 
۳ - العامل الاقتصسادى : 


لا شك أن هناك عملیات فتح وتوسع لا تستهدف أرباح ۱قتصادية»ولکن ذلك قلیل » 
والهدف الاقتصادی من وراء حرب أو توسع غالبا ما يكون هو الاساسی وكثيرا ما یکون 
هو الهدف الباطن غير العلن ٠‏ وبناء عليه فانتا نری أن التوسیع العشمانی فى البلاد العربية 
كان يستهدف مکاسب اقتصادية ۰ ویمکن نقد هذه الفکرة نقدا شدیدا » حيث أن من 
يراجع ما کتبه المؤرخ الصری العظیم ابن اياس عن احوال مصر قبيل وخلال واعقاب الفتح 
العثمانی یجد انها نی أسوأ حال من حيث تعطل التجارة وانتشار الأوبئة . 


— AV 


٠‏ ولكن اذا وضعنا فى الاعتبار of‏ حالة مصر والشام المزدهرة قبل تحول طرق التجارة 
الى رأس الرجاء الصالح » لم تكن بعيدة وإنما لم يكن قد مر على تلك النكبة سوى عقدين 
على الأكثر » ولا بستبعد أن يكون السلطان سليم الأول قد تطلع الى اعادة حالة الأزدعار 
تلك الى ما كانت عليه على اعتبار أن المماليك فشلوا فى توجیه ضربة قوية للبرتغاليين آما 
هو ( أى سليم ) فيستطيع ذلك ويستطيع ان يعيد الطريق عبر الشرق الأدنی بين الشرقا 
والغرب الى ما كان عليه فتصبح التجارة الدولية بيد آل عثمان وليس بيد الماليك آو 
البرتفاليين ٠‏ ولعل هذه الفكرة كانت وراء ارسال قوات عثمانية الى الحجاز واليمن فى 
أعقاب سقوط؛ مصر فى يد سليم الأول ٠‏ ذ 
م إنه لیس من المعقول أن يخوض السلطان سليم تلك الحروب الخطيرة دون أن 
يكون لديه تصور لما سيعود على دولته من مكاسب خاصة وأن تطلعات سليم الأول لم تكن 
قاصرة على الشام ومصر بل الى الحجاز واليمن ٠‏ 


ونلاحظ أن الحرب النجارية هى التى بدا بها سليم الأول صراعه مع الساطان 
الغورى فبعد الانتصار الكبير الذى أحرزه سليم الأول فى موقعة جالديران»وأثناء استعدادم 
للزحف على الشام أوقف التجارة بين البلاد الشمالية ومصر » وهذا يدل دلالة واضحة 
الى أهمية الدور الاقتصادى فى الصراع * 

> - اللاجئون لدى الطرفين العثمانى واملوكى : 

كان عدد من أمراء آل عثمان الطامعين فى العرش يفرون الى هذا البلد أو ذاك 
لعلهم يجدون سبیلا الى تحقيق آهدافهم » الأمر الذى كان يثير فى السلطان الحاكم ( بايزيد 
وكان عدد من الأمراء ذوى المكانة قد فروا الى المماليك (') ٠‏ 

وكان من أسلوب العار فين المتقاتلين أن يكسب كل منهما أعوانا له من بين رجالات 
الآخر ٠‏ وكان ذلك من الأمور التى تحدث عندما تقع الحرب بين دولتين إسلاميتين هذا 
فضلا عن أن الحكومتين العثمانية والمل وكية تر کیتان إسلاميتان والخلاف من حيث درحة 
الأصالةالاجتماعية فقط ٠‏ ومنثم كانالانتقال فقط منالمعسكر التركى العثمانى الى المعسكر 


(۱) آنظر الصفحات التالية ٠‏ ۱ 


- A — 


الملوکی من الامور الیسيرة ٠‏ وهذا ما حدث فعلا » فقد استقبل كل طرف الفارين من 
ألطرف الآخر واندمجوا فيه بسهولة و سرعة ٠‏ 

وکان من آخوة سلیم من لجأ الى الغوری فا کرمه وابقاه لبستعمله فى الو قت الناسب. 
وكان بعض کبار الماليك قد فروا من مصر الى حمی السلطان العشمانی سلیم ومنهم 
خوشقدم ٠‏ ولکن كانت افادة السلطان العثمانی من اللاجئين اليه من الماليك اکثر من 
انادة الغورى من اللاجئين اليه من العثمانيين ۰ حيث أن التفکك الداخلی فى الدو لة 
المملوكية كان يعطى فرصا واسعة للسلطان‌سليم للانادة الثمرة بینما كان تالجبهة الداخلية 
العثمانية صلبة يسيطر عليها السسلطان سلیم الأول بمحبة جنده وخرفهم منه 
لما عر ف die‏ من قسوة بالغة فى معاملة التمردین عليه . 
۱ وإذا قارنا بين الطرفين فى هذا الصدد لوجدنا أن اللاجئین العثمانيين الى بلاط 
الفوری کانوا یمنحونه قوة معنوية ودعائية بینما الذين استطاع العثمانیون جذبهم الى 
صنهم من رجالات الماليك کانوا ذوی الناصب العلیا و کبار القادة من أمثال نائب عینتاب 
وخايربك نائب حلب التى هى بمثابة خط الدفاع الأول عن الشام ومصر ۰ 

ولقد كانت رائحة الخيانة قوية واصابع الاتهام مصوبة نحو خايربك بالذات لدرجة 

أن سيباى ( أحد كبار الماليك ) امسك بتلابيب خايربك وخذر الغورى منه NS he‏ له انه 
إذا اراد أن يكسب المعركة المصيرية المقبلة فعليه.أن يتخلص من رأس الخيانة خايربك ولكن 
الغوری لم يأخذ هذه الاتهامات بمحمل الجد والخطورة لانه كان پستبعد مثل 8 الخيانة 
من خايربك نفسه : فضلا عن أنه كان مقبلا على المعركة بعد قليل فإذا ما أشيع فى المعركة 
أن هناك خيانات بين الأمراء الماليك تفكك الجيش واصبح الأمل فى النصر بعيدا للفاية . 


: ob مرج‎ = O 
4 وكان الغورى يدرك أن جيشه لا يستتطيع وحده الصمود أمام الجيش العثمانی‎ 
. فقد حاول أن يدفع الشاه اسماعيل الصفوى الى التحالف معه ضد العدو الشترلر‎ 
ولعل مما شجع الفوری على ذلك أن الشاه اسماعیل كان مصرا ب بعد جالدیران - على‎ 
ولكن الكراهية التي كان يكنها الشاه للغوری لم‎ ٠ متابعة العمل ضد السلطان سليم الأول‎ 
هذا فضلا عن أن الشاه کان منذ جالديران لا يفكر‎ ٠ تكن تقل عن کراهیته للسلطان سليم‎ 
فى خوض معركة مع العثمانيين واكتفى بتثبیت حكمه فى إيران وما هو وراءها شرقا فى‎ 
۱ ٠ اتجاه الشام‎ GY انجاه الأزبك‎ 
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ولهذا لم تسفر مجهودات الغوری لدی الشاه اسماعیل الصفوى عن شىء ایجابی © 

بل لقد أدت مکاتباته للشاه الصفوی الى تعمیق الهوة بين الغوری وسلیم ۰ فلقد سقطت 

. تلك المكاتبات التی بعت بها الغوری الى الشاه اسماعیل فى يد رجال السلطان سلیم الأول »؛ 

وكان الشاه اسماعيل عدوا غير عادى بالنسبة للسلطان سليم » فالشاه اسماعيل لا يتورع 

عن طمن الدولة العثمانية من خلف » بل لقد كان الشاه اسماعيل يفاوض فعلا البوكرك 
— الادميرال البرتفالى فى المياه الهندية ‏ على عقد تحالف ضد السلطان العثمانى ٠‏ 


آما وقد اصبحت الحرب لا محالة واقعة بين العثمانيين و الماليك لجا كل من الطرفين 
الى كل اسلوب يمكن آن يوهن قوى الطرف الآخر » ولقد كان الاتهام بخيانة فكرة الجهاد 
ضد أوروبا الصليبية من اقوى أساليب الدعاية » ولقد استخدمها الغورى ٠‏ فلقد اذاع 
الفوری على ألناس أن السلطان العثمانى « قد جهز عساكر كثيرة من النصارى والادمن 
وغيرهم » ليضرب بهم جند الله الجاهدین ضد الب رتغاليين وغيرهم من الفر نجة الذین هددوا 
بتدمير الأراضى المقدسة الإسلامية الحجازية ٠‏ : 


ولكن يبدو أن هذا الأسلوب فى الدعاية لم يلق نجاحا يذكر بين Jel‏ دمشق دیرجم 
هذا الى أن الاتهام لا يستند الى أى دليل مادی واضسح بل الذى كان شاعا هو آن 
العثمانيين منذ قرون مضت عاشوا مجاهدين ضد الفرنجة ولم يتاخروا عن امداد الماليك 
انفسهم بالواد والفنيين اللازمين لقتال البرتغاليين ٠‏ 

وعلى أى حال أعد السلطان الغورى جيشه وغادر به القاهرة الى دمشق فدخلها فى 
جمادى الأول ٩۲۲‏ ه سنة 1615 م ۰ وكان يحيط نفسه بمظاهر البذخ والفخامة gil‏ 
داب علیها اسلافه » فنشر الأموال يمينا ويسارا ومن حوله الخليفة العباسی » و کبار رجال 
الدین من الذاهب الار بعة : الشافعية 6 والالكية » والحنبلية » والحنفية | واولاد محمد 
ابن بركات شر یف مكة وخليفة السید احمد البدوی وخليفة السید ابرآهیم الدسوفی 
وكانت تسير فى ركابه كذلك محفات لزوجة الغورى ؛ ومغنون وغير ذلك من تلك Pll)‏ 
ادى داب المماليك على التمسك بها منذ توطد نظامهم فى مصر والشام كذلك لم يغير جيش 
المماليك من سلو كه زاء أهالى المدن التى كان ينزل فيها ٠‏ فلقد اخرج العسكر الأهالى من 
بیو تهم و نهبوا أموالهم وتعرضوا للاعراض»الامر الذى اساء الى الماليك كل الإساءة وكان 
له ءواقب وخيمة بالنسبة لهم ٠‏ 


ve‏ یت 


۰ هذا هو الجيش المملوكى الذى زحف ليقاتلالجيش العثما نى ق مر جدابقالقريبة.من حلب 
Lf. (10۱1)‏ الطرف الآخر العثمانى فکانت مصادر قوته الخسکرية فى نمو طيلة 
القرنین الرابع عشر والخامس عشر ٠‏ حيث أن الجيش العثمانى كان مكو نا من إنكشارية 
وسبامية ( فرسان ) مخلصين بقوة للسلطان العشمائى ٠‏ 1 


وكان هذا الجيش بصفة عامة من أحسن جیوش العالم حینذاك وزحف به السلطان 
سليم الأول حي هبط على مقربة من حلب ( 1917 ) واصبح على مقربة من معسكر جيشى 
ألماليك بقيادة الغورئ نفسه . 

وهئاك تبادل مع السلطان سليم الرسائل » وبدا كان هناك مشروعات للتفاوض 
وحتن الساء وهو ما كان يريده الغورى ۰ والحقيقة هو أن السلطان سليم كان لا يضمر 
,إلا شن المحركة بینهما ٠‏ ولقد آفاد السلطان سليم من هذه الفترة القصيرة التى سبقت 
و قوع المعركة فى تحریض الماليك على الغورى وعندما وقعت المعركة فى مرج دابق ظهرت 
امكانيات المماليك على حقيقتها . 


1 


فلقد قاتل ندشن المماليك قتال الأبطال وخاض القرائصة المعركة ونوا 
فى بدايتها بهزيمة قوية » فلما عاینوا عدم اذ شتراك الجلبان فى المعركة بامر من السلطان 
الغورى تقاعسوا هم أيضا على اعتقاد منهم بان الغؤرى يريد أن يكسب بهم المعركة وان 
يجعلهم فى نهس الوقت طعمة لنيران هذه المعركة ليتمتع هو والجلبان بثمار النصر ٠‏ ونفذ 
'خايربك مؤامرته ضد الغورى فانحاز الى جانب السلطان سليم وانكشف جناح الجیش 
'المملوكى وحصد رصاص وقنابل مدفعية العشمانيين الكثيرين من المقائلين الماليك » فحلت 
'الهزيمة فى جميع اجزاء الجيش المملوكى وسقط الغورى صریمسا او لم يعثر له بعد ذلك 
على أ سر 
۱ ويتجلى العامل العسكرى كسبب رئيسى فى الهزيمة فى حديث داد بين كرتباى احد 
'القواد المماليك والسلطان سلیم بعد معركة مرج دابق فقد ظل کرتبای متمسکا بالعقالید 
'العسكرية المملوكية حتی بعد تلك المعركة و قال : 
5 أن منا فرسان المنايا ٠٠‏ وإذا لم تصدق فجرب 

نامر عسكرك أن يتركوا ضرب البندق فقط ۰۰ وانظر بعينك كيف ( نفعل ) .. ان 
املك لا يصلح إلا لمن يكون من الأبطال المخبورين » كما كان عليه السلف الصالح ۰۰ اما 


۹۱ت 


بت فقد لفقت لك عساكر من أطراف الدنيا ۰۰ وجرت بهذه الحيلة التی تحيلت به 
الافرنج لما أن عجزوا عن ملاقاة العساكر الإسلامية وهنه البندق التى لو رمت بها امراة 
لمعت كذا وكذا إنسانا » ونحن لو اخترنا الرمى بها ما سبقتنا اليها » ولكن نحن قوم 
لا نترك سنة نبینا محمد صلى الله عليه وسلم » وهو الجهاد فى سبيل لله بالسیف والعود ٠٠‏ 


ولكن يجب أن نؤكد أنه ليس التنظیم العسكرى العثمائي هو وحده السب فى 
انتصسارات العثمانین على الجیش الفارسى فى جالديران ثم على الماليك فى مرج دابق 
والريدانية » وإنما كان التنظيم الإدارى من العوامل الرئيسية التى هيات الظروف امام 
جيش السلطان سليم لكى يخوض العرکة بعد المعركة ومعظم حاجات الجند والض باط 
ماو فرة أو على الآقل كافية اواجهة متطلبات الحرب ٠‏ 

فماذا كان مو قف أعالى الشام من حوادث الحرب بين السلطان العثمانی والسلطان 
القلورى8؟ة 

لقد كان الشعب فى الشسام يعانى مر المعاناة من مظالم الماليك ومن النکبات 
الاقتصادية التتالية النى كانت تتعرض لها البلاد دون أن تجد فى الحكومة المملوكية منقذا 
للبلاد من شر ما ابتليت به» بل تعرضت مدن شامية؛مثل دمشق وحلب؛ لظالم لا حد لها 
سبق الاشارة اليها » وبالتالی كانت الحرب بين السلطانين تثير الكثير من انتباه الناس 
بعضهم يود لو اذاق الله الهزيمة للمماليك الظلمة وبعضهم يستعيد ذكريات جهاد الماليك 
ضد قوى العدوان الصليبى فيدعو لهم بالنصر ولكن الأغلبية كانت تكره الماليك » وترى 
فى نفس الو قت فى انتصار العثمانيين على الماليك مجرد استتيدال Mil‏ يحكمون بدل 
اخ رين 

وبعد أن انجلت المع ركة 6 وعرف الناس أن المماليك هزموا شر هزيمة انقض الناس 
على فلو لهم لينتقموا من AY GT‏ الذين عتوا وتجبروا دون داع فأصاب الماليك اتاء 
انسحابهم من السام أهوال وعذاب شديد . وكانت بعض المدن الشامية تفتح آبوابیا دون 
اد مقاومة للسلطان العثمانى ٠‏ 

كانت بعض القوى المحلية الحاكمة فى الشام تقف مو قف المتردد من هذه الحرب بين 
سلیم والفوری : ومعظمها مثل آل معن فضل أن بقف موقف المتفرج لیتخذ بعد إنتهام 


AY‏ مت 


المعركة الموقف الذى يتناشب مع مصالحه ٠‏ ولكن لم يعدم الماليك و قوف بعض القوق 
الى جانبهم مثل بنى بحتر » وترتب على مثل هذه المواقف أن هبطت مكانة بنى بحتر ۰ 


وارته تععت مكانة آل معن 5 


بعد انتصار سلیم الأول انتصارا کبیرا فى مرج دابق وبعد أن تيقن أن السلطان 
الغورى أصبح اثرا بعد عين » اکتفی بهذا النصر » وآراد أن يو قف الحرب ‏ والا يستمر 
فى زحفه الى مصر 6 فعرض على طومان GL‏ الذی تولی السلطنة بعد الغوری أن يعلن 
خضوعه للسلطنة السثمانية فى مقابل أن يسند اليه السلطان سلیم حسکم مصر » ولکن 
طومان بای لم یقبل » لانه كان يعتقد أن انتصار سلیم الأول ليس إلا ومضة من ومضات 
الحظ القصيرة ۰ والحقيقة هو أن عمر الدولة الملوكية هو النی أصبح یمد بالأيام » 
واضطر السلطان سلیم الى أن ينقل الحرب الى مصر ذاتها oly‏ يشن حر با شعواء فى وجه 
مقاومة جد عنيفة من الماليك و قوی الشعب الصری المؤيد لهم » وانتهت معركة الربدانية 
ومعارك الضوارع فى القاهرة بانتصار السلطان العشمانی انتصارا حاسما جعل مصر ضمن 
الدولة العثمانية وانقضت ایام الدولة الملو كية الستقلة + 


3 


لقد تلقی الماليك الضربة العثمانية فى سنة ۱۵۱۷/۱۵۱۹ وهم فى شيخوخة دولتهم 
Gy‏ آخر صفحة من صفخات تاربشهم کقوة (سلامية کبری سواء فى الشرق الاوسط أو 
فى العالم ۰ كائرا قد فقدوا حيويتهم و قدرتهم على تجدید شبابهم » فکان أن زالت دولتهم» 
وذهبت البلاد الثى كانت تحت حکمهم للسلطان العشمانی ۰ 

فلقد ادت معركة مرج دابق الى وقوع الشام فى يد السلطان سلیم وأدت الريدانية 
الى و قوع كل من مصر والحجاز وجزء من الیمن تحت الحکم العثمانی ۰ فقد اعلن الشر یف 
بر كات خضوعه السلطان سلیم » كما أن الماليك فى الیمن آنقسموا على انفسهم واعلن 
كثير منهم الخضوع للسلطان العشمانی مثلما فعل صاحب بفداد بعد جالدیران » ولهذا 
پمکن أن نقول أن فتح العثمانیین للمشرق العربی كان سهلا وسریعا بالقیاس للفتوحات 
العشمانية الدموية المكلفة فى بلاد البلقان و فارس » بل وجدوا فى القوی الحاکمة فى الشرق 
العربى عناصر مستعدة للتعاون معهم وفى تحمل مسئولية الحکم تحت إطار الدولة العثمانية 
من أمثال خايربك الذی آسند اليه سلیم الأول حکم مصر » وجان بردی الفزالى الذی 


بت ٩‏ بت 


و لی حکم دمشق » والشریف برکات الذی استمر فى منصبه فى مكة » والإسكندر ‏ القائد 
المملوكى فى الیمن - 

ولم يرث العشمانیون ملك الماليك فقط وإنما ورتوا كذلك اللشاكل التی كانت 
تواجههم سواء فى الشرق العربی » أو فى الیاه الجنوبية والهندية » هذا كله بالاضافة الى 
الأعباء العسكرية الکبری التی كانت ملقاة على کاهلهم واصبحت الجبهات التی يحارب 
فیها السلطان سلیم الأول متعددة وشديدة الاتساع.» بل إن مجالات الصدام بين الفر نجة 
كانت تمتد من قلب آوروبا الشرقية الى شمال فريقية والی مداخل البحر الاحمر وشرق 
آفريقية والی العراق والخلیج العربی حتی الهند ۰ ثم أن الخطر الفادسی الصفوی على 
الشرق العربی كان یتزاید » حيث أن الشاه اسماعیل الصفوی استطاع أن يستعيد قوته 
ibs teal‏ نكبته فى « حالدیران » » وعندما وقعت الحرب بين السلطان سلیم والسلطان 
الفوری رای فيها الشاه الصفوى فرصته لاستعادة بعض ما فقده اثناء انشغاله فى تلك 
الحروب المصيرية , ولقد هدد الشاه اسماعيل فعلا مناطق شمال الشام وشرقي الاناضول 
خلال تلك الحرب ؛ الأمر الذى جعل السلطان سليم يعمل على تصفية الوقف فى مصر 
بأقصى سرعة ممكنة للعودة الى الأناضول حتى لا تسم الفرصة آمام الشاه ولردعه مرة 
أخرى إذا لزم الأمر ۰ 

لقد كان شاه فارس « اسماعیل الصفوى » مستعدا كل الاستعداد للتفاهم مع 
البرتغاليين للوصول الى تعاون واسع النطاق ضد العثمائيين وبدا كأن العشما نیین أصبحوا 
بين أطراف شديدة العداء لهم : 


فارس فى الشرق ومراکش فى الغرب وعمان والیمن فى الجنوب والفرنجة يطوقون 
العالم الإسلامى من الشمال والغرب والجنوب ۰ 

ومما كاز يزيد من متاعب العثمانيين فى هذه الفترة المبكرة من توسعاتهم ان 
الاساطيل الأوروبية كانت تضرب بروت سنة 1 مه - ۱۵۱۹ م وتستولى على السفن 
الإسلامية بين بيروت ودمياط فى الوقت الذى كان فيه الاسطول البرتغالى بهسدد بضرب 
جدة . وخطورة تلك القوى العادية انها كانت قوى عقائدية صعبة الراس ولكن كان 
الخطر البرتغالى هو أشدها إلحاحا ٠‏ 

kkk 


بت ۹6 ات 


CF} 
الامتداد العثمانى إلى الحجاز‎ 


كان الحجاز طوال العصور السابقة تابعا لصر وكانت oie‏ التبعية تضفى على 
الماليك مكائة متميزة على اعتبار آنهم كانوا يفخرون بانهم حماة الحرمين الشريفين ۰ 

وخلال العهد الملوکی كان الحجاز يتمتع بنوع من الاقتصاد النامى حتى تحولت 
التجارة sill‏ قية الى رأس الرجاء الصالح ۰ فكان ذلك بمثابة ضربة اقتصادية شديدة 
: للغاية sled‏ جدة بصفة خاصة ٠‏ 

واا الأزمة الاقتصادية فى الحجاز of‏ الاشراف — حكام مكة ‏ کانوا فى Be‏ 
صراع شبه متواصل على ( الشرافة ) » ولقد دار فعلا صراع شديد بين ( بركات ) و 
( الجازانی ) فى الوقت الذى كان فيه البرتغاليون يتوعدون الأراضى الحجازية بضربها 
باسطولهم ٠‏ وقد ثبت السلطان الفوری الشريف بركات قبل فترة قصيرة من نشوب 
الحرب ضد العثمانيين 5 

عندما بدا الصراع بين السلطان سليم الأول والسلطان الغورى كانت آهمية الحرمين 
الشريفين واضحة كل الوضوح امام عينى سليم الأول » والدليل على ذلك أن سليم الأول 
عقد مجلبسا للتداول فى أمر الخطة التى يجدر به of‏ ينفذها بالنسبة Gat pal‏ هذا الجلس 
أشار عليه محمد شلبى بن نشانجی بان ( ولاية الحرمين ) و ( مقام الخلافة ) سيؤلان 
.الى الأسرة العثما نية [ذا ما فتح السلطان سليم مصر () ٠‏ 

کان طبیعیا ان یکون الحجاز من آمال السلطان سلیم الأول ۰ وكان يرى فى السيطرة 
عليه تقوية لكانته فى العالم الاسلامی » خاصة بعد أن اصبحت دمشق تحت که : 
والقاهرة فى قیضته ) وخطب باسمه على منابر بغداد ۰ واغلب الظن أن الاشراف » حكام 
مكة » کانوا يرون أن من يحكم فى القاهرة ب مقر الخلافة العباسية منذ أعقاب استیلاء 
الفول على بغداد والعراق — هو صاحب الدولة الإسلامية العامة التی يجب أن يعمل کل 
السلمین تحت رايتها ٠‏ فکان طبیعیا of‏ بتطلع شریف مكة ( ابو البرکات ) الى موافقة 


(۱) أحمد فؤاد متولی » الفتح العثمانی » ص ۱۲ ۰ 


—~ {ow 


«صريحة من السلطان سيم الأول عليه شريفا حاكما فى مكة. وملجقاتها ۰ فاعلن. الشريف 
«ؤالاءه للسلطان.سليم الأول وبسث: بابنه الى القاهرة لتقديم فروض الولاء والطاعة للسلطان 
والتمديد » لعل لد هذا المنتصر الفتى علاجا لانقاذ الحجاز من تدجوره الإقتصادى » .وجتی 
Shi,‏ آفواج الحجاج » وخاصة من الشام ومصر والعراق » تفد الى مكة والمديئة سنویا 
ما يحصل عليه الحجاز من وراء ذلك من انتعاش اقتصادی كبير ٠‏ 


من ناحية CEP‏ كان من المتعذر عسكزيا أن يبقى شيف مسسكة غير مغن 
(بالتطورات الجوهزية فى الشام ٠ Golly pany‏ فقد كان عليه أن يُحدد مو قفه آزاء هله 
.التطورات الکبری التى تدق ابواب الحجاز من شمال ومن جنؤب: ۰ فلم يكن اشرافك مكة 
سوى حكام تحت السيطرة المملوكية » وخاصة فى ایام الغورى * وامتتاعهم :عن الخضوع 
.للسلطان بسلیم الأون » بعد استيلائه على السام ومصر » سيلفت أنظار هذا السلطان أن 
بماجلا أو آجلا ‏ خاصة وأنه كانت توجد فى الحجاز حامية مملوكية فى جدة » من بقيايا 
القوات المملوكية التى بعث بها الغورى لتقوية قبضة الحكم الملوکی فى وجه التمردات 
'الداخلية هناك وفى وجه الخطر البرتغالى الهدد للاراضی القدسة الإسلامية ٠‏ 0 ., 


و:. كما أن سيطرة سليم الأول على مصر ستجعله بلا شك ينظر بعين الحذر .الى تلك 
«القوؤى المملوكية التناثرة على شواطىء البحر الأحمر الشرقية من جدة الى اليمن » فان 
الاستيلاء على شواطىء البحر الأحمر الغربية من جانب العثمانيين تحثهم الى التطلع الى 
سيطرة ثابتة على شواطثه الشرقية . وهی سياسة مصرية عامة تستهدف جعل البحر 
الأحمر بحيرة إسلامية آمنة من اية أخطار تهدد الأراضى القدسه آو تهدد نمو التجادة بين 
الشرق الأقصى والبلاد الاسلامية وأوروبا وهذا النمو يعود على حكومات الیمن والحجاز 
ومصر بثراء نعمت‌به تلك الحکومات‌طوال القرونالماضية,حتىجاء البرتغاليون بأساطيلهم 
مهددين الأراضى المقدسة الإسلامية فارضين حصارا بحريا عسكريا على التجارة العربية 
الإسلامية في المنطقة حتى لا يصبح البحر الأحمر ‏ على الأقل ‏ بحبرة إسلامية » وهو 
الذى تمتع بهذا السلام الإسلامى المطلق طوال القرون العشرة السابقة على مقدم 
البرتفاليين ٠‏ ومما لا شك فيه أنه كان من أهداف شريف مكة فى اعلان الخضوع 
للسلطان عدم السماح للقوى الصليبية بالتوفل فى البح الأحمر والابقاء على مذا البحر 
بحيرة إسلامية خالصة ۰ 


~۹1 


لقد تلاقت أهداف أبو البر کات - شريف مكة ‏ مع تطلعات سليم الأول التى 
' فرضتها عليه ظروف انتصاراته فى مرج دابق والريدانية والأخطار السلبية التى تهدد 
العالم الإسلامى بصغة dale‏ والبحر الأحمر والأراضى المقدسة بصفة dob‏ » ولذلك كان 
ا دخول ابو الب رکات فى طاعة السلطان سلیم » وانقضاضه السریع على القوات المل و كية فا 
جدة تنفيذا للفكر السياسى المستئير من جانب ابو البر كات ۰ 
وقد كسب الحجاز كثيرا من وراء ذلك الارتباط السريع بالدولة العثمانية ۰ فقد كانته 
حملات البرتغاليين على البحر الأحس متتالية وموجهة فى ۱۵۱۷ الى جدة بالذات » فقام 
البرتغاليون بهجمات عليها » ورد العشمانیون على ذلك بارسال قوات اليها تحميها من 
.تکرار هذا العدوان ٠‏ 

ومن ناحية أخرى كان ارسال العثمائيين حملاتهم الى اليمن ومساعداتهم لامارة 
( عدل ) الإسلامية ضد الحلف البرتغالى الحبشى » كان كل هذا يحول دون تحول 
الحجاز الى ميدان قتال بين الب Guile‏ والعثمانيين » وابعد الخطر الصليبى عن الاراضی 

ولكن إدارة الأشراف للأراضی المقدسة الحجازية لم تكن تهدف الى رفع السنوی 
العسكرى والاقتصادى لمواجهة العصر حينذاك .فظلت البلاد الحجازية تعانى من الصراعات 
| المرمقة ۰ 


٩۷‏ بت 
)£( 

اليمن مفتاح العالم العربى والإسلامى من جهة الجنوب 6 وف مطلع القرن السادس 
عشر تعرض اليمن مباشرة للخطر الصليبى البرتفالى وتضرر تضررا كبيرا بالحصار 
البحرى البرتغالى » وكان بسبب تعدد القوى المحلية المتصارعة عليه عاجزا عن التصدى 
للتطورات العالية الجديدة بقدرات مناسبة٠‏ فالامامة الزيدية كانت لا تسطيع توحيد البلاد 
بسبب ظهور دولة عربية إسلامية بزعامة « آل طاهر » الشوافع الذين استولوا على 
٠ ela‏ 

حقيقة ایقظ الخطر البرتغالى الضمير الوحدوى الاسلامی بين الأطراف المتنازعة » 
فهناك من اليمنيين من كان يعد حملة لقتال « الأفرنج » فى الهند » واتصل « عامر بن 
عبد الوهاب » الطاهرى بالسلطان الغورى » وبعث المماليك حملة بقيادة حسين الكردى 
الى اليمن » وبدلا من أن يتفرغ هذا القائد لمواجهة الخطر البرتغالى غرق فى دوامة 
الصراعات المحلية اليمنية» فأضعف آل طاهر وتتبع هؤلاء فى معقلهم فى عدن وأبدى بعضهم 
الاستعداد للتعاون مع البرتفاليين حفاظا على البقية الباقية مما تحت يدهم ۰ وتطلع 
الماليك إلى تصفية الموقف فاليمن لصالحهم فاستولوا على صنعاء ( ۱۵۱۷ ) » واصبح 
المماليك والإمامة الزيدية فى مرتفعات اليمن الوعرة وجها لوجه » لتجىء فى هذه الأثناء 
آنباء مصرع الغورى وسقوط الشام ومصر فى يد العشمانيين » فوجد القسائد المملوكى 
« الاسكندر محمد » ب ومعه آغلبية الماليك - أن من الأجدى اعلان الولاء للسلطان 
العثمانى حتى يظل للمماليك فى اليمن كيان واضح » وبعث العثمانيون بالامدادات الى 
اليمن وإذا باليمن يعانى من اضافة هذا العنصر الجديد الى العناصر المتقاتلة على اليمن ٠‏ 
فقد اصطدم العثمانيون بمقاومة « اسكندر محمد ۷ فضلا عن القوى المحلية الأخری » بل 
تقاتل المماليك فيما بينهم » وتقاتل أولاد الإمام الزیدی شمس الدين » وظهر فى ١619‏ 
مدع للإمامة فى بلاد « الخيمة » » وكادث الفوضى تسود اليمن بأسره . 

اثارت هذه الموضی مخاوف العثمانيين فى الوقت الذى كانوا يدركون فيه حقيقة 
الخطر البرتغالى ليس على اليمن فقط بل على العالم الإسلامى باسره » وبعثوا بالحملات 


الى اليمن للسيطرة عليه بالسيف » ولم يدركوا أن ذلك من الأمور المتعذرة » فلقد أحرز 
| (/ا — الشعوب الإسلامية ) 


تب ۹۸ 


سلیمان الخادم WG‏ الجیش العشمانی انتصارات متتالية » )5 استولی على « عدن » غدرا 
فتضى على آل طاهر نهائیا »> ولکن خدره هذا آفقد حکام الشرق الإسلامى تفتهم فى 
العثمانيين » واستولی على « زبید » » فآنهی الوجود المملوكى فى اليمن » وتطلع الى «تعز» 
فاصطام بمقاومة الإمامة الزيدية العنيفة ٠‏ .= 


وتابع العثمانيون جهودهم للتحکم فى كل اليمن » فاستولوا على صنعاء التی 
تعرضت لاشد الوان الهانات على يد الجیش الفاتح.» ورغم هذا ظلت مقاومة الامامة قوية 
ليقتنع القواد العثمانیون بان الخير فى صلح يبقى لكل من الطرفیل ما تحت يده » وتم ذلك 
فى ۱۵۵۱ » ولکن فشل العثمانيون فى تحویل هذا الصلح الى صلح دائم ( ۱۵۹۰ ) ۰ وعاد 
القتال » فى وفت كانت فيه السلطنة العثمانية تواجه حروبا فارسية مرهقة على الجبهة 
العراقية وأزمات فى الشام وف الاأناضول وشمال افریئیا وحوض البحر التوسط ۰ واخنت 
كفة الإمامة الزيدية ترجح doly‏ العشمانیون يفقدون منذ أوائل القرن السابع عشر 
الأراضى أمام زحف الإمام الزيدى « الوّید بالله محمد بن القاسم » » حتى انتهى الأسر 
بخروج العثمانيين من اليمن فى ١316‏ ۱۰۵/2 ه ٠‏ ولم يعد اليه العثمانيون إلا فى 
أعقاب انسحاب القوات الصربة من « تهامة » فى أر بعينات القرن التاسع عشر ٠‏ 


فلماذا قبل العثمانيون خروجهم من اليمن ؟ الواقع أن الرقعة كانت قد انسعت 
أمام قدرات الجيوش العثمانية التى كانت تقاتل فى جبهات ماعدة متناثرة » وكانت 
الدولة العثمانية قد بدات تضعف إذ كان على راسها عند ضياع اليمن مراد الرابع آخر 
السلاطين العثمانيين العظام » الذى استطاع آن يقضى على فشر الدين المعنى امير لبنان 
( ۱۱۳۵ ) وأن يسترد العراق من الفرس ( ۱۱۳۸ ) وتوف مراد الرابع بعد عامين فقط من 
هذا النصر الكبير ( ۱۱۰ ) ۰ ور كزت السلطات العثمانية جهودها من بعد فى Bole}‏ تنظيم 
(دارته! ومواجهة نفقات حروب متطاولة فى الجبهات البولندية والبلقانية 6 وحصل خلالها 
العثمانيون على انتصارات محدودة اعقبتها سلسلة من الهزائم فى البلقان و قلب آوروبا 
الشر قية » وبالتالی لم يكن لدی العثمانيين الفرصة أو الامکانیات لاعطساء جبهة الیمن 
ما پلزمها من نفقات وقوات ۰ ولعل ما أصاب البرتغال من تدهور فى أعقاب دخولها تحت 
الحکم الأسیانی فى ۱۵۸۰ وهزيمة « الأرمادا » الأسبائية فى ۱۵۸۸ على يد J sh VN‏ 


۹۹ ت 


الانجليزى » وتفوق البحرية الحربية والتجارية الهولندية والانجليزية ذات الأهداف 
التجارية فى المياه الإسلامية الجنوبية » على البرتفاليين ذوى الأهداف الصليبية كل هذا 
جعل العثمانيين أقل تحمسا نحو اعادة السيطرة على الیمن ۰ 

ولا شك أن الحملات العثمانية على اليمن لم تكن لديها مخططات واضحة لتكتيل 
الزعامات ضد القوى الأوروبية » وكانت الزعامات اليمنية المحلية لا تدرك قيمة التضحية 
یمصالحها الخاصة فى سبيل مواجهة الأخطار الخارجية ولهذا 6 وبعد انسحاب العثمانيين 
من اليمن » ظل اليمن يعانى من تصارع القوى التنافسة ٠‏ 


ر 
۳ 


kkk 


a لم‎ 


۱ 
الفتح العثمانی للعسراق 
| كان العراق فى الفرن السادس pte‏ قد اصابه تغیبر AS‏ خلال عصور الاضمحلای 
التى مرت به منذ الاحتلال المفولى ( ٠۲١۸‏ م ) © فبعد أن دهمت جیوش الغول بغداد 
Sd gad‏ عذه:العاصمة الاسلامية الى مجرد مركز فقبر » فى الو قت الذی اصبح فيه العراق 
على توالی السنین من بعد » یعانی من الثررات الداخلية » والصراعات القبلية » زسقوظد 
الحکام وتداعی الاسرات الحاكمة » وتوالت عليه حکومات الجلاثریین (۱۳۳۹ - ۱۲۱۰ ke‏ 
والقره قوینلو ( ۱۸۰-۱۱۰ م ) والآق توینلو ٠٥۰۸ ١574‏ م ) ٤‏ ولا ثبت الشاه 
اسماعیل الصفوی نفسه فى حکم [پران انقض على العراق ( ۱۵۰۸ م) ۰ 
دخل الجیش الایرانی بغداد  »‏ وکان من الأعمال الاولی للفاتحين الجدد ذبح ائسة 
السنة الوجودین وهدم مقابر الغابرین منهم ۰ فکانت وصمة ذات صدی قوی فى بلاطم 
السلطان! لعثمانی» و بخاصة آن‌آمراء کردستان‌کانوا قد فروا من‌وجه الصفغویین‌الیالسلطان 
مستنجدین به » ولقیت نداءاتهم آذانا جد مصغية إذ أن سقوط العراق فى ید الصفويين 
هدد قلب الدولة العثمانية وأوجد الى جانبها قوة فتية ذات اهداف مذعبية امبراطورية 
واسعة » فكانت الحرب الضروس وانتصار السلطان سلیم فى جالدیران ودخوله Bod‏ 
والاستیلاء على کردستان والوصل ۰ وکان لتقدم الفاتح العثمانى فى بلاد الدولة الصفوية 
صدی قوی فی‌بغداد حبث استولی على الحکم ذو الفقار الکردی‌الاصل وأعلنولاءه للسلطان 
العثمانى ولکن الخيانة آعادت بفداد الى الحکم الصفوی ستة ۱۵۳۰ » على أن انتعاش 
الحكم الصغوی فى بغداد لم يستمر اکثر من سنوات قليلة وذلك GY‏ السلطان سلیمان 
التانونی بعد أن انتهی من حروبه فى آوروبا التشت الى الشرق والى خطورة عودة الحکم 
الايرانى للعراق » فلقد تحالف الشاه مع ملك الجر عدو السلطان فکان الشاه بذلك خائنا 
للحر كة الاسلامية الکبری التی تزعمها السلاطین العشمانیون ۰ وواضح أن الاحتفاط 
بکردستان والوصل لا يمكن أن پستمر قويا الا اذا توطد الحکم العثمانی فى العراق كلهء 
لدلك زحف السلطان بجیوشه القوية على العراق ففتح بغداد سنة )۱۵۳ بعد تردد شائن 
من حاکمهسست.ا . 


۱١۷‏ ب 


رای السلطان أن الشيعة الصفوية عملوا على صيغ بغداد بالصبغة الشيمية؛ و لذلك 
| انجه السلطان الى رفع شان اهل السنة واعادتهم الى سابق تفوقهم ٠‏ ولكن موقفه من 
مزارات الشيعة ومن شيعة العراق أنفسهم كان طيبا إذ اتخذ بازائهم موقفا كريما من 
tue |‏ الاعتراف بما فى العراق من خلافات مذعبية والنظر الى الطرفين بعیل.الاعتدال 
وتسهيل أمور العبادة لكل من اهل السنة والشيعة » وإشعارهما بالطمانينة والهدوء › 
دوهذه السياسة كانت من أسس الحكم العثمانى التى استمرت قائمة فى العراق » فقد 
ترکوا للشيعة مذهبهم وتركوا لهم مزاراتهم ولم يحولوا قط بينهم وبين هذه ازارات“ 
" بل حرصوا على أن يمهدوا للشيعة من خارج العراق آیضا زيارة هذه المزارات المقدسة ٠‏ 
واما من الناحية الاقتصادية فقد تابع السلطان العشمانی سياسة اسماعيل الصفوى من 
حيث الاهتمام بمشررعات الری وحماية البلاد من غوائل الفیضان ٠‏ ۱ 
ومن الناحية السياسية اعترف السلطان بالعصبیات الكردية فى الشمال فابقی 
حکم کر دستان للبيوتاتالكرديةالحاكمةوجعلمنالموصلأيالة — ولاية ‏ قائمة‌بذاتها ضمت 
ست سناجق » وكانت هذه ULV‏ تتوغل قليلا فى کردسنان شر قا حتیبانه»وتمند جنوبا 
الى تکریت الى ما وراء جبل حمرین بقلیل ۰ ولم تكن حدود هله الأبالة واضحة نظرا 
لانها كانت مجاورة لنطقة کردستان التی اصبحت أيالة باس « شهر زور » وهی أيالة 
لم تتضح إلا فى التصف الثانی من القرن السادس عشر » نظرا لانها كانت مجالا واسعا 
للعملیات العسكرية من حانب إيران » وبخاصة تابعتها آردلان )١(‏ والدو U‏ العثمانية» ومع 
ذلك فیمکن أن تقسم آيالة شهرزور الى حوالی العشرین سنجقا () ٠‏ 
و کما اعتر ف السلطان بحکم العصبیات فى شمال المراق اعترف به فى العراق 
العربی إذ ترك الشیوخ حکاما على عشاثرهم  »‏ وکانت أهم الشیخات فى القرنين السادس 


۰ إحدى الإمارات الإيرانية القوية التى كانت تدعى السيادة على کردستان‎ )١( 
(؟) وهی سناجق » سروجك » کسنان » أربل » شهر بازار » جنكولة ( ضمت الى‎ 
بغداد ) هازار مردود 6 جوران » مرکاه » حریر » رودین » تيل طادی » سيه » ز لجار‎ . 
عجور ؛ ابرومان » باق » برتلی » آوشتی » قلعة غازی »© و کانت هذه السناجق سريعة‎ 
الاختفاء وکان بها حوالی مائة آمبر من مرتبة زعامت ۰ انظر : عباس العزاوی : تاريخ‎ 
۰ ۲۸۲۰-۲۸۵ العراق ج ؟ ص‎ 


ا 


. غشر والسابع عشر هى مسيخات الخزاعل والعبيد وزبيد وبنى لام وشمر والمنتفق () ٠‏ 
وكانت عشائر النتفق أقوى هذه العشائر تسيطر على البصرة عندما فتح السلطإن 
stan -‏ فأعلن شيخها راشد المغامس ولاءه له » قأبقاه تحت حكمه (') ٠‏ ولكن وجود هذه 
الامارة de all‏ شبه المستقلة كان يحول بينالعثمانيين واعدائهم البررتفالیین() فاستولت 
'عليها القوات العثمانية سنة ١664‏ () وتقدم العثمانيون بعد ذلك على طول الساحل 
الغربی » فاستولوا على الأحساء سنة ۱۵۵۰ وهذه أيضا أصبحت أيالة ٠‏ ولم تقسم 
البصرة ‏ وكذلك الأحساء ب آلی سناجق نظرا لقوة العصبيات العشائرية فى كل من 
الأيالتين ٠‏ وبقيت البصرة بذلك وحدة إدارية واحدة وكانت هله الأيالة ذات مميزات 
خاصة ۰ فهى تطل على البحر واتجاهها نحوه ومشکلاتها تتعلق بخطر عشيرة كعب عليها 
وباطلسم اع إيران ٠‏ 1 


وبين الوصل وشهرزود فى الشمال والبصرة فى الجنوب كانت تمند أيالة بشداد 
ومی أهم باشويات العراق وتضم 1خصب الناطق واشهرها لأنها قلب العراق منذ أقدم 
العصور » واقوی باشوبة فيه تحکم حعما مباشرا ۰ و کانت بغداد تتفوق على مدن العراق 
كلها بانها كانت الرکز الثقافى والاقتصادی الأول فى العراق » وکانت اکبر الباشویات 
مساحة إذ كانت تضم ثمانية عشر سنجقا . 

وقد وضع الباب العالى نظام حكم ایالات العراق على غرار النظام الذی كان متبعا 
فى بقية الدولة العثمانية ٠‏ فكان الوالى على راس الجهاز الاداری » ومدة حكمه سنة تجدد 
بموافقة السلطان فتصل أحيانا الى ثلاث سنوات ٠‏ وكان الوالى أحيانا يعرد الى ولايته 
أكثر من مرة أو يعين فى ديار بكر أو الموصل ثم ,يتولى بغداد أو البصرة فيكون ذلك من 
الأسباب التی تكسبه خبرة Gal‏ بامور العراق ٠‏ وكان LAL‏ بغداد من المرتبة الأولى ( ای 


(۱) سنتكلم بالتفصيل عن هذه العشائر العربية فى الفصل الثالث ومعظم هذه 
العشائر فى جنوب بفداد حتى البصرة ٠‏ 

(؟) العزاوى : تاريخ العراق » ج ؟ ؛ ص 28 . 

)۳( كان السلطان يعمل على قتال البرتغاليين فى المياه الهندية « التفصيل فى سياسة 
داود فى الخلیج العربی » ٠‏ 

)4( العزاوی : تاريخ العراق » ج 6 » ص ٩‏ +م. 


ب ۰۳ هت 


صاحب GW‏ أطواغ ) وکان عدد كبير من باشوات العراق من حاشية السلطان حتی تولی 
حسن باشا ولاية بغداد سنة )۷۰ فاصبحت الباشوية لابنه وللمماليك من بعده ٠‏ 


| وكان باشوات بغداد متفو قين على زملائهم فى بقية الأيالات العراقية إذ of‏ اعتماد 
الأيالات الأخرى على بغداد جعل الباب العالى ينص ف الفرمان على حق داشا بخداد فى 
عزل و نصب باشوات كردستان () » وهذا امتیاز لم يحصل عليه أى باشا من باشوات 
الأبالات الأخرى العراقية ۰ على أن حكم الأبالات كان مطلقا تقريبا فلا برجم الوالی الى 
الاستانة إلا فى الامور الخطيرة وعلی الباشا أن یدبر آمور باشویته وان پرسل الأموال الى 
الباب العالی Vy‏ يزعجه بمشکلات خطيرة ٠‏ 


وكان انوالى باخذ مرتبا سنویا ۰ وهو یقتطع هذا البلخ من الأموال التى جمعها من 
أيالته و کانت عين الباب العالی تراقب - فى كثير من الأحیان - اعمال الباشا ۰ وبخاصة 
أن القاضی والدفتر دار )"( کانا يعودان سنویا الى الاستانة فتصبح آمور الأيالة مكشو فة 
آمام الباب العالی ۰ و کان الشعب ایضا كلما آحس بظلم ملحوظ تمرد على الباشا وارسل 
الشکاوی فى حق الوالی ۰ و کانت شکاوی الشعب الى السلطان ذات صدى ف دوائر 
الاس سس تانة . 


علی of‏ الدیوان كان الهيئة الحکومية العلیا القادرة على معارضة الباشا ۰ وکان 
يتكون من بار ضباط الحامية وعلی رأسهم آغا الإنكشارية والدفتردار والعلماء و کبار 
حكام الدن » وکانت العضوية فى الدیوان غير ثابتة وکان الباشا هو الذی يختار الاعضاء 
ومن ثم كانت السلطة العلیا للباشا الذى كان قادرا على أن يغير فى تشکیل الدیوان ۰ وقد 
نبت أن الديوان لم يستطع أن يكون قوة قائمة بنفسها نظرا OY‏ الإنكشارية اعتمدوا على 
قوتهم » والعلماء اعتمدوا على الشعب » واعتمد الشعب عليهم » والوالى اعتمد على 
ما يجمعه من قوات . وانتهی الأمر الى إهمال الديوان واصبح مجرد هيئة استشارية 
ولم يعد اداة من أدوات الحكم » ولكنه بقى لاستقبال OLS‏ الزائرين والمبعوثين ٠‏ 


(۱) جودت باشا : ترتيب جديد استانبول : مطبعة عثمانية سنا ۱۳۰۲ ه > 
ee‏ من CAVE‏ 

(؟) سوف نرى أن الماليك كانوا يسندون هذا المنصب الى اصهارهم الذين 
يخلفونهم فى منصب الباشوية 


س ۳ — 


وكانت القوة التنفيذية لأوامر الباشا مسندة الى الكتخدا ( الكخيا ) فهو نائ 
الباشا ووكيله » وهو القائد العام للقوات العسكرية » والشرف على آمن الدينة والولا Me‏ 
فكانت مكانته لذلك خطيرة ٠‏ على أن هذه المكانة لم تظهر خطورتها إلا عندما بدا حکم 


لیف 


FSU الأمور الاقتصادية فکانت مسندة الى الدفتر دار الذی كان بمثابة وزير‎ Lf 
فى الولاية ۰ وهذا النصب لم يعد له مدلوله الذی كان عليه فى القرن السادس عشی‎ 
والسابع عشر ۰ وقد اصبح الدفتر دار فى غضون القرن الثامن عشر والتاسع عشر يتو لى‎ 
قيادة الجیوش وأمور الولاية السياسية حتی کادت وظائفه لا تفترق کثبر! عن مهمة الکخیا‎ 

فى بعض الاحیان ٠‏ وكذلك كان الامر بالنسبة للخازندار ۰ وآما الامور القضائية الشرعية 
: فکانت مسندة الى القاضی الذی كان يعين با قتراح من شيخ الاسلام وبفرمان سلطانی > 
وتلحق به دار الإفناء ویراسها مفتی المدينة ۰ وکان للقاضی نواب فى سائر آنحاء الولاية ء 
واما خارج عاصمة الولاية فان الشیخات العشائرية تتبع آقرب الدن الیها او يسين 
لها ضباط فى آماکن معينة يجمعون منها الاموال ویکو نون واسطة بینهم وبين الحکومة . 
والواقع آن التنظیم الاداری خارج بغداد كان بسیطا فلکل سنجق حاکم مسئول عنه مت 
.جمیع النواحی العسکرية والاقتصادية » وبتولی منصبه کل سنة ایضا حسب رغبةة 
لوالی ۰ ونظر' OV‏ الوالی Bale‏ مدته قصيرة فانه يمكن أن نقول ان إدارة العشائر كانت 
متر و کة لشیوخها تماما حسب عرفها وما تتبعه من قوانين » وهذا برجم الى قوة ذم 
'العشائر العربية فى العراق ٠‏ 

على أن الاعتراف بالعصبيات الحاكمة وتقسيم العراق الى أيالات متعددة كان خطةة 
لها عيوبها ٠‏ لقد كان التقسيم يقوم على أساس جغرافى» كما كان نتيجة لعوامل سياسية - 
فقد كانت الموصل على الحافة الغربية لجبال كردستان » وبذلك لا تستطيع السيطر 5 
التامة على إمارات کردستان حتى الحدود الابرانية ٠‏ ولذلك كان انشاء امارة شهرزود 
من العوامل التى تجعل السلطة العثمانية آکثر قدرة على رقابة الحدود الإيرانية ‏ 
العراقية فى تلك Gib‏ المضطربة ٠‏ وكانت البصرة لها وضعها الذى كان يختلف كل 
الاختلاف عن أوضاع الأيالات الاخری ۰ فمشکلاتها بحرية ‏ عشائرية » واتصالها 
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مباشرة بالصراع الأوروبى الاستعمارى فى الخليج العربى » وتعوق الأموار والبحيرات 
الوسمية والقبائل العادية الاتصالات السريعة مع بغداد ٠‏ وكانت فى الوقت نفسه نقطة 
رقابة حساسة على نشاط عشيرة كعب الشيعية المهددة للبصرة»ومن ثم كانت فعلا جديرة 
Ob‏ تصبح وحدة إدارية واحدة مستقلة عن بغداد Lily‏ الأحساء فكانت هى الأخرى وحدة 
إدادية واحدة لان العشائر كانت تموج فيها والحكم الفعلى فيها كان للعشائر ولم يكن فى 
| استطاعة الباشا « الحسا » بإمكانياته البسيطة أن يسيطر على هذه لاله التى تخيط 
يها العشائر العربية Saks gall‏ کل جافب.. 


' ومن العوامل الرئيسية التى أدت الى تقسيم العراق الى أيالات أن السلطان. قدر 
خطورة نجميع العراق كله تحت يد والى وإحد تكون ثورته مروعة إذا ما ناحض السلطات 
العثمانية ٠‏ وقد كان تمرد الباشوات آمرا معهودا فى الدولة العثمانية. ٠‏ وكانت سياسة 
'عدم الثقة هى التى تسیطر على أعمال الباب العالى ۰ والباشا فى ذلك الوقت لم يكن 
قادرا على أن يسيطر على العراق كله دفعة واحدة نظرا لامتداد العراق امتدادا كيرا » 
ولانه ضم بيئات مختلفة وجدسیات متنافرة old‏ أهدافف متباينة ۰ وهذا pal‏ یختلف کل 
الاختلاف عن مصر التی عرفت فى مختلف العصور الحکومة. الواحدة والسلطة ال ركزية > 
وذلك لتجانس السکان وارتباط الفالبية العظمی منهم بالاراضی الزراعية و قدرة هذه 
البيئة على هضم العناصر الأخرى . 


وكان لهذا التقسيم أيضا عيوب من الناحية العس كرية » إذ آنه يوزع القيادات 
ويشتت الجهودات ولكن لم نظهر تلك العيوب واضحة إلا بعد أن ضعفت القوات 
الامبراطورية » فقد ترك السلطان قوات إنكثسارية فى عواصم الأيالات والدن الكبرى » 
وكانت ترد أحيانا من الاستانة فرق إنكشسارية جديدة لتحل محل الفرق القديمة ٠‏ وكلما 
توترت العلاقات معإيران ‏ الطامعةدائما فى العراق ‏ ارسل السلطانالقوات العثمانية الى 
العراق لتقوم بمهمة الدفاع عنه » وكانت هذه القوات الإنكشارية المرسلة من الاستانة 
أو الموجودة فى قلاع عواصم العراق تحت قيادة اغوات تابعين للسلطان ٠‏ وفى أو قات 
السلم كانت الفرق الإنكشارية فى بغداد تقوم بأعمال الشرطة فى المدينة وجمع الضرائب . 
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التوسع العثمانى فى شمال افريقية 
٠.‏ پینما كان التوسع العثمانى فى الشرق العربى نتيجة لمعارك حربية كبرى فى جالديران 
ومرج دابق والريدانية » وحملات متتالية على اليمن » نجد أن التوسع العثمانى فى شمال 
افريقية كان معظمه نتيجة لالحاح القوى العربية هناك على العثمانيين ليقدموا دعما قويا 
للجهاد الإسلامى ضد العدوان الصليبى المتصاعد على شمال افريقية خاصة بعد سقوط 
غرناطة ٠‏ وكانت الأعداد الضخمة من الفارين المسلمين من أسبانيا الى شمال آفر بقية 
'تحث حكام هذه المنطقة على العمل ضد أساطيل اوروبا وتجارتها فادی ذلك الى أن اصیبت 
"التچارة الأسبانية بخسائر شديدة بل وهاجمت السفن الإسلامية موانى اسسبانیا فى 
9 »6 مما أثار حدة الصراع فى الحوض الغربى من البحر التوسط ۰ وأرسل فردناند 
.ب ملك أسسبانيا ‏ حملة الى « المرسى الكبير » واستولی عليه بعد مقاومة عنيفة ( ۱۵۰۵) 
وكذلك استولی على « وهران » ( ۱۵۰۸ ) وبجاية ( ۱۵۱۰ ) وطرابلس ) ۱۵۱۰ ) وأصبح 
"شمال افريثية وکانه قد دق فيه اکثر من اسفين خطير ٠‏ 


وكان طبیعیا of‏ بتطلع السلمون ف تلك الجهات الى قائد على مستوی آعلی بسنطیع 
آن يرد الهجمات البحرية المتتالية » و کانت طبيعة الصراع فى شمال افر يقية تتطلب قائدا 
بحريا شدید الراس ۰ ولقد كان « عروج  »‏ آحد أصحاب السفن الحربية ف البحر 
التوسط - من هذا الطراز الذی كان پریده الناس هناك ٠‏ ولکنه عندما وضع نفسه 
وقواته فى الدفاع عن تلك البلاد تعرض لتاعب جمة ناشئة عن أن شمال آفربقية كان فى 
حالة من التفكك الشدید جعلت من اليسير على الأسبان أن يجدوا لهم أصدقاء وحلفاء بين 
,لزعامات الإسلامية هناك ٠‏ 


وجد عروج فى أول الأمر أن الاسرة الحفصية فى تونس ب وعلى رأسها Mane‏ 
محمد بن الحسن ( ۱۵۲۱-۱6۹4 ) - وضعت بعض إمكائياتها فى خدمة قضية منكوبى 
الأندلس والجهاد ضد القوى الصليبية وتعاون الطرفان على الجهاد » وحيث انه كان 
جهادا يؤدى الى مكاسب مالية ذات قيمة اتفقا على اقتسامها ٠‏ 


أ[ ۱۰۷ سه 


ولقد قام عروج بو اجبه المزدوج هذا بنجاح ملحوظ 6 ولبى نداء حاكم « بجاية » 
ولكن دون نجاح » واستولی على « جيجل » لتصبح قاعدة له بدلا من « جربة ) بسبب 
تصاعد خلافاته مع السلطان الحفصى » وانجد أهل مدينة الجزائر ( ٠١٠١‏ ) ولكن فشل 
فى احتلال القلعة التى كانت تشرف على الميناء والتى كانت بيد حامية اسبانية قوية ٠‏ 
وأدى هذا الفشل الى صدام بين عروج وسالم التومى حاكم الجزائر وأصبح الموقف 
لا بحتمل إلا واحدا من أمرين : 


إما أن يغادر عروج البلاد فاقدا الكثير من مكانته وآماله واما أن يبقى فى الجزائر 
لتصبح قاعدة قوبة له ٠‏ 


واصر عروج وجنده على الأمر الثانی واستولی على الجزائر » و نصب نفسه حاکما 
فیها » وثبت حکمه بالتغلب على حملة اسبانية ضده » وتطلع من بعد الى مد سلطته الى 
ما وراء الجزائر » فانتهز فرصة استنجاد زعماء « تلمسان » مقر الأسرة الزيائهية 
ب واستولی على هذه الدينة ( ۱۵۱۷ ) » ولکن لم يتورع الزپانیون عن التحالف مع 
الأسبان وحوصر عروج فى تلمسان واضطر الى مغادرة الدينة و قتل خلال ابتعاده عنها 
(۱۵۱۸) » ولکن لم يلبث آخوه خر الدين أن تابع کفاحه وهو الذی اشتهر باسسم 
بارباروساء 


كان خير الدين يدرك أن الصراع فى شمال أفريقية ضد القوى الأوروبية یحتاج الى 
مشاركة دولة إسلامية كبرى كالدولة العثمانية كما كان يدرك أن العداء المطلق للدول 
الأوروبية لن يفيد الكفاح الإسلامى كثيرا » خاصة أن هناك دولا أوروبية كبيرة ‏ مثل 
فرنسا ‏ كانت على عداء شديد مع الامبراطورية الرومانية المقدسة واسبانیا ۰ ولقد 
كاتب خر الدين السلطان سليم الأول - فى أعقاب انتصاره الأخبر على الماليك - معلنا 
ولاءه للسلطان 6 فأمده بقوة من الإنكشارية وأسند اليه نيابة الجزائر وظهر خير الدين 
بارباروسا كرجل من كبار قادة الدولة العثمانية فى البحر التوسط,و کان قد عزم ليكافح 
ليس فقط للدفاع عن الجزائر بل كذلك من أجل تحرير تونس من سيطرة الامبراطورية 
الرومانية المقدسة ومن خيانات الأسرة الحفصية ومن أجل مجاهدة العدوان الصليبى فى 
أى مكان فى متناول قواته البحرية والبرية . 
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واستطاخ خير الدین أن یوطد ‏ بعد جهد ‏ نفوذه فی الجزائر (VOTO)‏ وأن يستولى 
على القلعة التى كانت لا تزال فى يد الأسبان (515./ ) » وبعث بحملة الى تونس NONE)‏ 
ویعد عنها الآسرة الحفصية مؤ قتا ورد شارل الخامس — امبراطود الدولة الرومائية 
المقدسة ‏ على هذا التفوق الإسلامى بارسال حملة الى تونس ٠‏ ومع أن خير الدين لم 
يوفق فى صد هذه الحملة إلا آنه اصبح فى نظر السلطان العثمانى سليمان القانونى أجدر 
من يتولى مهمة اعادة تنظيم الأسطول العثمانى ليعده لهامه الكبرى فى مواجهة الأساطيل 
الأوروبية المعادية فى حوض البحر المتوسط ٠‏ وأسند الى خير الدين منصب قبطان باشى 
آلاسطول العثمانى ۰ ورغم المؤامرات العديدة التى دبرت لابعاده عن السلطان العثمانی > 
Sb‏ خر الدين مخلصا له ٠‏ 

ويبدو أن الفضل برجم اليه فى تكوين تحالف بين السلطان سليمان القانونى 
وفرنسوا الأول ٠‏ فما كان من شارل الخامس إلا أن بعث بحملة بحرية كبيرة بقيادة أمهر 
oats.‏ « أندريا دوريا » الى الجزائر فى ١54١‏ إلا gh‏ عاصفة شديدة شتتت أسطوله 
وأصبحت الجزائر آمنة » بل اصبحت فى نظر الأوروبيين مدينة لا تقهر » ولم يلبث 
ae‏ الدين أن توفی فى VORV‏ ۰ 


وتقدیرا للمجهودات الكبيرة التى قام بها خير الدين أسند السلطان منصب بکلر بكية 
الجزاثر الى ابنه حسن باشا الذی واجه القوی التی تصدت لابیه من قبل » وهى : 

۱ ب الأسیان فى وصمران ۰ 

؟ ل الأسرة الزيانية فى تلمسسان وكانوا بحاولون اللعب على الطرفين العثمانى 

والآس ا 0 
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۲ الأسرة السعدية الناشئة فى مراكش ۰ 

ودأى حسن باشا أن من الخر أن بتعاون مع الأسرة السعدية ضد الأسيان فى 
وهران » إلا أن السعدین استغلو! هذا التحالف فى السيطرة على تلمسان ( ۰ )#0 
وتوسعوا شكل بهد العثمانيين لا الاسبان ‘ فأسرع حسن باشا الى وضع يده على 
تلمسان ولكن دون أن يقضى على الأسرة الزيانية النی فضی Lede‏ فعلا صالح بن بادیس 
ب الذى حل محل حسن باشا فى الحكم ( ۱۵۵۱ ) » واستولى أبن باديس على « بجاية » 
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من يد الأسبان ( ۱۵۵۵ ) » ولكنه لم يلبث أن توق وهو بحاول منع قیام تحالف بين 
السعديين والأسبان فى وهران ٠‏ 


ومن بعد ابن باديس دبت الفوضى ف البلاد > واستبد الجند بتوجيه الأمور 4 
وقتلوا الباشا » مما جعل السلطان العثمانى پرسل اليهم « حسن باشا » ابن خير الدين 
ليعيد الهدوء ( ۱۵۵۷ ) ۰ حقيقة سيطر حسن باشا على الجزاثر وعلى تلمسان » واستعد 
لطرد الاسبان من وهران ولکنه رغم انتصاره علیهم إلا انه لم يستول على وران © 
وتعرضت طرابلس لحملة اسبانية إلا of‏ الأسطول العثمانی تفوق ۰ ومع هذا لم بلبث 
الجند أن تمردوا و قبضوا على ( حسن باشا ) وارسلوه مكبلا الى الاستانة ( ۱۵۹۱ CC‏ 
إلا أن السلطان آعاده الى الجزاثر ۱۹۵۲ لیتابع العمل من أجل تحر بر وهران ۰ ومع أنه 
لم يوفق فقد کافاه السلطان بتعیینه قبطان باشی الأسطول العثمانی » وتوف فى ۱۵۷۲ ۰ 


تولى بكلربكية الجزائر من بعده « على العلج » فى ١6378‏ »© وكان يود تحقيق آمال 
خر الدين فى السيطرة الكاملة على شمال افريقية » وكانت امور تونس قد آلت الى 
الحفصيين إلا أن أمورهم كانت فى تدهور مستمر خاصة بعد سيطرة القائد اللحرى 
العثمانى « طرفوث » على طرابلس فى ۱۵۵۱ » وأصبحت تونس بذلك محصورة بين 
القوى العثمانية فى طرابلس والجزائر ٠‏ وفعلا استولى العثمانيون على تونس فى ۱۵۹۹ * 


لقد أدى هذا النشاط العثمانى الكبير فى شمال أفريقية » واستیلاء العثمانيين على 
قبرص الى LLY‏ مضاد تزعمته البندقية لکسر شوكة الأسطول العثمانى ‏ الجزائرى 
فى حوض البحر المتوسط » فعقدت حلفا مع البابوية ومع الامبراطورية الرومانية القدسة 
والتقى الأسطول الأوروبى بالأسطول العثمانى ‏ الجزائرى عند لیبانتو ۱۵۷۱ ودارت 
معركة بحرية BAS‏ مسى فيها الأسطول الإسلامى بهزيمة كبيرة » إلا أن والى الجزائر 
استطاع ان يجمع شتات بقية السفن وينقذها من الدمار ۰ فكانت هذه الهزيمة البحرية 
بداية النهاية للتفوق البحرى العثمانى فى حوض البحر المتوسط ٠‏ بل يعتبرها البعض 
بداية تدهور الدولة العثمانية ٠‏ 


وعلى ای حال » بذل العثمانيون جهودا كبيرة لانقاذ بقية الأسطول العثمانى وأعيد 
oly,‏ الأسطول خاصة بعد سقوط تونس مرة أخرى فى يد الأسبان (۱۵۷۲)) ولكن استظاع 


۳ 


القائد العشمانی « سنان باشا » أن بستولی على تونس ویقضی نهائیا على حکم الاسرة 
الحخقطصطية ۰ 
وبعد استرداد العثمانيين لتونس تطلعوا الى الفرب » وکانوا جادين فى تنفیذ 
مشروعهم. » ولكن حال دون ذلك عدة أسباب وظروف : 
١‏ لقد أحرز المغاربة نصرا كبيرا على البرتغاليين فى معركة وادی المخازن (YOVA)‏ جعلهم 
محط تقدير السلطات العثمانية فتو قفت الحملة المعدة ضدهم ۰ 


۲ ل ظهور شخصية قوية حاكمة فى المغرب ونعنی به « المنصور السعدى » ٠‏ 
ولايات عثمانية , وأصيحت الر قعة منسعة على السلطان العثمانى حيث كان جنده يقاتلون 
على أسوار فيينا ( 118/4 ) وف الخليج العربى والعراق وف المياه الإسلامية الجنوبية ٠‏ 


ويلاحظ أن العثمانيين كانوا اکثر توفيقا فى شمال آفريقية منهم فى المياه الجنوبية 
الإسلامية وذلك لعدة أسباب : 


۱ - أن العمليات البحرية العثمانية كانت مناسبة لأسطولهم البجری على عكس 
العمليات البحرية فى المحيط الهندى التى كانث تتطلب سفنا من طراز آخر أكثر 
قدرة على الحروب المحيطية ٠‏ 


۲ ب كان الساحل الأفريقى الشمالى أقرب الى الاستانة عاصمة الدولة وكانت الامدادات 
من تر کیا ومصر ترسل الى ميادين القتال بسرعة اکثر » كما كانت صسورة 
التطورات فى حوض البحر المتوسط لدى اللسئولين العثمانيين اکثر وضوحا عن 
تلك التى كانت لديهم عن ميادين القتال فى المياه الإاسلامية الجنوبية ۰ وكانت 
قواعد العثمانيين فى شمال افريقية اکثر ثیسانا من نلك التى كانت لديهم على 
السواحل العربية المندة من البصرة الى الیمن ٠‏ 

س لم يلق العثمانیون مقاومة متطاولة مرمقة کتلك التی واجهتهم فى اليمن ٠‏ 


قدراتهم فى السيطرة على شمال أفريقية سيطرة كاملة ۰ اما البرتفاليرن فد 


-\NWe 


ركزوا على جهودهم الاستعمارية فى منافذ البحار الإسلامية الجنوبية وف استعمار 
أفريقية والهند مما جعل لهم قواعد قوية يستطيعون منها كسر شوكة الحملات 
العثمانية مناك » خاصة وان هذه الحملات العثمانية كانت ترسل من وقت PY‏ 
لقتال البرتغاليين بينما كان الوجود البرتغالى مستمرا ومسيطرا هناك ٠‏ 


لقد استمرت ولايات شمال أفريقية ضمن الدولة العشمانية حتى أخذ الاستعمار 
الأوروبى منذ الثلث الأول من القرن التاسع عشر يقتطع اجزاء من‌شمال أفريقيا حتی إذا 
ما أصبح العالم على وشك دخول الحرب العالمية الأولى كان شمال آفريقية وحوض النيل 
قد توزع بين الدول الاستعمارية : بریطانیا وفر نسا وإيطاليا » مثلما توزع الشرق العربی 
بين بريطانيا و فرنسا حيئذاك ٠‏ 


الكفاح العثمانى ضد العدوان البرتغالى 


على الديار الإسلامية 


( ۸ - الشعوب الاسلامية ( 


يمثل الوجود العسكرى البحری الصلیبی الاستعمارى البرتفالی عاملا جوهریا ف 
توجيه مقدرات الشرق العربى » الى جانب ظهور ونمو الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين فا 
الشرق العربى : الدولة الصفوية والدولة العثمانية ۰ ولا شك أن وصول الأسطول 
البرتغالى الى قليقوظ فى ١618 gl‏ يمثل بداية عصر جديد فى النطقة » وى المشرق كله 


۰. امة‎ oti es 


ومما لا شك فيه آن وصول البرتغاليين الى المياه الإسلامية الجدوبية هو الأسئول 
الأول عن و قف التطور التقدمى لعرب الشرق العربی » حيث أن التفوق الذى اف 
العرب فى فنون الملاحة والنقل البحرى فى المحيط الهندى والبحار الجنوبية كان كفيلا بان 
بمهد لنهضة تأخذ بيد العرب خاصة بعد أن ظهر بينم ملاحون ممتازون من أمثال أحمد 
ابن ماجد ۰ فهل كان من الممكن أن يقدم البرتفالیون خدماتهم للمسلمین والعرب ویفتحوا 
لهم آبواب تعلم الفنون الجديدة عن طيب خاطر على نفس الستوی الذی قدم به أحمند 
« پن‌ماجد خدمانه.لفاسکوداجاما فقاده هو وأسطوله فی‌اول رحلة بحرية Wy‏ بين شرق 
أفريقيا وساحل ملبار (الهند)+ ولکن كان هناك فرق شاسع بين التفكيرين وبين الرجلین ٩‏ 


وکان العرب یعملون بنشاط وافر فى نقل التاجر من موانیء الشرق الى السويس» 
أ وکان CL‏ مفتوحا لكل صاحب أسطول أن بنقل التاجر عبر البحار والحیطات حيث 
.كانت حرية الملاحة الدولية من الأمور التی لم یفکر العرب فى نقضها » شأنهم فى ذلك شان 
القوی الآسيوية الأخرى ۰ فلا غرو أن كانت سفن الصین تصل بكل حرية الى عدن ۰ 


فلقد كان أحمد بن ماجد » والعرب والسلمون بوجه عام»برون فى البحار والحیطات 
مجالات واسعة للغاية : تستوعب کل من يريد العمل فى النقل البحری ۰ فکان البدا الطبق 
هو حرية اللاحة الدولية ۰ فكانت سفن العرب تسیر فى البحر الأحمر والحیط الهندی 
نؤثوغل حتی ( ملقة ) وما بعدها » كما أن سفن الصین كانت توغل غربا حتی تصل الى 
Jol yah‏ بلاد العرب الجنوبية ۰ وادی هذا النشاط التجاری العربی الاسلامی الكبير الى 
البو هرمز - عند مدخل الخلیج العربی - واصپحت بفضل تفو قها و السملیات التجارية 


AVI‏ بت 


الكبرى » أكثر الراکز التجارية ازدهارا ۰ ولقد امند نفوذ هرمز من الاحساء والبحرین 
وعمان الى عدن » حنی لقد اصبحت ذات شهرة و ثروة عظيمة » حتی لقد نظم فیها الشعراء 
ania‏ مثلما فعل الشباعر الا نجلیزی ملتون 3 ( الفردوس الفقود ) وهناك من زار هرمز 
قبل نكبة البرتغاليين لها بو قت قصير Ce‏ فوصف اتساع تجارتها البحرية ٠‏ 
فلقد كانت هرمز فى الفرن الخامس عشر درة الخليج العربی فلا » وطفت ge‏ على 
البصرة وغيرها من الوانیء الاولی ۰ 

ولکن جاء البرتفالیون الى المياه الجنوبية الاسلامية بفکر صلیبی شدید الإنفمال 
تميز به أهل شبه جزبرة أسيرية ۰ وکان هذا الفکر الصلیبی هو الذی بحثهم على الوصول 
الى القمرق الاقصی_بطریق بحرى مباشنر حتی يتجنبوا نقل التجارة الشرقية عبر مصر 
وحتى یوجهوا ضربة قوية للاسلام والمسلمين من هذا الباپ الخلفی ٠‏ 

كما كانت الإنعامات البابوية على ملوك البرتغال تؤجج تلك الروح الصليبية التو قدة 
,فى نفوس البرتغاليين ) حتى لقد اصبح تدمير القدسات الإسلامية فى الحجاز جزءا من 
اهداف النشاط البرتغالى فى المياه pill‏ قية الاسلامية . ۱ 


١‏ ولقد انبع البرتغالیون فعلا فى سيطرتهم على صفحات البحار والحیطات سياسبة 
صليبية لا (نسانية ضد العرب بالذات » فلقد كان البوكرك اذا آمکنه العثور على عربی 
كان افلاته من بده من المحال وانه كان يملا بهم الساجد ویضرم فیها النار 4 واطلق القادة 
البرتفالیون عنان جنودهم. ضد العرب فسمحوا لبحارتهم بان یمارسوا أعمال القررصنة 
ضد الملاحة العربية ۰ وأخذوا کل سفينة عربية (سلامية غصبا كما كان الاسسطول 
البرتغالى كان يقوم بشن الحرب على الماقل التجارية البحرية العربية ۰ فان امستطاع 
السيطرة علیها واحتلالها فبها وان لم پستطع ذلك ضرب الأهداف الدنية واحرق الیناء 
بمنشاله » والسفن والقواوب الراسية فيه » وهذا ما فعلة البرتفالیون فى عدن و قمران 

"وهرمز وزیلع و قربات ومسقط والبحرین وصحار ۰ 
ولقد ادرك البرتمالیون أن استقرار تحکمهم في التجارة الشرفية ومنم العرب من 


نقلها عبر الشرق العربی ومصر الى آوروبا پتو قف على سد منافذ الطریقین العالیین عبر 
الشرق الادنی الى آوروبا وهما طریق الخليج العربی الذى تسیطر عليه هرمز » طريق 


بت ۷ 


البجر الأحمر النی تتحکم فيه عدن وسقطرة وباب الندب  »‏ وکانت عدن شديدة القاومة 
للب رتغاليين سنة۱۵۱۳»وامتنعت عدن علیهم» وذلك لأن‌دولا كبيرة نسبیا کانت‌تحمی‌ظهرها 
ونعنی بذلك دولة آل طاهر فى عدن والیمن حتى ۱۵۳۲۸ كما كانت تحمیها القوی البحرية 
والبردة التی ساقها الماليك ضد البرتفال فى البحر الاحمر والیمن 6 هذا فضلا عن أن 
عدن كان قد تولاها حکام عر فوا كيف يدرأوا الخطر البرتغالی بالسياسة الى جانب القوة 
من آمال مرجان الظافرى ۱۵۱۷ م/995 ه » وعلى بن سلمان اليب دوى J‏ 
م / ٩۵۳‏ ص ۰ 

Lil‏ هرمز فقد اضطرت الى أن تواجه بنفسها واعتمادا على قواتها العدوان الصليبى 
البرتذالی ٠‏ وكانت القوة غير متكافئة منذ البداية ٠‏ فقد كان البوكرك ‏ الامسيرال 
البرتغالى المشهور ‏ النی وطد العزم على أن ينشىء امبراطورية شرقية برتغالية قد قرر 
اولا تقليم أظافر هرمر فبدا بالسيطرة على سقطرة ۱۵۰۹ » ثم دمر الموانىء الساحلية 
التابعة لهرمز على الخليج العربی وخاصة مسقط وصحار » وحولوا الضريبة السنوية 
التى كانت تدفعها لهرمز الى خزيئة البرتغاليين ثم وجه البوكرك اسطوله الى هرمز ٠‏ 
وهناك وجد البرتغاليون أنهم آمام مدينة تختلف عن تلك الوانیء التى أحرقها الأسطول 
البرتفالی من قبل ٠‏ حيث أن ملك هرمز كان قد تلقى تحذيرات Ob‏ البرتفالین فى طربقهم 
اليه فاستعد بقواته البرية والبحرية للدفاع عن الجزيرة ٠‏ 


وكان ملكها حينذاك سیف الدين فى الثانية عشر من عمره تحت وصباية انابكه 
« جوجة عطار » الذى كان يتصف بالجرأة واستدعى قوات من البلدان المجاورة من فرس 
وعرب حتى بلغ عدد المقاتلين ۲۰ الف رجل » وف الميناء تجمعت 2٠١‏ سبفينة عليها . ۲۵۰ 
مقائل » بعضها كان مزودا بالدفعية الصغيرة ٠‏ ولكن استطاع الأسطول البرتفالی أن 
پکسب الع رکة واصبح ملك هرمز تابعا الك البرتغال يدفع له ضريبة سنوية ٠‏ وبنى 
الب رتغالبون حصنا فى هرمز وانشأوا وكالة تجارية كما أرغموا الملك على آن يعفى التجار 
البرتغاليين من الضرائب » اما إذا اشترى البرتغاليون من هرمز وتوابعها فيدفعون ضريبة 
ممائلة لما هو مفروض على الوطنيين واشترط البرتغاليو نكذلك ضرورة حصول اية سفينة 
محلية يملكها أحد المواطنين على تصريح من البرتفاليين با لاحة ٠‏ وبهذا تكون السيادة 
الس‌ياسية والتجارية البرتغالية على الخليج العربى قد بدآت تتوطد ٠‏ 


۸ 


وبضم سقطرة » وبالسيطرة السياسية على هرمز وبفتح ملفه ٠‏ وبتقوية القاعدة 
البحرية الكبيرة فى « جوا » يكون البرتغاليون قد أسسوا لأنفسهم نظاا » بتحکمون 
بّاسطته فى الملاحة على صفحات بحار المنطقة ٠‏ وكانت قيمة هرمز لهذا النظام » هى 
الأعظم لموقعها الاستراتيجى الخطير ولماضيها الاقتصادى والسياسى الحافل ٠‏ 

لقد آدرك ملك هرمز أنه لا بد من الاستعانة بدولة BAT‏ تشد أزره ضد العدوات 
البرتغالى وتخلصه منه ٠‏ وكان السلطان الغورى هو امل المسلمين فى ازالة هذه الفمة ' 
المفاجئة ٠‏ ولقد قام الغفورى ‏ وقد فوجىء بوصول البرتغاليين الى المياه الجنوبية ب 
باعداد أسطول كبير أرسله فى ۱۵۰۸ الى المياه الجنوبية بقيادة حسين الكزدى ٠‏ وهناك 
عند ( ديو » دارت اکر من معركة بن الاسطرلین البرتفالی والملوکی دون آن یکسب ای 
منهما معركة حاسمة ٠‏ ولكن السحاب الأسطول المملوكى من المياه الهندية وعودنه الى 
pal‏ الأحمر أبقى للبرتغاليينالسيادة فىتلك المياه وفىداخل اإلخليجالعربى وفى مدخ ل البحر 
الأحمر ٠‏ ولعل هذا هو السپب الذى جعل الحركة الوطنية فى هرمز تتطلع الى الشاه 
اسماعيل الصفوى » ولذلك اعثرف ملك هرمن بالخضوع للشاه الأمر الذی جعل موقف 
البرتغاليين دقيقا ( ۱۵۱۲ ) : حیث أن الشاه اسماعيل الصفوی كان هو طيفهم الطبیعی 
wus:‏ العثمانيين » وفعلا عقد مفاوضات مع السلطات البرتغالية فى جوا من أجل عقد معاهدة 
تحالف ضد العشمانیین ٠‏ ومن ثم كان الوصول الى تسوية مع الشاه بشأن مستقبل هرمن 
Women‏ وا 

ولكن Gill‏ حدت فى داخل الجزيرة نفسها جعل من الضرورى على الأس طول 
البرتغالى ‏ المتجه ضد عدن وسواحل البحر الأحمر - أن يعمل أولا على إخضاع الثورة 
الوطنية التتى نجحت فى تسلم النلطة فى هرمز ۰ وفعلا استطاع الأسطول البرتغالى ان 
بغنيد سيطرته على الجزيرة ۰ ولا جاء سفبر الشاه دارت مفاوضات بين الطر فين الفادسی, 
والبرتغالی انتهت بان يظل ملك هرمز خاضعا للك البرتغال دوم مانویل Dom Manoel‏ 
ومات البو كرك بعد ذلك بقلیل ۱۵۱۵/۱۲/۱۵ ۰ 

لقد وجدت هرمز ومدن الساحل الغربى للخلیج العربی نفسها تحت نير السيطرة 
البرتفالية دون أن پجدوا قوة كبيرة (سلامية قادرة على التعاون معهم ضد هذا العدوان 
الصليبى ؛ وحيث فشل الأسطول الملوکی فى البقاء فى الحیط الهندی والمياه العربية 


بت ۱۱٩‏ س 


الجنو dy‏ مناورا للاسطول البرتغالی » وحیث أن الشاه الفادسی لم بتورع عن التخلی عن 
۰ هرمز التی ألقت بنفسها تحت قدمیه فى وقت الشدة » لم يعد امام هرمز ومدن الساحل 
الغربى للخلیج العربی إلا ان یعتمدوا على انفسهم للقیام بثورة عامة مباغتة فى آن واحد 
ضد البرتفالیین وتجعلهم مضطرین للعمل على عدة جهات متباعدة فیمکن التخلص منهم 
وانتزاع الحرية من بين انیابهم » وفعلا و قعت الثورة الكبيرة فى هرمز ومسقط والبحرین 
ob Jy‏ وصحار » وهاجم الوطنیون الحامیات البرتفالية برا وبحرا ٠‏ وفرض ملك هرمز 
الحصار بقوة عى الحصن البرتغالی فى الجزيرة ۰ ولکنه ظل صامدا حتی جاءته الامدادات» 
ais»‏ اللك امله فى النصر فاحرق الدينة وغادرها الى جزيرة تشم لیصرعه هناك احسد 
آتاعه ( ۱۵۲۲ ) ۰ 


وتولی العرش فى عرمز من بعد ذلك ابنه محمود شاه آخر ملوکها » حيث عقد معه 
البرتغالیون معاهدة جديدة زادت من قوة القبضة البرتغالية على الجزيرة ثم لم يمر سوی 
«وقت قصير حتی وضع البرتفالیون نهاية للحکم الوطنی » عندما اسندوا حکم الجزيرة الى 
حاکم برتفالی فى )۱۵۲ ۰ ولتعيش هرمز بعد ذلك حوالی القرن تحت الحکم البرتغالى 
حتی یستولی علیها الشاه عباس الأول فى ۱۸۲۲ ٠‏ 


هذا بينما وسع البرتغالیون من مجالات عملهم فى البصرة نفسها حتي اصبحت ضمن 
مشروعات البرتفاليين وهدفا لعملياتهم العسكرية ۰ وذلك بعد أن اصبحت القواعد 
البرتفالية فى مسقط ومرمز قوية ۰ وكانت النازعات بين القوی الحلية الحاكمة فى جنوب 
العراق تعطی فرصا واسعة للاسطول البرتفالی للعمل فى میاه البصرة سواء برضاء الععکام 
أو رغما عنهم ۰ فقد شب نزاع بين راشد بن مفامس » شيخ عش‌ار النتفق وصاحب 
البصرة — وأمير الحويزة » وناشد راشد بن مفامس البرتغاليين اعانته ضد خصمه ٠‏ 
وفعلا بعث دی کو نها de Cunha‏ قطعا بحرية برتفالية الى البصرة ولکن سرعان 
ما شب النزاع بين البرتغاليين وراشد بن مغامس وانقضت القطع البحرية البرتغالية على 
البعرة » ومن الاسیاب الظاهرية لهذا النزاع (متناع راشد بن مغامس عن تسلیم سفن 
تركبة كانت راسية هناك؛وأغلب الظن أن السبب الرئیسی فى تحول التفاهم الى اشتبالد 
على هذا النحو برجم الى أن التحالف كان قائما على اساس الصلحة الذاتية فحسب 


a 


ی ۷۰۲۸۶ + نب 


فضلا عن اختلاف الأهداف والشارب اختلافا جوهريا بين شيخ عربی عشائرى مساي 
وقائد آسعاول برتفالی صلیبی ۰ فكل منهما يريد معونة لا آکثر ولا أقل دون أن بحصل! 
الدثرف الآخر على أى كسب Gale‏ آو سیاسی من وراء ذلك ٠‏ والبرتغاليون کانوا ogres‏ 
وراء كسب حقيقى جديد فى المنطقة ٠‏ 


ولم تتحول القوى الإسلامية الى الهجوم مرة آخری إلا بعد أن سيطر السلطان سليم, 
الأول العثمانى على الشام ومضر والنحججاز فى ۱۵۱۷-۱۵۱۳ ۰ وأصبح يتحمل مسئولية 
الکفاح ضد البرتغاليين سواء من أجل انقاذ الأراضى المقدسة الحجازية من نهدیدالهم 
التکررة لها أو من حيث اعادة التتجارة الشرقية الى طريق مصر ۰ فبدات صفحة جديدة من 
الصراع فى الیاه العربية الجنوبية لم يشسترك فيه العرب إلا هامشیا أو بطريق غير مباشر ٠١‏ 
وانما أصبح فى يد العثمانيين التمويل والاعداد والقيادة للاساطیل الاسلامية له 
البرتغاليين فى الیاه العربية والهندية ٠‏ وبدات هذه الهجمات البحرية العثمانية المغمادة 
فى أعقاب التوسع العثمانى فى الشرق العربی مباشرة ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن سليم الأول كان مدركا تمام الادراك للخطر البرتفالى من 
الجنوب ۰ وكانت خريطة العدوان الأوروبى على البلاد الإسلامية سواء الطل منها على 
المحيط الهندى 1 المطل على البحر المتوسط واضحة أمامه ٠‏ فقد كان فرسان القديس 
یوحنا يهاجمون بيروث وطرابلس ودمياط فى الوقت الذی كان فيه الأسطول البرتغالى 
بروع السواحل الاسلامية الجنو بية فى 9153/1/15 هاء 

والملاحظ أن سليم الأول لم پتخذ إجراءات كبيرة ضد البرتغاليين ولعل هذا برجع 
الى أنه كان قد خرج من حر بين كبيرتين ضد فارس ( 16١5‏ ) وضد مصر ۱۵۱۶۱ / 
۷ ( وعاد الى مقر حکومنه ليموت بعد سنوات قليلة ( ۱۵۲۰ ) وهو يستعد لقتال 
فرسان القديس يوحنا فى رودس ٠‏ كذلك كانت الفترة الأولى من حكم سليمان القانونى 
) ۱۵۱۱-۱۵۲۰ )مليئة بالأحداث الكبرى فى أوروبا خلال صراعه ضد الدولة الرومانية 
القدسة وغيرها فى البلقان» كما أن مصر تعرضت لثورات قام بها بعضزعماء الماليك وعلى 
راسهم اینال للسیفی وجانم السيفى ( ۱۵۲۲ م / ٩۲۸‏ ه ) ثم ثورات احمد باشا الخائن, 
( ۱۹۲۴./ ۱۵۲6 ) كما شغل العثمانيين بعد ذلك بتوطيد حکمهم فى مصر ( )۱۵۳ - 
۰ ) وبفتح العراق وتخلیصه من الفرس ( ۱۵۳۶ ) ولعل هذا كان سببا فى الا يتخذ 
السلطان سلیمان القانونی ( ۱۵۲۰ ۱۵۱۱ ) اجراءات كبيرة ضد الوجود العدوائى 


بت ۱۲۱ 


البرتفالی فى oll‏ الاسلامية الجنوبية حتی تولية سلیمان الخادم للمرة الثانية على مصر 
( ۰-۱۵۳۹ ۱۵۳۸ ) + 


ومع أن العراق - الذی اصبح ضیمن الدولةا! مثمانية منذ ۱۵۲6 — كان آقرب الى 
قواعد البرتفاليين فى الحیط الهندی ۰ إلا أن الأوامر صدرت الى سلیمان باشا الخادم 
— والی مصر - بان يعد حملة كبيرة بحرية ضد البرتغاليين وآن يتخذ من السویس قاعدة 
لا نطلاق حملته۰لآن السویس فعلا كانت جى الیناء الوحيد المناسب لواجهة تلك السئولية 
الكبيرة خاصة وان البصرة حتی ۱۵۲7 لم تكن قد و قعت تحت الحکم الباشر العشمانی ٠‏ 


فى العهد اليشماني - هی القاعدة العسكرية التی تخسرج منها الحملات البحرية 
الوجهة ضد العیوان البرتفالی ٠‏ 


آصدر سلیمان القانونی آوامره الى سلیمان الخادم سنة ۱۵۳۷ « للجهاد » على 
راس Alem‏ كبيرة يذهب بها الى الهند « لتستولی وتحافظ على تلك الاجزاء » وان یسمل 
على حماية مكة الکرمة والدينة النورة من العدوان الصلیبی البرتغالى وآن يتوج جهوده 
بازالة شافتهم من تلك البحار ۰ 

وکان هذا التو قیت مناسبا فى الواقع جيث كان السلطان سلیمان القانونی قد خرج 
منذ سئوات قليلة جدا منتصرا فى حربه ضد الفرس مستولیا على العرلاق ( ۱۵۲۲ ) ٠‏ 
وهذا التو قیت يؤكد لنا أن العملیات العسكرية العثمانية ضد الوجود العدوانی البرتغالی 
فى المباه الجنوبية كان مرتبطا بالتوسم العشمانی فى الشرق العربی ۰ ولهذا فنحن لا نوافق 
قمر الژرخ te‏ تویبی لاسیاب التوسع الشمانی علی آنه استمرار قصراع انقدیم Got‏ 
أى دولتين کببرتین تظهران فى الشرق الاوسط ۰ 

وعلى ای حال اعد سلیمان الخادم حملته الکبيرة لا لیکسر شوكة البرتفاليين فقطم 
بل للسيطرة ایضا على مفاتيح البحار الاسلامية فى الجنوب » وبوجه خاص میناء عدن 
الذی اصبح على آهمية کبری استراتيجية خلال الصراع البرتغالی الملو کی العشمانی على 
المياه الجنوبية » فاستولی على عدن غدرا ۰ 


وحيث أن سلیمان الخادم كان قد عزم على الرحیل لقتال البرتغالین » وکان يريد 


ا 


الاطمئئان الى أن ألاور اليمن ستظل ودية مع العثمانيين كتب الى الإمام الزبدی 
( شرف الدين ) مؤكدا له انه يريد التعاون معه وأنه خلص الاسلام والمسلمين من شر عامر 
إبن داود Bile‏ عدن AY‏ كانء«. يريد بيع عدن للافر نج ۸ ۵,۱٩‏ ۰۱ انأ , 

" ونحن لآ تعد ان ون متاك محاولات من HEE‏ عبد الوهاب للوصول 
الى تفاهم نا مع البرتغاليين لین كانوا يمثلون"خطرا ضاحقا على عدن فى الوقت الذىى 
كانت فية عدن Jide BT‏ للطأهریین - i Sea‏ ل ل 


n~ 3-3 
ده‎ 


سواء اكانت ظنون سليمان ا ab‏ م أن ple‏ بن داود قد خان القضة 
الاسلامية” ¢ فان ن الاستيلاء ‘one an‏ بالكدينة والقاء القیض غيلة على ple‏ بن داود ثم 
شنقه أساء الى سمعة سلیتان Lau‏ الخادم حیث اصیح فى نظر القوى المطلة على pew‏ 
العربی والحیط فادرا لا يؤتمن على عهد ٠‏ وقد سبقته آثباء مؤامراته هه الی الهند فى 
وقت كالت فيه" القؤابتم (لبتحرية الهندية بقيادة آمیرال فالیقوط مشتبكة مع الاسطول 
البرتغالی ».واستطاع رالامیرال البرتغالی مارتن دی سوزا 5۵0120 Martin de‏ أن cut:‏ 
الاسطول الهندى .قبل ومول الاسطول العثمانن ٠‏ .: 


ولکن الى جانپ هذا كانت القوی البحرية الهندية المادية للبرتغاليين » قد اصبحت: 
عازفة عن التماون مع. الاسطول العثمانى. خوفا. من غبز سلیمان الخادم. بها ۰ ولهذا لم 
تكن حملته.مشيرة فى:المباه الهندية » وعاد الى. الخلیج العربى ليقوم؛ فيه بعدة عملیات. 
عسكرية “كبيرة .ور Bf‏ اسبتطاع. أن يجاضر هرمز وان يستئولى على مسقط والقطيف » وعاد 
دون أن يعمل_العثمانيون على الابقاء عل اسطول دائم فى تلك المياه لمناددة الأسسطول: 
البرتغالى الإمر .الذى إبقى. التفوق'المطلق للبر‌تغالیین ,بعد عودة الحملات 'العثمانية ان 
قواعدھ ا۰ Moe, 2a‏ 


+ . ومع مفا فد #دى.وصوا الأتبطوال العثمانی الی 'الخليج العزبی الن رفع معنويات 
المقاومة هناك لبی [هل ,المنطقة, » وخجاضة:ی القطیب ف آعقاب سیيطرة العلمانین علن, 
البصرة ۰ فثارتالقطيف: بثورةٌ 'كبيرة awe‏ البر تفالیین فى ۱۵۵۰ وسلموا الدبنة للاتراك ' 
العثمانیین ۰ فكان أن رد البرتغاليون على ذلك بان دمرواالققطيف يمد فعية اسطولهم() 1 
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بت ۱۲۲ بت 


لد آدت کل تلك العملیات البحرية البرتفالية الناجحة منها أو الفاشلة الى تعمیق 
اتجاه السلطات العثمانية فى الاستائة نحو ارسال حملة كبيرة ضد وجود العدوان البرتفالی 
تى المياه الاسلامية الجنوبية » خاصة وان تدمير الأسطول البرتغالی للقطیف كان یحنی 
ضياع هيبة العشمانیین فى النطقة ولا يمكن استردادها إلا بارسال حملة BAS‏ لنازلة 
«لبرتفاليين والتفوق علیهم ۰ واسند السلطان قيادة الحملة الكبيرة التی كانت تعمد فى 
السویس الى بيربك وكان تحت امرته ستة عشر الفا من المقاتلين على ظهر أسطول AS‏ من 
الفلاحين » آبحر من السویس الى الخليج العربی ٠‏ 

وكان نورونها - القائد البرتغالى ‏ فى هرمز 6 فبعث بقطع من الأسطول بخثا عن 
آسطول بيربك فاصطدم به بيربك و کاد أن يقع فى آسره ؛ ولکن هاجم بيربك هرمز وكاد 
أن يستولى علیها تماما » وهاجم بربك مسقط ونهب الدينة واستسلم قائد القلسة 
البرتفالية جلودی لیزبا Lisboa‏ 00000( بعد أن تعرضت لقصف من الاسطول العشمانی 
استمر ثمانية ایام » ونقل بيربك مدافع القلعة الى سفنه ٠‏ ثم عاد الى هرمز وحاصرها 
دة شهر تكبد خلاله خسائر جعلته ينهب ما استطاعه وذهب الى جزيرة قشم واستولى 
هناك على غنائم كبيرة ثم عاد ولكن مصادمات بيربك مع الأسطول البرتغالى كانت TF‏ 
أن كفة البرتفالییل كانت هى dowel I‏ رغم الازعاج الشدید الذی كان قد سببته عمليات 
بيربك ضدهم . وأصبح التفوق البرتفالى واضحا تماما فى أعقاب إنتهاء بيربك من جولاته 
فى الخليج )١(‏ حيث ظل الأسطول البرتغالى هو المنفرد على صفحات المياه ٠‏ 

كانت النتيجة السلبية التى انتهت اليها الحملة البحرية بقيادة بربك تفرض على 
العثمانيين أن یحاولوا من جديد خض-شوكة البرتغاليين فى المياه الجنوبية واعدوا حملة 
بحرية جديدة بقيادة مراد بك » وكانت له خبرة سابقة بحروب البزتغاليين فى الخليج 
ال ري 

pull‏ مراد بك بأسطول قوامه ٠١‏ سفينة حربية » واصطدم فى مع ركة عنيفة مع 
الأسطول ایرتفالی بقيادة Diego de Noranhe‏ على مقربة من الساحل الفارسى 6 
ولکن لم تسغر المعركة عن انتصار حاسم BY‏ منهما ٠‏ 


)١(‏ عاد بيربك الى الاستانة وهناك أعدم لمخالفة أوامر الصدر الاعظم وتمرده عليه 
وطموحه الزائد ۰ 


مت ۱۷6 بت 


وكرر العشمانیون محاولاتهم لخض شوكة البرتفاليين فأرسلوا حملة رابعة بقيادة 
على شلبى فاحرز عليه البرتغاليون انتصارا حاسما شدد سيطرتهم على المياه الإسلامية 
الجنو بية وخاصة فى الخلیج العربی ۰ : 


واللاحظ أن نشاط العثمانيين اصبح بریا بعد ذلك فد هاجموا البحرین ولکن 
انتصر علیهم البرتفالیون » كما لجا العشمانیون الى ١‏ لهجمات الخاطفة مثل حجمات على بك 
على مسقط سنة ۱۵۸۱ ولکن لم يلبث أن غادرها لتعود تحت قبضة البرتغالیین ٠‏ 


عند تحلیل dark‏ الحملات والهجمات العثمانية ضد البرتغاليين نجد أنها بدات 
بأساطيل قوية كبيرة على يد سلیمان الخادم وبير بك » وكبدت البرتغاليين الكثير من 
الخسائر » وآثارت القوى الوطنية المحلية فى الظیج العربى ضد الوجود العدوانى 
البرتفالی فى المنطقة ٠‏ 


ولکن كانت الحملات العثمانية النحرية بعد بير بك ضعيفة غير مؤثرة بل واضعف 
من سابقانها حتى كف العثمانيون عن ارسال حملات بجرية كبيرة أو لجأوا الى الهجمات 
الخاطفة البحرية غير المستديمة » والى الحملات البرية غير المجدية » بالتالی كان نمو 
ae‏ ف باه یه JS‏ خلال الصراع ضد المحاولات العثمانية 
لكسر ش وكتهم هناك ٠‏ 

والواقع أن تدهور قوة الردع العثمانى للوجود العدوانى البرتفالى فى المياه 
الجنوبية كان مرتبطا بالضعف الذى أصاب القوة البحرية العثمانية فى اعقاب هزيمتها 
أمام الحلف الصلیبی فى ليبانتو ۱۵۷۱ ۰ كما أن هذا الضعف ف الیاه الجنو بية الإسلامية 
يرجع فى الواقع الى أن قوی اليمن والخلیج العربى والهند لم تكن على استعداد لتعاون 
كامل منسق مع الحملات العثمانية > فضلا عن أن معظم تلك القوی وضعت مصالحها 
الخاصة فوق المصلحة العامة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » كان العثمانيون يخوضون حربا محيطية غير تلك الحسروب 
البحرية التى تعودت عليها اساطيلهم فى البحر المتوسط أو فى البحر الأمسود ٠‏ ثم انهم 
دخلوا ميدان هذه الحرب المحيطية متاخرين بعد أن وطد البرتنالیون اقدامهم فى بعض 
Sa SES CE E‏ 
فی جوا 


ومع أن قطع الأسطول البرتفالی كانت تتوافد على المحيط الهندى عن Grob‏ دس 
الرجاء الصالحالطويل وأن العثمانیین‌کانواا يبنون أسطو لكل حملة فىالسويس لينطلق الى 
الیاه الاسلامية الجنوبية؛ فان طبيعة بناء الأسطول البرتغال ی کانت‌هی‌الانسب عارك فيما 
وراء لحار کما كانت قدرات الأسطول البرتغالىعلىالبقاء بصفةمستمرة فيما وراء البحار 
كانت لا تباری من جانب الأسطول العتمانی ٠‏ 


ولا شك أن تلك القدرات البحرية البرتفالية كانت توحی بان السيطرة والاحتکار 
البرتغالی على صعحات الیاه الجنوبية وعلی طول طریق راس الرجاء الصالح ستکون 
س تطول لعدة قرون ۰ ولکن الذی حدث هو أنه فى الوقت الذى بلغت 
فيه السيطرة البرتغالية ذروتها فى الثمانینیات من القرن السادس pte‏ كانت البرتغال 
قد فقدت فعلا كيانها المستقل وأصبحت تحت حكم فيليب الثانی ملك اسبانيا » الأمر 
الذى جعل مصالح البرتغال فيما وراء البحار فى الرتبة الثانية بالنسبة لالمصسالح 
الأسبانية ٠‏ بل لقد آهملت المصالح البرتغالية وتدهورت » ولا شك أن هزيمة الأسطول 
الأسبانى (الارمادا) فى ۱۵۸۸ أمام الأسطول الانجليزى كان عاملا حاسما فى تدهور القوتين 
الأسبانية والبرتغالية معا » وفتح طريق راس الرجاء الصالح الى الشرق الأقصى امام 
القوى البحرية الأوروبية الناشئة وعلى رأسها هولندا وانجلترا وفرنسا وعلى يد 
الهولنديين والانجليز وضع حد للتفوق البرتفالی فى المياه الإسلامية الجنوبية 6 وتم ذلك 
فی أوائل القرن السابع pte‏ وخاصة فى آعقاب التعاون الفارسى الانجليزى ضد البرتفاليين 
ذلك التحالف الذی آدی الى طرد البرتغالین نهائيا من هرمن فى ۱۱۲۲ م ۰ 


دما x‏ كت 


اران 
الدولة المشمانيسسة 
فى اللروة 


ظهرت خلال عصير النهضية. مجموعة من GADLA‏ الملاقات الدولية » بل وف بناء 
الدرل واقامة. الامبراطوريات سواء فى الغرب الأوروبى أو فى الشرق الإسلامى ٠‏ ونذكر 
منهم على سبيل الأمثلة لا الحصر : 
الأمبراطور شارل الخامس ؛ امبراطور الدولة الرومانية القدسة وملك اس باليا 
والمستعمرات الواسعة لها فى العالم الجبید ٠‏ 


- فرانسوا الأول : ملك فرئسا العظیم الذی كان ينافس شارل الخامس على عرش 
الامبراطورية » ويسعى الى جعل فرنسا dele‏ الکلما» السموعة 
٠‏ فی اورو با۰ 


هنری الثامن : ملك انجلترا والذى ادخل اصلاحات جوهرية هيات انجلترا: لدور 
قيادى عالمى استمر من القرن السادس عشر حتى التحرب العائية 
الثانية ( أى حوالى ثلاثة. قرون ونصف ) . 


وفى الشرق ظهر مع عصر النهضة الأوروبية عمالقة ميبامون من ببیاة الدول, 
والامبراءاوريات من آمثال : سليم الأول » وسليمان الأول العثمائى, ۰ والشاه اسبماعيل 
الصفوی » وعياس الأول فى فادس ٠‏ وبابر وأكير فى الهند ٠‏ 

كانت نظرية التوازن الدولى التى تحكمت فى العلاقات الدولية gb‏ أوروبا ابتهاء من 
الحروب الإيطالية خلال النصف الأول من القرن السادس pte‏ قد تحكمت كذلك فى 
أخوال الشرق العربى » حيث ظهرت فى الشرق العربى دولة عثمانية امبراطؤرية تستطيع 
منازلة البرتغاليين وحماية البلاد الإسلامية منهم » بینما فقدت فارس القدرة على ۱قامة 
امپراطورية لها فى الشرق العربی إلا لفترات محدودة للفاية ولم يعد فى اسسستطاعتها أن 
تصل الى البحر المتوسطد فقد أغلق العثمانیون الطريق امام الفرس افلاقا ٠‏ 

وبینما كانت الدولة الفارسية الشيعية الصفوية مستعدة للتحالف مع البرتغاليين 
ضد الدولة العثمانية » بل ومع الفرنجة ( الدول الأوروبية ) لنفس الهدف ۰ كانت 


الدولة العشمانبة تتحالف مع فرنسا بالذات » على اعتباد أن العدو الشترك لهما هو 
-٩(‏ الشعوب الاسلامية ) 


— ۱۲۰ بت 


شارل الخامس امبراطور الدولة الرومانية المقدسة ۰ وکان ذلك مظهرا من مظاهر 
التو ازنات السولية سواء فى الشرق أو الفرب ٠‏ 

والحقيقة ان فرنسوا الأول كانت لذيه الاستعدادات OY‏ يتصرف على النحو الذی, 
يرضى جمهرة المسيحيين الا وهو التضدق: باعداد حملة صليبية ضد السلطان العثمانئ'' 
وضد الاسلام والمسلمين ٠‏ ولکن التطورات التی و قعت فى أوروبا جعلته يغير من سیاسته» ` 
من التعاون مع الدول الکبری‌الاودوبية صلیبیا الی‌التعاون‌مع السلطان‌سلیمان القانو نى ٠‏ 


فقد كان فرانسوا الأول بسعی الى ما كان يسعى اليه اسسلافه الأقر بون و نعنی 
بذلك of‏ تکون الولایات yl‏ بطالية تابعة لفرنسا أو على الأقل بعضها؛ إلا أن الدول الکبری, 
انزعجت کل الانزعاج. من اجتياح القوات الفرنسية لشسمال إيطاليا يشب كل يؤدى الى 
الاخلال بالتوازن الدولى ٠‏ 


وتشكل حلف كبير من الدول الأوروبية كان على راسه الامبراطور شارل الخامس» 
وانزل هزيمة قاسية بالفرنسيين فى مورقعة بافيا ۱۵۲۵ التى سقط فيها فرانسوا الأول 
نفسه اسیرا»و فرضت علىفرانسو! معاهدةٍ مدری VOY‏ تلك المعاهدة التی‌ضیعت مكاسب 
ومكانة فرنسا 6 وكان من بين شروطها آن يشارك فرانسوا الأول فى حملة صليبية Wo‏ 
الدولة العثمائية » هذا بينما كان فرنسوا قد ضمم على التخلص من هذه الماهدة علی, 
اعتبار آنها مفروضة عليه تحت حد السیف ٠‏ وقرر أن يخوض من جديد مواجهة عسكرية., 
وهنا شین له أن تحالفا يعقده مع السلطان العثمانى يمكن ان يقدم خدمات کبری خلال 
vol‏ مب 


ود Lite‏ كانت معاهدة مدرید د تفرض علی فرنسوا الأول أن يسههم فى حملة 
صتليبية على الدولة العثمانية > قرر فرنسوا الأول التحالف مم السلطان العثمانى ضلك , 
Radley‏ الرومانية المقدسة العدو المشترك للطرفين ٠‏ 


۱۰ 
وقبل أن نيخوض فی تفاصيل الدور العثمانی فى الملاقات الدولية حينذاك يجب أن ` 
نضع الامود التالية نصب آعیتنا : 


١‏ أن التول الاوزوبية الى eat‏ الى التحالف مخ الدولة العثمانية هی فى حقيقة, 


بت ۱۳۱ات 
الامر تضمر عداوة صلیبیةلیس فقط للدولة العثمانية وانما للمسلمین بصفة عامة» 


؟ - آن نظرية التوازن الدولى التى بدات تستقر منذ ذلك الوقت هى التى فرشتت عدم 
الالتزام بالأهداف الديئية وان يؤخذ فى الاعتبار أولا الصالح poll‏ بوليتيكية 
للدولة القومية الأوروبية ٠‏ 


۳ - أن التحالقات التى نمت وستتمبمد ذلك بين الدولة العثمانية وفرنسا تقابلها 
محاولات من جانب الدولة الفارسية للتحالف مع دول أوروبية آخری الأمر الذى 
يذكرنا بلك التحالف او على الأقل التفاهم بين الدولة العباسية والامبراطورية 
الرومانية القدسة فى مواجهة تحالف بين بيزنطة والدولة الأموية فى الأندلس ٠‏ 
وهى تحالفات من النوع السياسى الذى يضع الأهداف السياسية فوق الأهداف 
الدينية ۰ وان كان هذا الموضوع محل جدل وحوار طويل ٠‏ فالكل فى نفس الوقت 
لهم أهدافهم الديسية والسياسية وليس ٠‏ من اليسير القول بانهم غلبوا هذا ا 
على ذاك أو العكس ٠‏ 


لقد سعى فر نسوا الأول الى التحالف مع الدولة العثمانية وكان على داسها أحد 
عمالقة السلاطين الإسلاميين وهو : سلیمان الأول الشهور بسليمان القانونى أو سليمان 
العظيم ۰ وكان سليمان يمنى نفسه بنصر تتحدث عنه الأجيال » نصر لا يقل عن فتح 
"القسطنطينية فى ۱2۵۲ » لقد كان سليمان القانونی يتطلع الى فتح ( فيينا ) عاصمة 
آلامبر اطورية الرومانية المقدسة ۰ وفعلا زحف الجيثى العثمائى فى ١619‏ وحاصر فيينا 
ولكن لم يحقق هدفه وان استطاع أن يصبح صاحب الكلمة العلیا فى شمال البلقان» خاصة 
عندما سقطت ( بودا ) — عاصمة الجر - فى يد القوات العثمانية فى 1061١‏ © وأن يصبح 
سيد البحر المتوسط بعضل الأسطول العثمانى الذى كان يقوده خير الدين باربروسا ٠‏ 
فقد روع السواحل الأوروبية وقدم مساعدات عسكرية مامة للجبهة التى كان يحارب 
فيها الفرنسيون فى منطقة الريفييرا الفرنسية على ساحل البحر المتوسط » ولقد كان 
واضحا أن قيادة خير الدين بارباروسا للأسطول العثمانى والعمليات التى قام بها كانت 
و تفوقا واضحا على القائد البحرى الشهور أندريا دوريا رغم الاعمال الكبرى التی 
قام يه اه 
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بت ۱۳۲ بت 

ان سياسة التحالف مع الدولة العثمانية التى وضعها فرانسوا الأول أصبحت 
آشبه بالسياسة التقليدية للدولة الفرنسية » فقد اتبعها ‏ الى حد كبير ‏ كل من هنري 
الثانى » وهنری الرابع » وریشیلو » ولويس الرابع عشر ٠‏ حقيقة كانت هناك بعض 
الفترات التى تحدث فيها قطيعة بين الدولتين العثمانية والفرنسية ولكن سياسة التفاهم 
الفرنسى مع الدولة العثمانية كانت هى الأكثر وضوحا » وذلك oY‏ العوامل الاستراتيجية 
ھی التى كانت تفرضها على الحاكم فى باریس ۰ 

وإذا كان ملوك وحكام فرنسسا فى حاجة الى الدولة العثمانية بسبب الصراعات 
‘tet‏ فى آوروبا » فان الدولة العثمانية هی الأخرى كانت ترى أنها فى حاجة الى دولة 
اوروبية كبيرة تنعاونمعها ف‌مواجهة التطورات‌هناك ۰ فمن!لصلحة الاستراتيجية العثمانية 
أنيضع امبراطور الدولةالرومانية المقدسة فی‌حساباته باستمرار أندولتينمتحالفتينضده 
يقعهو بينهماء وکذلك منمصلحةالدولة العثمانيةأنتظل فر نسا مصدر تهديد لأسبانياحتى 
لا يتصاعد انطلاق الأخرة فى عملياتها ضد السلمين فى شمال أفريقية وبالذات ضد 
بكلربكية الجزائر وغيرها من ولايات الدولة العثمانية هناك ٠‏ 

ولقد حصلت فرنسا من وراء تلك التحالفات والصداقات مع الدولة العثمانية على 
مكاسب كبيرة وان شاركتها فيها الدول الأخرى الأوروبية . 

فقد عقد فرانسوا الأول مع السلطان سمليمان القانونى معاهدة فى ۱۵۲۵ وتعتبن 
هذه المعاهدة الركيزة النى اعنمدت عليها الدول الكبرى فى الحصول على امتيازات أسهمت 
ب فيما أسهمت به فى انهیار الدولة العثمانية سياسيا واقتصاديا ٠‏ 


وفيما يلى أهم نصوصها : 
۱ - حق التجارة والناجرة فى كل أجزاء الدولة العثمانية بالنسبة لرعايا ملك فرنسا 
۲ س حرية التنقل والملاحة فى سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة ٠‏ 
7 ب تدقع الرسوم الجمر كية وغيرها من الضرائب مرة واحدة فى الدولة العثمانية . 


۰ — الضرائب التی بدفعها الفرنسيون فى الدولة العثمانية ھی نفسها التى See‏ 
الرعایا الراك ۱ 


بجوي Seo‏ دد 


لكا میت 


مت 71ت 


ان سياسة التحالف مع الدولة العثمانية التى وضعها فرانسوا الأول أصبحت 
آشبه بالسياسة التقليدية للدولة الفرنسية » فقد اتبعها ‏ الى حد كبير ‏ كل من هنري 
الثانى » وهنری الرابع » وريشيلو » ولويس الرابع عشر ٠‏ حقيقة كانت هناك بعض 
الفترات التى تحدث فيها قطيعة بين الدولتين العثمانية والفرنسية ولكن سياسة التفاهم 
الفرنسى مع الدولة العثمانية كانت هى الأكثر وضوحا » وذلك OY‏ العوامل الاستراتيجية 
ھی التى كانت تفرضها على الحاكم فى باریس ۰ 

وإذا كان ملوك وحكام فرنسسا فى حاجة الى الدولة العثمانية بسبب الصراعات 
‘tet‏ فى أوروبا » فان الدولة العثمانية هى الأخرى كانت ترى أنها فى حاجة الى دولة 
اوروبية كبيرة تنعاونمعها فمواجهة التطوراتهناك٠‏ فمن )صلحة الاستراتيجية العثمانية 
أنيضع امبراطور الدولةالرومانية المقدسة فی‌حساباته باستمراد آن‌دو لتین‌متحالفتین‌ضده 
بقع هو بینهما ۰ وکذلك منمصلحةالدولة العثمانيةأنتظلفرنسا مصدر تهديد لأسبانیاحتی 
لا پتصاعد انطلاق الأخيرة فى عملياتها ضد المسلمين فى شمال أفريقية وبالذات ضد 
بکلر LG‏ الجزائر وغيرها من ولايات الدولة العثمانية هناك ٠‏ 

ولقد حصلت فرنسا من وراء تلك التحالفات والصداقات مع الدولة العثمانية على 
کات كبيرة وان شاركتها فيها الدول الأخرى الأوروبية © 

فقد عقد فرانسوا الأول مع السلطان سليمان القانونى معاهدة فى ۱۵۲۵ وتعتبن 
هذه المعاهدة الركيزة التى اعتمدت عليها الدول الكبرى فى الحصول على امتيازات آسهمت 
ب فيما اسهمت به فى انهيار الدولة العثمانية سياسيا واقتصاديا ٠‏ 


وفيما يلى أهم نصوصها : 
١‏ — حق التجارة والمتاجرة فى كل أجزاء الدولة العشمانية بالنسبة لرعايا ملك فرنسا 
۲ س حرية التنقل والملاحة فى سفن مسلحة وغير مسلحة بحرية تامة ٠‏ 
,۲ — تدفع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب مرة واحدة فى الدولة العثمانية . 


۰ — الضرائب التی بدفعها الفر نسیون فى الدولة العثمانية ھی نفسها التى Se‏ 
الرعايا الراك ۰ 


الخال 


خصائص الدولة العثمانية 


قامت الدولة العثمانية منذ نشانها على نظرية الجهاد ٠‏ الذى يعطى للقائمين به 
فرص متابعته بالقوى البشرية والمادية » فالسلطة العليا للمجاهد أى للعثمانى أو من 
بختاره العثمانى 8 


وکان تلسلطان مجلس «الديوان الهمایونی» ولکنه مجرد مجلس استشاری»والکانة 
الأعلى بعد السلطان تتمثل فى الصدر الاعظم « الوزير الأول » وشیخ الاسلام والفتی 
والثلاثة ينفذون أوامر السلطان وكان هناك وزراء ولكن دون أن بشكلوا مجلس وزراء . 
ومنصب شیخ الإسلام والفتی كان يتولاه الأحراد > اما منصب الصدر الأعظم والوزراء 
فكانوا غالبا عبیدا تحرروا » و کانت الادارة ال ركزية فى العاصمة استانبول وكذلك الولاة 


كانوا من اصول تركية أو مستت ركة ٠‏ 


وقد كان التعلیم یجری على الطريقة الإسلامية فى المساجد وف المدارس » كما أن 
القضاء كان على الطريقة الإسلامية وعلى المذهب الحنفى ٠‏ 


واشتهر النظام الإدارى العثمانى بتسجيل الؤ قائع الأمر الذی جعل العهد العثمانى 
غنیا بالوثائق على عكس الغهد المملوكى فى مصر والشام .۰ 
ویعتبر النظام العسكر العثمانی من اقوى موسنسات الدولة العثمانية ولذلك 


سنلقی نظرة عليه ٠‏ 


ان القوات السلحة دائما هی التى پنسب اليها النصر او الهزيمة » والحفاظ على 
تمامية الدولة أو فقد اجزائها » واننا لنعتقد أن القوات السلحة لا پیکنها أن تحرز نصرا 
او تخسر معركة إلا من منطلق الناخ العام للدولة الذی بهیء لهذه القوات امکانیات النصی 
واسباب وظروف الهزيمة * 


وتلعب القيادة العلیا دورا رئیسیا فى احراز النصر وافتقاده خلال المصور 
السابقة ۰ ولقد كانت الدولة العثمانية فتية قيض لها العدید من السلاطين والقواد الذين 
کانوا على مستويات عالية من القيادة والاداره * 


- \¥A — 


وكانت القوات المسلحة العثمانية مشكلة ‏ على ما كانت عليه الحال فى تلك 
العصور ‏ من الجيش والآسطول ٠‏ ونظرا لطبيعة المجتمع التركى التمیز فى مواطنه 
الأولى بالفروسية وكذلك فى الأناضول فقد كانت فرق ( الخيالة ) هى عماد القوات 
المسلحة العثمانية » حتى بدت للسلاطين الأول انها مرتبطة بالاقطاعات التى تمسح 
للسبامية ( الخيالة ( وانه يمكن تشكيل جيش خاص من ( العبيه ) بجمع الصسبية 
السیحیین من البلاد الفتوحة حديثا فى لالبلقان » وهنا ما عرف باسم ( الديوشيرمة ) , 
أ وكان يختار اللائقين بدنيا وذعنيا واعدادهم فكريا واداريا فضلا عن الاعداد الدينى 
الإسلامى ليصبحوا حرسا للسلطان ثم أصبحوا من بعد أقوى من الجيش العثمانى وعر فوا 
E‏ ل ار 
و تليق Gre ae‏ 

ونظرا للعناية الفائقة بالإنكشارية وتكوينهم البدنى والذعنی المتميز فقد أثبتوا انهم 
خيرة ٠ bla‏ 

وكان هؤلاء الإنكشارية قد رصدوا أنفسهم للجهاد » فلا يتزوجون ولا يختلطون 
بالجتمع ويستشهدون فى سبیل الله ويضحون بانفسهم دفاعا عن أبيهم السلطان + 

لقد كان مجرد سماع الأعداء باسمهم كفيل بأن يثير الرعب فى صفوفهم ولكن هذه 
الصورة الرائعة انقلبت الى العكس تماما عندما ضعف وتدهور هذا النظام واصبحت كلمة 
( إنكشارية ) من کلمات السخرية والاستهزاء خلال القرن التاسع عشر وما بعده . 

اما الاسطول العثمانی فانه تکون اساسا لواجهة البندقية حين تصادمت المصالح 
العثمانية فى البلقان مع الصالح البندقية هناك » و کانت البندقية صاحبة اسطول قوی ۰ 

و قبل هله الزاجهة العثمانية مع البندقية كانت العملیات التوسعية العثمانيسة 
تجری عن طریق القوات البرية سواء فى البلقان او فى فارس والشرق العربى » بل إن 
القوی الرئيسية البلقانية التی كانت تقاتل العثمانيين كانت ( برية ) ونذکر منها الصرب 
والجر » و کانت البندقية والقسطنطينية هما القوتان الرئیسسیتان اللتان تتطلبان من 
العثمانیین استخدام الاسطول ضدهما فى معارك البلقان ۰ 

على ul‏ حال اتجه العشمانیون الى بناء أسطول ويرجع اليه الفضل فى طرد البنادقة 
من معظم السواحل الغربية للبلقان » وفى سقوط القسطنطينية فى يد السلطان محمد 


مت ۱۷۹ بت 


الفاتح وق طرد فرسان القدیس یوحنا من دودس ( ۱۵۲۲ ) وق دعم الحصنار الذی فرضه 
فرانسوا الأول حلیف السلطان‌سلیمان‌القانونی — علی نیس GTO‏ فتح‌وقبرص 
وکریت وف العملیات البحرية التی قام بها خير الدین بارباروسا على طول السواحل 
الجنوبية الأوروبية ضد الامبراطوربة الرومانية القدسة » كما بعشت الدولة العشمانية 
حملات الى ofall‏ الاسلامية الجنوبية ( الخليج العربی — البحر الاحمر -البحر العربی - 
الحیط الهندی ( ضد البرتغاليين ۰ 

ومثلما اصبحت الانکشارية أضحوكة العالم فى القرن التاسع عشر»آصبح الأسطول 
العثمانى شینا تافها لا يعتد به + وذلك برجم الى العوامل الرئيسية التالية : 


۱ - كانت تعوز الاتراك العثمانيين الخبرة البحرية ۰ 
۲ ب عدم بناء السفن الشراعية المحيطية التى كانت الطراز التقدم التفوق حينذاك ٠‏ 
۳ ب سوع اساتخدام الاعتمادات المالية الخصصة للأسطول 0 


على أن الواجهة بين اسطول الدولة العثمانية » واسطرل البندقية وحلفائها فى 
مو 45 لیبانتو فى ۱۵۷۱ وهزيمة الاسطول العثمانی تعتبر بداية لخروج الدولة العثمانية ٠‏ 
من قائمة الدول البحرية الکبری » و فقدت بذلك سلاح العصر حینذالد ٠‏ 

وخلال الفترة الواقعة بين وفاة السلطان سلیمان القانونی وتولية سلیم آلثالث 
العرش فى ۱۷۸۷ كان البلاط العثمانی والدواثر الحاكمة فى الدولة قد اصیبت بفساد 
شديد . فخلال هذه الفترة حكم حوالى سبعة عشر سلطانا » كان منهم ثلائة فقط على 
نوع من الكفاءة هم : 
١‏ محمد الثالث ( ۱۱۰۲-۱۵۹۱ ) ۰ 
۲ مراد الرابع AVY)‏ ۱۹6۰ ) ۰ 
۳ ب مصطقی الثالث ( ۰۱۷۵۹ ۱۷۷۳ ) ٠‏ 

وکان السلاطين الآخرون لا يمارسون الحکم الا بواسطة وزراء کانوا أحيانا مثالا 
لافساد - واحیانا أخرى مشفقين على الدولة من الانهیار » وأحيانا ثالثة کانوا یقومون 
باصلاحات تعطی للدولة حيوية تدير بها آمورها لعدة سنوات ۰ ولکن دون الاقدام على 
اصلاحات جذرية تنقذ الدولة من التخلف . 


۱۰ سا 


كان من اشد الهازل الدموية للبلاط العثمانی » مصارع أبناء السلاطين بيد الاخ 


الذی بتولی العرش دونهم ومن ذلك أن محمد الثالث خنق اخوته التسعة عشر ٠‏ 


وكثيرا ما كان يصل الى العرش صبية صغار أى سلاطين قصار العمر ٠‏ فقد تولى 
كل من آحمد. الأول وعثمان الثاني العرش فى سن الرابعة عشر ومحمد الرابع كان فى 
السادسة من عمره عتدما تولى العرش ٠‏ ومن السلاطين من كان معتوها من أمثال مصطفى 
الأول ٠‏ ولأول مرة نثور قطاعات من الجيش وتقتل السلطان عثمان الثانى » وكم من 
سلطان عزل من منصبه بمهانة وتحقير ٠‏ 

وكان عدد من السلاطين قبل أن يتولوا العرش مجرد سجناء فى قبو مظلم » و کانت 
تنعكس هذه الفترة المظلمة على سلوكهم خلال توليهم الحكم » فمنهم من كان شلديد 
الاسراف فى الأبهة والقتل » ومنهم من شغل بالقنص والنساء والشراب والسطو على 
مالية الدولة واخذ الرشوة وبيج الناصب . وكان لنساء البلاط تأثير قوى على السلاطين ) 
وخاصة السلطانة الوالدة التى كانت حريصة على الاحتفاظ بالملك لأولادها ٠‏ ولقد جاء 


.وقت فى القرن السابع عشر كانت فيه الدولة تحت حكم سيدات البلاط ٠‏ 


وأصيبست الهيئات الحاكمة أيضا بالفساد » اذ تولی المناصب العليا من لا تحر بة له» 
وفسدت الذمة فى الإدارة » وأهمل السلاطين عقد الديوان الذى اقتصر على المرامسسيم 
والأعمال المظهرية. » بل ان القضاء أيضا أصبح يسير بالرشوة لا بالعدل . 
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وتدهور نظام الإنكشارية حت أصبح نظاما باليا لا بتمنسى مع العصر الحديث 9 
ویمکن أن نوج العوامل والظروف التی آدت الى ضعف وتدهور هذا النظام فیما پلی : 
slali gl — ۱‏ نظر ة سر بعة علی الحر وب الطو بلة التتالية التى خاضها العشمانبون فى 
البلقان خلال القرئين السابع عشر والثامن عشر » والتى خاضوها ضه الدولة 
الفارسية خلال القرنين سالفی الذكر يجد أن الخسائر فى الأرواح والأموال كانت 
۲ - كان ارتفاع الخسائرف الأرواح قد صاحبه فقد اجزاء متتالية من الأراضى البلقانية 
التى كانت تنفذ فيها ضريبة ( الديو شرمة ) » وأخذ السلاطين يقللون من استجلاب 


ا٤ا‎ 


ابناء السیحیین لادخالهم فى الجيش » ولهذا كان العثمانيون يضعفون بعملهم هذا 
الأساس الذى قام عليه النظام الانکشاری ۰ 


۳ - حیث أن الإنكشارية كانوا أقوى قوة ضاربة فى الجیش العثمانى شسعر هؤلاء 
بمكانتهم و قدرتهم حتى اصبحوا يطلبون من كل سلطان جديد مبلغا من الال » وإن 
لم يدفع السلطان لهم أثاروا الفتن عليه ٠‏ 

؟ ‏ لم يعد الهدف العام الأسلامی واضحا أمام القوات الإنكشارية التى تقيم مدة طويلة 
فى قلعة أو فى مدينة نائية » وفقد الإنكشاريون معنوياتهم بسبب ضعف pi‏ 
التدريب وعتاد الحرب»ولم تعد للسلطان تلك القداسة التى شب عليها الإنكشاريون 
من قبل ٠‏ وأصبح هؤلاء الإنكشارية أشد عناصر الفساد ف المدن التى يقيمون 
فیها » حنی لقد هم بعض الولاة slaaill‏ علیهم وااتخلص منهم ٠‏ أذ أصيحوا عناصر 


فوضی وابتزاز للامو ال ٠‏ 


۰ - كان من العتاد أن پرابط الانکشارية فى قلاعهم وئکناتهم دة معينة » ثم بستبدلون 

٠٠‏ بقوة آخری » ولکن الذی خدت - خاصة فى القرن الثامن عشر - هو اسستقرار 
الحامیات فى معاقلها ۰ وبسبب ضعف الدولة العشمانية » ولقیام قوات الانکشارية 
بمسثوليات جمع الضرائب .» اندمحت هذه القوات تدريجيا فى حياة المدينة » وغادر 
رجالها ثکناتها وعاشوا dole she‏ » واصبح لهم أسراتهم » وأصيحوا عتصر 
اضطرابات مستمر فى الولايات وليس عنصر دفاع عنها ٠‏ 

1 — اصبح نظام الا نکسارية نظاما للارتزاق ٠‏ فقد كان JO‏ ضابط أو جندى تذاكرة 
يحصل بمقتضاها على ( علوفة ) نقدية أو عينية » ولا ضعفت الدولة العثمانية 
وقصرت حكومة الباب العالى فى دفع مرتبات الجند تولى هؤلاء تحصيل حقو قهم 
بالقوة » أو بيع تذاكرهم لن يدفع قيمتها » والشاری يصبح صاحب التذكرة ٠‏ 
وبالتالی يصبح إنكشاريا » حتى لقد وجد فى قوائم الإنكشارية آلاف من أصحاب 
gael‏ و الس ۲ 


كما فسد نظام الإنكشارية فسد نظام السباهية ( الفرسان ) العثمانى ٠‏ وكان 
بهذا النظام بقوم على أسياس الاقطاعات الزراعية للساية» ولكن هذه الاقطاعات أصبحت 


,وات 


تعطی حتى للمحظيات سيدات القصر وموظفی الدو لة ۰ دون أن يقدموا عتها قرسانة 
الدولة ٠‏ 


وفى مجال الارض والضرائب لجات الدولة الى نظام عقيم عرف باسم ( الالتزام ) 4 
ای أن يلتزم راسمالی من رجال الدولة دفع الضريبة السئوية عن مساحة من الارض 
یتولی هو من بعد ذلك جمع الأموال من اهلها » وبالتالی یعتصر اللتزم الفلاح وارضه » بلا 
اصبحت الولاية باسرها تعطی التزاما للوالی فى مقابل مبلغ یدفعه للسلطان : ویر 
الدربيكات ای اصحاب الودیان الواسعة التى یعاملونها وکانها ملك خاص لاسرهم . 


وحيث أن الدولة العشمانية كانت قد ت ركت الخدمات الا قتصادية والاجتماعية لاعل 
البلاد انفسهم » وان حؤلاء لم یقوموا بهنه الخدمات » فقد تدهور التعليم والژسسات. 
الدينية » وطغى العربان على الأراضى الزراعية « وهوی تعداد السکان فى الدن بسیپ. 
الأو ةه* 

ثم ان الامبراطورية العثمانية حافظت على نكتلاتها الداخلية العنصرية بینما کانته 
أوروبا تسسير سرعة نحصو الدولة القومبية المركزية المتجانسة ٠‏ ولم يعد 
أسلوب الحكم العثمانى ولا اسلوب الحياة اليومية قادرا على الو قوف أمام الخصوم 


الاررو سين ٠‏ 


ونظرا لضعف قوة الدولة فى الولايات نمت العصبيات المحلية فى طول الللاد 
وعرضها » ومما ساعد على ذلك أن سمياسة الباب العالى ( اللية ) والعصبية كانت تضع 
كل ملة أو عصبية نحت حكم زعيم يكون هو السئول عنها امام السلطات العثمانية » الأمر 
الذى حفظ للقوميات قوميتها وطابعها > ولم يتبع الأنراك سياسة ( التتريك ) أو حضم 
القوميات ٠‏ ولهذا cul‏ الأسس القومية سليمة لدى العناصر التى حكمها الأتراك ٠‏ وعندما 
تطلعت هذه القوميات الى الاستقلال.عن الدولة العثمانية وجدت فى قوميتها صلابة كافية. 
للصمود أمام القوات العثمانية » وی البلاد العربية ظهر العديد من الاسرات المحلبة. 
الحا سس( . 


(۱) آل جنبلاط فى حلب » آل العظم فى دمشق وطرابلس وطب وصیدا » آل معن 
وآل شهاب فى لبنان » ظاهر العمر فى فلسطین » احمد باشا الجزار فى عکا > الأشراف ف 


۱۲ بت 


Te مہ‎ 4 


وبذلك تکون الحکومة العشم‌انية قد فقدت سیطرتها الباشرة على الولايات * 
واصبحت الولایات مصدر متاعب كبيرة للسلطان ولبابه العالی لتوالی تمردها من وقت 
خر ضد السلطان بغية الامتناع عن تأدية التزاماتها نحو السلطنة العثمانية » والاکتفاء 
,فقط بالسعية الأسمية » وبینما كانت الدول الكبرى تنزل الهزيمة بالدولة العشمانية سنة 
,بعد أخرى » وکانت الثورات الداخلية لا تهداً » كان الفساد يزداد سوءا فى الداخل ۰ 

فلماذا لم تسقط الدولة العثمانية بعد أن أصيبت بهنه الآفات القاتلات ؟ هناك 
عدة أسباب اعطت للدولة العثمانية عمرا طويلا رغم هذا الضعف الشدید : 
- كانت الدول الکبری الأوروبية تکره الدولة العشمانية وکانت روسیا() ترید 

القضاء علبها ولکن كانت هناك دول آخری تخشی من أن تصبح روسيا من القوة 
لدرجة تضر بمصانح الدول الاوروبية الأخری ۰ ومن هنا آعطی التنازع الأوروبى 
,,.. للدولة العثمانية فرصا طويلة للبقاء ٠‏ 
؟ - كان الوالی الق یئور ضد السلطان ny‏ بجواره والی یحد من نموه ) نگان کل 

والى يتطلع الى السلطان ویخشی جاره ٠‏ ۱ 
؟ ‏ كان الإسلام أساس الدولة » وكانت الدولة العثمانية تمثل السولة الإسلامية العامة 

الأمر النی اوجد نوعا من الهدف العام يربط بين أجزاء الدولة الممزقة ٠‏ وكان 

هناك رجال مصلحون يوجهون الانذار بعد الانذار لانقاذ الدولة من الانهيان ٠‏ 

وهئاك من قادن‌بینما أصبحت عليه الدولةوما كانت عليه أيام سلیمان‌القانونیاحتی 

لقد قال أحد قضاء الأتراك فى القرن السابع عشر of‏ الوذراء هم اعداء الدولة 
والدين ٠‏ ولكن ظهر وزراء عظام استطاعوا أن يدافعوا عن الدولة عادية السقوط بل 

ودفعها الى مكانة أعلى ٠‏ 


kkk 


الحجاز » آل سعود فى قلب الجزيرة » الأثمة الزيدية فى اليمن » اليعاربة ثم البوسعيد فى 
مسقط وعمان » آل آهراسياب فى البصرة » الماليك فى العراق » الامارات الكردية التعددة 
فى شمال العراق » المماليك فى مصر » الأسرة القرمنلية في طرابلس الغرب » البايات فى 
gud gf‏ » الذایات ى اليس ار ۰ 

)١(‏ نمت روسييا سرعة منذ أيام بطرس الأكبر Carey‏ هی والاسراطور بة 
الرومانية المقدسة تتناوبان الحرب ضد الدولة العثمانية ٠‏ 

(۲) والی بغداد يراقبه والى الموصل » ووالى دمشق يراقبه والى حلب » وهكذا ٠‏ 


— Vito 


كانت het‏ الدولة معرضة للتدهور أكثر لولا آنها رزقت ‏ خلال هذه الفترة من 
ضعف السلاظن - بعدد من الصدور العظام الذين حفظوا لها قوتها و قدرتها » وبوجه 
خاص عدد من الصدور العظام من آسرة ( کوبرلی ) التى حكمت الدولة العثمانية تقريبا 
بين 1780 ب ١7/1.‏ م ٠‏ ومن آبرز رجالاتها ( محمد كوبرلى ) الذى كان یشغل فى اول 
حياته العملية مناصب متواضعة ۰ ثم ارتفع بكفاءته الى مناصب الحکم والإدارة فى دمشق 
وطرابلس وبيت المقدس » ثم تولى الصدارة العظمى » وأعطى من السلطات ما ام بتمتع 
بمثلها قبله احد ٠‏ وقد استخدم محمد كوبرلى سلصطاته فى الضرب على ايدى العابثين 
بمصالح الدولة من رجال الإنكشارية أو السباهية أو رجال الدين » وخلفه ابنه أحمد فى 
( ۱۹۲۱ ) » وتوالی من بعد عدد من رجالات هذه الأسرة )١(‏ » الذین أعطوا للدولة القدرة 
على الصمود أمام القوى المعادية التعاظمة + 


كان الصراع بين #لسلطنة العثمانية وبيت الهابسبورج على المجر متتاليا لا يهدا الا 
لفترة قصيرة ٠‏ وكانت كفة الامبراطورية الرومانية المقدسة هی الراجحة فى الغالب " 
وبدات آكبر الهزائم التى منى بها العثماتيون فى موقعة سان جوتار فى ( 1351 ) » ولم 
يخفف من وقعها سوى الانقسامات الشديدة في جبهة الهابسبورج » وسوى وجود أخمد 
کوبرلی فى الصدارة العظمى الذى دفع بالجیش العثمائى حتى أسوار (فیینا) فى (۰)۱۹۸۲ 
وكان المدا فعون عن ( فيينا ) يمثلون لونا من التکتل الصليبى » وكان أمل الاتراك فى النصر 
يتركز على آمتناع البولنديين عن ۱لشارکة فى الدفاع عن فیینا » وكان دبلوماسيو لويس 
الرابع عشر هم الذين قاموا بتلك المحاولات دون جدوى ؛ وانتهت المعارك بهزيمة الجيش 
ال يع ركنن 

و بعد ذلك تراجع الاتراك باستمرار » وأخلو ( بودا ) مستمبر - أيلول ١185‏ حثى 
وصلوا الى نهرى االساف والدانوب » ثم تخلصت هنجاريا ( المجر ) من الاحتلال التركى 
بعد كفاح دام قرن ونصف قرن تقريباء وحاولت جيوش الامبراطورية الرومانية المقدسة 
أن تتابع تقدمها إلا أن مصطفى كوبرلى ب الصدر الأعظم ب صدها الى ما وراء السافت 
والدانوب ٠‏ ولم تنته سلسلة هذه الحروب الا بمعاهدة کارلو فینز فی ٠١‏ يناير ‏ کانون 
الثانى ١195‏ التى وضعت المج نحت حكم هاسبورج وتلتها حرب كانت هزيمة للاتراك 


۰ آبرزهم : مصطفى وحسين ونعمان کوبرلی‎ )١( 


نت 56ا — 

الذين و قعوا معاهدة جديدة هی معاهدة باسارویتز فى ۱۷۱۸ واصبحت ( باچسسراد )۰ 
بمقتضاها تابعة للنمسا ٠‏ وتوالی ضفط الامبراطورية الرومانية القدسة على الدولة 
العثمانية ف البلقان طوال القرن الثامن عشر » ولکن دون الحصول على مکاسب جوهرية 
کتلك التی حصلت Ladle‏ من قبل » وتمثل الحرب التی و قعت بين الدولتن فى ۱۷۸۸ آخر 
حرب بینهما فى القرن الثامن عشر ٠‏ ۱ 

وکانت الامبراطورية الرومانية القدسة قد دخلت هذه الحرب کحلیف لروسیا فى 
حربها ضد العدو اللدود لها الدولة العثمانية » وانتهت هذه الحرب بصلح سستوفا بين 
الأتراك والنمساویین سنة ۱۷۹۱ ۰ 

آما العلاقات بين الآتراك والروس حتی هذا التاريخ فکانت قد تحولت الى شسبه 
آزمات متتالية منذ آیام بطرس الاکبر»علی أن روسیا ظهرت ایام کاترین الثانية کقوة 
قادرة على أن تملی ماربها على الدولة العثمانية التی ظهر علیها الضعف فعلا * 


كانت کاترین الثانية ذات طموح كبير » وهی التی عرفت كيف تقتسم بولن‌دامع, 
مع النمسا وبروسیا » وتطعت الى تقويض الدولة العثمانية : وکانت خططها فى هذا 
الصدد بعيدة الأهداف متطورة التنفید ۰ فقد عزمت على ضرب العثمانیین فى اکثر من 
جبهة بل وف آماکن كان من الستبعد جدا أن يصل اليها الروس » ففی الو قت الذى. 
زحفت فيه القوات الروسية ضد العثمانین فى الجبهات البرية التقليدية » بعشت بأسطولها 
لیدور من البلطیق حول آوروبا الى البحر التوسط لیتعاون هناك مع القوی الثاثرة ضد 
السلطان العتمانی من آمثال ظاهر العمر فى فلسطين وعلی بك الکبر فى مصر ومنصور 
الشهابی فى لبنان ۰ وقد قام هذا الأسطول فعلا بعدة عملیات بحرية » وضرب فيما ضرب 
بروت » وتعاون مع العناصر البلقانية الثاثرة على السلطان العشمانی » وانتمت هذه 
الحرب بمعاهدة مذلة عرفت باسم معاهدة كوجك قینارجی ۱۷۷۶ ۰ 


بمقتضی معاهدة کوجك قینارجی حصل الروس على مکاسب كبيرة للغاية : 
۱ — أصبح القرم تحت ید الروس أسميا ولن يلبث أن يصبح تحت يدهم فعلیا ۱ 


۲ - أن تصبح روسیا احدی الدول الاکثر تفضیلا من حيث العاملة أى تحصل على ای 


امتیاز تحرزه دولة آخری ای أصبحت من الدول التمتعة بالامتیازات ٠‏ 
-1١.(‏ الشعوب الاسلامية ) 
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- .۰ ومعاهدات الامتبازات التى بدات فى ۱۵۳۵ أصبحت old‏ طابع آخر فى أواخر القرن 

الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر والعشرين ٠‏ كانت أولى هله المماهدات قد عقدت 
بين تركيا و فرنسا ؤ. ۱۵۲۵ فى الوقت الذى كانت فيه الدولة العثمانية فى ذروة قوتها وقد 
.حصلت کل من بریطانیا )١(‏ والامبراطورية الرومانية المقدسة وغيرها من الدول الأوروبية 
الكبرى حيئذاك على معاهدات ممائلة أو مؤكدة على هئه الامتيازات٠وكان‏ حصول روسيا 
.على معاهدة WVE‏ بداية استفلال معاهدات الامتيازات بشكل يتعارض مع سلامة الدولة 
العثمانية » حيث أن ضعف الدولة العثمانية أعطى للدول الأوروبية — استنادا الى تلك 
العاهدات - فرص التدخل فى أمور الدولة العشمائية الداخلية بحجة حمساية الرعايا 
المسيحيين فيها أو عن طريق منح الحماية لأعداد كبيرة من رعية السلطان او استغلال 
مواد تلك العاهدات فى منم الرعایا الاتر ال من استرداد حقو قهم من التحار والأجانب 
المعتمدين على تأبيد القناصل ۰ بل لقد coud‏ هذه المعاهدات البلاد العشمائية آمام التجار 
الاجانب بشکل اضر كثيرا جدا بمصالح التجار الوطنیین ۰ واصبحت معاهدات الامتیازات 
سیفا مسلطا على رقاب الأتراك فى فترة ضعفهم ۰ 


وتوالت الحروب بين الدولة العثمانية من جهة والدولتین الروسية والنمساوية من 
جهة اخری » وتوالی تراجع الدولة العثمانية فى البلقان بصفة خاصة ٠‏ 


كان البلقان أرضا معادية فعلا للأتراك وللمسلمین ۰ و کان سوء الحکم عاملا جوهريا 
فى تعمیق هذه الازمة الدينية بين السلمین والبلقانیین ۰ ولکن الظلم النی كان يقع على 
۲لناس فى البلقان كان يصيب المسلمين والسیحبین على حد سواء ومن ذلك أن الانکشارية 
كانوا يضطهدون المسلمين وكذلك الرعية المسيحية 6 فكانت الثورة ضد هؤلاء الانکشارية 
عديفة ودموية خلال تلك الفترة » وكانت الثورة بوضوح موجهة ضد الفساد والإنكسارية 
وليس ضد الحكومة العثمانية نفسها ٠‏ 


وبعث الشعب الصربى بمندوبيه الى الباب العالى ليعرض شکواه عليه » وكانوا فى 


)١(‏ تعتبر معاهدتها مع تر کیا فى ۱۷۵ أساس التمتع بهذه الامتيازات » كماان 
معاهدة ۱۵۲۵ أكدت فى ۱۷۰ واعتبرت فرنسا حذه العاحدة الأخرة معاهدة الامتيازات 
Nd gah‏ 5 
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نفس الوقت يكسبون معاركهم ضد الإنكشارية » ونظرا ALL‏ الباب العالى فى تسوية 
المشسكلة قوى الاتجاه نحو العمل على الاستقلال لصربيا » خاصة وأن روسيا كانت تؤيدهم, 
بدرجة أوضح بكثير من تایید النمسا لهم . وادی ذلك الى ان تازمت العلاقات بين السلطان 
العثمانی و قبصر روسيا ٠‏ وسيث ان القیصر كان بصدد حرب ضد الامبراطود نابلیون()» 
كان من اليسير على هذا الامبراطور أن یکسب تحالف السلطان » ولم تلبث أن و فعته 
الجرب بين روسيا والدولة العثمانية ۰ ولکن كان نابلیون يسعى الى كسب القیصر » حتی 
ولو كان دذا على حساب حلیفه الشرقی السلطان العثمانی 6 وحدث هذا فعلا فى تلسته 
"VAY‏ 


ولقد استمرت الحرب بين الأتراك والروس ودارت العارك بعلف فى بلاد الصرب 6 
ولم تلبث خطط ثابلیون الأول ان ازعجت القيصر » وادى هذا الى أن يتصالح مع السلطان 
فى ۱۸۱۲ فى معاهدة بوخارست وهى نفس السنة التى غزا فيها نابلیون روسيا to‏ 
وحصلت السرب على نوع مخفف من الحكم الذاتى فى تلك المماهدة » ولکن نصوص 
المعاهدة كانت غير محددة الامر الذى ادى الى تجدد القتال بين الطر فين الترکی والصربى 
مره اخری » وکانت كفة الاتراك هی الراجحة بسپب انشغال روسيا فى مقاومة الفزى 
النابليونى » وعدم قدرة النمسا )١(‏ الهيضة الجناح على التحرك الى جانب الصرب ٠‏ إلا 
ان المقاومة الصربية النفر فة طلت موجودة حتی اعيد النظر فى معاهدة بوخارست فى NAVY‏ 
ثم فى ۱۸۳۰ بعد مزيمة الاتراك امام الثورة اليو نائية والتدخل الأوروبى » وحصل المرب 
على إمادة ورائبة ومجلسين اعطاها شکل الحکم الذاتى بوضوح وتولی ( میلوش ) أوله 
إمارة صربية فی وفمیں ب تشرين ثائى ۱۸۳۰ فكان ذلك بداية حصسول الصرب على 
الامسقلال النام الذى ستفوز به فى مژتمر برلين ۱۸۷۸ * 


على ان الشعب البلقانی الذى اسنطاع ان ينتزع من الاتراك استقلاله التام مسو 


الشتفص البو Gil‏ 0 


6 انخار د العزيز نوار وعبد الحميد البطريق : التاريغ الاوروبی الحديث‎ )١( 
۰ و سا تسیا هیا‎ ۱ uw 
٠ كانتب مد ناقت زام شديدة على پد نابليون الاول‎ )١( 
Kk ok xk 
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ازمات الدولة العثمانية مند أوائل القرن التاسع عشر 
حتى مؤتمر برلین 


لقد تعرضت الدولة العثمانية منذ أواخر القرن الثامن عشر لسلسلة من الأحداث 
كانت تؤكد الواحد منها بعد الأخرى أن الدولة العثمانية لم تعد دولة قوية وانما يمكن أن 
تصبح هدفا للتوسع والاستعمار وكانت الحملة الفرنسية على مصر قد آثبتت حين ذاك 
إن الدولة العثمانية غير قادرة على اخراج الفرنسيين من مصر الا بمساعدة الانجلیز ٠‏ 

حقيقة خرج الفرنسيون من مصر ۱۸۰۱ ولكن الدولة العثمانية مرة أخرى وجدت 
فى فرنسا الدولة التى يمكن أنتعينها وتساعدها ضد روسيا العدو اللدود للدولة العثمانية 
ولذلك لم تلبث ان تحسنت العلاقات العثمانية الفرنسية ثم وقعت حرب عثمانية انجليزية 
ترتب عليها ارسال انحلترا حملة فربزر على مصر ۱۸۰۷ ای بعد تولية محمد على مصر 
بعامين فقط ٠‏ 

وتمكنت مصر من تحرير نفسها من هذه الحملة الانطيزية الحسددة ولم يلبث 
السلطان العثمانى أن طلب من محمد على القضاء على الحركة الوهابية ف الجزيرة 
العربية » ونفد محمد على رغبة السلطان ووصلت قواته حتى الخليج العربی ۱۸۱۸ ثم 
انسحبت من هناك بيئما كان الانجليز يعملون على توطيد أقدامهم هتاك فى الخليج العربی 


وبینما كان محمد على يسعى الى السيطرة على وادى النیل وتكوين جيش حديث 
'استنجد السلطان العثمانى بمحمد على لانقاذ العراق من الغزى الفارسى الذى وصل حتی 
حصار بغداد « ۱۸۲۰ » كما استنجد السلطان العثمانى بمحمد على لاخماد ثورة كريت 
واخماد الثورة gl‏ نانية . 

كان اليونانيون قد احرزوا تقدما ملحوظا تحت الحكم العشمانی » وتمتع رجال 
الدين اليونان بمكانة كبيرة فى اليونان وفی مختلف ارجاء الدولة العثمانيسة 6 وكانوا 
يشكلون هيئات الاكليروس فى الكنائس البلغارية والصربية والالبانية » حتى لقد أصبحت 
هذه الشعوب واقعة تحت سلطات الأتراك WU‏ والإدارية وسلطات الاغریق فى الشئون 
الروحية » واصبح الیونان سادة التجارة والملاحة » ونشات طبقسة من الراسمالية 
الیو نانية الحبة لوطنها ولتاريخها وآدابهم الاغريقية » وخدم عدد من المثقفين اليونان فى 


we VOY مت‎ 


مناصب الدولة ٠‏ وأصبحت وظائف الترجمة بالذات احتكارا ليونانيى الفناد ٠‏ وشسعر 
اليونانيون خلال ذلك أنهم أعلى مكانة وعقلية من الأتراك » وكانت وراء هذه الاتجاعات 
دولة كميرة آرئو ذكسية » وهی روسيا ٠‏ حتى AD‏ قيل أن قيصرية روسيا كانت تسعى, 
الى بناء [مبراطورية يونانية على حساب الدولة العثمانية ٠‏ 


ولقد كانت انتصارات الروس » وخاصة منذ معاهدة ( كوجك قينارجى ) » تثير 
دوج التحرك لدى اليونانيين » وكان لروح الثورة الفرنسية ونمو الفكر القومى آثره 
الكبير فى تحرك الیونانیین نحو أهداف قومية وتحررية ٠‏ خاصة وأن الثورات البلقانية. 
ضد الدولة العثمانية لم تهدأ فى المجر والصرب بل نشبت كذلك ثورات بزعامة قيادات. 
إسلامية مثل على باشا والى ( يانينا) ۰ 


كانت فى روسيا ظواهر قوية تحث اليونانيين على الاعتقاد انها مستعدة لخوض: 
حرب لانقاذ اليو نان من الحكم الترکی » فلقد وصل اليونانى الاصل كابوديستريا الى 
منصب وزير خارجية فى حكومة قيصر روسيا » بل مما شجعهم على الثورة أن صحافة 
آوروبا كانت تتحدث باستمرار عن مجد الیونان الماضى ايام الأفريق وبيزنطة » وعن, 
ماساتها تحت حکم الأتراك ٠‏ 


نمت الحر کات الثورية والجمعیات السرية والعلنية اليونانية وانتشرت وأصبحت. 
تشکل قوة ضاربة فى ۱۸۲۰ » و کان ابسلانتی ب وهو ابن امیر سابق لولاشيا ‏ یتولی من, 
منفاه فى روسیا مهمة الاشراف على تنظیم قوی الشورة . وف ۱۸۲۱ ذهب الى ملدافیا 
وولاشیا على أمل أن يجد مساعدات من پونانییها » ولکن وجد الانفسام شدیدا هناك بین. 
الزعامات » بل كان الزعماء الرومانيين () فى هاتين الولایتین بخشون من قيام حركة 
مللينية آغر يقية لأنهم عانوا کثرا من تسلط الیو نانيين ٠‏ ولکن فى الیسونان کان حظ 
ابسلائتی آوفر اذ اعلنت الثورة (Evanghelismos)‏ فى Yo‏ مارس ۱۸۲۱ ۰ 

من العوامل اللى اعطت اليو نانيين قدرات عسكرية سريعة و فعالة عملهم — لسنوات 
Ab yb‏ جدا ‏ فى اللاحة البحرية » واتقانهم الهارات اللاحية وتحویل السفن التجارية الى 
حربية » ولهذا كانت الحرب عند الثوار حربا فى البر والبحر » و کانت تواجه العشمانیین. 


GY )۱(‏ والبغداد آی ولاشیا وملدافیا هما أصل رومانیا الحالیة ۰ 


بت ا 


مصاعب كبيرة لکثرة الجرر التعددة التتالية والمنعزلة ؛ ولكثرة الجبال والودیان والمرات 
التی اشتهرت بها البلاد اليونانية والتی كان الیونانی یعرف اسرارها وکیف پستخدمها 
استراتيجيا ضد القوات العشمانية التی وجهت لاخماد ورته ۰ 


حقيقة كان من اليسير على الأتراك العشمانیین أن ینزلوا الاضطهاد - ردا على تلك 
«الثورة ‏ بيوئانيى الاستانة والأناضول 6 ولكن كان اخضاع الثورة يتطلب آمورا أخرى ۰ 
إذ كانت المعارك فى اليونان آشبه بالمذابح التبادلة بين الطرفين فى وحشسية بالفة ودون 
pair‏ لقوانين الحرب والأسرى » مثلما حدث عندما استولی الثوار على ترسولتيزا فى 
۵ أكتوبر ۱۸۲۱ إذ ذبنحوا حوالى ثمانية آلاف تر كى ثأزا من قتلهم الآتراك ٠‏ وكانت 
فظائم الأتراك Gd‏ شعراء أوروبا العظام كوامن حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين 
فكانوا ينشدون شمرا مؤثرا عن فتتيات البونان الضائعات بين آبدی الاتراك » والدماد 
الشامل الذى أضاع معالم القرى الجميلة فى وديان ( خیوس ) وعلى هذا الوتر الحساس 
كان يضرب فیکنور ( هوجو ) الفرنسی » ولورد ( بيرون ) الانجليزى )١(‏ ليبثوا الحمية فى 
نفوس الشعوب الأوروبية ٠‏ 


وكانت الصحافة الأوروبية » وخاصة الانجليزية — شديدة كل الشدة على الأتراك» 
ترى فى كل مذبحة يونانية للأتراك نصرا » وفى كل مذبحة تركية لليونانيين نكبة حلت على 
اليو نان أم الحضارات ۰ 

وکانت القروض تعقد للثوااد فى Gad‏ » والژن ترسل من كافة الوانیء الأوروبية ء 
وا اتطوعون یفدون للمساهمة ۰ لقد كانت حملة صلسية جديدة مقنعة ٠‏ 

كان الموقف الأوروبى معقدا فى اول الأمر ازاء الثورة البونانية » كانت روسيا تريد 
التأييد القوى للثورة ٠و‏ لكنها كانت تخشی‌الانفراد وحدها اذ فى انفرادها بالسالة اليونانية 
اثارة لخاوف حارتها القلقة النمسا ومخاو فب بريطانيا الشديدة الحذر من أى تحرك 
روسى ٠وكانت‏ روسيا حينذاك عضوا فى الحلف المقدس The Holy Alliance‏ وكانت 
الدول الكبرى الأوروبية المتعاقدة فى المحالفة الر باعية Quadyuple Alliance‏ (') قد 


٠ مرض ومات فى موسولینجی‎ )١( 
عقد الحلفان ( الحلف المقدس ) و ( الحلف الرباعى ) ضد عودة فرنسا الى‎ )۲( 
٠ التوسع وضد الفكر الثورى التحررى‎ 


NOE es‏ ات 


نصمتعلىضرورةعقد مؤلمراتدولية لمواجهةالمشكلات الدولية٠‏ وكانمؤتمر (فرونا) ()قه 
نجح فى إعطاء فرنسا الضوء الأخضر لضرب الثورة فى أسبانيا وكان هناك اعتقاد شائع أن 
مؤتمرا على هذا السكل يمكن أن يقرر تدخلا اوروبيا لصالح الثوار اليونانيين ٠‏ 

وخلال المباحشات بين الدبلوماسيين الأتراك ودبلوماسيى الدول الكبرى » 
اكد الأتراك أن البول الأوروبية تعنى بالتدخل, الی جانب الثوإر المسيحيين. الواقعین تحت 
الحكم التركى الإسلامى » آما إذا اد مسلمو الهند أو روسيا فلا تتحرك أى من مله 
الدول دفاعا عنهم ۰ وكان من العتقد أن مؤتمر فيرونا سیتخذ قرارا ما ازاء المشكلة 
اليونانية » ولكن انفض دون قراد لآن الدول الكبرى كانت تخشی من حرب روسية تركية 
تؤدى الى تفوق روسى ف البلقان الأمر الذى كان يتعارض مع مصالح النمسا ۰ وكان على 
راس حكومة النمسا حینذاك مترنخ زعيم الرجعية الشهور الذى كان يرى فى نجاح الثورة 
اليو نانية تشجيعا لثورات القوميات العديدة التى كانت تتکون من الامبراطورية 
Rl el‏ ۰ _ 

وكان الروس ينظرون الى مستقبل الثورة نظرة تفاؤل » وكانوا يعتقدون أن 
الأتراك لن يلبثوا أن يقبلوا مشروعهم الهادف الى تکوین ثلاث امارات يونانية : 
۱ - الیونان الشرقية : وتتكون من تسالى ‏ بيوتيا ‏ اتيكا ٠‏ 
۲ ب اليونان الغربية : من ابيروس وأكرنانى ٠‏ 
؟ ب الیونان الجنوبية : تتكون من المورة وكريت ۰ وهو مشروع طموح یعطی اليونانيين 

آرضا لن يتوصلوا اليها إلا بعد الحرب العالمية الأولى . 

إلا أن هذه الآمال الأوروبية فى الانتصار اليونانى تهاوت بسرعة عندما طلب السلطان 

محمود الثانى من محمد على باشا والى مصر أن یرسل قواته بقيادة ابنه ابراهيم باشا 
لاخضاع ورة المورة . وكان محمد على مستعدا للقيام بهذا الدور على اعتبار ان الخطر 
موجه ضد دولة المسلمين العامة الدولة العثمانية ٠‏ 

كان الجيش والبحرية المصرية قادرة على تصفية الثورة اليونانية » وبدا هذا 
واضحا من سرعة اخمادها لثورة كريت ۲ وسیطرتها على معاقل الثوار الواحدة بعد 
الاخری بسرعة» وانتشرت الشائعات عن أن ابراهيم باشا عزم على اخلاء اليو نان من أهلها 


مم ل 


Verona (\) 


— \oo — 


لیحل محلها سكان من العرب ٠‏ والهبت هذه الشائعات شعوب أوروبا التى نشطت بشدة 
للعمل ضد النجاح المصرى فى الورة » وتوافد فرنسيون وانجليز وألمان بل ووصلت سفن 
debe‏ للولايات المتحدة الأمريكية الى اليونان تأییدا لها ضد الجيش المصرى ۰ ولعب 
الیو نانیون دورهم بمهارة فى هذه الظروف التى بدت فيها قضيتهم خاسرة إذا صمدوا 
.وحدهم أمام الجيش المصرى لفترة ليست بالقصيرة» ولكن لم تليث معافلهم أن تهاوت تحت 
ضربات الجیش المصرى النظم على أسس حديثة » وكانت تحرکاته وآعماله على شكل لم 
تتعوده آوروبا من الشرقيين من حيث معاملة العدو وفق قوانين الحرب وعدم التصدی 
على العسزل ٠‏ 

لقد أصبح اليونانيون فى حاجة الى تأييد أوروبى مباشر لتحقيق اهدافیم » ولهذا 
عرض زعماء منهم عرش اليونان على أمير فرنسى كسبا لفرنسا لجانبهم » وعرض بعضهم 
وضع اليونان تحت الحماية البريطانية » وكان هناك زعماء عديدون يونان يعملون بتوجيه 
من روسيا ٠‏ وكانت بريطانيا بالذات ترفض انفراد روسيا بالعمل وحدها » وترفض 
أن يتولى فرنسى امارة اليونان ولهذا قرد الانجليز الوصول الى تفاهم بين الدول 
المعنية حول مستقبل اليوئان واتفق فى بروتوكول سان بطرسبورج فى ۲۳ مارس ب 
5 ابريل 1817 على إعطاء اليونانيين نوعا من الحكم الذانی فى اطار التبعية الاسمية 
للسلطان العثمانى ٠‏ ولكن بعد ذلك بوقت قصير سقطت موسلونجی فى يد الجيش الصری» 
وكانت آخر معقل aS‏ للثوار ( ۲۲ أبريل ‏ نیسان (VATS‏ 


وضخم الساسة ووسائل الاعلام الأوروبيين أنباء سقوط موسولنجى » وكان 
سقوطها موضوع خطبة ( شاتوبريان ) فى مجلس النواب الفرنسى » وندبها ( في كتون 
هوجو ) بأشعاره وكانت الدعوة واضحة نحو حملة كبرى جديدة لانقاذ الیونان ٠‏ ولهذا 
اتجهت كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا الى عقد معاهدة لندن فى " تموز ۱۸۲۷ التى 
تقرر فيها تدفيذ بروتوكول ۱۸۲۳ وفرضه بطريقة ما على الطرفين العشمانی - الصری 
والیونانی » ومن هنا كانت فكرة ارسال الأساطيل الفرنسية والبربطانية والروسية 
ومحاصرها الاسطولین الصری‌والترکی فى میناء افارین ۱۱۵۷۵۲۱۲۵ ) وفعلا ارسلت هذه 


الأساطيل وحاصرت الاسطولین الصری والترکی فى هذا الیناء»واتفق على عدم اتخاذ أية 
اجراءات عسکربة من ای طرف انتظارا لنتيجة الفاوضات الدبلو ماسية الحارية حینذاك. 


نت Vol‏ مت 


وكل الأخبار والروايات تؤكد آن حادثة اطلاق النار واغراق الأسطولين الصری 
والترکی فى ميناء نوارين فى ۲۰ تشرین الأول - اکتوبر ۱۸۲۷ على أنها مجرد مصادفة 
كانت نتيجتها هى غزرق الأسطول المصرى والعثمانى ولكن اعتبر ذلك الحادث ف منصلحة 
روسيا بالذات » وأحدث ذلك امتعاضا شدیدا فى الدوائر السيامسية البريطانية ٠‏ وق 
اعتقادنا أن الحكومة البريطانية كانت تريد فرض القيود الشديدة على الأسطولین الصری 
والغثمانى وآن القائد الاسجليزئ کادرنجتون وجد أن من الخير القضاء عليهما حتى تسوى 
القضية اليو نانية بالطريقة التى تريدها بريطانيا » وهذا ما حدث فعلا ٠‏ 


فضل محمد على بعد ذلك سبحب قواته من اليونان وتم له ذلك فعلا » ورفض أن 
يشارك السلطان محمود الثانى ب الذى كان قد قضى على الانکشارية فى 1855 - فى 
حربه ضد روسيا ٠‏ ووجدت الدول الكبرى الأخرى أن الأمور تتحول بسرعة لمسالح 
روسيا » ولهذا ce pl‏ فرنسا الى ارسال جيش الى الورة باسم حماية اليونان من 
القوات المصرية » وف الحقيقة لنع الجیش الروسى من الذهاب اليها تحت ستار مساعدة 
اليو نان على الاسستقلال ٠‏ ۱ 


ولقد كانت الجیوش الروسية تتقدم بسرعة فى البلقان حتی لقد احتلت آدرنة فى 
VATA OT  سطسفا ٩‏ ۰ و کانت بعض الدواثر السياسية الفر نسية ترید اسستفلال 
هذه الفر صة بالتحالف مع دوسپا وبروسیا ضد النمسا وبريطانيا لکی تستطیع من وراء 
ذلك التخلص من قبود معاهدات باريس ومؤتمر فیینا ۱۸۱۵ » ولکن نیقولا الأول 
ب قیصی روسيا ‏ كان يخشى فرنسا تماما » و کان فى نفس الوقت موقنا أن الجيهة 
الروسية - الفرنسية أضعف من الكثلة الأوروبية الاخری » oly‏ من الخبر له الحصول 
على مکاسبه بنفسه دون معونة فرنسية » خاصة وآن السلطان العثمانى محمود الثانی 
Gul‏ رغبته فى الوصول الى صلم ثم آن بریطانیا كانت تضخط عليه بشدة لقبوله حتی 
لا يتعرض السلام الأوروبى للخدار ۰ وفعلا و قع السلطان معاهدة ادرنة مع القيصر فى 
ايلول ‏ سبتمبر ۱۸۲٩‏ التى اعترف فيها السلعلان باستقلال الیو نان» و كانت هذه الدولة 
الجديدة كانت تقتصر على الورة والیونان الوسطی بما فيها موسولنجی وایبویا وجزد 
الکیکلاد یز ٠‏ 


— ۱۵۷ 
كانت هذه الهزائم المتلاحقة من أيام كوجك قينارجى حتى استقلال الیو نان قد 
ابرژت بوضوح of‏ الدولة العثمانية بحالتها تلك كفيلة بان تسقط بين يد أعدائها » بل 
لقد ظهرت فى الدوائر السياسية الأوروبية » وخاصة على يد الدبلوماسيين الروس > 
مشروعات لاقتسام الدولة العثمانية ٠‏ وبدا واضحا أنه إن لم تعمل ح كومة الدولة 
العثمانية على اعادة تنظيم نفسها على أسس حديثة فمصيرها هو التمزق والاقتسام على 
مائدة الدول الامبريالية الأوروبية المتربصة بها ٠‏ ولهذا ظهرت حركة الاصلاح من ابتداء 

عهد السلطان سليم الثالث ( ۱۷۸۷ - ۱۸۰۷) ٠‏ 


kkk 


sever 
حركات الاصسلاح والتنظيمات‎ 
فى القرن التاسع عشر‎ 


كانت هناك محاولات عشمانية لتجديد شساب الدولة وذلك بالاقتباس من الغرب 6 
وكانت حضارة الغرب تتسرب بشكل أو بآخر الى الدولة العثمانية ؛ ولكن بشکل بطىء* 
ومن ذلك استخدام الطباعة على يد ( ابراهيم متفر قة ) فى اوائل القرن الثامن عشر وحيث 
اقتصرت الطباعة على الكتب غير الدينية والشرعية »> ظهر من بعد ذلك عدد من الثقفین 
العلمانیین من غير رجال الدين ٠‏ 


كذلك و فد عدد من الخبراء الأجانب على الدو U‏ العثمانية ووضعوا خبراتهم فى خدمة 
العشمانیین من آمثال الفرنسی Bonnval‏ والبادون دی توت Tott‏ ۰ 


وكانت الاحتیاجات العسکرية تفتح آمام الأتراك بعض مجالات الاقتباس لیس فى 
العلوم الجديدة فقط ولکن كذلك فى العلوم الطبية وفى تعلم اللغات الأوروبية وخاصة 
الفرنسية ۰ 
0 وتعتبر الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر فترة هزت 
GU‏ الاسس التي كان يقوم عليها المجتمع الأودوبى أو الشرقى ۰ فالثورة الفرنسية جعلت 
آورو با تواجه آفکارا جديدة واتجاهات سياسية جديدة » والحركة الاصلاحية التى سارت 
عليها الدولة العشمانية منذ سليم الثالث ( ۱۷۸۷ 18٠8‏ ) كانت بداية عهد جديد من 
الاصلاح والتغيير لانقاذ الدولة من الأطماع الأوروبية وسياسة التقسیم التى كانت تنادی 
بها روسيا » ومن الضغوط الاستعمارية التی كانت تشنها بريطانيا وفرنسا» ومن 
الضنوط العسکر ية المتتالية من جانب الامبراطورية النمساوية : ومن جانب الدولة 
الثارس ع ب نة 

ولا شك أن الثورة الفر نسية هزت آفکار سلیم الثالث ولکن فكرة الاصلاح والتغيير 
كانت تمليها ضرورات داخلية أقوى من تاثر الثورة الفرنسية ۰ فعلی يد سلیم الثالث 
كثرت البعثات التركية الى أوروبا » وشجع التعليم وخاصة العسكرى منه » وتحدث عن 
رغبته فى الناء نظام الالتزام » ودعا الى انشاء ( مجلس مشورة ) من كبار الموظفين » وفعلا 


عقد مجلسا من هذا النوع » وطلب من كبار موظفيه آن يكتبوا آراءههم فيما يجب أن 
( ۱۱ - الشعوب الاسلامية ) 


م ۱۱۲ بت 


یجری من اصلاحات لانقاذ الدولة من تخلفها عن رکب الحضارة » وخاصة من حيث انشاء 
جیش جدید قادر على دفع العدوان عن السولة الاسلامية العامة ( الدولة العثمانية ) ٠‏ 


كان سلیم يدرك أن الانکشارية لم یعودوا قادرین على التطور وان النظام الجدید 
يجب أن Lay‏ بعيدا عنهم ‏ ومن هنا شرع فى وضع النظام الجدید على أسس آوروبية . 
ولکن الانكسارية آدر کت ان حتفها فى تفوق هذا النظام الجدید . فثادت على السلطان 
و فتلته ق۱۸۰۸ ۰ ۱ 


نجا محمود الثانى ‏ الذی اعتلی العرش فى ۱۸۰۸ - من مصير سلفه سلیم الثالث 
لأنه اختبا نوق سطح القصر ۰ وعندما تولی السلطنة كان موقفه مزعزعا OY‏ العلمساء 
والانکضارية - الذین امنقطوا سلفه ‏ كانوا اقوياء وبالرضاد للمحاولات التى تذل 
لاصلاح الدولة .۰ وآما سلطة محمود الثانى خارج العاصمة فكانت هى الأخرى ضعيفة 
للفاية » إذ كانت حكومات العصبيات فى الولايات قد شلت تدخل الباب العالى فى أمورها» 

كان محمود الثانى يضمر الاصلاح » وكان يبحث عن وسيلة تمكنه من القيام به 
دون أن يثير أعداء الاصلاح »© ولذلك كان يتلمس طريقه ببطىء ٠‏ بل كان يهدف اولا 
الى أن aby‏ سلطته فى داخل البلاد لكى یفرض خطته الاصلاحية فرضا » وحين عزم على 
تحقیق هذا الهدف واجه آزمات فى منتهی التعقيد والخطورة ۰ ویمکن أن نحدد الرئیسی 
منها على النحو التالی : ۱ ۱ 
١‏ — الفزوة الانجليزية لصر فى ۱۸۰۷ والفوضی التی حدئت فى مصر خلالها وبعدها حتی 

عقد الصلح مع بریطانیا فى ۱۸۰۹ ۰ 


؟ — انتصارات الموحدين بقيادة آل سعود وسيطرتهم على البلاد من حدود العراق حتى 
الح .از ٠‏ 


۳ س القلاقل المزمنة فى البلقان ٠‏ 
؟ ل الضغط الروسی الذی كان اشبه بحرب متصلة ۰ 


٩‏ — الضغط الفارسی على العراق الذی كان هو الآخر أشبه بحرب متصلة فى تلك 
الن-واحى ٠‏ 


We‏ بت 


.وفوق هذا وذاك كانت التطورات العالمية الكبرى الناجمة عن سياسات نابليون 
#لتوسعية .وردود فعلها تثير المتاعب المتواصلة للدولة العثمائية بطريقة أو بأخرى ٠‏ فخلال 
الفترة الأخيرة من الحروب النابليونية اشتبكت الدولة العثمانية.مع روسيا فى حرب طويلة 
استمرت من ۱۸۱۰ الى ۱۸۱۲ 4 وبعد سقوط نابليون نشطت روسيا فى اثارة القلاقل 
والثورات فى البلقان » وتخللت الثورة اليونانية حرب عثمانية ب روسية » انتهت بمعاهدة 
مذلة فى ۰۱۸۲۹ ۰ 5 


وكانت الجبهة الشرقية لا تقل سوءا عن الجبهة الغربية » فقد كان الثباء الفادسی 
ورجاله یشددون الضغط على العراق حتی و قعت حرب كبيرة بين الدولتين فى ۱۸۲۱ حتی 
عقدت معاهدة ارضروم الاولی فى ۱۸۲۳ » وكانت حركة الوحدین اقوی من ان یخمدها 
السلظان وحده ولذلك کلف والی مصر باخضاعها ( ۱۸۱۱ - ۱۸۱۸ ) ولن يلبث أن يقع 
الصدام الكبير بين السلطان محمود الثانی ومحمد على - والی مصر خول مستقیل 
الشام ۱۸۰۰-۰۱۸۳۱ ۰ 

رغم كل هذه الأخطار سار السلطان محمود الثانی فى طریق التغيير الجذری لنظم 
الدولة العثمانية على أساس الاقتباس من نظم الغرب Westerni Zation‏ ¢ وتقوية 
قبضة الحكومة الركزية على مختلف اجزاء الولایات مع اجتشاث الفاسد من جنورها ان 
آمکن ۰ فکانت هذه الخطة الثلائية هى التی سبار علیها السلطان محمود الثانی » ASE‏ 
نها ؟ 

كانت الخطوة الاولی هى أن یقضی على اکبر معارضی الاصلاح أى الانکشارية ٠‏ 
وکان يبحث عن الوسسسيلة حتی ضرب له محمد على والی مصر النی 
قضی على الماليك فى مذبحة القلعهة ۱۸۱۱ - المئل فى اجتثاث مشل هذه 
الطغمة الفاسدة من جذورها ۰ فدبر مذبحة للانكشارية فى ۱۸۲7 لیشرع من بعد ذلك فى 
تکوین جیش جدید على الطراز الاوروبی الحدیث » واطلق عليه السلطان اسم « العساکر 
المنصورية الحمدية » » واستدعی لتدريبها ضباطا ومهندسين فرنسیین والان )١(‏ 6 
وتأسست اكاديمية عسكرية فى )۱۸۲ وارسل بعض خریجیها الى العواصم الأوروبية 
لاستکمال دراساتهم العلیا » واسس مدرسة الطب » و کان التدرپس بها باللغة الفرنسيةه 
وانشا نظام الحجر الصحی ٠‏ 


(۱) من بینهم فون مولکته الشهور وکان لا یزال فى مقتبل نبوغه العسکری ۰ 


مت ۱6 م 


Luly‏ عددا من الوزارات الحديثة ( وزارة الداخلية ووزارة المالية ) وعلی رأسها 
السدر الاعظم ۰ الا أن حوّلاء کانوا یشکلون مطسا للوزراء » اذ كان کل وزير مسئولا 
عن وزارته » ویمکن عزله دون أن يؤثر ذلك فى مكانة الصدر الاعظم () ٠‏ ۱ 

ویر جع الفضل الى محمود الثانی فى انشاء ( ترجمة اوده سى ) أى (إدارة الترجمة) 
التى تحولت بعد ذلك الى وزارة الخارجية ۰ ومن ( ترجمة اوده سى ) حرج عدد من 
مشاهير.رجال الدولة العشمانية من امثال عالی باشا وفؤاد باشا ونامق كمال بك ۰ ومن 
أسباب تفو قهم احتکاکهم بالمضلات السياسية الأوروبية خلال عملهم ٠‏ 


Gy‏ مجال القِضاء اسس « الجلس الاعلی للقضاء » الذی كلف باعداد القوانین 
الجديدة » وعرف باسم « مجلس والي احکام عدلية » وکان اعضاژه من مختلف الادیان» 
ومن هذا المجلس انبثق فى NAVA‏ مجلس الدولة ( شورای دولت ) ٠‏ 


dy‏ آیام محمود الثانی ( ۱۸۳۹-۱۸۰۸ ) ظهرت قوة الباب العالی الذی كان مقرا 
للصدر الأعظم ووزارات.الدولة ».ولکن بعد عهد محمود الثانی سيصبح لاپ العالی 
الدور الأول فى توجيه سسياسة المولة » وسیصبح. بمثابة القلب النابض السیطر على 
السلاطین والادارة البيرو قراطية فى العاصمة والولایات» حتی یضع السلطان عبد الحميد 
الثانی السلطة كلها فى يده بین ۱۸۷۹ حتي ۱۹۰۸ ۰ 


اعاد محمود الثانی تنظیم إدارة الولایات فى الاستانة dy‏ مراکز الولایات » فاصبح 
الولاة يعينون من قبل السلطان » وسحبت منهم سلطة تنفیذ احکام الاعدام إلا بعد 
موافقة السلطان ٠‏ ونمت الإدارة فى فى الولایات مثلما نمت فى الاستانة » فتضخم الجهاز 
الإدارى » وظهرت طبقة ( الا فندية ) التی رتب لها السلطان مرتباتها لعله بذلك ,يقضى على 
الرشوة السائدة بين موظفی الدولة ٠‏ وهؤلاء الافندية کانوا فى غالبيتهم یتعلمون الفر نسية 
ويعملون کتابا فى الدواوین واخذوا یکتسبون فى العاصمة الطباع الأوروبيةءولكن الغالبية 
العظمی من هؤلاء الأفندية تلقوا من آوروبا معلومات سطحية طفت فوق US‏ ضخمة من 
الجهل والعلومات والعادات الفاسدة ۰ و کان هذا ( الأفندی ) معتزا بفر نسیته الركيكة 
وبملابسه JVI‏ نجية ( الطربوش والاستنبولية ) ولکن لا هو دقن الفرنسية ولا الطريقة 


)1( تعدل هذا اللقب اکثر من مرة ٠‏ 


ب ۱۱۵ س 


الغرسة فى الحياة » وانما اختلطت عليه العادات القديمة بالمفاهيم الأوروبية الجديدة » 


وكان يعيش فى الواقع حياة غير مستقرة فى مجتمع ينظر اليه بنوع من الاستهزاء والقبول 
فى آن وأح د ۰ 


وكانت المكاتب الإدارية الحدیثة - اذا صح التعبير — صورة من صور فوضي 
الشرق » الكشة يعملون والزوار يملأون طرقات الإدارات » والباعة يتنقلون بين 
الحجرات » والأوراق غير منظمة على المكاتب » والإدارات لا أرشيف يمكن الرجوع اليه ٠‏ 
ومن هنا كانت القضايا السياسية الدولية لا تجد من يفهمهنا بدقة إلا من عاصرها ء فان 
عزل أو مات الموظف السئول عنها اضطرب الأمر وضاعت الوثائق ٠‏ 


' إن من آعنم وسائل واساليثٍ الاضلاح كان انشاء مجالس الؤلايات » ولكنه نظام 
لم يجرب إلا على نطاق ضيق فى اول الأمرءوكانت هذه الجالس تضم مسلمين ومسيحيين 
وتساقتض السائل الدنية والمالية: والقضائية » واضبح على الذالى أن يحضل على منسفتر 
موقع من أعضاءء المجلس على أعماله ٠‏ وكانت هذه المحاولة تهدف الى ربط الولايات 
بالحكومة ا مر كزية مع زيادة الرقابة:المحلية على اعمال الوالى ٠‏ 


ولكن المشكلة الحقيقية هى أن الوالى كان يختفى وراء هذه المضبطة ليتنصل من 
المسثولية » وان ١‏ محلس كان تحت توجیه كبار اللاك فى الولاية 6 وكان هؤلاء قادرين على 
توجیه أعمال الوالى وفق مصالحهم الخاصة ٠‏ 


وما كان فى استطاعة السلطان فى الواقع أن يعالج كل المصائب المتراكمة على الجهاز 
الحكومى » حتى الرشوة التی كان معتنيا كل (العناية بالقضاء عليها زادت بشكل آکبر عن 
ذى قبل وذلك لعدة عوامل : 


١‏ كانت مرتبات الوظفین صغيرة » واصبحت تطلعاتهم اكثر بعدا فزادت اغراءات 
الرشوة عن ذى قبل ٠‏ 


۲ لم تكن هناك أجهزة رقابة على أعمال الموظفين › خاصة الكبار منهم ؛ وهؤلاء كانوا 
قد تعودوا على شراء مناصبهم رغم تشدید السلطان بمنم ذلك » حتی لقد قال أحد 
الولاة وهو والی ديار بكر : 


تب ۱ بت 


« ليس لدی دوافع لكى أكون آمینا » فاذا ما حاولت أن احکم بالعدل 
تکاتف ضدی کل الباشوات الآخرون » وان البث أن ارد من وظیفتی » 


وهناك اشارات عن ان محمود الثانی كان يتجه جادا الى المساواة القانونية بين 
جميع رعاياه بغض النظر عن الدين » وهى خطوة كانت تحول دونها التقاليد التى اتبعت 
طوال القرون الماضية بل يقال » ائه كان معنيا بوضع دسنتور للبلاد ؤاقامة حكومة 
دستورية و برلان من مجلسين * 

ومن حيث تقوية Las‏ الحكومة على الولایات العثمانية لقى السلطان محمسود 
الثانی كثيرا من النجاح فى بعض الأماكن » فقد سحق عددا من ( الدر بیکات ) » وابعد 
بعضا من هؤلاء الدربيكات عن.مواطنهم وحدد اقامتهم 6 ووجه ضربة قاضية للماليك فى 
العراق فى ( ۱۸۳۱ ) بمذبحة مشابهة لذبحتی الانكشارية فى الاستانة ۱۸۲۳ ومذبحة 
مماليك مصر فى القلعة ( ۱۸۱۱ ) » وانهی حکم الاسرة القرمنلية فى طرابلس.فی ۱۸۳۲۵ ٠‏ 
والغی الا قطاعات العسكرية » واصبحت سیاسات الولايات توجه من الاستانة التی. قويت 
سلطاتها اار کسزية ٠‏ 

وعند تقييم حقيقة جهود محمود الثانی نجدها واضحة فى عملیات الهدم اکثر منها 
فى عملیات البناء.» حيث أنه بالنسبة للبناء كان یواجه مصاعب كثيرة » و کان یواجه مرالق 
خطرة تجعله بتریث من سنة لأخرى» هذا فضلا عن أن النتائج لا تظهر فى مثل هذه الجالات 
إلا بعد سنوات طويلة وکانت حاجات الدولة تبتلع کل من بظهر نوعا من الهارة فى صنعته 
حتی لو لم پنقن اساسیاتها > 

إن قيمة عهد محمود الثانی واصلاحاته تکمن فى انه فتح باب الاصلاح واصبح من 
الستحیل أن يغلق ده ٠‏ 

ولم تؤد هذه الاصلاحات الى استعادة الدولة قدرتها على الانتصار فى الملمارك 6 
وتجلى ذلك فى فشل القوات العثمانية - بعد انسحاب القوات المصرية من المورة ‏ فى صد 


الهجوم الروسی واضطرار السلطان الى توقيع معاهدة ادرنة ۱۸۲۹ التى آرغمته على 
ترك اليونان لأهلها ۰ ولم يلبث أن استولى الفرنسيون على الجزائر ( ۱۸۳۰ ) وانزلت 


بت ۱۱۷ مت 


القوات الصرية الهزائم التتالية فى الزراعة و قونية فى ۱۸۳۲ وزحفت حتی اقتربت مرن 
الضایق لولا صلح کوتاهیه ( ۱۸۲۳ ) الذی آعاد القوات الصرية الى اطنة بين 


)اذا تحرکت بريطانيا الى جانب السلطان محمود الثانی قبیل وبعد كوتاهية ٩‏ 


كانت سلطات الاستانة تبحث عن حلیف لها يصد القوة الجار فة الصرية » فوجدت 
أن فرنسا تؤيد محمد على » وبریطانیا لا تستمع الى تدامات السلطان » وربما سني 
مشاغلها فى المشكلة البنجيكية )١(‏ » ولم تجد سوی القیصر الروسی ۰ وما كان السلطان 
ليقبل هذا التحالف مع عدوه اللدود » ولکن الظروف كانت قاسية وعقد معه اتفاقية 
خنكار سکله سی ( ۱۸۳۳۲ ) ٠‏ التی اعطت للقيصر حق ارسال جیش للمضایق للدفاع عن 
السلطنة العثمانية » وفعلا نزلت القوات الروسية على مقربة من الاستانة الأمر الذی 
ازعج الانجلیز کل الازعاج ٠‏ 

وق ۱۱ يوليو ‏ تموز ۱۸۳۳ استجوب آحد النواب الانجلیز الوزادة فى مجلس 
العموم مشيرا الى أن أبواب الدولة العشمانية وفارس أصبحت مفتوحة أمام الروس ٠‏ وقد 
بالغ النالب فى تصرير الخطر الروسى » ولكن تجدر الاشارة الى أن هذه المبالفة كانت من 
أساليب الانجليز لاثارة المشاعر ضد خصمهم ٠‏ وخلال هذه المناقشات تجلت حقيقة هامة 
مى أن الروس بعد خنكار سكله سى أصبحوا القوة المواجهة للمصريين » وأصبحوا ف 
نفس الوقت حماة الدولة العثمانية » ولهذا عملت حكومة بالمرستون على تدويل القضية 
وعلى مشا ركة الدول الأوروبية فى ايجاد حل للنزاع بين السلطانومحمد على حتى لا تنفرد 
روسيا بالعمل » بل وحتى تصبح بريطانيا هی التى تفرض هذا الحل الدولى ٠‏ ويقال فى 
كثير من الوثائق أن الانجليز هم الذين كانوا يحرضون السلطان العثمانى على التحرش 
بالجيش المصرى فى الشام وارغامه على خوض الحرب مجددا ۰ ولكن Gal‏ ذلك الى نكبة 
اخری حلت بالجيش العثمانى بهزيمة قاسية امام الجيش المصرى فى موقعة نزيب ۱۸۳۹ 
ولم يلبث أن ابحر الأسطول العثمانى من ترکیا منضما طواعية الى الأسطول المصرى فى 
الاس كندرية ٠‏ 


)1( كانت ثائرة على هولندا کی تستقل ٠‏ 


~\UA- 
وحيث أن السلطان محمود الثانی كان قد لفظ انفاسه الأخيرة قبل أن تائیه اثباء‎ 
وكان الامسر‎ ٠ نزيب 6 أصبحت الدولة العثمانية بلا جیش ولا أسطول ولا سلطان‎ UG 
يتحول الى انهیار تركيا لولا و قوف الدول الأوروبية الى جانب السسلطان الجد ید‎ 


عبد المجيد الأول ووزيره النسيط رشيد باشا * 


لقد أدرك رشيد باشا أن انقاذ تركيا أصبح فى يد الدول الكبرى » ومن هنا ارتبط 
ارتباطاوثيقا بها ؛ وخاصة بر یطانیا التى کات ترى فى تركيا القوة القادرة على منع أى 
من روسيا أو مصر من التفوق فى الشرق الأوسط » رغم أن مصر أكدت لبريطانيا أكثر من 
مرة أنها كفيلة بروسیا إلا أن بريطانيا كانت تدبر الانفراد بالمنطقة ان أمكن ٠‏ 


تحت وطأة هذه الأحداث أصدر السلطان عبد المجيد أول مرسسوم من مراسيم 
التنظیمات وعر ف بخط کلخانه فى نوفمير ‏ تشرین الثانى ۱۸۲۹ ٠‏ وهناك العديد من 
المؤرخين الذين يربطون فقط بين صدور هذا الخط والهزيمة أمام القوات المصرية ورغبة 
تركيا فى كسب الدول الأوروبية الى جانبها ضد مصر ٠‏ وفى اعتقادنا أن هذه ربما كانت 
بعض الأهدا ف من وراء اصدار خط كلخانة » ولكن مما لا شك فيه أن حركة الاصلاح 
كانت قد بدأت من قبل » وان اصدار هذا الخط لا يعنى سوى حلقة من حلقات هذا 
الاصلاح oly ٠‏ ظروف الهزيمة أوجبت هذا الاصدار حتى تبدو الدولة ب وهی بصدد 
طلب المساعدة من أوروبا ‏ جديرة بان تعامل معاملة الدولة المتحضرة الحديثة ٠‏ 


يؤكد خط كلخانة أن عدم الانقياد الى الشرع الشريف كان السبپ فيما اأصاب 
الدولة خلال القرون الماضية من تدهور وضعف وان المقصود من هذا الخط هو احیاء 
الدين والملة ۰ ومع هذا كان هذا الخط هو الخطوة الكبيرة الثانية نحو الأخذ بالقوانين 
الوضعية حين قرر المساواة بين المسلم وغير المسلم » فكان ذلك هو الخطوة الأرلى لفرض 
الخدمة العسكرية على غير المسلمين ٠‏ كذلك ساوى ( الخط ) بين الطوائف المختلفة فى 
فرض الضرائب أمام القانون بصفة عامة ٠‏ وقضت القرارات بفرض التجنيد على الرعايا 
جميعهم والغفساء نظام الاقطاعات العسكرية الغاء تاما » كما قررت تحسدید الضرائب 
على كل فرد والفاء نظام الالتزام الذى وصفه ( خط كلخانة ) بأنه من آلات الشراب فى 
الدولة ومن أسباب تدهورها ٠‏ 


بت ۱۱ بت 


ورکز ( الخط ( على تحديد مرتبات موظفی الدولة وعلی منع شراء الناصب .٠‏ 
وصدرت فى اعقاب خط. کلخانة سلسلة من القوانین التنظيمية لوضع اسس خط کلخانة 
موضع التنفيذ ¢ فصدرت القوانین الجنائية والقضائية والدنية » وظهرت المحاكم على 
مختلف آنواعها وصدرت فرمانات بتأسیس بنك الدولة والأوراق النقدبة » وانشاء 
دامعة عثمسانية ٠‏ 

ومثل أى قرار جذرى » واجه خط كلخانة عاصفة من النقد وسیلا من التأبيد ٠‏ 


فقد حذر السياسى النمساوى الكبير الرجعى ( مترنخ ) العثمانيين من الخطسر 
الكامن وراء استعارة أساليب الحضارة الأوروبية المتعارضة مع الحضارة الإسلامية 
العثمانية ٠‏ ومع أن خط كلخانة حرص على أن يكون الاصلاح أوروبيا فى اطار الشريعة 
الإسلامية فان تطبيق مثل هذا الاصلاح كان عسيرا للغاية خاصة فى دولة تزداد نسعفا 


وهناك من الأوروبيين من تحمس جدا للاصلاح الجديد » مثل السفير البريطانى 
استراتفورد کاننج Canning‏ .5 الذی كان صاحب كلمة مسموعة قى الباب العالى ٠‏ 
وكانت وجهة نظر الانجليز هی أن الاصلاح على الطراز الأوروبى هو وسية الدولة 
العثمانية للصمود أمام الخطر الروسى » ومن ناحية آخری كانت حركة الاصلاح الجديدة 
العثمانية تبدو مرتبطة برباط خاص » ورضيت عنها بريطانيا لأنها لم تمس المحمالح 
البريطانية فى الدولة » وبخاصة معاهدة بلطة ليمان المعقودة فى ۱۸۳۸ والتى أعطت لرعايا 
الدولة البريطانية حق التاجرة مباشرة فى ای جزء من أجزاء الدولة العشمانية تصديرا 
واستيرادا وتجارة داخلية وخارجية ونهرية وبرية فى مقابل ضريبة محددة بسيطة ٠‏ 

Mikey‏ فتحت التنظیماث العثمانية باب الدولة للحضارة الأوروبية لتتدفق عليها 
بأقصى سرعة ممكنة » فى نفس الوقت الذى كانت فيه هذه الحضارة تستغل بشكل بشع 
الدولة العثمانية اقتصاديا ٠‏ هذا فضلا عما نو قعته الدول الأوروبية من فتح باب 
الارساليات التبشيرية والمدارس الأجنبية على مصراعيه ٠‏ 

وفى داخل البلاد واجهت هذه الاصلاحات معارضة قوية : خاصة فى تلك الجهات 


مس ۱۷۰ مت 


ففی She‏ طیاری فى شمال العراق وف جبل لبنان و cud‏ الصدامات الذهبية , 
. حيث أن بعض زعامات للاقليات السيحية فى الدولة العثمانية آبدت نوعا من الارتباط مع 
السول الأوروبية نكاية فى الزعامات الاسلامية التی كانت لها السلطة الطلقة من قبل » 
وأدى ذلك الى تردی العلاقات خاصة وأن يد الأجنبى كانت تنتظر مثل هله الفرص ٠‏ 

واستغلت الدول الأوروبية هذه التنظيمات والاصلاحات لجعلها تخدم أغراضها 
لا اغراض الدولة منها ۰ فقد سعت فرئسا الى حماية الكاثوليك فى الدولة العثمانية » كما 
سعت روسيا الى حماية الارثوذكس » وسعى مبشرو بريطانيا وأمريكا الى تحسويل 
مسيحيى الكنائس الشرقية الى الكنيسة البروتستنتية ٠‏ 

ولقد بدا فى اعقاب صدور خط كلخانة أن الأخطار كبيرة واستغلالها سیکون على 
تطاق واسمع على يد الدول الأوروبيةءخاصة بعد أنأصبح للدول الأوروبية الكبرى الفضل 
الأولفارخام (محمد على) على سحب قواته من الشام والجزيرة العربية(') ٠حتى‏ لقد بدا 
التفكير فىعزل رشيد باشا لوقف مفعولخط كلخانة منذ ١81١‏ ولكن لم تكن أجهزة الدولة 
المضطربة هی المسئولة وحدها عن عزله » بل لقد لست روسيا دورا كبيرا فى عزله حيث 
انها كانت ضد سياسة االتنظیمات ۰ والفارق بين روسيا المناهضة للتنظيمات وبريطانيا 
( المؤيدة للتنظيمات ) هى أن الأولى ترى فى هذا الخط حائلا دون تحقیق اطماعها والثانية 
ترى فيه معینا لها على تحقیق أطماعها ٠‏ 

وعلی أى حال تو قفت الح ركة الاصلاحية مؤ قتا بعد عزل رشيد باشا » ثم استعادت 
قدرتها على المسير مرة آخری ‏ 

ويبدو أن المسئولين عن الاصلاحات بعد رشید باشا أدركوا أن الشعب لم يدرك 
حقيقة التنظيمات الجديدة أو أهدافها » وان من واجب الحكومة أن تقنع الشعب بخطواتها 
الاصلاحية وليس فقط ترکه يتفهمها وحده ٠‏ ولهذا عقد السلطان فى ۱۸۲١‏ ( مجلس 


شوری الدولة ( الذی حضره مندوبان عن كل ولاية للتدارس والتباحث فى اس الیپ 


)١(‏ يمكن مراجعة تفاصيل الصراع بين محمد على والسلطان محمود الثانى فى 
کتابنا ( تاريخ العرب العاصر ) ۰ 


~— \V\— 


الاصلاح والتنظيم »> وكانت هذه هی المحاولة الأولى التى قام بها العثمانيون FEY‏ رای 
الولايات فى الاصلاح والتنظيم »> ولكن يبدو أن المحاولة كانت غير حسسنة الاعداد Oly‏ من 
ذهبوا کانوا لا يعر فون حقيقة دورهم » فعندما سثلوا وطلب منهم مقترحاتهم لم يقدموا 
شيئا ٠‏ فكان ذلك خاتمة للاجتماع » وعاد الباب العالى الى وسيلته التقليدية فى معرفة 
أحوال الولايات أى ارسال مندوبين من قبله لكتابة تقارير عن الولاية التى يزورونها ٠‏ 


وخلال الفترة التى حكم فيها السلطان عبد المجيد (NAW — NAVA) ٠‏ كانت حركة 
الاصلاح نشطة وتأسست كافة الدواثر الحديثة تقريبا » لتاغذ طريقها فى النمو المضطرب 
من بعد ذلك ٠‏ فكثرت المدارس بصفة خاصة » والمدارس الفنية » وإدارات الحمارك 
والهيئات.الصحية »> والخدمات العامة مثل مد الطرق وصيانة الأمن الداخلى ٠‏ 

استمرت الأمور تسبر على هذا النحو حتى جاءت المحنة الرابعة () الكبرى التى 
واجهت الدولة العثمانية فى القرن التاسع عشر ونعنى بها حرب القرم * 


وتعتبر حرب القرم واحدة من تلك الحروب العديدة التى تصسارعت فیها الدول 
الکبری الأوروبية»ولكنها هى الحرب التى كان سببها الرئيسى كامنا فى الشرق العثمانى ٠‏ 
ويمكن أن نحدد العوامل الرئيسية التى آدت اليها فيما يلى : 


العسسامل الاستراتيجى : 

فى اعقاب الحروب النابليونية نشطت حركة الاختراعات فى مجالات النقل البری 
والبحرى على الستوی العالی » فاصبح القطار والباخرة أداة النقل الحديثة ٠‏ وطهرت 
المشروعات العديدة لد خطوط ملاحية بخارية أو خطوط سكك حديدية بين أودوبا 
والشرق الأقصى عبر الشرق الأدنى»واخذت فرنسا تفكر بحماس فى شق قناة السويس 
واخذت بريطانيا تفکر فى مد خط ملاحى فى انهاد العراق او مد خط حديدى بين 
الاسكندرونة والموصل وبغداد والبصرة للاتصال السريع بالشرق الأقصى ٠‏ حيث كان من 
وجهة نظر الانجلیز والفرنسيين يجب منع دوسيا من الوصول الى منطقة الشرق الأدنى» 


(۱) الأولى هى ( الحملة الفرنسية على مصر ) والثانية ( حرب المورة ) والثالشه 
( الحرب ضد محمد على ) والرابعة ( حرب القرم ) * 


— WY — 


بينما كانت وجهة نظر روسيا مختلفة » وهی of‏ بریطانیا وفرنسا بقيامهما بمثل هذه 
الشروعات ف العراق ومصر يجب أن تحصل هى على القسطنطينية لتتوازن معهما ٠‏ ولكن 
مفهوم التوازن الدولى عند بريطانيا كان يعنى ابعاد روسيا باستمرار عن المضايق ٠‏ ولهذا 
جاهرت بريطانيا بسياسة الدفاع عن كيان الدولة العثمانية لا حبا فى الدولة العثمانية 
وانما لتمئع روسيا من الوصول الى المضايق ٠‏ 


امامل الاقتصيادى : 


كانت روسیا خلال الفترة التی آعقبت الحروب النابلیو نية معنية بزيادة pm‏ 
صادراتها » وخاصة من القمح الذى كان يزرع بكميات كبيرة فى روسيا ۰ وكان ميناء 
(أوديسا ) من آهم الموانىء التى تصدر عن طريقها قمحها » ولكن كان فى البلقان ولايتان 
عثمانيتان هما ( ولاشيا ) و ( ملدافيا ) كانتا تصدران كميات BAT‏ من القمح نافست 
بشدة صادرات روسيا من أوديسا ٠‏ ولهذا سعى القيصر نيقولا الأول الى السيطرة على 
ماتین الولايتين حتى يتحكم فى انتاجهما بما يفيد روسيا 6 وحتی يستطيع القيصر منهما 
أن يتحكم فى البلقان التطلع الى روسيا ٠‏ 


: الدینی والملجبى‎ Jota 


آصبحت روسيا ‏ بعد الحروب النابليونية ‏ اكثر الدول تركين! على الحروب 
الصليبية ۰ وكان كثير من سباسة روسيا يتعجبون من عدم مشاركة الدول الأوروبية 
لروسيا فى حربها المقدسة هذه ٠‏ ولكن هذه الفكرة الصليبية كانت تجد ترحيبا فقط بين 
الشعوب البلقانية وزعمائها وبين شعوب أوروبا وليس بين زعمائها » فالفكر الصليبى 
لدی فرنسا وبريطانيا تحول الى التبشير والتسلط التجارى والسياسي ان أمكن ٠‏ وكان 
التبشير الفر نسى کائولیکیا أما الانجليزى فكان بروتستنتیا » و کل منهما كان ناجحا الى 
حد كبير وكان هذا التفوق التبشيرى الفرنسى والبریطانی بهز مکانة روسيا فى المنطقة » 
فكان ان وقع الصدام فى بيت المقدس بين رجال الدين الكاثوليك ورجال الدين 
الارثوذكس ليتحول الى حرب كبرى باسم الدين المسيحى بینما كانت الأصداف 
الاقتصادية اكثر قوة ٠‏ 


— ۱۷۲ — 
الاسیاب الشخصية : 


يركز كافة المؤرخين على الدور الذى لعبه سفير بريطانيا فى الاستانة ستراتفورد 
UL‏ المشهور باسم لورد ستراتفورد دی ريدكليف ۰ ویذهب البعض الى أنه هو السبب 
فى وقوع الحرب ٠‏ ولقد كان ( کاننج ) فعلا يدرك حقيقة الكراهية الشديدة التى كان 
«یکنها الشعب الانجليزى للروس بسبب تصادم المصالح فى أكثر من مكان فى العالم ٠‏ وكان 
الکاننج مكانة كبيرة فى الباب العالى » حتى لقد وصف at‏ « السلطان العثمانى » غير 
المتوج ٠‏ ولقد كان كاننج يدرك تماما أن روسيا بلغت من القوة الدرجة التى أصبحت فيه 
.قوة خطيرة مهددة للامبراطورية البريطانية » ly‏ تقليم أظافرها فى وقت مبكر خير من 
تأجيل الحرب التی, لا بد أن تقم پوما ما ۰ وكانت ظروف بریطانیا مواتية تماما حيث أن 
فابليون الثالث ‏ امبراطور فرنسا - كان قد عقد العزم على أن لا بصطدم ببریطانیا Oly‏ 
تکون امحاده العسكر ية بالتعاون معها ضد روسیا أو النمسا مثلا ٠‏ 


كان السبب الباشر للحرب هو تلك البعثة التی ارسلها القیصر الى السسلطان 
العشمانی » و کانت هذه البعثة برئاسة منشیکوف » وذهبت فى ظروف كان القیصر یعتقد 
- خطا — أن انجلترا لن تعترض سبيل اقتسام الدولة العثمانية ۰ وكان منشیکوف 
متفطرسا ولکنه وجد فى وزارة الخارجية رجلا كيسا قادرا بملى دحض خجيحه ‏ هو فؤاد 
اشا — ولذلك سعی الى ابعاده عن منصبه ۰ وفعلا استقال فؤاد باشا » ولکن صمد الباب 
العالی - بتایید من كانئج ‏ امام مطالب القیصر التتالية التی كانت تتمثل فى تعیین من 
تریده حكومة القیصر وعزل من لا تریده»وفی فرض السيطرة الروسية على ولابتی الافلاق 
والنغدان Luts)‏ و ملدافیا) ٠‏ وشرعت روسيافى احتلالهما فعلا ق‌منتصف ۰۱۸۵۲فما کان 
من السلطان "لا أن طلب نجدة من القوات الصرية التی وصلت الى الاستانة فعلا بعد و قت 
قصير » واسرعت الأساطيل الفر نسية والبريطانية الى الضایق لارغام روسسيا على 
الانسحاب من الولایتین ۰ 


وسرعان ما تصاعدت الازمة عقب غدر القیصر وحنثه بوعده الخاص بعدم ضرب 
القوات العثمانية الا اذا بدات هى القتال » وذلك عندما اغرق الأسطول الروسی القطم 
أسطوله الى البحر الاسود وخشیت بريطانيا من انفراد فرنسا بالقیام بمثل هذا العمل 


~ 2 — 


الدولی الخطير فقررت الدخول فى حرب ضد القيصر الى جانب السلطان العتسناتى 
( مارس - آذار ۱۸۵۶ ) ۰ وكانت بذلك كفة الدول الحليفة هی الراجحة خاصة - انم 
بعد اغراق الاسطرل الروسي فى سباستبول - كانت فكرة انزال القوات الفر نسسية 
والانجليزية ثم البيدمنتية فى القرم كانت تدل على أن عنصر التفوق كان لدى الحلفاء ۰ 
'استمرت الحرب عنيفة حول سباستبول باهوال ومذابح AS gly‏ فتاکة حتى جاءتة 
5 عوامل جديدة فتحت الباب أمام الوصول الى صلح.و کانت الأسباب الرئيسية 
لتق دالص شاح: "٠‏ :1 
— حقق الانجلیز والقرنسيون هدفهم وهو تحطیم الأسطول الروسى وبذلك. لن يكؤان 
فى استطاعة الزوسن القيام بدور فى حوض البحر التوسط ٠‏ وثبتت السسيطرة 
الكائلة البتخراية للحلفاء فى البحر الأسود coe ٠‏ الحلفاء بهذا النصر ais‏ 
التقدم وراء سباستبول"* ١‏ د 
۲ ل اختلاف وجهات النظر الفرنسية غن الانتجليزية من.حيْث استمراز الحرب "حیث أن 
دابلیون QI‏ اصر علی و قف هذه الحزب الأمر الذی أرخم“الانجليّز على وففهتثا 
۰ مع انهم کاتوا يرزيدون الاسنتمزار فيها حتى. تذل وا اذلالا كاملا ویقضی على 
۰ دورها.فی السياسة.الأوروبية ٠‏ عد > tye‏ 


0 ye avai مد تقرر عقد ند صلح ب‎ a مؤتمر عقد فى باریس‎ ds 
: الامنس التثلالية‎ 
۰ موجه ضد روسيا بالذات‎ Lies » تجرید البخر الأسود من السلاح‎ aN 
۰ ب اغلاق الضایق امام السفن الحربية الاجنبية‎ ۲ 
۰ اعادة قادص الى الدولة العثمائية‎ ۳ 
٠ والبفدان ( ولا شيا و ملدافیا)‎ GUY! حکم وا لولایتی‎ =f 

واتفق لقبول الدولة العثمانية ضمن المجموعة الأوروبية أن تصدر ( خطا ( جديدا 
يضع بر نامجا واضحا للاصلاح اکثر اتساعا ودقة من ( خط کلشانة ) وعلی هنا الاساس 
صدر الخط الهمايونى ۱۸۵۲ ٠‏ 


والحق‌آن حركة الاصلاح استمرت حتى بعد الحركة الرجعية التى آبعدت رشبد باشاا 


— \Vo ب‎ 


عن الحكم ٠‏ فقد صدرت خلال حرب القرم نفسها فرمانات ذات أهداف بعيدة عميقة » 
فقد صدر فى ۱۸۰۵ فرمان يرفع الجزية عن المسيحيين»وبعد ذلك صدر الخط الهمايونى 
.ومن ثم فلا شك أن دافع الاصلاح كان وراء اصداره وليس فقط الضغط الأوروبى ٠‏ 


أكد الخط الهمایونی ما سبق أن ورد فى ( خط كلخانة ) ٠‏ ولكن زاد عليه التفاصيل 
'المتعلقة بحقوق المسيحيين والتنظيمات الادارية الجديدة 6 فبالنسبة للمسيحيين تقرر 
تشكيل مجالس مخصوصة وانتخاب البطريرك لكل ملة وتحديد رواتب رجال الدين غير 
للسلمين » وكفل لهم حرية العبادة وبناء المدارس على أن تتفق مع مناهج الدولة » واکد 
الخط الهمايونى حق الدولة فى تجنيد المسيحيين وان أبقى على حقهم فى دفع البدل 
العسكرى ۰ كما سمح للأجانب بامتلاك العقارات ولكن وفق شروط معينة ٠‏ وأكد (الخط) 
على ضرورة انشاء مجالس الولايات » وكان مطبقا على نطاق ضيق ٠‏ 

فهم هذا الخط من زوايا متعددة , ففسرته كل جماعة حسب مصالحها ٠‏ فالغالبية 
العظمى من مسيحيى الدول العثمانية كانت ترى فى صدور هذا الخط مظهرا من مظاص 
ضعفها » وتطلع بعص زعمائهم الى الدول الأوروبية » وتمسكوا بما فى الخط الهمايونى من 
حقوق لهم ضاربین صفحا عما اد ی و 
هما كان لدیهم من امتیازات قديمة تتعارض مع الخط الهمایونی ٠‏ 


وانتشرت الشائعات عن of‏ الدول الأوروبية ستقف الى جانب مسیحبی الدولة 
لو ارو! ضدها : وساعد هذا على وقوع فتن الشام ولبنان بين المسلمين والسیحیین 
ليسير لبنان فى اتجاه الحکم الذاتی وبنظام خاص عرف بالتصرفية » ذلك النظام GUI‏ 
كان پتعارض مع خطة العثمانیین فى توحید البلاد الشمانية تحث نظام واحد یعتمد على 
الخط الهمایونی » فقد Gb‏ فى لبتان نظام طائفی لا یزال یعانی منه لبنان * 

,وصدرت بعد الخط الهمایونی مجموعة من القوانين التنظيمية التى مست الجتمع 
العثمانی بقوة اهمها : 
١‏ قانون الأراضى ( الطابو ) ۱۸۵۸ ۰ 
ogi - ۴‏ الولايات 18515 ٠‏ 
۴ — مجموعة القوانين الجنائية والتجارية 1455-145٠‏ ۰ 


eV ا‎ 


كان الغرض من قانون الأراضى التخلص نهائيا من بقایا نظام الالتزام والاقطاعات 
العسكرية وتحسين حال الفلاح بتمليكه قطعة من الأرض تمليكا غير مطلق يرتزق منها » 
وعندما وضع القانون موضع التنفيذ جاءت نتیجنه على غير ما كان يتوقع منه ٠‏ فقد 
كان الفلاح فقيرا عاجزا عن دفع قيمة الأدض ٠‏ بینما كان لدى اللتزم المال والخرة 
فسجل اللتزمون باسمهم مساحات واسعة من الأراضى » وتحول الفلاح الى مجرد أجير 
لدى هؤلاء الملاكون الكبار » كذلك سجل شیوخ العشائر الأراضى باسمهم وأصبحوا هم 
الملاكون وافراد العشيرة عمالا عندهم أو اجراء ٠‏ 


Ll‏ قانون الولايات فيعتبر المحاولة العملية لاصلاح حال الولايات من جميع النواحى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأكيد خضوعها للدولة ٠‏ فقد حدد القانون نظام 
الإدارة واختصاصات الوالى وغيره من موظفى الولاية وطريقة انتخاب أعضاء مجلس 
الولاية وكان من أحداف هذا القانون اشراك الأهالى فى إدارة أمور بلادهم وف الاصلاحات 
التى أدخلت فى مختلف النواحي ۰ كذلك كان من أهداف هذا القانون أن يتمشى مع 
أحوال كل ولاية ٠‏ اذ أدرك العثمانيون أن الولايات العثمانية تختلف عن بعضها اختلافات 
جوهرية احيانا ؛ وانه من العسير وضع قانون موحد ينتظم القوميات المسيحية البلقانية 
التعددة الذاهب والأكراد الجبليين وعشاشر العراق وعصبيات الشام وعرب شماله 
أفريقيا وترك الأناضول ومسلمى البوسنة والبانيا ٠‏ 

كان قانون الولايات يضح السلطة العليا فى يد الحكومة المركزية فى الاستانة وقد 
اتجه حكام الاستانة هذا الاتجاه لاعتقادهم أن فساد الإدارة فى الولايات هو المسئول عن 
عدم تحسین آحوالها » وانه لهذا السبب يجب أن بكون الوالى مجرد منفذ لأوامر رؤسائه 
فى الاستانة ويرجع اليهم فى آمور الولاية الهامة ٠‏ وساعد على هذا استخدام الخطوط 
البر قية فى الدولة العثمانية على نطاق واسع فى النصف الثانی من القرن التاسع عشر ٠‏ 


kkk 


النولة العثمانية ومؤتمر برلین ۱۸۷۸ 


رم ۲ الشعو ب الاسلامية ) 


كان عهد السلطان عبد العزیز ( ۱۸۷١ - VANS‏ ) قليل الحروب نس بيا ۰ على 
على عكس عهود اسلافه » إلا أنه كان فترة خطبرة من التاريخ التركى ٠‏ اذ كانت كافة 
الأقاليم البلقانية تستعد للحصول على امتيازات أكثر من الأتراك اان لم يكن الاستقلال 
الكامل ٠‏ 

فقد تحر كت الشاعر فى الجبل الأسود » وف Le po‏ وكاننا تتمتعان بالاسستقلال 


الذاتی » والولايتان الرومانيتان كانتا قد اتحدتا تمهیدا لتحقيق ظهور ( رومانیا )ء؛وكانت 
فرنسا تيد اتجاهات هاتين الولاينين نحو الاستقلال لأن الرومانیین كانوا كاثوليكا ٠‏ 


وكانت اليو نان تتطلم الى استكمال وحدة اليونانيين الخاضعين للأتراك» بل وكانت 
تتطلم الى ( أزمير ) + والى الهدف الضخم ( القسطنطينية ) ٠‏ 

آما كريت فثسارت » وذهب اليها آلاف المتطوعين من الجيش اليو نانى اضرب 
السلمین فى الجزيرة وابادتهم و بالتالی تخلص GU sd‏ 6 حقيقة وضع نظام وحکم خاص 
يشترك فيه المسيحيون والمسلمون » ولكن كانت كلمة المسيحبين هى السائدة ) ۱۸۳۷ ) 

كذلك كانت القلاقل فى البوسنة والهرسك متثالية 4 والبلغار ضد الأتراك وضد 
الستینات ٠‏ 

ونی VANE‏ هاجر الى البلقان عدد كبير من الشركس المسلمين الذين فروا من أمام 
الروس بعد فش مقاومتهم الطويلة للتسلط القیصری » وقد استقرت أعداد كبيرة من 
هؤلاء فى بلغاريا وعلى طول الحدود الصربية » وتوالی الصدام بين القادمين الجدد 
والبلغاريين bs‏ بعض مناطق الدانوب + 

كانت هذه القلاقل العديدة فى البلقان هى التى جعلت الباب العالى يبسن ولابة 
الدانوب. الى المصلح الكبير مدحت باشا الذى بذل جهودا كبيرة للتغلب على تمردات 


- ١96 ب‎ 


البلغار 5 وارغم العديد منهم على الفرار الى الولايتين الرومانيتين٠‏ وارضاء للبلغار أصدر 
الباب العالى فرمانا بانشاء كنيسة بلغارية مستقلة بنفسها ٠‏ وكان هذا فى حد ذاته من 
العوامل التى كانت تعمل على تجميع شمل البلغار نحو الهدف الكبير : اقامة دولة 
بلغارية قومية ٠‏ وكانت أنظار البلغار معلقة بالروس على اعتبار أن الانتصارات الروسية 
هى آقصر طريق الى استقلال البلغار ٠‏ ولكن كان أساس التحرك هو ثورة بلغارية كبيرة 
تفرص نفسها على السلطان وتكسب عطف الدول الكبرى وخاصة روسيا ٠‏ 


وفعلا قامت حركة تمرد فى ۱۸۷۲ قضى عليها خلال السنتين التاليتين ٠‏ ولكن 
استمرت حرکات العصابات تشد أزرها روسيا التى تخلصت من قيود حيدة البحر 
الأسود فى ۱۸۷۱ منتهزة فرصة الحرب البروسية - الغرنسية؛وفى ۱۸۷۵ اشتعلت ثورة 
الهرسك » لنضع السلطات العثمانية آمام آزمة جديدة ٠‏ 


كانت اجراءات الحكومة العثمانية قد اثبتت عجزها عن مواجهة هذه الازمات 
وفقست مکانتها بسبب عجزها عن دفع دیونها » واسرع عدد من الصلحین - وعلی 
راسهم مدحت باشا - الى التحرك ضد االسلطان عبد العزیز الذی اغرق البلاد فى فوضی 
عارمة من الاسراف والسیاسات الخر قاء » وعزلوه ورفعوا السلطان مراد الخامس الى 
العرش لیعزل بعد قلیل OY‏ كان معتوها وخلفه السلطان عبد الحمید الثانی » فى أغسطس 
آب 1 على أساس اصدار دستور للبلاد ٠‏ وفعلا صدر أول دستور عثمانی فى ذلك 
العام ٠‏ وبهذا نبدا اهم فترة من التاريخ العثمانى الأخر ٠‏ 


تولى السلطان عبد الحميد العرش وهو فى الرابعة والثلائین من عمره ٠‏ كان ذكيا » 
وكان كثير العمل » ولكن كانت فترته السابقة على توليه العرش خليطا من الحياة التعسة 
فى القصور » والزيارة الرائعة لأوروبا ٠‏ وكان شديد الخوف حذرا من كل انسان ٠‏ وهو 
لم يكن محبا للحكم الدستوری » وانما كان معاديا له ٠‏ ومع هذا وجد نفسه يأتى الى 
العرش کاول سلطان دستورى فى تاريخ الدولة العثمانية»ولهذا كان ينتظر الظروف التى 
تمكنه من التخلص من هذا الدستور ومن صاحبه مدحت باشا ٠‏ 

وكانت الظرو ف تعطى الفرصة الكبيرة للسلطان عبد الحميد الثانى ليتخلص من 
الدستور ٠‏ فقد أسرعت روسيا الى اعلان الحرب نيسسان - ابريل ۱۸۷۷ على الدولة 


a VAs 


العثمانية لتقضى على الحركة الدستورية فيها وتعيد القوة الى الثورة فى البلقان ضه 
السلطان» وأحرزت الجيوش الروسية انتصارات سريعة حتی وصلت الى (بلفنا) فضربت 
عليها القوات الروسية الحصار ودافعت عنها القوات العثمانية بسسالة عظيمة » حتى 
سقطت فى ديسمير — کانون الأول ۱۸۷۸ » وأصبحت العاصمة الاستانة نفسها مهددة 
مما اضطر حكومة السلطان الى عقد هدنة ثم فرض #لروس معاهدة سان استیفانو على 
السلطان العثمانى ( ۱۸۷۷ ) ۰ 


وتنض معاهدة ol.‏ استیفانو على : 
ol - ۱‏ تستولی ووسیا على قارص وبایزید وباطوم فى الشرق » gles‏ ( دبروجة ) 
~ فیصوت 
؟ — حصلت الصرب على مخرج على البحر الأدرياتيكى 9 


۳ - تحصل البوسنة والهرسك على حكم ذاتی ٠‏ 
5 ل امتداد بلغاريا من الدانوب الى بحر ايجة » وضمت الرومللی ومعظم مقدونيا ٠‏ 


ان النتيجة الخطيرة التى ترتبت عن معاهدة سان استيفانو هى أن بلغاريا — مخلب 
القط الروسى ‏ اصبحت ضخمة للغاية من وجهة نظر بریطانیا بالذات » وان النفوذ 
الروسی فى البلقان اصبح بهدد BUG‏ النمسا فى النطقة ۰ وکادت الأمور تتطور الى حرب 
کبری تتزعمها بريطانيا ضد روسیا لولا أن دعا بسمارك الدول الکبری الأوروبية الى عقد 
مؤتمر لتسوية الشکلات الأوروبية على حساب الدولة العثمانية حیث أن الدولة العشمانية 
س من وجهة نظر بسماركگ ‏ غير جديرة بحرب تقع بين الدول الکبری الأوروبية ولکن 
جديرة فقط بان تتولی هذه الدول الکبری اقتسامها وتسوية مش كلاتها على مائدة 
الفاوضات ولیس فى ساحة القتال ٠‏ ۱ 


وعلی هذا الاساس عقد مؤتمر برلین ۱۸۷۸ الذی اهملت فيه آراء الأتراك » بل 
وكانوا محتقریں خلال انعقاده » وانتهت المفاوضات الى قرارات اعادت رسم خريطة 
البلقان من جدید > و کانت كلها موجهة ضد مصالح الدو لة العثمانية)وسعت کل دولة الى 
نهب قطعة منه" بوسيلة شريفة او بوسيلة تآمرية ایا كانت ٠‏ 


— ۱۸۱ ب 


ففى مقابل حماية ‏ غير اكيدة ب للأملاك العثمانية الآسيوية » اقتنصت بريطانيا 
قبرص ؛ وحتى ترضى فر لسا عن هذه ( الخيانة ) لفت بريطائيا - الطامعة فى مصر () ب 
انظاد فرنسا () الى تونس ٠‏ وتقلصت بلغاريا (") وسلخ منها الرومللی الشرقي الذى 
وضع لحت الحكم التركى » ووضعت البوسنة والهرسك تحث إدارة اللمسا » ولكن Welle‏ 
تحت السيادة العثمائية وبصفة عامة خسرت الدولة العثمائية فى مژتمر برلين ما لم تفقده 


فى ای حرب سبقت ' 


ومن نتائج مزتعر برلين غير المباشرة ان الارمن شعروا أن الوقت قد ازف ليحققوا 
آمالهم » وکانت مادة pele‏ برلين قد نصت على أن يقوم السلطان باصلاح حال آرمینیا 
والارمن » ولکن مرت السنون دون تطویر پذکر بینما كانت اتصالات الارمن بالعالم 
الخارجى لزيد مدار کهم الساعا وظهر منهم علماء وباحثون ودعاة الى ان الادمنی أدقى من 
سیده التركى ویجب ان پنقلب الوضع ویصیح الرعبة سيدا » بل كانث هناك دعوات بين 
الارمن الى طرد السلمین من ارمینیا 6 كما كانت هناك دعوات بطرد السلمین من البلقان 
بالنقل او بالابادة ¢ وتصاعد التوتر فى بلاد الارمن » ولم يلبث ان و قع الاضطراب وکان 
ان نكل الاکراد بالادمن بقسوة اهل الجبل فى اهل الجبل ٠‏ 

ووقفت كل الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا منددة بالسلطان عبد الحمید الثانی 
واطلقت عليه ( السلطان الاحمر ) » اما المانيا وقيصرها فقد وقفت الى جائب السلطان 
لهدف كان يسعى اليه وهو كسب GE‏ السلطان ٠‏ والجدير با لاحظة هن ان بريطانيا 
التى تحركت بقوة دفاعا عن مسيحيى البلقان والارمن لم تغمل شیثا للبولنديين 
والاير لنديين ثلا الايذاء طالا كان هذا متمشیاء مع مصالحها ٠‏ 


kk * 


(۱) احتلتها فى ۱۸۸۲ ٠‏ 
(۲) احتلنها نی ۱۸۸۱ ۰ 
(۳) لم تلبث أن اسنقلت : 


— ۱۸۲ بت 


لقد كان السلطان العثمانی يدرك أنه فى حاجة ماسة الى قوة أوروبية تقف الى 
جواره بسبب تلك العزلة الكبرى التى حدثت له بسبب مذابح الأرمن » وكان السلطان فى 
" حاجة الى دولة کبری يستطيع أن يستعين بها فى تنفيذ الكثير من مشروعاته الحیوية 
الكبرى دون ان تتحول هذه المشروعات الى مخططات استعمارية على الطريقة الانجليزية 
والفرنسية » وكان يعتقد أن القيصر GUM‏ ولهلم الثائى ليس استعمارپا مثل فيكتوريا 
ملكة الانجليز أو مثل الفرنسيين ٠‏ هكذا كان بتصور عبد الحميد الثانى ٠‏ 

وكانت آلانیا قد نمت وعظمت بعد وحدتها وتبحث عن مجالها الحيوى فوجدته فى 
الولة العثمانية وبوجه خاص فى تركيا والعراق» كانت صناعة الآلات UG‏ نامية وكانت 
تنافسها الصناعات البريطانية وكانت هذه الصناعة تجد مجالا لها فى الدولة العثمانية 
وكانت هذه بحاجة الى الخبرة الفنية المتوفرة فى الانيا التى أصبحت هى الأخرى منطقة 
طرد بشرى ٠‏ بینما سيطرت بريطانيا وفرنسا على أحسن المستعمرات وتركوا لألانیا 
أفقرها وأكثرها تعبا ٠‏ 

كانت عين الامبراطور الالانی على تر كيا » وكانت التقارير تأتيه متتالية عن الخيرات 
الدفينة فى باطنها ٠‏ وكانت هناك مبالغات فى التقديرات » ولكن القيصر كان معجبا بالفكرة 
فاستولت عليه وآل على نفسه أن يشرف على تنفيذها وكان اول مظهر قوى هو قيامه 
بزيادة (') خليفة المسلمين ظل الله على الأرض السلطان عبد الحميه الثانى ٠‏ وأدت 
الزيارة الى أن يحصل القيصر على موافقة مبدئية على مشروعه الكبير : خط حديد 
برلين ‏ بغداد ‏ الخلیج العربى » وذهب القيصر الى القدس » وهناك رحب العرب 
والمسيحيون واليهود » كل فى نفسه هدف أو غرض خاص ٠‏ 


ونظرا oF‏ مشروع خط حديد برلين — بغداد ليس سوى جزءا من الصراع الدولى 
المحتدم منذ أواخر القرن الثامن عشير حول خطوط الواصلات العالية عبر المشرق العربی 
بصفة خاصة والشرق الأدنى بصفة عامة فيجدر بنا أن نلقى نظرة عليه ٠‏ 
kkk‏ 


)1( زار القيصر الألمانى الدولة العثمانية مرتين ۱۸۸۹ بعد توليه العرش مباشرة 
والثانية حى التى زار فيها بيت المقدس سنة ۰۱۸۹۸ 


العصسل الل 


الصراع الدولى على خطوط 
المواصلات العاكية عبر الشرق العربى 
خلال الفرن التاسع عشر 


وقع تطور كبير فى أوروبا فى آعقاب الثورة الصناعية فى أواخر القرن الثامن عشس 

فى انجلترا » وادی استخدام البخار فى ادارة آلات المصانع الى تضاعف الانتاج الأمسر 

' الذنى تطلب سرعة نقل الانتاج الصناعی الى الأسواق الاستهلاكية فيما وراء البحار 

بأسرع اساليب النقل وارخصها ۰ فكان طبیعیا ان تصبح العربات التى تجرها الدواب 

والسفن الشراعية عاجزة عن مواجهة المتطلبات الجديدة » ولذلك أصبحت فكرة استخدام 

السفن البخارية فى الأنهار والبحار والمحيطات تشغل بال المعنيين بالنقل المحلى والنقل 
البحرى عبر القارات ٠‏ 


كذلك كان حجم التجارة المتبادلة بين الهند وانجلترا قد تزاید جدا فى الفترة الواقعة 
' بين آواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر خاصة وان الهند أصبحت تصدر القطن 
الى انجلترا ليعود اليها على هيئة منسوجات رخيصة ٠‏ وادى ذلك التطود فى العلاقات 
التجارية بين الهند وانجلترا الى زيادة عدد الشتفلین من الانجلیز فى الهند فى مختلف 
المحالات السياسية والتجارية والاجتماعية فضلا عن المجالات العسكرية 6 وهؤلاء الانجليز 
أصبحوا فى حاجة الى أن تكون اتصالاتهم مع انجلترا سريعة ورخيصة حتى يؤدوا واجباتهم 
على خير وجه » والى أن يكون سفرهم وترددهم بين انجلترا والهند فى وقت قصير والى 


1 كل هذه الأمور كانت تنؤكد للانجلیز یوما بعد يوم أن طريق رأس الرجاء الصالح 
الطويل بسفنه الشراعية لم بعد قادرا على مواجهة متطلبات الثورة الصناعية ونتائجها أو 
متطلبات التوسع الاستعمارى فى الهند )١(‏ ۰ بل بدا واضحا ‏ منذ الحملة الفر نسية 


(۱) من اهم الأسباب التى كانت تدعو الانجليز الى تجنب طريق رأس الرجاء 
الصالح والعودة الى طريق الشرق الأدنى : (1) كانت الرحلة البحرية طويلة بين الميناء 
الانجليزى بورتسموث والميناء الهندى بمباى»ولهذا كان من الضرورى أن تختزن السغينة 
كميات BAS‏ من المواد الغذائية لسد حاجات البحارة خلال تلك الرحلة الطويلة ولهذا كانت 
هذه المواد الغذائية تشغل حيزا كبيرا من السفينة ٠‏ ( ب ) كثرة تعرض البحارة لمرض 


~ ۱۸۷ — 


على مصر ( ۰-۱۷۹۸ ۱۸۰۱ ) أن الدفاع عن الهند اصبح پتطلب سيطرة عسكرية لا على 
طريق راس الرجاء الصالح فقط بل كذلك على الطرق القديمة العالية عبر الشرق الأدنى٠‏ 
واتجهت انظار الانجليز والرأى العام الانجليزى بقوة الى الشرق الأدنى بصفة عامة 
والليفانت ( الحوض الشرقى للبحر المتوسط ) بصفة خاصة ٠‏ 

وأصبحت الدواش البريطانية ذات حساسية عالية لا بحری فى منطقة الليفانت » 
ق نفس الوقت الفی تكون فيه رای عام بريطانى يدعو الى اسراع انجلترا فى استخدام 
البواخر فى المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندى قبل أن تسبقها دولة أوروبية اخرى 
فى هذا الاتجاه » فيصبح الدفاع عن الهند واهيا وتتعرض الامبراطورية الاسستعمارية 
الانجليزية هناك الى الضياع ٠‏ هذا الى أن عددا من الرحالة الانجليز - الذین استخدسوا 
طر یق العراق أو مصر للتردد بين الشرق والفرب - نشروا مؤلفاتهم عن رحلاتهم تلك 
وطالبوا باستخدام البواخر فى أحد الطريقين القصيرين عبر مصر أو العراق » كما انهم 
أسالوا لعاب الستعمرین الانجليز بما کتبوه عن الخير الوافر المادى والسياسى الذى يمكن 
أن يحصل عليه الانجليز اذا ما سيطرت الحكومة الانجليزية على هذين الطريقين أو 
احدهما ؛ وأذا ما استخدمث البواخر فى البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربى 
والخلیج العربی والمحيط الهندی ٠‏ ۱ 


وجاءت هذه الاتجاعات فى و قت حلت فيه البواغر محل السفن الشراعية فى العمل 
بين الجزر البريطانية » وبين انجلترا وآوروبا » كما اصبحت البواخر تستخدم حينذاك 
فى انهار أمريكا الشمالية وكذلك شرعت حكومة الهند البريطانية فى تنفيذ خطوط بخارية 
فى آنهار الهند الكبرى ٠‏ وأدى النجاح المتواصل فى تلك الجهات الى أن يعمل الانجليز على 


الاسخر بوط ٠‏ ( ج ) هبوب عواصف مغفاجة تعرض السفن للتخريب والفرق ۰ 

( د ) كان طول الرحلة بين انجلترا والهند يجعل السفينة تصل الى الهند لتجد الوضع 

السياسى فيها على غير ما كان مثو قعا ٠‏ فقد كان يحدث أن تنشب الحرب بين انجلترا 

وفرنسا بعد اقلاع السفن » وف الطريق تجد هذه السفن نفسها فجأة فى مواجهة الأسطول 

الفرنسى . ( ه ) الحاجة الى نقل أكبر الكميات التجارية بأسرع و قت وأرخص التكليف . 
ال 


~ ۱۸۷ ~ 


د ستخدام البواخر فى رحلات محيطية ٠‏ وقد شرع الانجليز فى تنفيذ هذه الخطوة الجريثة 
أبتداء من العقد الثالث من القرن التاسع عشر ٠‏ 

وكان أمام الات نجليز ثلاث خطوط ملاحية يمكن استخدام البواحر فيها ار بط الشرق 
بالغرب بمواصلات سريعة » وهى : 


٠ طريق رأس الرجاء الصالح‎ - ١ 
٠ البحر الأحمر‎ — por ب طريق‎ ۲ 
٠ ب طريق الثسام  العراق  الخليج العربى‎ ۳ 


وظهر من يؤيد هذا الطريق أو ذاك » الا أن طریقی مصر وراس الرجساء كانا 
يتصدران موضوع الفاضلة بين هذه الطرق ٠‏ بيئما ظل طريق العراق هامشسيا لفترة 
طويلة ٠‏ وكان جيمس جونستون Johnston‏ .ل هو الذى قدم مشروعا متکاملا لخط 
بخارى بين انجلترا والهند ٠‏ وشرع جونستون فى ۱۸۲۲ فى تاليف شركة للملاحة البخارية 
تعمل بين كلكتا والسويس ؛ ولكن توقفت جهوده فى هذا الشروع بسرعة لان التطورات 
الداخلية فى مصر كانت كثيرة بشكل أدى الى افتناع المشرفين على المشروع ‏ دون وجه 
حق — بان عدم الاستقرار السياسى فى مصر يعنى عدم القدرة على نقل البضس‌ائع 
والمسافرين من السويس الى الاسكندرية فى آمن تام ۰ ومن ناحية اخری كانت نفقات 
تنفيذ هذا المشروع باعظة ومن ثم كان من العبث اقناع المساهمين بالضی فيه طالا كان 
هناك ما بهدد بلقضاء على المشروع » ومن ناحية AE‏ لم يلق هذا الشروع تایید الحكومة 
فكان ذلك عاملا هاما فى أن يتحول جونستون الى طريق راس الرجاء الصالح ٠‏ 


أعد جونستون باخرة أطلق عليها اسم الانتربرايز 6620126 للعمال بين 
انجلترا والهند عن طريق راس الرجاء الصالح على اعتبار ان هذا الطریق تحت السيطرة 
| المباشرة للأسطول البريطانى ولانه لا توجد فيه عقبات سياسية كتلك التى كانت فى مصرء 
وفعلا قامت الباخرة « انتربرايز » برحلتها حول راس الرجاء الصالع ؛ ولكن هذه الرحلة 
. آلبتت of‏ هذا الطريق الطويل لا يصلح كخط للبواخر بين الشرق والفرب () ٠‏ 


)١(‏ برجع ذلك الى أن الباخرة خلال رحلتها هذه اضطرت الى استخدام آلاتهيسا 


— \AA — 


كان طبيعيا أن تلتفت الأنظار الى طريقى الشرق الأدنى ( عبر مصر أو العراق ) بعد 
ان ثبت أن ob‏ يقراس الرجاء الصالحلا يصاعلأساليب المواصلات الحديثة البخارية٠‏ ولهذا 
احتدم الجدل بين الداعين لطريق العراق والداعين لطريق مصر ٠‏ ولكن كان الطريق عبر 
مصر يكسب بسرعة آنصارا ATT‏ وهذا یرجم الى أن مصر خلال الربع الأول من القرن 
التاسع عشر استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا لم نشاهد مثله فى العراق ۰ فمصر منسذ 
6 الی ۱۸۲۸ كانت تحت حکم محمد على الذی صعد الى کرسی الحکم بسواعد 
زعماء الشعب الصری » واستطاع أن يثبت أقدامه فى الحكم » وان یکسب ثقة السلطان » 
وامتد حکمه خارج مصر الى شل به الجزيرة العربية » والی السسودان 
مسيطرا بذلك على جسانبی البحسر الأحمر ۰ وکان فى نفس الو قت 
معنیا جدا بسلامة القوافل بين السوپس والاسکندرية وکانث حکومة محمد على قوية فى 
الداخل ولها کلمة ذات قيمة فى الخارج ۰ 

آما العراق فقد. توالت عليه آحداث کبری خلال الثلث الأول من القرن التاسع 


البخارية خلال ۲/۲ الدة فقط بینما اضطر الى استخدام الشراع فى المدة الباقية» 
وتعرضت لازمات قاسية مثل نفاذ الو قود وعندما تعطلت بعض الالات لم تكن مناد 
امکانية القیام باصلاحها أو تشسحیمها آثناء الرحلة ۰ وكانت المياه التی استخدمت فى ملا 
خزانات الراجل مأخوذة مباشرة من الحیط وهی میاه مالحة جدا فادی ذلك الى تلف 
ااراجل والأنابيب ۰ وخلال الرحلات الطويلة تکون بدالات الباخرة آکثر عرضة للتلف 
فى الرحلات القصبرة ۰ هذا الى أن نفقات الرحلة كانت باهظة للفاية ٠‏ 

لظا تسر 2 

Hoskins, British Routes to India PP. 88 — 98 , 

وهناك ظروف أخرى لعبت دورا عاما فى الاجهاز على طريق داس الرجاء الصالح ٠‏ 
ففى الوقت الذی أثبتت فيه رحلة الباخرة انتربرایز أن نفقات الرحلة حول ذلك الطريق 
بامظة التكاليف ومحفو فة بالأخطار قامت باخرة أخرى هى الهولندساى Hughlindsay‏ 
برحلة ناجحة بين بمباى والسويس » فازداد تحمس المسئولين لطريق البحر الأحمر ولد 
خط ملاحى بخاری عالمى بين بمباى والسويس خاصة وان مصر أصبحت تتمتع منذ العقد 
الثانى من القرن التاسع عشر بحكومة مستقرة مركزية قوية هى حكومة محمد على ٠‏ 


18 ت 


عشر ٠‏ فبعد وفاة سئيمان باشا الكبير ۱۸۰۲ توالى على الحكم فى بغداد خمس ولاة » قتل 
. منهم ثلاثة () وهم یدافعون عن حقهم فى الحكم ضد منافسيهم واستسلم خامسهم داود 
1 باشا للجيش الذى بعث به السلطان لطرده وللقضاء على حكم المماليك ( 18531 ) () کذلك 
پلاحظ أن خمستهم تعرضوا مضايقات عديدة من ايران بل غزت القوات الايرالية 
العراق فى ۱۸۲۰ () » كما تعرضت البصرة لحصار أسطول مسقط لها فى ۱۸۲١‏ () > 
" والى جانب هذا وذاك كانت هناك ثورات عشائرية عربية وكردية تكاد لا تنقطع ٠‏ 


وهكذا كان العراق ph‏ مخاوف القائمين على الشروعات الکبری الهادفة الى 
احياء العراق كطريق بين الشرق والغرب » وت ركزت الأنظار على مصر » وكان حاكم 
بمباىمنستيورات الفنستون 1011088108 من أو لتك الذين اقتنعوا بأن الوقت قد أزف 
لاستخدام البواخر فى طريق مصر فاقترح على مجلس ادارة شركة الهند الشرقية بان 
تستخدم باخرة تعمل بين بمباى والسوي سوأخرى بين الاسكندرية والوانیء الانجليزية٠‏ 
وفى نفس الوقت اقترح ه١٠‏ الفنستون بأنه فى UL‏ تعذر استخدام طريق مصر ‏ اذ كان 
هو الأساسى فى مشروع الفنستون س يصبح طريق العراق بديلا له فى الظسسروف 
لهس رجة () ٠‏ 

استطاع م٠‏ الغنستون أن يذال بحماسه كثيرا من العقبات التى اعترضت مجهوداته 
لاثبات أن طريق مصر هو الذى يجب أن تسير فيه البواخر » حتى أنه بعد انتهاء مدة عمله 


)1( وهم سليمان القتيل ( ۱۸۰۸ - ۱۸۱۰ ) وعبد الله ( ۱۸۱۳-۱۸۱۰ ) وسعيد 
( ۱۸۱۲ - ۱۸۱۳۱ ) ° 
(۲) أنظر : ع ۰ نوار : Lak aslo‏ والی بغداد ۰ الفصل‌السا بع ۰ 
(۲) الرجم السابق : الفصل الرابع ٠‏ 
C, Aitchison, Acollection of Treaties, Engagements and Sanadsy¢ )‏ 
Relating to India Reute Said : Said Bin Sulton .‏ 


لو نکريك : أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث * 
(ه) عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين الجزء السادس »© ع٠‏ نوار ٠‏ داود 
باشا والى بغداد : لفصل الثالث ٠‏ 


۱۹۰ ب 


كحاكم لبمباى سافر عن طريق مصر للدعاية لفكرته ( ۱۸۲۷) ۰ ومما ساعد على ازدياد 
أهمية مصر فى هذا المجال أن خليفة الفنستون فى حكم بمباى — وهو جس ون مالكولم 
۲ — كان متحمسا هو الآخر لطریق مصر » فاستمر مالكولم فى نفس الاتجاه النی 
سار فيه سلفه » وقام بمجهودات BAS‏ من أجل دراسة هذا الطريق من الوجهمة 
الفنية () » كما أنشئت مراكز لتموين البواخر على طول الطريق )"( ووضع مالكولم 
مشروعا يقوم على أساس استخدام بواخر خفيفة وسريعة فى هذا الطريق » وتعمد 
ارسال البريد الحكومى عن طريق مصر لیثبت للمسئولين فى لندن قيمة هذا الطریق 
وصلاحيته » وكان تحمس جون باركر القنصل الانجليزى فى مصر لشروعات مالكولم هذه 
عاملا هاما فى نجاح تلك الخطوات الأولى ۰ ولكن تأييد محمد على والی مصر ‏ لتلك 
الخطوات » وموافقته على نقل البريد والمسافرين بين السويس والاسكندرية كانت عاملا 
حاسما فى ذلك النجاح الذى أحرزه مالكولم () ٠‏ 


ولم هناك عقبات تحول دون التنفيذ النهائى للمشروع سوى عدم موافقة حكومة 
لندن علیه» وعدم قيامها ببعض الاجراءات الضرورية الأخرى وعلى راسها مد خط البواخر 
بين بورتسموت ومالطة الى الاسكندرية )4( حتى يصبح المشروع متكاملا ٠‏ ولكن حكومة 
لندن اهملت هذا الموضوع » ومع هذا استمر جون مالکولم فى مجهوداته حتى ترك منصبه 
فى عام ۱۸۳۰ فكتب تقریرا مطولا عن تلك التجارب وقيمتها > ووضع فى تقريره هذا ب 
بالتعاون مع أخيه سير تشارلن مالكو لم ( المشرف العام على الأسطول الهندى  )‏ مشروعا 
جديدا بهد قف الى استخدام خط بخارى حكومى بين بمباى والسويس لنقل البريد 


الہن دى ٠‏ 


)١(‏ كان من المعروف أن العواصف المفاجئة فى البحر الأحمر كانت شديدة الخطورة 
على السفن البخارية » هذا فضلا عن أن البحر الاحمر لإ يحتوى على موانىء طبيعية وانه 
عميق جدا لا تصل المرسماة لقاعه ۰ 

(۲) فى مخا وعدن وجدة والقصير والسویس ٠‏ 

Hosking, British Rerites, PP. 104 — 105. (¥) 

)€( كان خط البواخر يمند من بورتسموت الى مالطة فقط دون أن يصل 
الى الاسكندربة ٠‏ 


۱۹۱ س 


. ويبسو آنه كان یری أن النجاح فى استخدام البواخر بين بمباى والسويس سيؤدى 
حتما الى حث حكومة لندن على مد خط بواخرها من مالطة الى الاسكندرية وبذلك تتم 
حلقات الشروع ویصبح فى وسع السافر أن يستخدم البواخر من بمبای الى السویس ثم 
الطریق البری القصير بين السوپس والاسكندرية ثم بالبواخر مرة اخری من الاسکندرية 
الى انجلترا ساشرة ٠‏ ولکن مرت عدة سنوات دون أن تقدم حكومة لندن على تلك الخطوة 


العامة () ۰ 


ان تلك الشروعات التى لم تحقق هدفها النهائى كانت مشروعات بين مندوبی شركة 
الهند الشر قية وحكومة لندن » وكانت المباحثات فى هذا الشسان ذات طابع حكومى مر تبط 
ارتباطا قويا بالبيرو قراطية الانجليزية البطيئة ٠‏ كان هناك فى نفس الوقت جماعة من 
الغامرین الانجليز الذين اعتقدوا أن مثل هذه الشروعات اذا تولتها شركة من الشركات 
الكبري فانها ستحقق ما عجزت الحكومة عن تحقيقة ٠‏ وكان من آشهر موّلاء المفامرين 


ثلاية [a‏ 
١ت‏ جيمس و ٠‏ تيلر Taylor‏ .ل وهو أخو الوكيل السياسى البريطانى فى بغداد ٠‏ 
؟ — توماس واجهودن T. Waghorn‏ 


oY‏ فرانسیس راودن کسنی Chesney‏ ۰ ۴۰ الذى اشتهر بقيادة بعثة الفرات بين 


° )۱۸۳۸ ۰۱۸۲ ( 


كان جيمس تیلر فى اول الأمر من دعاة مشروع استخدام البواخر فى طریق مصر 
( انجلترا - الاسكندرية ثم السویس — بمباى والعکس ) ولکن لم يستطع أن يعمل بحرية 
فى هذا المجان حيث أن جون مالكولم ‏ عندما کان حاكما على بمباى ‏ كان لا يوافق على 
قيام الأفراد بتلك المشروعات الكبرى وانما كان يصر على أن تتولى الدوائر الحكومية هذه 
الشروعات ٠‏ فادی ذلك الى أن يترك جيمس تيلر مجال مصر لالکولم واتجه تيار الى 
دراسة امكانية استخدام البواخر فى طريق العراق ( انجلترا ب الساحل السورى - نهر 
الفرات - الخليج العربی - الهند ) ٠‏ وكان طريق العراق قد بدا يكسب الدعاة خلال 


Hoskins, op. cit, P. 109 — 111. «S) 


— “re 


٠‏ الثلث الأول من القرن التاسع عشر كما كان بعض الرحالة قد فضلوا طريق العراق عند 
سفرهم من الهند الى انجلترا من أمثال بکنجهام () وهود () ۰ وقد فضل جيمس تيلر 
أن يسافر عن هذا الطريق نفسه للدراسة وللدعاية ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن وجود روبرت تیلر Taylor‏ .۲ - کو كيل سیاسی لبريطائيا 
فى بغداد ‏ كان عاملا هاما من العوامل التى جعلت جيمس تيلر ب وهو أخسو روبرت 
تيلر - ينظر الى العراق ويلتفت اليه رغم أن سمعة العراق كانت سيئة بسبب كثرة الفتن 
الداخلية فيه بشکل لا pty‏ بانه سيصلح كممر عالمى سريع بين الشرق والغرب ٠‏ وعلى 
أى حال غادر جيمس تيار الهند الى العراق ٠‏ وهیا له آخوه الامكانيات اللازمة لصعود نهر 
دجلة حتى بفداد ۰ وهناك تدارس الأخوان معا خطة عمل سياسى اقتصسادى لتنفيذ 
الشروع الكبير الذى يربط الهند بالبحر التوسط وباوروبا بواسطة بواخر تعمل فى آئهار 
العراق ٠‏ وكان طبيعيا أن پمتزج العمل التجارى بالعمل السياسى حيث أن « جيمس » 
كان يفكر تفكيرا اقتصاديا بينما كان أخوه « روبرت تيلر » يفكر تفكيرا سياسيا عسكريا 
فى نفس الوقت » فقد اتصل جيمس تيلر بداود باشا والى بفداد ( ۰-۱۸۱۹ ۱۸۳۲۱) ٠‏ 
وعرض عليه مشروعه ۰ مبینا له ما سيعود على العراق من وراء ذلك من مكاسب كبيرة ٠‏ 
ويقال أن داود وعد جيمس تيلر ob‏ بعطی الانجلیز حق استخدام البواخر فى نهر دجلة 
Sul‏ عشر سنوات وحق احتكار الانجلين تزويد البلاد بالأسلحة () ٠‏ 


انامتيازا کیذا كانكفيلا بان‌پشسحذ همم الأخوانجيمس وروبرتتيلر وان یفتح‌مجالات 
واسعة أمام الانطلیز فى العراق وق المنطقة بأسرها ۰ ولكن شاء القدر أن يقضى جيمس 
تيلر نحبه قرب الموصل ٠‏ فمات ومات معه ذلك الامتياز () ۰ 


أما منافسه واجهورن Waghorn‏ الداعى الى مشروع البواخر فى طريق مصر فلم 
یلق هو الآخر نجاحا كبيرا ۰ حقيقة كان هناك متحمسون كثيرون لمشروعه ولکن دون أن 
پنتقل التحمس الى مرحلة التنفيذ ٠‏ ومع أن بعض البواخر قامت بعدة رحلات بین بمبای 


Buckingham (۱) 
Heude (۲) 

(۳) انظر د. لوار : داود پاشا , 
(4) ادرچم السابق . 


بت ۱۹۲ — 


والسویس وثبتت جدوی استخدامها بين هذين المبناءين ۰ الا أن الحكومة الانجليزية 
تقاعست عن استخدام البواخر بين الاسكندرية ومالطة » مع أن البواخر كانت تعمل Wad‏ 
بين مالطة والوانیء الانحليزية ۰ فکان هذا عاملا هاما فى تعطیل الشروعات العديدة التى 
وضعت فى الهند لانشاء خطوط بخارية بين بمبای — السویس ثم الاسکندرية والوانیء 

الانجليزية ۰ ووجهة نظر الحکومة البريطانية فى الامتناع عن مد خط بواخرها من مالطة 
الى الاسکندرية هى آن‌مثل هذا الأمر پتطلب آولا السخول فى مفاوضات معقدة مع الحکومة 
العثمانية لعقد معاهدة بشان استخدام البواخر فى الیاه العثمانية وبشان نقل التجارة 
والسافرین من السویس الى الاسکندرية وبالعکس ۰ وکانت الحكومة الانجليزية تعبقد 
ان هذه الشروعات قد تورطها فى ازمات دولية هی فى غنی عنها ٠‏ 


ولکن و قمت سلسلة من التطورات السياسية وال تتصادية الكبرىف انجلترا نفسها 
' وخارجها وفى مجالات السياسة الدولية أدت الى أن يعيد الس_ئولین الانجلیز النظر فا 
موقف الحكومة الانجليزية من الشروعات العديدة الطروحة آمامها بشان اسستخدام 
البواخر فى خطوط منتظمة بين الوانیء الهندية والصرية والانجليزية ٠‏ 


وعلی راس هذه التطورات : 

1١ '‏ اصبح التنافس العالی التجاری شدیدا بين السول الکبری الاوروبية منذ الثلث 
الأول من القرن التاسع عشر وكلما كانت تحت يد الشركات الکبری امکانیات 
سريعة لارسال التعلیمات والرد على الطلبات كانت فرص الأرباح تتزاید بسرعة ٠‏ 
وحيث أن السوق الهندية واسواق الصین اصبحت مفتوحة آمام التجسسارة 
البريطانية » فان الشرکات فى انجلترا شعرت برغبة ملحة فى أن تکون اتصالاتها 
بالهند والشرق الاقصی سريعة حتی يمكن تلبية الطلبات فى أقصر وقت « ولهذا 
كانت هذه الش رکات تلح على الحکومة البريطانية من أجل انشاء خط بواخر بين 
بورتسموث والاسکندرية للتعاون مع خط بين السويس وبمباى من اجل نقسل 
الراسلات التجارية بصفة خاصة والبرید بصفة عامة بواسطة البواخر ۰ 

۴ لقد اصیح i)‏ نسا نشاط كبير جدا فى البحر التوسط »© فقد شارکت فرنسا فى 
ندمير الاسطول الصری العثمانى فى نوارین ۱۸۲۷ : وارسلت حملة بجر بة لحمار 

( م ۱۳ الشعوب الاسلاءية ) 


بت )۱۹ — 


رد زا 
re‏ لكاب هذا يعتقدون أن محمد على لم يقم 
شرت ارس 
paseo‏ و 3۳ أن یصبح البحر امتوسط بعد 
مرسيليا والاسكندرية ۵ وخشى الانجليز من 

فرنسية ۰ وكان الرأى العام الانجليزى شديد الحساسية شل 
0 هله النشاطات الفرنسية ٠‏ 

۰ ۳ كان التوسع الصری فى سوریا ( ۱۸۳۱ - ۱۸۳۲ ) سريعا وقويا بش كل لم تكن 
تتو قعه الحكومة الانجليزية ٠‏ وكانت تعتقد أن محمد على سيكتفى بتثبيت 
الامتیازات التى حصل عليها من الباب العالى وبالاکتفاء بضم Ke‏ دون بقية أجزاء 
سوريا ء ولكن محمد على pol‏ على أن یسیطر على كل سوريا وبالتالى أصسيح 
طريق مصر وطريق العراق فى قبضته » حيث أن من يسيطر على الشام يسيطر 
بالتالی على طريق العراق ٠‏ ثم أن التوسع المصرى فى الشام جعل العراق نفسه قاب 
قوسين أو آدنی من الانضمام الى مصر ضد السلطان العثمانى وهو امسر كانت 
تبغضه الامبريالية الانجليزية كل البغض ۰ وفوق هذا وذاك دخلت روسيا فى ١8557‏ 
طرقا ثالثا بين الحكومة العثمانية ومصر » عندما عقد pad‏ روسيا مع السلطان 
العثمانى معاهدة ختکار سكله سى ۱۸۳۳ () » التى جعلت الدولة العثمانية - من 
وجهة نظر الانجليز - تحت الحماية الروسسية » واصبحت انجلترا تخشى على 
طريق العراق لا من مصر فقط بل كذلك من الروس أيضا » فلقد حذر ال وكيل 
السياسى الانجليزى فى بغداد حكومته من أن الروس سيستغلون معاهدة خنکار 
سكله سى الى أقصى حد ممكن » وأن الروس لن يتوانوا عن استغلال انهار العراق 
فى مشروعات تقوض المصالح البريطانية فى المنطقة وتهدد الهند تهديدا خطيرا () ٠‏ 


وقت وجیز بحيرة 


(۱) معاهدة هحومية دفاعبة قصه بها السلطان العشمانی الاستعانة بالروس ضد 
التوسع الصری ۰ آنظر نصوصها فى : 

Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. I, p. 106 

Taylor to Secret Committee, October 10, 1823; India Office Rec- 

ords, Persia and Pérsian Gulf, Vol. 51, pp. ۵51-290 : March 17, 

1834; Ibid: Vol. 50 pp. 198—204; ۳. )۰ 78/371: Werry to Palm- 

erston; July 5, 1839. 


— ۱۹۵ ب 


الانسحاب من سوریا ومن شبه الجزيرة العربية على اعتباد أن مصر المسئولة عن هزيمة 
السلطان العثمانى » وبالتالی عن عقد EV‏ لعاهدة خنکار سکله سى مع قیصر روسیا ٠‏ 
ورأت بريطانيا أن نفوذها الامبریالی فى منطقة الشرق الاوسط يتو قف على ابعاد دوسیا 
عنه وعلی انسحاپ المصريين من السام وشبه الجزيرة العر بية ۰ 

وکان ابعاد الصرپین عن سوریا يحفق لانجلترا فى الوقت نفسه بقاء طریق العراق 
بعيدا عن متناول الروس والصریین ۰ 

بحشت الحكومة الانجليزية هذا الموقف بالتفصیل ووجدت أنهناك طریقین لتحقيق 
أهدافها فى الشرق الاوسط : 

الطریق الأول : هو استخدام القوة السلحة ضد مصر وارقامها على الخروج من 
سوريا ومن شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

الطريق الثانی : هو .وضم بواخر بربطانية مسلحة فى نهری دجلة والفرات تحول 
دون انضمام العراق الى مصر انضماما فعلیا ٠‏ 

و فضلت الدواثر السياسية الانجليزية هذا الطریق الثانی,وطلبت من الباب العالی 
أن يصدر فرمانا پسمح لها باستخدام باخرتین فى نهر الفرات بقصد العمل على تنشيط 
التجارة ۰ وبعد تردد اصدر السلطان فرمانا فى دیسمبر ۱۸۲6 بهذا العنی ) ۰ 

وبناء على ذلك ارسلت الح كومة الانجليزية الکابتن فرنسيس راودن جسنی 
0686 على راس بعثة تتکون من سفینتین بخاریتین الى الشاطیء السوری » ثم نقلت 
حاتان الباخرتان الى بيره جك فى أعالى الفرات ورکبتا هناك » وآخذتا فى هبوط تهر 
الفرات » وقد غر قت احدی الباخرتین بینما استمرت الثانبة وهی الباخرة ( الفرات ) فى 
هبوطها للنهر حتی الفرنة » ثم صعدت نهر دجلة الى بغداد ثم عادت الى شط العرب ٠‏ 


(1) ۰ Rebort Taylor to India Board. March 14, 1834. F.0. 78 /246 


(۲) انظر التحليل التفصيلى لظروف اصدار هذا الفرمان فى کتابنا « الالح 
البريطانية فى آنهار العراق » ٠‏ مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 1958 الفصل الثالث ۰ 


ANS 

Gals‏ بدزاسة واسعة لأنهار العراق » وكان من القرر أن تنتهى بعفة جسنی فى 
۱-۳۱ »> وفعلا انتهت البعثة فى ذلك التاريخ » ولكن ظلت الباخرة فى الميااه 
“العمل راقية ٠‏ 

وعندما وقعت معركة نزيب بين الجيوش العثمائية والصرية فى پونیو ۱۸۳۹ 
وأصيبت الجيوش العثمانية بهزيمة نكراء » أسرعت انجلترا الى تعزيز قوتها فى العراق 
. فيد آية اتجاهاتِ مصر نحوه:» فأرسلت على عجل ثلاث بواخر مساحة انضمت الى 
الباخرة ( الفرات ) فى العراق ووقفت هذه البواخر الأربع فى أنهار العراق على أهبسة 
الاستعداد ail‏ انضمام العراق الى مصر ۰ وهكذا أصبح العراق قاعدة انجليزية ضد 
مصی (0 ۰ 

واستمر الحال على هذا النحو حتی آرغمت الجیوش der gus)‏ الجیش المصرى على 
الانسحاب من الشام ثم من شبه الجزيرة العربية وبعد ذلك سحبت انجلترا بواخرها من 
ا مياه العراقية فیما عدا باخرة واحدة كانت نواة للفوة البحرية السلحة الانجليزية فى الیاه 
العراقية تلك القوة التی ظلت موجودة فى العراق حنی سقوطه فى ید الانجلیز سنة ۰۱۹۱۷ 

وهكذا كان العراق خلال آزمة التوسع الصری قاعدة ضد المصريين )١(‏ تحت ستار 
مشروعات خطوط الواصلات العالية وتنشيط التجارة ۰ ولم يلبث الانجلیز أن آهملوا 
العراق OV‏ سیاستهم اتجهت نحو تفضیل مصر كطريق سریع بين الهند وأوروبا ۰ وق 
هذا يقول السبر جو هبهوس 6 ف مجلس العموم البریطانی أن الغرص من 
مد خطوط اللاحة البخارية بين الهند وانجلترا غرض قومى ۰ وحتى لو نجحت بعشة 
جسنی فى البات أن نهر الفرات dhe‏ للبواخر واربط الشرق بالغرب فانه لا بد أيضا 
' من استتخدام الطريق عبر مصر والبحر الأحمر ٠‏ وهذا يؤكد لنا أن الطریق عبر مصر كانت 
له دائما الأفضلية لدی الانجليز ٠‏ حتى أن هوسکنز Hoskins‏ كان یری أن النقد الحقيقى 
الذى يوجه الى بعثة الفرات هو أنها عطلت آمر استخدام طريق مصر ') ٠‏ 


VAVY ۰-۱۸۳۰ عن هذا الموضوع أنظر دراستنا التفصيلية فى تاريخ العراق‎ )۱( 
۱ ٠ الفصل الخامس والسادس ۰ وانظر كذلك‎ 
F. ۲, Chesney; The Expidition for the Survey if the River 
Enphrates and Tigris; London 1850, Vol. 1-11: Hoskins; British 
Routes to India Chapters VI - VII. 


۱٩۹۷ —‏ سه 


وخلال الفترة التى كانت فيها بعثة الفرات تعمل فى العراق كانت عدة بواخسر 
' محيطية كبيرة على وشك الانتهاء فى احواض السفن الانجليزية لاستخدامها فى البحر 
. المتوسط » وفى نفس السنة التى انتهت فيها بعثة الفرات رسميا تشكلت لجنة بركانية 
.جديدة ألقى على عاتقها دراسة أحسن الوسائل التى يمكن بواسطتها انشاء خطوط 
مواصلات بخارية مع الهند عن طريق البحر الأحمر ٠‏ وكان من الطبيعى أن تتجاهل مثل 
' هذه اللجنة التقارير التى وضعت عن بعثة الفرات ٠‏ وكان التقرير الذى قدمته مله 
اللجنة يؤكد ضرورة انشاء خط ملاحة تجارى بين السويس وبمباى ( ۱۸۳۷ ) ٠‏ ووقعت 
عدة تطورات جعلت طريق البواخر عبر البحر الأحمر أكثر سهولة للانجليز وأهم هذه 
النطورات : 


١‏ مد الخط الملاحى البریطانی من مالطة الى الاسكندرية ومن ثم أصبحت الرحلة 
مباشرة بين الاسكندرية وانجلترا بواسطة البواخر ٠‏ 


؟ ب الاتجاه الى احلال البواخر فى الأسطول الهندى محل السفن الشراعية ٠‏ 


۳ ب الاحتلال الانجليزى لعدن سنة ۱۸۳۹ التى أصبحت من آهم محطات تزويد البواخر 
تالا سیر () 1 
وحلال الثلائینیات من القرن التاسم pte‏ كانت محطات الفحم متوفرة فعلا على 
طول الطریق اللاحی بين الهند والسویس » ونظم الانجلیز - منذ اواخر الثلائینات ب 
رحلات بخارية بين بمباى والسویس » وبين الاسكندرية وموانیء انجلترا واستخدام 
طريق البحر الأحمر على نطاق واسع منذ ذلك الوقت خاصة بسبب التحسینات التی 
٠‏ ادخلت على البواخر التی اصبحت اکثر سرعة واتساعا عن ذى قبل الأمر الذى جمل 
ة شق قناة السویس اکثر الحاحا عما مضی () » ثم أن الست‌افة بين! السویس 
والاسکندرية رغم نها قصيرة الا نها كانت شاقة بالنسبة لنقل البضائع والسافرین على 
حد سواء ٠‏ ولهذا ظهرت مشروعات انجليزية لد خطوط حديدية بين السوبس 
والاسكندرية ۰ فعلاوة على ان هذا الخط الحدیدی پعطی نفوذا LAS‏ لانجلترا فى مصر > 


(1) Hoskins, op. cit. pp, 197-207 - 
(2) Ibid, pp. 183-2365, 


— ۱۹۸ — 


فانه سيحل كذلك مشكلة النقل بين السويس والاسكندرية » ولقد كانت لدى الانجليز 
رغبة قوية فى أن يرسلوا بريدهم الى الهند عن طريق مصر » وكان من قبل يرسل عن 
طريق العراق وذلك بسبب الشاغبات التى لا تنقطع فى العراق بين الحكومة والعشائر 
العربية الآمر الذى كان يعرض البريد من وقت لاخر للضياع ٠‏ ومن هذا نتبين أن انظار 
الانجليز والفرنسيين على السواء اصبحت مركزة على مصر أكثر من العراق منذ بداية 
الأربعينات من الفرن التاسع عشر » وظهرت الدعوات القوية الى أن مد خط حديدى من 
الاسكندرية الى السويس خير من مد خط حديدى من الساحل السورى وعبر العراق الى 
الخليج العربى » خاصة oly‏ عباس الأول ب والی مصر ‏ كان متحمسا لشروع الخط 
الحديدى عبر مصر () ٠‏ 
وعمل الباپ العالی على منع عباس الأول من الضی فى مشروع خط حديد السویس 
الاسكندرية» كما عمل‌علی التدخل‌فی‌آمور مصر بما يحققله اعدافه» ومع‌ذلك شرع عباس 
الأول فى تنفیذ الخط الحدیدی بين السویس والاسكندرية » ذلك الخط الذی تم فعلا بعد 
وفاة عباس () ٠‏ 
لقد كان الانجليز اسرع فى الوصول الى تفاهم مع عباس الأول لد خط حديدى يربط 
الاسكندرية بالقاهرة بالسويس ٠‏ وتم لهم ذلك فى ۱۸۵۲ ٠‏ ورای الانجلیز ان هذا الخط 
بغنيهم عن المشروعات العديدة التی كانت تروجها فرنسا لشق قناة السویس‌آو الشروعات 
التى كان يروجها المتحمسون لد خط حديدى على طول نهر الفرات ۰ وكان طبيعيا أن 
يثير هذا العمل الذى اقدم عليه عباس الأول دون أخذ موافقة الباب العالى ب حنق 
الدوائر العثمانية عليه ٠‏ ووقعت أزمة شديدة بين عباس والسلطان كان لها اثر على 
الملل راقء 
ققد تنبه !لباب العالى الى أنه أهمل المشروعات المتعددة التى ترددت بشأن مد 
خطوط حديدية على طول العراق تربط البحر المتوسط بالخليج العربى ٠‏ ووجد أن مد 


۰ ۱۲ عبد الرحمن الرافعی : عصر اسماعیل الجزء الأول ص‎ )١( 


تب ۱۹٩‏ بت 


خط حدید الاسکندرية - القاهرة - السویس یقضی على أى امل فى جعل العراق طریقا 
عالیا للمواصلات ۰ فتحرك الباب العالى معترضا على حق عباس فى أن بقدم على مشروعه 
سالف الذكر » وأخذ الباب العالى يردد بعد وفاة عباس الأول تحول تيار السياسة 
الصرية صوب الفرنسیین OV‏ سعید LAL‏ کان یمیل اليم واصدر امتیاز شق قاة 
السوپس لشركة عالية فرنسية الطابع ٠‏ ولکی تقضی انجلترا على هذا الشروع الفر نسی 
لجأت الى احياء طریق العراق » و قامت bles‏ بربطانية قوية نحو مد خط حدیدی على 
طول العراق بربط بين البحر الاحمر والخلیج العربی۰واصبح التنافس بين مشروع خط 
حدين العراق ( الانجليزى ) ومشروع شق قناة السویس ( الفرنسی ) على أعلى الستویات 
الدولية ۰ بل كان حجر الزاوية فى السياسة الشر قية للدول الأوروبية الکبری ۰ وتزعم 
فرانسیس داودن جسنی Chesney‏ و کذلك اندرو Andrew‏ حركة الدعاية لد خط 
حديدى على الفرات )١١‏ ۰ وامتدت هذه الشروعات الانجليزية الى آوروبا نفسها حتی لقد 
طالب Blea‏ الشروع باقامة معبر بين کالیه ودوفر لتسهیل السفر والنقل من انجلتر! الى 
الثارة الاوروبية الى العراق بخطوط حديدية متصلة ۰ وأغری جسنی حکومته بأن زراعة 
الطقن فى العراق سیفوق ما تنتجه مصر ویصبح العراق متفوقا فى تصديره الامسر الذى 
سیژدی الى الحصول على آرباح وفيرة من عملیات نقل القطن بالسكة الحديدية التی 
سيملكها الانجلین ٠‏ 


والواقع أن فرنسا كانت فى الوقت الذى تركز فيه جهدها من أجل تنفيذ مشروع 
قناة السويس » كانت تنافس بريطانيا أيضا فى مشروعات خطوط المواصلات العالمية عبر 
العراق ٠‏ وهکذا كما كانت بريطانيا تشاكس فر نسا فى مشروع قناة السويس © كانت 
فرنسا تشاكس بریطانیا فى مشروع خط حديد الفرات ٠‏ 


كذلك كان السفير البريطانى فى الاستانة السير بولور Bulwer‏ من المتحمسين 
لشروع خط حديد الفرات » ويبدى أن ذلك شجع المتحمسين من الرأسماليين الانجليز 
لهذا الخط للتقدم الى السلطان العثمانى للحصول على امتياز مد خط حديدى فى العراق 
فى وقت قريب من صدور امتياز قناة السويس ٠‏ ولكن بینما صدر امتياز قناة السويس 
( ۱۸۵۱/۱۸۵۲ ) لم يصدر امتياز خط حديد الفرات ۰ والسبب فى عدم صدور امتياز 
خط حديد الفرات هو أن السلطات البريطانية الحكومية السئولة - وعلی رأسسها 


ے ۱۱۹ سم 


بالرستون Palmerston‏ كانت تعارض فى مد أى من الخطوط العالية السريمة سواء فى 
العراق أو فى مصر ٠‏ 

لقد كان بالرستون يقدر تماما أن قناة السويس الفرنسية ستقضى على مكانة 
بریطانیا الامبريالية » وان طريق الفرات لا يستطيع أن ينافس القناة أو أن يحافظ على 
مكانة انجلتر! فى العراق ٠‏ ولهذا لم يكن من مصلحة بريطانيا فى نظره مد خط حديدى فى 
العراق أو شق قناة السويس فى مصر » وائما الذى يهمه هو عدم القيام بهذه الشروعات 
الكبيرة نتظل لبريطانيا اليد العليا فى العراق ومصر ۰ وحاول الفرنسيون اخراج الانجليز 
من صلابتهم بأن عملوا على اغراء الانجليز بانشاء جبهة انجليزية فرنسية تشرف على 
خطوط الواصلات عبر الشرق الأدنى ولكن دون جسوى ٠ )١(‏ بل شعر الانجليز أن فرنسا 
بعد حرب القرم اصبحت أكثر خطورة على مستقبل الأطماع البريطانية سواء فى الشرق 
الأوسط أو فى الشرق الأقصى : 


بل لقد دخلت فر نسا مجال المنافسة الفعلية على طريق العراق أيضاء وربما هدفت 
فرنسا من وراء ذلك أن تظهر أمام بریطانیا ob‏ طريق مصر والعراق - فى آن واحد ب 
سیصبحا فى ايد فر سسية » الأمر الذى يجعل فرنسا قادرة على مساومة انجلترا بصلابة 
اکثر على آساس أن يتنازل الفر نسيون عن مشروعاتهم فى العراق فى مقابل أن بتخلی 
الانجليز عن معارضتهم لشروع شق قناة السويس ٠‏ وفعلا تقدم الفرنسيون سنة ١8065‏ 
الى السلطان العثمانى بمشروع لمد خط حديدى على طول نهر الفرات ٠‏ ولكن الانجلين لم 
يتحو لوا عن سياستهم ولم يتخلوا عن معارضة كل هذه المشروعات الفرنسية سواء فى 
العراق أم فى مصر » ونجحوا فعلا فى القضاء على المشروع الفرنسى الخاص بخط حديد 
الفرات » كما استمرت معارضتهم لمشروع شق قناة السويس ۰ واستمرت هذه المعارضة 
أثناء عمليات الحفر حتى انتهت هذه العمليات بنجاح وافتتحت قناة السويس فى ۱۸۱۹ ۰ 
فكان ذلك تحولا حاسما فى التاریخ وأصبح الطريق بين الشرق والفرب بواسطة قناة 
السويس هو الاکش تفضيلا لدى الدول وتزاحمت السفن والبواخر على عبور هذه القناة 


منذ ذلك التاریج ٠‏ 


(1) Hoskins, op. at. pp. 335-336. 


ears ۳۰٩ ۳ 


ولقد اصاب العراق بعض الفوائد من وراء شق قناة السویس ۰ وذلك لأن اتصال 
العراق بأوروبا قبل شق القناة كان يتم بواسطة الطریق البری الطویل الخطر المؤدى الى 
الوانیء السورية ۰ وکانت نفقات النقل بين آوروبا والعراق عالية » آما بعد افتتاح BLS‏ 
السويس فقد اصبحت اتصالات. العراق بأوروبا مباشرة بواسطة السفن البخارية التى 
تستطیع أن تقوم برحلتها - دون عقبات — بين الموانىء الأوروبية والبصرة ۰ ولهذا نجد 
أن عدد البواخر الراسية فى میناء البصرة كان قد تزاید بشکل ملحوظ بعد افتتاح قناة 
السویس سنة VATA‏ بسبب كثرة ورود السفن الأوروبية الى البصرة عن طریق القناة 
فکان ذلك عاملا هاما فى نمو العلاقات بين العراق وأوروبا » فصدر العراق التمسور 
والحبوب الى آوروبا بتکالیف نقل أقل عن ذى قبل ۰ كما صدر التمور والصوف الى 
الولايات المتمحدة الأمريكية » وكثرت الكميات التی استوردها العراق من منتجات آوروبا 
الصناعية () ٠‏ 


ولكن من ناحية أخرى » كان العراق قبل افتتاح قناة السويس يستورد البن من 
اليمن والمنتجات الهندية العديدة ليصدرها الى دمشق وحلب ٠‏ وبشق قنساة السويس 
أصسح من الأرخص نقل متاجر الهند مباشرة الى السواحل السورية » وكذلك بالنسبة 
لنقل منتجات اليمن الى الموانىء الشامية ٠‏ 


لقد بدا بسرعة كان قناة السويس أصبحت شريان الحياة بالنسبة للعلاقات 
التجارية بين آوروبا والشرق الأقصى » oly‏ الطريق الثانى عبر العراق فقد قيمته فى هذا 
[لجال,وشعر الباب العالى أن هذه الميزة الكبرى التی حصلت علیها مصر يجب أن ينافسها 
العراق فيها » وندم المسئولون العثمانيون على تفريطهم فى حق العراق فى هذا الشأن 
وتقاعسهم عن تنفیذ بعض الشروعات الکبری التي كانت تعرض علیهم ٠‏ وکان مدحت 
باشا - المصلح العشمانی الشهير ‏ من اکثر التحمسین للعمل على احیاء طريق العراق بين 
الشرق والفرب » كما أنه دعا الى أن يفيد العراق الى آقصی درجة ممکنة من قنساة 
السو سن ٠‏ ولهذا کان حکمه للعراق ( ۱۸۹۹ — ۱۸۷۲ ) نقطة تحول هامة فى تاريخ هذه 
الج لد 


)1( يعقوب سركيس : مباحث عراقية : ج ۲ 6 ۲۷۷-۲۷۲ ۰ 


بت ۷*۲ ات 
وضع مدحت مشروعه على أساس ٠‏ 
۱ - توصیل الساحل السوری باعلی نهر الفرات بطريق بری » 
۲ د ازالة العقبات التی تحول دول استخدام البواخر فى آنهار العراق ٠‏ 


¥ ربط البصرة بالاستانة بخط بواخر مباشر يعمل بين البصرة والخليج العربی ) 
pedis‏ الأحمر » و قناة السويس » والبحر التوسط » والاستانة ۰ 


وبالنسبة للطريق البرى بين الساحل السورى ونهر الفرات » فقد اقام على طول 
هذا الطريق البرى نقطا للحراسة لنع العشائر ‏ التى يمر هذا الطریق بالقرب منها - 
من التعدى على القوافل ٠‏ 


وفيما يتعلق بنهر الفرات عنى مدحت باشا عناية كبيرة بدراسته لتحديد العقبات 
التى حالت دون استخدام البواخس فيه على نطاق واسم » واستقدم « كراكات » لازالة 
هذه العقبات » وآما ربط البصرة بالاستانة بالبواخر فهو المشروع الذى لقى نجاحا أكبر فى 
إلوقت الذى لم تسغر مجهودات مدحت فى نهر الفرات وف الطريق. البرى.بين الفرات 
والساحل السورى الا عن نجاح محلى فقط ٠‏ ولم يلبث هذا النجاح أن تلاشى بعد رحيل 
مدحت عن العراق + Lal‏ البواخر التى اسنقدمها مدحت LAL‏ لتعمل بين البصرة والاستانة 
فقد استمرت فى القيام برحلاتها حتى بعد رحيل مدحت عن العراق ۱۸۷۲ () ٠‏ 


)\( عن مدحت فى العراق وعن مشروعاته هذه أنظر : عباس العمزاوى ۰ تازيخ 
العراق بين احتلالین ۰ ج OV‏ ص ۲۰۹ مدحت ۰ تبصرة عبرت 6 ۹۸ . 

ج ع ٠‏ نوار : تاريخ العراق الحديث الفصل الحادی عشر وعن مدحت فى العراق 
بصفة dale‏ ۰ انظر الفصل العاشر والحادی عش » ومجموعة كبسيرة من الوثائق التى 


صسسورت من دور الحفوظات البريطانية 
India Office and Public Record office‏ 


محفوظة بكلية الآداب بجامعة عين شمس ٠‏ وكذلك عن اعماله أنظر صحيفة ( زوراء ) 
التی آصدرها فى العراق عقب وصوله اليه والیا فی ۱۸۱۹ » وكتب احمد امین عنه فى كتابه 
زعماء الاصلاح و كتب حیدر مدحت کتابا باللغة الانجليزية وآخر باللفة الفر نسية عن أببه 
مدحت باشا هما : The Life of Midhat Pacha, Midhat Pacha.‏ 


ب ۲۰۳ 


لم تستطع تلك المجهودات التى بذلها مدحت باشا فى العراق أن ترفع العراق الى 
مستوى المنافسة الحقيقية لقناة السويس ) ومن ناحية أخرى أصبحت مصر مدفا 
زئيسيا من أهداف الاستعمار البریطانی للسيطرة على هذا الممر المائى العظيم ٠‏ وساعدت 
الظروف الحلية والدولية الاستعمار البريطانى على احتلال قبرص مفتاح مصر الشمالی 
( ۱۸۷۸ ) » وتطورت الأمور بسرعة » فنشبت الثورة العرابية التى أصرت على أن تضع 
مصالح الوطن العربى والشعب المصرى قبل مصالح الأجانب » وعلى أن يحكم الشعب 
نفسه بنفسه » فأسرعت انجلترا الى ضرب الثورة العرابية فى مهدها مستخدمة القوة 
المسلحة واحتلت مصر ۱۸۸۲ ۰ 


ولقد كان من مصلحة الاستعمار البریطانی فى مصر أن لا تنفذ أية مشروعات تحیی 
طریق العراق حتی لا sole‏ قداة السویس ۰ ومع هذا ظهرت الشروعات التی تعمل على 
احیاء طریق العراق لیکون بدیلا لقناة السویس ۰ 


ولقد اثر فعلا موضوع استخدام خطوط مواصلات عالية بديلة لقناة السویس 
بواسطة بعض المفكرين الانجلیز ومنهم اللورد لنجتون النی طالب باعادة النظر فى هذا 
الوضوع الحساس على اعتبار أن الاعتماد كلية على قناة السويس ف آمور النقل البحرى 
التجارى والعسكرى يعرض المصالح البريطانية لأخطار جسيمة لو حدث وتعطل استخدام 
القناة لأمر من الأمور ٠‏ وقد آثار لنجتون فى Jol‏ جلسات اللوردات فى يوليو ۱۸۸۳ نقطة 
طريفة وهی أن آخر لجنة شكلت للنظر فى مشروع مد خط حديدى بين البحر ا متقوسط 
والخليج العربى يمتد على طول نهر الفرات كانت فى ۱۸۷۲ > وان تلك اللجنة استفسرت 
عن هذا المشروع من ۳۵ Lat‏ بالموضوع ٠‏ وبين هؤلاء ثلاثون أيدوا مشروع مد الخط 
الحديدى على طول نهر الفرات وخمسة فقط هم الذين عارضوه ؛ ومع هذا رفضت 
الحكومة الأخذ برای هذه الأغلبية الساحقة من الخبراء » وركزت الحكومة جهودها فى 
السيطرة على قناة السويس حتى تم لها ذلك وأهملت طريق الفرات ٠‏ وأشار لنجتون 
الى أن هذا تقصير من جانب الحكومة البر بطانية حيث ان تكاليف مد الخط الحديدى على 
طول العراق لن يكلف الحكومة مبالغ كبيرة فى نفس الوقت الذى تضمن فيه استخدام 
هذا الطريق البديل عند الحاجة ٠‏ 


وتشبثت الحكومة البريطانية بمو قفها » وبان قناة السويس كافية لسد حاجات 


— Ys — 


النقل البحرى التجارى العسكرى () » فضلا عن أن احتكار بواخر شركة لينش للملاحة 
البخارية فى نهرى دجلة والفرات يضع هذين النهرين فى خدمة المصالح البريطانية هناك ٠‏ 

ولم يثر موصوع استخدام العراق كخط للمواصلات العالمية بشكل عنيف إلا على 
بالات یا عر فب تانق ید بنداد الذی آثار آزمات کبری منذ آواخر القرن 
التاسع عشر حتی اندلاع الحرب العالية الأولى ٠‏ 


يعتبر مشروع خط حد ید بغداد من آغنی الشاریم من حيث الناورات الدبلوماسية 
والفاوضات التی اشتر کت فیها الدول الکبری » فى الوقت الذی و قف فيه Jah‏ العراق 
بصفة خاصة وبقية أجزاء الوطن العربی بصفة عامة موقف التفرج ۰ بل أن العلومات 
التى كانت تتسرب عن هذا الشروع الكبير كانت قليلة فلم يعرف الشعب إلا القلیل عنه 
وحيل بينه وبين فهم التطورات على حقيقتها ٠‏ 


ولقد شعرت دوائر الاستانة انها تقاعست عن جعل العراق خطا رئيسيا للمواصلات 
الحدیثة بين الشرق والغرب + خاصة بعد أن رأت بنفسها كيف أن قئاة السو يس جعلث 
ral‏ مركزا دوليا خطيرا » فى نفس الوقت الذى كان يعتقد فيه أن دخل مصر من القناة 
سيكون ضخما ٠‏ ولهذا تطلع العثمانيون الى تنفيذ مشروع خط حديدى عبر العراق » 
وكانت الاتحاهات الأولى تفضل أن يمند هذا الخط من الاستانة الى أنقفرة ومنها الى 
الوصل وبغداد وينتهى بالكويت ( ۱۸۷۲ - 18176 ) ۰ وكان أحد المهندسين النمساوين 
وهو الفون بروسل  William von Prousel‏ صاحب هذا الشروع () ٠‏ 


كذلك دعا المصلح التركى المعروف مدحت باشا بمد خط حديدى من طرابلس 
( على الساحل السوری ) الى بغداد ٠‏ ولقد تقدم بعض الفنیین الروس بمشروع مشابه 
له » ولکن لم تستطع هذه الشروعات أن تدخل مرحلة التنفيذ ٠‏ حتی التقی السلطان 
العشمانی عبد الحمید الثانی مع المؤسسات الالية الألمانية عند تنفید مشروع مد خط 


)١(‏ الدکتور لوّی بحری : سكة حدید بغداد ۰ دراسة فى تطور ودبلوماسية قضية 
سكة حدید برلين ‏ بغداد حتی ۱۹۱6 ۰ شركة الطبع والنشر الأهلية مسنة ۱۹2۷ ) 
ص ۱۲ & ۱ ۰ 


2 


حديدى الى بغداد , ولقيت هذه المشروعات ترحيب وليم الثانى ‏ قیصر الانيا ب واعلن 
تاییده الرسمى لشروع خط حديد بغداد ( اكتوبر ۱۸۹۱ ) » وما أن عرف ذلك فى الدواثر 
السياسية والاقتصادية الفرنسية والانجليزية حتى شرع الانجليز والفرنسیون فى القيام 
بحملة كبرى لمنع حصول الاألان على امتياز مد خط حديد بغداد ٠‏ وكانت بريطانيا فى 
الحقيقة تعمل على القضاء على الشروع من أجل مصالحها فى BLE‏ السويس 6 ومنصا 
لوسرل GUY‏ أو Uf‏ قوة كبرى مناهضة لها - الى الشرق الأدنى » الا اذا كان ذلك 
تحت اشراف بریطانیا نفسها () ۰ ۱ 

> وقد کان نشاط السفير البريطانى فى الاستتانة السير کلار فورد Clarford‏ 
سببا فى اندلاع أزمة عنيفة أصبحت مصر طرفا فيها دون أن يكون لها يد فى ذلك ۰ 


فلقد آثار خط حديد بغداد أزمات دولية کانت مصر طرفا فيها كما أن بعض الازمات 
هنا لعدد من هذه الأزمات وهى : 


0 


Gre ) 1 (‏ خط حديد بغداد بتطوير الجيش الصری ٠‏ 
( ب ) علاقة خط حديد بغداد بحادثة فاشودة ٠‏ 
١‏ (ج ) علاقة خط حديد بغداد بمشروع خط حديد الكاب ‏ القاهرة ٠‏ 


3 


( د ) أوجه التشابه بين مشكلة الكويت ( ۱۸۹۹ ) ومشكلة طابا سنة 155 ٠‏ 
( ه ) تجامل حكومة الاتحاديين مصالح اهل العراق فى أنهارهم ( آزمة لينش ) 
ونفض یدجا من الحزب الوطنى الصري ٠‏ 


لقد كانت الحكومة البريطانية تماطل فى أمر الجلاء عن مصر» وکانت سياسة AGU‏ 
diols,‏ فى أيام بسمارك » نحث انطترا على احتلال مصر والاستمراد فى ذلك الاحتلال 4 
واستمرت العلاقات الألمانية ‏ البريطانية طيبة حتى قدم السفير البریطانی فى الاستانة 


dy )۲(‏ هذا قال جاسترو عن خط dade‏ بفداد : 


وانظر لؤی بحرى » ص 7١5‏ ۰ . 


۰ س 


السير کلار نورد .۰ Claford‏ احتجاجا شدید اللهجة الى السلطان عبد الحمید الثانی, 
طالبا منه أن یمتنم عن اعطاء رأى نهائى gla‏ خط حدید بغداد الا بعد أن bbe‏ السلطان 
علما بوجهة نظر الحکومة البريطانية فى هذا الشروع الخطبر ۰ وقد اثار هذا الاحتجاج على 
تلك الصورة ثاثرة الدواثر السياسية والاقتصادية الألانية العنية بذلك الشروع ٠‏ 


حقيقة كان الاحتجاج البریطانی Linge‏ للسلطان العثمانی » ولکنه فى نفس الوقت 
كان يعنى اعتراضا بریطانیا على الشروع الذی يسم الألان الى تنفیذه » ومن ثم 
فالانجلیز فى نظر الالان اصبحوا بعر قلون النشاط الألانی مع أن GUY‏ کانوا يتو فعون 
من الانجلیز أن يكو نوا مؤيدين لهم فى مثل هذه الجالات حیث أن مواقف آلانیا الژیدة 
للنشاط الانجليزى فى الشرق كانت مما لا بنکره آحد ۰ 

لقد كان لذلك الاحتجاج البریطانی رد فعل عنيف فى وزارة الخارجية الألمانية 
لدرجة أن وزير الخارجية الألمانية البارون مارشال فون سبرشتين702 Baron Marschal‏ 
Bieberstein‏ قرر أن بوجه لوزارة الخارجية البريطانية احتجاجا لا يقل فى 
حقیقته عن تهديد قوی لبريطانيا ۰ فقد استدعى البارون مارشال فون بيبرشتين اليه 
السير ادوارد مالت nis — Edward Malet‏ بريطانيا فى برلين ‏ و قدم اليه احتجاجا 
على تلك الاجراءات التى قام بها السير كلارفورد ضد المشروع الألمانى لد الخط الحديدى 
الى بغداد » وبعث فون مارشال كذلك الى القنصل الاألانی فى القاهرة بتعليمات تقضی 
بان بسحب موافقة الانيا على طلب بريطانيا الخاص باعادة تكوين الجيش الصری 
وتطل وويره () ٠‏ 

لقد قدم هذا التهديد بسحب الوافقة ASU)‏ على تطوير الجيش المصرى فى و قت 
كانت فيه فرنسا كذلك قد رفضت الموافقة على تقوية وتطوير الجيش المصرى ٠‏ وحيث 
أن عملية التطوبر والتقویة فى الجيش المصرى تتطلب نفقات كثيرة » فقد كان فى استطاعة 
Lass‏ والانیا ان تضعا العقبات الكثيرة أمام سلطات الاحتلال الانجليزى فى مصر على 
اعتبار ان تقوية الجيش ستؤدى الى تقليل كفاءة مصر نحو دفع ديونها للدائئين الأجانب» 


ومن ناحبة آخری كانت بريطانيا تلقی معارضة شديدة من جانب فرنسا ضد 


۰ ۳۲۹  دادقب لؤى بحرى : سکة حديد‎ )١( 


۲۰۷ EE 


ألوجود البریطانی غير الشرعی فى مصر » فضلا عن مجهودات فرنسببية مضنية نح 
الأنجليز من استخدام الجیش الصری — بعد تطويره — فی. عملیات استرداد السودان ٠‏ 
فقد.كانت فرنسا تعتبر السودان ارضا بلا صاحب منذ انس حاب القوات الصرية من 
السودان بعد سقوط الخرطوم فى ید قوات الهدی فى ۰۱۸۸۰ بعکس بریطانیا التى ظلت 
متمسكة yh‏ السودان تابع pal‏ » فکانت فرنسا ترید أن تشق طریقها من مستعمراتها 
فى أفريقيا الفربية الى السودان عن طریق بحر الفزال » وکانت فرنسا لا تهدف الى هذا 
فقط بل كانت تسعى الىمنعالانجليز من‌تنفیذ مشروعهم الكبير اللی‌نادی به الاستعماری 
الشهير ( سیسیل رودس Cicil Rhodes‏ » ألا وهو مد خط حسدیدی بين الكاب 
والقاهرة (۱) بل ad‏ كان fumes‏ روسن ۱320 يدعو الى أن توافق بريطانيا على 
آلشروع UY‏ الخاص بمد خط حديد بغداد فى سبیل الصو على تأييد ألمانيا لشروع 


خط حل بك الكاب — القاهرة 0 ۰ 
,° 


ومن ناحية آخری نلاحظ أن تهديد الانيا بسحب موافقتها على تطوير الجيش 
الضری جاء فى وقت جد عصيب بالنسبة للوجود البریطانی غير الشرعى فى مصر ٠‏ 
فقد بدات الحرکة الوطنية ف pam‏ اجات عظهر کقوة جدیدة عطی مح السپاسنة 
الصرية » فضلا عن أن عباس حلمی الثانی ( خدیوی مصر ) (') كان لا يزال شابا ویسعی 
إلى اثبات وجوده أمام اللورد کرومر Cromer‏ الندوب السامي البرریطانی الذى اسستبد 
جامور مصر كل الاستبداد » ولقد و قعت فى ۱۸۹۳ أزمة مشهورة بين الخديوى عباس 
حلمی الثانی و کرومر 'بسبب اقدام الخديوى عباس حلمی .على عزل مصطفی فهمی من 
الوزادة )"( » وكان عباس حلمی الثانی يعتمد على الح رکة الوطنية التی كانت لا تزال ف 
مهدها للو قو فب فى وجه کرومر ۰ وقد خرجت مظاهرات طلابية فى ینابر ۱۸۹۳ - كان 
يشعل حماسها مصطفی کامل - تؤيد مو قف الخدیوی ضد الانجلیز ٠‏ 


۰ على ابراهیم عبده : مصر وأفريقيا » ص 5ه‎ )۱( I, 
۰ ۵٩ لؤى بحرى : سكة حديد بفداد 6 ص‎ )۲( 
۰ ۱۸۹۲ تولى الحکم بعد محمد توفيق باشافى‎ )۱( 
Cromer, Abbas 11 انظر ما كسه كرومر بالتفصيل عن هذه الأزمة فى‎ )۲( 
وانظر كذلك وجهة النظر القومية فى هذه الأزمة فى عبد الرحمن‎ London -2.'16م‎ 8 
٠ الرافعى : مصطفى كامل‎ 


۲۰۷ مت 


| كذلك كان هناك اتجاه ple‏ فى القاهرة يدعو الى كسب تأييد فرنسا للحركة الوطنیة 
ضذ کرومر بضفة خاصة وضه الوجود البريطانى فى مصر بصفة عامة ۰ فد و قفت 
الصحافة الفر نسية فى مصر بكل قواها مؤيدة الخدیری فى حقه فى ابعاد مصطفى فهمى عن 
الوزارة + حتى لقد نجح فعلا فى ابعاده وان خلفه فى الوزارة ریاض باشا () ٠‏ 


هذا dey ball‏ من جانب الحركة الوطنية الناشئة ومن جانب فرنسا والصحف 
الفرنسية فى مصر للخديوى ضد كرومر ظهرت بوضوح قوى فى ازمة آخری عرفت باسم 
حادثة الحدود سنة ۱۸۹۶ » وهی التى. نشات بسبب انتقاد الخديوى عباس حلمى الثانی 
لضباط فر قتين من فرق الجیش المصرى فى أسوان » فما كان من قائد الجیش ( السردار 
كتشتس ) أن قدم استقالته » فاصر كرومر على أن يقوم الخديوى بعمل يثبت فيه رضاه 
عن الجیش المصرى تحت القيادة البريطانية كترضية للضباط الانجلیز الذين اهانهم 
الخديوى » واضطر الخديوى الى أن يوجه شکرا الى السردار كتشنر » فكانت محاولات 
كرؤمر للنيل من خديوى مصر فرضة للصحافة الغرلسية هاجمة الاحتلال البريطانى فى 
مصر واتهمت الانجليز بانهم جادوا الى مصر لحماية الخسدیوی فى ۱۸۸۲ وفى ۱۸۹۲ 
أصبحوا پستخدمون الجیش لکبت الحركة لاوطنية المصرية ولاخضاع الخدبوی للتوجیه 
البریط سس ٠ go‏ 


هننه هی الظرو ف التی صدر فیها ذلك النهدید الألمانى بسحب الموافقة على تطوين 
الجديئس السری 6 وهى طروف- دقيقة فى الواقع, بالنسبة للوجود البريطائى فى مصر » فلو 
تالفت القوی الوطنية هع الخديوى مع فرنسا هخ هذا المارد الجديد الألمانى ضد بريطائيا 
فى مصر لأصمبح مركز الاخيرة فعلا مزعزعا تماما ٠‏ 


ان استخدام وزير الخاوجية الألمانى للمو قف فى مصر سلاحا ضد بریطانیا من أجل 
ارغامها على التخلى ب ولو مؤقتا ‏ عن معارضتها لمشروع خط بغداد كان مجديا للفاية 
حيث ابرق اللورد روزبرى Lord Rosebery‏ وزی الخارجية البريطانية ‏ فى ٩‏ پنایر 
۳ الی حكومة ترلين DVS be‏ ش 


)1( هحمود نجیب أبو اللبل : الاحتلال البرپطانی والصحف الفرنسية ٠‏ القاهرة 
۳ 6 ص ۱۷۷ ۲۲۲ ۰ 


er ee 

» انه لیس لدى حكومة جلالة الملكة رغبة فى انخاذ U1‏ خطوات غير ودية ضد النفوذ. 
أو المصالح الألمانية فى القسطنطينية » () ٠‏ وبذلك كسبت المانيا فى العراق على حساب 
يت ب 

وكما استفادت الانيا فى موضوع خط حديد بغداد على حساب مصر . نجد فرنسا 
كذلك تحاول ان تحصل على تأييد الانيا لها فى أزمة فاشودة لتكسب على حساب مستقبل 
العراق وخط حديد بغداد ففى أول الأمر بذلت فرنسا مجهودات كبيرة من أجل عر قلة 
مشروع خط بنداد منعا للتفوق الألمانى فى المشرق » بل قدمت الحكومة الفرنسية تحذيرا 
الى الحكومة العثمانية من آية أضرار تصيب المصالح الفرنسية من جراء اعطاء OU‏ 
امتياز خط بغداد )"( ٠‏ حقيقة كانت فرنسا فى اول الأمر متشددة ولكنها تراجعت عن 
هذا التشدد سسب الأزمة التى نشبت بينها وبين انجلترا فى فاشودة () ٠‏ 


وهكذا بدا کان التطورات تؤدى الى اطلاق يد الانيا فى مشروع خط بغداد ٠‏ واطلاق 
يد انجلترا فى مصر خاصة بعد حادثة فاشودة ولكن فى الحقيقة كان اتجسساه الحكومة 
العثمانية نحو اعطاء الألمان امتیاز خط حديد بغداد واضحا » كما كان الاتجاه نحو تسوية 


٠ ۲۷ لؤى بحرى : سكة حديد بغداد » ص‎ )١( 

yet ead 9‏ 6۱ * . 
(؟) فاشودة قرية صغيرة على النيل الأبيض وحادثة فاشودة من أهم الحوادث 
التاريخية فى خاتمة القرن التاسع عشر ٠‏ والسب فى و قوعها هو أن القوات المصرية تحت 
القيادة البريطانية كانت منذ ١1895‏ تعمل على استعادة السودان وفعلا استطاعت أن 
تتخلب على قوات التعایشی واستولت على الخرطوم وعلم الانجليز اثناء ذلك أن قوة 
فرنسية بقيادة الکاتبن مارشان كانت تشق طريقا من الكونغو الى السودان لاحنلال كبر 
قسم منه على اعتبار أنه أرض لا صاحب لها ٠‏ ووصل مارشان بقوته الى فاشودة ٠‏ وعلم 
کتشنر أثناء وجوده فى الخرطوم بذلك » فذهب کنشنر الى فاسودة وقابل ماران فى 
8 سكمير ۸ وطلب منه الانسحاب على اعتبار أن فاشودة تابعة للخديوى عباس 
حلمى الثانى ولكنه رفض : وتوتر الموقف على المستوى المحلى فى فاشودة وعلى المستوى 
الدولى بين كل من فرنسا وبريطانيا وكادت الحرب تقع بينهما لولا موافقة فرنسا على 
التراجع بلا قيد أو شرط ٠‏ وكانت هذه التطورات بداية التفاهم البريطانى الفرنسى على 


حساب مستقبل مصر الذى كانت فرنسا تدافع عنه بحرارة قبل تلك الأزمة ٠‏ 
(م 5 — الشعوب الاسلاسبه ) 


۳۳ — 


ازمة فاشودة من العوامل الرئيسية التى مهدت للتقارت الفرنسى الانجليزى الذى انتهى 
الی عقد الوفاق !لودی ( ۱۹۰ ) الذی آدی الى حدة الصراع الدولى بين دول الوسعط 
( الانيا والنمسا ) ودول الوقاق انحلترا وفرنسا وروسيا ٠‏ 

ويهمنا هنا ذلك الصراع الدولى الذى نشب حول خطوط الواصلات الحديدية بين 
أن ينتهى بالكويت ؛ وتأثر العراق بالصراع على خط حديد الحجاز الذى كان مقررا له 
أن تكون طابا ‏ داخل حدود مصر ‏ نهاية له ۰ 
۱ ويمكن أن نعتبر عامى ۱۸۹۹/۱۸۹۸ من الأعوام الهامة فى تاريخ التفوق البريطانى 
فى کل من العراق ومصر » فقد و قعت حوادث دولية خطيرة كانت كلها لصالح ذلك التفوق 
البریطانی ونعنی بها : 

۱ - حادث فاشودة ( (VAM‏ () ۰ 

۲ - الاتفا قية الكو dy‏ الانطیز ية ( ۱۸۹۹ ) ۰ 


۲ ل أزمة طابا ( ۱۸۹۸ / ۱۹۰3) ۰ 


والعروف أن انجلترا! — التی ر فعت يد الفر نسیین عن فاشودة واغلفت الطريق 
امام التغلفل الفر نسی نحو السودان وصعدت الأزمة الى درجة کادت تؤدى الى حرب بين 
قرنسا وانجلتوا — هی نفسها التی آقدمت على عقد اتفا قية مع الشیخ مبسارك - حاکم 
الكويت ‏ نی 5 بقصد رفع يد العثمانيين عن الکویت ومنسع التغلغل BUY‏ الى 
العراق الأمر الذى كان يعتقد الانجليز أنه تهديد مباشر للمخططات الاستعمارية الانجليزية 
a‏ الشرق الأدنى والأقصى على السواء ٠‏ وكانت الكويت فى اواخر القرن التاسع عشر قد 
اصبحت النهاية الناسبة BV‏ خط حديدى يربط بين الاستانة وسواحل البحر التوسط 
من حهة والخليج العربى من جهة اخرى ٠‏ 

ومن مذكرة كتبها الكولونيل ميد Meade‏ المقيم السياسى البريطانى فى الخليج 
العربى بشان خطورة استخدام اية قوة أوروبية ل غير انجليزية ‏ للکویت كنهاية لخط 


٠ ۱۸۲ أشرنا اليهما فيما سبق هامش صفحة‎ )١( 


بت ۲۱۱ مت 


حدیدی : ویمکن أن نکتشف أن الوضوع لم يكن یعنی العراق فقط بل كذلك مصر © 
فلقد آشار الکو لونیل ميد الى أن هناك مشروعا لد خط حدیدی بين بورسعید — الميتاع 
المصرى العروف — والکویت » أو بين الاسکندرونهة والکویت () ۰ 


وهذه الاشارة الى مشروع خط بين بور سعيد ‏ الکویت تؤكد لنا کم كان الصراع 
العاای على خطوط ااواصلات يربط مصير العراق بمصر فالانجلیز الذين قاووا تنفیذ 
مشروع BLS‏ السویس غیروا سیاستهم بعد تنفیذ الشروع واحتلوا مصر للسيطرة على 
القناة ۰ وعندما شعروا أن مشروع خط حدید بفداد سيدخل عن قريب حيز dit‏ 
قاموا هم انفسهم بمقاومة مشروع خط حديد بغداد » بالسيطرة على الكويت منفذ هلا 
الخط ومفتاح العراق الجنوبى ۰ وفى اعتقادى أن الانجليز هم الذين روجوا لفكرة مد خط 
حديدى من بور سعيد الى الكويت كمشروع مضاد لخط حديد بغداد الألمانى ٠‏ 


فقد كانت بو رسعيد تحت يد الانجليز » ومثل هذا المشروع سيجعل الخط سير من 
هذه الدينة الى أحد الموانىء فى جنوب فلسطين ومنها الى بغداد والكويث > أو الى الكويمته 
مباشرة ٠‏ فاذا ما وضعت الكويت تحت الحماية البريطانية فان بداية ونهاية هذا الخطم 
المقترح ستصبحان فى قبضة الانجلیز وبالتالی يصبح هذا الخط حاجزا بين الألان والعراقه 
وشبه الجزيرة العربية ٠‏ حقيقة أن هذا الشروع لم يدخل حيز التتفیذ ٠‏ ولهذا يمكن 
القول بانه كان مناورة انجليزية لقاومة الشروع الألمانى لخط حديد بغداد » ولتقوية 
الأسباب التى تدعو الحكومة البريطانية الى وضع الكت تحت الحماية البربطانية + 


وأيا كان الأمر فقد عزمت الحكومة الانجليزية على أن تضع يدها على الكويت وتم 
ذلك فى ۱۸۹۹ بعد اتعاقيتهما الشهورة مع الشيخ مبارك ٠‏ حقيقة لم يحتسل الانجليز 
الكو بت كما فعلوا بمصر » وانما حصلوا على تعهدات من جانب الشيخ مبارك بعدم قبول 
أى ممثل أجنبى فى الكويت الا بعد موافقة الحكومة الانجليزية » وبألا يتنازل أو يبيع أو 
يرهن أى جزء من أراضيه لرعايا اية دولة غير بريطانيا الا بعد موافقة الأخيرة ٠‏ ومعنى 


Col, Meade to Secretary to Government to India (Confid- (\) 
ential) No. 20; April 25, 1897 ۰ 78/118. 
عن محمود الداود 1 محاضرات عن الخليج العربى والعلاقات الدولية ۰ سم‎ 
۰ ۱۱۷ ص‎ ۶ 


س —V\¥‏ 
.هذا أن الكو يت أصبحت بعيدة عن متناول العثمانيين والألمان على حد السواء » وأصبحت 
موافقة بريطانيا على مد أى خط حديدى الى الكويت أمرا محتما اذا أريد لأى خط 
وبذلك يكون الانجليز قد وضعوا يدهم على الطريقين القصيرين المؤديين الى الشرق 
الأقصى . فقد كانت شركة الملاحة البخارية فى نهرى دجلة والفرات ( شركة لينش ) تحتكر 


الملاحة فى هذين النهرین وتحول دون استخدام أية سفينة بخارية أوروبية لهم نذين 
اليم رين () ٠‏ 


(۱) عن الکویت والاتفاقية الانجليزية الكويتية سنة ۱۸۹۹ انظر : 

د لؤى بحرى : سكة حديد بغداد دراسة فى تطور وبلوماسية قضية سكة 
حدید ب بداد ۱۹۳۱۷ ۰ 

د محمود على الداود : الخليج العربى والعلاقات الدولية 6۱۹۱6۰۱۸۹۰ 
٠1١95١ sel)‏ 

ج صلاح العقاد : التیارات السياسية فى الخليج العربى ٠‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية ¢ القاهرة م1556 ٠‏ 

ومجموعة ضخمة من الوثائق البريطانية التى صورتها من دور المحفوظات 
البريطانية ٠‏ 

India Office Records and Public Record Office 


٠ الوثائق مصورة على ميكروفيلم وموجودة بكلية الآداب بجامعة عين شمس‎ odes 
— Gooche and Temperley; British Documents on the Origins 
of the War 1898—1914, London. 1938. 


— A Cheradam; La Question déOrient Paris 1903. 
— HB. Dickson ; Kuwait and her Neighbour London ۰ 


— D. Fraser; India under Curzon and After, London 1911. 

_ M. Jastrow; The War and the Baghdad Railway, Philad- 
elphia, 1918. 

_. M. Barle! Turkey. The Great Pawers and the Baghdad 
Railway. N.Y. 1928. 

— N. Whigham, The Persian Question’ London 1903. 


(؟) انظر کتابنا « المصالح البريطانية فى انهار العراق 0۱۹۱6-۱۰۰ ۰ 


بت ۲۱۲ بت 


وحاول السلطان عبد الحمید » بحثه الألمان » اعادة سسیطرته على الکویت ولو 
جاستخدام القوة > فرد الانطیز على ذلك بارسال قوة بحرية الى الكويت » وحث الانجلیز 
الشیخ مبارك على وضع يده على جزيرة بوبیان وعلی الأراضى المتدة حتی خور عبد الله) 
وبدا واضحا أن الخط لا يمكن أن يمتد الى ما وراء البصرة الا بموافقة بریطانیا » وهذا 
ما حدث فعلا حیث أن بريطانيا سمحت فى سنة ۱۹۱۲ بمد خط حدید بغداد ولکن بشرط 
أن بقوم الانجلیز بمد الجزء الأخير منه بين البصرة والخليج ') ولکن هذا اتفاق لم ينفذ 
يسيب اندلاع الحرب العالية الأولی ٠‏ 


و کما قاوم الانجلیز وصول خط حديد بغداد الي الکویت قاوموا وصول خط حدید 
«لحجاز الى « طابا » القريبة من ميناء العقبة ۰ وكما رفعوا يد السلطان العشمانی عن 
'الكويت منفذ العراق — ضاربین عرض الحائط بما سیکسبه العراق من وراء مد ذا 
| لخط الحدیدی — عملوا كذلك على رفع يد السلطان العثمانی عن « طابا » لکی يضعوها 
"تحت سيطرتهم » ضار بين كذلك عرض الحائط بمستقبل العقبة وطابا کمیناء عربی یمکن 
أن يتطور الى ميناء عالی بستطیع أن پستقبل سفن الشرق الا قصی ۰ 


حقيقة كان على العثمانیین ان يطوروا ميناء العقبة ليصبح میناء كبيرا عالیا بحریا. 
«ولكن هذا ما كان لیتم بدون « طابا » كنهاية للخط الحدیدی القترح » فلقد كانت «طابا» 
بالنسبة للعقبة « كالكويت » بالنسبة للبصرة ٠‏ فان سسلامة خط حديد الحجاز كانت 
gr”‏ قف على طابا » مثلما كانت قيمة خط حدید بفداد تتوقف على الكويت ۰ ولقد قال 
کرومر : « ان خط الحجاز سیکون تحت رحمة الانجلیز عندما یصل الى الب عند 
.العقبة » () ۰ طالا كانت طابا داخلة فى حدود مصر التى يحتلها الانجليز ٠‏ 


ولا قامت القوات العثمانية باحتلال طابا ردت بريطانيا على ذلك gh‏ اعلنت أن طابا 


(۱) انظر نص الاتفاقبات النهائية بشأن خط حديد بغداد فى : 
Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle ۸80,۷۵۱ I p. 182.‏ 
عن مقال للدكتور يوئان لبيب رزق بعنوان ( أزمة طابا ) فى مجلة الدراسات 
'التاريخية ۱۹۲۸ العدد ۱۳۲ ۰ 


ت 


العتبة ۰ واضطر السلطان العثمانى الى التراجع وانسحبت القوات التركية من طابا ().) 
5 وضع حادئتى الكويت ( ۱۸۹۹ ) وطابا ( ۱۹۰۳ ) موضع المقارنة نجد أن الأسلوب. 
البریطانی كان واحدا فى السيطرة على المنافذ المائية البحرية لكل من العراق ومصر ٠‏ فقد. 
أرسلت بر پطانیا قطعها البحرية الى كل من الكويت وطابا لنع السلطان من اعادة سيطرته 
على الكويت وتطرد القوات التركية من طابا ۰ لقد كانت السيطرة البحرية على الخلیج 
العربى وعلى البحر الاحمر هى العامل الحاسم فى وقوع هذه الراکز الاستراتيجية فى: 
العراق ومصر تحت رحمة الانجليز ٠‏ 

ولكن بينما كانت المانيا وراء ازمة الكويت بوضوح كانت الدلائل تشر الى أن الانيا 
لم نكن تؤيد السلطان فى أزمة طابا وقد عللت صحيفة Deutch Kolonial Zeitung‏ 
عدم تأييد المانيا للسلطان فى ازمة طابا بان نمو الصالح التجارية الألمانية فى مصر كان 
يتعارض مع فكرة تأييد السلطان ضد الانجليز فى مصر ) ٠‏ 


وبسيطرة بريطانيا على منفذی خطى حديد بغداد والحجاز ( الكويت وطابا ) تكون. 
قد أحرزت انتصارا هاما فى مجال التنافس حول خطوط الواصلات العالمية سسواء عبر 
العراق أو عبر مصر ٠‏ 

ods‏ آن نختم هذا الحديث عن العلاقات المصرية والعراقية فى خضم المنافسة بين 
الدول الكبرى على خطوط المواصلات العالية يجدر بنا الاشارة الى أن مشروعات مد خطم 
حديدى الى بفداد لم تكن بقاصرة على الألمان أو على منافسيهم الكبار الانجليز 
والفرنسيين والروس () والأمريكيين )٩(‏ فالطريف حقا أن أحد الهندسسین المصريين 
ویدعی محمد رشدى أفندى ب الخبير فى المحاكم المصرية — قام برحلة كبسيرة فى ولايات 
الدولة العثمانية » ثم وضع بعد ذلك خريطة بين عليها السکك الحديدية التى يقترح مدها 


(۱) انظر د ٠‏ يونان لبيب رزق : أزمة العقبة المعروفة بحادثة طابا 110 ٠‏ مجلة 
الجمعية للدراسات التاريخية سنة ۱۹۱۸ العدد ۱۳ ۰ 

(؟) يونان لبيب رزق : ص ۲۹ ٠‏ 

(؟) محمود الداود : محاضرات فى الخليج العربی : ص ١٠؟‏ ۲۰۲ ۰ 

)8( صدی بابل » العدد ۲۰ فى ۱۸ ذى الححة ۱۲۲۷ we‏ / ۱۹-۱ م. 


سب ۲۱۵ س 


تى تلك الولایات لا ستجله علیها من منافع اقتصادية بعيدة Gull‏ ۰ و قدم الهندس محمد 

رشدی هذه الخريطة الى معتمد الدولة العشمانية بمصر طالبا منه الاعتمام بها » وحث 

العثمانيين على تأسيس الش رکات لاستشمارها فى مد خطوط حديدية تکون لها سسيطرة 

کاملة علیها بعيدة عن التدخلات الأأحنية وفیما بلی الخطوط الحديدية التی اقترحها 

محمد رشدی أفنشتى : 

١‏ خط يمتد من الاسكندرونة مارا بانطاكية فحلب فتصبح تلك البلدان مرتبطة 
بدمشق بخط حلب الذى كان موجودا حينذاك ( ۱۳۷۲ ه / ۱۹۱۰ م) ۰ 


۲ ب خط يمتد من اللاذقية الى حماة ومنها الى دير الزور وميادين على نهر الفرات ويمتد 

الى الکویت محاذيا لشاطىء نهر الفرات ٠‏ 

۴ ب خط من طرابلس الشام الى حمص ومنها الى عين كركات فيرتبط منها بالخط 
المتد من دمشق الى الکوبت ٠‏ 

8 ب خط يمتد من دمشق الى الرصافة ( بغداد ) مارا بمدينة تدمر ويمتد حتى الکویت» 


وهذا الخط معارض فى سيره لخط حديد بغداد الألمانى » وبعيد عن طريقه ۰ 
ه ‏ خط بين بيروت والقاهرة ٠‏ 


واللاحظ هنا أن هذه المشروعات تعنى بالدرجة الأولى ربط بلدان الشرق العربى 
بعف.ها ببعض » وان هذه المشروعات تضع مصالح الولايات العربية فوق مصالح تركيا » 
بینما كانت المشروعات الأوروبية القترحة لد خطوط حديدية فى المشرق العربی تضع فى 
المرتبة الأولى حاجات واهداف تركيا العثمانية ) جنبا الى جنب مع أهداف الاستعمار 
الأوروبى بفض النظر عن حاجات ومستقبل الشعب العربى نفسه ۰ آما الشروعات التى 
وضه‌ها محمد رشدی آفندی فکانت فى حقيقة الأمر تعبرا صادقا صادرا عن مواطن عربی 
يعيش ف النطقة ويدرك متطلباتها ولا شك أن محمد رشدى كان يدرك كم أضرت قناة 
السر پس بمستقبل مصر لأنها قامت على أموال اجنبية وجلبت التنافس الدولی الذى آدی 
الى وقوع مصر تحت الاستعمار البريطانى ٠‏ 


ولهذا كان بحاول أن يمنح الولايات العربية القدرة على استخدام المواصلات الحدبتة 


\V~—‏ بت 


العالمية بدون الو قوع فى قبضة لاستعمار ۰ ولهذا كان يصر على أن يكون ممولو هلم 
المشروعات من أثرياء العثمانيين (') ۰ 


ولدينا ملاحظة ثانية وهی أن محمد رشدى بعد أن وضع مشروعاته لخطوط السكك. 
الحديدية لم يقدمها الى السلطات المصرية أو الى سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر © 


٠ )"( قدمها الى معتمد الدولة العثمانية فى مصر‎ Lily 


وذلك GY‏ الحركة الوطنية فى مصر كانت تشد أزر المشروعات العثمانية لد الخطوط, 
الحديدية فى البلاد العربية » وكان معنتمد الدولة العشمانية فى مصر على صسلة بتلك 
الحركات الوطنية الملتهبة () » فاذا أضفنا الى هذا أن مصطفی کامل - شعلة تلك الحركة 
الوطئية ‏ قد أخذ وتطلع الى المانيا كقوة أوروبية يمكن الاستعانة بها ضد الاستعمار 
الانجليزى لأد ركنا كم كانث الحركة الوطنية فى مصر قادرة على الخروج من قوقعة الكفاح 
الحلی ضد الانجليز الى العمل على تحر ير المنطقة بأسرها من الاستعمار ٠‏ 

وبدخول الدولة العثمانية الحرب العالية الأولى الى جانب LUT‏ والنمسا ضد دولة 


كما ok‏ كنا 


۰ صدى بابل ۰ العدد ۱۳ فى ۲۱ شوال ۱۲۲۷ ه‎ )١( 

(۲) د* wed GE»‏ رزق : حادثة العقبة ٠‏ 

(۲) لقد بذلت الحكومة البر يطانية جهدها بعد تصفية أزمة طابا حتى أبعدت معثهد 
الدولة العثمانية عن مصر ٠‏ المصدر السابق ۰ 


الفصلالت‌اسع 


الجامعة الإسسلامية 


إن نظرية الدولة الإسلامية الواحدة التى يستظل بظلها كافة المسلمين هى نظرية 
«قامت منذ الدعوة الإسلامية ووصلت ذروة قوتها ومجدها فى العصر العباسى الأول ثم 
wash‏ تنفكك الدولة الإسلامية العامة الى دول ودويلات ٠‏ وفالبية حكام الدول الإسلامية 
كانوا يتلقون ( التقليد ) من الخليفة العباسى بمعنى أن الخلافة أصبحت رمزا للوحدة 
الإسلامية ۰ 


كما ظهرت بعض الدول التى ترفض الخلافة العباسية مثل الدولة الأموية فى 
الأندلس ٠‏ ولكن بصفة عامة كان هناك مفهوم سائد هو أن المسلمين يعيشون تحت مظلة 
دولة إسلامية عامة حتی ولو كان الخليفة يسيطر على رقعة صغيرة من البلاد الاسلامية ۰ 
فظل الخليفة العباسی يصدر قراراته بتعيين هذا السلطان أو ذاك رغم أن هذا الخليفة 
العباسى الذى كان يقيم فى مصر - منذ القرن الثالث عشر الميلادى - كان لا حول له ولا 
قوة ٠‏ وعندما (صبحت الدولة العثمانية دولة قوية لم يعن السلاطين كثيرا بنظرية 
الجامعة الإسلامية الا عندما دب الضعف فيها وأصبحت فى حاجة الى نظرية جديدة تلم 
الشمل حول السلطان العثمانى ٠‏ 


نهبا للدول الاستعمارية وأن انقاذه يتطلب توحيد المسلمين ليقفوا و قفة رجل واحد أمام 
الاستعمار الأوروبى * 


وكانت هناك دعوات الى التضامن الإسلامى والجامعة الإسلامية خلال النصف الأول 
من الفرن التاسععشر واعقابه ولكنها لم تتخذ شكل (الحركة) حتىدعا اليها جمال الدين 
الأفغانى » فقد كرس الرجل فكره ولسانه و قلمه لاعوة الى الجامعة الإسلامية » ليس فى 
قطر بعينه وانما عبر الأقطار الإسلامية وبين العجم والعرب بل وبين الأوروبيين أنفسهم ٠‏ 


يترك حيثما يقيم تلاميذا يدعون الى الجامعة الاسلامية ٠‏ 


— ۲۲۰ بت 


لقد جاءت دعوة جمال الدين الافغانی هذه فى الوقت الذی كان فيه السسلطان 
عبد الحميد الثاني يعانى مر BULLI‏ من النهب الاستعماری الاقتصادى والسیاسی 
والتوسعى ٠‏ واصیح فى حاجة ماسة الى نظرية تجمع رعيته تحت مظلته بل وتعمل على 
تجميع المسلمين فيما وراء دولته فى مشارق الأرض ومغاربها تحت لوائه ٠‏ فمهد الأفغانى 
الأرضية لها واطلق عبد الحميد الثانى الدعاة ورجال الدين لينشروا الوعى بين المسلمين 
قات lel‏ : 


۱ - واعدوا لهم ما استطاعتم من قوة ومن رباط الخيل ٠‏ 
؟ ب انما المؤمنون اخوة ٠‏ 
#اب وجعلناكم خير امسة ۰ 
ب فليصبح السلمون کالبنیان اارصوص * 
وانطلقت حناجر خطباء الساجد فى خطبة کل صلاة جمعة داعين الى وحدة السلمین 
واقامة الجامعة الاسلامية فى ظل خليفة السلمین السلطان عبد الحمید الثانی ٠‏ 
ان الغالبية العظمی من السلمین رحبت بل وهللت لهذه الدعوة حتی خیل للناس أن 


سمر قند الى مسلمی البشناق ( البسنة ) الى الطوارق من غرب أفريقيا الى وادی الثیل ۰ 


واذا اردنا أن نضرب مثالا على ذلك التضامن الاسلامی مع الدولة العثمانية فلدینا 
مثالین بارزين آحدهما خط ( حدید الحجاز ) والثانی الحرب العثمانية الايطالية ٠‏ 


فقد دعا السلطان عبد الحمید الثانی الى مد خطوط حديدية فى الشام تر بط بين 
حلب وحمص وحماة ودمشق وبروت وطرابلس والوزیریب الى الدینة النورة والی مكة 
الکرمة تسهیلا لحجاج بيت الله الحرام ٠‏ 

ورغم ما قيل عن أن هذا الخط كان يحقق هدفا استراتيجيا للدولة العثمانية وهو 
سرعة نقل القوات التركية العثمانية الى السام والجزيرة العربية لضرب العناصر المتمردة 
على السلطة العثمانية » رغم هذا فقد انهالت التبرعات من المسلمين على الخزانة العثمانية 
لتمويل هذا المشروع الكبير الذى تحقق الجزء الأعظم منه قبيل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


۳ 


والشسال الثانی هو الحسرب الطرابلسية فعندما غزت الجیوش الاستعمارية 
الابطالية ولاية طرابلس ( ليبيا ) حمل مفکرون Oy rae‏ وعسکریون مصريون سلاحهم 
متسللین من بلادهم مصر » الواقعة تحت الاحتلال البریطانی التآمر مع الاستعمار 
الایطالی متسللین من بلادهم مصر الى جارتهم العزيزة ليبيا لیشار کوا اهلها نعمة 
الاستشهاد والقتال دفاعا عن أرض عربية (سلامية » مقاتلين جنبا الى جنپ القوات 
العثمائية العاملة فى لیبیا ۰ وتوالت التاپیدات من الفالبية العظمى من الزعامات العربية 
من عبد العزپز بن سعود ومن إمام اليمن ومن أمير الکویت ومن نمسيرهم من الزعامات 
ا 


إذ كانت هذه الزعامات ترى of‏ الدولة العثمانية ب وان اصبحت غير جديرة Ob‏ 
تكون ممثلة للدولة الإسلامية العامة الا أن الواجب الإسلامى كان يفرض عليهم أن يشدوا 


ولكن شتان ہیں النظریةوالتطیق خاصة اذا كانت النظرية مجرد احباء لنظرية 
ليست ابداعا جديد' پل أن الدعوة الى الجامعة الإسلامية فى القرن التاسع عشر هی شكلا 
من أشكال السلفية ٠‏ وهناك سلفية ابداعية تحدث نقلة حضارية » وسلفية تسعى الى 
العودة الى اعادة الماضى بأدواته البالية ٠‏ 


فالنهضة الأوروبية فى القرن السادس عشر كانت ترتكز على احياء الحضارة القديمة 

الیو ASU‏ والرومانية ولكن دون العودة اليها بادواتها وانما بأدوات العصر الجديدة 6 فأدى 

ذلك الى النهضة الأوروسة الحديثة ٠‏ آما دعاة الجامعة الإسلامية فإنهم أرادوا اقامة دولة 

إسلامية dale‏ بأساليب قديمة » فكانوا کمن يريد السير الى الأمام بینما عيونهم خلف 
ere)‏ ۰ 

والحقيقة أن رؤية جمال الدين الأفغانى للجامعة الإسلامية كانت أكثر تقدما من 

رؤية عرد الحميد الثانى ٠‏ كان جمال الدين الأفغانى ينادى بجامعة إسلامية دستورية » 

فى حين كان عبد الحميد الثانى يريد جامعة إسلامية يتمتع هو بزعامتها كخليفة للمسلمين 


مت ۲۲۲ — 


العصر ‏ اذ كان ضد النظام الدستورى وضد التمشيل الثيابى للشعب فضلا عن أن نظر 4 
الجامعة الإسلامية كانت ضد النظرية القومية التى هى نظرية الفرن التاسع عشي ٠‏ لقد 


وتعتبر المواجهة بين النظرية القومية ونظرية الجامعة الاسلامية واحدة من أخطر 
العوامل التی أدت الى فشل تطبيق نظرية الجامعة الإسلامية ۰ وسنتناول بعد قليل 
المواجهة بين الدولة العثمانية والقومية العربية ۰ ومن أهم العوامل الأخرى أن الأقليات 
فى الدولة العثمانية تحر كت بعنف ضد الدولة العثمانية ¢ ونخص بالذكر ما دار من صراع 
دموى بين الأرمن من جهة والأتراك والحركة الصهيونية والحركة المارونية فى لبئان ٠‏ 


وهنا يجب ن نتساءل هل كان سلوك عبد الحميد الثانى ينم فعلا عن ايمان بنظرية 
الجامعة الإسلامية قولا وعملا + هناك كثير من المفكرين وخاصة الغربيين منهم يرون أن 
عبد الحميد الثانى كان يعمل فقط على الحفاظ على مكانته كخليفة للمسلمين وان تظل 
الدولة العثمانية كممثلة للدولة الاسلامية العامة دون أن يعطى للمسلمين فير الأتراك 
حقو قا مماثلة لبنى جلدته ۰ فلقد ثبت تماما أن عبد الحميد الثانى كان يعتمد فى الحكم 
والإدارة العسكرية سواء فى الأناضول أو البلقان أو فى الولایات العربية على العنساصر 
التركية فنلاحظ أن عددا قليلا جدا من العرب هم اللذين تولوا بعض المناصب الهامة فى 
الدولة » مع أن العرب كانوا يمثلون جزءا رئیسسیا من الدولة العثمانية ٠‏ ومن ثم فان 
الجامعة الإسلامية التى دعا اليها عبد الحميد الثانى کانت جامعة إسلامية على الطريقة 
كية العثمانية » ومثل هذا الاتجاه كفيل ob‏ يثير أشجان العناصر العربية والعناصر 
التركية الأخرى ٠‏ 


وكان من أولى الحركات التى رفضت هذه اليد العلیا العثمانية الحركة الاصلاحية 
على الطريقة الحنبلية التى تبناها آل سعود منذ منتصف القرن الثامن عشر فى الجزيرة 
العربية » والحركة الإمامية فى اليمن » وأسرة البوسعيد فى مسقط وعمان والعديد من 
القبائل العربية فى العراق بل لقد دعا عبد الغفار الأخرس شاعر العراق الشهود مو 
والمفكر عبد الغنى جميل والأدیب عبد الباقى العمرى بکل وضوح الى أن يحكم العرب 
أنفسهم بأنفسهم دون الأعاجم ۰ وتسمى ابراهيم ابشا ‏ القائد المصرى المشهور ‏ عندما 


س ۲۲۲ س 


زحف فانحا الشام سنة ۱۸۲۱ باسم سر عسكر عربستان » ونسب اليه قوله ؛ أنه لن 
بتو قف فى زحفه. الا بعد أن نحرر كل من ينطق بلغة الضاد ٠‏ ولكن هذا التيار العربی لم 
يأخذ طريقه الى المفهوم الأوروبى للقومية الا على يد الزعامات المسيحية اللبنانية التى 
دعت الى يقظة العرب والتخلص من الحكم التركى ٠‏ وتطرف بعضهم مثل نجيب عازودی 
الى وضع البلاد العربية تحت السيطرة الانجليزية والفرنسية حتى يمكن أن يتمتع العرب 
بفرصة لاعلان دولة قومية عربیه ٠‏ 


ومهما قيل عن دور هذه الزعامات المسيحية فى ذلك الوقت فى العمل على اقامة 
دولة قومية عربية فانما نرى أنهم كانوا يسعون أولا الى تحطيم الدولة العثمانية على 
اعتبار انها ممثلة للجامعة الإسلامية»وثانيا الى اقامة دولة قومية عربية للمسيحيين يكون 
لفرنسا فيها اليد العليا ٠‏ ومن ثم فانها حركة تتناقض مع سمو الحركة القومية ولكن مهما 
كان الأمر فان العصر كان عصر القوميات وكان لا بد وأن تسرى الروح القوميية بين 
المسيحيين والمسلمين على حد سواء وفعلا انتقلت الدعوة الى الحركة العربيية الى 
الزعامات الاسلامية ومن بینها عبد الرحمن الكواكبى ٠‏ 


واذا كان الأفغانى رومانسيا إسلاميا ونجيب عزورى مسسيحبا طائفيا کا 
عبد الرحمن الكواكبى مفكرا يحاول أن يقترب من الواقع العربى تحت مظلة إسلامية 
واستبعد الأتراك العثمانيين لأنهم استبدوا بالعرب ولأنهم ضعفوا وأضعفوا wold‏ 
وأصبح على العرب أن ينهضوا » وأدت بساطة تفكيره الى أن يتجه الى عرب الجسزيرة 
العربية مثلما فعل حينذاك محمود شكرى الآلوسى - المفكر العراقى الشهور - فكل 
منهما اتجه الى عرب الجزيرة على اعتبار آنهم يحتفظون بنقائهم ٠‏ وأن لديهم مقسومات 
القيادة والنهضة وكان يرى أن الخلافة يجب أن تكون عربية قرشية oly‏ يستئد نظام 
الحكم الى ( الشورى ) ومن ثم فقد عاش على نظرية كانت تحصاج الى تقنين » تم ان 
الشعوب العربية كانت تتجه الى ( القطرية ) اکثر من اتجاهها نحو ( الوحدوية ) ٠‏ 

فمصر الواقعة نحت الاحتلال البريطانى كانت تنظر بعين الحذر الشديد الى دعاة 
الحركة العربية اذ كانت ترى فيهم معول هدم للدولة الاسلامية العامة ( الدولة العثمانية ) 
بینما كان عبد العزيز بن سعود لا يقر حقا للأتراك فى الخلافة » وكان اليمنيون قطريون 
وكذلك دولة البوسعيد ۰ 


— ۲۲6 ت 


ومن ثم كان الانجاه القطرى حين ذاك أقوى من الاتجاه الوحدوى » ولذلك يمكن 
القول أن الأرضية الإسلامية لم تكن مهيأة لاقامة جامعة إسلامية وأن الأرضية العربية لم 
"نكن shige‏ لاقامة درلة عربية واحدة وأن القطرية حين ذاك كانت هی الأقوى لأنها هى التی 
كانت تساعد على اقامة الدولة القطرية العربية الحديثة ۰ 


لقد اسهمت سياسة السلطان عبد الحميد الثانى فى تهيئة الظروف لسقوطه فقد 
كان يعتمد على سياسة استبدادية قاسية وعلى ألو ف من الجواسيس » فى وقت كانت 
"نتحفز الدول الأوروبية للانقضاض على الدولة العثمانية الأمر الذى حدا بالعسدید من 
المفكرين الأتراك الى العمل على احداث تغيير جوهرى فى نظام الحكم لانقاذ الدولة من 
الانهيار » فقامت جمعية الاتحاد والتر قی بانقلاب فى ۱۹۰۸ ٠‏ 


sie 


نطور العلاقات بين العسرب والترك 
فل 1 
القرن التاسع عشر حتى اعقاب الحرب العالية الأولى 


(م ۱۵ - الشعوب الاسلامية ) 


كانت فلسفة الحكم العثمانى تقوم على أساس ترك الأمور فى الولابات على ما هى 
عليه دون ما تدخل جوهرى من جانب الحكومة فى حياة الناس على أن يكون ذلك فى اطان 
التبعية للسلطان العثمانى ٠‏ وهذا ما نعبر عنه بسطحية الحكم العثمانى ٠‏ فهو لم يتغلغل 
فى الأمور الداخلية » وانما اكتفى بوضع حاميات للدفاع عن البلاد » ولنشر الأمن فيها ٠‏ 
اما ما عدا ذلك فقد ترك أمره لاهل البلاد ؛ ولحكامها من ولاة يعينهم السلطان أو من 
شیوخ واعيان أو امراء بتصدون لعلاج مشاکل بلادهم وأهالى البلاد ٠‏ 


فأدت هذه السياسة الى تجميد أوضاع البلاد العربية » فى أول الأمر ٠‏ ثم لما 
أصيبت الحكومة العثمانية بالضعف والفساد وانتقل ذلك الى مختلف الولايات وسارت 
هذه الولايات کذلك نحو التدهور فى مختلف مظاهر الحياة السياسية والاتتصادية 
والاحتمععبة ٠‏ 


بدات الملامح الأولى لظهور شعوب ودول الأمة العربية خلال فترة ضعف الدولة 
العثمانية 6 وعلى وجه الخصوص خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ 

كانت الدولة العثمانية قد استطاعت أن تبسط سيطرتها بدرجات متفاوتة من 
gill‏ 8 والضعف على الغالبية العظمى من البلاد العربية من حدود العراق الشرقية ومن 
الخليج العربى وشبه الجزيرة العربية والیمن والحجاز والشسام » الى مصر وطرابلس 
الغرب ( ليبيا ) والجزائر » بينما ظلت المغرب مستقلة خلال حكم الأسرة السعدية وخليفتها 
الأسرة العلوية ٠‏ 


فقد أدى ضعف الحكومة العثمانية 6 وسیاستها التى 'نئرك أمور الولايات للقوى 
المحلية القادرة على تحمل اعباء الحكم والإدارة والدفاع » أدى ذلك الى أن تظهر أسرات 
حاكمة فى مختلف الولايات العربية فى الدولة العثمانية ٠‏ واخذت كل آسرة GAS‏ كل 
ولاية ندعم نفسها بان تخلق لها كيانا واضحا قد يعتمد على حدود جغرافية واضحة 6 
مثلما هو الحال بالنسسبة لماليك مصر ومماليك العراق وائمة اليمن أو يركز 
نفسه حول مدينة أو فى اقليم ذات مكانة اقتصادية وسياسية مثل آل العظم فى دمشق 


ب ۲۲۸ — 


والاشراف فى مكة وآل الصباح فى الکویت » وآل ثانی فى قطر » وآل خليفة فى البحربن » 
والعيدلى فى ges!‏ ¢ والغو نج فى السودان ‘ والأسرة القرمنلية فى طرابلس ) الغرب / 
وبايات الأسرة الحسينية ودايات الجزاش ٠‏ 

فكانت هنه التشكيلات السياسية والآسرية بمثابة البدايات الأولى لتكوين الدول. 
العر بية الحالية ٠‏ 

واذا كان القرن الثامن عشر قد شهد تلك البدايات فان القرن التاسع عشر شهد 

وكان التدهور مظهرا عاما فى مختلف البلاد العربية ٠‏ فى العراق » وشبه الجزيرة 
العربية وق الشام ومصر وفى طرابلس ( الغرب ) وتونس والجزائر ومراکش ٠‏ 


وکان طبیعیا » وقد ضعفت القوة العثمانية أن تظهر على حسابها قوی محلية تعمل 
على الحلول محلها ۰ و کانت هذه هی Wad‏ ظاهرة عامة ۰ فقد ظهرت فى العراق حکومة 
الماليك ( ۱۷٩‏ — ۱۸۳۰ ) وحاولت أن تسیطر على العراق من موصله الى البصرة ٠‏ 


و کانت الجزيرة العربية قد فقدت تلك النة الکبری التی اعطاها اياها الاسلام » 
ونعنی بها الوحدة ۰ ويبدى أنه منذ انتقال کرسی الخلافة ای وزیا سل 
خلفاء بنی امية وبنی العباس امر شبه الجزيرة العربية وعلی هذا النوال سارت بقية 
الدول الاسلامية وآخرها الدولة العثمانية ۰ فعاد شبه الجزيرة العربية الى صورته 
القبلية النقليدية التى كان علیها ؛ وتصاعدت نعرات العصبية الحاهلية الى مستويات لا 
تقل عما كانت عليه زمن الجاهلية الاولی»حتی قوافل الحجیج ما كان لیسمح لها بالذهاب 
الى مكة والدينة الا اذا دفعت لهم الأموال ء والا تعرض الحجاج للنهب والسلب والقتل » 
وما هو آشد من ذلك ٠‏ 


ولكن خلال القرون الواقعة بين السابع عشر والثامن عشر وخلال القرن التاسح 
عشر بصقة خاصة بدأت تظهر اللامح الرئيسية للوحدات السياسية الوجودة الآن ٠‏ فقد 
و قعت هجرة ( العتب ) التى اسست الأسرات الحاكمة العسروفة حاليا فى الكويت 


= NIV 


( آل الصباح ) والبحرين ( آل خليفة ) وقطر ( آل ثانى ) وانفصلت مشيخات جنوب_ 
اليمن ( اليافعى » الكثيرى » العبدلى » العولقى ٠٠‏ الخ ) عن اليمن الذی حرر نفسه من 
الحكم العثمانى منذ 158 ۰ وفی الركن الشرقى من الجزيرة كانت أسرة البو سعيد فى 
عمان قد نجحت فى تحرير البلاد من الغزو الفارسى ٠‏ ولكن فى مواجهة تيارات التفكك 
هذه فى شبه الجزيرة العربية بدأت حركة الموحدين ( الوهابية ) تعمل على توحيد شبه 
الجزيرة » وما يمكن توحيده من وراء ذلك ٠‏ ولكن اصطدمت هذه الحركة سياسة 
معاكسة مصدرها الخلافة العثمانية التى كانت تنظر الى نفسها على آنها هی التى حفظت 
البلاد الإسلامية من العدوان البرتفالى » وانها هى التى حملت لواء الجهاد ضد آوروبا 
دون غيرها من البلاد الإسلامية ٠‏ ومن ثم فعلى البلاد الإسلامية والعربية أن تبقى فى اطار 
الخلافةالعثمانية حتى لا تنهشها أظافر القوى الاستعمارية التى تتربص بالمنطقة وتستعد 
لاقتناصها وانتزاعها عنوة ٠‏ وكانت مخاوف الحكومة العثمانية فى محلها من مله 
الناحية » خاصة عندما انقضت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت 
لتستعمرها ولتصل الى الهنه ‏ أن استطاعت ب عبر مستعمرات فرنسية على طول 
الشرق العربى ٠‏ أو بتأيبد حكام فى الولايات العثمانية استبدوا بالحكم من دون رجال 
السلطان » حيث تعاون الباشا القرمنلی فى طرابلس مع الحملة الفرنسية فى مصر., 
وكذلك والى الجزائر ۰ ولذلك وخلال محنة وجود الحملة الفرنسية فى مصر وفلسطين بدا 
للحكومة العثمانية واضحا انها عجزت عن أن تخرج مژلاء الغزاة وحدها ؛ وان طردهم من 
مصر لم يتم الا بعد أن دمر الأسطول الانجليزى فى موقعة أبى قير البحرية الأسطول 
الفر نسی » والا بالمساعدات البحرية العسكرية التى قدمت للمدافعين عن عكا ضه 
الفر نسیین » والا بعد التحالف الانجليزى العثمانى ضد فرنسا والا بعد الحملة البريطانية 
الکرری التى نسقت أعمالها مع الحملة العثمانية الى مصر ٠‏ 

لقد بدا واضحا of‏ الدولة العثمانية » وولاياتها لم تعد على مستوى العصر » وانها 
اصبحت مهددة بتكرار غزوات على نمط الحملة الفرنسية » وبعدم قدرة امكانيات الدولة 
العثمانية وحدها هی وولاياتها على التصدى اثل نلك الحملات ٠‏ ولذلك شرعت الحكومة 
العثمانية فى العمل على القضاء على الأسرات الحاكمة المحلية فى مختلف ولاياتها » والقضاء 
على الحركات المناهضة للعثمانيين » وعلى وجه الخصوص الحركة الوهابية بقيادة آل 


— ۲ — 


صعود التى تنكر على السلطان العثمانى حقه فى أن يحكم وفى أن يحتكر الخلافة ٠‏ فضلا عن 
أن استیلاء آل سعود على الحجاز سلب من السلطان العثمانى أقوى مظهر من مظ‌اهر 
الخلافة الا وهو حماية الأراضى المقدسة الإسلامية فى مكة والمدينة ٠‏ 


وحيث أن السلطان العثمانى كان مشغولا فى العقدين الأول والثانى من القرن 
التاسع عشر بمشكلات دولية كبرى » وكان فى حاجة الى تعبئة كل ما لديه من قوات 
لواجهة ثورات شعوب البلقان ضده » ولواجهة الضغط الروسى » والضغط النمساوى 
عليه » كان عليه أن يجد قوة قريبة من قلب شبه الجزيرة العربية تتولى مهمة القضاء 
على آل سعود ۰ وكان ان اتجه الى محمد على باشا والى مصر الذى استطاع أن يتولى 
حكمها بواسطة زعماء الشعب > والذى استطاع أن يثبت أقدامه فى حكم البلاد فى وجه 
مقاومة عنيفة من جانب تحالف مملوكى — انجليزى ضده ٠‏ ولقد استطاع الشعب المصرى 
أن يعطى محمد على الفرصة لكى يتابع حكمه عندما تغلب الشعب بنفسسه على ذلك 
التحالف المملوكى ‏ الانجليزى فى معركة رشيد ( ۱۸۰۷ ) وادغم حملة فریزر 
على الانسحاب من مصر ٠‏ وكان هذا فى نفس الوقت تقريبا الذى توسع فيه آل سعود من 
نجد صوب الحجاز واستولوا عليه ( ۱۸۰۳) ٠‏ 


ومن ثم أصبح محمد على واحدا من القوى المجاورة لشبه الجزيرة العرسة القادرة 
على توجیه حملة ضد آل سعود » وكانت القوة الأخرى هى مماليك العراق وكان والى 
العراق حينذاك هو سليمان باشا الكبير ( ۰-۱۷۷۹ ۱۸۰۲ ) ولكن كافة حملاته اثبتت 
فشلا ذريعا ضد آل سعود ۰ بل أدت الى أن يهاجم آل سعود بقسوة العثبات المقدسة 
الشيعية ( ۱۸۰۱) ۰ 

و کانت القوة الثالثة هى والی الشام » ولقد آثبت ولاة الشام كذلك عجزهم تماما 
عن توجیه حملة ذات قيمة الى شبه الجزبرة العربية » وبالتالی اصسسبح والی مصر 
محمد على باشا هو اارشح للقيام بتلك الهمة ۰ 

کان محمد على يريد التوسع فى السام وف السودان » ولم يكن معنیا کثبرا بأمور 
شبه الجزيرة العربية ؛ وقد طلب محمد على فعلا من السطان العثمانى أن يمنحه الشام 
مقابل اخماد حركة الموحدين » ولكن عبت العواصف السياسية على محمد على واتهم بانه 


بت ۲۱۱ بت 


يسعى الى سلب السلطان حقو قه فى مصر » وحیث ان محمد على كان فى سنوات حکمه 
الأولى ويخشى من أن ينفض Ge‏ الشعب الصری لو اصطدم علانية بالسلطان العثمائى » 
ففضل أن يلبى طلبات السلطان وأن يضع ما لديه من قوات من أجل توجيه حملة ضد آل 
سعود » ليطالب هو من بعد ذلك بضم الثسام اليه ٠‏ 


ومن هنا يتبين لنا أن موقع مصر وأهميته فى قلب الوطن العربی يملى على زعمائها 
اتجاهات عربية قومية » فلقد وجد محمد على نفسه فى تيار عارم يدفعه نحو الیسلاد 
العربية » فدور مصر فى اتجاه هذه البلاد العربية تمليه أوضاع المنطقة السياسسية 
والاقتصادية والاسترانيجية من القدم » فضلا عن أوضاع مصر نفسها ٠‏ 


آرسل محمد على حملاته الى شبه الجزيرة العربية » ودارت المعارك فى أول الأمر 
لصالح الموحدين » ولكن لم تلبث الامكانيات العسكرية الحديثة السسيطة التى كانت لدى 
ابراهیم باشا ( ابن محمد على باشا ) أن تغلبت على الحماس الدينى لدى الموحدين ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى أن هذه القوات التى ارسلت الى شبه الجزيرة العربية 
بقيادة ابراهيم باشا لم تكن مصرية وانما كانت مكونة من الارناءوط من Gad‏ الأخلاق 
السيئة » فكان أن اساءوا الى اهل البلاد » واساءوا الى المصريين على اعتبار آنهم وصفوا 
بانهم قوات ( مصرية ) ۰ 


وعلى أى حال » استولى ابراهيم باشا على الحجاز ثم على نجد ووصلت قواته حتى 
الاحساء ( ۱۸۱۸ ) ولم تبق القوات المصرية فى منطقة الاحساء الافترة وجيزة وانسحبت 
بسرعة الى نجد » والى ما وراء نجد٠وهذا‏ يعتبر فى نظرنا نوع من قصر النظر السیاسی» 
خاصة وان القوى الحاكمة القريبة من الاحساء والخليج العربى كانت هى الأخرى لا تقدر 
حقيقة الأوضاع فى الخليج العربى تقديرا سليما ۰ اذ كان الانجلیز - من قواعدمم فى 
الهند البريطانية — یتحینون الفرص لفرض نفوذهم على منطقة الخليج العربى واحتکار 
التجارة والملاحة هناك ۰ WAS‏ كانت هناك قوة عربية ناشئة ‏ وهی أسرة البوسعيد فى 
عمان ‏ تعد نفسها لان تلعب الدور الرئيسى فى توجيه مقدرات الخليج العربى ٠‏ 


كان فى دست الحكم فى مسقط حينذاك ( السيد مسعید ) الذی حكم من ۱۸۰7 
1 »> وكان يملك اکبر قوة بحرية عربية فى الخليج العربى فى ذلك الوقت ۰ ولكنه لم 


- ‘VY - 


يستطيع التفو قذلك لأنه كان بتنافس مع قوة أوربية استعماري ةكبرىتهد ف الى نفس الهدف 
وهى بريطانيا المثلة فى شركة الهند الشرقية ٠‏ 
وعلى ای حال ضدربت البحرية الانجليزية معاقل القوى العسسربية المتحالفة مع 
بعد تلك الحملة الانطيزية المسقطية الشتركة » اصبحت اليد العليا فى الخليج 
 ) ۱۸۲١ (‏ تلك الماهدة التى جعلت بريطانيا تنفرد - الى حد كبير جدا ‏ بتوجیه أمور 
تلك الشسیخات والتحكم فيها ٠‏ 


وبعد عامين تقريبا بدات دوائر حکام بغداد من الماليك » ودوائر حكومة محمد على 
فى القاهرة تدرك كم اصبحت عليه أوضاع الخليج العربى » والمياه الجنوبية العربية 
الإسلامية من خطورة على مستقبل المنطقة بسبب سياسات الانجليز الاستعمارية فى تلك 
الناطق ٠‏ خاصة وان التشاط الاستعمارى الانجليزى لم يكن قاصرا فى تلك الجهات على 
الخليج العربى وانما كذلك امتد الى البحر الأحمر ٠‏ فقد كانت حكومة الأئمة الزيديين 
فى اليمن شديدة الانفلاق على نفسها » تعانی من الصراعات الداخلية الدموية » فانتز 
الانطيز هذه الظروف المواتية وضربوا باسطولهم ميناء (مخا) اليمنى فى ۱۸۲۳ تمهيدا 
للسيطرة عليه ۰ 


وهكذا بدا واضححا أن القوة الاستعمارية البريطانية قد بدات تدق بعنف أبواب 
شبه الجزيرة العربية والعراق واليمن » وقد يمتد ذلك بسرعة الي السويس نفسها ٠‏ 
وحيث أن مقاومة مثل هذا الخطر البريطانى كان يتطلب استخدام اسطول مناسب ‏ ولم 
يكن ذلك متوفرا حينذاك » احرز الأسطول البريطانى تفوقا حاسما ٠‏ 


فلا غرو أن اتجه والی بغداد داود باشا ( ۱۸۲۰-۱۸۱۷ ) الى محاولة شراء بعض 
السفن الحربية ۰ وحیث أن ذلك كان غير متیسر الا من القواعد البر بطانية فى الهند » فقد 
لجا اليهاءوكان طبيعيا أن تر فض تزویده بشیء منها حفاظا لها على السيطرة على مقدرات 
الخليج العسسربى ٠‏ 


ب ۲۳۲ مت 

اما محمد على » فقد سعی الى تکوین جیش وأسطول کببرین» و کانت ظروفه أفضل) 
WSs‏ للاسیاب التالية : 
١‏ كانت أوضاع مصر قد استقرت الى حد AS‏ بعد أن قضى هو على المالييك 

المشاغبين فى مذبحة القلعة ۱۸۱۱ ٠‏ 

الكثيرة للانفاق منها على مشروعه العسكرى الكبير ٠‏ 
۳ ب قرب مصادر الأخشاب من مصر » ونعنی بذلك ( لبئان ) ٠‏ 
) — وجود موانیء OAS‏ صالحة لبناء السفن : الاسكندرية والسويس ٠‏ 

ونمت قوة مصر العسكرية بحریا وبريا » وأصبح فى نظر السلطان العثمانى آداة 
يمكن أن يستخدمها فى أية جبهة نستدعی منه ارسال جيش اليها ٠‏ 

فعندما غزا الفرس العراق فى ۱۸۲۰ ۱۸۲۲ اتجه السلطان العثمانى الى مصر » 
طالبا من والیها ان يسرع الى انقاذ العراق من الغزو الفادسی ۰ ان هذه آول مرذ يطلب 
فیها من والی مصر أن یخف للدفاع عن العراق فى التاریخ الحدیث () ٠‏ 
أصبح عليه أن بعد العدة العسكرية اللازمة لواجهة حذه الحرب فى أرض العراق ۰ سنما 
كان محمد على حينذاك مشغولا بفتح السودان ٠‏ 

بدا واضحا لمحمد على أنه فى حاجة الى جيش كبير » وبأقصى سرعة ممكنة ٠‏ وكان 
حنتی ذلك الو قت يسعى الى تكوين جيش من غير المصريين ٠‏ ولذلك كتب الى ابنه ابراهيم 
باشا ب الذى كان يقوم بعمليات فتح السودان ب أن يسرع فى ارسال أعداد كبيرة من 
السودانيين الى مصر ليعد منهم جيشا كبيرا يخوض به معارك تحرير العراق من الفرس» 

ومن هذا تتکشف لنا حقيقة خطيرة , وهی أن محمد على كان لا بريد تكوين جیش 
وطنی مصرى : وانما كان يريد الاعتماد على المرتزقة أو على السودانيين ولكن نبت لديه 


)1( هناك سابقة حدثت فى النصف الأول من القرن الثامن عشر ولكنها كانت على 
bi‏ اق 5 8 لح اة 5 


— ات 


بعد ذلك انه اذا أراد آن يبنى مصر الحديثة » وأن تظهر فى مصر دولة قوية » فان السبيل' 
الوحيد الى ذلك هو اقامة جيش من فلاحى مصر نفسها » وهذا ما اضطر محمد على اليه 
بعد فشل تجردة تجنيد السودانيين وتكوين جيش منهم ٠‏ 

أدت تلك الحرب الفارسية ‏ العراقية الى نتيجة هامة أخرى بالنسبة pal‏ فقد 
وسعت مدارك محمد على : وحعلته پرتفع الى مستوى المسئوليات الجسام اللقاة على 
كاحل مصر من متابع النيل الجنوبية الى مخا ومسقط والعراق والشسام 6 وكريت 
والبلقان ٠‏ لقد اتسعت الصورة امام محمد واتسعت معها الآمال » وتعاظمت الأعباء ٠‏ 


عمل محمد على على أن تكون أمامه ص ورة واضجة با كان يجرى فى الجبهة 
العراقية ٠‏ وأدرك أن الحملة المطلوب ارسالها ستواجه متاعب قاسية بسبب طول 
الطريق بين مصر والعراق » والحاجة الى نفقات باهظة بینما كانت انظار محمد على 
متركزة على الشام وليس على العراق » على اعتبار انه هو المجال الذى يجب أن تعمل 
فيه مصر أولا لاعتبارات سياسية واقتصادية وعسكرية عديدة ۰ ولذلك ترك محمد على 
أمر الحرب فى العراق » خاصة وانها كانت تسیر نحو انسحاب الجيش الفارسی منه وركز 
جهوده فى بناء جيش وأسطول مصرى كبير پستطیم بهما ان يدافع ضد الثيار الاستعماری 


البريطانى سواء فى مصر او فى الشام ٠‏ 


خلال العشرينات من القرن التاسع عشر أصبح تحت يد محمد على جيش واسطول 
كبيران كانا موضع حسد الدول الكبرى » الشرقية والغربية على السواء اذ كانت فكرة 
ظهور دولة قوية فى قلب الوطن العربی كفيلة بأن تثير مخاوف الدول الكبرى الطامعة فى 
المنطقة ٠‏ وقد بدأ هذا يتجلى عندما كلف السلطان العثمانى محمد على باشا أن يقوم 
باخضاع ثورة المورة ( اليونان ) التى عجزت الجيوش العثمانية عن اخضاعها خلال جهود 
مضنية استمرت ست سنوات ٠‏ فارسل محمد على الجیش الصری . والأسطول المصرى 
الى المورة » وسيطر على oll‏ قف ۰ فتکاتفت الدول الأوروبية بأساطيلها ضد الأسطول 
المععرى فى نرارین وهاجمته مجتمعة » واغرقته ( ۱۸۲۷) ۰ ولكن كان هذا حافزا اکثر 
لصر لكى تعید بناء جيتسها وأسطولها لكى تتولى المهمة التاريخية الملقاة عليها وهى انقاذ 
الشرق العربى من الأخطار الاستعمارية الأوروبية ومن الحکم العثمانى الملتداعى ۰ أو 
بمعنى آخر ركز محمد على جهده صوب السام التی وعده بها السلطان لو اخضع ثورة 


۲۲۵ ات 


الورة ء ولکن لم پلسث السلطان أن رفض تنفیذ ما وعد به فقرر محمد على أن يحقق ذلك 
بالة ۳ 

ولكن يجب التأكيد Le‏ بادىء ذى بدء » أن علاقة محمد على بالشام لم تكن بقاصرة 
على نلك الأهداف الاسترانيجية والاقتصادية التى ترددها OWI‏ » وانما كانت زعامات 
الشام هی التى تلح عليه كذلك کی يقدم اليهم وينقذهم من الفوضى التى کانوا يعانون 
منها ٠‏ ولقد لجا الى مصر العديد من زعماء الشام وحكامه من أمثال بشير الشسهابى » 
عبد الله الجزار » زعماء نابلس وزعماء القدس ٠‏ كذلك كانت العلاقات تنمو سرعة بين 
مصر والشام ٠‏ فقد حث محمد على بشير الشهابی على الاكثار من استخراج الفصسم 
الحجرى وارساله الى مصر » كما أن الشام كان فى حاجة الى كميات متزايدة من قمسح 
م aia‏ 

قبل أن يرسل محمد على قواته المسلحة الى الشام كانت منطقة الشرق الاوسط 
بصفة عامة والدولة العثمانية تتعرض لهزات عنيفة ۰ فقد كانت الدولة العثمانية لا تزال 
تعانى من مرارة هزيمتها امام روسيا التى فرصت عليها معاهدة VATA‏ » ونزلت القوات 
الاستعمارية الفرنسية فى الجزائر فى ۱۸۲۰ ؛ وكانت هناك ثورة فى العراق ضد السلطان 
العثمانى يقودها داود باشا ) ۱۸۳۰) ۰ 

وبدا كان المنطقة تسیر فى تيار خطر , وان على محمد على أن يضمن سلامة مصر » 
وسلامة الشام بوضعهما تحت حكم واحد 6 فبعث بابراهيم باشا على راس القوات 
المصرية لضم الشام الى مصر ٠‏ 

وخلال ) ۱۸۳۲۰۱۸۳۱ ) توالت انتصارات الجيش المصرى على الجيش العثمانى 
خاصة فى موقعة قونية ( ۱۸۳۲ ) التى جعلت الطريق الى الاستانة مفتوحا أمام الجيش 
الصری ٠‏ وفعلا لم يتو قف الجيش المصرى الا بعد أن وصل الى كوتاهية فى أقصى ااشمال 
الغربی من الاناضول ٠‏ وكان تو قف الزحف المصرى نتيجة لتدخلات الدول الکبری 
الأوروبية ضد مصر » وكانت تدخلات دبلوماسية قوية مغلفة بتهديدات عسكرية ٠‏ ومع 
ذلك اضطر السلطان العثمانی الى منح محمد على حكم ( أطنة والشام ) وقد عقد السلطان 
معاهدة سربة دفاعية هجومية مع روسيا ( خنکار سکله سی ۱۸۳۳ ) بعد أن يلس من 


تست ]۲۲ بت 


تدخل فر نسى أو انجلیزی ضد محمد على ۰ 
كان فى هذه التطورات فضلا عن وقوع خطوط المواصلات العالمية عبر الشرق الأدنى 
بين الغرب والشرق فى يد حكومة مصر عاملا جوهريا فى تحرك الاستعمار البريطانى ضد 
مصر : فاعلنت الحكومة البريطانية سياستها الخاصة بالحافظة على « كيان الدولة 
العثمانية » تمهیدا لارغام محمد على على التخلى عن الشام وعن شبه الجزيرة العربية » 
الفرات لمنع القوى العراقية المناصرة اصر من التعاون مع القيادة المصرية فى الشام » 
ومنعوا شيخ البحریں من التعاون مع مصر » واستولوا على عدن ( ۱۸۲۹ ) » وحاصر 
.الأسطول الانطیزی مدخل البحر الأحمر والسواحل المصرية والشامية ۰ وحرضوا 
السلطان العثمانی على خوض معركة جدیدة ضد محمد على » فخاضها ولکنه هزم هزيمة 
شنيعة فیها ( مو قعة نزیب ۱۸۲۹ ))»فاسرعت بريطانيا الى تکوین تکتل آوروبی ضد مصر 
وارغمت القوات الصرية على الانسحاب من الشام ومن شبه الجزيرة العربية و فرضت 
على مصر تسوية ۱۸۱۰-۱۸6۰ التی جعلت حکم مصر فى أسرة محمد على » وحددت عدد 
الجیش ) وابفت pal‏ حکما ذاتیا فى اطاد التبعية الاسمية للدولة العشمانية ٠‏ 
والجدیر بالذکر»آن هذا التکتل العثمانی الأوروبى ضد مصر خلال ۱۸۱-۱۸۳۳ 
كان يتم فى نفس الو قت الذی كانت فيه فرنسا تستعمر ولاية الجزائر العثمانية بموافقة 
انطترا الضمنية » ورغم آنف الباب العالی ۰ 
بعد انتهاء آزمة التوسع الصری ف الشرق العربی » اصبح الوضع فى البلاد العر بية 
على النحو التسالى : 
١‏ - العراق : قضى العثمانيون على مماليك العراق » وحكموا العراق مرة اخرى حكما 
مباشرا استمر من ۱۸۲۱ - ۱۹۱۷ ٠‏ 
۲ ل الخلیج العربی : قوی فيه التسلط الانجلیزی على مشیخاته ۰ وعلی دولة البوسعید 
خاصة بعد و فاة السید سعید فى ۱۸۵ ۰ 
۴ ب عدن : استولی علیها الانجلیز فى ۱۸۳۹ وشرعوا فى تنفيذ سياسة فصل ( الحمیات 
التسع ) عن الیمن وهی التی كانت فى منطقة حضر موت ۰ 


— ۲۲۷ بت 


ع د نجد : استعادت اسرة آل سعود حکمها فى نجد ومدت سیطرتها الى الاحستاء ثم 
ففدتها فى ۱۸۷۱ ) ولم تحاول مرة اخری السيطرة على الحجاز () ۰ وکانت اسرة 
آل سعود قد أصيبت بضعف شدید حتی انها لم تلبث آن‌تفو قت علیها فى الشمانینات 
آسرة آل رشيد فى حائل » ولم تستعد آسرة آل سعود مكانتها الا فى مطلع القسرن 
العشرين ( ۱۹۰۱ ) عدنما استرد عبد العزيز آل سعود الرياض ليؤسس الدولة 
السعودية الثالثة ولا تزال الى الآن وضمت اليها الحجاز فى ٠ ۱٩۹۲۵‏ 


ه ‏ السام : كان موزعا الى عدة ولايات » ولاية الشام ( دمشق ) ولاية طرابلس » ولاية 
حلب » سنجقية القدس » وامارة جبل لبنان » وكان الوارنة قد اصبحرا PTT‏ 
تقدما من المسلمين وكانوا يعدون العدة لاقامة دولة لهم ( مستقلة ) الأمر الذى أدى 
الى صراع بينهم وبين المسلمين وخاصة الدروز » وهو صراع نشب بشدة بعد 
الانسحاب المصرى من الشام الأمر الذى أدى الى تدخل الدول الكبرى الأوروبية 
لصالح موارنة لبنان وترتب على ذلك اقامة نظام القائمقايتين آی تقسيم جبل 
لبنان بين المسيحيين ( الموارنة ) والدروز » الا أن هذا النظام ساعد على تصاعد 
الصراع الطائفى الذى وصل ذروته فيما عرف باسم مذابح الستين ( ۱۸۹۰ ) ۰ 
وانشاء نظام المتصرفية حتى وقوع الحرب العالمية الأولى ۰ أما فى دمشق وحلب فقد 
قامت نهضة عربية » وكذلك فى لبنان سيكون لها أثرها فى الحركة التحررية فى 
الوطن العربى هذا بينما أصبحث فلسطين هدفا للاستعمار الصهيونى منذ العقدين 
الأخيرين للقرن التاسع عشر ٠‏ 

por 15‏ قامت بنهضة كبرى تعليمية » واقتصادية ؛ وسياسية » ولکنها نت بازمة 
مالية أدث الى ثورة احمد عرابی ثم الى الاحتلال البریطانی لها ٠‏ 


Vv‏ — السودان : تقدم حضاريا تحت الإدارة ٠ 4) pal!‏ ولا احتلت بر بطانیا مصر انتوزت 
فرصة الثورة الهد بة واحتلت السودان لتنفرد به ° 


۸ - طرابلس : كانت الدولة العثمانية قد قضت على الأسرة الحاكمة فيهسا ( الاسرة 


(۱) الا ی ۱۹۲۵ ۰ 


A 
القرمتلیة) فى ۱۸۳۵ و حکیتها حكما مباشرا ولكن منذ أناستولت فرنسا على تو نس‎ 
* تطلعت إيطاليا الى طرابلس‎ ) VAAL ( 
الجزائر : ادعت قرسا انها جزء منها ثم تطلعت من بعد الى فرض الحماية على‎ — ٩ 
5 مراکش‎ 
* ل مكة : کانت تحت حكم أشراف الحجاز‎ ٠ 
اليمن : تحت حكم أثمة زيديين بعانون الكثير من الصراعات الداخلية والتقوقع‎ ١ 


۰ 


امريب تع 


— ی — 


و کانت تلك الهزائم التی منيت بها الدولة العثمانية أمام الدول الأوروبية وأمام 
مصر وشعور الحكومة العثمانية بأنها متخلفة عن باقى الدول الأوروبية بل وعن تابعتها 
مصر » عملت على الاسراع فى اعادة تجديد نفسها لعلها بذلك تستطيع التصدى للتدخل 
الأوروبى فى امورها » ولعلها تعيد قبضتها قوية على مختلف اجزاء الدولة العثمانية ٠‏ 
فاقدمت على اصلاحات فى مجال العلاقة بين الحكومة والرعية Gs‏ الجال العسکری ٠‏ 
وكانت آهم مظاهر التجديد فى الدولة العثمانية هى المراسيم التى اصدرها السلطان 
العثمانى وعرفت باسم ( التنظيمات العثمانية ) ۰ وعر فت فترة التنظيمات العثمانية بانها 
الواقعة بين صدور أول خط ( مرسوم ) فى ۱۸۲۹ وهو خط كلخانة وصدور الدستور 
العثمانى على يد مدحت باشا أبو الأحرار الأتراك فى ۰۱۸۷ 

وبين هذين التاربخین صدر خط ple‏ جدا هو ( الخط الهمايونى ) في أعقاب حرب 
القرم ( 1867 ؛ » وكان ينص على مساواة الرعية فى الحقوق » والواجبات » وفى ادخال 
الإدارات والنظم الأوروبية فى مختلف أجزاء الدولة العثمانية ٠‏ ولكن فى الوقت الذى كانت 
فيه حكومة الدولة العثمائية تحاول أن تدخل هذه النظم التجديدية واجهت عدة عقبات 


نيفة للغاية حالت دون تحقیق الأهداف من ورائها : 


-١‏ استتمرار الضغط العسكرى على أجزاء الدولة العثمانية بشكل جعلها تولى المشكلة 
العسكرية أهمية أكثر شكل عر قل عجلة الاصلاح . 


ol — ۲‏ الدول الأوروسة الكبرى كانت توجه الاصلاح الى النواحى التی تخدم مصالحها 
الاستعمارية حتى ولو اضر ذلك بمستقبل الدولة العثمانية ومن ذلك اس تخدام 
القروض فى النواحى الاستهلاكية دون الانتاجية ٠‏ 

۴۳ فى الوقت الذى كانت فيه الدول الأوروبية تنادى بضرورة تطبيق الساواة بين 
مختلف dye,‏ السلطان العثمانى » كانت نتير النعرات الطائفية خاصة فى لبان 
الأمر الذى Gol‏ الى الحوادث الدامية فى لبنان ( ۱۸١١‏ ) وفى جدة ) ۱۸۵۸ ) وق 
العراق حوالی ذلك الوقت ۰ 


يعتبر عهد السلطان عبد الحميد الثانى ( ۱۹۰۹۰-۱۸۷ ) من اخطر عهود الدولة 


— YS" — 


العثمانية لانه وضعها أمام المشكلة القومية وامام المشكلة الدستورية وامام الشکلة 
الاسنتعمارية وأمام الشکكلة الاقتصادية ٠‏ 

والعروف of‏ الدولة العثمانية منذ حرپ القرم ( ۱۸۰۳ - ۱۸۵۲۱ ) قامت بجهود 
كبيرة من أجل تطبیق وتنفيذ الاصلاحات وقد طبقت فعلا مجموعة کبری من الاصلاحات؛ 
على راسها تنفيذ نظام الأراضى ( الطابو ) وتنفيذ قانون الولایات * 

وكان بقصد من قانو الأراضى التخلص نهائيا من بقايا نظام الالتزام وتحسين he‏ 
أن الفلاح Jb‏ بلى أرض وان أصحاب رؤوس الأموال وشيوخ العشائر هم الذين تحولوا 
الى ملاك كبار وقد سجل شيوخ العشائر الأراضى باسمهم ٠‏ 

أما قانون الولايات وقد تزعمه مدحت باشا فكان يقضى بانشاء مجالس محلية فى. 
رکل ولاية وتطبيق النظام الضرائبى ولكن قانون الولايات كان ينجح عننما كان الوالی, 
مصلحا مثل مدجت ويفشل عندما وضعت الولاية فى يد موظفين غير جديرين » هذا فضلا 
عن أن العصبيات العشائرية ظلت خطرا على هذا النظام ٠‏ 


دعا مدحت باشا كذلك لتطبيق الدستور ورفع البلاد الى مستوى العصر عن طریق, 
نظام حكم دستوری خاصة وأن السلطان عبد العزين كان مسئولا عن التدهور الاقتصادى» 
في البلاد الأمر الذى جعل مدحت باشا يعمل على تنفيذ نظامه الدستورى بأية وسيلة + 
ولهذا عزل مدحت السلطان عبد العزيز واسند الحكم والعرش الى عبد الحميد الثانى ٠‏ 

جاء عبد الحميد اللانی بعد وعد قاطع باصدار الدستور ولكنه كان يضمر الوصول: 
الى الحكم المطلق لا الى الحکم الدستورى ۰ وبتولى عبد الحميد العرش بدا وكأن دعاة 
الاصلاح سیتفو قون فى الدولة العثمانية وانهم باصدار الاستور سيوحدون البسلاد 
ويقضون على الفتن » الا أن القوى الأوروبية الشامعة فى الشرق الأدنى كانت BGS‏ 
التطور الدستورى خطرا على اطماعهم » فلا يكاد مدحت باشا يتخذ الخطوات الأولى نحو 
أصدار الدستور حتی اعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية واستطاعت روسيا أن 
تهزم جیوش الدولة العثمانية واستولت على باطوم وقارص وبايزيد واصبحت تهدد 
ارمينيا » وبالتالى اصبحت المنطقة الواقعة فى أعالى نهر دجلة فى متناول الروس ثم جام 


NEN ce‏ د 


الانتصار الكبير فى بلفنا » الذى جعل الروس على مشارف الاستانة > ولا فرضت رومسيا 
معاهدة سان ستيفانو ر ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ ) على الدولة العثمانية وأصبحت بلغاريا نتيجة 
للك التطورات لبر وآقوی من اللازم بدا كان الدولة العثمانية على وشك الانهيار » 
وكان هناك اعتقاد بان انجلترا تحافظ على كيان الدولة العثمانية وانها لا بد وأن تتدخل 
الى جانبها ضد روسيا ولكنها فى هذه الظروف لم تتمسك بتلك السياسة ٠‏ 


حقيقة قررت Lilley»‏ القضاء على معاهدة سان استيفانو التى فرضتها روسيا على 
السلطان العشمانی بعد تلك الحرب القصيرة سنة ۱۸۷۷ » ولكن انجلترا التى ایدت الدعوة 
الى أن يكون الصلح اافروض على الدولة العثمانية مشرفا عن طريق مؤتمر دولى نجدها 
تسیر فى تيار تمزيق الدولة العثمانية فى هذا المؤتمر الدولى ( مؤتمر برلين سنة ۰)۱۸۲۸ 
وهناك مجموعة س الأسباب يسو قها المؤرخون فى هذا الصدد لتبرير سياسة انجلترا نحو 
تمزیق الدولة العثمانية وهی : أن الدولة العثمانية أصبحت عاجزة عن التطور وانهلا 
أصبحت عاجزة عن تسديد ديو نها المتراكمة وأن البلقان تحت الحكم العثمانى ان دتراجم 
فحسب پل سيصير مسرحا للمعارك الدموية وكان هناك من بدعوا من الزعماء الاندلیز الى 
طرد العثمانیین من البلقان باسم الحضارة وباسم المسيحية ٠‏ 


الى جانب هذا كانت انجلترا تسعى الى تكوين عصبة البحر التوسط من كل من 
فرنسا وبريطانيا وإيطاليا لمنع انتشار الروس فى حوض البحر المتوسط ولكنها ام تنجح 
فى هذه السياسة فكان البديل أمامها هو الاتفاق مع كل من فرنسا وإيطاليا على اقتسام 
ولايات الدولة العثمانية ٠‏ 


وحبنذاك كانت انجلترا قد اشترت اسهم قناة السويس وبدأت تخطط لاحتلال 
مصر و کان دزرائیلی يسعى الى السيطرة على قبرص وکریت كما كان هناك سیاسی 
مصری ( نوبار باشا ) بحث دزرائيلى على احتلال الانجلیز pal‏ وکان نوبار قد اتعصل 
أيضا ببسمارك الذی كان بری أن الدول الاوروبية يجب أن لا تحارب بعضها البعض من 
أجل اقتسام ولایات الدولة العثمانية وانما علیها أن تقسمها على مائدة الفاوضات ٠‏ 

وفعلا عقد المؤتمر واصدر محموعة من القرارات أدت الى أن تفقد الدولة العثمانية 
معظم البلقان۰آما فیما يتعلق بالبلاد العربية فقد اکتشفت فرنسا أن انجلترا قد اقننصته 

1٦ (‏ الشعوب الاسلامية ) 


— ۲6۲ — 


سرا قبرص من الدولة العثمانية » ولكى تهدىء انجلترا من ثورة فرنسا وجهتها الى 
تونس ولا كانت إيطاليا تطمع فى تونس وجهتها الى طرابلس * 


هذه هى بعض من المشاكل الكبرى التی واجهها السلطان الخليفة عبد الحميد 
الثانی ٠‏ واجه متناقضات ضخمة » الحكم الدستورى والهزيمة العسكرية والذلة 


فادی كل هذا الى أن يفكر السلطان عبد الحميد فى أن يتولى بنفسه مهمة انقاذ 
الدولة واعتقد انه هو لا الدستور ‏ القادر على ذلك » وفى اعتقادنا أن الحكم الفردى 
الطلق لكى يكون ناجحا ولصلحة الدولة يجب أن يكون مؤ قتا ولاجتياز فترة حرجة تتطلب 
تركيزا فى القوة وتتطلب قرارات حاسمة سريعة ۰ ولقد كانت الدولة العثمانية حينذاك فى 
حاجة الى مثل هذا الحكم الفردى لمواجهة مثل هذه الأزمات الكبرى ٠‏ 


ولكن السلطان عبد الحميد استمر فى حكمه المطلق بل ساد فيه الى ابعد المراحل كما 
أنه اعتمد على فكرة سامية من‌اجل توطيد حكمه المطلقواعنى بذلك فكرة الجامعة الاسلامية 
على اعتبار أن الخلافة العباسية التى يدعى العثمانيون وراثتها كانت تعطى الخليفة كل 


السلطات دون فد ۰ 


لقد كان عبد الحمید نفسه شخصية متنافضة مليئة بالخر مليئة بالشر مليشة 
بالشسجاعة مليئة بالجین صاحب مروءة ومکر قاتل كانت آمه جارية قو قازية تعمل راقصة 
وعاش هو طفولته يبن الارقاء وفقد امه فى وقت مبكر بعد مرض قاص ومو الدرن ۰ 
ومات ابوه وهو فى التاسعة والثلائین ومات عمه السلطان عبد العزيز منتحرا وعمه الآخر 
مراد الخامس الذى كان مخلولا ثم جىء به سلطانا دستوريا ٠‏ 


وسرعان ما التف حوله جماعات من المنتفعين بالسلاطين وهى جماعات تعيش على 
الدس والمؤامرة وسلب الأموال وتطلع عبد الحميد حوله وتساءل كيف يستقر على عرشه 
فى هذا الجو العجيب الملىء بدسائس المقربينوعادات السفراء اللطيفة السامة والعسكريين 
الوطنيين المتخاذلين ورجال الدين التشد‌قین بالإسلام الجاهلين بتعاليمه * فقرر أن يضع 
نفسه فوق كل هؤلاء ٠‏ فكانت فكرة الجامعة الإسلامية تهىء له تكوين شخصيته القائمة 
على الزعامة والانفراد والفكر الإسلامى ٠‏ 


— ۲ س 


ولا شك أن مؤتمر برلين والازمات التى واجهته قوت فى نفسه فكرة الجامعة: 


الإسلامية وسنشير الى هذه الأزمات بسرعة ٠‏ 


١‏ كانت الدولة العثمانية تعانى من أزمة مالية مشابهة لأزمة مصر ٠‏ لولا أن اص‌در 
عبد الحميد اارسوم المعروف باسم مرسوم محرم سنة ۱۸۸۱ الذى قضى بانشاء 
صندوق الدين العثمانى العام الذى أشرف على مالية الدولة فنظم عملية تسسدیله 
ديو هيم اه» 

؟ ‏ الأزمة الأرمنية التى ترتبت عن ثورة الأرمن من اجل الاستقلال وما أعقب ذلك من. 
مذبحة على يد الأتراك ربما بتدبير السلطان نفسه ٠‏ 

¥ الأزمة الكويتية التى اثارتها اليو نان لتحصل على كريت وأدت الى حصول كريت 
على الحكم الذاتى فى سنة ۱۸۹۲ تمهيدا لضمه للیونان * 

) - الأزمة المقدونية بسبب طمع بلغاريا واليونان فى مقدونيا العثمانية ٠‏ 

ه _ الأزمة التونسية التى أدت الى احتلال فرنسا لتونس ٠‏ 

1 الأزمة الدستورية فى مصر » وکان السلطان يكره أن يكون لصر دسستور حتى أنه 
أسهم فى اغراق الثورة العرابية ٠‏ 

۷ - الأزمة الكويتية التى آثارها الانجليز بعقد اتفاقهم مع مبارك الصباح لنع الانيا من 
ايصال خط حديد بغداد الى الخلیج » ومثيلتها ازمة طابا لنم الدولة العثمانية من 
السيطرة على هذا النفذ الاسترآئیجی ٠‏ 
ليست فكرة الجامعة الإسلامية من ابتداع السلطان عبد الحميد وانما هی دعسوة 

کرس جمال الدين GLI‏ نفسه لها تهدف الى قيام حكم إسلامى دستورى * 


كان الافغانی یکره الاستبداد ولهذا عارض استبداد الشاه واستبداد الخدیوی 
اسماعیل ۰ كان الاففانی يهدف الى حياة (سلامية ديمقراطية تهدف الى مقاومة 
الاستعمار الاوروبی وکان يزيد أية حركة ضد الاستعمار مثل الثورة العرابية » والئورة 
المهدية فى السودان ٠‏ 


— ۲846 


وحيث أن عبد الحميد كان يقاوم التغلغل الأوروبى فان فكرة الجامعة الإسسلامية 
كانت تركز على هذا الهدف ٠‏ ولكن كان عبد الحميد يرفض الانجاه الدستورى لهذه 
الفكرة » ولهذا اخذ عبد الحميد بالفهوم الايدولوجى السطحى دون المفهوم الدستورى 
الديمقراطى هذا التمسك بالاتحاه الايد ولوجى السطحى دون الديمقراطى الدستورى خلق 
قوى معارضة من داخل البلاد نفسها » بعضها كان أصيلا نابعا من فكر وتقليد إسلامى 
عربی وبعضها كان مطعما بفكر غربی » وبعضها كان شديد الارتباط بالفكر العربى وكان 
عبد اارحمن الکواکبی من الطراز الاسلامی ٠‏ 

وظهر نجيب عازوری الذى طالب بخلافة عربية ایضا ولکنه فى نفس الوقت كان 
يدعو الى استقلال العرب وارتباطهم ارتباطا شدیدا بأوروبا وخاصة فرنسا ۰ 


لقد أدى ظهور هذه الاتجاهات الى اهتزاز مكانة السلطان عبد. الحمید وتهیآأت 
الأذهان لاحداث تغيير جوهری فى اوائل القرن العشرین ۰ لقد كانت الأوضاع العامة فى 
العالم العربی كله تشير الى أن هذا الوطن بواجه فترة دقيقة واحتیاحا استعماریا فى 
مختلف جوانبه فى مصر والسودان » وفی الجنوب العربى وشمال أفريقيا وجنوب اليمن 
.أو تصاعد فى المصالح الأوروبية بشكل يمهد للاستعمار مثل احتكار شركة لينش للملاحة 
فى العراق وتضخم اعداد البشرین فى الشام ٠‏ وكان ان ظهر شعور عام فى البلاد العربية 
المتقدمة والمتخلفة بحث على اعادة النظر فى شکل الحكومة القائمة خاصة oly‏ العلاقة بين 
العرب‌والترك منذ القرنالسادس عشر وكانت تقوم نظريا على أساس المشساركة ولكن منذ 
أواخر القرن التاسع عشر ومنذ ظهور مراسيم المساواة فى الحقوق والواجبات بدا العرب 
يرون انهم لیسوا على قدم المساواة مع الترك : 

فلا غرو أن ظهرت المعارضة العر بية للاحتکار الثرکی للحكم منذ دستور ۱۸۷۲ ذلك 
الدسترر الذی صدر على يد مدحت باشا وانشاً مجلس البعوثان ( مجلس النواب ) » فى 
هذا الجلس تعرض حکم عبد الحمید الثانی لنقد خشیه السلطان کل الخشية » فکانت 
هذه ااعارضة من الأسباب التی جعلت عبد الحمید يو قف العمل بالدستور وف البرلان ٠‏ 


ولم يكن من اليسير على السلطان عبد الحمید أن يقضى على هذه العارضة فمع انه 
سیدار على الصحافة فى داخل الولابات العشمانية ۰ الا أن صحف لبنان ومصر كانت 


— 9 


شدبدة الوطأة عليه ٠‏ فمن لبنان ومصر خرجت قوى العارضة يشسد أزرها الانجلیز فى 
مصر وألفر نسيون فى GES‏ ۰ 
كان الکواکی يعمل ضد الس لطان العثمانى من مصر دون أن يعمل على تقويض 
الدولة العثمانية أما الانجليز فى مصر فكانوا يرون فى حركة الكواكبى تقويضا للدولة 
كانت هناك فرصة کبری لصهر المقاومة العربية والتركية للاستبداد الحميدى فى 
بوتقة واحدة واعنى بذلك الانقلاب الذى وقع على يد رجال جمعية الاتحاد والترقى ضد 
السلطان عبد الحميد ۱۹۰۸ ۰ فهى جمعية ‏ وان كانت ترکبة - الا أنها تهدف الى انقاذ 


الدولة العثمانية كلها من الرجعية ٠‏ 


.العظم وياسين الهاشمى وعزيز على المصرى وعبد الرحمن الشبندر » وسليم الجزائرى 
و قفوا مو قق التأييد من الاتحادیین ۱ 

ولئن الأتراك الاتحادیین كانوا بخشون من ظهور أغلبية عربية فى مجلس النواب 
۰ لجدید» لقد کان الاتحادیون دستوریین ولکنهم کانوا آتراکا آولا ۰ واصرت جمعية الاتحاد 
والترقى أن نظل آمور الدولة فى يد الأتراك بل بلغ من بعض متطرنی الاتراك أن نادی Ob‏ 
تصبح كاوها تر كية وانه على العرب أن يغادروا لغتهم وهذا ما یطلق عليه ( سياسة 
التثر يك ) ۰ وقد انخذت فعلا احراءات فى هذا الاتجاه : 
۲ — الصحف الثر كية الرسمية اصبحت تصدر بالتركية فقط ۰ 

وعندما اجربت انتخابات مجلس OU gall‏ الجدید ۱۹۰۸ نجح اارشحون الذین 
سباندتهم جمعية الاتحاد والتر قى » وبینما كان ۵/۲ الدولة العثمانیة من العرب كان عدد 
٠ 45 5‏ وعنلما حاو لت مصر آن تنتهز فر de‏ صد ور الدستور عام ۱۹۰۸ وانشاء مجلس 
GU yall.‏ عندما أرادت مصر انتهاز هذه الثررصة soley‏ ارتباطها بالدولة العثمانية تخلصا 


بت ۲۸۱ — 


من الحکم الانجلیزی ابی الاتحادیون ذلك وآعلن الصدر الاعظم حلمی باشا أن الدولة 
العثمانية موافقة على بقاء مصر تحت الحکم الانجلیژی ۰ 

وحملت الصحف التركية حملات شعواء على الحزب الوطنی الصری وهی حملة لم 
تكن صادرة عن هذه الجمعية ( الاتحاد والتر قى ) وانما كانت بتوجیه مخطط ضه ای 
تفوق عربی فى مجلس gall‏ ان أو فى الهيثة الحاکمة العثمانية ٠‏ 

ومع هذا لم يتخل الصریون عن ارتباطهم بالدولة العشمانية فعندما انتزعت النمسا 
اقليمى البوسنة والهرسك قاطع الصریون البضائع اللمساوية » وأید الصریون الكفاح, 
العثمانى ضد الاحتلال الایطالی للیبیا سنة ۱۹۱۱ ٠‏ 

وظهرت فى Gites‏ اتجاهات عربية مناهضة لتفوق الأتراك فى الحکومة الجديدة » 
ومع‌آن الأتراك احتکروا الناصب‌العلیا وسیطروا علی‌مجلسالبعوثان‌فقد فضل العرب‌عدم 
رفع الشكلة الى مستوی الواجهة بين عربی وترکی وانما الفوا جمعية الآخاء العشمانی, 
الداعية الى تعاون عربی ت ركى » وبعد الجلسات الأولى التی عقدها مجلس البعو GU‏ بدات. 
تظهر افتراءات سخيفة من جانب الأتراك التعصبین ضه العرب وأخذ الجفاء يتصاعد 
وحاول الاتراك اخراج النائبین العربيين نصیف الؤيد وطالب النقیب من الجلس ولکنهم 
ف لوا ٠‏ 

وزادت حدة التحدى التركى للعرب فى آعقاب المحاولة الفاشلة التى قام بها السلطان. 
عبد الحميد لاستعادة سلطاته كاملة فى ۱۹۰۹ فاللاحظ أن الأتراك اتهموا العمرب بأنهم 
أعوانالسلطازعبه الحميد وابعدوا الوزراء العرب وأحلوا محلهم وزراء متعصبين للتركية٠‏ 


لقد خشى العرب من نوايا الاتحاديين الذين فاجاوا العرب بعقد الصلح مع ايطاليا 
فى الوقت الذى كان فيه العرب یعتقدون أن استمرار الكفاح هو السبيل الوحيد لانقاذ 
لمس طا و 


وتصاعد الموقف بسبب الجمعيات التى تألفت مثل « المنتدى » التركى الذى دعا 
الى تنقية اللغة التركية من الكلمات العربية والفارسية » كما تالفت جمعية الوطن الترکی 
التى شاركت فيها الأديبة التركية الشهورة ( خالدة أديب ) والأديب الشهور ( ضياجوك 
الب ) الذى یوصف بانه أبو القومية AS pal‏ فكانت صنه الجمعية تدعوا الى تجمیع 
الاتراك من حدود الصين الى البلقان ٠‏ 


بت ۲4۷ ~ 


كانت خيبة أمل العرب كبيرة فى جمعية الاتحاد والترقی» وکانت سب 
العرب عن هذه الجمعية » بل أقدموا على خطوات لعارضة هذ 
خطوة یقوم بها الأتراك تتعرض لستقبل العرب ولكيانهم ۰ فا 
الجمعیات والاأحزاب » كلها تخدم الفكرة العربية ۰ وهنه الانوا 
والحمعب ات : 


( 1 ) جمعيات سرية مثل ( القحطانية ۱۹۰۹) » والعهد ( ۱۹۱۰) ٠‏ 


( ب ) حزب الحرية والائتلاف فى العراق والشام وکان حزبا يعمل داخل الدولة 
اق 

( >( جمعیات واحزاب عربية فى لبئان وفى مصر وهما بعیدتان عن متناول آیدی 
السلطات العثمانیة حيث أن لبنان كان قد حصل على نظام حکم خاص به 
بحماية الدول الكبرى الأوروبية ٠‏ وكان « حزب اللامركزية والادارة 
العثمانية » ب الذى تأسس فى ۱۹۱۲ - من انشط الأحزاب العربية » كما 
كان حزب الحرية والائتلاف أول ضربة قوية موجهة توجيها مباشرا ضد 
سياسة الاتحاديين ٠‏ 


ومع أن حزب الحرية والائتلاف كان مفتوحا للعرب وللأتراك على حد سواء الا أنه 
أصيح مركزا للحركة العربية ٠‏ كذلك طهر المنتدى الأدبى الذى ضسسم الطلاب العرب فى 
الاستانة وضم معظم زعماء الحركة العربية من آمشال عبد الكريم الخليل الذى آمن 
بالقضية العربية وبانها لا تحل بالخطب أو الاجتماعات وانما بالتربية والتعليم وغادر الى 
مصر ليقنع زعماءها بقيمة التعليم العربى فى توحيد العرب كما حث العرب على توحيد 
المناهج التعليمية ٠‏ هذا المنتدى الأدبى أيضا فتح الوحدة السياسية امام العرب لاأنه كان 
يتتيح للزعماء العرب فرصة التحدث والمناقشة فى مختلف مصسالح العرب وف بيروت 
تالفت الجمعية الاصلاحية البيروتية ۱۹۱۲ ۰ وهى تعمل على تر قية العرب واضافت الى 
هذا استخدام الستشارین الأجانب لاستصلاح حال الإدارات الحكومية وفيما عدا ذلك 
تعفق مع الجمعيات الاخرى ف المطالبة بالحكم الدستورى وبان تكون اللغة العربية لغة 
رسمية على قدم المساواة مع اللغة التركية ٠‏ 


بت ۲۸ — 


و کانت الناداة بتلك البادیء حینذاك تثير فى الأتراك آشد مظاهر الحنق والغیظ 
لآن الزعماء الأترآك کانوا قد وطدوا العزم على سياسة التتريك فحاربوا تلك الجمعية 
واغلقوا ابوابها ولکنها كانت قد ترکت اثرا قويا فى نفوس العرب حنی أن جمعية مشابهة 
لها تأسست فى الطر فب الأقصی من البلاد العربية أعنى به البصره ٠‏ 


آما حزب اللامركزية فتأسس فى ۱۹۱۲ فى القاهرة بعيدا عن متناول يد السلطات 
التركية؛وكانت له فروع فى الشام والعراق ومفتوحا أمام العربى والتركى على السواء > 
ولكنه اصبح معقلا للعرب » وظهرت ایضا جمعيات سرية أهمها الجمعية القحطائية النى 
آسسها سليم الجزائرى وعزيز على المصرى ومع انهما کانا من مؤيدى جمعية الاتحاد 
والتر قى الا انهما تخليا عنها عندما انحرفت عن اهدافها الأولى واسستا تلك الجمعية 
التحطائية ٠‏ الا انها لم تعش طويلا » كذلك شكل عزيز على المصرى جمعية عرفت باسسم 
جمعية العهد وكانت قاصرة على الضباط العرب ومع ذلك كانت تعمل من أجل العرب ومن 
أجل الدولة العثمانية ٠‏ 

ومن هذا كله یتبین لنا أن العرب کانوا آکثر لينا وأقل تعصسا عندما أاسسوا 
جمعياتهم العلنية والسرية بعكس الأتراك٠‏ و نلاحظ ایضا أن القيادات التی تزعمت الحركة 
العربية ی أوائل القرن العشرين اصبحت عربية اسلامية وكانت من قبل عربية مسيحية 
وساعد هذا التحول على انتشار الفكر السياسى العربى ٠‏ 

ومع ذلك فعندما وقعت الحرب العثمانية البلقانية فى سنة ۱۹۱۲ وقف العرب الى 
جانب الأتراك ولكن بعد تلك الحرب وجد الاتحاديون أن ممتلكاتهم اصبحت قاصرة على 
قسمين واضحين هی الأناضول » وبلاد العرب واصبحت الولايات العر Ap‏ فى المشرق نمثل 
غالبية الدولة العثمانبة وظهر هنا سؤال IU‏ اذن تمسك الأتراك بالراکن القيادية ؟ 

وزاد الموقف سوءا عندما تالفت وزارة محمود شوكت عام ۱۹۱۲ التى لم تضم أى 
وزذدر عربى بل BW‏ من الوزراء اليهود » ووجد العرب أنه لا بد من أن يجتمع الزعماء 
العرب ليتدارسوا هذا الو قف وفعلا عقد المؤتمر العربی الأول فى باریس ۱۹۱۳۲ ۰ 

وكانت الرغبة فى تطبيق اللامركزية هدفا واضحا من امداف هذا المتمر ليحمى 
العرب من النتريك ولیحمی العرب من المخططات الأوروبية بشأن اقتسام ولايات الدولة 


Ce‏ س 


العثمانية ۰ aly‏ كانت هناك فعلا مشروعات لاقتسامها ومن ذلك مشروع طرح خلال 
المباحثات بين الانحليز والألمان بشان خط حديد بغداد على النحو الآتى : 

أن تحصل روسيا على ارمينيا وما حولها ٠‏ 

أن تحصل فرنسا على الولايات السورية ۰ 

أن تحصل بريطانيا على أجزاء من آسيا الصغرى والعراق ۰ 

أن تحصل المانيا على بقية آسيا الصغرى ٠‏ 

وكان العرب خارج الدولة العثمانية أكثر اطلاعا على تلك النيات التى كانت لدى 
«الدول الكبرى وفعلا عقد المؤتمر فى باريس وتعرضوا للموضوعات التالية ۰ ( ۱۹۱۳ ) : 

التضامن الإسلامى المسيحى ٠‏ 

- الولاء التام للرابطة العثمانية ٠‏ 

- الحافظة على حقوق العرب القومية وعلی اللفة العربية ٠‏ 

ب تطبیق اللامركزية ٠‏ 

- لبذ التدخل الأجنبى وخاصة فرنسا فى سوريا ۰ 

فكان طبيعيا أن تقاوم الحكومة العثمانية المؤتمر فجمعت عددا من کبار آعبان العرب 
.وجعلتهم شنون حملة شعواء على المؤتمر وأعضائه ۶ ولكن تبين أنهم أضعف من أن 
يقوضوه واضطر الأتراك الى تغيير سياستهم الى التفاهم مع أعضاء المؤتمر واتفق الطر فان 
العربى والترکی على القرارات الرئيسية التالية : 

5 البلاد الرسمية‎ dal 
أن يتولى ثلازة من العرب المناصب الوزارية وأن تسند بعض المناصب العليا الى‎ - ۲ 

موظفین عرب ٠‏ 
# ب اعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية فى الولايات العربية ٠‏ 
؟ ‏ أن يظل الضباط العرب والجنود العرب فى ولاياتهم خلال فترات السلم ٠‏ 
:۵ ل استخدام الخبراء الأجانب فى اصلاح أمور الولايات العربية ٠‏ 


— Yor — 


ولكن هذا الو فاق العربی التركى لم یلبث أن تدهور GY‏ كان بحمل فى GLb‏ بوادر 


١‏ كان المؤتمر قاصرا على المندوبين من الولايات العربية العثمانية فقط ومن ثم فهو 
لا يمثل كل الءرب » ولقد حاول شاب عربى مصرى أن يشارك ف المؤتمر العربى 
باسم مصر ليرفع صوتها فى هذا المؤتمر فرد عليه عبد الحميد الزنم راوى رئيس 
المؤتمر قائلا أن مصر عربية عثمانية وبما أن لها إدارة خاصة لا بنفذ فیهارای 
العثمانيين وكذلك للبلاد العثمانية إدارة خاصة لا ينفذ فيها رأى المصريين لذلك 
ارس أن يكون هذا عذرا لبقاء مناقضة الأمور العشمانية الداخليية متحضرة قيمن 
ورائهم حق التأثير على أحوالهم ٠‏ 


وبدلك يكون المؤتمر قد أبعد القوى المكافحة فى مصر والسودان وشمال أفريقيا 
من مجال التضامن العربى ٠‏ بل انه لم يستجب لنداء عرب فلسطين من أجل 
مناقشة الخطر الصهيونى عليها ٠‏ 


۲ ب وضعت الأمور فى يد عبد الكريم الخليل والزعراوى على آمل تنفيذ قرارات المؤتمر 
ونحن لا نشك فى وطنيتهما ولكن يجب أن تكون الفكرة الوطنية موجهة ایضا بعقلية 
دبلوماسية قادرة على مواجهة المناورات السياسية وهذا ما كان ينقص عبد الكريم 
الخليل والزحهراوى ولهذا کانا آقل خبرة من زعماء جمعية الاتحاد والترقى و کان 
على راسهم طلعت باشا وأنور وجمال وهؤلاء الثلائة سيطروا على جمعية الاتحاد 
والترقى ۰ وكانت محاولة الاتحاديين تسوية خلافاتهم مع العرب فى ١5117‏ هو جزء 
من سياسة عامة لهم لشسوية مشکلاتهم المعقدة فى مختلف المجالات فاص بح عام 
ple ۳‏ التسويات ٠‏ تسويات بشأن خليج العقبة » وشط العسرب 6 وشركة 
لينش 6 وسكك حديد بغداد » والمحميات » وحضر موت ٠‏ 


فبالنسبة للخليج العربى كان الانجلیز قد نجحوا فى عقد اتفاقية ۱۸۹۹ مع مبارك 
الصباح لنع الألمان من توصيل مشروع خط حديد بغداد الى الخليج العربى » حتى اذا 
ما أراد العثمانيون والألمان توصيله الى الخليج فيجب أن يكون ذلك تحت السيطرة 
الانجليزية » وعندما ple‏ عبد العزیز بن سعود أن انجلترا تسعى الى الوصول الى تسوية 


~ Yo\ — 


مع الاتحاديين والمانيا بشان خط حديد بغداد أسرع هو الى استرداد الاحساء ۱۹۱۲ ولعل 
عبد العزيز خشى أن يتنازل الأتراك عن الاحساء للانجليز فاسرع هو للسيطرة عليها ٠‏ 
ومع هذا سنجد أن الانجليز فى التسوية التى عقدوها عام 111 يعتر فون بان الاحساء 
تابعة للأتراك ٠‏ 


ولهذا كانت مشكلة الكويت وخط حديد بغداد من آهم نقاط المفاوضات بين انجلترا 
والاتحاديين لايجاد تسوية عامة بين الطرفين واتفق الطر فازعلى ان تکون الكويت مستقلة 
استقلالا ذاتيا وان تعترف الحكومة العثمانية باتفاقية ۱۸۹۹ وان تتولى شركة انجليزية 
مد الخط الحديدى المزمع انشائه الى البصرة والكويت ۰ وترتب على هذا الانفاق تخلى 
الألمان للانجليز عن هذا الجزء من الخط الحديدى كما اتفقت الدولتان على تكوين شركة 
للنفط ٠‏ من ثم يمكن أن نقول ان الاتفاقية الانجليزية الألمانية عبارة عن تقسیم للنفوذ 
بين الدولتين فى الدولة العثمانية » وبالنسبة لقطر والبحرين اعترفت الحكومة العثمانية 
بانها لن تتدخل فى تو نها وفيما يتعلق بشط العرب اتفق الطرفان على اعتبار هلا الط 
مفتوحا للملاحة الدولية ٠‏ 


اما بالنسية الى حضر موت : فقد حددت الحسدود بين اليمن من جهة وعدن 
.والمحميات من جهة أخرى ٠‏ 


أما التسوية الفرنسية العثمانية : فنصت على معاملة المدارس الفر نسية فى الدولة 
العثمائية على قدم المساواة مع مدارس الدولة وعلى اعتراف ضمنى بالحماية الفر نسية 
على شمال أفريقية ol‏ تتولی الشركات الفرنسية مد الخطوط الحديدية فى الشام ٠‏ 


من كل هذا يتبين أن الاتحاديين كانوا يريدون الوصول الى تسوية عامة لشاکل 
الدولة ؛ ولكن هذه التسويات أعطت لالمانيا وفرنسا Lilly py‏ امتيازات دون أن تحصل 
الدولة العثمانية على مقابل لها ۰ ومع أن هذه التسويات توحى بانها أوجدت توازنا بين 
الدول الكبرى الأوروبية فى الشرق العربى الا أن حكومة الاتحاديين اخذت تميل نحو 
Ou‏ وذلك لشعور الاتحاديين بحاجتهم الى مساندة دولة كبرى لهم » خاصة وان الانيا 
كانت اقل الدول الأوروبية طمعا فى الدولة العثمانية » كما أنها كانت أقربها الى الدولة 
تالعشمانية وان امبراطورها كان يبدو كصديق شخصى للدولة العثمانية ٠‏ هذا الى أن 
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العسكرية الألمانية كانت ذائعة الصيت ٠‏ وكانت الانيا حينذاك فى حاجة الى الدولة. 

٠ العثمسانية‎ 

١‏ كانت الدولة العثمانية هى الفضلة لدى الحكومة الألمانية لانطلاقة استثمارية واسعة 
النطاق تفتح أبوابا كثيرة أمام الآلمان ٠‏ 

؟ ‏ كانت الانيا فى حاجة الى الدولة العثمانية استراتیجیا » فالعرو ف أن الدول الکبری 
الأوروسية كانت قد انقسمت الى كتلتين متعاديتين » الأولى مشكلة من ( دول. 
الوفاق ) وهى فرنسا وانجلترا وروسيا ۰ والثانية هى ( دول الوسط ) وهى الانيا 
وامبراطورية النمسا والجر وانضمت اليهما إيطاليا ٠‏ 


وحيث أن الدولة العثمانية ذات حدود مشستركة مع روسيا » فان تحالفا الانيا 
عثمانيا يهيىء الظرونف لفتح جبهة عسكرية جديدة ضد روسيا ٠‏ وحيث أن فرشسا 
وانجلترا كانتا تسيطران على ولايات عديدة عثمانية سواء فى ش مال أفريقيا ( تونس 
والجزائر ) وفى وادى النیل ( مصر والسودان ) وفى شبه الجزيرة العربية ( الخليج 
العربی ) فان تحالفا LUT‏ عثمانيا ربما يستطيع طرد الانجليز والفر نسيين من هذه 
المناطق لتستردها الدوله العثمانية ولتصبع مجالا للاستثمارات الألمانية تمهیدا لتحويلها 
الى مستعمرات آلانية ۰ ۱ 


ومن عوامل التحول الترکی نحو آلانیا أن القومیین الاتراك الطورانیین اصبحوا هم 
الذين یحکمون الدولة العثمانية ويعتمدون على شعب وجیش ترکی يدعو الى الرابطة 
الطورانية على اعتبار أن هذه الرابطة حى النى ستعيد للأتراك كيانهم و قوتهم وتستطيع 
بالتحالف مع آلانیا الانتصار على دول الوفاق » ثم انه كان هناك اتجاه عام فى الشرق 
يؤيد الانيا ضد دول الوفاق فمصر كانت تميل الى الانيا عاطفيا لان بريطانيا كانت 
تحتل البلاد Vy‏ فرنسا خانت القضية الصرية بعقدها الوفاق الودى ۱۹۰ م ولكن هذا 
الاتجاه نحو الطورانية كان يؤدى الى عداء سافر مع العرب ولقد بلغ ميل الاتحاديين الى 
الألمان ذروته عندما عقدوا اتفاقية سرية مع المانيا فى ۱۹۱۶ ولم يلبث الأنراك أن دخلوا 
الحرب الى جانب الألمان ٠‏ فماذا كان موقف العرب من دخول تركيا الحرب ؟ 

كانت ليبيا ودار فور وحائل» اقاليم جندت نفسها لقتال الحلفاء بینما أعلن الشريف 
حسين سريف مكة الثورة على الدولة العثمانية وایده فيها الأدريسى فى عسير ۰ 


YoY —‏ ده 


وكانت اليمن قد و قعت اتفاقا مع الأتراك سنة 111١‏ وعندما نشت الحرب العالمية 
الأولى حاول الانجلیز اقناع إمام اليمن بان يعلن الحرب على الأتراك دون جدوى ؛ فتحول, 
الانجليز من الضفط الدبلوماسى على الإمام الى الضغط العسكرى واحتلوا مینساء 
الحديدة » وبدا وكأن الانجليز قد خنقوا الدولة اليمنية بعد فشل عجمات اليمنيين على 
عدن » واغلب الظن أن الفكرة الإسلامية كانت الدافم الأول للامام لكى بتعاون مع أعدائه 
الأتراك ضد الانجلیز ٠‏ ۱ 


اما فی الداخل فکان ميل الانجلیز واضحا الى جانپ ST‏ سعود والادریس : وکان 
وأدى ذلك الى عفد اتفاقية مع الانحلیز عرفت باسسم اتفاقية دارين فى ۱۹۱۵ بين 
عبد العزيز والانجليز ٠‏ 


أما الشريف حسين فلعب أخطر دور خاصة وأن الانجليز كانوا يبحثون عن زعيم 
عربى حيث أن الخليفة العثمانى أعلن الجهاد الدينى وأصبحوا فى حاجة الى دعوة دينية 
مضادة ومن ثم فان دعوة بالكفاح العربى يمكن لها أن تنادد دعوة الجهاد » ولكن كان من 
العسير جدا أن تشب ثورة عربية فى داخل الولايات العثمانية العراقية والشامية بسبب 
سيطرة الأتراك عليها سيطرة عسكرية واذا قامت هله الثورة فى احدی ولايات الدولة 
العثمانية الواقعة تحت الاستعمار الانجليزى مثل مصر » فان مثل هذه الثورة ستتهم 
سرعة بانها دسيسة die Lage is ala‏ قيمتها » بل الملاحظ أن الجمعیات العر بية 
السرية فى داخل ولایات الشام والعراق نفسها كانت غير راضية على قيام تعاون عربى 
انجليزى ضد الدولة العثمانية » وقد حاول الانجليز كسب ثقة هذه الجمعيات فاتصلوا 
بعزيز على المصرى فى القاهرة والزعيم العراقى طالب النقيب وبالزعيم العربىرشيد رضا» 
وطلب منهم الانجليز التعاون معهم لاشعال نيران ثورة كبرى عربية ولكن هؤلاء الزعماء 
خسوا منأن«ؤدىهذا التضامنالعربىالانجليزى الى و قوعالبلاد العربية فى قبضة الانجلیز» 
ولقد ابدى عزيز على المصرى استعداده للتعاون مع الانجليز بشرط أن يصدروا تصريحا 
واضحا يعترفون فيه باستقلال البلاد العربية استقلالا تاما بعد الحرب » كذلك اشترط 
عزيز على المصرى ان لا يبعث الانجلیز بقواتهم الى العراق أو سوريا وأكد أنه كفيل GL‏ 
پحرد العراق من الأتراك اذا ما قدم الانجلیز له السلاح فقط » ولكن الانجلیز وجدوا فى 


ب YOU‏ ب 
عزيز على المصرى عقلية متنورة قادرة على فهم أهدافهم وصعبة المراس ولهذا فهو لا يخدم 
آهدا فهم فبحثوا عن شخصية آخری ۰ وأثناء ذلك اتصل بهم عبد الله بن الشريف حسين 
وعرض عليه الانجليز التعاون معهم ضد الأتراك واصبحت أمامهم فرصة ذهبية بان يحثوا 
الشریف حسين وهو من سلالة آل البيت على ثورة توقف مفعول دعوة الجهاد التى 
أطلقها الخليفة العثمانى ٠‏ لقد كان الشريف حسين ملتقى المتناقضات ٠‏ 


فهو لم يكن على المستوى الفكرى لذلك العصر ٠‏ وكان الرجل معنیا بأمور العرب 
بومستقبلهم دون أن يكون لديه مخطط واضح ۰ 

واذا بالشريف حسين يجد نفسه فجاة ملتقى آمال الأتراك الذین يعملون على جذبه 
الى جانبهم ومحط آمال الانجليز الذین يحثونه على الثورة ومحط آمال الزعماء العرب 
الذين يحثونه على الضغط على الأتراك من أجل الحصول على حياة افضل تحت الحكم 
الش‌انی ۰ 

ولقد حاول الاتراك of‏ یجذبوا الشریف حسين الى جانبهم عن طریق التأکید بان 
الأمانى التركية والعربية غير متعارضة ولکن كان هذا قبل حملة جمال باشا على قناة 
السویس ۰ وبعد فشل هذه الحملة تحول الأتراك الى نوع من التهور اذاء العرب وشنقوا 
عددا من زعمائهم فى سنة ۱٩۱۵‏ رغم الجهودات التی بذلها الشریف حسین لتخفیف حکم 
الاعدام ٠‏ وانتهز الانجليز الفر صه واعلنوا آنهم یقاتلون الأتراك من أجل تحرير العرپ ٠‏ 

وزادت الاتصالات بين الشریف حسين و کتشنر العتمد البرپطانی فى مصر 6 ورای 
الشر یف حسین أن ياخذ رای الزعماء العرب » وكان رای مژلاء الزعماء هو أن التفاعم 
بين الشعوب العربية والاترالك اصبح عسیرا للغاية واکدوا أن استقلال البلاد العربية هو 
السبيل الوحید ودارت الراسلات العرو فة باسم مرسلات حسين ‏ مکماهون » وقد 
طالب الشریف حسین فى دسالته الرخة فى VE‏ يوليو ۱۹۱۵ باعلان استقلال العرب مع 
اعتراف بریطانیا به من مرسین واطنة الى الخلیج العربی ومن الحدود الفارسية الى 
البحر الاحمر ٠‏ ورد مکماهون على هذه المطالب باخراج مرسین والاسکندرونة والاجزاء 
الواقعة غربى دمشق وحماة وحمص وب من الدول العربية وطالب بإدارة بريطانية 


لولایتی بغداد والبصرة واحترام الشر يف حسين المعاهدات المعقودة بين Ll py‏ 
والامارات العر dy‏ واعتر ف مکماهون باستقلال العرب ۰ 


بت Yoo‏ مت 


حقيقة تشبت الحسین بوحدة الشرق العربی ومؤكدا أن الدولة العربية الستقلة 
ستضع الرعایا بفض النظر عن الدين على قدم الساواة » فلا حاجة لان تحکم فر نسا لبنان 
مثلا و تشبث اف pie‏ سل روص واحياة وی alle oe‏ 10 آنه ساهل 
لقد كان هدف الحسین الحصول على موافقة صريحة من الانجلیز على استقلال. 
البلاد العربية Lf‏ الابجلیز فکانوا بهدفون الى ثورة یعلنها الحسین لا تفر من مخططاتهم 
واستطاع الانجليز أن يحققوا هدفهم هذا حيث أن الشريف كان يعتقه أن تلك. 
التحفظات يمكن أن نزول بعد الحرب » ولكن فى الو قث الذى كان فيه الانجليز یتفاوضون 
ووضعوا عدة اتفاقيات آشهرها اتفاقية القسطنطينية التى نصت على : 
۱ - أن تحصل روسيا على ولاية ارضوم ووان » وبتليس فى شرق الأناضول وعلى المنطقة 
الواقعة شمالى جزيرة بن عمر والعمادية فى شمال العراق ١ ٠‏ 
؟ ‏ كما نصت على حصول فرنسا على لبنان وسوريا وولاية اطنة وكيليكية والموصل ٠‏ 
۳ وتحصل انجلترا على مينائى حيفا وعکا وعلى ولايتى بفداد والبصرة ٠‏ 
؟ - أن تقسم المنطقة الواقعة بين الشنام والعراق الى مناطق نفوذ بين فرنسا وبريطانيا 
يقام فيها مستقبلا ولايات مستقلة ٠‏ 


ه .ب أن تكون الاسكندرونة ميناء حرا وتدويل فلسطين ٠‏ 


ولكن بخروج روسيا من الحرب العالمية الأولى فى ۱۹۱۷ استبعدت من الاتفاقية 
التى أصبحت تعرف باسم اتفاقية سايكس - بيكو ۰ وظلت اتفاقية سايكس - بيكو 
'سرية حتى بعد اعلان الشريف حسين ثورته ۱۹۱٩‏ وشاركت القوات العربية بقيادة 
فيصل بن الحسين قوات الانجليز فى الحملة على الشام ولكن عمل الانجليز على اباد 
هذه القوات العربية عن الساحل وحصر عملياتها الحربية على الداخل » حيث أن الانجليز 
کانوا يعملون على ضوء اتفاقية سايكس ‏ بيكو ٠‏ 


ba eee‏ ب 


وهكذا عرف الانجليز كيف يسيطرون بأنفسهم على البلاد العربية دون أن يظهروا 
هذه النوایا الا فى حدود معينة ٠‏ وعندما استواوا على بيت المقدس اسندوا بعض المناصب 
العلیا الباشرة الى الصهیونیین كخطوة لتنفیذ وعد بلفور الذى صدر فى ۱۹۱۷ » ویعتبر 
هذا العام هو اسا اعوام القضية العربية ففيه اذاعت روسیا نصوص اتفاقية 
سايكس ‏ بيكلو ٠‏ 


واسرع الانجلبز الى اقناع الشريف حسين Ob‏ الحلفاء لن پفرضوا حكما على أهل 
البلاد بل سيأخذرن موافقة السكان عند تحديد مستقبل الحكم فى البلاد العربية وقبل 


Li‏ بالنسية لوعد بلفور فاكدوا له أن الوعد لا یتنافی مع حرية السكان العرب فى 
فلسطين » وشعر الزعماء العرب بخطورة السياسة البريطانية على مستقبل المرب 
واستقلالهم وقدم ۷ من الزعماء العرب مذكرة بهذا المعنى الى المسئولين الانجليز فى سنة 
۹ فأكد لهم الانجليز آنهم يعملون من أجل استقلال العرب وقيمة هذا الوعد انه صدر 
بعد اتفاقية سايكس — بیکو و بعد وعد بلفور ٠‏ 


وقد كانت الولايات المتحدة تتحدث كثيرا عن حق تقرير المصير؛ ولكن ثبت بعد ذلك 
أن كل هذه الوعود كانت خداعة » حيث أن انجلترا وفر نسا تصورتا فكرة استقلال العرب 
بانها قاصرة على الحجاز » بل أن انجلترا » الى كانت تسيطر على المشرق العربى عند 
انتهاء الحرب » آخنت تعمل على التخلص من فكرة منح العرب استقلالهم بل التخلص 
كذلك من اتفاقية سايكس - بيكو نفسها ٠‏ فدارت مفاوضات بين الأطلراف العنية : 
انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة والشريف حسين ٠‏ وكان الانجليز قد ادركوا فعلا أن 
الموصل يجب أن تبقى فى يدهم بسبب البترول » وكذلك فلسطين التى اعتبرما الانجلیز 
خطا دفاعيا عن قناة السويس حيث أن سيطرتهم على فلسطين يبد الفرنسيين عن 
ق اة السو 


٠ أولها رغبة العرب فى الاستقلال‎ ١ 
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۳ - رغبة فرنسا فى الحصول على حقها كاملا طبقا لاتفاقية سایکس - بيكو ۰ 
۳ ب اتجاه الرأى العام العالی الى تطبيق مدآ حق تقرير المصير ٠‏ 


ومن حيث رغبة العرب فى الاستقلال نجد انجلترا تترك فيصل ابن الشريف حسين 
حاکبا على سوريا الداخلية » وتتفاوض مع فرنسا بشأن الموصل وفلسطين ٠‏ وحيث أن 
الشام والعراق كانت فعلا نحت سسيطرة الانجليز فان بريطانيا كانت تتفاوض مع فرنسا 
من ٠‏ ركز القوة ٠‏ وعقه فى سنة 1915 مؤتمر ضم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
حضره الأمير فيصل للتداول فى مستقبل الأمة العربية ٠‏ وآبدت كل من فرنسا وبريطانيا 
رو<. استعمارية واضحة استهدفت وضع البلاد العربية فى منطقة الهلال الخصيب تحت 
الاننداب البريطانى والفرنسى بینما طالبت الولايات المنحدة بضرورة موافقة العرب على 
الدول المنتدبة عليها ٠‏ وكانت فكرة الانتداب هذه قد شاعت حيئذاك » والتقط فيصل 
هذا الوضع وعقد مؤتمرا فى دمشق سنة ۱۹۱۹ واعلن فيه الاعتراف بسوريا وفلسطين 
دولة واحدة ذات سيادة وأن يكون فيصل ملكا عليها ٠‏ والاعتراف باستقلال المراق 
وتفضیل المعونة الأمريكية على العونة الانجليزية ۰ وعندما أرسلت الولايات المتحدة 
الأمريكية بعثة « كنج كرين » لتقصی الحقائق فى سوريا وفلسطين وجدوا شعورا معاديا 
افر نسا واوصت هذه البعثة باستبعاد فرنسا من مر كز الانتداب على سوريا واوصت بأن 
يكون الانتداب اما أمرءكيا أو انجليزيا » ولكن تجاهلت انجلترا وفرئسا هله المجهودات 
الأمريكية » واتفقو! مؤقئا فى سنة ۱۹۱۹ على أن يحل الفر نسيون محل الانجليز فيما هو 
غربى حلب وحمص وحماة ودمشق وأن تكون العقبة وحمص وحماة وحلب ودمشق تحت 
حكم فيصل وأن توضع فلسطين تحت الانتداب الانجليزى ٠‏ 

فرد العرب على ذلك باعلان استقلال سوريا وليكسبوا ثقة عرب لبنان آکدوا 
احتفاظه باستقلاله الذاتى ورشسوا عبد الله لعرش العراق ٠‏ لكن الانجليز والفر نسیین 
عقدوا مؤتمر سان ريمو فى ابريل سنۀ ۱۹۲۰ وفيه أصبحت حلب وحماة وحمص ودمشق 
تحت السيطرة الفر سسية وتخلت فرنسا عن الموصل فى مقابل حص ولها على نصيب من 
پترولها وتركت فلسطين والعراق للانتداب الانجليزى ووافقت الولایات المتحدة على هذه 
الانتدابات بل وعلى الحماية الانجليزية على مصر » وأصبح الانتداب هو اللسفة 
الاستعمارية الجديدة التى تبرر للدول الاستعمارية سيطرتها على الدول العربية امام 

( ۱۷ - الشعوب الاسلامية ) 


= YoA — 


الرأى العام العالی ۰ ونزلت القوات الفرنسية فى سوريا وانشات لبنان الكبير سنة ۱۹۲۰ 
ثم فرض الفرنسيون حربا على فيصل ودارت معركة ميسلون التى انتهت بالقضاء على 
حكومة فيصل فى دمشق كما سيطرت انجلترا على بقية الشرق العربى فيما عدا الحجاز 
واليمن وآراد الانجليز الانتقام من اليمن باعطاء الحديدة لحاکم عسير وأعطوا الفرصة 
لظهور شرق الأردن ٠‏ وهکذا أصبح على العرپ بعد الحرب العالمية الأولى أن يعملوا ضد 
القوى الاستعمارية م والعمل على انقاذ فلسطين والتطلع الى مصر كقوة عربية فى المنطقة» 
ورغم تلك الشاعر العربية الواحدة الا أن التعبير عنها لم يكن منظما فقامت الثورات فى 
الوطن العربی ولكن فى أوقات مختلفة ودون تنسيق بسبب السيطرة الاستعمارية » وعلى 
راس هذه الثورات ثورة ۱۹۱٩‏ فى مصر التى كانت من أسباب تشجيع العراقيين على 
ثورة ۱۹۲۰ »2 وثورة سورپا سنة ۱۹۲۵ والثورات المتتالية فى فلسطين ٠‏ : 


kkk 


بان 


تاريخ فارس الحديث 


الفضت ل الأول 


Age‏ الاسر 3 الصفوية في فارس 
اس NANNY‏ 


مق سسامة : 


لإيران تاريخ قديم مجيد » وبعد أن انتشر فيها الاسلام أصبحت قوة حضارية 
كبيرة ساعدت على انتشاره » وعندما سعت الى نهضة حضارية جديدة مطعمة بالحضارة 
الأوروبية كان لنهضتها أهمية كبيرة فى المجالات المحلية » والعربية » والإسسلامية , 
والدوالية» 


وتاريخ الشعب الإيرانى » كأحد الشعوب الإسلامية الكبرى 6 يعتبر ركنا أساسيا 
من تاريخ الإسلام وشعوبه فى العصر الحديث ٠‏ فاستثناء العالم العربى تعتس فارس 
وتر كيا وأفغانستان وباکستان والجمهوريات الإسلامية فى الاتحاد السوفیتی من آهم 
الشعوب الإسلامية الآسيوية » ولإيران بينها اهمية خاصة »© حيث انها هى التى تربط 
بين هذه الشعوب كلها » كما انها تقع على الطرف الشرقى للبلاد العربية ٠‏ 

وكلمة oly}‏ مشاتقة من اسم الشعوب الآرية التى ماجرت اليها ف التاريخ القديم» 
ومعناها ( موطن الآريين ) ولم پستخدم هذا الاسم فى العهد الإسلامى وانما استخدمت 
كلمة « فارس » للدلالة على إيران القديية ٠‏ 

ويجب أن نفرق بين فارس ككل واقليم فارس٠وهذا‏ الاقليم هو الذى فرض أسمه 
على كل الهضبة الإيرانية ٠‏ وظل مستخدما فى مختلف الدوائر المحلية والعالمية حتى 
٥‏ عندما عمم الشاه رضا بهلوى اسم إيران تاكيدا للفكر القومى الذى تزعمه ذا 
الش oA‏ 1 لج دد ۰ 


وإيران بصفة عامة ۰ عبارة عن هضبة مرتفعة » تتعدد فيها سلاسل الجبال 4 
وأهمها سلاسل جبال الزاجروس وهى التى توازی الحدود العراقية وتمتد الى ساحل 
الخليج العربی » و کانها حائط هائل تتخلله بعض الممرات » على مسافات متباينة ٠‏ وتميل 
الهضية من جهھ ة الشرق الى الانحدار حتى تصبح ص حراء ممتدة الى أفغانستان 
وباكستان ٠‏ كما توجد منطقة سهلية نهرية خصبة فى قمة الخليج العربی » هی خوزستان 
( عر بستان ) وهی فى الحقيقة امتداد للسهل العراقی سواء من ناحية السطح أو من ناحية 


ب 515 ~ 


التشكيل البشرى حيث يعيش العرب ‏ من آل كعب وغيرها من العشائر العربية ‏ منذ 
ازمنة بعيدة فى هذه المنطقة ( خوزستان ) ٠‏ وى خوزستان نهر كارون ( قارون ) الذى 
يصب فى كل من شط العرب والخليج العربى » ويعتبر من آهم منافذ فارس الى الخليج 
الل يبي () ٠‏ 

وتطل oly}‏ على بحرين احدهما مغلق هو بحر قزوين والثانى مفتوح على المحيط 
الهندى ؛ وهو الخليج العربى الذى كانت حكومة طهران تصر على تسميته خليج فارس 
لاعتبارات توسعية ف المنطقة ٠‏ هذا مع أن السواحل الشرقية للخليج العربى » وهی 
سواحل إيرانية » كانت تسكنها ولا تزال عشائر عربية » لها ناريخ طويل يكاد ان يكون 
مستقلا عن الحكومة الفارسية المركزية فى طهران * 

اما بحر قزوين 6 فهو أكبر البحار المغلقة » وهو ینکمش تدريجيا منذ عدة قرون 
مضت 6 وكانت البلاد القو قازية الواقعة بين هذا البحر والبحر الأسود محل صراع بين 
القوى المطلة على المنطقة : روسيا وترکیا * 


وەخ أن الطابع العام هو الهضبة » الا أن فى (بران صحراوات واسعة قاسية مثل 
صحراء د لست لوت ( الصحراء الخالية ) ودشت كوير ( الصحراء المالحة ) 


ويقدر تعداد إبران بحوالى أربعين مليون حاليا معظمهم على المذهب الشيعى 
الاثنى عشزی » منهم حوالى أربعة ملايين نسمة منهم القبائل » والباقى مستقرين فى المدن 
والقرى والوديان الزراعية ٠‏ هذا فى الشمانينيات من القرن العشرين » آما نی القفرون 
السابقة فقد كان التشكيل القبلى هو السائد فى مختلف أجزاء فارس » ولعل ذلك برجم 
اساسا الى النقص الشديد فى مساحات الأرض الصالحة للزراعة ٠‏ 

ومع أن الآديين هم الذين انتشروا أولا فى إيران » الا أن البلاد تعرضت لوجات 
متتالية من الهجرات التركية والعربية ٠‏ ولكن رغم هذا التعدد فى الأصول العرقية » فان 
هناك حضارة عامة فارسية تلف الشعب بأسره حولها » باستثناء الجزء العربی»العروف 
باسم ( عربسنان ) أو ( خوزستان ) ۰ 


pede )١( 
Lorimer: Gazetteer of the Persian Gulf. Vol. 1, Part 1. Culwtta 1908. 


بت ۲۱۵ — 


فلقد توالت على oly!‏ فى القرون القدیمة هحرات عديدة الا أن آهمها هحرة آرية 
( آندو - أوروبية ( استوطنت ابران وعمرت فیها الثری والدن ومن بين هذه العشائر 


( الميديين © والفرس » والبادتیین » والباكتيريين » والسیذیین ) ۰ 


ولمعت فى تاربخ فارس القديم اسماء کورش مؤسس آکبر امبراطورية فى الشرق 
فى القرن السادس قبل البلاد وقمبیز : ودارا الذى بعث بجيوشه حتی قلب اليونان » 
وزور دشت ) Zorathushtra‏ ) الذی وضع القواعد الدينية على اساس أن هناك صراعا 
ازايا بين الخبر والشر ٠‏ 

وتعرضت إدران — مثل بقية أجزاء الشرق الأدنى - لغزوة الاسكندر الكبرى ٠‏ 
وما تبع ذلك من ظهور دولة يونانية فى فارس وأخرى فى مصر وسوريا ٠‏ وعلى أنقاض 
الدولة اليونانية فى فارس ظهرت الدولة البارئية فى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد ٠‏ 
و كان البارثيون يتكلمون لفة فارسية ويدينون بامزركية ( المجوسية ) » ومن بعد هذه 
الدولة المجوسية جاءت آخر الدول الايرانية قبل الإسلام 6 وهی الدولة الساسانية التى 
تغلب عليها العرب > وانتشر الاسلام سرعة فى فارس وازدهرت حضارتها الإسلامية الى 
GL yn‏ عالية من التفوق خلال العهد العباسى بصفة خاصة ٠‏ 


وبضعف الخلفاء العباسيين أصيبت الدولة بعدة انقسامات سياسية وظهرت عدة 
اسرات شبه مستقلة فى مختلف ارجاء العالم الإسلامى : كالأسرة الطاهرية ۰ والصفارية » 
والسامانية » والبو بهية ۰ والسلجوقية » واخیرا دهم فارس غزو خطير شنه الغول ٠‏ 
فاسنولوا علیها ثم لم يليثوا أن استولوا على بغداد نفسها ۱ ۱۲۵۸ ) لتنتقل الخلافة 
العباسية بعد ذلك الى القاهرة () ۰ بینما اصبحت تحت حکم وثنى مفولی شدید العداء 
للإسلام وللمسلمین ˆ 

واذا كان المغول قد فتحوا فارس بالسیف » فقد اخضعت الحضارة الإسلاميه عؤلاء 


النزاة لها حتى اسلم اللك المغولى غازان وبدأت البلاد الفارسية تسترد تدريجيا بعض 


)١(‏ ستس‌تمر بها حتى ۱۵۱۷ ثم تخفت أصواتها لیدعی من بعد العتمانيون أنهم هم 


ورثة الخلافة الساسسمية الشرعيين ٠‏ 


بت VV‏ ت 


مکانتها فى مجالات التقدم الحضارى تحت حكامها الايلخانيين ( المغول ) » وكان من آبرز 
مظاهر هذا التقدم ظهور الشاعرين الكبيرين جلال الدين الرومى صاحب كتاب المثنوى 
الذى يعتير اساسا للتصوف الفارسى » « وسعدى الشيرازى » صاحب « كلستان » 
وهو ارفع آنواع النثر الفارسى ؛ أو بمعنى آخر لقد أصبحت الحضارة هناك إسلامية 


فارس ية ۰ 

تعرضت إيران اوجة مغولية جديدة على يد تيمورلنك الذى استولى على فارس فى 
العقد الأشير من القرن الرابع عشر ۰ وكانت دولته التى أسسها بالسيف والنار تركية 
ذات حضارة إيرانية ٠‏ 


ولم تلبث امبراطورية تیمورلنك أن تفككت بسرعة بعد موته ( 1١15٠5‏ م/ا١م‏ ه )) 
فافادت قبائل « القره قوینلو » من هنه الفرصة واستولت على اذربيجان وانحدروا الى 
أصفهان والعراق وظلوا يحكمون فارس والعراق حتى قضت عليهم قوة قبلية آخری هی 
« الآق قويئلو » فى ١674‏ م/ل!لم ه » بینما كان القسم الشرقى من إيران تحت حكم 
شاه رم بن تيمورلنك » وكانت عاصمته فى هراة Lely‏ استطاع اسماعيل الصفوى أن 
يصفى الو قف كله فى فارس لمصلحته مؤسسا الأسرة الصفوية ( ۱۵۰۰ ) الثى تعتبر 
بدايتها بداية لتاريخ فارس الحدیث ٠‏ وهذا ما سنفصله فيما يلى ٠‏ 


ظهور الأسرة الصفوية : 

ففى الوقت GU‏ اصبحت فيه فارس » خلال حكم آسرة الآق قويئلو»)مرتعا للحروب 
بين المطالبين بالعرش وبالولايات » كانت تنمو فى الشمال » فى منطقة ( اردبيل ) أسرة 
تركية تخصصت فى الوعظ على اساس الفكر الشیعی وعرفت باسم الأسرة الصفوية التی 
يقال أن نسبها يرتفع الى الإمام موسى الكاظم وتنتسب الأسرة الصفوية الى رجل تقی 
ورع هو صفی الدين GU‏ توق ( ۱۳۲۸ م ) ۰ وكان ابنه ‏ صدر الدين ‏ لا يقل عنه 
تدينا ونشاطا من أجل نشر المذهب الشيعى وتعاليمه ٠‏ ولقد حظى خوجا على ( حفيد 
صفى ) بمقابلة تیمورلنك » واستطاع الشيخ أن يحصل منه على عفو عن الأسرى الاتراك 
الذين كانوا لديه () ۰ ومن نسل هؤلاء الأسری من لعب ادوارا هامة فى تأسيس الدولة 
الصفوية وتثبيت أركانها ٠‏ 


)١(‏ انتصر تيمورلنك خلال عملياته الاجتياحية على السلطان التركى العثمانى فى 
موقعة انقرة وحبسه فى قفص ( ۱۶۰۲) ۰ 


۷ بت 


وتوالى بعد ظهورهما عدد من رجال الدين من الأسرة الصفوية اتصفوا بالقدرة على 
اللشاركة فى الأحداث السياسية فى المناطق التى يقيمون فيها وبالقيام باعمال تخلد ذكراهم 
ولكن كان نشاط جنيد هو الممهد لتأسيس آسرة صفوية حاكمة ٠‏ 

كان جنيد يسعى الى تكوين عصبية مذهبية مرتبطة به » فاجتذب العديد من 
الاتباع » وأصبح يشكل قوة محلية قادرة على العمل عندما تسنح لها الفرصة ب ضد 
الحكومة القائمة حینذال»الامر الذى اقلق امير القره قوینلو حتى آمر بنفيه خارج البلاد» 

وحينذاك كانت هناك منافسة محتدمة بين قوة القره قويئلو - التى كانت تعانى 
آخر أيامها ‏ والقوة الصاعدة على حسابها ( الآق قوينلو) ٠‏ فذهب جنيد الى اوزون 
حسن ( حسن الطويل ) ژعیم الآق قوینلو فى ديار بكر » فرحب به الرجل على اعتبار انه 
معول حدم للقره قوینلو ٠‏ وأقام لديه حوالى ثلاث سنوات ( ۱۵۹۰-۱۵۱ ) وزوجه من 
اخته واتصل جنید کذلك بالسلطان العثمانی ۰ 


وتابع حیدر نشاط ابیه,جنید وتزوج من ابنة حسن الطويل فى منفاه » بل شارك 
فى أحداث النطقة وجمع حوله اعوانا من التركمان » ولم یلبث أن لقی مصرعه فى بعض 
الصدامات التی و قعت فى منطقة شيروان (۱۸۸) ۰ 

وبدات سلسلة من الاضطهادات للاسرة خرج منها اسماعیل الصفوی وقد صقلته 
التجارب وجعلته قادرا على الانتقال من‌مجال الحركات المحلية الى مجال الحرکات العامة» 


+ عا عاو 


فارس فى عهد الشاه اسماعیل الصفوى 
( الدولة الصفوية فى دور التأسیس ) 
اعتلاء الشاه اسماعيل العرش : 
كان اسماعیل ee‏ آموره على أساس أن القوة السياسية يجب أن تعشمد على قوة 
عسكرية مخلصة تر بطها به وشائج عقائدية متينة تجعلها مستعدة للاستماتة فى الدفاع عن 
قائدها وعن معتقداتها ٠‏ 
وحبث أن العصی كان pas‏ العصبیات العشائر بة oly » )١(‏ المذهب الشيعى كان قد 
بدا ينتشر فى البلاد حينذاك » وحيث أن اسماعيل كان من اصل ترکی » فقد أصبح من 
اليسير عليه أن يعتمد على قوى عشائرية تركية (') متعصصبة للمذهب الشيعى ٠‏ وكانت 
هذه الصفات متو فرة فى القبائل الت رکية الساکنة فيما وراء القوقاز عند الشسساطىء 
الجنوبی لبحر الخزر والی الغرب من خراسان وهذه القبائل عرفت باسم ( القبائل 
١‏ اوستاحلو » ؟ ‏ شاملو > ۳ ب JG‏ & ب بهارلو 6 
0 ذو القدر 6 ٩‏ _ قاجار 6 /ا ‏ افشسار ۰ 
و کانت هذه القبائل قد هاجرت من أواسط آسیا فى أول الأمر مع من كان بهاحر 
من السلاجقة ٠‏ و اصبحت فيما بعد دعامة من دعائم الشاه اسماعیل آولا » ثم سندا رئيسيا 
للأسرة gga‏ بة ٠‏ 


جمع اسماعیل لنفسه قوة عسكرية لیقوم باولی عملياته التى مهدت له الطربق 


(۱) كانت أهم العشائر المؤثرة فى تاريخ إيران هی : عشسائر البختیاری واللار 
والقشقاوى والأكراد والبلوش ٠‏ 

(؟) كان الأتراك مشهورين بتعصبهم للمذهب السنى فيما عدا أتراك تلك البقاع 
الواقعة الى الشسمال من إيران لظروف خاصة بهم ٠‏ 


سے 1۹ س 


٠ = 0‏ وكان بهدف من وراء عجومه عليهما أن بؤسس لنفسه اقليما يستطيع 
آن بنطلق منه الى ما وراءه * 


۱ نجحت العیلیات العسكرية الأولى التى قام بها فضاعف من قدراته العسکرية » 
وبدا يهاجم قوات GW‏ قوینلو ۰ و کانت هذه تعانی خلال العقد الأخير من الفرن الخامس 
pte‏ فترة الاحتضاد رغم اتساع ملکها من إيران الى العسراق ۰ وانتصر اسماعیل على 
( الوند ) امبر الق قوینلو » وزحف بعد ذلك الى تبریز واستولی علیها واعلن نفسه هناك 
« شاها » على فارس ۰ ثم انتصر بعد ذلك بوقت قصم على « الشاه على مراد » آخی 
« الوند » ولا استسلم اليه اعدمه (VEAL)‏ وانتهت GM‏ قوینلو كأسرة حاکمة فى إيران ٠‏ 


كان ارتقاء اسماعیل عرش فارس يختلف فى طبیعته عن ارتقاء أى من شاهات 
| الابلخانیین » أو الجلائريين أو من زعماء القره قوینلو ‏ أو الق قوینلو عرش فارس ٠‏ 
فقد كان اسماعیل يجمع فى نفسه صفة الشاه و ( الرشد الأكبر ) للدعاة للمذهب الشیعی 
الائنی عشری © فهو زعیم روحی ودنیوی فى آن واحد » واتخذ من السیف والقلم والدعوة 
باللسان آسالیب متكاملة لتحقيق آهدافه الخاصة والعامة ٠‏ ومن هنا كانت آهمية ح رکته 
واعتلائه العرش الفارسی ۰ فاتخذ من الذهب الشیعی الائنی عشری مذهبا رسمیا للدولة » 
dst,‏ بوطده فى داخل فارس ٠‏ 

كان ارتقاء الشاه اسماعیل عرش فارس , لا بعنی أن الأمور قد توطدت ‏ أو أن 
طموحه البعید قد تو قف عند هذا الحد»ومن ناحية اخری كانت الأمور من حوله تسیر فى 
اتجاهات تفرض عليه أن بصطدم بها او يعمل على تطويعها واخضاعها لیستمر مع أعدافه 
وآماله ٠‏ 


فصورة عامة كانت القوی المعادية للشاه الصفوى تحيط به ٠‏ وكان عليه الى 
جانب الوصول الى حدود آمنة ب أن يشبع حماسه الدینی على حساب القوی الأخرى 
المناهضة للمذهب الشسيعى ٠‏ وكانت هذه القوى المناهضة تحیط بدولته من اكثر من 
جانب ٠‏ وكان هو معنيا عناية خاصة بنشر المذعب الشیعی . لا بين من صادقه فقط > 


وائما فى أراضى آعدائه أيضا ۹ 


— +۷ س 


ويجدر بنا أن نحدد هذه القوى المحيطة بقارس عند مطلع حكم الشاه اسماعيل ١‏ , 
إل 1 ) فمن الغرب كان يوجد العراق » الذى لاذ به مراد بن يعقوب آخر أمراء الآق قوينلو) 
هذا خضلا عما للعراق من مكانة مذهبية خاصة فى قلوب الشيعة ٠‏ والى الشمال] 
كانت توجد امارة تابعة أيضا للآق قوینلو يطمع فيها الشاه اسماعيل وحی امارة 
البستأن وكان عليها علاء الدولة ٠‏ 
ل ب ) ومن جهة الشمال والغرب كان الأناضول قلب الدولة العثمانية الفتية » بلادا ت ركية 
سنية مجاهدة فى البلقان ضد القوى الأوروبية ٠‏ 
۾ ج ) فى مياه الخليج العربى فى أقصى الجنوب الفربی من بلاده ظهر الأس طول 
البرتفالى - بعد اکتشاف طريق راس الرجاء الصالح ‏ كقوة تتحكم فى مقدرات 
الخليج بأسره ٠‏ 
8 د ) من الشمال الشرقى كانت توجد قبائل الازوبك بزعامة محمد الشيبانى الشديد 
البأس ٠‏ وكان يسيطر على خراسان وعلی أجزاء من شمال شرقی فارس ٠‏ 
(ه ) والى الشرق توجد القبائل الأفغانية الشديدة المراس النازلة فى مناطق صسعية 
الم الك ۰ 
نشاط اسماعیل الصفوی فى اتجاه الغرب : 
كان على الشاه اسماعیل أن بصفی دولة الآق قوینلو سوا فى داخل فارس أو 
أخارجها ٠‏ وكانت هناك منطقتان احداهما العراق النی اعتصم بها آخر أمراء هذا البيت 
المتداعى وهو مراد بن يعقوب » والمنطقة الأخرى هی البستان التى كانت امارة صغيرة 4 
ولكن هامة » تحت حکم علاء الدولة ٠‏ 
وكانت حملة الشاه اسماعيل ضد علاء الدولة من أولى حملاته الهامة فيما وراع 
فارس ٠‏ وقعت هذه الحملة فى عام ۱۵۰۷ » وتغلب فيها الشاه على الأمير » واصبح هو 
المتننذ فى الامارة ۰ ۱ 
ومنذ تفوق الشاه اسماعیل الصفوى فى البستان أصبح محتکا احتکاکا مباشرا 
باكبر قوتین فى هذا القسم من الشرق الأدنی : ( الأتراك العثمانيين » والماليك ) ۰ وکان 


ب ۲۷۱ بت 


العثمانيون یمتدون من طوروس والأناضول الى قلب آوروبا الشرقية وکانوا فى جهاد 
ضدها » بینما كان الماليك یمتدون من طرروس والشام حتی مصر والحجاز 6 وکانوا فى 
alae:‏ ضد البرتغاليين فى المياه الجنوبية الإسلامية ۰ فبدا الشاه اسماعیل بالاستیلاه على 
العراق ( ۱۵۸ ) * 

وکان استیلاء الشاه اسماعیل على العراق من اهم العوامل التی وجهت أنظار الدولة 
العثمانیة نحوه »> وتحرد ضكه السلطان سليم الأول وهزمه فى موقعة جالدیران 
10€ )‘( ° 


اكتفى السلطان العثمانى سليم الأول بهذا الانتصار الكبير » ولم يشا أن يتوغل فى 

قلب الهضبة الإيرانية وذلك لعدة أسباب : 

۱ - كانت وعورة مسالك الهضبة تعطى للشاه اسماعيل فرصة النیسل من الجیش 
العثمانى فتهدد بضياع ثمرة النصر على السلطان سليم وتطيل أمد الحرب الأمر 
الذى يعطى لماليك مصر فرصة لاحراج مركز العثمانيين العسكرى والسياسى فى 
ات۰ 

۲ س وقوع نوع من التمرد بين صفوف ضباط الجیش العثمانى على متابعة الحرب فى 
فارس بعد أن حقق السلطان هدفه وخض شوكة اسماعیل الصفوی ' ۱ 

۳ - ان السلطان سلیم الأول نفسه كان يرى أن العمل فى الجبهة الشامية - المصرية 
هو الذى يجب أن يستقطب كل جهوده ٠‏ 
ysl‏ هذا الى أن بستمر الشاه اسماعيل الصفوى قويا فى داخل إيران ولكن مكانة 

الحكم الفارسى فى العراق كانت قد اهتزت بعنف فى بنداد ۰ فقد أعلن حاكمها الولاء 

للسلطان العثمانى سليم الأول » واصدر السلطان العثمانى مرسوما بذلك ٠‏ ولم يستطع 

الشاه اسماعيل الصفوى أن يقوم بعمل جدى ازاء العراق حتى توف )۱۵۲ ٠‏ 


مما سبق یثبین لنا أن هزيمة الشاه اسماعيل الصفوی فى معركة جالديران كانت 


* نظ الباب الأول‎ )١( 


ت ¥ 


عقائدى مذهبى ٠‏ ولذلك لم بلبث ان استعاد الشاه كيانه ؛ وجمع جیشبه » واسستعد 
لناوشة العثمانيين » وان كان آضعف من أن يخوض الحرب الکشو فة مرة أخرى ضد 
العثمانيين ۰ وشجعه على ذلك أن السلطان العثمانى لم ينتظر طويلا بعد جالديران اذ 
اقحم السلطان سليع حربا على مماليك مصر وبعد انتصاره عليهم فى موقعة مرج دابق 
1 ۰ تتبعهم الى مصر حتى استولى عليها ۰ فكان غياب السلطان سليم فى مصر وطول 
مدة الحرب بين العثمانيين والمماليك ( ٠١٠۷/٠١١١‏ ) من أهم العوامل التى عحعت 
الشاه اسماعيل على التحرك مرة أخرى ضد السلطان سليم ٠‏ ویعلل عدد كبر من المؤرخين 
عودة السلطان سليم من مصر الى الأناضول فى وقت مبكر بأنه كان يريد العمل على علاج 
الو قف الناشىء عن تهديد الشاه اسماعيل الصفوى للاناضول آثناء غيابه عنه ۰ 

ويبدو أن مجرد عودة السلطان سليم من مصر الى الاسئانة منتصرا كان كافيا OV‏ 
يكفب الشاه عن مناوراته على الحدود الفارسية ‏ التركية حتى لا يعرض نفسه لحملة 
شاملة عثمانية اخری ٠‏ الا أن الشاه لم يتو قف عن البحث عن حلفاء له ضد الدولة 
العثمانية التى اصبحت القوة الكبرى الى تحول بينه وبين الوصول الىالبحر التوسط ٠‏ 
وكان مستعدا لأن يشحالف حتى مع البرتفاليين اشد القوى خطرا على العالم الإسلامى 
حينذاك ٠‏ وهكذا بيئما كان البرتغاليون يخشون من وجود جبهة إسلامية قوبة ضدهم فى 
المياه الإسلامية ؛ وجدوا أن هناك من يريد أن يتعاون معهم * ومع أن ملك هرموز 
ب الجزيرة الصغيرة التى أضيرت بشدة فى اقتصادياتها التجارية بمجیء البرتغاليين ب 
وضع نفسه تحت سيادة الشاه لعل الأخير ينقذه من سطوة البرتغاليين المريعة » الا أن 
الشاه وضع مصالحه الخاصة وحقده الشدید على الأتراك العثمانيين فى مقدمة ية تسوية 
أو تحالف مع البرتغالیین فلا غرو أن وافق على ان تظل هرموز تحت السيطرة البرتغالية 
فى مقابل حصوله على الاحساء ۰ ولکن حتی هذه الفرصة لم يتحها البرتغالیون لحليفهم 
الشاه ٠‏ وكانت النتيجة ان ساعدت سياسة الشاه هذه على تقوية التسلط البرتغالی على 
الخليج العسربى ٠‏ 

الشاه اسماعيل والأوزيك : 

كانت سيطرة الشاه اسماعیل على إيران فى ۱۵۰۰ لا تعنی أنه اصبح سید البلاه 
كلها » بل ظلت الاجزاء الشرقية » والشمالية الشر قية وخاصة خراسان بعيدة عن متناول 


بت ۲۷۲ مت 


حكمه : ولهذا كان طبيعيا ان يعد العدة لکی يضع يده على کل فارس ۰ وأدى هذا الى أن 
يضطدم الشاه بقوة فتية ناشئة الى الشمال الشرقى منه وهی قوة الأوزبك )١(‏ بزعامق 
محمد ٠ sll‏ 

كانت قبائل الأزبك الرحالة تموج فى المناطق الشمالية الشرقية من فارس ٠‏ وكانت. 
وثنية ثم اعتنقت الاسلام على المذهب السنى ٠‏ ونظرا لتفكك هنه القبائل لم يكن لها 
تاريخ واضح حتى اذا ما استطاع (محمد الشيبانى) أن يسيطر على قسم كبير منها برزت 
هذه القبائل فى تاريخ المنطقة ٠‏ 

ویعتبر محمد شيبانى من اشهر زعماء الأوزبك » ويطلق عليه أيضا ( شاه بخت | 
أ ملك الحظ ) ٠.‏ ولقد كانت تسنح له فعلا فرصا طيبة لابراز تفوقه » وكانت له مهارة 
فى انتهاز هذه الفرض » والاقدام عليها بجراة وقوة » والجرأة والقوة هى من طابع الزعماء 
الذين يتولون امور قبائل أو عشائر » خاصة فى ذلك الوقت ٠‏ 

استطاع محمد شیبانی أن یبنی - معتمدا على قوة رجال الأوزبك ‏ ملكا لنفسه 
على حساب الدولة التيمورية المحتضرة ‏ وبذل جهودا كبيرة حتى استولی على سمر قنك 
٩۰3 (‏ ها / ۱۵۰۰) * ولكن سمر قند ب عاصمة الأسرة التيمورية المحتضرة ‏ كانت قد 
استنجدت بظهير الدين بابر - امبراطور الغول فى الهند (') - وهو أيضا من سلالة 
تیمورلنك ٠‏ فلبى بابر النداء وصعد بجيوشه من الهند حتى سمر قند » وخلصها من یله. 
محمد شیبانی ورجال الأوزبك ٠‏ 

لم يكن شيبانى بالقائد الذی يتقاعس بعد الفشل » وانما كان شدي الاصرار > 
خاصة وأن هناك من العوامل ما شجعهة على أن يخوض جولة أخرى ضد بابر وجيوشه ٠‏ 
وق هذه الجولة الثانية كان النصر حليف شیبانی رغم استماتة بابر ورجاله فى القتال ٠‏ 
وسقطت سمر قند للمرة الثانية فى يد شيبانى ودالت دولة التيموريين منها نهائيا ٠‏ 

وتابع شیبانی خطواته التوسعية » فمد سيطرته على ( هراة ) فى ١١‏ محرم ٩۱۲‏ / 
pls VE‏ ۱۵۰۷ واستولى كذلك على خراسان ٠‏ 


(۱) كلمة أوزيك تعنی ( سید نفسه ‏ أى المستقل ) ٠‏ 
(؟) أنظر الباب الثالث من هذا الكتاب ٠‏ 


— rt — 


وهكذا أصبح شیبانی وجها لوجه أمام قوة فتية جديدة فى إيران (الشاه اسماعيل) 
تكره أن تری خراسان بالذات تحت حكم الأوزبك ٠‏ فقد كان هناك تراشق مذهبى متطاول 
بين علماء Le)‏ وراء النهر ) السنة » وعلماء إيران الشيعة » وأصبح الصراع بين شيبانى 
والشاه » لا على الأرض فقط وانما كذلك كان صراعا عقائديا » كل منهما يعتقد أنه هو 
النی يسير على ٠ Gall‏ واخذ محمد شیبانی فى استعلاء ظاهر يدعو الشاه اسماعبل الى 
العودة الى ( إجماع أهل السنة ) » مهددا اياه بحرب ضروس فى قلب ايران ذاتها ٠‏ 
وأصبحت الحرب لا مفر منها » وشرعت قوات الأوزبك تهاجم أطراف إيران الشرقية 
وتتوغل فى البلاد ( ۱۵۰۸) ٠‏ 


وبينما كان الشاه اسماعیل يعد قواته للزحف شمالا لملاقاة جيش الأوزيك بقيادة 
محمد شیبانی » وقعت عدة تطورات سريعة أحرجت مركز زعيم الأوزبك ایما احراج٠‏ فقد 
مار أهالى فيرزكوه على شیبانی » وهؤلاء کانوا عبارة عن قبيلة إيرانية تقطن منطقة وعرة 
جبلية أعجزت شيبانى عن اخضاعها ۰ بالاضافة الى ذلك وقعت عدة اضطرابات ساعدت 
على تشتیت قوات شیبانی ٠‏ 

كان شيبانى يتصف بالجرأة والاقدام » ولكنه فى نفس الوقت لم يكن على مستوى 
مدوه اسماعيل من حيث الخداع:والتكتيك » فاستغل اسماعيل صفات الجرأة والاقدام فى 
«سيبانى وجره الى ميدان معركة سيطر عليه اسماعيل بقواته سسيطرة كاملة حتى اباد 
جيش شیبانی » وسقط شيبانى نفسه فى العرکة ٠‏ لتدفن بقایاه فى مدرسته التى بناها 
فى سمر قند ( ٩۱۹‏ هب ۱۵۱۰ م) bd‏ 

ویعتبر شیبانی فى نظر عشائر وسط آسيا شهيدا » و قصص بطولاته واستمانته فى 
اعظم الشهداء ٠‏ 

pins‏ شیبانی آخر الفاتحین العظماء الذین ظهروا كقادة لعشاثر قویة فى وسط 
آسیا : قادرین على تكوين امبراطورية كبيرة » من أمثال جنکیز خان » وتیمور لنك » 
وکان شیبانی فعلا يتخذ من جنکیز خان مثله الأعلی » ففی رسالة بعث بها الى اسماعیل 
الصفری بتهدده و بتوعده قال : 


— ۲۷۵ _ 


« آنا ورئت السيف واللك من جسسدی جنکیز ذائع الصيت ؛ فان لم تقنع بعكال. 
الشحاذ فعليك اثم ما تفعل » ٠‏ ش 

وبسقوط شیبانی ضعفت دولته » وتعرضت لأخطار كبيرة من جانب الهند ‏ فارس. 
على Ae‏ و ٠‏ 

فلم يتخل بابر ل أميراطود المغول ‏ عن الاستحواذ على سمر قاد وطن أجداده » 
وكان مستعدا لأن يعيد الكرة بعد الكرة » وأن يضع يده فى يد القوى الأخرى اا‌ادية 
للأوزيك ٠‏ وكان الشاه اسماعيل الصفوى مستعدا لأن يضع بده فى يد امبراطور الغول > 
رغم اختلاف المذهب ٠‏ 

فقد اتفق الشاه اسماعيل مع بابر امبراطور الفول - على أن یزود جینی المغول. 
بما يلزمه من مؤن خلال العمليات العسكرية ضد الشیبانیین ٠‏ فزحفذ بابر لى راس 
جيش كبير » واستولى على سمرقند مرة أخرى » الا أن قائد الأوزبك الجديد “أن رجلا 
صعب المراس عرف كيف يستغل ظروف المنطقة لصالحه ,٠‏ 

كان عبيد الله قد تولى زمام الأمر » واعد جيش الأوزبك ليخوض معركة كبيرة ضد. 
جیش امبراطور الفول قرب بخارى ٠‏ وهناك آنزل عبيد الله خان هزيمة قاسيء بجيش 
بابر » استعاد فى أعقابها عبيد الله خان مدينة سمر قند AVA)‏ ۱۵۱۲ م) ۰ 

كانت هزيمة بابر تلك تعنى أن الأوزبك استعادوا قدرتهم على توجيه الضربات الی, 
الأجزاء الشمالية الشرقية لابران»هذا فضلا عن أن تلك الهزيمة كانت تعنى کذاث ضياع 
JLT‏ الشاه اسماعيل فى السيطرة على تلك الاقاليم الشرقية ٠‏ واذا كانت الآمال معقودة 
فى نحقیق هذا الهدف على تحالف قوى بين امبراطود المغول » والشاه الفارسى ۰ فان 
تحقيق تلك الآمال سیصیح بعيد المنال لو تمكنت القوات الأوزبكية من الانفراد بالجيش 
الغولی وارغامه على الانسحاب من الحرب ٠‏ 

وكان الشاه اسماعيل الصفوى يدرك قيمة هذا التعاون » ويدرك أن هذه العرصة 
على جانب عظيم من الاهمية ويجب انتهازها لقيام تعاون عسكرى كبير بين المفول والترس 
قبل أن يصبح عبيد الله خان فى مركز يستطيع منه أن يرغم الغول على الخروج نهائيا من 
الحرب أو أن يصبح قادرا على أن يضرب هذا الطرف تارة وذاك تارة أخرى ٠‏ 


بت ۲۷ ~ 


لهذا كله أسرع الشاه اسماعیل الى ارسال النجدات القوية الى جیش بابر ٠‏ 
والتقى الحليفان فعلا عند « ترمذ » » وبدا أن كفة الحرب ستتحول بسبرعة ضد عبيد الله 
خان ٠‏ ولقد كان الأمر كذلك فى البداية ٠‏ وأحرز الحليفان نصرا عندما استولت جيوشهما 
على مدينة « قارشى » ٠‏ ولكن كان الاستيلاء على هذه الدينة وما وقع لحاميتها على ید 
« نجم ثانى - القائد الفارسى من العوامل التى أدت الى تحول جوهرى فى الو قف ٠‏ 


كان قائد حامية ( قارشی ) من أبناء عمومة عبيد الله خان.» ولا وجد أن الدفاع عنها 
اصبع مستحيلا » استسلم وسلم الدينة فما كان من « نجم ثانى » الا آن قتل كافة رچال 
الحامية» وسکان الدينة حتی ذلك العالم الشاعر العظیم « ملا بنائى » ۰ فکان لذلك صداه 


العميق لدی بابر ٠‏ 


حقيقة كان عبيد الله ورجاله بمثابة الد اعداء بابر » ولكن بابر كان مقاتلا كريما 
وفيا لعهوده اذا قطعها ؛ مقدرا للعدو الشسجاع » ومحتقرا للمنتصر النتقم » خاصة اذا كان 
انتقامه بلا مبرر ۰ ولقد كان انتقام « نجم ثانى » » وانزاله سيف العقاب الصارم على 
الحند وغير الجند دون تمییز بين محارب وعالم » مثار ازعاج لنفسية باس العظيمة ٠‏ 
خاصه وان بابر أدرك of‏ وراء تلك القسوة تعصبا مذهبیا ضد السنة » وکان بابر سنیا » 
ولکن كان یحترم الى حد AS‏ مذاهب الآخرين » کان ينتقدها » دون أن بهزا منها » كان 
نار أهلها » دون أن یفرض علیهم رایه او معتقده ۰ ومن.ثم كانت اجراءات ( نجم ثانی ) 
الانتقامية عاملا جوهریا فى أن يعيد بابر النظر فى آمر التحالف مع الشساه اسماعیل 


٠ الصسسفوی‎ 


لقد كان التحالف بين بار والشاه اسماعیل تحالفا محنود الأمداف 4 لجرد کسر 
«شوكة الأوزبك > واستعادة بابر عاصمة التيموريين ۰ وكانت الاهداف العاطفية الأسرية 
حى اى تحث بابر على ارسال الجيوش ضد الأوزبك » وكان بعد المسافة » يرغمه على 
أن يتعاون مع القوة الاخری المناهضة للاوزبك ٠‏ ولكن لم يكن هناك تقارب مذهبى بين 
الغول والفرس > فى وقت كانت فيه للفكرة الذهبية اهمية بالفة فى عقد التحالفات او شن 
الحروب ۰ لقد كان بابر مسلما غير متعصب 4 كانت له GUT‏ الفكرية البعيدة عن نظرية 
التعصب المذهبى > بعكس الشاه اسماعیل الصفوى ٠‏ ولذلك طالما كانت المصلحة المشتركة 


۲۷۷ — 


وهی العمل ضد الأوزبك ‏ قائمة Jb‏ هناك تحالف بين بابر والشاه اسماعيل » على 
ألا تظهر خلال ذلك مساكل مذهبية أو انسانية بين الرجلین ٠‏ 

فلما تجلت قسوة » القائد الفارسى ( نجم ثانى ) ازاء أهل ( قارشى ) » وأنها 
قسوة صادرة عن نفس متعصبة كل التعصب لمذهبها بدا لبابر أن هذا التحالف مع 
التعصبین يجب أن ينحل ٠‏ خاصة و ن هذا لم يكن رأى بابر وحده » بل كانت كل gilts‏ 
وسط آسیا تنظر فى وجل وخوف شديدينءالى توسع الشاه الصفوى » اذ كانوا يقدرون 
أن هذا التوسع لیس مجرد ظهور فاتح جديد ؛ أو تولى ملك عليهم بقوة السلاح فقط 4 
متمسکین بملهبهم السنى ٠‏ 

لقد كانت الظروف تلح على بابر أن يعيد النظر فى التحالف مع الشاه » ولم يلبث 
أن قطع علاقاته معه وغادر النطقة الى الهند » ليتصارع الأوزبك والفرس عليها + 

ويبدو أن « نجم ثانى » كان قائدا مغرورا » ولم يدرك أن قدراته العسکرية س بعد 
للقلاع الأوزبكية » وأحرز عدة انتصارات محلية ٠‏ وكان الأوزبك يراقبونه عن کثب » 
ويفسحون له الطريق لبتوغل داخل بلادهم حتى اذا ما نزل فى منطقة احسكم الأوزيك 
دراستها » آطبقوا عليه » وكان جنده قد آرهقهم طول المسير © فدارت معركة كانت أقرب 
الى المذبحة منها الى الكر والفر وسقط ( نجم ثانى ) نفسه صريعا » فى هذه المعركة التى 
عرفت باسم معركة غجديوان ( ٠ )١9١19‏ 

ولكن المنتصرين فى هذه المعركة لم يكونوا جیشا ضخما » ولم يكن النهزمون يمثلون 
جيش فارس كلها » ومن ثم كان لا بد من معارك أخرى طاحئة بين الطرفين ٠‏ 

أدى انتصار عبيد الله خان فى غجديوان الى النتائج التالية : 
٠‏ لقد بدا واضحا أن التعصب الدموى الشيعى ضد السنة الأوزبك يجب أن يواجه 

بنعصب مذصی مماثل ۰ وكان أن تصاعدت حرب التدمير والابادة بين الطر فين ۰ 
۳ - كانت هزيمة القائد الفارسى ( نجم ثانى ) تعنى أن بلاد الأوزبك قد تحررت من 

غجدیوان تعادل تقر یبا تلك التى كان يحكمها محمد شيبانى فى أوج قوته ٠‏ 


— ۲۷۸ بت 


LT - ۳‏ وقد ایسستعاد الأوزبك بلادهم »> فان الدوافع عديدة لکی یعملوا على اجتیاح 
اقالیم فارس الشمالية والشرقية » وخاصة خراسان ۰ وفعلا بدا الضفط الأوزبكى. 
الشديد على تلك الاقاليم فى وقت كان فيه الشاه اسماعیل يواجه Gol‏ فترة فى 
تاريخ حكمه عندما تولى السلطان العثمانى سليم الأول العرش فى ۱۵۱۲ وشن, 
حملته ضد الفرس وانتصر عليهم فى موقعة جالديران ( ۱۵۱۲ ) ۰ 
وقبيل وقوع هذه Wall‏ كان هناك زحف كير يقوم به الأوزبك فى أقاليم فارس 

الشرقية ٠‏ ودخلت جموع الأوزبك خراسان واخذوا يخربون مدنها وقراها وينهبونها ٠‏ 


ولكن بعد هزيمة جالديران تغير الو قف ۰ فقد أصيب الجیش الفارسى بضعف 
شديد » اذ تحطمت قوته الرئيسية فى تلك المعركة ٠‏ وكان المعتقد أن عبيد الله خان سيجد 
الطريق الى النص ‏ بعد ذلك سهلا ٠‏ وفعلا قام جيش الأوزبك بزحف كبير فى اتجاه 
فارس ٠‏ واستولی على ما هو شرقى هراة » ثم ضرب الحصار على هذه المدينة ذات الموقع 
الاستراتيجى الهام بالنسبة لفارس بصفة خاصة ٠‏ ولقد ابرز الأوزبك الكثير من ضروب 
الشجاعة والجرأة التى اتصفوا بها » كما كان الحماس المذهبى يحثهم على العمل على 
تقويض القوى الشيعية التى تتصدى لهم وضربها بشدة » ونهب الأراضى التى تقع تحت 
ايديهم وتخريبها ٠‏ ورغم كل هذه الجهود » لم يحرز الأوزبك نصرا واضحا ٠‏ ومع هذا 
ساروا فى عملياتهم التدميرية وزادوا منها فى آعقاب وفاة الشاه اسماعيل الصفوى فى 
۲ ¢ ۰ 

وأغلب الظن أن الأوزبك اعتقدوا أن و فاة الشاه اسماعیل ستهز کیان فادس هزا 
عنیفا » وآن دولته سنتقوض من الداخل » وأن الفوضی ستجتاحها فنکون فوصة للاجهاز 
عليها بواسطة جیش الأوزبك . أو على الأقل یکون فى استطاعة الأوزبك OT‏ یضموا الیهم 
اقاليم شرق فارس التی يتطلع الیها زعماء الأوزبك باستمراد ۰ ولهذا شن عبید الله خان 
حملات ضارية استولی بها على « مرو » و « مشهد » و « استراباد » » ولکن دون أن 
پحرزوا نصرا بفتح آمامهم الطرق المؤدية الى قلب فارس ٠‏ 

والسبب فى هذا یرجم الى أن الأوزبك بالغوا جدا فى النتائج الترتبة على وفاة 
الشاه اسماعیل الصفوی » ولم يدركوا أن الرجل كان من بناة الأمم » وأن الاسس التی 


— ٣۷۹ — 


اقام عليها دولته كانت كفيلة بان تستمر من بعده وان تمد خليفته بمقومات النهوض من 
الكبوة » والظهور مرة آخری كقوة BOAT‏ المنطقة ۰ هذا فضلا عن أن مقومات فارس 
الطبيعية والبشرية والاقتصادية قادرة على اعادة تكوين نفسها كدولة بعد كل تدهور » 
ولذلك سيعود الصراع عنيفا بين الفرس والأوزبك بعد و فاة الشاه اسماعيل » وسيتولى 
قيادة فارس فى الجولات القادمة ابنه طهمسب ۰ 


KK xX 


الش ا طهمسب 


۱۵۷۲ سس‎ o£ 


علاقة طهمسب بالاوزبك والعثمانيين : 

تولى طهمسب العرش على قاعدة وراثة الابن لابیه » وكان لا يزال فى العاشرة مز 
عمره » واستمر فى حكم البلاد زهاء : نصف قرن اذ توف فى ( ٠٥۷٦‏ ) » ومن ثم كانت مدة 
حكمه Ab gb‏ وهى ميزة هامة حينذاك ٠‏ 

ونظرا لصفر سنه » كان طبيعيا أن يتولى زعماء ( القزلباش ) مهمة إدارة الدولة 
حنی يتولاها هو بنفسه ٠‏ وف مثل هذه الظروف يكون هناك أكثر من زعيم » وأكثر من 
رای » واکثر من واحد يريد أن ينفرد بالأمور ٠‏ ومع هذا كله استطاع طهمسب بعد 
سنوات قليلة أن يشارك مشاركة فعلية فى توجيه آمور البلاد»وبدات الأمور الداخلية تأخنا 
شكلا مستقرا يؤكد تحرك الدولة الفارسية ضد القوى المعادية لها سواء فى الشرق 
( الأوزبك ) أو فى الغرب ( شاه بغداد ) ذو الفقار الكردى ٠‏ 

وكما تناولنا أرجه نشاط الشاه اسماعیل فى اتجاه الشرق وق اتحاه الفسرب 
سنتناول تشاط طهمسب كذلك ضد الأوزبك ( الشرق ) وضد العراق ( الغرب ) * 

كانت حملة طهمسب على الأوزبك من أولى جهوده خارج إيران وكانت معظم, 
العرش وهو لا يزال صغير السن سیدفعه الى أن يثبت ذاته وقدراته » وان الرجال. 
الملتفين حو له كل سيحاول أن يثبت له مدى اخلاصه للعرش عن طريق حملة كبيرة ناجحة ٠‏ 
ومثل هذه الحملة تكون فى الغالب موجهة الى الأوزبك على اعتبار آنهم كانوا الخطر 
الماشر المهدد لفارس حينذاك ٠‏ 


هذا التوقع » جعل عبيد الله خان . وزعماء الأوزبك يعملون على حشد جيوش BAS‏ 


س ۲۸۱ — 


.لواجهة الغزو الفارسى المنتظر ٠‏ وكان عبيد الله خان يرى ان الهجوم فى مثل هذه الأحوال 
خر له من البقاء فى مو قف الدفاع فقاد جيشه الى خراسان (۱۵۲۸) * 


كانت هذه هی الحملة الرابعة التی شنها عبید اله على خراسان »© لکنها اختلفت 
عن سابقاتها من حيث ضخامة الحشود » واشتراك الفالبية العظمى من عشاثر الأوزبك 
فيها ۰ وزحفت هذه الجیوش الى المنطقة الفاصلة بين افغانستان وفارس ( ای بين هراة 
وخراسان ) لتلتقى بجیش الفرس فى سهل هناك معروف باسم « جام وزور آباد » > 
gy,‏ قعت المعركة ولکنها كانت موقعة من طراز جدید لم تشهده أقاليم وسط آسیا ٠‏ 

لقد كان تشکیل جیش الأوزبك هو نفسه الذی كان عليه زمن محمد الشیبانی : 
جيش يعتمد على القوی العشائرية » وعلی القيادة الاهرة » والكثرة العددية » والقدرة 
على الکر والفر » والشجاعة والاقدام ۰ آما الجیش الفادسی الستعد لع ركة ( جام وزور 
آباد ) فقد كان مختلفا عن ذلك الجیش الذی قاتل جیش محمد الشیبانی وعن ذلك 
الجیش الذی انهزم فى مو قعة جالدیران آمام السلطان سلیم العثمانی ٠‏ 


كانت هزيمة الجیش الفارسی فى موقعة جالدیران ترجع اساسا الى أن الجیش 
العثمانى كان مزودا بالدفعية وبحملة البنادق بحیث انزل هؤلاء خسائر فادحة فى جیش 
الشاه الفارسی ٠‏ واصبح ذلك درسا وعاه الفرس ۰ وأدركوا آنهم ان آرادوا الحافظة على 
, دولتهم » ومتابعة سیاستهم التوسعية فعلیهم أن برتفعوا الى مستوی العصر من الناحية 
العسكرية الى جانب التمسك بالعقيدة والذهب ۰ وکان الارتفاع الى مستوی العصر 
عسکر با يتطلب استخدام الاسلحة النارية الجیش الفارسى ۰ وفعلا زود القادة الفرس 
جیوشهم بهذه الأسلحة » واستعملوها اول ما استعملوها ضد الاوزيك فى مع ركة 
( جام وزور آباد ) ٠‏ 

فى معركة ١‏ جام وزور آباد ) قاتلت جموع الأوزبك JO‏ حماس وانقضت فاتكة 
بالجیش الفارسی » ولكن الأسلحة الئارية فى كل مرة كانت تفتك بشدة بالمهاجمين » ثم 
انقض حملة البنادق » والمدفعيون على مؤخرة الجیش الأوزبكى الهاجم » فقضوا عليها 
لتشيع من بعد ذلك الفوضی فى جيش الأوزبك» وهو نكتيك اقتبسه الفرس من العشمانیین 
واحرزوا به نصرا حاسما ٠‏ 


— YAY — 


كان نصرا كيرا للشاه طهمسب فى ( جام وزور آباد ) ولكنه لم یکن قادرا على أنه 
يضرب الأوزيك فى عقر دارهم » وذلك لأن تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب نفقات ضخمة 
وجهودا مضنية لا يكسب من ورائها الشاه الصفوى الا أرضا معادية مرعقة لقسوات 
الاحتلال بینما كانت آماله هو » وآمال قواده متجهة بقوة الى استرداد العراق من بد 
ذی الفقار الکردی الذی آعلن خضوعه للسلطان العثمانی فبعث الشاه بجیش AS‏ الى 
العراق استولی على بفداد وتظص من ذی الفقار فى ۱۵۲۰ م ۰ ولکن لم یلبث أن رد 
السلطان العشمانی بهجوم كبير شامل آدی الى طرد الفرس من الصسراق ۱۵۳6 م () > 
وتو قف القتال بين الطرفين » لیتفر غ الشاه طهمسب مرة اخرى من الالتفاف الى 
الخط الأوزبكى ٠‏ 


فى نفس العام الذى استرد فيه طهمسب بغداد ۱۵۲۰ شن الأوزبك غزوة خامسة 
على أقاليم شرق فارس مبتدئین بهراة ومشهد واستراباد » وأخذت قواتهم تجوس فى 
أرجاء خراسان زهاء عام ونصف ناهبة مخربة ٠‏ ولم يستطع طهمسب أن يلتفت الى 
أقاليمه الشرقية الا بعد أن توقف القتال بين الفرس والعثمانيين ۱۵۲۵/۱۵۳۲ ٠‏ 

ولا يكاد طهمسب يبعث بجيشه الى الآقاليم الشر قية حتى سارعت القوات الأوزبكية 
الى التراجع عنها حاملة ما تستطيع حمله من المنهوبات والأسرى ٠‏ 

ان تلك الصورة من الصراع بين الفرس والأوزبك تكسف عن النواحی الهامة 
الشقللسالية؛ 


۱ — أن الأوزبك من بعد محمد سیبانی كانوا قادرين فقط على الحفاظ على دولتهم 
دون أن يتحولوا من المحافظة على الدولة الى توسيعها » فأصبح موقفهم دفاعيا 
أكثر منه هجوميا ۰ وتلك الهجمات التى كانرا يشنونها على الأقاليم الشرقية 
الفارسية كانت آشبه بالغارات الكبيرة التی لا تهدف الى استمرار السيطرة بقدر 
ما تهدف الى النهب والسلب ٠‏ 


(۱) انظر الصراع بين الفرس والعثمانيين الذى ادى الى استيلاء السلطان سليمان 
القانونى على العراق فى ۱۵۳6 فى الباب الأول ٠‏ 


— VAY — 

۳ - ان قدرات الدولة الفارسية انتقلت من مرحلة القوقعة بعد جالديران الى مرحلة 
التوسع مستخدمة الأسلحة النارية » وأصبحت قادرة ‏ الى حد ما على أن 
تقاتل فى الجبهتين الشرقية he sally‏ ومع أن طهمسب خسر العراق نهائيا » الا أن 
هذا كان يعنى أن جيشه فى الجبهة الغربية أصبح قادرا على دعم الجبهة 
الشرقية وقادرا على أن يسهم فى منع عبث القوات الأوزبكية بتلك الأقاليم الشرقية 
بل وعلى نقل القتال الى قلب أراضى الأوزبك أنفسهم ٠‏ 
آمنة ولم تعد فارس مهددة بخطر الحرب فى جبهتین واسعتين فى ol‏ واحد » بل 
لقد أصبح الأوربك مهددين بأن يجدوا أنفسهم فجأة معرضين لفزوات من الشرق 
ومن الغرب فى OT‏ واحعدء فقد ادت تدهور دولة الشيبانيين الى أن تطمع فيها التوی 
الحاورة لها من الشرق ولكن استطاعت قوى الأوزبك أن تثبت وسط هصفه 
العواصف لفترة ليست بالقصيرة حتى واجهت الشاه عباس الأول ٠‏ 
ولا شك أن هذ؛ الهدوء فى الجبهة الشرقية وطول الحروب بين الفرس والعثمانيين 

الظروف مهيأة sid‏ صلح آماسيا ۸۳۵۵۵6 فى 15006 وهو يكشف عن بعض نيات 

وآمال الطرفين * فتنص اتفاقية الصلح على ما يلى ۰ 

تترك ولابة قارص وقلعتها للدولة العثمانية ٠‏ 

۲ ب تحدد حدود ولابة شهرزور () منعا لو t+‏ الحوادث المعكرة لصفو السلام 
بين الدولتين ٠‏ 

۳ تأمين سلامة الحجاج الفرس الذاهبين الى زيارة العتبات الشيعية المقدسة فى 
العراق والى الأراضى الاسلامية المقدسة فى الحجاز ۰ 
هذه الاتفاقية على بساطتها » وقلة موادها تکشف لنا عن الأسباب التى أدت الى 


نزاعات متطاولة بين الدولنین الإسلاميتين الكبيرتين المتجاورتين : 


.٠) كان العراق مقسما الى عدة ولابات حى ( شهرزود والموصل وبغداد والبصرة‎ )١( 


— ۲۸۹6 — 


۱ - كانت الدولة العثمانية تسعى بجد OV‏ تطمثن على حدودها شرق الأناضول » وكانت 
قارص من القلاع والمواقع الحصينة التى تعطى العشمانیین فرصا أوسع لصضه 
الغزوات لا من جانب الفرس : كما هو الحال فى القرن السادس pte‏ والسسابع 
pte‏ »© بل من جانپ الروس فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ 

۲ ب ان مشكلات الحدود العثمانية الفارسية كانت مثار أزمات متطاولة وكانت أعقه 
هذه المشكلات وأوضحها فى أول الآمر هى تحديد الحدود الشمالية بين الطرفين 
فى المناطق الجبلية التى يسكنها الأكراد ٠‏ 


“اس ويعتبر كذلك تأمين سلامة الحجاج الفرس الشيعة الى العتبات القدسة الشيعية 
فى العراق والى الأراضى الحجازية المقدسة باستمرار واحدا من أسباب المنازعات 
بين الطر فين لاتهام الفرس السلطات العثمانية الحاكمة وكذلك السلطات المحلية فى 
العراق » والعشائر العراقية بابتزاز أموال هؤلاء الحجاج الفرس ومعاملتهم معاملة 
سيثئة ٠‏ ومع أن العثمانيين كانوا يعملون على حماية الحجاج الفرس » لا فى ذلك 
من كسب مالى ودخل للخزينة العثمانية الا أن أوضاع العراق العشائرية كانت 
تحول دون استمرار هذه الحماية فعالة » ففى بعض الظروفف تنتقم بعض العشائر 
الثائرة من الحكومة عن طريق مهاجمة قوافل الحجاج على قدم السس‌اواة نع 
مهاجمتهم لقوافل التجار٠وكان‏ هذا يحدث سواء لقوافل الحج الفارسى أو لقوافل 
الحج tl tl‏ ۰ 


سارت العلاقات بين طهمسب وسليمان القانونى على نوع من المدوء ٠‏ وكان 
الطزقان ردان هذا اليدوم فاك يتفرع عل bye‏ رید الشاكن ارق اس و( 
عنهاء و بدت هذه العلاقات طيبة عندما فر بايزيد بن السلطان سليمان الى طهمسب ومعه 
عدة كتائب عسكرية ( ۱۵۵۹ ) ۰ ومع أن طهمسب استقبله بحفاوة الا انه سرعان ما ادرك 
أن الرجل لن يفيده كثيرا وان آباه سليمان القانونى قوى الشس كيمة ۰ ولذلك نجحت 
المفاوضات التى دارت بين الطرفين العثمانى والفارسى لتسليم بايزيد الى ابیه فى مقابل! 
مبلغ كبير من الذهب وتمت الصفقة » ودخل الذهب خزينة الشاه والقى بايزيد فى قبره 
بعد أن آمر والده سلیمان بقئله ۰ ۱ 


— YAo — 


حادثة أخرى بينت أن الشاه طهمسب كان معنيا بالابقاء على هسر, العلاقات بینه. 
وبين السلطان سليمان القانونى ٠‏ فقبيل وفاة طهمسب جاءه سفير من البندقية مو 
فنسنتيود السندرى poe  Vincéntiod Alessandri‏ من أن العثمانيين يستعدون 
للاستيلاء على قبرص ۰ وكان هذا فى الواقم ضربة قاسية للبندقية جعلها تسعی الى 
التحالف مع أعداء السلطان بای شكل ولا كانت أوروبا مشغولة بأمورها عن استصراخات 
البندقية بها»اتجهت البند قية الى حث الفرس - أعداء العثمانيين الألداء ‏ على التحالف 
معها ٠‏ ولكن كانت الانتصارات العثمانية الكبيرة فى أوروبا الشرقية وفی فارس تحول دون 
أن يصل البنادقة الى أى نتيجة مجدية فى هذا الصدد ٠‏ فلم يتحرك طهمسب رغم تشديد 
البنادقة على أن قبرص ان سقطت » فان الهدف الثانی للعثمائيين سسيكون فارس 
نم ها + 

كان الجزء الآخير من حياة طهمسب على نوع من الهدوء السياسى وكانت فى نفس 
الوقت عوامل الفوضى والاضطراب تتجمع ۰ وطهمسب نفسه مسئول عن كثير من 
الاضطرابات التى و قعت من بعد وفاته فى ۱۵۷۹ م / 5345 ه ٠‏ 

ففی عام ۱۵۸۱ / ۹۵۷ ص وقعت مجاعة كبيرة مروعة فى البلاد صاحيها طاعرن. 
كان يبيد بعض القوى ويخرب القوى البشرية » ورغم هذا كله ظل الشاه منهمكا ف 
أشغاله الخاصة وبآمواله دون أن يلتفت الى شعبه فى هذه المحنة ٠‏ 

وكانت معاملة الشاه لأولاده على نفس الأسلوب الذى كان سادا لدى البلاط 
الإسلامى فى الاستانة ۰ كانت عداوة مريرة بين الشاه واولاده ٠‏ ولعل ذلك كان اقوى 
الاسباب فى أن يلقى الشاه طهمسب مصرعه بالسم فى ۱۵۷۹ ۰ 


تولى العرش بعد طهمسب ابنه الذى عرف ف التاريخ باسم اسماعيل الثانى ٠‏ 
وكان مكروها من أبيه » فوضعه فى الحبس » وظل به زهاء ربع قرن ٠‏ وها هو بعد طول 
شفاء يصبح شاها » ويصبح قادرا على أن ينفس عما عاناه من آلام السجن المريرة خلال 
تلك الفترة الطويلة ٠‏ ان مثل هذا الشاه ينتظر منه أن يكون قاسيا فظا غليظ القلب » 
حتى على اقرب المقربين اليه من افراد اسرته ٠‏ فانهال بسيفه على آفراد أسرته » وصرع 
العديد من أعيان دولته » ومثل هذه الحماقات لا تثو قف غالبا الا اذا تحركت القوى 
الاخری الخائفة من الشاه أو الطامعة فى العرش ۰ 

وفعلا كانت مدة حكمه القصيرة عبارة عن سلسلة من المأسى انتهت بمصرعه هو 
فی ۱۵۷۸ ۰ 

kkk 


فارس فى ايام الشسساه عباس الكبير 


۱۹۱۲۹ — AY 


لد بدا مستقبل البلاد الفارسية كيبا سواء خلال حكم الشاه اسماعيل الثانی » 
أو فى اعقاب مصرعه ٠‏ فقد وقعت حرب أهلية متشعبة الأطراف » بين أولاد طهمسب 
وهم : ( حيدر ميرزا » اسماعيل ميرزا » ومحمد ميرزا وابنه عباس ( فى الوقت النی 
١انثهز‏ فيه العثمانيون هذه الفرصة وبعثوا بجيشهم الى فارس واستولی على ( تبريز ) 
وتفليس وداغستان ( ۱٥۹۰‏ م / ۹٩۹۸‏ ه ) ٠‏ حقيقة بذل القواد الفرس جهودا كبسيرة 
لاسترداد تبریز من العثمانيين » وان هذه الجهود لم تحقق الهدف » ولكنها آثبتت أن 
العثمانيين ‏ وقد منوا خلال ذلك بهزائم متتالية وخسسائر فادحة ‏ انما يحتفظون 
( بتبريز ) OY‏ فارس تعانی من الحرب الأعلية » وانه متى توقفت الحرب الأهلية وظهر 
رجل قوى يمسك امور البلاد بأسرها بين يديه » فان ارغام العثمانيين على الانسحاب من 
تيريز يصبح.مسالة وقت لا أكثر ولا اقل ٠‏ 

استطاع عباس أن يتولى العرش وسيعرف فى التاريخ باسم ( الشساه عياض 
الكبير ) وقد حكم من ( ۱۵۸۷ - ۱۱۲۹ م ) ( ۱۰۳۸۰-۹۸۵ ه ) » أى حوالى أربعين 
عاماء‌وهو عمر طويل فى تاريخ الحكام وكان يافعا عندما اعتلى العرش »© فكان تحت توجيه 
كبار الشخصیات الراغبة فى أن يكون لها اليد الطولى فى حكم البلاد ۰ ولكن هذه الزعامات 
المتصارعة كانت تعمل باسم الحفاظ على عرش الشاه عباس ٠‏ وكان اشد المتنافسين 
ضراوة ( على قولى خان ) زعيم ( الشاملو ) » ( ومرشد قولى خان ) زعيم الاوستجلو ٠‏ 
وأدى هذا الصراع بين هذين الزعيمين الى أن يضعف كل منهما الآخر ويتمكن الشاه 
عباس من أن يضم الأمور تدريجيا فى بده هو وحده ۰ 

by‏ مطلع أيام حكمه كان العثمانيون قد هزموا الفرس » وتوسعوا على حسابهم فى 
گورستان وخوزستان بينما كان الأوزبك پقسسومون بغزوات جديدة للأقاليم الشر قية 


ب ۲۸۷ بت 


الفارسية ۰ ووجد الشاه انه بين الطر قة والسندان ۰ واصبح مهددا بحرب فى میدانین 
متباعدين فى آن واحد » ومذا یعتبر خطر داهم عليه ولذلك ST‏ أن يعقد صلحا مع الأتراك 
العشمانیین عرف باسم ( معاهدة فرهاد LAL‏ ( فى ۱۵۹۰ ۰ وفى هذه العاهدة تنازل 
الشاه عن ( تبریز ) وعن سيروان بمینائها على بحر قزوين وعن جورجیا ولورستان ۰ 
ونصت العاهدة على عدم قیام الایرانیین بالاستفزازات العقائدية » وعلی أن یبقی حیدر 
مبرزا ( ابن أخى الشاه ) رهينة فى الاستانة حتی لا ينكث الشاه بتعهداته ۰ والتفت الشاه 
عباس من بعد الى خطر الأوزبك » ومن بعدهم التفت الى السيظرة على العراق منتهزا 
تمردا وقع فى الحامية العثمانية فى بغداد » كما التفت الى السيطرة على هرمز منتهزا 
فرصة ظهور منافس خطر للبرتفاليين فى الخليج العربى » ونعنى بذلك الانجليز ٠‏ 
وسنحاول أن نعالج هذه الموضوعات كل على حدة ٠‏ 
الشاه عباس والأوزيك : 


جاءت وفاة طهمسب فرصة كبيرة امام الأوزبك » بسبب التنافس الذى وفع ف. 
البلاط الفارسى من بعده » وهو تنافس لم یهد الا بارتقاء الشاه عباس الكبير عرش البلاد 
فاستولى عبد الله خان - زعيم الأوزبك ‏ على ( هراة ) » وأنزل الدمار بخراسان » ثم 
استولى عبد المنعم بن عبد الله على ( مشهد ) وبها ضريح الامام الرضا فأعمل جند الأوزبك 
سيوفهم فى الدينة ونهبوها واصبح عبد الله خان مسيطرا على بلاد الأوزبك بالاضافة الى. 
هراة ومشهد ومرو فضلا عن خراسان التى تعتبر شوكة غائرة فى جسد الدولة الصفوية.. 
وكان هذا ذروة مجد عبد الله خان وبدأت الأمور تسير ضده من مختلف الجوالب : 

)1( فقد ثار عليه ابنه عبد المنعم ووقعت البلاد فى حرب أهلية ٠‏ 

( ب ) اندحرت فواته باستمرار أمام غزو عشائرى من الشمال قام به ( القالوق ) - 

( ج ( انضمام أمراء خوارزم ( الأوزبك ) الى الشاه عباس ضه عبد الله خان - 
حيث أن عبد الله خان كان يضغط بقوة على بنى عمومته فى خوارزم فتحالف 
هؤلاء مع الد أعداء عبد الله » وكان. طبيعيا أن يرحب الشاه عباس بهذا 
التحالف الذى يهدد الدولة الأوزبكية تهديدا مباشرا ٠‏ وبدا عبد الله خان 
يفقد الكثير من أرضه أمام الشاه عباس حتى مات عبد اله فى ۱۰۰۳ fe‏ 
فبراير ۱۵۹۷ فى الفترة التى كان فيها جم الشاه عباس يصعد ٠‏ 


TAA —‏ مب 


بل لقد وقعت فتن كبيرة بعد موت عبد الله خان » فان ابنه عبد المنعم ب الفليظ 
التلب - لم يلبث أن قتله بعض رجاله وتصارع الطامعون من بعده على العرش ۰ فلا غرو 
أن هزم الشاه عباس الأوزبك هزيمة دموية ٠‏ واصبحت الدولة الأوزبكية معرضة من 
جراء تلك التطورات الى الانهيار ٠‏ وأغلب الظن أن بقاء دولة الأوزبك لسنوات أخرى 
حول بخارى برجم الى عدد من الملوك عنوا بالسلم أكثر من الحرب » وان كان هذا لا يعنى 
تعرض البلاد من و قت لآخر لحروب أهلية ٠‏ ولكنها على أى حال لم يعد لها ذلك الجد 
الكبير الذى كان على أيام محمد شیبانی وعبيد الله * 

اخراج العثمانيين من الولایات الفارسية : 

أمضى الشاه عباس زهاء خمسة عشر سنة حتى أقدم على الحرب ضدد الدولة 
العشمانية ٠‏ وقبل أن یشن هذه الحرب أبدى جهدا كبيرا فى اعادة تشكيل جيشه وتزويده 
بمقومات جيوش العصر » ألا وهی الاسلحة النارية والدفعية » وأصبح الجيش الفارسى 
على مستوی الجیش العثمانی من حيث التسلح » ولکن اختلف الجیشان اختلافا لصالح 
«الچیش الفارسی ۰ فقد كانت القدرة على نقد الذات واصلاح العیوب لدی. الفرس ایام 
الشاه عباس الكبير واضحة بعکس حالة الاستعلاء الزمنة التی أصابت الجیش العثمانی 
و قادته وجعلتهم یتجنبون استقدام أو استخدام الخبراء الاجانب لتطویر جیوشهم ٠‏ 

فقد انتهز الشاه عباس وجود آحد الضباط الانطیز وهو انتونی Anttony dit‏ 
۷ وآفاد من خبرته فى تجدید الجیش الفارسی بل آسند اليه واجبات قيادية فى 
ال نارك > 

بدا الشاه عباس بمهاجمة معاقل الاتراك العثمانيين فى الولایات الفارسية فاسترد 
هنهم ( تبریز ) فى ۲۱ اکتوبر ۱۱۰۲ ثم اریفان وشبروان و قارص ٠واثبت‏ التجدید - الذی 
ol of‏ الشاه عباس ب فى هله العارك فعاليته الکبری ٠‏ ثم عندما سنحت له الفرصة لکی 
يتوسع على حساب العثمانیین لم يتوان عن انتهاز الفر صة ٠‏ 

محاولات الشاه عباس الاستحواذ على العراق : 

كان العراق تحت الحکم العثمانى » قد تأثر بسرعة بمظاهر ضعف الدولة العثمانية 
خاصة من حيث ظهور قيادات عسكرية عمدت الى الاستناد على قوتها من أجل الانفراد 


~ ۲۸۹ - 


بالحكم فى اطار التبعية الأسمية للسلطان العثمانى » طهر هذا فى العراق عندما استطاع 
آفراسیاب وهو كاتب من كتاب الجند فى البصرة فى 10157 أن يشترى حكم البصرة من 
واليها العثمانى » وان يؤسس فيها أسرة حاكمة امتدت الى ۱۱۲ » وعندما امستطاع 
بلوك باشى ( أى رئيس كتيبة ) أن ينفرد بحكم بغداد فى ۱۱۰۳ / 1105 © فكان هذا كله 
نذير تطورات خطيرة فى البلاد العراقية ٠‏ أذ أصبح فى الامكان أن يقع تمرد يعلن انفصاله 
عن الدولة العثمانية ۰ وحدث هذا فعلا على يد بكر صوباشى ب آحد ضباط حامية 
الإنكشارية فى بغداد ۱۱۲۱ م / ۱۰۳۱ ھ۰ عندما عهد بأمر اخضاعه الى جيش عثمانی 
٠ aS‏ وأدرك بكر صو باشى انه أضعف من أن يصده فبعث الى الشاه عباس Liles‏ خضوعه 
له ٠‏ فكانت فرصة ذهية انتهزها الشاه وبعث بجيش كبير الى العراق ٠‏ 

وبسرعة أدرك بكر صوباشی أنه لن يحتفظ بمكانته تحت الحكم الفارسى » بينما 
يستطيع أن يحتفظ بها لو وصل الى تفاهم مع القائد العثمانى ۰ وفعلا وافق القائد 
٠‏ العثمانى على أن يحتفظ بكر صوباشى بالحكم على أن يعلن الخضوع التام لالس لطان 
«العثمانى » وكان بكر صوباشی مستعدا تماما لذلك وتم الاتفاق بين الطرفين » ولكن بقى 
الخطر الفارسى على ما هو عليه بل لم يعترف الشاه عباس بتلك التدابير poly‏ على أن 
العراق قد اصبح تابعا له سواء رضى بكر والعثمانيون » آم لم يرضوا ٠‏ وشن الشساه 
حملات قوية ضد بغداد ولكنها لم تحرز نصرا » فلجأ الى استخدام الخيانة » فدبر مؤامرة 
فاجحة فى داخل بغداد ضد بكر صوباشى قضت عليه وفتحت آبواب المدينة للجيش 
الفارسی ٠‏ 

بعد أن استولى الشاه عباس الكبير على بغداد أصبح عليه أن يستكمل فتح العراق 
بالاستيلاء على ار التى كانت تحت حكم آل آفراسياب ٠‏ وكان الحكم الافراسيابى 
عميق الارتباط بالأهالى 6 معتمدا على نفسه فى الدفاع عن البصرة ». وكان الشاه مصرا 
على أن يفتح البصرة ٠‏ لأهداف اقتصادية جوهرية : 
۱ — كان البرتفالیون مسيطرين على تجارة البصرة والقطيف والاحساء ».حتی بعد ن 

تعاون الشاه مع الانجليز فى اخراج البرتغاليين من جزيرة هرمز ۱۱۲۲ () ٠‏ ومن 


(۱) سندرس هذا الموضوع بعد قليل ٠‏ 
۱٩ (‏ - الشعوب الاسلامية ) 


— ۲۹۰ سه 


ثم لم يكن طردهم من هرمن كافيا OY‏ يركز التجارة الخارجية ف 'يدى إيران » 
وحيث أن الفرس لا يملكون أسطولا فى مياه الخليج فقد كان من المستحيل عليهم أن 
يوقفوا نشاط البرتغاليين التجارى الا عن طريق حصاد برى بالاستيلاء على الموانى 
التى كانوا يتعاملون معها 6 وبوجه خاص البصرة ٠‏ 

۲ — أن منفذ العراق ( وقد اصبح معظمه فى يد الشاه ) هو البصرة » ومن ثم لا باد من 
استكمال الفتح بالسيطرة علیها؛ والا ظلت شوكة فى جنبه خاصة وان اعداءه الألداء 
البرتغاليين مستعدون للتعاون مع الحکم الافراسيابى الى أبعد مدى ٠‏ لقد كان 
اخراج البرتغاليين من هرمز على يد الحلف الفارسى الانجليزى ضربة قاضية 
للوجود البرتغالى فالمنطقة وأصبح على البرتفاليين أنيبذلوا أقصى ما يستطيحونه 
من‌اجل البقية الباقية من نفوذهم فى الخليج العربى ٠‏ 
بعث الشاه الى حاكم البصرة آفراسياب « خلعا فاخرة والقسابا معظمة يستميله 

اليه » وطلب منه أن يصك العملة باسم الشاه وان يعقد أهل البصرة عمائمهم على الطر يقة 

الإيرانية ۰ و مقابل هذا وعد آفراسياب بالابقاء على حكم البصرة فى أسرته وراثيا ٠‏ 

وان يعفيه من الجزية » وان بترك أمر تصريف امور المدينة له بحرية ٠‏ ولكن على حد قول 

احد معاصری تلك الاحداث : 


« لم يجد رسول الشاه الا الطرد قبل اللقاء » 2 


كان آفراسياب يدرك حقيقة واحدة جومرية هى أن الفرس لا يمكن أن يتركوه 
حاكما اذا ما استتیت الأمور لهم » وانه سيقاتلهم ان آجلا أو عاجلا 6 خاصة وأن التعصب 
المذهبى كان واضحا فى أعمال الشاه عباس وهو آمر يرفضه آفراسياب بعنف ۰ وفوق 
هذا وذاك كان الأسطول البرتفالی قد لبى نداء آفراسياب وقدم الى البصرة واصبحت 
قوى الفريقين متوازية > فرغم التفوق العددى للفرس كان الدفاع عن البصرة والاستيلاء 
عليها يتطلب استخدام قوة بحرية مناسبة ( ۱۸۲۵ ) . 


واستعد الطرفان للمعركة » ولكن النی حدث هو عدة مناوشات دون أن يفزو 


الجيش الفارسى الرئیسی البصرة » بل لأمر غير واضسح حتى OW‏ ب غادد الجیش 
الفارسی معسکره > تار کا الكثير من احماله عائدا من حيث اتى ( ۱۹۲۵/۳/۲۳ ) » ولم 


تاک 


عتبدل الاوضاع فى العراق تبدلا جوهريا الا بارتقاء السلطان مراد الرابع عرش الدولة 
العثمانية وعزمه الأكيد على طرد الفرس من العراق » ولكن هذا الصدام المروع بين 
العملاقين الكبيرين : الشاه عباس الكبير » والسلطان مراد الرابع آخر السلاطين الفاتحين 
العثمانیین » لم یقم اذ توفى الشاه عباس الكبير فى VATA)‏ 


شن مراد الرابع حملته الشاملة الكبرى على الفرس فى العراق فى ۱۱۳۸ وتمكن من 
طردهم منها واضطر الفرس الى عقد معاهدة ۱۱۳۹ التى تعتبر من الأسس التى قامت 
late‏ معاهدات الحدود بين إيران والعراق فيما بعد ٠‏ 


وقد نصت معاهدة ۱۱۳۹ على تحديد العندود بين فارس والعراق على اعتبار أن 
بسرة وجسان ومندلى ودرتنك والسهول الواقعة بين تلك المدن وعشائر الجاف وعشائر 
قطور تابعة للدولة العثمانية وان المر المؤدى الى شهر زور هو الحد الفاصل بين الدولتين 
ألا أن صياغة هذه المعاهدة ما كان ليحسم الخلافات بين الدولتين حول الحدود فضلا عن 
أهمال الاشارة الى طبيعة الحدود بين الدولتين فى المناطق الجنوبية وبوجه خاص منطقة 
(عريس تتان)* 


ومع ما معاهدة 1155 من أهمية بالفة فى تطور العلاقات بين الدولتين الإسلاميتين 
الكبيرتين فليس لدينا نسخة مووق بها كل الثقة فالنسخة التركية احترقت خلال أحد 
الحرائق الكبيرة التى تعرض لها الباب العالى فى الاستانة ٠‏ كذلك فقدت نسختها الفارسية 
خلال واحدة من الاضطرابات العديدة التى وقعت فى طهران ۰ وانما عثر على بعض 
صو صها فى مؤلفات مؤرخين عثمائيين ٠‏ واخيرا عثر على نسخة منها فى ارشیف فيينا 

ode ٠ ۵‏ صورة من صور المتاعب التى تواجه الكتابة التاريخية لإيران ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان صياغة هذه المعاهدة كانت كفيلة بأن تفحر الشاکل عندما 
تتهیاً الفرص لذلك وهذا برجم الى أن المعاهدة كانت تنص على «مناطق حدود» اذ لم تكن 
عقلية الساسة الفرس أو العثمانيين قد ارتفعت بعد الى مستوى كتابة معاهدة على 
أساس ١‏ الحدود الدقيقة » لا مناطق الحدود ٠‏ على أنه من الواضح تماما فى هذه المعاهدة 
أن مندلقة کردستان كانت ضمن العراق ٠‏ 


ss FANS 

علاقات الشاه عباس بالانجلیل : 

كان اكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح » ووصول الأسطول البرتغالى الی المياه 
الإسلامية الجنوبية فى وقت كانت قد تصاعدت فيه الأزمة بين الفرس والعثمانيين » فلا 
غرو أن مد الشاه اسماعيل يد التعاون مع هؤلاء القادمين الجدد الصليبيين ٠‏ ولكن كانت 
المكاسب للجانب البرتغالى دون الجائب الفارسى ٠‏ ولم: يكن هناك من قوة قادرة على 
كسر شو كة البرتفاليين تى الیاه الإسلامية الجنوبية الا اذا كانت قوة بحرية » وفارس لم 
تكن قوه بحرية » وبذلت الدولة العثمانية جهودا BAS‏ لكسر شوكة الب رتفاليين فى الیاه 
الإسلامية الجنوبية دون جدوی» فاكتفت الدولة العثمانية با محافظة على اليلاد الإسلامية 
من الخطر البرتفالى » تاركة امور البحر لهم ٠‏ 


ولكن الدول البحرية الأوروبية الناشئة ابت أن تترك للبرتغاليين آمر احتكار 
المواصلات العالمية حول راس الرجاء الصالح والتجارة العالية مع الشرق الأقصى ٠‏ وحيث 
أن الأسطول البرتقالى كان متفو قا على غيره من أساطيل الدول الأوروبية لجأت بعض هذه 
الدول الى استخدام الطرق البرية للوصول الى فارس » ومن ذلك محاولة الانجليزى 
انتونى جنکنسون ٠ Anthony Jenkenson‏ 


كان انتونى جنكنسون هو المسئول عن السفن التابعة لشركة موس كق 

Moscow Co,‏ ۰ ومن روسيا قام جنكنسون برحلات كشفية فى اتجاه فارس نحو 

بخاری وخيوه ۰ ووصل الى هناك فى الوقت الذى كان فيه عبيد الله خان يستعد لغزوة 

كبيرة ضد اذربیجان ( ۱۵۵۹ ) ۰ ثم عاود جنكنسون الكرة فى محاولة لفتح طريق للتجارة 

بين روسیا وفارس » وبالتالی بين انجلترا وفادس ۰ وفعلا وصل جنکنسون الى شمال 

فارس والتقی بالشاه طهمسب فى قزوین فى الوقت الذی كان پستعد فيه الأخبر لتسلیم 
بايزيد الى آبیه سلیمان القانونی ٠‏ 


دارت الفاوضات بين طهمسب وجنکنسون » وکانت SLY‏ قوية لدی تحار ش رکة 
موسکو فى أن یتمکنوا بالاتفاق مع شاه فادس على أن یوصلوا تجارتهم الى الهند عن هذا 
الطريق البری الطریل ۰ وتلقی جنکنسون من الشاه فرمانا یمنح الانجلیز حق التاجرة فى 
البلاد الفارسية واعفاهم من الضرائب ولکن لم يوضع هذا الفرمان موضع التنفیذ من 


بت ۲۹۲ بت 


الجانب الفارسى أو الانجلیزی لأسباب غير واضحة ۰ وحناك من یقول أن السبب فى هذا 
يرجع الى التعصب الدينى من جانب الشاه طهمسب وهذا ما يذهب اليه مارك سایکس() 
وان كانت الشواهد السابقة واللاحقة تؤكد أن شاهات فارس » بل وطهمسب منهم لم 
یکونوا يتورعون عن التحالف مع القوى الأوروبية ( الصليبية ) ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


ولكن هناك عوامل آخری ساعدت على اقناع جنكنسون نفسه بان الوقت لم يحن 
بعد لفتح التجارة - وان ثبت امكانية ذلك مع فارس عبر روسيا » وأهم هذه العوامل : 
۱ - الاضطرابات العديدة التى كانت تتعرض لها فارس حينذاك ٠‏ 

۲ ب انتشار القراصنة فى بحر قزوين ٠‏ 

۳ ب أن طبيعة محاولة جنكنسون كان يغلب عليها شكل الفامرة عنكونها محاولة تجارية 
محلده لامداف ٠‏ 

و قعت بعد ذلك الاتصال بين جنکنسون وطهمسب احداث وتطورات Alle‏ جعلت 
اتصالات الانجلیز بفارس تنتقل من الجال الفردی الى الجال الدولی » وعلی راس هلم 
الأحداث والتطورات : 

١‏ - العاهدة العثمانية الانجليزية ۱۵۸۰ : لقد كانت محاولات الانجلیز لفتح التجارة مح 
فارس غير قاصرة على هذه الدولة الإسلامية بل كان نشاط جنکنسون فى بلاط 
السلطان العثمانى لا يقل قوة عن نشاطه لدى الشاه » وحصل كذلك من السلطان 
العشمانی على فرمان بحرية التجارة دون أن ينفذ تنفيذا كاملا » ولكن 
تزاید النشاط التجارى الانجليزى مع الدولة العثمانية الى الدرحة التى ol‏ 
من الضروری وضع اتفاقية تنظم العلاقات التجارية بين الدولتين العثمانية 
والانجليزية وتم هذا فى معاهدة ۱۵۸۰ ٠‏ 

؟ ب وفى العام التالى لعقد تلك المعاهدة البريطانية العثمانية تشكلت شركة الليفانت () 
كنتيجة لتلك المعاهدة ٠‏ وآخذت العلاقات الاقتصادية الانجليزية العثمانية تدنمسو 
دس رعة ٠‏ 


M. Sykes, A History of Persia, Vol. ۰ (\) 
The Leuant Co. (Y) 


— VAC بت‎ 


۴ ب بعد ذلك بسیع سنوات فقط هزم الأسطول البريطانى الأسطول الأسسيانى 
( الارمادا ] فى ۱۵۸۸ وفتحت البحار على مصراعيها أمام الأسطول البريطانى سواءع 
البحر التوسط أو الالتفاف حول أفريقيا بطريق رأس الرجاء الصالح الى 
المياه الإسلامية الجنوبية والى الشرق الأقصى» وتألفت فى أعقاب ذلك بعدة سنوات 
( آى 1٠٠١‏ ) شركة الهند الشرقية البريطانية East India Co.‏ التی سيكون 
لها دور ضخم فى بناء أكبر امبراطورية استعمارية انجليزية فى الشرق الأوسط 
والشرق الأقصطى ۰ 
بعد هزيمة الارمادا وبعد أن أصبحت البحار مفتوحة أمام الانجليز » تعددت رحلات 

الغامرین والتجار وأصحاب الأعمال الى مختلف أجزاء بلاد الشرق بحثا عن الأعمال 

المجزية المرتب أو التجارات المربحة ٠‏ ومن بين هؤلاء المغامرين المحترفين ائنان من الأخوة 
هما انتونى وروبرت Anthony & Robert Sherley (Jat‏ اللذين رحلا الى بلاط 

الشاه عباس الكبير » والتقيا به فى الوقت الذى كان فيه يستعد لغزو الأوزبك ٠‏ 


كان الشاه عباس الكبير على ذكاء يمكنه من أن يسرك أن ( الفرنجة ) [أمصسبحوآة 
متفوقين فى ميدان الحرب » وخاصة فى ميدان الأساطيل البحرية المدججة بالدافع > 
والجيوش التى تعتمد على سلاح الدفعية ۰ وكان أمام عينى الشاه عباس الكبير سلسلة 
من الأدلة الواضحة التى ثبت فيها أن الجيش الذى يعتمد على الأسلحة النارية هو الذی 
يكسب المعركة حتى ولو كان قليل العدد : كانت هناك جالديران » وهزيمة الأوزبك 
بفعل المدفعية » وتفوق البرتغال بفعل اسطولهم الملىء بالمدافع » وتفوق أكبر امبراطور 
الغول فى الهند — بفضل مدافعه () ٠‏ 

لقد كان الشاه عباس الكبير فى حاجة الى خبراء لیتولوا اعادة بناء سلاح المدفعية 
فى جيشه ويدربون shy‏ البنادق فيه ۰ وها قد أتى النان على هذه الصفات العسكرية ٠‏ 
فأسند الیهما أمر اعادة تنظيم سلاح الخيالة والدفعية ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أن اسر 
الجيش الفارسى انتصارات كان مشك وكا فيها بدون هذا التجديد ٠‏ 


Gol‏ نجاح انتونى شيرلى ف الهمة العسكرية » الى أن يسند اليه الشسساه عباس 


(۱) آنظر الباب الثالت ۰ 


— ۲۹۵ مت 


مهمة سياسية خطيرة » ألا وهى الاتصال باللوك الأوروبيين ۰ وحثهم على عقد تحالف مع 
شاه فارس ضد الدولة العثمانية» وغادر انتونى شيرلى فارس فى ۱۱۰٩‏ مزودا بفرمانات 
تعطی للاوروبیین امتیازات تجارية واسعة ۰ وزار انتونی شيرلى بولندا والمانيا وروما 
ووصل الى انجلتر! فى ۱۷۱۱ ولکن هناك فى انجلترا واجه معادضة شديدة من جانب 
شركة اللیفانت البريطانية .60 Levant‏ اذ كانت تعتقد أن جهوده السماسية 
والتجارية تهدف الى فتح باب التجارة مباشرة بين انجلترا وفارس بشکل يضر بتجارة 
الشركة فى منطقة حوض البحر التوسط ۰ ولقد كانت خطط ) شيرلى ) التجارية تهدد Wad‏ 
مصالح الشركة سالفة الذکر ۰ oles‏ ( شيرلى ) الى فارس دون أن بحقق شيا جدیرا 
( ۱۰۲۲ ) ۰ 


وکانت هناك اتصالات انجليزية من جهة اخری بالشاه عباس الاول ۰ عن طریق 
الجناح الانجلیزی GA‏ وصل الى الهند عن طریق راس الرجاء الالح واعنی بذلك 
شركة الهند الشرقية ۰ فقد اثبتت الشحنات التجارية الأولى التی قاست بها هذه الشركة 
أن المنطقة تستطیع أن تستوعب الکثبر من الانماج البریطانی » ولکن كانت تقدیراتهم 
الأولية لكمية البضائع الانجليزية اللازمة لأسواق الهند مبالغا فيها حتی لقد تراکمت فى 
( و کالاتهم ) فى موانیء الهند دون تصریف الأمر GU‏ جعل رجال الشركة یبحثون عن 
موانىء جديدة لتصریف منتجاتهم » وتطلعوا الى موانیء الخليج العربی » على اعتبار ان 
فارس والعراق يمكنهما استیعاب هذا الفائض من اکداس التجارة الانجليزية ٠‏ 

و کان من أسباب قلة اقبال امالی الهند على البضائع الانجليزية ب رغم جودتها 
ان الاقمشة الصوفية تشکل جانبا كبيرا منها » بینما مناخ القارة الهندية الحار یجمل 
الرواج للأقمشة القطنية البیضاء الرخيصة لا للاقمشة الصوفية الغائية الشمن ۰ 

وائناء ذلك علم رجال شركة الهند الشرقية البريطانية من احد الانجلیز الذین 
خبروا فارس ويدعى Steal‏ .متيل أن مناخ هذه البلاد القادص على الرتفعات يتيج 
فرصا واسعة لبیم الاقمشة الصوفية البريطانية ۰ هذا فضلا عن أن الشتاء على الهضبة 
الفارسية اطول نسبیا مما يتيح فرصا أوسع للاستهلاك ٠‏ 


لم تكن نصائح ستیل Steal‏ بقاصرة على فرص بيع الصوف فقط بل فتح اعين 


بت ۹٩‏ سه 


التجار الانجلیز الى مجال هام من مجالات التجارة مع فارس » الا وهی تجارة الحرير ٠‏ 
كان الا تجلیز بشترون من قبل الحر بر الفارسی من حلب وکانت آسعاره هناك 
غالية » وأشار ستیل Steal‏ الى أن الاتصال الباشر بفارس يمكن الانجلیز من شراء 
الحرير بتصف ثمنه فى حلب » فضلا عن انه يمكن بیع الصوف وشراء الحریر بشمنه " 
التقط مدير وكالة الهند الشر قية البريطانية فى سورات ( بالهند ) هذه النصيحة » 
وبعث ستيل Steel‏ نفسه وآخرون الى فارس فى بعثة للتفاوض مع الشاه عباس ASN‏ 
من أجل الحصول على قرمان بحق المتاجرة فى بلاد الشاه ٠‏ 


دارت المفاوضات بين البعثة الانجليزية والشاه فى ظروف ملائمة حيث أن الشاه 
كان قد حصل على مكاسب عسكرية كبيرة بفضل الخدمات التى قدمها اليه السير 
( انتونى شيركى ) ٠‏ وكان طبيعيا ان‌ببذل انتونى شيرلى ما فى وسعه من أجل اقناع 
الشاه بالأرباح المجزية التى سيحصل عليها اذا ما فتح بلاده للتجارة الانجليزية ٠‏ 
ونتيجة لهنه المفاوضات وتلك الجهود أصدر الشاه عباس الكبير فرمانات ثلاث 
للانجليز ۰ واختار الانجليز جزيرة ( جسك ) الواقعة على مقربة من الشاطیء الفارسى فى 
الخليج العربی لتکون میناء تصدبر هم واستبرادهم»وذلك لان البرتغاليين كانوا يسيطرون 
على هرمز » ومستعدين لكى يضعوا ما يستطيعونه من عقبات امام التجارة البريطانية ٠‏ 
ولكن التجار الانجليز كانوا يريدون كذلك أن يشتروا كميات کبيرة من حسرير 
فارس ٠‏ وكانت تجارة الحریر تجارة يحتكرها الشاه الذى كان معنيا جدا بتصديره عن 
طريق الخليج العربى لسيبين رئيسيين : 
١‏ حرمان الأنراك العثمانيين من الضرائب الجمركية التى كانوا يجبونها على تجارة 
الحرير المارة بممتلخاتهم ۰ 
۳ ب مساعى الشاه عباس الكبير للحصول على أسعار أعلى وقد عرض سير آنتونی شيرلى 
على الملك فيليب الثالث — ملك اسبانيا والبرتفال حینذاك — أن بشتری آلحر بر 
الفارسی » ولکن اللك الاسبانی لم پستجب لهذه الدعوة ٠‏ 


وعندما درس تجار شركة الهند الشر قية البريطانية الوضوع رأوا أن الطرق gh‏ يلة 


بت ۲٩۹۷‏ س 


وخطيرة » وان التجارة غير مأمونة » بل وقد تضر بالصالح التجارية البر يطانية فى الدولة 
العشسسانية ۰ 

وعندما عاد ستیل Steel‏ الى آصنهان كان شيرلى قد عاد الیها MIT‏ » وکان 
مستعدا oY‏ بیدا بعثة جديدة الى بلاط أسيانيا * 

والذی حسم الو قف هو أن السئولین عن ال وکالات الانجليزية فى الهند اجتمعوا فى 
( سورات ) لدراسة الو قف على الاسس والظروف التالية : 
١‏ الحرب الفارسية العثمانية ۰ 
۲ ل مفادرة سير انتونی شيرلى فارس الى اسبانیا » و کان السئولون عن شركة الهند 

الشرقية البر بطانية پشکون فى نوایاه ازاء مصالح الشركة التجارية فى نادس ۰ 
۳ ب الحاجة اللحة الى آسواق لبيع الاقمشة ٠‏ 

قرر هؤلاء السئولون أنه لا بد من ارسال البضائع الى فارس کمحاولة اختبارية 
لعلها تنجح؛و پعثوا بالسفينة جيمس James‏ الى جسك وبدت الأمور فى الخليج العربی 
بين الشاه والبرتغاليين تزداد تعقيذا ٠‏ 

فبينما كان سير انتونى شيرلى فى مدريد يفاوض البلاط الأسبائى بشان العلاقات 
التجارية الأسبانية الفارسية » كانت هناك بعثة سياسية اسبانية تزور بلاط الشاه 
عباس الكبير وكانت هذه البعثة برئاسة ( دون جارسيا دی سلفای فيج ارول 

ASU ومكلف بالحصول من الشاه على‎ ) Don Garscia de Silvay Figuerol 

باحترام السيادة الأسبانية ( البرتغالية ) على جزيرة ( هرمز ) ٠‏ 


قابل الشاه البعثة مقابلة طيبة » ولكنها لم تحصل منه على الفرض النشود ٠‏ فقد 
كان الشاه يضمر لهرمز آمرا ٠٠‏ 

لقد ادرك الأسبان والبر‌تغالیون أن هناك تطورات جديدة تتوالى على منطقة الخليج 
العربى قد تضر بمصلحتهم خاصة بعد أن علموا بأمر وصول السفيئة البريطانية جيمس 
98 الى جسك ؛ فارسلوا حملة بحرية الى هناك الا أن الصدام لم يقع لمجرد أن 
السفينة جيمس كانت قد غادرت حسك عائدة الى سورات»ولکن بدا واضحا أن الصدام 


بت ۲۹۸ — 


البرتغالى الانجلیزی اصبح وشيك الوقوع ۰ فضلا عن أن الصدام الفادسی — البرتفالی 
كان قد بدأ فعلا بين الأسطول البرتفالی والوانیء الفارسية الطلة على الخلیج العربی ٠‏ 

وتحولت الأزمات الحلية بين الفرس والبرتغالیین الى هجمات متبادلة بين الطر فين 
حتی لقد اصبح من العتاد أن ينهب اسطول البرتغال میناء فارسیا » بینما یکون جیش 
فارسی فى مکان آخر قد ضرب الحصار على قلعة برتغالية ۰ وکان الفرس ير كزون على 
طرد البرتفالیین من قلعتهم الحصينة فى ( قشم ) ویبحثون عن وسيلة لطردهم من معقلهم 
الحصین فى ( هرمن ) وخلال هذه الصراعات التفر قة ادرك السئولون الفرس حقيقة هامة 
وهی ol‏ التفلب على البرتفالیین یتطلب آسطولا وحیث أنه لم يكن للفرس اسطول فى میاه 
الخليج العربى أصبح من اللازم أن يستعينوا باسطول ش رکه الهند الشر قبة البر بطانية 
فهو الذى يمكن الاعتماد عليه فى مثل هذه الظروف التى أصبح فيها البرتغاليون يمثلون 
العدو المشسترك للطر فين ۰ ش 

كان « الله وردى خان » حاكم ( اقليم فارس ) رجلا سياسيا محنكا ٠‏ واخذ يحذر 
الانجليز من أن تقاعسهم عن تقديم المعونة اللازمة ضد العدوان البرتفالی لن يضر فقط 
بالعلاقات الفارسية الانجليزية » وانما سيحرم الانجليز أنفسهى من تجارة الحربر ٠‏ بل 
لقد عددهم بانه سيصادر كميات الحرير التى كانت فى طريقها عبر فارس اليهم ٠‏ 

كان هذا التهديد بالنسبة للانجليز خطيرا للفاية أذ سيحرمهم مصدر ربح وفير » 
ووجدوا أن التعاون مع الفرس ضد البرتفالیین فى هذه الظروف سيفيدهم لو انتهى الامر 
بهزيمة البرتغاليين ٠‏ 

دارت المفاوضات بين الفرس والانجليز عما ستكون عليه هذه المحالفة العسكرية 6 
واخبرا توصل الطر فان الى اتفاقية عقدها الانحلیز معالمندوب الفارسى (امام قولى خان) ٠‏ 

نصت الاتفاقية البريطانية - الفادسية على : 
يدقع الفرس نصف تکالیف الحرب ویدفع الانجلیز النصف الاخر ۰ 
۲ — اقتسام متساو للدخل الجمرکی فى هرمز بعد الاستیلاء علیها ٠‏ 
۴ - اقتسام متساو للفنائم ٠‏ ۱ 


=— We 


5 - نسليم الأسرى المسيحيين للانجليز وتسليم الأسرى المسلمين للفرس ٠‏ 

لم يكن هناك ما یمن الشاه من أن يعلن الحرب على البرتفال » الا أن مدیری شركة 
الهند الشرقية البريطانية وجدوا فى شن الحرب على البرتفال حرجا كيرا » اذ كانت 
البرتنال وآسبانیا حينذاك فى حالة سلام مع بريطانيا » ومن ثم يجب على الشركة التزام 
سياسة حكومتها » ولكن هنا التزمت الشركة مصالحها اولا و قررت مقاتلة البرتغالیین 
فان نججوا كسبوا عطف حكومتهم لما سيحصلون عليه من أرباح » وان فشلوا عليهم أن 
بتحملوا مسئولية هذه المجازفة السياسية والعسكرية ٠‏ 

اتجه الاسطول الانجليزى الى هرمز أولا على احتمال أن الأسطول البرتغالى سيواجه 

التحدى بمثله » ولكن الأسطول البرتفالی تجنب SLAY‏ 6 فصعدت وحدات الأسطول 
الانجليزى الى قشم و قصفت قلعتها البرتفالية حتى استسلمت ٠‏ ثم عاد الأاسطول 
الانجليزى الى ( هرمن ) وخاض معركة كبيرة ضد الأسطول البرتغالى فى الوقت الذى 
كان فيه جیش برى كبير فارسى يستولى على الجزيرة قطعة قطعة ٠‏ وانتهت الارك 
باندحار البرتغاليين ( ۱۱۲۲ ) وانتقلوا من هرمز الى مسقط ولكن لم يلبث أن تعاون 
الهو لندیون - الوافدين الجدد ‏ مع الانجليز ضد البرتغاليين ومع أنهم لم يكسبوا معركة 
حاسية ‏ الا ان قوة البرتفالیین اخذت فى التدهور وخاصة بعد أن طرد |( الیعاربة ) 
البرتغاليين من مسقط فى ۱۹۵۰ * 

لقد بدا الشاه عباس الكبير فى عام ۱۹۲۲ / ۱۱۲۳ وكأنه فى أوج عظمته ۰ فقد طرد 
البرتغاليين من هرمز » واستولى على العراق من يد العثمانيين ويبذل الجهود ليستولى 
على البصرة » وبدا كذلك أن الانجليز أحرزوا نصرا حاسما » ولقد كان طرد البرتفاليين 
من هرمن حدثا ضخما لدى الانجليز ٠‏ وارسلت الحكومة الانجليزية الى الشاه بعشة 
سياسية BAS‏ برئاسة سير دودمور كوتون Sir Dodmore Cotton‏ ومعه سير آنتونی 
شبرلی لتهنئة الشاه على ذلك الانتصار الذى كان ثمرة التحالف الفارسی - الانجلیزی © 
ولتهنئته كذلك على استيلائه على العراق » وليعرض على clot‏ خططا جديدة لزيادة 
محالات النشاط التجارى الانجليزى فى بلاد الشاه ٠‏ 


ولد ابدى الشاه تفهما لرغمات الا نحلیز فى زيادة حجم تجارتهم فى zoel‏ بالذات 


لمات 


ووعد کوتون Cotton‏ بان يتسلم الانجليز فى مطلع كل كانون GU‏ ( يناير ) فى بنسدر 
عباس عشرة الاقف بالة من الحرير ٠‏ 


وأغلب الظن أن هذه العروض السخية التجارية من جانب الشاه انما كانت لتحقيق 
الهدف السياسى والعسكرى الذى كان بسعی اليه منذ زمن طويل ألا وهو تحالف بينه 
وبين ملوك أوروبا ضد الدولة العثمانية ٠‏ لقد كان الشاه يدرك » عن حق » أن جولاته مع 
السلطان العثمانى لم تنته» وان الخير له كل الخير فى أن يفتح على العثمانيين جبهة جديدة 
تخفف من وطأتهم على الجبهة العراقية ٠‏ ولكن أوروبا لم تكن مستعدة لمثل هذا التحالف 
باستشناء الامارات الايطالية الصغيرة وخاصة امارة تسكانا والبابوية اللذين UIT‏ يضعان 
الآمال الكبار على تحالف يتم بينهم وبين فخر الدين المعنى ب أمير لبنان — وشاه العجم 
لشن حرب كبرى ضد السلطان العثمانی » ولكن هذه الخططات ظلت فى حيز الآمال 
والمكاتبات ولم تخرج الى حيز التنفيذ ٠‏ 


ومن ناحية آخری لم يكن البلاط الانجليزى نفسه مستعدا لأن يصعد علاقاته مع 
. الفرس الى مستوى التحالف الكامل ضد جميع أعداء الشاه»خاصة وأن للانجليز مصالح 
تجارية حيوية فى الدولة العثمانية ترتبط بنشاط شركة الليفانت ٠‏ ولذلك لم يستطع 
الشاه آن يكسب تحالف الانجلين ضد العثمانيين ٠‏ بل لقد آثر الانجليز فى الخليج العربى 
ب بعد أن حققوا أهدافهم بطرد البرتغاليين من هرمز - أن يعيسوا الهدوء الى المنطقة بقدر 
الامكان » حيث أن الازدهار التجارى لا يتم الا فى أوقات السلم » واستمرار العمليسات 
العسكرية يعنى ضياع فرص التجارة مع فارس » وهو السبب الذى خاض من أجله 
الانجليز الحرب ضد الب JL‏ » ولذلك عقدوا صلحا مع البرتغف ا فى ۱۸۲۵ أدى الى 
ازعاج الفرس والی فتور العلاقات بينهم وبين الانجلیز ٠‏ 


ومما زاد من تعقيد الو قف امام الانجليز فى الخليج العربى ظهور الأسطول الهو لندی 
هناك بعد هزيمة الب رتقاليين فى هرمز ٠‏ حقيقة تعاون الهولنديون مع الانجليز فى فترة من 
الفترات ضد البر تغاليين » ولكن كان عمر هذا التحالف مرتبطا بكون البرتفالیین خطر 
مشترك على الطر فين ٠‏ فلما ضعف البرتفاليون جدا فى الخليج العربى » ونمت التجارة 
الهو لندية فى فارس اصبح الصدام بين الهولنديين والانجليز أمرا لا مفر منه ٠‏ 


مت ۲۰۱ مت 


كان نساط الهولندیین التجاری فى فارس فى آول الأمر على حساب البرتغالیین 6 
وفى ۱۹۲۳ حصل هيبرت فینش Hubert Vinich‏ على فرمان )١(‏ من الشاه عباس AN‏ 
يعطيه حق فتح وكالة فى بندر عباس » الیناء الفارسى الناشیء فى الخليج العربی " 

والشاه عباس عندما سمح للهولنديين بمقتضى ذلك الفرمان بان یشتروا ويبيعوا 
فى مختلف اجزاء دولته دون آن يدفعوا ضرائب جمركية يكون قد اضر من وجهة نظر 
الانجليز - بالمصالح الانجليزية ضررا Ligh‏ ۰ فضلا عن أن ذلك يعتبر - من وجهة نظرهم 
Last‏ اخلالا بشروط اتفاقيتهم معه فى ۱۹۲۱ ۰ بل تصاعد التفوق الهولندى بسرعة 
كبيرة فى مجالات التجارة مع فارس لانهم نجحوا فى تحويل حق التاجرة الى شبه احتکار 
لتجارة تصدير الحرير من فارس » ولعل الحرب الأهلية فى انجلترا هى التى أعطت 
الهولنديين فسحة كبيرة من الوقت تمكنوا خلالها من توطيد علاقاتهم مع فارس وتوسيع 
نطاق تجارتهم معها ٠‏ ولكن هذا التفوق الهولندى لم يلبث ان تلاشى بعد أن اسستعاد 
الانجليز قدراتهم على العمل فى مياه الخليج العربی وفی فارس ٠‏ ولكن لم يلبث آن ظهر 
منافس جديد قوى للانجليز فى الخليج العربى وهو الأسطول الفرنسى ؛ ولكنه لم يستمر 
طویلا » وان کان الفر نسيون سيظهرون بقوة فى فارس بعد ذلك ٠‏ 

مکذا كانت علاقات الشاه عباس الكبير بالقوى الأوروبية التى ظهرت فى الخليج » 
وبالدولة العثمانية » وبدا انه كسب جولات مهمة » ولكنها لم تكن الجولات الحاسمة ٠‏ 

وشهرة الشاه عباس الكبير لا تكمن فقط فى انتصاراته العسكرية » وانما كذلك فى 
اصلاحاته الإدارية » وفى العناية بخطوط الواصلات عبر الامبراطورية اذ شید العديد من 
الخانات على طول طرق لقوافل * 

واما clo‏ عاصمة جديدة ( أصفهان ) فمن آعماله المجيدة ٠‏ وفى ضاحية لها وضع 
الشاه عباس أساس قرية أرمنية اصبحت فيما بعد مقر البعثات الدبلوماسية الأجنبية 
ومقر البيوتات الأوروبية الكبيرة ٠‏ ولا شك أن تسامح الشاه الدینی كان عاملا جوهريا 
فى نمو هذه القرية » وفى نمو التجارة الأوروبية فى البلاد ٠‏ 


> نصه فى‎ Bil )١( 
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يت 


والى جانب تسامحه الدينى ازاء مسيحيى أوروبا » كان متشسيثا كل التشبت 
بالمذهب الشيعى الاثنى عشری » ولكن كان تفكيره بدأ يتحول الى نوع من الاقليمية حتئن 
قى مجال التعصب للمذهب الذى يعتئقه ۰ فقد كان يلح فى. جعل ( مشهد ) — وبها ضر‌یح 
الإمام الرضا ‏ المزار الأول والأقدس للشيعة ٠‏ فكان يذهب اليه ماشيا على قدميه قاطعا 
مئات الأميال فى سبيل الدعاية لتحقيق هدفه المذهبى الذى كان وراءه دوافع اقتصادية 


وسياسية واضحة ۰ 


فان تحويل تيار الحج من العتبات المقدسة العراقية الى مشهد يبقى على كميات. 
ضخمة من النقد الذهبى والفضی فى داخل البلاد » فضلا عن أن ذلك سيجلب أعدادا اكير 
من الحجاج الشسيعة الى مشهد ۰ وهذا كله بالتالى يؤدى الى حرمان العراق العشمانى من 
الدخل الكبير الذى كان يحصل عليه من وراء قوافل الحجاج الفرس التى كانت تتوافد 
على العراق "۰ 

بينما كان الشاه عباس ناجحا الى حد بعيد فى سیاسته الخارجية » كانت معاملته 
لافراد آسرته » وحتی معاملته لأولاده تدل على تطرف شدید GLY‏ » وان كان هذا 
التطرف قد آصبح مألوفا فى البلاطات الاسلامية فى القرن السادس عشر المفوليبة 
والعشمانية بصفة خاصة ۰ فقد قتل الشاه عباس الكبير ابنه ( صفی ميرزا ) وسمل عینی 
Guill‏ آخرین من اولاده ٠‏ 

لقد كان الشاه الكبير يخشى من صميم قلبه أن یظهر من آسرته من یفرض نفسه 
عليه وینتزع العرش منه ۰ و کانت سیاسته تلك من الشدة والقسوة لدرجة آعمت الشاه 
نفسه عن الکوارث التی ستحل بدولته من بعده حيث لن نجد من هو كفء لیتولی الحکم 
من بعده 6 وهذا ما حدث فعلا ۰ فقد آوصی بان یخلفه على العرش حفیده ( صفی ) الذی 
حكم فارس من ( ۱۰۵۲-۱۰۳۸ ه ) ( ۱۱۲۹ - ۱۱6۲ ) ولکن متاثرا بفظاظة جده 
وسار على خطته الريضة ٠‏ 

فبعد أن وضع مقاليد الحكم فى يده » أمسك صفى بالسيف وانهال به على آفراد 
أسرته آمراء کانوا آم أميرات ٠‏ وقتل الغالبية العظمى من مستشارى جده » حتى لقد قتل 
#مام قولى خان المخطط الحقيقى لطرد البرتغاليين من هرمز ٠‏ 


= 


وكان طبيعى أن تسیر الدولة الفارسية نحو الانحدار فى age‏ خلفاء الشاه عباس : 


١3118 ۷ EN 
Vu - ۲ عباس القانى‎ - ٣ 
۱116 ۷ کد یتیس یمان‎ 
۱۷۲۲ — ۲ مت ی‎ ee 


ومن أهم الاحداث الرئيسية التی وقعت ایام الشاه صفی تلك الحملة الکبری التى 
شنها السلطان مراد الرابع لاسترداد العراق ۱۹۱۳۸ ۰ 

آما عباس الثانی فقد عاش فى اللهو دون أن یلتفت الى مصالح الدولة الا قلیلا ٠‏ 
ولم يحرك الشاه سلیمان ساکنا عندما علم أن الهولندیین استولوا على قشم 6 ولا عندما 
سمع عن اجتياح غارات الاوزبك لاقلیم خراسان » ولا عندما هدد اس طول اليعاربة 
ب الذین حرروا بلادهم من البرتغاليين ‏ میناء بندر عباس نفسه ۰ اذ فضل حياة الحریم 
على مسئولیانه کحاکم اعلی للبلاد ٠‏ 

وعاشت إيران فترة هدوء pal‏ الشاه سلطان حسين ؛ ولکنه كان الهدوء الذى 
پسبق العاصفة ۰ وعندما عبت العاصفة لم يكن فى مقدور رجالات الفرس OF‏ يتصدوا 
لها » و نمنی بذلك الفزوة الأفغانية الكبرى لفارس ٠‏ 

واذا ما قمنا بعملية تقييم للاسرة الصفوية فاننا نجد : 
۱- ان الاسرة الصفوية بدات على يد شخصية مؤسسة نشسطة ( الشاه اسماعیل ) » 

وبلغت الذروة ایام عباس الأول الذی وطد دعائمها » وبعدها اخذت تنهار حتی 

سقطت فى عام ۱۷۲۲ ۰ وهذا هو شأن الأسرات الحاكمة ۰ 


؟ ‏ ان الأسرة الصفوية لم تكن ذات أهداف توسعية كبرى كتلك التى كانت لدی 
جارتها الدولة العثمانية + وكانت غزوات الأسرة الصفوية خارج إيران لا تتعدى 
العراق وافغانستان والاوزيك ۰ 


۳ سب ركزت هنى الاسرة المذهب الشیعی الاثنى :شرى على أساس سیاسی يكاد أن بتخذ 


س )و بت 


eto » 

شكلا 35 Lie‏ 0 الأمر الی ais‏ هذه الأسرة مکانة dale‏ فى .قلوب الشعب دی 
تاز 430 ۰ 

f‏ أن هذه الأسرة كانت تسبر على أساس الحکم الطلق الاسلامی فى القرون الأخيرظ 
الذى يعطى الشاه كل السلطات دون أن تكون هتاك مؤسسات لتراجعه ۰ 

- ان عهد الأسرة الصفوية جعل من إيران حدا فاصلا بين قوى السنة فى الشرق منها 
وقوى السنة فى الغرب منها ٠‏ 

1 — ان تعاون الأسرة الصفوية أو رغبتها فىالتعاون مع الأوروبيين ضد الدولة العثمانية 
جعلها ‏ بمقارنتها بالدولة العثمانية ‏ فى الدرجة الثانية فى ترتيب الدوله 
الإسلامية الكبرى ٠‏ 


wld ية‎ 
ASAIN الفزوة‎ 


3( 
مر محمود واشر 
) 


) ۰ ۲ از 58 4,4 ( 
1 لسه الا ۰ 


١‏ مر محمسود 

ترصف افغانستان )١(‏ أحيانا » ومع تجاوز AS‏ ؛ بانها سويسرا آسيا من الناحية 
الحغرافة ٠‏ رهئه الطبيعة الجبلية فرضت نفسها بقوة على تاريخ أفغانستان بصفة. 
خاصة - وتاريغ النطقة بصفة عامة ٠‏ فقد كانت Gb ye‏ قبائل تعتصم بالجبال كلما شعرت 
بخطر غزو شير » وتیبط السهول غازية كلما استشعرت ضعفا فى جيرانها ٠‏ كذلك شهدت 
آفغانستنان فى الماضى الجیوش الکببرة التی كانت ترید الوصول الى الهند من أبوابها 
الشمالبة » آما بعد استخدام طریق الرحاء الصالح بين الشرق والفرب ۰ اصبحت 
الغزوات الموجهة.الى الهند تضرب آبوابها البجرية ایضا ۰ 

ومن بين قبائل أفغانستان العديدة توجد قبيلتان رئيسيتان هى : 
١‏ الدورانى Durrani‏ فى الآجزاء الشرقية من آفغانستان واطلق عليهم أسم العبدلى 
؟ .غيلزاى Ghilaal‏ فى الأجزاء الجنوبية من افغانستان ۰ وهم عشائر مختلطة الجنس 

وكانوا من اقوى عشائر قندمار ٠‏ 


بینما سكان المناطق الواقعة الى الشمال من الهند فمن الأوزبك . واما قلب 
أفغانستان نتسكنه القبائل المغولية الرئيسية التالية : 


Hazara هھ ازار‎ ١ 
Taimany ؟ ب تايمتساتى‎ 


Chahar Aimack مت 2 أيماك‎ 


(۱) یطاق على سكان افغانستان اسم Pathan SUL)‏ ) ويتكلمون البشتو Pashtu:‏ 
وهی doug!‏ أكثر منها لغة » فالفارسية هى اللغة الرسمية ولغة الأدب ¢ ويتكلمها كل 
الأففانيين ۰ 


VHA‏ مه 


وتسكن منطقة هراة قبيلة آرية هی Tajik Gelb‏ كما توجد تشکیلة من 
القبائل الآرية القديمة الى الشرق من كابول فى واخان » وروشان » وكافرستان » هذا 
الى جانب بقايا عشائر آرية لجأت الى جبال أفغانستان وف وديانها ٠‏ 


والغالبية العظمى من هذه العشائر » وخاصة القبائل الآرية » والأوزبك یدینون 
بالإسلام على مذهپ السنة ٠‏ بينما نجد العناصر الفارسية فى عشيرة ( هازار ) من الشيعة ٠‏ 
وكما كانت هناك اتصالات قوية جين الفيلزاى واباطرة الهند من السدة » كانت هناك 
علاقات بين الفرس والعناصر الشيعية القليلة فى آفغانستان ٠‏ : 


و کانت قوی آفغانستان العشائرية قد وجدت نفسها بين عملاقین كبيرين آجدهما 
الى الجنوب والآخر الى الشرق : امبراطورية الفول فى الهند » والأسرة الصفوية فى 
فارس ۰ وکانت قوی آفغانستان خلال القرن السادس عشر والس‌ابم عشر مفككة غير 
قادرة على عن دك و ی يد مفول 
الهند تارة » وشاهات الفرس تارة اخری ۰ 


فقد كانت مطقة اقغات خان «old Uae‏ ولاكين © وهمیون sa FLU‏ 
المغول (') ٠‏ واستطاع همیون أن يستولى على قندهار بمساعدة جيش فارسی فى ٩۵۲‏ مه 
Volo /‏ » وليرد له الشاه طهمسب الجميل تنازل له عنها دون أن يفرط فیها تفريطا 
كاملا ٠‏ وتمكن الشاه عباس الكبير من أن يسيطر gle‏ قندمار ٠‏ ونظر! لضعف فارس 
من بعده » تمكن الأوزبك من الاستيلاء عليها » ليطردهم الامبراطور المغولى «شاه جهان» 
منها فى ۱۰۲۱ ها ./ ۱۱۲6 م » لیسلمها للشاه عباس الثانى في ۱۰۳۸ ه / ۱۹۵۰ م . 
كذلك شن عليها امبراطور المفول ( أورانجزيب ) حملة كبيرة قادها بنفسه ‏ الا أن 
حصانة الدينة والاستماتة فى الدفاع Cle es‏ ذو Goma‏ ا ومع هذا لم تكن 
قندعار قد استكملت بعد قدرتها على استقلال » وكانت تعتبر فى عهد « الشاه حسين » 
جزءا من الدولة الفارسية ٠‏ ولكن حدثت تطورات فى المدينة ادت الى ارتفاع الأصوات 
المطالبة باسستقلالها ٠‏ 


۰ آنظر تفاصيل تاريخها فيما بعد‎ )١( 


ae‏ نت 


فقد استد الفرس حكم قندهار الى أمير جورجيا المسيحى ( جوركين ) الذى كان 
تابما للشسسساه الفارسى ٠‏ وزحف جوركين على راس چیش فارسى ۰ وحيث أن 
قوة الجيش الهاجم كانت متفوقة للغاية على قدرات المدافعين فقد قبلوا الخضوع للسيطرة 
الفارسية ٠‏ ولكن المنتصرين عاملوا المدينة واحالی المنطقة على اعتبار أنهم فى أرض فتحتها 
القوات الفارسية عنوة ٠‏ وأصبح الأهالى كأن لا حقوق لهم ٠‏ وجار الأهالى بالشکوی 
وبعثوا بالمكاتبات العديدة الى بلاط أصفهان ضد طفيان ( جوركين ) ٠‏ 
ونظرا لان البلاط الفارسى لم يستمع الى تلك الشکایات » وان امور قندهار ت ركت 
ليدبرعما جوركين كيفما شاء 6 قرر جوركين أن يقضى على هذا التمرد عن طريق القضاء 
على الزعامات التى تحرك الأمالی ٠‏ وكان من أبرز المتمردين ميرويس الذى كان مسئولا 
عن إدارة أمور بلدته قندهار ٠‏ فقبض عليه ( جوركين ) وأبعده الى فارس ٠‏ ولكن ميرويس 
كان رجلا ذكيا.وكان الحق الى جانبه » فضلا عن تمتعه بثراء كبير واستعداده للانفاق من 
أجل اثبات حقه وحق أهالى المدينة فى أن يعيشوا أحرارا بعيدا عن سيف الانتقام 
الصليبى ٠‏ ولقد نجح فى أن يصبح ‏ خلال اقامته فى أصفهان ‏ رجل الشاه الفضل ۰ 
ولم يلبث ان غادر فارس الى مكة المكرمة ٠‏ وهناك عرض قضيته على رجالات الدين 
افکتبوا له فتوى بان الحكم الصفوى أصبح خطرا يجب مقاومته والقضاء عليه قبل أن 
یقضی على الإسلام فى المنطقة ٠‏ 


وعاد ميرويس الى وطنه » وصادف حينذاك وجود بعثة أرسلها القيصر الروسى 
الشهور بنارس الاكبر + ورحبت به تلك البعثة : واستطاع أن يقيم معها علاقات ودية » 
بل استطاع بمهارته الشخصية أن يبعد ( جوركين ) عن الحكم وأن يحل مو محله 
( ۱۱۲۰ مه ۰2۱۷۰۸ 


ولکن جورکین كان رجلا طموحا » لا يترك الامور هكذا تسبر ضد رغباته ۰ فقرر أن 
پفرض حربا على « مبرویس » قبل أن يستكمل استعداداته»و قدم طلبا كان من الستحیل 
أن يلبيه مرویس , مع العلم أن ميرويس كان فى الواقع مستعدا للو صول الى اتفاق سلمی 
مع خصمه « جورکین » ؛ ولکن الأخير أبى الا أن يحسم الخلافات بحد السیف ٠‏ ومن 
ثم كان على میروپس أن يتخلص من جورکین Sb‏ وسيلة فاستخدم الحيلة حتی قتله 
لمدراء ولند كان مصرعه فعلا من العوامل الرئيسية التی ثبتت أقدام ميرويس فى قندهار ٠‏ 


ب و س 


فلقد كان البلاط الفارسى غير مستعد GY‏ سعث بالجبوش ضد ميرويس ».وانمسا كان. 
يسعى الى التوصل الى اتفاقية تترك الحكم « لروبس » » وتضمن بقاء قندهار فى اطار 
الدولة الفارسية ٠‏ الا أن « ميرويس » شعر أن استعداداته قد استکملت وان السلاط 
الفارسى اصبح آعجز من أن يزحزحه » بل تحول « ميرويس » الى توجيه الاتهاماته 
والتهديدات لبلاط الشساه نفسه ٠‏ 


فعندما بعث البلاط الفارسى مسئولا لمفاوضة « ميرويس » رفض الأخير أن 
بتفاوض das‏ وحمله تهدیدا للشاه le‏ فيه ٠‏ 


« لتکن وائقا من أن ساعة الانتقام قد أزفت ۰ وان الأفغانيين البواسل هم من, 
اختارهم الله لعا قبة الفرس المارقين » ٠‏ 


لقد أدرك البلاط الفارسی أن الحرب آتية لا ریب فيها بینه وبين « مرویس € 
ومع هذا لم یتخذ الا اجراءات ثانوية منها تکلیف حاکم خراسان باخضساع التمردين, 
الأفغان » الا أنه هزم اکثر من مرة ٠‏ 


ومود آخری سلط الشاه الفارسی حاکم جور جیا لضرب مارو یس للاستیلاء على. 
قندهار ٠‏ وکان خسرو خان - حاکم جورجيا ‏ ابن آخی جورکین » ومن ثم كان مستعدا 
OY‏ يقوم بتلك الهمة للانتقام من ميرويس ثأرا لعمه ٠‏ 


ادرك ميرويس © والافقائیون من ورائه ء ان الحرب القادمة حرب حياة او موت > 
خاصة بعد أن طالت فترة حصار خسرو خان لقندهار وخاصة عندما رفض خسرو خان 
استسلام الديتة وعندما رفض of‏ يصدر ای امان للأعالى فى حالة استسلامها ٠‏ 
فاستماتوا فى الدفاع وردوا الهجمات الفارسية على آعقابها ۰ ولم پلبث أن وضحت قوة 
المدافعين » فتحولوا من الدفاع الى الهجوم » واستطاعوا أن يبيدوا ۲۶ الفا من جيش 
+ خسروا » المؤلف من ۲۵ آلف مقاتل » بل لقد سقط خسرو نفسه صریعا فى العر WS‏ 
( ۱۷۱۱ ۰ 


حاول الشاه الفارسى أن يعيد نفوذه الى المنطقة بقوة السلاح ؛ ولکن الحیش, 
الذى أرسله بقيادة محمد رستم لم پلبث ان حلت به هو الآخر | 5 Sas‏ ليعيشن «ميرو يس ». 


a إ۳‎ 


واصبحت هذه الامارة فى عهده قوية فتية » وأصبحت ذات تطلعات أبعد ميا هو 
وراء دودها ٠‏ 

وصع هدا ۽ يدت الأمور وكأن قندهار تكسب الكثير من وراء تلك الانتصارات بعد 
وفاة برویس : واستبداد آخیه عبد الله بالحكم دون الوريث الشرعى له » وهو محمود 
الذى لم يبلغ بعد الثانية عشرة من عمره » فقد كان عبد الله ميالا الى عقد الصلح مع 
الفارسية » ولكن الى متى تستمر فى رد الجيش الفارسی تلو الجيش ٠‏ هذا الى جانب 
شروطه لعقد الصلح كانت لا توحى بان كفة الأفغان خلال تلك الملمارك هی التى كانت 
برائسة اذ اكتفى بما يلى : 
١‏ الفاء الجزية لفارس : 
۲ ب عدم ارسال أية قوات ضد قندهار » 
۳ — أن يكون الحكم وراثيا ی آسرته ٠‏ 

فادى هذا الى pal‏ بين صفوف رجالات الأفغان » ولم يلبث ( محمود ) واعوانه 
إن قتلوا ( عبد الله ) GY‏ لم يسلب محمود حقه فى العرش فقط » بل لأنه وضع شروطا 
لا تليق بالأفغانيين المنتصرين ٠‏ وهكذا أصبح فى حكم قندهار جناح قوى الشكيمة مستعد 
لتوجيه الضربات الى فارس ٠‏ ومثلما فعل هؤلاء الغيلزاى فعل الدورانی ( العبدلی ) ٠‏ 

فمن بين النتائج الهامة التى ترتبت على انتصارات « ميرويس » على الفرس ٠‏ 
واعلانه استقلاله » أن القوى العشائرية السنية الكبرى ف المنطقة حذت حذوه ۰ اذ آعلنت 
عشائر ( العبدلى ) الثورة وتحالفت مع الأوزبك على غزو خراسان ٠‏ 

وكان تحت قيادة اسد الله ( زعيم العبدلى ) وحاکم هراة جيش يقدر بخمسة آلاف 
مقاتل : كما كان لدى الاوزبك ۱۲ الف مقاتل ۰ حقيقة كان الفرس قد أحرزوا انتصارا 
على الأوزبك » الا آن « آسد الله » pel‏ على أن يخوض معهم الص رکة ٠‏ ومع أن الجیش 


~ TVY — 


الفارسى. کان-مزیودا بالمدفعية الا أن هنه المدفعية التى قامت بواجبها فى اول الأمر لم 
تلیث. أن.أخطات..إهدافها وضبت. قنابلها على فرق الخيالة الفرس ». فتطايرت الاشاعاته 
عن آن هناك خيانة دبرت للايقاع بالجیش وابادته » فتشتت الجیش الفارسی متكبدا 
خسائر فادجة تا رکا مدفعیته تسقط فى ید العبدلى الأفغان » وبذلك حصل هؤلاء مشل, 
ess‏ « الفیلزای » على استتلالهم وظهرت امارة آفغانية جديدة على حدود فارس. 
السرقية فى هراة ولکنها لم تكن على علاقات ودية مع شقيقتها "ONE‏ 

شرعت قوات العبدلى فى اجتياح خراسان » كما قامت عشائر الليجيان Lesghian‏ 
باجتياح شيروان ( ۱ م / ۱۱۳6 ه ) وتعاونت الزلازل مع الغزاة فى تدمير المنطقة 
حتى أصيبت تبریز بأضرار فادحة نتيجة أحد الزلازل حينذاك » واشاع المنجمون الذعر 
فى الناس عندما رددوا آن دور أصفهان آت لا ریب فيه 0 

ورغم فداحة الخسائر » وعظم الأخطار » كان الشاه Ley‏ عن ذلك 6 وكان رجاله. 
غير جديرين بتحمل مشئولية هذه الشدة » هذا فضلا عن أن معنويات وأخلاقيات شعب 
فارس كانت قد تدهورت خلال السنوات الأخيرة حينذاك » حتى أنه يمكن القول بأن. 
فارس -حينذاك كاذ ت آشد بلاد العالم ضعفا سواء من جانب الحكومة أو الشعب ٠‏ 

فى مثل هذه الظروف 6 يكون لدى هؤلاء الأفغان فرصا واسعة لا للاغازات على. 
الأقاليم الشر قية لفارس فقط » بل كذلك التوغل فى قلب فارس نفسها ٠‏ فعبر محمود 
بجيشنه الصحراء ٠‏ وأخذ يستولى على المدن الفارسية الواحدة بعد الأخرى ۰ وکان اذا 
صادفته مدينة حصينة تعرقل من استمرار زحفه تركها كجيب مقاومة محاصر (') وتابع, 
سيره ضوب أصفهان *. 

وبینما هو فى طريقه الى أصفهان قابلته سفارة فارسية ٠‏ عرضت عليه مبلفا NAS‏ 
تسیا من الال فى مقابل عودنه برجاله الى آفغانستان ٠‏ ولكن سنه المحاولة جعلت. 
ر محمود ( یعتقد أن الفرس ما کانوا لیقدموا على هذا الأسلوب الضعیف الا اذا کانوا 
فعلا يدركون أنهم آضعف من أن بصدوا الحیش الافغانی ؛ خاصة oly‏ هذا الجيش 
الافغانى أصبح فعلا فى قلب الامبراطورية الفارسية ٠‏ 


٠ هذا ما فعله بالنسبة ليزد‎ )١( 


ae ۱,۷ بت‎ 


قرر محمود الأفغانی متابعة السیر حتی عسکر على بعه اثنى عشر ميلا من اصفهان 
و کانت حالة الجیشن الأفغانى حینذالد » غير مشجعة على خوض العارك الکبری » بسیب 
الخسائر التی منی بها خلال زحفه الى اصفهان » وأمام مقاومة کرمان ويزد 6 وبسبب 
تخلفب بعض القوات عن متابعة الزحف ۰ 


وخلال هذه المسيرة الطويلة لم تنضم الى جيشه أية قوات جحد بلق ¢ وانما انضمت 
فق اليه اقوة من رال زودضتيين + 


وبينما كانت مدفعية الأفغانيين المحمولة على الجمال من نوع ( الزنبرك ) التى 
تطلق قنبلة أقل من رطلين » كان الجیش الفارسى المجتمع فى أصفهان یحوی مدفعية 
أكثر فعالية » وكان عدد الجیش الفارسى نفسه يعادل ضعف الجيش الأفغانى ٠‏ هذا 
فضلا عن أن الدينة ,كانت كثيرة السكان وأصبحت تدرك انها مقبلة على معركة مصيرية 
لا بالنسية العاصبمة فقط بل كذلك بالنسبة لفارس باسرها ٠‏ 


لك 


كان هناك اتجاهان لدى القيادة الفارسية : 
الأؤل : كان يطالب Ob‏ يتخذ الفرس جانب الدفاع وراء اسوار الدينة * 


الثانى : تزعمه .حاکم غربستان الذى هز المشاعر بقوله أنه من العار على الشاهنشاه إن 
يتقاعس عن مقارعة السيف بالسيف وعن مقاتلة شرذمة من قطاع الطرقه 
الأفغان فى میدان معركة مفتوحة ٠‏ وكسب والى عربسستان سلافته و قدراته 
الجدلية المسئولين الى جانبه ٠‏ ومما ساعده على ذلك أن مشاعر العنجهية لدى 
القواد الفرس احيانا تصبح من القوة لدرجة تجعلهم اقرب الى الحمق منهم 
الى القت واد٠‏ 


خرج الجیش الفارسى للافاة الجيش الأفغانى فى معسركة جلناباد Gulnabad‏ 
فى ۱۳۳۵ ه / ۱۷۲۲ م ۰ وبدا الفرس بالهجوم ولكن رد الأفغان الهجوم ليتحول من بعد 
ذلك الى انهزام المدفعية » والى وقوع المدفعية الفادسية نفسها فى يد الأفغان الذين لم 
يتوانوا عن إدارة هذه المدفعية لضرب المشاه الفرس ٠‏ وتحول التراجع الى فرار من جانب 
الجيش الفارسى وبشكل مخزى جعل الأفغان يكسبون بسرعة نصرا كيرا ٠‏ 


E 


تماما ٠‏ ولكن هذا لم يحدث » ولم ينطلق الجيش الأفغانى لطاردة الفارين وهناك 


۱ - ریما کان محمود ‏ وهو يعمل على أرض معادية ب يخشى من أن يقم جیشه فی 
5 عن ۰ 

۲ — وربما كذلك oY‏ جيش محمود آثر أن يجمع الأسلاب بدلا من مطاردة العدو » وهذا 
فعلا من صفات ol sal)‏ العشائر بة ۰ 


۳ - ریما أن محمود كان ينوى العودة الى بلاده ثم غير رایه بعد ذلك ۰ 


ومع هذا كله » فلا شك أن اهمال محمود ورجاله فى توجيه الضربات المناسسة 
للفرس » شجعت هؤلاء على أن يعودؤا الى میدان المعركة نفسه لیستردوا مدفعيتهم ٠٠‏ 


شملت أصفهان فوضى كبيرة بعد سماع اهلها بأنباء كسرة الجيش الفارسی » 
وشجع هذا محمود الأفغانى pad‏ على فتح العاصمة الفارسية ٠‏ ولكن قبل أن يركز جهده 
فى هذا السبيل عمل على اخضاع بعض العاقل الرئيسية ٠‏ فوضع يده بسهولة على 
( فرح آباد ) )( يت ical‏ الحامية الفارسية ؛ ثم عاجم محمود جلفا مالسل 
الواقعة على الضفة الفربية لنهر ( زندارود ) ۰ وحیث كانت القوى التی كانت مستعدة 
للد فاع هناك منقسمة الى قسمین أحدهما أرمنى والشانی فارسی عربی وکان الصراع 
المذهبى بين القسمين شدیدا اضطربت الامور»واستسلم الادمن و فرض علیهم النتصرون 
شروطا قاسية من حيث غرامة تبلغ ۱۲۰ الف جنیه استرلينى ؛ ورضخ الارمن للشرطین » 
وتابع محمود مجومه على أصفهان محاولا آولا ضمان تحکمه فى جسر استراتیجی يؤدى 
الیها ۰ فلما فشل فى ذلك خفف من مطالبه وکان أهمها : 

٠ غرامة حربية‎ ١ 


٠ قلعة‎ Le بناها الشباه حسين على‎ )١( 


أ ۱۱0 س 


۳ تنازل الشاه له عن قندهار وخراسان وكرمان ولكنر فض الشاه هذه المطالب 
Lin‏ طفق الجیش الأفغانى فى جماعات ينهب القرى Gully‏ الصغيرة » الأمر الذى جعل 
سكان هذه القرى والمدن يفرون الى صفهان ٠‏ وكان هذا يحدث دون أن يهب الجیش 
الفارسى ليو قف الأففانیین عن متابعة عمليات النهب الروعة ٠‏ 


وبینما كان الجيش قد تقاعس عن انقاذ البلاد من نهب الأفغانيين لها » قام الشعب 
بالدفاع عن نفسه وعن ممتلكاته » واستطاعت المقاومة الشعبية أن تهزم بعض القوات 
الأفغانية » بل استطاعت قوات تابعة لقرية () فارسية أن تأسر أخا وعما وائنین من أبناء 
عمومة محمود » وعندما اتصل محمود بزعماء القرية ليتوصل الى اطلاق صراح ذويه 
علم بان القرية أعدمت أسراها » فما كان من محمود الا أن آمر باعدام ما تحت يده من 
أسرى الفرس » وكاتوا يعدون بالآلاف ٠‏ 


آخذت الأمور تزداد سوءا بسن صفوف الحیش الفارسى ٠‏ وی مختلف أرجاء 
البلاد ¢ الأمر الذى كان يزيد من ضعف الفرس pul‏ الأفغان ٠‏ ومن ذلك آن الشاه لم 
يعرف كيف يستفيد من العرض الذی تقدم به آمبر « جورجیا » لساعدته ضد الأفغان ۰ 


ولم يكن فى استطاعة الشاه كذلك GLAST‏ حقيقة رجاله المخلصين خلال مله 
الازمة الطاحنة ۰ فقد كان ( احمد آغا ) من رجاله الخلصین فعلا و قاد جزءا كبيرا من 
شعب 'أضفهان فى حملة ناجحة ضد الاأفغان ۰ وکان الشعب الجائع قد حث ( أحمد CUT‏ 
على أن پشن هذه الحملة ۰ ولکن الشاه لم يكافئه » بل حقد عليه فما كان من ( أحمد (UT‏ 
آلا of‏ انتحر بتناول السم ٠‏ 


وقام ولی العهد — طهمسب میرزا - بمحاولة یائسة لتجمیع جيش جدید من نواحی 
قزوین ولکن هذه الجهودات كانت غير واضحهة النتائج حینذاك ٠‏ 

وخلال هذه الفوضی الضاربة فى أرجاء البلاد » كان من الطبیعی أن تنتهز بعضص 
الزعامات الحلية الفررصة لاعلان استقلالها عن حكومة الشاه ۰ ومن أولئك الذین آقدموا 


(۱) تسمی هذه القرية بن اصفهان Ben Asfihan‏ 


TV م‎ 


على هذه الخطوة ( مالك أحمد ) الذی جمع جيشا من ( تون TUM‏ ) وقاتل زعيم الأفشار 
وقتله وأعلن « مالك أحمد » استقلاله فى ( تون ) ۰ 


وبینما كان الجیش الأفغانى يحاصر اصفهان زحف « مالك أحمد » على راس 
جیشض BS‏ الى کننباد Guinubad‏ فارتفست معنویات الفرس ولكن رشاه LM‏ 
بمقاطعات خراسان وسستان وبعض الهدايا القيمة فعاد آدراجه ليفرض سسيطرته على 
الولايات التی حصل عليها ٠‏ 

حاول الشساه أن ينقد ماصمته باية وسيلة ٠‏ فعاد ووافق على الشروط التى سبق 
وقدمها محمود ٠‏ الا أن محمود رفض أن تكون هنه الشروط أساس الصلح على اعتبار 
أن الظروف قد تبدلت لصالحه ٠‏ وخلال هنه الفاوضات ظهر ( مالك أحمد ) على مسرح 
الأحداث فكان انسحابه ضربة قاضية للشاه » وحيث أن أصفهان كانت تمسوت ببطیء 
بسبب المجاعة التى جعلت الناس يأكلون لحوم بعضهم قرر الشساه التنازل عن العرش 
محمود وتسليم المدينة ( ۱۱۳۰ ها/ ۱۷۲١‏ م) ۰ وهكذا سقطت عاصمة الصفويين 
وكانت ایذانا بانتهاء الأسرة الصفوية نفسها کاسرة حاكمة ٠‏ . 

كان مير محمود يعيد النظر فى توجيه سياسته بعد آن فتح العاصمة أصفهان . 
واصبح ‏ كما يبدو له صاحب الحق الشرعى فى أن يحكم البلاد > فقد عمل على أن 
يستمر دولاب العمل الحكومى فى مسيرته دون توقف ء ولهذا أبقى الموظفين الفرس فى 
رطائغهم » وانما آبقی بعض الراقبین الأفغان معهم ليتاكدوا من أن الأمور لا تسیر فى 
اتجاهات مضادة للحكم الجديد الأفغانى ٠‏ 


وعامل الأوروبيوت 4 أفرادا 0 ووكالات 3 معاملة ib‏ 6 معطيا الفر صة لهم بمتابعة 
اعمالهم التجار ية مبقيا على الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها أيام العهد الصفوى ٠‏ 


بل ذهب مير محمود ( الشاه محمود ) الى آبعد من هذا فى سیاسته العتدلة هذه ۰ 
فقد كافا آولك الزعماء الفرس الذین استمروا على وفائهم للشاه السابق حسین » وآنزل 
العقاب بأولئك الذين شانوه ٠‏ ولا شك أن مثل هذه آلسياسة كانت مفاجثة للفرس 6 حتی 
لكاد يبدو أن [بران مقبلة على عهد جديد من الهدوء والسلم البناء الذى ھی فی امس 
الحاجة اليه منذ زمن طويل ٠‏ 


— ۲۱۷ — 


لقد كانت JLT‏ مير محمود ) شاه محمود ( هی هذه فعلا ۰ ولكن الاستيلاء على شرق 
فارس ووسطها » والجلوس فى قلب العاصمة الفارسية أصفهان واتباع تلك السيامنة 
المعتدلة ب التى كانت فى نظر الغالبية العظمى من الشعب مجرد رياء وخداع من جانب 
قاتع بربرى ‏ والدعوة الى التعاون معه على اعتبار أنه هنو الوريث الشرعى للاسرة 
الصفوية » كن هذا .ما كان ليعطيه أملا واضحا فى أن الأمور قد تستتب تتب اليه ان عاجلا أو 
آجلا ٠‏ فقد كانت هناك قوى عديدة محيطة بفارس قد عزمت على أن تفرض نفسها على 
الاحداث > ناذا كان الافغانيون قد غزوا إيران من الشرق » فلینزوها العشسانيون من 
الغرب 6 وليغزوها الروس من الشمال ٠‏ ثم هناك فى الشمال كذلك ولى العهد الصفوي 
( طهمسب ) الذى كان يعمل على تكوين جيش كبير للدفاع عن بلاده وللوصول الى العرش 
اللي امن ن ae‏ وام ايد ان بكانع من اجله اعرد يليه مت 


ثم ان ذلك التعدد فى القوى المتوثبة على إيران 6 وذلك التفكك فى قلب الدولة 
الإيرانية نفسها » جعل من اليسير على زعماء العصبيات العشائرية الفارسية والكردية 
أن تنفصل عن الحكومة المركزية » وان تصبح وحدات سياسية على نوع من الاستقلال 
لتجنپ نفسها ب من بعد ذلك - مغبة الولاء للشاه الأفغائى الجديد ( مير محمود ) وتجنب 
نفسها كذلك الارتباط غير الجدی من وجهة نظرها — پالاسرة الصفوية التداعية ٠‏ 


0 وکان على « مير محمود » ( الشاه محمود ) أن يتغلب على كل هذه القوی لیثبت انه 
Med‏ حاكم إيران الحقيقى ٠‏ وان مثل هذه الأمور لتبدو بسرعة وکانها فوق قدراته ولكن 
تحمسه وانتضاراته السابقة كانت تعطيه الدافع والأمل فى تحقيق تلك الأهداف ۰ 


بدأ مير محمود ( الشاه محمود ) بتصفية النزاع على العرش إصلحته نهائيا عن 
طريق القضاء على المطالب الوحيد بعرش الأسرة الصفوية ( طهمسب ) على اعتباد أن ذلك 
سیجءل الولاء كله لمحمود ٠‏ وفعلا بعث ( مير محمود ) حملة كبيرة الى شمالى فارس ضد 
J‏ طهمسب ) كما كان من اهداف هذه الحملة كذلك « قزوين » و« قم » و « کاشان » ٠‏ 
ولقد نجحت الحملة فى الاستيلاء على هذه gull‏ الهامة.» دون أن تتمكن من القضاء علي 
مس ۱ d‏ 


وخلال هلم ا بدأت بوادر تنذر سو يسا زان الأفغان ٠‏ فقد كانت 


VVA‏ بت 


al 


هله السئوئیات الجسام تتطلب من ( محمود ) آن يجيش جيوشا كبيرة للغاية ٠‏ وحيث 
بعث مجمود بالأموال الى قندهار لجمع جيش كبير من هناك 3 ولكن لا الأموال 
.وصلت الى من كان يجب أن يتسلمهاءولا cul‏ من أفغانستان امدادات جديدة الى إيران ٠‏ 
فقد استولى حاكم سستان على مبلغ يصل الى ۲۰۰ ألف جنيه استرلينى كان فى 
طريقه الى قندهار لذلك الغرض ٠‏ وحتى لو وصلت الأموال الطائلة الى أفغانستان > Aa‏ 
كان من المتعذر جدا تجییش جيوش جديدة من أفغانستان وارسالها الى إيران " 


فعندما قام محمود بهجومه على إيران » وخلال عملياته العسكرية العمديدة فى 
إيران كان محمود قد استخدم الغالبية العظمى من طاقة افغانستان البشرية المستعدة 

ومن ناحية اخری » كان انقضاض أففانستان على إيران يعنى انقضاض قوة 
اصفر على آخری اکبر ٠‏ وبالتالى كان المجهود النی يتطلبه ذلك الهدف ضخما جدا 
خاصة وان الأفغانيين سعوا الى تحقيقه دفعة واحدة » وليس على أساس اقتطاع جزء 
بعد الآخر من فارس ٠‏ ۱ 

ولهذا كانت خسائر ( مير محمود ) العسكرية لا تصوض ‏ وکانت الثورات التی 
عنشب ضده تثير فيه أشد معانی القلق ۰ ولقد كان كفسير من المدن الإيرانية مستعدة 
للثورة على الأفغائيين المتغطرسين » و کانت مدن الأطراف اکثر ادن استعدادا وامكانية 
للتمرد الناجح ضد الأفغانيين ۰ وکانت ثورة قزوین من أنجح ثورات المدن عليهم ۰ اذ 
طردت الحامية الأفغانية منها ٠‏ 

ومن الظو اهر old‏ الدلالة خلال ثورة قزوین أن الحامية الافغانية التی طردت لم 
تذهب للانضمام الى مير محمود ( الشاه محمود ) وانما عادت مهزومة الى قن دهار ٠‏ 
الأمر الذی یکشف لنا كم كانت قوی ( مير محمود ) العسكرية تنهار بسرعة ٠‏ 


استطاع ( مير محمود ) خلال هذه الفترة العصيبة من حکمه أن یجتنب اليه الاکراده 
وان یجندهم ویصبحوا قوة لها فعالیتها ۰ وهذا الاقبال الکردی على الانخراط فى سلك 


بت ۲۱۹ بت 


الجندية الأفغانية برجم اساسا الى التقارب الذهبی بين الطرفين » فضلا عن أن الاکراد 
فى مثل هذه الظروف یصبحون فى مكانة الصدارة ۰ واستطاع ( مير محمود) بعد جهد آن. 
یبعث بعدة حملات ضد الراکز الرئيسية الثاثرة عليه فى ( خونسان ) و ( کاشان ) و 
و( شيراز) و و ( بندر عباس ) و ( یزد » وبهبان ) ۰ وکانت معظم حملاته ناجحة فى بدایتها 
ولکن نتائجها كانت سيئّة ۰ بل لقد.صدت الودکالات الانجليزية والهو لندية الهجمات. 
التى شنت على بندر عباس بما كان لدیها من مدفعيية یحسن الانجلیز والهو لندیون 
اس تخدامها ٠‏ 


فى هذه الظروف آبدی قيصر روسيا بطرس الأكبر نيته فى آن يتوسع فى إيران ٠‏ 
ووضع خطته السياسية على أساس عدم الاعتراف بالشاه الأففانى ( مير محمود 4 
والتمسك بالشاه ( الشرعى ) حسين ٠‏ ولهذا بعث بطرس الأكبر بسفارة الى ( الشساه 
حسين ) ٠‏ وادعى الروس أن الغرض الظاهرى من هذه السفارة هو المطالبة بتعريض عما 
اصاب قافلة روسية من خسائر تكبدتها على يد خان ( خيوه ) التابع لإيران ۰ وأما الغرض 
الخفی فقد كان محاولة لجس نبض قوی فارس ۰ تمهيدا للقيام بعمل عسكرى ضدها ۰ 
وخلال هذه السفارة الروسية أدركت الدبلوماسية الروسية أن ( مير محمود ) على جانب 
كبير من الجهل السياسى والاستراتيجى وذلك عندما شکا اليه الدبلوماسيون الروس 
من اختلال الأوضاع فى شمال فارس ٠‏ فبدلا من أن يؤكد عزمه على السيطرة والتحکم. 
فى تلك الجهات قال للروس أنه لا يملك القدرة على السيطرة على الأوزبك أو على اللیجیان 

٠‏ فما كان من بارس - بعد أن علم بذلك - الا أن هبط الفولجا على راس 
۲ الف مقاتل معلنا انه لم يزحف على فارس طمعا فى أراضيها » وانما انقاذا لها من 
الطاغية الافغانی ٠‏ واسثولى على ( دربند ) واتجه الى شماكا » الا أنه بينما كان فى طريقه 
اليها وصل مبعوث عثمانى معلنا احتلال الجیش العثمائى لشماكا » وحذر المبعوث 
العثمانى المسئولين الروس من أن أى تقدم من جانب الجيش الروسی على حساب الدولة 
الفارسية يعنى حالة حرب ضد الدولة العثمانية ٠‏ ولا كان بطرس الاکبر لا يرغب فا 
الاشتباك فى حرب ضد العثمانيين آثر التو قف عند دربند تاركا فيها حامية كبيرة ٠‏ 


sling‏ عامل عسكرى جعل بطرس لا يغامر بحرب ضد العمثانيين هو أن الجیش 
العثمانى كان لا يزال قوى الشكيمة » وكانت سمعته لا تزال رهيبة ٠‏ وفوق هذا وذاك 


Pye 


,کائث خطوط .مؤلضلات بطرش طويلة ومرهقة للغاية والی حانب هذا + كان بطرس قف 
eas‏ ور SGI‏ للمژن اذ غر قت فى النهر الأمر النی شل“ قطاعات كبيرة من 


۱ | ول فیط ان دارت آفاوضات تین زو رامین Ate‏ وان لورت لبود 
:كانت بحدث على جدود الدولتين المشتركة مع فارس ۰ فبینما كان الأفغانيون بضغطون, 
على ( رشت ت ) استنجد حاكيها الفارسى ا فاستولوا عليها » وعقد طهمسب مم 
:الروس معاهدة ليستميلهم الى جانبه تنازل بمقتضاها للروس عن الأقسام الشنمالية من 
فارس ( شنيروان » داغستان » جيلان » مازندان » استراباد ) » واستنجدت شروان 
د التی تسكنها اغلبية سنية ‏ بالسلطان العثمانى ٠‏ ولهذا لم.یلبث أن اتفق الطر نان على 
Oe BE E eas‏ م توف 


لات تحصل eer‏ على سواحل بحر قزوین وجیلان ومازندان الى 3 هو شمالی المجرى 
الجنوبی ye‏ آراس أو بمعنى آخر تعفرف الحكومة العثمائية ما صيق ان تتازل 
عنه ( طهمسب ( لزوسبيا ٠‏ 

rons ۴‏ الدولة العثمانية على الولايات الغربية الفارسية ٠‏ 

ب اذا :اعرف طهمسب بهذه العاهدة اعترف به شناضا على فارس ٠‏ ' 


£ — يتحالف' الروس والعشمانيون ضد أية محاولة يقوم بها طهمسب لاسسترداد ما 
يسيطر عليه الطر فان ( الروس والعثمانيون ) ۰ بمقتضى هذه المعاهدة ٠‏ 


وبعد تو قيع معاهدة التقسيم هذه استولت روسيا علىالأجزاء الشمالية من فارس ۰ 
وأصبح على العثمانيين أن يضعو! يدهم على نصيبهم من فارس ٠‏ فبعث السلطان 
العثمانى الى العراق بوالى قوى الشكيمة » هو حسن باشا » النی حكم الصراق من 
١956,‏ وخلفه ابنه ( أحمد باشا ۱۷۲۳ - ۱۷۷ ) () » وكلف السلطان حسن 
ek‏ بالتوسع فى فارس»واستطاع أن يتوغل حتی همدان » واطلق عليه ( فاتح همدان )۰ 


(۱) سیتولی احمد باشا بعد أبيه مهمة الكفاح ضد الفرس وخاصسة على ایام 
ادر شاه ؛ وسنتعرض بعد ذلك لهذا الوضوع ٠‏ 


~ ۲۲۱ — 


هذا بینما فشل جيش عثمانى — زحف داخل فارس من جهات أريفان ‏ فى الاسستیلاء 
على تبرين » ولم يحتلها الا بعد استعدادات جديدة ضخمة ومعارك دموية ٠‏ 

هذه التطورات الداخلية والخارجية أوهقت محمود » ليس عسكريا فقط بل كذلك 
ذهنيا ٠‏ اذ لم تستطع قدراته العقلية أن تواجه هنه الأعباء الجسام » وبدات قواه 
العقلية تتداعى ». وانعکس هذا على تطور سنياسته .العتدلة الى وع من العنف والقسوة 
ثم الى .نوع من الجنون والانتحار السیاسی ٠‏ 3 

اصر ( مير محمود ) على أن' يختفظ' بالعرش-وباصفهان رغم أن “كل 'الشبؤاهه SW‏ 
تدعود الى التخلى عنها والعودة بما تبقى لديه من چیش جيف الى افا نتان ٠‏ وبسيب شعوره 
بالضعف تخلی عن سپاسة الاعتدال bd,‏ الى الارهاب ۰ فأولم لنبلاء الفرس ووزرائهم 
وليمة انتهت ٠ Wie keds‏ ثم أصدد أوامره قث ا قوة الحرس 
الفارسى » وامر .كذلك بقتل كافة من خدم الشام حسين ٠‏ ولم يلبث أن أمر بقتل كافة 
أفراد الأسرة المالكة الصفوية باستثناء الشاه حسين ٠‏ واستمرت هذه النایح زاء 
اسبوعين, wal‏ الى آن يهبط عدد سكان البوينة الى الحضيض ۰ وفرضی ضرائب جديدة 
على الأراضى » وامتدت يد جئده الى متاجر الهنود. نهنا ومصادرة » ولم تسلم من ذلك 
ال وكالات الانجليزية والوكالات الهولندية التى. كانت فى Jalsa‏ يدهم ٠‏ 


أدرك كبار رجال الأفغان أن محمود يدا يفقد قدراته العقلية » وانه لو إستمر على 
هذا النحو سيقضى على ما تبقی تحت یده ٠‏ ولهذا استدعوا الأمير أشرف من أفغانستان» 
واسندوا اليه أولا ولاية العهد » ثم رفعوه الى العرش بعد أن أصيب محمود بالجنسون 
تماما ۰ ( ۱۷۲۵ م/ ۱۱۳۷ ه) ۰ 


( م ۲۱ الشعوب الاسلامية ) 


؟]- داش سرف 


ولا شك أن الظروف كانت أقوى من قدرات مجمود Oly ٠‏ الظطروف. أيضسسا هی 
جانب هذا توجد عدة عوامل آخری ادت الى هذا التدهور ٠‏ 


۱- منذ أن أصبح محمود غير قادر على استقدام قوات جديدة من أفغانستان وعجزه. 
عن تجنيد المزيد من الجند من داخل إيران نفسها » اصبح الأفغان. يعيش ون ف. 
أرض معادية » واصبحوا أقلية تعيش بتماسكها كجزيرة صغيرة وسط محيط 
مضطرب ٠‏ ولم يكن فى استطاعة محمود أن يسيطر على كل إيران ». ولا حتى على 
الجزء الأكبر منها » لا بقوة السلاح » ولا بدعوى الحق الشرعی ٠‏ اذ أصبحت فادمن: 
أ عبارة عن قوى متعددة اذا سيطر على اقليم ثار آخر وهكذا » هذا فضلا عن القوى, 
الأخرى الكبرى المتربصة بفارس » وعن استمرار الاسرة الم فوية ممثلة.ف, 
( طهمسب ) تكافح ضده وفی سبیل حقها الشرعى فى العرش ٠‏ 


۲ س كان ( مير محمود ) قائدا شجاعا » جريئًا ۰ وكان قاسيا فى تدزيب جنسوده على 
الأعمال العسكرية » وكان محبوبا من هؤلاء الجند » خاصة بعد تلك الانتصارات: 
الكبرى التى حققها ٠‏ ولكنه أجهد هؤلاء الجند بطاقات تفوق قسراتهم ٠‏ ويرجع 
السبب الحقيقى فى انتصاراته الى قوة الاندفاع الكبيرة التى كان يتميز بها مير 
محمود وجنده ٠‏ ولكن مهمة السيطرة على فارس كانت تتطلب قوات أكبر » خاصة. 


اذا كانت هذه القوات غير فارسية * 


۲ - أن فارس كانت ضعيفة » وان القوى العسكرية كانت مفككة ٠‏ وظن مير محمود أن. 
قوته وملكاته العسكرية هى العامل الأول والأخير فى الانتصار وفرر به ذلك 
الانتصار حتى اصطدم بان استمرار السيطرة على فارس. ST‏ ارهاقا له وان الأمر 
يتطلب منه قدرات أخرى ٠‏ 


— ۲۲۷ مب 


5 ب كانت قدرات محمود العسكرية تفوق قدراته التنظيمية والادارية ۰ شانه فى هنا 
شان القادة العظام الذین خرجوا من آواسط آسیا ۰ كان غازیا عظیما » دون أن 
یکون صاحب فکر إدارى وتنظیمی » الأمر الذی افقده آهم عنصر من عناصر بناء 
الأسرة الحاكمة ٠‏ 


كان على أشرف أن يواجه هذه الأزمات الكبيرة التى تعرض الوجود الأفغانى فى 
زفارس للخطر ۰ ولكى تکون الصورة امامنا واضحة یجدر بنا آن نحدد القوى الكبرى التی 


۰ فارس‎ col ples a تتحدم حينذاك‎ 


۷ - كان آشرف يسيطر على اصفهان وشيراز وجنوب شرق إيران ۰ ولکن من العسير 
جدا القول بانه كان يدير آمور هذه البلاد ۰ كما أن تعدد القوی الخارجية 6 وتعدد 
الثررات الداخلية جعلت آشرف - وهو الذی يعتمد علی‌امکانیات بشرية محدودة _ 
يركن الى الاسالیب الدفاعية ٠‏ 


ff,‏ م كان طهمسب یردد باستمرار أنه صاحب الحق الشسرعى فى العرش )١(‏ وكان مركزه 
فى مازندان ٠‏ ونظرا لقلة ما تحت يده من جند كان براقب تطورات الأمور ومحاولة 
الافادة منها ٠‏ ولكن بعد أن انضم اليه ( فتح على خان ) زعيم ( القاجار ) اصبح 
طهمسب قادرا على المشاركة فى توجیه مصير البلاد الى حدما ٠‏ 


۴ ب استدرت دوسیا فى اتباع سياسة القيصر بطرس الأكبر بعد وفاته ۰ وهناك دعاية 
واسعة النطاق حول وصية كتبها بطرس الأكبر يحث فيها الروس على مضاعفة 
الجهد من أجل التوسع وتنمية الامبراطورية الروسية على حساب فارس ٠‏ 
وستصیح روسيا قوة خطيرة ازاء فارس بل وازاء الدولة العثمانية فى عهد كاترين 
الثانية قيصرة روسيا الشهورة ٠‏ 

ع ل الدولة العثمانية كانت ترى فى نفسها صاحبة الحق الشرعى فى حكم فارس وحمايتها 
سواء من الأفغانیین أو الروس ٠‏ وكانت قد توغلت قواتها فى داخل فارس الى 


(۱) خاصة بعد تنازل الشاه حسين خلال تلك الأحداث عن عرشه لمحمود ۰ ولم 
يقتل الا بعد هزيمة آشرف ب خليفة محمود ‏ آمام ( نادر خان ) * 


—  — 


مسافات بعيدة ۰ وأن حسن باشا ‏ والى بغداد ‏ توق فى همدان ؛ الا أن aul‏ 

اتجه أشرف فى أول الأمر الى دفع الجيش العثمانى الى ما وراء الحدود الفارسية 
العراقية ٠‏ وبعث الى السلطان العثمانى محتجا عليه بسبب تلك المعاهدة التى عقدها مع 
دولة مسيحية ( يقصد روسيا ) ضد دولة إسلامية أخرى بقصد تقسيم فارس 0٠.ولقد‏ 
كانت الميول العامة فى دوائر الاستانة الى جانب الأففانيين » ولكن. الأفغانيين ما کانوا 
ليعرفوا الاسلوب اللين الدبلوماسى الا قليلا ۰ فكانت طريقتهم فى الاحتجاج غير لائقة > 
آشرف ۰ ووجه الباب العالى جیش والی بغداد الى الزحف صوب اصفهان نفسهاءولكن 
« اشرف » ضرب مقدمة الجیش العثمانی gly‏ قف زحفه ۰ 

وشن ( آشرف ) حرپ اعصاب ضد العثمانیین » فبعث اليهم بعدد من كيار العلماء 
eee‏ و ی ی ی 
الغلماء الافغان السؤال التالی : 

IAL «‏ يشهر سنى السيف فى وجه سنى آخر ؟ 4 ۰ 
هم فقط بل كذلك من قبل « آشرف » نفسه على اعتبار أنه تابع للخلافة العثمانية ٠‏ 

وعلی أى حال © فهنه الناورات .۱ لذهبية كان التصود من ورائها آهدافا عسکرية 
وسياسية ۰ ولذلك نجح علماء الأفغان فى تحقیق جزء من هذه الأعداف ۰ فقد انفصلت قوة 
لها فعالیتها من الاکراد العاملین فى جیش أحمد باشا » وانضبمت الى جیش اشرف ۰ 

لم تلبث أن دارت المعركة الكبيرة بين الطرفین ( آشرف ووالی بغداد آحمد باشا ) 
ذفيها أحرز آشر ف انتصارا VAS‏ وس احقا على العشمانیین ٠‏ وفرت فلول الجيشن 
العثمانى ٠‏ وكان فى مقدور أشرف أن يتعقب هذه الفلول ولكنه رفض ذلك » GY‏ كان 


فى حاحة الى الوصول الى تفاهم مع السلطان العثمانی » بسبب نمو قوة عدوه طهمسب 


)\( معرو ق عن العلماء الافغانیین تضلعهم & القمعه والشرنعة .الإسسلامية غل 


= fe 


الذى كان يتعاون معه حینذاك نادر خان ( نادر شاه فيما بعد ) ٠‏ ولهذا لم يكتف 
« أشرف » بترك الجیش العثمانى ينسحب بل رد الى العثمانيين الكثير من الغنائم التى 
استولى عليها من الجیش العثمانى ٠‏ 


كانت هذه المعاملة الكريمة سببا فى أن يدخل العثمانيون مع أشرف فى مفاوضات 
للصلح ٠‏ واتفق الطر فان على عقد معاهدة فى ١١5٠‏ ه / ۱۷۲۷ م قضت بان یعمل 
العثمانيون على حماية قوافل الحجاج الى العتبات المقدسة فى العراق والحجاز » وعدم 
قبول المجرمين أو الفارين من دولة لأخرى » وبعدم التدخل فى شئون الطرف الآخر ٠‏ 
وأهم ما ورد فى هذه المعاهدة : 
١‏ - أن تستبقى الدولة العثمانية ما فتحته تحت يدها ٠‏ 
؟ س ol‏ تدخل الحويزة فى اطار الدولة العثمانية ٠‏ 
1 س واعترف Al‏ بان السلطان خليفة المسلمين » واعترف السلطان بأشرف شاما 

على فارس ٠‏ 

ومكذا ظلت فارس قسمة بين : 
ا مج هت ره 
۲ قيصرة روسسسيا ٠‏ 
i‏ السلطان العثمانى ٠‏ 
؟ ب طهمسب ٠‏ 

واذا كان أشرف قد وصل الى وضع مستقر فى الجبهة العثمانية عن طريق هذا 
التنازل الواسع النطاق » فقد كان عليه أن يواجه القوى الأخرى المتعددة التى تناصبها 
العداء ۰ وكان العدو الباشر التالى هو طهمسب الصفوى ۰ 

وكانت أمور طهمسب خلال السنوات الثلاث التى أعقبت معاهدته مع روسيا قد 
تحسنت الى حد كبير » لا بسبب انضمام ( فتح على قاجار ) اليه » Lily‏ كذلك بانضمام 
نادر خان اليه » وهذا الرجل هو الذی سيعرف باسم ( طهمسب قولى خان ) » وأخيرا 
سیشتهر باسم ( نادر شاه ) » بعد أن يتولى عرش فارس ٠‏ 

kkk 


ei 
فارس‎ 


فى عهد نادر شاه وكريم خان الزند 


a le 


نادر اة 


یعتبر soli‏ شاه آخر الفاتحین العظام الأسیویین ۰ ولا تزال آسساطر بط لته علی 
الألسن فى موطنه الاصلی ۰ وهو من قبيلة كي ركلو 1512813 ولم تكن هذه القبيلة ذات 
سطوة أو مكانة كبيرة » ولم تكن تشکل عصبية عشاثرية قوية » ولهذا كانت عرضة OY‏ 
تقع تحث سنيطرة العشنائر الکبری » أو أن تفضل هی من نفسها الانضواغ تحت عشسيرة 
ar‏ تتمتع فى ظلها بالحماية من عشيرة أو عصنبية أخرى ترید أن تفرض نفسها علیها ٠‏ 
ولهذا فضلت عشبرة کر کلو أن تنضوى تحت لواء عشيرة كبيرة مجاورة لها هى عشسيرة 
۳ 


we Wei‏ خی با ( نادر ).فقيرة الحال » فهو ابن لرامی آغنام قرب 
( محمد آباد ) » وتدعی حالیا. قلعة. كهنة ( القلعة القديمة ) ٠‏ وکانت ولادته فى NWA‏ م'/ 
ی وامتهن مهنة أبيه من دعی وجمع للاخشاب وثقلها على جمل وحمار ورلهما 
نه ۰ عاش فى شظف العيش وعاناه ؛ وصبر عليه ٠‏ ولکنه فوجیء باشد ما يصيب الرء ٤‏ 
نييما هو لإ يتجاوز بعد الثامنة عشرة من عمره » قبض عليه الأوزبك هو ووالدته فى 
واحدة من حملاتها الاجتياحية العديدة ٠‏ ونقلوهما الى [ خیوه ) » وبعد اربع سنوات ماتت 
آمه فى الأسر ٠‏ ثم تمكن هو من الهرب والعودة الى وطنه والی عشيرته الكبرى (الافشار)* 
وحيث أنه كان قوى البنية » طموحا » قادرا على العسكرية » وجد أن الدخول فى الخدمة 
'العسكرية هو" اللائق به ٠‏ وكان حاکم ابيفارد Abivard‏ عاصمة المقاطمة حينذاك فى 
حاجة الى شباب يعملون فى فرقه العسكرية » فقبله بين رجاله المقاتلين ٠‏ وكان حاكمها 
حیینذالك هو ( بابا على بك ) ٠‏ وأسدى ( نادر ) الى ( بابا على بك ) خدمات كبيرة جعلته 
يزوجه ابنته ۰ ولکن تطلع نادر بعد ذلك الى Ke‏ آبیفارد نفسها » ويقال أنه تعجل 


الوصول الى الحکم عن طريق التخلص من صهره بالسم ٠‏ وعلی أى حال » فقد تولی نادر 
خان حاکم ا مدينة من بعد الوفاة المريبة لحاکمها ٠‏ 


f — 


لم تكن هذه هى آمال نادر خان الطموحءبل تطلع بسرعة الى آن يحكم كل خراسان» 
قکان أن اصطدم بحاکمها » ولم يستطع الصمود آمامه » ففر من مدينته ليتحول سساطة 
وبسرعة الى مجرد قاطع ٠ Gob‏ و نظرا لانه کان على ذكاء  » AT‏ وکانت الظروف تمکنه 
من أن یجمع بعض القوات حوله » اثناء الاضطرابات العديدة والحروب التتالية التى 
اجتاحت‌ایران»استطاع‌آن بتحول‌من‌مجرد قاطع‌طر NS‏ قوة عسكرية قادرة علی‌ان‌تشارك 
فى الاحدات » اولا فى خراسان » وبدا یصبح له مکانا صغيرا فى الأحداث فى أعقاب 
استیلائه على ( قلعة ) التی عرفت بعد ذلك باسمه ( قلعة نادرى ) ۰ 


ومن قاعدته » شرع پوسم دائرة نفوذه » واتجه اولا الى نیساپور ۰ وقد آرهقته 
الجهود التی بذلها من أجل فتحها ۰ وعندما تم له ذلك اعلن أنه لم يفتحها لنفسه » أو أنه 
يؤسس لنفسه امارة » وانما اعلن انه من رجال الشاه الشرعی على البلاد « طهمسب » » 
آوانه فتح نیسابور باسم tol‏ 


لقد كان نادر خان يدرك of‏ «الحکم الشرعی الورائی» مبدا له قیمته فى ذلك الو قت 
وانه عليه أن يعلن؛ تبعیته لواحد من الأسرتین الحاکمتین التنانستین فى البلاد » فاختار 
الاسرة الوطنية » واعلن أنه يعمل باسم الشاه طهمسب ٠‏ ولکن الى حين ٠‏ 


وهنا لے نبوّة رددت أن ( نادر ) هو Gl‏ سیحرر فارس ویتوسم على حساب آرسع 
ممالك ۰ ومع أن الدراسة التاريخية لا تعنی كثيرا بمثل هذه الأمور » الا أن صيغة النبؤة 
هی التی تهمنا لآنھا على الأقل تعبير عما کان یجیش فى صدر ( ادر خان ) من آمال ٠‏ وفعلا 
"سنجده باستمرار معنیا کل العناية بتحریر فادس من الأفغانيين » ویعمل على التوسع 
فى الشرق والفرب وعبر الخلیج العربی ٠‏ 

وواصح مما مسق أن سياسة ( نادر ) ستسبر فى الاتجاهین التالیین لفترة لیست 
بالقصطيرة : 
۱ - أن یتوسع فى الأقاليم الشمالية الفادسية باسم الشاه طهمسب محررا تلك البلاد 

من الأفغفاليين ٠‏ 


؟ ‏ أن يحتفظ لفنسه باستمرار باليد العليا فى التحرك السیاسی والعسكرى ٠‏ 


د اكاب 


رکز. ادر خان جهوده فى منطقة خراسان » ونصح ( نادر ) طهمسب Ob‏ بسیطر اولا 
على مشهد وهراة وکانت تحت سيطرة الأفغانیین ۰ ویبدو أن ( فتح على قاجار ) كان 
على خلاف مع ( نادر خان ) » وما كان نادر لیترك الأمور تسیر على هوى منافسیه » خی 
بسرعة مصرع منافسه ( فتح على قاجار ) عندما کانا فى الطریق الى الاستیلاء على مشهد 
وهراة ۰ ونجحت جهود نادر خان » وسقطت مشهد وهراة فى يده ( ۱۷۲۷ ) ٠‏ 

آدی استیلاء « نادر خان » على مشهد الى أن يرتفع قدره » كما ارتفعت مکانة 
طهمسب فاصیحا على مستوی المنافسة الكبيرة ضد « آشرف » ۰ وادرك آشرف نفسه 
ذلك » وأن الفرس سینضوون بسرعة تحت لواء هذا التحالف بين نادر وطهمسب فهم 
من الفرس » واصحاب الحق الشرعی فى الحکم ومن هنا فكر آشرف فى أن يسرع الى 
خراسان » ويرغم خصومه على خوض معركة BAS‏ بنتصر فیها قبل أن تتجمع قوات 
كيرة لدی هذا التحالف ۰ ولکن نظرا للاضطرابات التى كانت تجتاح افغانستان ومنطقة 
( قندهار ) بصفة خاصة ونظرا لتوزیع قطاعات كبيرة من جيشه على الدن الکبسری 
کحامیات » كان الجیش النی جمعه للزحف الى خراسان لخوض yall‏ © الفاصلة لا يزيد 
عن ثلائین آلف مقاتل » لم يكن كله من الأفغانيين » ولکن كانت لديهم ميزة هامة وهی أن 
انتصاراتهم السابقة على الجيش العثمانی أعطت لهم قدرات معنوية عالية ٠‏ 

وكان نادر خان هو الآخر يدرك ان المعركة القادمة ضد أشرف هى الفاصلة بين 
الأسرتين الحاكمتتين المتنافستين ٠‏ وكان قد أعد قواته لمواجهة هذه المعركة بأساليب 
أحدث » اذ اعتمد على فرقة من رماة البنادق دربها تدريبا جيدا! » ووضع خطته على 
اساس أن يكسر حماس الجند الأفغانيين عن طريق حصد صفوفهم الأولى برصاص 
جنده ۰ وعند دامغان Damghan‏ دارت المعركة » وسارت وفق الخطة التى وضعها ( ادر 
خان ) الذى اصیح يعرف منذ دخوله فى خدمة طهمسب باسم ( طیمسب قولی ) أى 


تحولت المعركة ‏ التی عرفت باسم ( مهماندوست ) - الى كارثة للاففانیین وم 
تقم من بعدها لهم قائمة ۰ ( ۱۱۲۱ هھ / ۱۷۲۹ م ) ۰ فقد انکفا اشرف الى أصفهان وجمع 
فلول جيشه وكذلك الاسرات الأفغانية فى ( القلعة ) ۰ وعزم على أن یدافع عن عرشه * 
ولكن كل العوامل كانت تسیر ضد آماله ٠‏ 


۳۳۲ —- 


: -.- أسرع ( طهمسب قولى ) الى اصفهان » وتوافدت عليه الجموع على اعتبار أنه منقذ 
“آلبلاد من الأفغانیین » و فرض الحصار على أصفهان » ولم يقاوم الأافغانیون الا فترة 
.“قيلة » ثم انهارت قواهم » وفر أشرف وفلول جيشه صوب شيراز ۰ وقبل أن يفادر 
۰آشرف أصفهان » قتل الشاه السابق ( حسين )۰بینما دحل كل من طهمسب 6 وطهمسب 
قو لى العاصمة»وبكى طهمسب عندما شاهد قصور أمراء البيت الصفوى مدمرة منهوبة» 
"4509 أدهشمة كل الدهشة اقتراب سيدة عجوز منه » فيها ملامح يعرفها » كان قد فارقها 
de‏ زمن طويل » لقد كانت أمه التى كانت قد اختفت فى شكل جارية لتنجو من المذبحة 
,التي دبرها ( مير محمود ) للاسرة الصفوية ٠‏ واتقنت السيدة دورها خلال تلك الفترة فلم 
, يكتشف أحد أمرها حتى دخل ابنها طهمسب العاصمة اصفهان منتصرا ٠‏ 


تلك صور مآسى الأسرات الحاکمة » وتلك صورة من الخراب الذى كانت تسببه 
الحروب الأهلية ٠‏ ولقد كانت إيران مسرحا لما هو أشد وأمر من تلك الصور ۰ فهناك من 
القرى ما أحرق ومن المدن ما أصيح مجرد اكوام من الاحجار لها مسميات فى التاريخ . 


' وعلى أى'حال » أدرك طهمسب شاه أنه لكى يصفى الموقف كله لصلحته » عليه ان 
يقطع دابر الأفغانيين ULE‏ ۰ وكان نادر أى ( طهمسب قولى ) يدرك هو الآخر اهمية ذلك 
"لشیده ٠‏ فما أن طلب طهمسب شاه من قائده نادر ( طهمسب قولى ) أن يقاتفى اثر 
'الفلول الأفغانية المذعورة وأن يقضى على أشرف » حتى طالبه ( طهمسب قولى ) بالمكافاة 
«التی تليق بقائد منتصر فتح لسيده عاصمته ٠‏ وما كان فى استطاعة طهمسب شاه الا ان 
«یلبی رغبات قائده الطموح اذ كانت القوة العسكرية الرئيسية تحت بده » وما كان تحت 
يد طهمسب شاه من جيش لا يمكنه من فرض إرادته على قائده ٠‏ لقد لعب ( نادر ) دوه 
«بمهارة » وحصل منه ‏ كمكافاة على جهوده تلك على حق جمع الضرائب من البلاد ٠‏ 
فأصبح بذلك هو المسيطر على القوات العسكرية وعلى القدرات الالية للبلاد ٠‏ 


زحف نادر بجيشه صوب الجنوب 6 وعند زارغان 270 على بعد عشرين ميلا 
امن شيراز ‏ انتصر على الأفغانيين ٠‏ وحاول أشرف أن يحصل من ( طهمسب قولى ) على 
صاح مشرف دون جدوى » بل اعلن ( طهمسب قولی ) أنه مصمم لیقتلن جميع الأفغانيين 
ما لم يسلموه أشرف نفسه ٠‏ 


~ VY — 


اسقط فى يد اشرف » ومر من شيراز على راس متین من رجاله فقط ٠‏ فكان ذلك 
تذیرا بتفكك الجيش الأفغانى الى عدة جماعات ووحدات متفرقة كل منها اتخذت طريقينا 
ننفسها صوب ( قندهار ) ٠‏ وكانت هنه الجماعات تعانى خلال ذلك من الجوع وهجمات 
خيالة الفرس ٠‏ ففقدت الكثير من رجالها ولم تصل الا اعداد قليلة منها الى قندهار ٠‏ اما 
أشرف فقد حاول أن يفرض سيطرته فى منطقتى ( اللار ) و ( كرمان ) فثارت عليه تلك 
الأقاليم ٠‏ وأدرك أن وجوده فى تلك الأقاليم النائية ربما يؤدى الى القضاء عليه + فاتخذ 
طريقه مع شرذمة من رجاله راجعا الى قندهار ۰ ولم يلبث أن سقط اشرف صريما 
وارسلت راسه الى الشاه طهمسب ( ۱۱۲ هم / ۱۷۳۰ )+ وحاولت جماعة من الأفغانيين 
الخروج من إيران عن طریق البحر فمرت بالبحرین وتعرضت للهجمات حتی کادت أن 


a 


لتلاش سی ° 


وبذلك انتهت المحنة التى عاشها الأفغانيون فى إيران » والمحنة التى عاشتها 
ايران خلال الغزوة الأفغانية » لينتهى ذلك دون أن تحصل ايران من وراء ذلك على 
تقدم حضارى يذكر. ٠‏ 


كان على نادر بعد ذلك أن يواجه القؤى الاخری التی كانت لا تزال تحتل اجزاء من 
فارس ھی ۳ 
١‏ الدولة العثمانية ٠‏ 


۴ الدولة الرو سية ۰ 


وبدأ نادر ( طهمسب قولى ) بالاتراك العثمانيين»وهزمهم فى مو قعة عند «همدان»؛ 
واستطاع of‏ يسيطر على أذربيجان وعلى اجزاء من العراق ٠‏ وبينما كان يحاصر (اریفان) 
جاءته آنباء ثورة فى خوراسان » فترك ( طهمسب قولى ) الجبهة التركية مؤقتا والتفت 
إلى خوراسان ٠‏ 

وثارت حمية ( طهمسب شاه ) - بعد تلك الانتصارات الكبيرة لقائده ‏ واراد ان 
Cate‏ وجوده ومكانته » فانقض على الجیش العثمانى فى هجوم كان يعتقد أن الجیش 
العشمانی المهزوم منذ وقت قصير لن يقوى على الصمود له ٠‏ ولكن الهزيمة القاسية كانت 


— YYE — 


من نصيب طهمسب شاه ( ۱ م / ١١44‏ ه ) ۰ وفقد بذلك الفرصة لكى يحتفظ 
پیکانته ۰ وشعر طهمسب شاه بذلك فعمل نفس ما سبق أن اقدم عليه أشرف من قبل 
وهو شراء سکوت العثمانیین بمعاهدة یتنازل فیها عن الكثير من الاراضی الفارسية لهم ٠‏ 


فقد عقد طهمسب شاه معاهدة الصلح مع السلطان العشمانی على الأساسن التالی : 


٠ اعتبار نهر آداس حدا لفادس‎ ١ 

؟ ‏ تنازل الشاه عن Ganja bil‏ وتفلیس واریفان و نخشاوند وهمدان ولارستان » 
او میتی AT‏ عن محل الولایات الغربية لفارس التی كانت تطمع فیها السلطنة 
المشمسالية ٠‏ 


۲۳ تسهیل التجارة وتبادل السفارات بين كل من العاصمتين أصفهان والاستانة + 
ولکن یلاحظ أنه لم تشر هذه العاهدة الى اطلاق سراح الاسری ٠‏ 


رای ( طهمسب قولی ) - الطموح - فى هذه المعاهدة الفرصة الناسبة جدا ليضزب 
ضربته » اذ اعلن اعتراضه على هذه العاهدة متخذا من اغفال الاشارة الى اطلاق الأسرى 
الفرس وسيلة للتشنیع على طهمسب شاه » ومؤكدا أن هذه العاهدة تتعادض مع مكانة 
الامبراطورية الفارسية العظيمة الشان » والتی يجب أن تکون كذلك ۰ بل قال آن, هذم 
المعاهدة تتعارض مع ارادة الامام على » ومع ارادة الله ۰ وکتب بهذه العانی الى حسکام 
الولایات الفارسية محذرا من التقاعس عن بذل کل الجهود من أجل انقاذ البلاد من هوّلاء 
الذين تهاو نوا بحقوقها الى هذا الحد المشين ومن أولئك الذین یطمعون کل الطمع فى 
[بران من آمثال السلطان العشمانی ۰ بل لقد بعث ( طهمسب قولی ) الى السلطان العشمانی 
نفسه محذرا ایاه من الانسیاق وراء الشاه طهمسب على اعتبار انه لم يعد ممثل البلاد » 
ومطالبا السلطان باعادة الولایات التی وضع يده علیها الى اصحابها الشرعیین (الفرس) ۰ 


آسرع السلطان نادر » وکان قد حصل على هذا اللقب من قبل » الى العمل ضله 
طهمسب فزحف الى اصفهان » وقبض على الشاه ورفع ابنه الطفل الى العرش و فرض 
( نادر ) نفسه وصیا على الشاه الطفل ( ۱۷۲۲ م / ۱۱4۵ هر ) ۰ 


تابع نادر من بعد ذلك قتال العثمانیین فى العراق وضرب الحصار على shy‏ 


— ۵ 


والموصل ٠‏ واستماتت بغداد فى الدفاع عن نفسها بينما بعثت الدولة العثمانية جيشا 
ضخما بقيادة واحد من أحسن قوادها طو بال عثمان باشا ٠‏ ويحدثنا لوريمر فى موسوعته 
.عن الخليج العربى )١(‏ عن هذه المعارك بقوله : 


« حدث اشتباك من اعنف الاشتباكات التى دارت بين الإيرانيين والأتراك ٠٠‏ 
وانتهت المعركة بهزيمة تامة ساحقة لقوات نادر ۰۰ الذى لم يكف عن التراجع حتی 
وصل همدان ۰۰ وخلال GH‏ شهور قام نادر - الذى لم تضعف هذه الكارثة من 
روحه - بهجوم على الأقاليم التركية فى جيش جديد ۰ ودارت معركة آخری انتصر 
فيها الابرانیون هنه المرة ۰ وكان عثمان طوبال بنفسه بين القتلى » ٠‏ 


ان هزيمة طوبال على تلك الصورة القاسية لا ترجع الى اخطاء من الرجل فقط 
وائما انعكست مساوىء البلاط العثمانى والباب العالى على الوقف ٠‏ فد توقفت 
الامدادات العثمانية عن الوصول اليه » ولم يستطع أن يدفع مرتبات الجند ۰ ومن ثم 
:كان عليه أن يتجنب خوض العركة » ولكن صفاته كقائد منتصر » وخشیته من أن يتهم 
بالجبن جعلاه يدخل مع ر کته الخاسرة ٠‏ 


واراد نادر ‏ بعد ذلك الانتصار الكبير ب أن يضع يده على مفتاح العراق الجنوبی 
( البصرة ) ٠‏ ولكنه وجد أن ذلك يتطلب منه استخدام أسطول ٠‏ ولم يكن لديه حينذاك 
شىء منه ٠‏ فائجه الى شركة الهند الشرقية البريطانية طالبا اقراضه بعض السفن ٠‏ 
ولكن هنه الشركة كانت تخشی من انتقام الأتراك العثمانيين ولذلك رفضت أن تمده 


ولا شك أن نادر كان مستعدا لاطالة أمد الحرب فى العراق لو لم تأته آنباء ثورة 
ضده فى ( اقليم فارس ) ۰ فآثر نادر أن يعقد معاهدة مع احمد باشا والى بفداد على 
أساس اعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل التوسع العثمانى فى إيران * 


أغلب الظن أن تلك الاتفاقية بين السلطان نادر واحمد باسا كانت محاولة من الأول 
لنهدئة الأمور فى الحهة العراقية حتى يفرغ من اخماد تلك الثورة وغيرها ليتعود الى 


nS 


heya‏ مرة آخری:* .ومن باجية آخری لم يرض السلطان.عن تلك الاتفاقية وعزم على :أنه 
يستعجيد فتوحاته فى إيران بالقوة مرة أخرى٠ويعث‏ السلطان العثمانى بجيش جديد بقيادة 
م وا فما كان من ادر الا أن استدرج جيش کوبرلی الى منطقة عرفت باصم 
( باغواند ) Baghuand‏ و رغم تفوق الجيش العثمانى فى العدد الا of‏ نادر أحرز نصرا 
كيرا جعل « تفليس » و « أريفان » و « جانجا » ى قبضته ٠‏ وكانت هذه الهزیمة سببا 
فى أن يتخلى السلطان عن تصلبه و فی أن يوافق على ما سبق أن توصل اليه نادر مع أحمد 
باشا من تفاهم ٠‏ 

ولقى نادر نجاحا فى الجبهة الروسية لا يقل عن نجاحه فى الجبهة العراقية ۰ فلقد 
توفى بطرس الاکبر ۰ وتوقفت من بعده - ولفترة ليست بالقصيرة ‏ سياسة التوسع 
الروسئ SNe‏ لم تكن القيصرة آن Ann”‏ من ذلك النوع الطموح الذى سنشاهده فى كاترين 
الثانية ٠‏ فقد وافقت آن . Ann‏ على أن تتخلی عن .الولايات الفارسية وتعيدها الى إبران 
وتم الاتفاق فى معاهدة رشت . Recht‏ ۱۷۲۲ على استرداد.فارس لكل من مازندان / 
واستراباد 6 وجيلان () ۰ء۰ MESH: ah‏ 0 


ولم یلبث نادر آن استرد من الروس أيضا « باکو » و « دربند » مهددا بالتحالف 
مع الدولة العثمانية ضد روسیا ۰ و کانت الحرب حینذالد على وشك الو قوع بين الدولتین 
العثمانية والروسية الأمر GUL‏ عجل بتنازل روسیا عن هذين الکانین ٠‏ 

وهناك عامل آخر Jar‏ روسميا تترك SU‏ ودربند ان بسهولة » وهو أن مصلحة 
روسيا باستموار ابعاد الدولة العثمانية عن مثل هله GUM‏ خاصة وأن إيران لم تكن 
حینذاك بمثل الخطورة التی كانت عليها الدولة العثمانية بالنسبة لروسيا ٠‏ 


وقعت هذه الانتصارات الكبيرة قبل وفاة الشاه الطفل ( ١/7‏ ) بثلاث سنوات, 
فقط ٠‏ الأمر الذى جعل من نادر الرجل الأول بلا منازع عسكريا أو شرعيا على اعتبار آنم 


(۱) تقول الرواية الفارسية أن نادر هو الذى طلب من الروس اخلاء تلك الولايات 
القزوينية ٠‏ فبعث البلاط الروسى سفارة للتفاوض مع نادر ٠‏ وعناما دخل المفاوض 
الروسى على نادر كان الأخير قد تعمد أن يعناول ططانه ويدية aes‏ تیه با نماد مق کل 
للروس أنه لن يتنازل عن جيلان فحصل عليها ٠‏ 


~ YTV — 


هو الذی أصبح السئول عن البلاد بصفته الوصى على العرش ٠‏ ولا شك أن نادر كان 
مق أن روا صاحب اليد العلیا فى البلاد » اما أن یکون شاها فهذا ما لم یتطلع, 
اليه الا بعد أن استمر فى منصب الوصی لفترة ليست بالقصيرة جعلته يعيش حيساة. 
الملوك ولم يعد ينقصه الا اللقب ٠‏ ومع هذا أبدى زهدا فى العرش ۰ 


iy‏ احتفال النوروز ‏ وهو اهم احتفال إيرانى سنوی - دعا نادر أعيان ونبلاء 
الدولة » وطلب منهم أن يختاروا شاها من بين أبناء البيت المالك ٠‏ ولكن الأعيان والنبلاء 
رفضوا الا هو شاها على البلاد ٠‏ فرفض غير مرة » ولدة شهر ظل بر فض العرش حتى. 
استجاب أخيرا وقبل العرش لانقاذ فارس ولتابعة رفعها الى أعلى المستويات ٠‏ 


ونادر شاه على هذا النحو ليس مرتبطا بسياسات الأسرة الصفوية ولا بترائها » 
ومن هنا كانت قدرته على أن يقدم على تغيبرات جذرية فى البلاد من الناحية المذهبية ve‏ 
فقد كان يعتقد أن المذهب الشیعی مسئول الى حد كبير عن تدهور البلاد ؛ وعن عزلتها 
عن بقية جيرانها ٠‏ ولكن الانقلاب الكامل نحو المذهب السني كان آمرا عسيرا للغاية لان. 
ذلك سیضعه فى مصاف الزعامات السنية الأخرى فى الدولة العثمانية وفى أفغانستان » 
فضلا عن أن ذلك بثير عليه شيعة 'فارس وشيعة العراق ٠‏ فاتجه نادز الى حل وسط وهو 
اعلان المذهب الجعفرى ‏ نسبة الى الامام جعفر الصادق ب مذهبا سنيا خامسا ٠‏ 
والعروف أن لجعفر الصادق منزلة كبيرة فى قلوب المجتهدين الشيعة ۰ ثم ان اعلان هذا 
المذهب ربما ينسى الناس تراث الصفويين المذهبى ( المذهب الاثنى عشرى ) ويجعله 
قادرا على كسب اهل العراق ب وهو قبسمة بين الشيعة والسنة ‏ اليه ؛ وهو الذی. 
يطمع طمعا كبيرا فى السيطرة على العراق ٠‏ 

ویدو أن النبلاء والأعيان كانوا آکثر تفهما للأهداف السياسية وراء هذه الفكرة 
المذهبية الجديدة فوافقوه على ما ذهب اليه ٠‏ وربما كانوا مفتونين بالانتصارات التی, 
أحرزها فمنحوه الثقة فى مختلف السائل ٠‏ ومن ناحية ثالثة لا شك انهم كانوا بخشون 
معارضته » خاصة وهو فى أوج قوته ٠‏ 

بعد أن جلس على العرش اتجه نادر شاه الى التوسع على حساب جيرانه » توصلا 


الى مجد جديد ٠‏ وهناك عوامل أخرى حثته على التوسع العسكرى ٠‏ فهو شاه جديد ؛ ومن. 


TYA —‏ ب 


شيمة اللوك الجدد التوسع وضم البلاد ٠‏ ولقد كانت جهوده العسكرية فى البلاد المجاورة 
تؤكد له انه يستطيع السيطرة عليها وضمها الى إيران ۰ ولا كان نادر شاه قد شكل 
جيشا كبيرا لتحرير بلاده من القوى العديدة التى كانت تسيطر عليها فان هذا الجيش 
كان فوق طاقات إيران الا تتصادية وبالتالى لا سبيل الى المحافظة عليه الا بالتوسح 
والحصول على دخل جدید من وراء الفتح ج الأسلاب من الأعداء 
opal‏ : 1 ۱ 

اتحه نار شاه Ya)‏ م صوب قندهار » وكانت حينذاك تحت حكم حسين ( اخسو 
محمود الافقانی ) ٠وكان‏ حسین يدرك أنه اعجز من أن پتصدی لجیش نادر شاه فى معركة 
مكشوفة Gly of JG‏ آسوار الدينة على جيشه بعد أن شحنها بالمؤن اللازمة ٠‏ فضرب 
نادر شاه عليها الحصار وطال آمده الى حوالى العام حتی سنقطت فى يده ٠‏ 


٠‏ لم يعامل تادر شاه (قندهار ) بقسوة ف نان یا تحوها ٠‏ وادخل عددا من 


a he an 


ولكى يكسر شو T‏ ا المسكرية فى قندمار نقل نادر شاه أعدادا ae‏ 
الغیلزای الى نيسابور واحضر مکانهم أعدادا مماثلة تقريبا من عشيرة ( العبدلى ) لتقي 
1 فقس د‌هار 0 

ولا كان حاكم بلخ قد وعد ( حسین ) IL.‏ قوف الى dle‏ ضد غزوة نادر شاه 
له » وجه الأخير جيشا ضده بقيادة ابنه دضا قولی میرزا » فاستولی على بلخ ثم هزم 
Lee‏ للأوزبك ۰ ویبدو أن ميرزا قولی كان ینوی متابعة الزحف صوب بخاری ولکن 
gals‏ شاه سصه ومنعه من متابعة سياسة التوسع d‏ أراضى حنکیز خان والترکمان ۰ 
ومع هذا فقد عمد الى فتحها هی وخیوه بعد عودته من حملة فى الهند ( ۱۷۰ ) ۰ 

وخلال تلك العملیات وجدت القوات الاففانية الهزومة طریقا بسرعة الى الهند 
الأمر الذی كان يمثل خطرا على استمرار آفغانستان تحت يده ۰ 

و آغلب الظن آن‌نادر شاه عندما myo‏ الحرب فى قندهار كان يفكر فى ارسال حملة 
الى دازى ۰ فللهند جاذبية كبيرة لكل من یقترب منهاءوبالذات لكل من يضع قدمیه بقوة فى 
آفغانستان ۰ فهی clade‏ الهند الشمالی ۰ 


os ۷ ۷ ۱۷: 


ولقد كانت احوال الهند نفسها تفری نادر شاه بالتوجه اليها ٠‏ فلقد توق آخسس 
الوك الغول الکباد آورانجزیب فى ۱۷۰۷ تا ركا وراءه اسراطورية واسعة تمتد من کابول 
الى خليج البنفال ٠‏ وكان بسیطر على الفالبية العظمی من الهند نفسها وان كانت سلطاته 
صعيفة فى الجنوب بصفة خاصة ٠‏ ومن بعده أخذت هذه الامبراطورية الفولية الذائعة 
الصيت تتفكك وتظير على حسابها قوة منافسة لها عس كريا ومذهبيا مى قوة الماراثا 
اله يوس * 


جلس على العرش فى ۱۷۱۹ / ۱۱۳۱ ه محمد شاه ولم يكن رجلا جديرا بعرش 
المغول اذ القى بنفسه بين النساء والخمر » ولم يعد جيشه قادرا على خوض المعارك وبدا 
واضحا أن دولته على شفى الانهيار e ٠‏ 


أزعجت هذه الأحوال عددا من كبار رجال دولته . وبحثوا عن شخص يستطيع أن 
ينقد البلاد ٠‏ وکانت آنباء نادر شاه قد بلفت الهند ؛ فكان بطلا من أبطال المسلمين )ومن 
ناحية آغری كانت فارس وأفغانستان ملجا ملوك الفول لكى يعيدوا تنظيم قواهم » ولكى, 
يستعينوا بفارس ضد اعدائهم ٠‏ ولهذا كان تطلع رجال ( الشاه محمد ) الى نادر شاه 
أمرا طبيعيا ٠‏ فكاتبوا نادر شاه لكى يقدم عليهم » وهونوا عليه أمر فتح البلاد » وقاموا 
باضعاف سيطرة رجال ( محمد شاه ) على القلاع الرئيسية فى المناطق التطرفة ٠‏ 


ومن ناخية اخرى © بعث ادر شاه الى بلاط دلهى محذرا من خطورة اللاجئين 
الأفغانيين فى الهند على مستقبل العلاقات الطيبة بين الدولتين ٠‏ ولكن حكومة الشساه 
محمد كانت واهية » وما كانت لتعتنى بمثل هذه الأمور فكان أن قامت القوات اللاجلة 
ال نغانية بعبور الحدود الى كابول وغزنة فى حرية تامة » بل وقد تجرأ ( محمد شاه ) على 
قتل مبعوث أرسله نادر اليه ليتفاهم معه على حل للمشكلة ٠‏ ويبدو أن ( محمد شام ) ما 
كان ليعتقد أن نادر شاه يستطيع ان يفك فى غزو الهند ٠‏ ولذلك عندما بدات غزوته 
للهند كانت مفاحاة قاسية محمد شاه ورجاله جعلتهم فى حالة ارتباك شديدة ٠‏ 


انقض نادر شاه أولا على كأبول » وغنم منها آموالا دفعها مرتبات لجنده »© ثم 


استولى على بيشاور وعبر نهر السند والتقى بجيش محمد شاه فهزمه عزيمة مروعة ثم 


جد 54 1ه 


Gl tet‏ على دلهی ( وعرش الطاووس ) وعلى مغانم وصلت الى حوالي ۸۷ مليون جنيه 
استرلینی على الأكثر أو ۳۰ مليون على الآقل ۰ وهو مبلغ ضخم للغاية حينذاك . 


prey‏ ان نادر شاه كان يود أن يظهر بمظهر الفاتح القوى العادل الذى لا تمتد يد 
جنده الى رقاب السكان ٠‏ ولكن لم يلبث أن آمر بمذبحة بشعة لسكان دلهى لجرد هجوم 
و قع على عدد قليل من جنده ٠‏ 

ولا شك أن تطرف وقسوة نادر شاه هذه ترجع الى أنه وجد نفسه فى محيط 
غريب عليه » مترامی الأطراف » يكاد أن يضيع هو وجيشه فيه ٠‏ ومن ثم كان فى حاجة 
الى استخدام الارهاب حتى يحافظ على كيان قواته فكان أن وقعت تلك المذبحة وحتی 
“الآن لا تزال مثلا بتداوله الناس على القسوة البشعة ٠‏ 


ولعل هذا الشعور بالضياع فى خضم الهند هو الذى حدا بنادر شاه الى أن يعلن 
نفسه شاها على الهند ؛ اذ ای محمد شاه على عرشه ) وامر الرعية بطاعته ٠‏ ولم يضع 
salt‏ شاه يده الا على ولايات شمالى السند ٠‏ وهذا تصرف سياسى حكيم ( ۱۱۵۱ / 
۲ مه ) ( ۱۷۳۹ ۰ 


بعد أن فتح‌نادر شاه بعض‌الهند»عاد الى فارس‌واستولی على بخاری وخیوه» وذهب 
الى « قلعة نادرى » وبنی فیها قصرا رضم فيه کنوزه ومجوهراته ۰ ثم ذهب الى مشهد 
.واحتفل هناك بانتصاراته ٠‏ ويكون بذلك قد بلغ نادر شاه ذروة مجده وقوته ( ۱۷۲۰ / 
٠ ) ۱‏ ولكن ابتداء من ۱۷۲ بدأت الأمور تتغير ضده » و بدا هو نفسه بتغر ويفقد 
کثبرا من میزاته السياسية والعسکربة ۰ وکانت اول أزمة وقع فیها تورطه فى حسرب 
٠ Lesghian $l 5h‏ 


هناك مثل ايرانى پقول انه اذا كان هناك ملك فارسی غبى فليزحف ضد الليزغيان٠‏ 
وهو مثل سيثبت نادر شاه صحته ٠‏ فهذه العشائر تقطن منطقة وعرة للغاية » بصعب 
الوصول اليها ٠‏ وقد أثاروا نادر شاه ضدهم عندما انتهزوا فرصة غيابه فى الهند ۰ 
فأخذوا يجتاحون داغستان وشروان وغيرها من المناطق الهادئة » حتى لقه قتلوا الاخ 
الو حید لنادر شاه وهو ( ابراهیم خان ) ٠‏ فاقسم نادر شاه لينتقمن لاخیه ۰ وبعث بحملة 


os EV 


كبيرة ضدهم ٠‏ وسارت الأجزاء الأولى من خطة الحملة حسب ما هو مرسوم لها من حيث 
اخضاع القبائل على طول مسيرة الحملة ونقل بعض عائلاتها الى خراسان » ثم وضع 
خمانية آلاف جندى على حراسة خطوط تموینه » ثم سار متعقبا المتمردين عبر الجبال 
الوعرة وغاباتها »> حمى حانت الفرصة لتلك القبائل لتضرب ضربتها بالطريقة التى 


وف آلو قع المناسب انقضت قوات المتمردين على جیش نادر شاه » وأبادت قطعات 
BS‏ منه » وتشنت شمله » وبلغ جند اللیزغان الخيام الملكية » واستولوا على بعض 
النساء والحوهرات ٠‏ 

ازاء هذه النكبة العسكرية المفاجئة آثر نادر شاه أن يتراجع الى قواعده الخلفية ) 
.وكاد الحيش أن بهلك جوعا خلال تقهقره لولا أن وصلته آمدادات من استراخان * 

ومما ضاعف من مظاهر هزيمة نادر شاه أن الروس كانوا قد نظروا بعين القلق 
.الشديد الى تحركات الجیش الفارسى فى أراضى الليزغيان 2 لدرجة آن روسيا سئت 
اليم بقوة عسكرية تسد ازرهم » وتحثهم على طلب الحماية الروسية ٠‏ وكان الفروض أن 
يشت نادر شاه أنه يي ا يدرك آن هناك فى فارس 
.من ينتظر يوم هزيمائه ليثور عليه 


وفعلا و فعت محاولة فاشلة لاغتباله عقب عودته من حملته الفاشلة تلك ٠‏ واشارت 
أصابم الاتهام الى ابنه رضا قولى ميرزا ٠‏ وكانت هناك سابقة توحی بأنه لا يتورع عن 
ذلك ٠‏ فقد سبق له ان انتهز فرصة شائعة ضعيفة تقول أن نادر شاه مات فى الهند واعلن 
نفسه شاها على فارس ۰ ورغم أن رضا قولی خان كان IS,‏ براءته ویو کدها الا أن آباه 
كان فى حالة قلق شدید من جراء مزيمته امام اللیزغیان » فأمر بسمل عینی ابنه فقال 
له ربا قولی : 


» ليست عینای هما اللتان تطفیء نورها » انما أنت GAN‏ تطفیء نور فارس » ۰ 


واصیح الأمير ضريرا » وأصبح نادر شاه أكثر قلقا وعنفا و قسوة وشراسة حتی 
dul:‏ لم يلبث أن آمر بسمل عینی كل من حضر مشهد سمل عينى ابنه رضا تولی ٠‏ 


كانت ثورة الليزغيان الناجحة الأولئ من الثورات التى هدت من كيان نادر شاه > 


۰ وقعت ثورات عدة فى كل من شبراون و فادس واستراباد‎ Aas 


فقد ظهر فى شيروان من أدعى انه ابن الضاه حسين » وقدم له اللیزغیان مساعدة 
قيمة وهزموا قوة فارسية فرد نادر شاه على ذلك Ob‏ ارسل حملة كبيرة ضد شرراون. 
واسال دماء النطقة انهارا » وقبض على الثائر نفسه وفقع احدى عينيه ليرسله الى. 
السلطان العثمانى مصحوبا برسالة تقول أن نادر شاه لم يعدم هذا المتمرد الذى لا يساوى. 
شروى نقير والذى وافقه السلطان العثمانى على ثورته ٠‏ 


وتمرد ( تقى خان ) حاکم اقليم فارس لفشله فى. تنفیذ سياسة نادر شاه فى الخليج 
العربى بنجاح فأدبه ٠‏ والواقع أن ظروف الخلیج كانت تشجم نادر على السيطرة علية' 
وذلك عندما استنجد الامام سيف بن سلطان ( الثانى ) امام عمان اليعربى فى ۱۷۳۷ 
Joly‏ شاه iota‏ التمردات ضده ۰ وانتهز نادر شاه هذه الفرصة للاستيلاء على عمان 
وبعث بحملة اليها ( ۱۷۲۳۷ ) واجتاح الایراتیون عمان واستولوا على مسقط وضربوة 
الحصار على صخار ويها احمد بن شعيد [ موس حولة التو سيدق عمان ) ۰ وتا مات 
الامام شف بن سلطان Jb‏ آحمد بن سعید Wale‏ حتی استطاع Jel‏ خان ‘ol‏ بو حدوا 
قواهم ويشنوا حربا شعواء على الفرس حتى هزمهم واجهز عليهم أحمد بن سعید 
فى ( ۱۷۱ ) ۰ 


وفى ۱ ستراباد وقعت ثورة بزعامة ( القاجار ) فیزمهم ادر وقسا غليهم ودس 
منطقتهم و قضی على امكانياتها الانتاجية ٠‏ 


ثم شن حربا ضخمة على الدولة العثمانية لعدم اعترافها بالذحب الجعفری مذهبا 
خامسا سنيا ولصدور فتوی باعتبار اتباع هذا الذهب مارقين عن الدین ۰ واصبع بذلك 
موقف نادر شاه صعبا للغاية فهو مكروه من ۱ لسنة » وكذلك كان من العسير جدا على 
المجتهدين فى العراق »© وعامة الشعب الفارسی أن بأخنوا بنظریته ٠‏ 


الشسمال « رجن وان از الفارسی متنوقا فى البداية ولکن بتوالی الهجمات من 


— Vy بت‎ 


جانبه على الجیش العثمانى كان يفقد الآلاف المتتالية التى تضعف من قوة الجیش سرعة 
ولکنه لم tek‏ أن انتصر انتصارا كبيرا فى معركة مكشوفة ضد الجیش العشمانی اضطرت 
الساءلات العثمانية الى عقد صلح فى 11/67 على أساس معاهدة ۱۹۱۳۹ ٠‏ 


وكما كان نادر شاه فاشلا فى معظم تح ركاته العسكرية بعد ۱۷۲۱ » كذلك كانت 
الأمور الاقتصادية لا تحرز الا النجاح القليل ٠‏ فقد كان الانجليز معنيين بفتح التجارة مع 
فارس عن طريق روسيا وميناء رشت Recht‏ » ولكن خشيت روسيا من تفوق التجارة 
الس يطانية على التجارة الروسية و فشل الشروع نهائیا بعد مصرع نادر شاه ( ۱۷۷) * 
1 کذلك فشلت جهود نادر شاه فى انشاء أسطول فارسی كبير فى بحر قزوين أو فی 
الخليج العربى ٠‏ وكانت روسيا تعارض هذا النمو البحرى الفارسى فى بحر قزوين » كما 
كانت شركة الهند الشرقية البريطانية تعارضه فى الخليج العربى ٠‏ 


أما فى مجالات الادارة والتنظيم فلم يكن له نشاط يذكر » ولم يخفف الضرائب 6 
وانما او قع البلاد فى أواخر حكمه فى فوضى الخوف والارهاب والتمردات * 


كانت الأيام الأخيرة لنادر شاه مليئة بالجماجم » والضحایا بالألوف 6 وفر كثير من 
الناس الى الكهوفف والصحارى خوفا من بطشه » واصیح هناك سخط عام عليه ٠‏ فتمرد 
عليه عمه وأعلن نفسه شاها فى سستان 6 وثار الأكراد فى كوشان فذحب لتأديبهم فلقى 
مصرعه ‏ وهو على بعد قليل منهم ‏ على يد أحد آبناء عشيرته » ولفظ انفاسه وهو 
یصارع قاتله ( ۱۷۲۷ م/ ۱۱۹۰ هھ ) ۰ 


ولو كان نادر شاه مات خلال غزوته للهند أو بعدها لربما ظل بطلا اسطوریا لفارس* 


ومع عدأ ذهو من عداد شاهات فارس العظام * 


ولقد رضى قواد نادر شاه عن مصرعه بعد تلك الأعمال المتطرفة التى قام بها فى 
آوانر ٠ GLE‏ ولكن ظل قائد كبير واحد معارضا لبقية القواد فى هذا الصدد هو « أحمد 
خان » الدورانى GU‏ كان يقود فرق الأففان والاوزيك ٠‏ ودارت المعركة بين الطرفين 
وانهزم احمد خان الى قندهار ليؤسس فيها مملكة له ۰ فسيطر على افغانستان تقريبا 


wm VEE مخ‎ 


واستولى على هراة ومشهد » وغزا الهند واستولى على كشمير والسند وعلى جزء من 


البنجاب » بل لقد وضع يده على دلهى لفترة قصيرة * 


اسند العرش بعد مصرع نادر شاه الى ابن أخيه ( على قولى ) الذى عرف ف 
التاريخ باسم ( عادل شاه ) ٠‏ 

وکانت اولی آعماله أن أعلن أنه هو ۱ لسئول عن مصرع عمه نادر شاه متذرعا ab‏ 
كان ينقذ البلاد من بربرية ووحشية نادر شاه ولکن عادل شاه مساك نفس الطريق 
الوحشی مبتدما بأسرة ادر شاه نفسه اذ بعث بقوة عسكرية الى ( قلعة نادرى ) SUG‏ 
حامیتها واستولی على كنوزها واذل اسرة نادر شاه بين قتبل وشريد فى مذبحة لي 
يستثنى منها الا صبی فى الرابعة عشرة من عمره هو (شاه رخ مرزا ) () ٠‏ 

كان « عادل شاه » من ذلك النوع القادر على تدبير الوامرات دون أن یکون قادرا 
على الاحتفاظ بعرش ۰ ومن هنا بدات فارس تتعرض لشکلات معقدة وتتفکك سرعة ٠‏ 


ولم یمکث « عادل شاه » طویلا فى العرش ۰ اذ كانت فترة حکمسه فترة ضعف 
للسلطة المر كزية ۰ ولم يلبث أن سملت عيناه بواسطة آخیه ابراهيم الذی هزم هو خر 
وقبضت عليه قواته وقتل وهو فى طريقه الى مشهد كما قتل « عادل شاه » وارتفع! الى 
العرش « شاه رخ » ۰ 

كان من العتقد أن أصله اللکی ودمائة اخلاقه كفيلة بان تعطيه حكما طويلا ولكن. 
برز منافس قوی له فى شخص ابن أحد المجتهدين المشهورين وهو ( مرزا سيد محمد )! 
وكان مرزا سيد محمد ابن أخت الشاه حسين ۰ وأعلن مرزا سيد محمد أن شاه رخ 
سيسير على نفس سياسة عمه من حيث القضاء على المذهب الشيعى وجمع جيشا هزم به 
شاه‌رخ و قبض عليه وسمل عينيه واعلن نفسه الشاه سليمان ٠‏ 


ولم يلبث أن ظهر على السرح « پوسف على » قاد جیش « شاه رخ » الذی کان. 
غائبا خلال تلك الاحداث فقبض على سلیمان وسمل عینیه ثم قتله هو وولدیه ٠‏ 


(۱) هو ابن رضا قولی ب السیء الحظ — من فاطمة ابنة الشاه حسین ٠‏ 


۵ 5 ا 


ارتقی « شاه وخ » مرة آخری العرش واصبح « یوسف على » وصیا ۰ ولکن لم 
يلبث أن شن قائدان هما « علم خان » وکان یقود قوأت عربية » « وجعفر خان » ویفود 
قوات كردية » حملة هزت كيان « يوسف على » وسملت عيناه » واخذ شاه رخ مرة 
أخرى الى السجن ٠‏ 

ولم پلبث أن تشاجر القائدان » وانتصر « علم خان » وسمل عينى منافسه4 
« جعفر خان » » وأصبح على « علم خان » أن بواجه تقدم أحيد شاه تندمار الذى سبق 
أن استولی على « هراة » ولكن انهزم « علم خان » وقتل واستولى أحمد شاه على 
إ(ا مشهد. » وحاول أن يحصل على خراسان — بعد أن ضم هراة ومشهد وسستان - غلی 
أن تظل ولابة مستقلة تحت السيادة الاسمية للأفغان 19/69 ٠‏ 


xk 


ست ۲6۱ مت 


س we‏ 
or‏ خان الز ند 

مهدت هذه العوضی لظهور شخصية تستطيع أن تسيطر على الموقف ولو سيطرة 

جزئية ۰ وکان ذلك هو دور کریم خان الزندی ۰ 
كان كريم خان الز ندی واحدا من الذین سعوا الى الحکم والسارة خلال فترة 
الفوضی تلك ۰ وهو من قبیلة لك Lik‏ ؛ وکان قد عمل جنديا فى جیش نادر شاه دون 
أن يكون لنفسه حينذاك مكانة ذات قيمة ٠‏ وبدأ نجمه يرتفع عندما تحالف مع « على 
مردان » زعيم البختيارى * ولكن لم يلبث أن دب الصراع بين الطرفين » وبعد مصرع 


أصيح الموقف فى فارس معقدا فخراسان كانت فى ید « شاه رخ » بينما كان كل من 
« كريم خان الزندى » و « محمد حسين خان » و « أسد » يتصارعون على العرش » وبدا 
لكل منهم أن فرحة النجاح باتت فى متناول يده ٠‏ ولكن الذى كسب الجولة الأخبرة مو 
كريم خان ٠‏ فقد دارت المعركة الافتتاحية بين كريم خان الزندى والقاجار على حدود 
« مازندان » وكانت الغلبة لكريم خان » ولكنه لم يستطيع مطاردة المهزومين بسبب تقدم 
الأفغان ٠‏ وكان هؤلاء الأفغان قد غزوا « جيلان » ولكنهم عندما سمعوا بأنباء انتصاد 
كريم خان على القاجار تراجعوا ٠‏ 


وخلال ذلك كان كريم خان قد أعاد تنظيم جیشه ولكنه بدلا من أن يهاجم محمد 
حسين خان كما كان معتقدا ‏ هاجم « أسد » فاغلق هذا pL‏ « قزوین » على 
نفسه ٠‏ ومن مو قعه هذا أخذ يعمل على طرد كريم خان من المنطقة ۰ ومنى كريم خان بعدة 
هزائم حتى اضطر الى التراجع الى بوشهر وطارده الأففان حتى استطاع أن يوقع بهم 
بمساعدة رستم سلطان رئيس « کشت » وآبادهم وعاد كريم خان من بعد الى شيراز ٠‏ 


سارت الأمور لصالح كريم خان » اذ تساقط منافسوه الواحد بعد الآخر اذ لم 
يصمد أى من حسین خان أو أسد أمامه ٠‏ وشرع كريم خان فى حكم فارس وهو حكم امتد 


— TLV مد‎ 


حوالی تسعة وعشرین سنة ( ۱۱۹۱۲ ۱۱۹۲ هھ ) ( ۱۷۷۹-۱۷۵۰ ٠)‏ ولمدة عشرين 
عاما كان حاکما لفارس دون منازع » ولکن,دون أن یطالب بالعرش اذ اکتفی بوضع بده 
على كافة السلطات معلنا نفسه « وکیلا » عن الشساه الذی كان محتجزا لدیه > 
واتخذ من شيراز عاصمة له التى عنى بها كل العناية ٠‏ وكان معنيا برفاهية شعبه » وكان 
اذا عرف — أن ital ulead‏ الدينة لا يستمعون الى أنغام الموسيقى يستفسر ويبحث 
ويدفع الأموال للموسيقيين ليعزفوا موسيقاهم الشجية لهم ۰ وشاعت روح المحبة 
والحبور بين الأهالى ٠‏ 


والقتل الجماعى وتلال الجماجم ومآسی الاعتداء على المحصنات وسمل العيون » لقد 
آعطی إيران هذه ثلاثين سنة من نعمة الهدوء والاستقرار ٠‏ 


وكان الاستقرار الذى نعمت به فارس على يد كريم خان سببا فى أن يتجه الانجليز 
الى اعادة علاقاتهم المباشرة الاقتصادية مع فادس ٠‏ فمنذ الفزو الأفغانى والفوضى التى 
أعقبتة من الأمور الرئيسية التى أدت الى اغلاق الوكالات الأوروبية فى فارس وبعد انتهاء 
موجة الفوضى العارمة لم يعد فتح بعضها ٠‏ وقد أغلق الانجليز وكالتهم فى بندر عباس فى 
۷ بسبب الضغوط التى کان يمارسها حاكم لار ( لرستان ) ٠‏ ونی ۱۷۱۳ أختيرت 
پوشهر - ميناء شيراز - لتكون مركزا للنشاط التجارى البريطانى ٠‏ ولا کان كريم خان 
الزند معنيا كل العناية باستمراد الانجليز فى توسيع نشاطهم التجارى فى بوشهر أصدر 
فرمانا يتضمن امتيازات مشجعة لتنمية النشاط التجارى البريطانى هناك ٠‏ 


نص فرمان كريم خان الزند لشركة الهند الشرقية البريطانية فى يوليو WAY‏ 
على ما يلى  :‏ 


« للجانب البريطانى الحرية فى اقامة وكالة فى بوشهر أو أى ميناء آخر فى 
الخليج وله أن ينصب فيها من المدافع بالقدر الذى يشاؤه على ألا تکون هذه المدافع 
أكثر من عيار ستة أرطال oly‏ يبنى فيما يتعلق بهذا الغرض فى أى جزء من المملكة 
أى عدد من الأبنية العادية كما يجب أن تعفى تجارتهم من رسوم الاسستیراد 
والتصدير الداخلية فى كل من بوشهر أو أى ميناء آخر » كما يجب أن لا يتقاضى 


—YLA— 


شيخ بوشهر والحكام المحليون الآخرون أكثر من ۳ كضريبة تصدير على البضائع 
البريطانية التی تشترى من قبل التجار الإيرانيين كما يجب أن يكون للبريطانيين 
Ge‏ احتكار توريد البضائع الصوفية الى إيران كاجراء ضد جميع الجنسسياته 
الأخرى ٠‏ كما يجب على الحكام المحليين مساعدتهم فى استيفاء ديونهم المشروعة فى 
إيران ۰ وفى حالة فشلهم فان للبریطانیین الحق فى اتخاذ اجراءاتهم ضد السندینین 
منهم ٠‏ وأن تجارتهم يجب أن تكون حرة من جميع القيود فى أنحاء (بران كما يجب 
على التجار الوطنيين عدم شراء بضائع من أى سفينة بريطانية تصل الى ميناء 
إيرانى بدون معرفة وموافقة المثل البريطانى الرسسسمی ٠‏ كما أنه يجب على 
السلطات المحلية عدم نهب ای مركب بريطاني فى الخليج اذا ما ضاع أو قذف الى 
الشاطىء » بل عليها مساعدته بدون مقابل وآن يتمتع البريطانيون ومن حم تحت 
حمايتهم بتسامح دينى فى جميع أجزاء البلاد وعلى السلطات الإيرانية أن تسلم 
للبريطانيين الأشخاص الفارين من الخدمة سواء أكانوا بحارة أو جنودا أو خدماء ٠‏ 
oly‏ يعفى المترجمون والوسطاء وخدم الوكالة من الضرائب الإيرانية » وكذلك 
رعايا الادارة البريطانية ٠‏ كما يجب تحديد بقعة من الأراضى فى أى مكان یعینو نه 
کمقبرة لهم ۰ واذا ما رغبوا فى أرض كحديقة لهم فيجب أن تقدم سواء كانت بدون 
ثمن من آراضی التاج الایرانی أو بدفع ثمن زهید لارض ليست من أملاك التاچ 
كما يجب أن تعاد الیهم الدار السابقة التی تمتلکها شركة الهند الشرقية فى شبراز 
وما يتبعها من حديقة وما بخصها من مياه ۰ وبرغب الو كيل فى الاشتراط بالاضافة 
الى البنود السابقة بان یاخذ البريطانيون النتجات الايرانية مقابل دفع کامل او 
جزئی بالبضائع » وعدم تصدير قيمة مبيعاتهم نقدا والا يسيئوا معاملة السلمین 
كما يجب تفضیل التجار الرئيسيين والرجال الوئو قين عند بيع مستوردانهم كما 
يجب علیهم عدم ایواء الأشخاص الثاثرین على السلطات الابرانية بل يجب على 
العکس تناول الوضوع بالدراسة للتاکد من انهم لم یعاقبوا للمسرة الأولى أو 
الشانية ٠‏ وأخيرا يجب على البريطانيين عدم مساعدة اعداء حاکم إيران سواء بشکل 
pile‏ أو غير مباشر ۰ 


حقيقة لم توافق مقيمية بوبمبای - السئولة عن تلك الاتصالات مع كريم خان ب 


555 بت 


عن بعضتلك الشروط ولكن سارت الأمور بين كريم خانوالانجليز نحو التطور والتعاون. 
فقد كان كريم خان فى حاجة الى الأسطول البريطانى فى الخليج العربى لاخضاع مير مهنا 
الذى كان يشكل قوة بحرية كبيرة متمركزة فى ( بندر رق ) » أو الى الأسطول الهولندى, 
فى ( خرج ) () » ولقد قدم الانجليز بعض المساعدات وهاجموا عبثا جزيرة ( خرج ) » 
ولكن خلال ذلك وقع سوء تفاهم وتباعد بين كريم خان والانجليز ووصلت هذه الأزمة ٠‏ 
ذروتها عندما سحبت الشركة ممثليها من بوشهر الى البصرة .٠‏ 


كانت هناك عوامل عديدة تلح على كريم خان لكى يستولى على البصرة بالاضافة 
الى ارغام الانجليز على العودة الى بوشهر » وهی عوامل تقليدية متعلقة بتعديات العشائر. 
على الأراضى الايرانية ٠‏ وكانت ذكريات النجف وکربلاء والعاملة السيئة التى يعامل 
بها حجاج العتبات المقدسة الايرانيين من الدوافع القوية لان ید الفرس المبررات 
لاعلان الحرب على العراق العثمانى لامتلاكه ٠‏ 


وکان كريم خان نفسه كرديا » فمالت اليه العصبية الكردية فى شهرزور ۰ واعطی 
النزاعالأسرىالجنيف الذیلا ينقطء الامارا تالكردية فرص ةلتدخ لكريم خانفامور العراق 
فىوقتكانت فيه الدولة العثمانية تجاهد فى الو قوف على قدسيها عسكر ياأمام جيوش قيصرة 
روسیا الطموحة ( كاترين الثانية ) المنتصرة٠‏ ولذلك لم يكن لدى الدولة العثمانية جیوش. 
لتوجه الى العراق لانقاذه ٠‏ هذا الى أن قوات والى بغداد المملوكى ( عمر باشا ) نفسها 
وامكانيات الشعب كان قد ارهقها الطاعون ٠‏ 


كان من الطبيعى 6 والحالة كذلك أن تنهار مقاومة عم باشا ‏ والى shes‏ 
امل و کی - آمام الهحوم الفارسى فى شهرزور ٠‏ أما البصرة فقد حمل لواء الدفاع عنها 
متسلم على جانب عظیم من القدرة هو سلیمان اغا ٠‏ والذى عرف فیما بعد باسم سلیمان 


(۱) خلال فترة الفوضی اسيئت معاملة کنبهاوزن ( الهولندی ) وسجن ٠‏ ثم 
استولی على جزيرة ( خرج ) عند مدخل الخلیج العربی واستطاع بذلك أن يتحكم فى 
مدخل شط العرب وارغم حاكم البصرة أن يدفع ثمن معاملته السيئة له ٠‏ وبفضل الوجود 
الهو لندی فى ( خرچ ) تحولت هذه الجزيرة القاحلة الى جزيرة عامرة » ولکنها لم تلبث أن 
فقدت أهميتها بعد أن استولی علیها مير مهنا ٠‏ 


— Yor — 


باشا الكبير (') وكان المتسلم محبوبا من أهل البصرة » فتفانوا فى الدفاع عنها واستنجدوا 
بکافة القوى التى كانت مستعدة للتعاون معهم فجاءتهم امدادات بحرية من مسقط و قدم 
القیم البريطانى مساهمة بحرية فعالة ۰ واستمات المدافعون حتى استنفدوا طاقتهم » 
وحتی آتاهم من آخبرهم بان بغداد لن تمد يدها الیهم فى الدفاع عن میناء العراق ۰ ولکن 
كانت الضربة القاصمة لقوی الدفاع على الدينة على يد القیم البریطانی فى البصرة ٠‏ 


فعندما اشتد حصار الإيرانيين للبصرة آثر القیم البريطانى هناك أن بنسحب فحأة 
وان یتفق مع الایرانیین ففتح الطریق آمام الایرانیین وسقطت الدينة فى یدهم » ولم يلبث 
أن آعاد الانجلیز فتح و کالاتهم فى البصرة تحت الحکم الفارسی * 


وکان لا حل بالعراق صدی قوی ف الاستانة ‏ وكان السلطان قد خرج‌منذ وقت قلیل 
من حربه الخاسرة مع قيصرة دوسیا کاترین الثانية فالتفت الى العراق وادسل جیش 
انقاذ اليه ۰ ولکن الباب العالی اقتنع بان تبعة نا حدث تقع على عاتق ( عمر باشا ) والی 
بغداد فصدر الحکم بقتله دون أن یعنی العثمانیون العناية الكافية بانقاذ البصرة » OF‏ 
السلطان كان ینوی أن يعيد العراق الى الحکم العشمانی الباشر بالقضاء على حكم الماليك» 
ولكن اثبت رجال الباب العالى فى العراق عجزهم عن السيطرة على العراق أو عن اخراج 
الفرس من البصرة واستمرت تحت حکم صادق خان - آخی كريم خان الزند نب زهمتاء 
خمس سنوات ۰ ولم يخرج الفرس منها الا نتيجة لتطورات الأحداث فى داخل إيران 
نفسها فى آعقاب وفاة كريم خان فى ۱۷۷۹ ۰ 


بعد و فاة كريم خان الزندی ( ال و كيل ) و قعت سلسبلة من الصراعات حول العرش» 
و کانت هذه الصراعات ليست بقاصرة على آسرة الزند فقط بل اشترکت فيها اسرة 
( قاجار ) التى كانت خصما عنیفا للز ندیین ۰ فکان ان ضعفت الأسرة الز ندية ودالت 
دولتها لصالح الأسرة القاجارية ٠‏ 

كان لكريم خان أخ من امه يدعى ( زكى خان ) ۰ وکان الرجل عنیفا : وتجلی ذلك 
عندما وجهه كريم خان ضد القاجار برئاسة ( حسین قولی خان ) اسستخدم زکی خان 


)1( حکم والیا على العراق من ۱۷۷۹ - ۱۸۰۲ 6 وکان قبل ذلك متسلما ( حاکما ) 
على اللصطسرة 5 


— ۲۵۱ _ 


أساليب بربرية قاسية جدا ضد الثوار الأمر الذى جعله مكسروها ومخیفا فى مخف 


أرجاء فارس 


وعقب وفاة كريم خان استبد زكى خان بالحكم ( مارس ۱۷۷۹ ) وكان عليه أن 
وا د ig‏ من المنافسين له ۰ فقد وضع بعض آفراد الأسرة الزندية ايديهم على 
شيراز ورفعوا با الفتتح خان ( ابن كريم خان ) الى العرش٠‏ فلعب زكى خان لعبة سياسية 
ناجحة حين أعلن أنه هو نفسه يعمل من أجل ( ابو الفتح خان )۰وعلی هذا الأساس تفاعم 
مع الزعماء امسيطرين على قلعة شيراز ٠‏ وما أن استسلم هؤلاء حتى أعمل فيهم السيف 
وقد ساعده فى تنفيذ هذا الانقلاب ابن اخته مراد خان الرجل الطموح الشكوك ٠‏ 


اما صادق خان » فقد اسرع خارجا بقواته من البصرة الى إيران مستعدا لحمل 
السلاح فى وجه کل مدعى للعرش ٠‏ الا أن زكى خان هدد بانه سيقتل آسرات كل من يميل 
Gale. JI‏ خان ومع هذا استطاع صادق خان أن يلعب دورا عسكر يا وسياسيا على مسرح 
الأحداث خاصة oly‏ كريم خان قد اسند اليه - وهو على فراش الوت - الوصاية على 
ابنائه من بعده ve‏ 


على أن القوة الخطيرة الهددة لحکم زکی خان كانت نمو قوة آغا محمد ( قاجاد ) ۰ 
فبعث بجیش الى اصفهان بقيادة ( على مراد خان ) » ولكن هذا الآخير لم يلبث ان ثار على 
655 فزحف بجیش كبير ضده ولکنه - ای کی شان افتیل فى سبتمير ۱۷۷۹ وهو 
فى الطريق اليه وبعد أن أقدم على مذبحة وحشیة فى « يزدخاست » ٠‏ 


بعد مصرع زكى خان ارتقى العرش ابو الفتح الصبى غير الطموح Lae‏ 
الشخصية » ولكنه كان مشهورا بدماثة الخلق ٠‏ واذا بأول عمل قام به الشاه | لیحد یبد 
هو أن سجن آکبر خان ( ابن زكى خان ) واخاه ( محمد على خان ) GAN‏ تزوج ابنة 
زکی خان ٠‏ 

وفى آوائل يوليو ۱۷۷۹ ظهر صادق خان فى شيراز ونجح فى أن بفرض نفسه على 
الشاه ٠‏ وكان نظام البحكومة بهذا الشكل مزدوجا ؛ وهو نظام لا يؤدى فى الغالب الا الى 
الصراع بين الطر فين فاقصى Gale‏ خان منافسه yl)‏ الفتح ) وسمله ) ۱۷۷۹ ) يعد 
حکم مزدوج لم یزد عن شهرین * 


— Yor — 


أصببح Golo‏ خان بذلك رجل فارس الأول » وان كان هناك منافسين خطرين له “ 
«وعلی وجه الخصوص « على مراد خان » ۰ ویبدو أن صادق خان اغثر بنحاحه الأولى » 
.ومن ناحية أخرى + كان هو نفسه لا يتمتع بالكثير من حسن التدبير » وان كانت فترة 
حكمه فى البصرة قد اثبتت أنه حاكم إدارى كفء ۰ ولعل هذا النقص فى القدرات الذهنية 
برجم الى أن ادارة مدينة ليست مثل ادارة مملكة مضطربة ٠‏ 


كانت هناك منازعات شخصية بين على مراد خان وصادق خان منذ أيام كريم خان 
تفسه ۰ كان على مراد خان يطمع فى الزواج من ابنة كريم » وكان صادق خان هو العقبة 
فى سبیله اذ كان يدرك ما سيترتب عن ذلك من افول نجمه وارتفاع نجم على مراد خان * 
,ولهذا تصدى على مراد خان لصادق خان فى آعقاب انفراد الأخي بالحکم » وطالب 
بالعرش لنفسه ٠‏ 


وحوالى pin‏ ۱۷۸۰ ( كانون الثانى ) كان مراد خان قد استولى علي أصفهان بينما 
استولی صادق بخان علي شيراز بما فيها من ثروة واسرة على مراد خان نفسه ٠‏ واستطاع 
( تقى خان ) أن يحرز نصرا كبيرا على ( على مراد خان ) ولكن لم بفد تقی خان من هذا 
pall‏ الذى اسكره وراح يتنقل معربدا بين قصور أصفهان » فكانت فرصة لم( على مراد 
خان ) خلالها شعثه » وانقض على أصفهان فاستولى عليها ثم على شيراز نفسها التى كان 
یتحصن فيها صادق ۰ ولا انتصر ( على مراد خان ] واستسلم له صادق واولاده أذاقهم 
عذاب الوت باستشناء جعفر الذی سبق له أن تفاهم مع ( على مراد خان ) ۱۱۹۵ ه / 
١‏ م ۰ انها لصورة مفزعة لفوضی lel pall‏ المحلية ٠‏ 


كانت لا تزال الاسرة القاجاربة هی القوة الرابضة فى وجه الزندیین خاصة بعد أن 
سیطروا على مازندان » وزاد مو قف ( على مراد خان ) سوءا عندما زحف بجیش BS‏ 
«ضد القاجار » ولکن آعلن جعفر بن صادق خان الثورة ضد ( على مراد خان ) و کانت ورته 
فى زنجان »© فعاد آدراجه وزحف ضده ولکن‌علی مراد خانمات وهو فىالطريقاليه٠‏ فكان 
موته هو العامل الجوهرى فى أن أصبح الطریق الى العرش ممهدا آمام ( آغا محمد 
قاجار ) ۰ أذ كان جعفر خان اقل مقدرة من ( على مراد خان ) ٠‏ وظهر هذا جليا لا اصبح 
الرجلان وجها لوجه حعفر خان فى مواجهة آغا محمد ۰ وکانت الظروف معقفلة أمام 


— YoY — 


الطر فين ٠‏ فالزعامات العشائريةوا محلية! نتهزثهته الفرصة» خاصةفيابالسلطة المركزية 
القوية » وحاولت أن تستقل بنفسها أو تلعب على الطر فين ٠‏ ولذلك كانت جهود جعفر 
خان وآغا محمد ضد العصبيات المناهضة لا تقل عن جهودهما الواحد ضد الآخر ٠‏ 

فلقد انتصر آغا محمد على جعفر خان واستولى على أصفهان ولکنه انهزم أمام 
الیختیاری » فكانت فرصة لجعفر كى يستولى على اصفهان ليجد نفسه مضطرا لقتال 
ابن عمه اسماعیل خان المتمركز فى همدان فانتصر عليه ( ۱۲۰۱ / ۱۷۸١‏ م ) ثم وجه 
جعفر خان قواته ضد oy‏ الثائرة دون جدوى » ويحاول أن يفرض م لطته بقوة فى 
لرستان وكرمان واصفهان » ولكن انتهت جهوده عندما دس له السم فى الطصام ومات 
( ۰2۱۱۹۹ ۱۲۰۲ هد / ۱۷۸۹-۱۷۸۵ ) ۰ 

لا سمع ( لطف على خان ) ابن جعفر خان نبأ مصر آبیه » فر الى بوشهر ليجد سندا 
قويا له فى شخص احد زعماء القبائل العربية ۰ ولکنه لم يكن قادرا على الصمود بقوة آمام 
اغا محمد قاجار » وان كان قادرا على اثارة التاعب الكثيرة فى وجهه بسبب شسجاعته 
و قدرته على الانتقال السریم من میدان لآخر ۰ واضطر فى نهاية الأمر الى التراجع الى 
کرمان » وحاول التحالف مع تیمور شاه - الأمير الدورانی - ولکن عاجلت النية الأمير 
قبل أن يحزم لطف على خان امتعته للسفر اليه ۰ فاستمر فى الصراع الستمیت ضد آفا 
محمد قاجار حتی استسلم اليه فسمل عینیه ثم فتله ( ۱۷۹۲) ۰ 

اما مصبر کرمان واهلها على يد آغا محمد وجنده فکان صورة من آبشع صسور 
الانتقام ٠‏ آباد أغا محمد فى مذبحة دموية أسرة الزند ثم آمر ضباطه وجنده ob‏ يأتوا 
اليه بعشرين الف زوج من عيون أعلها وهدد قائد هذه العملية بانه اذا جاءه بأقل من هذا 
العدد بائنین فقط فلن يكمل العد الا بسمل عينى القائد نفسه ٠‏ فقام القائد بابشی 
مهمة » واحال بذلك ذكور الدينة كلها الى لام العمى » آما الفتيات والنساء فكانوا متعة 
الجند اذ جمعن وسلمن اليهم سبيا ٠‏ ومن قتلی الدينة شید آغا محمد تلا من الجماجم فى 
ا لكان الذى قبض فيه على لطف على خان » ٠‏ فكانت تلك البربرية التناهية الضربة 
القاضية لكرمان ٠‏ 

واصبح اغا محمد من بعد هذا كله أقوى رجل فى إيران » ورفع نفسته الى عرش 
ايران مؤسسا اسرة جديدة ‏ الأسرة القاجارية ب استمرت فى الحكم حتى اس قطها 
انقلاب رضا بهلوى فى آعقاب الحرب العالية الأولى * 

kkk 
) رم ۳ الشعوب الاسلامية‎ 


الفقصسل الثالث 
الاسرة الفاحجاريبة 
اهم مشسكلاتها الداخليسة 


خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 


— ۳۵۷ — 
الشاهات الأول : أغا محمد وفتح على شاه ومحمد شاه 


يعتبر آغا محمد مؤسس الأسرة القاجارية » رغم أنه لم ينول العرش سوى فترة 
قصيرة للغاية ٠‏ ولكن جهوده العديدة من أجل التغلب على كافة المنافسين جعلته قادرا 
على ان يضع نفسه على العرش بقوة وان تنتهى فوضى الصراعات العديدة الجوانئب 
على المرش ۰ 


كان آغا محمد هذا اکبر آخوته التسعة ۰ وکان قد وقع فى قبضة « عادل شاه » 
عندما كان فى الخامسة من عمره ٠‏ وكان ما قاساه خلال سنی آسره وتحوله الى خصی 


كان كريم خان الز ند قد تزوج من اخت ( آغا محمد )۰وعامل کربم خان صهره بكل 
ترحیب خلال وجوده رهينة فى قصره ٠‏ وما أن علم آغا محمد بوفاة ( الوکیل ) حتی فر 
الى الشمال الى موطنه ۰ وبینما هو فى طریقه استولی على قافلة محملة بالأموال وما أنه 
وصل الى عشبرته حتی وجد اخاه يعترض طریقه اذ اعلن نفسه ملكا ۰ ومع هذا اصر أغا 
محمد أن تکون له اليد العلیا فى منطقته ونجح فعلا فى أن يسيطر على الولایات القزوينية» 
ثم أصبح رجل فارس الأول والشاه فى ( ۱۷۷۹ ) ٠‏ ۲ 


ولكن العضلة الکببرة التى كانت لا تزال تواجهه هى التفكك الشائع فى الدولة » 
خاصة بسيب تعدى القوى شبه الستقلة » وعدم التزام الولايات التطرفة بسياسة 
الحكومة المركزية ٠‏ فقد كانت خراسان تحت الحكم الاسمى « لشاه رخ » » ولم تلبث أن 
توزعت الى اقسام متعددة يحكمها مغتصبون متقاتلون * 


اما مشهد فكانت مسرحا للقيادات الانتهازية التى لا تتورع عن نهب الأضرحة » ثم 
سيطر عليها مامش خان الشيرنان — وهو كردى ‏ استمن فى حکمھا خمس سئوات حتى 
wale‏ سيطرة شاه رخ اليها بواسطة تيمور شاه الملك الدورانى ۰ ately‏ اسحق خان 
« كراى » بمنطقة ومر حسين خان بأخرى » واستولى البيات — وهم عشيرة كردية — 
على نیسابور ؛ وقعت منطقة اخری فى ید زعيم عربی پنحدر من خزيمة » وعربی آخر 
حکلم فى « تورشیز » » واکراد يحكمون فى « کوشان » وآکراد آخرون فى « بوجنورد ۷ 4 


— OA — 


وآتراك يحكمون فى « سبزار » ٤‏ « وسستان » فى يد مغتصب قوی « وبلوخستان ) فی 
قبضة ناصر الأول ( ۱۷۹۳ ) ۰ و « اردلان » فى يد خسرو خان أقوى الحكام الأكراد 
والمتمركز فى عاصمته ( سنه ) » وكان حليفا لأغا محمد قاجار٠‏ هذه هی فارس التى اصبح 
اغا محمد قاجار يتطلع أن يكون شاها عليها ٠‏ 

ومع هذا بدا تفوق الشاه محمد أولا فى مجال السياسة الخارجية عندما اصطدم 
بالروس وبجورجيا وحاكمها هرقل وكان جيران فارس لا يرغبون ب بصفة عامة ‏ فى 
الاصطدام باغا محمد باستثناء هر قل حاكم جورجيا ٠‏ فتيمور شاه ملك افغانستان ب 
ومن بعده زمان شاه كانا يكرسان جهدهما للأمور الداخلية خاصة فى زمن الآخير الذى 
كان یواجه تمردات داخلية عديدة وعدوانا من القوى المحيطة به ٠‏ وكان حكام بخارى من 
الأوزبك یفکرون فى ضم خراسان ولكنهم شعروا بعدم قدرتهم على المحافظة عليها تحت 
يدهم فآثروا WY‏ تحت الفرس على أن يتولوا عملية غزوها واجتياحها من وقت لآخر 
دون أن يبسطوا عليها حكمهم الباشر ٠‏ ما الدولة العثمانية فانشفلت بالصراعات الداخلية 
والقتال فى البلقان ضد النمسا وروسيا تاركة أمور فارس لأهلها ٠‏ وكان على حكم بغداد 
( العراق ) منذ ۱۷۷۹ حتى ۱۸۰۲ والي مملوكى مشهور هو سلیمان باشا الكبير الذى 
كان معمیا بتوطيد علاقاته السلمية مع الفرس ٠‏ 

حكم محمد شاه مدة قصيرة لم يلبث أن قعل ٠‏ ولقد اثبت أنه القوة الأولى فى البلاد » 
ولكن دون أن يفرض سيطرته كاملة على كل الزعامات المحلية فى ايران ٠‏ 

وكما هى العادة دبت الفوضى فى البلاد بعد مصرع الشاه » وتفكك الجیش »© ولکن 
استظاع فتح .على شاه ابن عم الشاه السابق » وحاكم اقليم فارس ‏ أن يجلس على 
العرش ( ۱۷۹۷ — ٠ (VATE‏ وكان عليه من بعد ذلك أن يقضى على النانسین له » 


وكانوا متعددين ٠‏ 
كان صادق خان شكاكى ‏ قد جمع مجوهرات أغا محمد ( الشاه محمد ) وخمسة 
عشر آلفب كردى ¢ وتصدى لفتح على شاه » ولكن الأخير انتصر عليه » ففر من وجهه ٠‏ 


Lil‏ محمد خان بن زكى خان الزندى فكان قد وضع يده على اصفهان » ولكن طرده 
منها فاح على شاه وطارده حتی تخلص منه ۰ 


Yo° —‏ س 


كان حسين قولى خان - اخو فتح على شاه طامعا فى العرش » واعتقد منافس 
ثالث هو سليمان خان قاجار أن فى صراع الأخوین فرصت له » ولكن سرعان ما توصل 
فتح على شاه مع أخيه قولى خان الی تفاهم على يد مهما ۰ وما أن شعر سليمان خان Ob‏ 
قضیته هى الخاسرة فر واختفى؛ولكن عفا عنه فتح علی شاه واسند اليه حكم اذر بیجان؛ 


gis‏ قافو تفاس رن ثائرا فارا من وجه آفا محمد الى افنانستان -- قد عاد 
واغار على خراسان بعد أن سمع بوفاة اغا محمد قاجار ٠‏ واستولى نادر ميرزا على مشهد 
فزحف ضده فتح على شاه بجيش کببر»وتیقن نادر ميرزا أن قضيته خاسرة فخضع فنال 
عفو الشاه ۰ وى أيامه ظهرت بوادر الضعف أمام الضغط الأوروبى ٠‏ 

نك 

حكم فارس بعد وفاة فتح على شاه » الشاه محمد ( ۱۸۳۲ - ۱۸۲۸ ) وف عهده 
تجلی هذا الضعف آمام روسيا وبريطانيا وأما فى الصعيد الداخلى فقد واجه ثورات ولكن 
أخطرها ظهور الحركة البابية ثم البهائية كنتيجة لها ٠‏ 


كان وصول محمد شاه الى العرش سهلا ‏ الى حد ما ب فقد كان هناك منافسين 
له على العرش 6 ولكن لم يكن هناك خطورة كبرى اذ كانت كفة محمد شاه منذ البداية 
هى الراجحة سواء بسبب الأوضاع الداخلية فى إيران أو خارجها ٠‏ 


فمن الناحية الداخلية » كانت لدى محمد شاه قوة عسکرية مدربة هى أحسن 
ما كان فى إيران » وكان هو نفسه قد تدرب على بعض العمليات العسكرية الواسمة 
النطاق ٠‏ وكانت قواته تضم عددا من الضباط الانجليز الذين كانوا يعملون من أجل رفعه 
هو بالذات الى العرش على أمل أن يكون على علاقات طيبة مع الانجليز ٠‏ ولذلك كان 
موقف المتمردين عليه دقيقا » وهم : 
۲ ب عدد من أمراء البيت المالك * 
۳ - ثورة آغا خان (VATS — SAYA)‏ ۰ 


؛ سا ثورة محمد على الباب (YAEL)‏ 


ل ۲۱۶ نس 


ويتضح من هذا » أن التمردین يمكن أن یقسموا الى قسسمين ۰ الأول : من 
الطالبین بالعرش من البیت المالك نفسه ۰ والثانی : من الزعامات الدينية ذات الاتجاصات 
المتعارضة مع الاتجاهات الشيعية والسنية الشائعة حينذاك ۰ ولقد كانت ضربات محمد 
شاه العسكرية السريعة موفقة ضد الطالبین بالعرش ؛ واضطر عدد منهم الى الفرار 
من فادس الى خارجها لیستقر بهم القام فى بغداد ولیشکلوا من بعد مشكلة متواصلة بين 
الحكومتين الفارسية والعثمانية بسبپ استغلال هؤلاء لو قعهم القریب فى اثارة الشاکل 
فى وجه الشاه الحاکم ٠‏ ومع هذا يجب التأكيد على أن اتفاق کل من روسیا وبريطانيا على 
أن یکون محمد شناه هو صاحب آلعرش » وعدم التدخل العتیف فى مشکلات وراثة العرش 


كان من العوامل التی ادت الى أن تسير الامور لصالح استقرار محمد شاه على العرش ۰ 


Kk xX‏ ار 


A -‏ مه 


)0 الت 


ورة اغاخسسان 


اما ثورة اغاخان فكانت ثورة عصبية ديئية بدأت ارعاصاتها فى مطلع القرن التاسع 
pte‏ بعد وفاة رئيس الطائفة الاسماعيلية » وظهور أزمة فى المنطقة التى ينزله ا 
الاسماعيليون الذين كانوا يعتقدون أن الوقت قد حان لكى تصبح لهم اليد العليا فى توجيه 
أمور البلاد على اعتبار أن الحكم القاجارى قد فشل فى الحفاظ على سسلامة البلاد أو 
سلامة الدين » من وجهة نظر الاسماعيلية ٠‏ ولذلك فبعد فشل حملة محمد شاه على 
هراة ( ۱۸۳۷ - ۱۸۳۸ ) (') ثار اغا خان ( الجديد ) فى اقليمى كرمان ولار ٠‏ ولكنه لم 
بصمد طويلا أمام جيش محمد شاه ففر الى كراتشى فى 1815 ٠‏ وتكررت الاعتداءات من 
جانب الاسماعيليين من قواعدهم فى الهند على الأراضى الفارسية دون أن تحقق هدفاً 
أو نتيجة » الا انها كانت تؤكد باستمرار للحكومة الفارسية أن الانجلیز هم الذين يحثون 
ويساعدون الاسماعيليين على ارهاق فارس وجعلهم شوكة مستمرة فى جانبها ٠‏ 

واذا كانت ثورة اغا خان والاسماعيلية قد آمکن التغلب عليها بسرعة الى حد ما » 
فان حركة محمد احمد الباب كانت اشد وطاة وأبعد اثرا فى تاريخ فارس فى تلك الفترة 


ولذلك بجدر بنا أن نلقى عليها ضوءا * 


ی س ت 


)1( سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل ٠‏ 


ae کک‎ 


- Vf بت‎ 


weg 


لقد ابتلى العالم الاسلامی منذ القرن السادس عشر بالجمود الف كرى والتأخر 
الاقتصادى وأصيب الجتمع الفارسى بنكبات عنيفة خلال الصراع الذى داد فى ايران بين 


nv 


المطالبين بالعرش ٠‏ حقيقة ظهر فى ايران شاهات فاتحون نهضوا بالبلاد من أمثال عباس 

٠الأول.‏ ونادر شاه » ولكن النكسات التى كانت تأتى فى آعقاب أمثال هذين اللکین كانت 
الدفع بالبلاد الفارسية الى الوراء. ۰ كما تدهورت قوة الدولة العثمانية ازاء الدول 
'الأوروبية وخاصة روسيا ٠‏ وضعفت قوتها فى الداخل بسبب استبداد العصبيات بالحكم 
' فى معظم ولاباتها وا قفرت آسواقالادب والعلوم الدينية مثلما أقفرت أسواق التجارة 
العالية فى مدن الشرق الکبری ٠‏ ۱ 


وافلا nse‏ هت ارت اشرق رة ربن ع مرن تمعن 
اسس سليمة ولکن کثیرا منها لم یلبث أن بعد عن الاسلام کل البعد وترك الناس الصراط 
الستقیم الى الطریق الضال ۰ وهذا الضعف ف التکوین الدینی للمسلمین يفسح الجال 
لنشاط هذه الطرق وبخاصة التطرف منها فلا غرو أن تمخض القرن التاسع عشر عن 
ظهور عدد من ااهدیین لم یظهر مثله من قبل فى وقت متقارب ۰ فقد ظهر ( على محمد 
الباب ) فى العراق وایران » و ( الهدی محمد السنوسی ) فى الصحراء الغربية » و ( ميرزا 
غلام احمد القادیانی ) فى البتجاب و ( محمد احمد الهدی ) فى السودان و کلهم فى القرن 
الناسع عقر . وجميعهم عدفوا الى فكرة واحدة ؛ هى تکتل قوی العاام الاسلامی تحت 
يد واحدة واقالته من عثرته التی تردی فیها بيد آنهم حين آرادوا تحقیق تلکم الاهداف 
لم ینخذوا الطريق السوی فى كثير من الأحیان ۰ حیث آنهم جروا وراء فلسفات تدم 
العتيدة الإسلاءبة من آساسها وهی فلسفات ليست بجديدة على أهل المذاهب والنحل ٠‏ 
وقد ١ارت‏ تلك الفلسفات بلبلة وجدلا طويلا فى الدوائر الدينية الإسلامية ٠‏ والذى يهمنا 
هنا اسیاب انتشار هذه الدعوة الحديدة والآثار السياسية التى تخلفت عن انتشار 


aT = 


قبيل ظهور هذه الحركة البابية سرت فى العراق اشاعات عن قرب ظهور ادى 
المنتظر ٠‏ وخرجت هذه الاشاعات آول ما خرجت من النجف وکربلاء ٠‏ 


ولقد كانت الاوضاع السياسية والاجتماعية فى العراق من العوامل الرئيسية التی 
جعلت العراق يلعب الدور الرئیسی فى التمهيد نظهور هذه الحركة ٠‏ فالعراق یتمیز بتعدد 
الذاهب الدينية ۰ سواء الاسلامية أو المسيحية ۰ و کان مسلمو العراق ‏ ولا یزالون _ 
قسمة تقریبا بين الذهبین السنی والشیعی ۰ والعراق ل كما هو معروف - كان مس 
الفتنة الکبری بين على ومعاوية معقلا من معاقل الشيعة وحفظت له العتبات القدسة 
( النجف وکربلاء ) قداسة جليلة الشان لدی الشيعة أينما کانوا » وبوجه خاص فى قلوب 
شيعة إيران ٠‏ ولا شك أن وجود ایران الى جوار العراق من العوامل القوية التی حفظت 
للشيعة قوتهم فى العراق ۰ ومع أن العراق كان تحت الحکم العثمانی السنی منذ ۱۵۳6 
الا أن JLT‏ الفرس حکومة وشعبا كانت دائما تتطلع الى الاستیلاء عليه لتكون العتبات 
اأقدسة تحت عيو نهم ٠‏ كانت الحکومات الفارسية تبعث بجیوشها الى العراق كلما شعرت 
بقوة ۰ ودار صراع طويل بين إيران والدولة العشمانية لم تصرز من ورائه ايران الا 
مكاسب أرضية يسيرة ولکنها كانت فى كل مفاوضة او معاهدة تطالب بحماية الحجاج 
الفرس الى العتبات المقدسة » وبتخفيض الرسوم الفروضة عليهم وتسهيل امسر دفن 
الفرس الى جوار ضريحى الامامين على والحسين وكانت حكومة بغداد من جانبها تعمل 
على تسهيل زيازة الفرس وغيرهم للعتبات القدسة لا يدخل الخزينة من وراء ذلك من 


مبالغ وفنطيرة٠‏ 


وكانت كر بلاء والنجف الراکز الأولى الشيعية التى خرجت عددا من LS‏ مجتهدى 
المذهب الشیعی ٠‏ وكانت هذه العتبات آمل طلاب العلم من الشيعة » فكثرت بها مجالس 
الدرس والوعظ وذاع صيتها وصيت علمائها لا فى العراق وإيران فقط بل كذلك فى 
الهند ۰ ولذلك شعر مجتهدو العتبات بقيمتهم العظمى وتر فعوا عن أن يكونوا تحب الحکم 
العثمانى خاصة وان عددا من سیدات ورجال الأسرة المالكة القاجارية يعيش فى كربلاء 
ويلبى مطالب أولئك المجتهدين وعاشت کربلاء بمناى عن الحكم العثمانى الباشر حتی 
اقتحمها نجيب باشا ‏ والى بغداد C7‏ - ۱۸۹۷ بالوة فى ٠ ۱۸٤۳‏ 


۲٤ —‏ د 


ومن بين المجتهدين الكبار الذین طار صيتهم فى العراق وفی إيران الشيخ أحمبد 
الاحسائی ( ۱۲۲-۱۱۵۷ ه / 181117965 م ) وهو من بنی صخر احدی العشسائر 
العربية الشهيرة اتخذ مجلس علمه فى كر بلاء ۰ وكان متعمقا فى الدراسات الدينية» واعتقد 
. الشيخ الاحسائى أنه پسبر بهدى خاص من الأئمة الاثنى عشر و بتوجیه من الامام جعفر 
الصادق حيث أن هؤلاء الائمة فى نظره خالقة ۰ وردد الشيخ الاحسائى أن الوقت حان 
لظهور الهدی » بل ينسب اليه قوله « فلینظر الناس حولهم » اذ أن المهدى بینهم » فقد 
كانت JLT‏ عدد کببر من الشيعة بل ومن السنة كذلك متعلقة بظهور الهدی ليملا الدنیا 
عدلا بعد أن ملت ظلما وحورا ٠‏ وینتظر الشيعة عودة محمد بن الحسن العسكرى آخر 
الأئمة الائنی عشر الندين احتفى فى سامراء ٠‏ وما ذكره الشيخ احمد الاحسائى بشأن قرب 
ظهور المهدى كان له صدى قوى فى قلوب الشيعة ٠‏ وتابع هذه الدعوة بعد وفاته تلميذه 
کاظم الرشتى فى کربلاء أيضا ٠‏ 


كان كاظم الرشتی من علماء العراق المبرزين ذوى النشاط العلمى والسسياسى 
الكبير ۰ ونظرا لاعتراض علماء الشيخية عليه فى بعض ما ذهب اليه من آراء دينية انفصل 
عنهم واسس الطريقة التى عرفت بالكشفية٠وتابع‏ دروسه فى كربلاء مبشرا مريديه بقرب 
ظهور المهدى ۰ وخلال ذلك حضر الى مجلسه شاب فارسى يدعى على محمد وهو مؤسس 
الحركة البابية ٠‏ 


ولد على محمد فى غرة محرم ۱۳۳۵ ه / ۱۸۱۹ م بشسيراز من عائلة معروفة 
بالسادة الحسينية ٠‏ وتوفى والده محمد رضا قبل فطامه فكفله خاله الحاج مير سید على 
التاجر الشيرازى ٠‏ وكان على محمد من الصبية العابدين » وتنقل سعيا وراء التجارة بين 
مدن بوشهر وشيراز ٠‏ ولكنه كان ميالا الى الرياضات الذهنية الشافة » وهی رياضات 
تقود المرء الى مجال الاستشراق الفسيح ٠‏ وأرهق على محمد بسبب ذلك كل الارهاق 
.حتى خبا وميض شيابه واصيب بشىء من الاضطراب الذهنى جعل خاله يخشى عليه 
فبعث به الى كر بلاء لینال بركة الحسين علها تشفیه مما الم به ٠‏ 


وفى كربلاء استمع الى حديث كاظم الرشتى عن قرب ظهود المهدى واستمع الى 
dhe sf‏ » وكان من أوصاف الهدی التى رددها الرشتی تنطبق عليه » فقد قبل أن المهدى 
آمی شر ف النسب ذو فطرة آلهية » واعتقد الباب انه هو صاحب الزمان الذى طال على 


— lo — 


الناس انتظاره. ٠‏ وعاد الى شيراز وهو يعتقد تماما أنه صاحب رسالة كبرى ٠‏ وبینما عاد 
على محمد الى شبيراز كان عدد من مريدى كاظم الرشتى قد اعتقدوا أن الهی قذ ظهر ٠‏ 
فنتئركوا كربلاء وانتشروا فى الأرض بحثا عله ۰ وبطريقة غير واضحة التقى الملا حسين 
أحد علماء بشروية ‏ بعلى محمد فى شيراز VALE‏ ۰ واعلن الباب دعوته له وظهر بمقام 
(لهدوية والقائمية وبأنه الباب ٠‏ 


ويجدر بنا أن نحدد معنی هذا اللفظ لما سيصبح عليه من دلإلة فيما بعد ٠‏ فمن 
الأحاديث الشريقة قوله صلی الله عليه وسلم : « آنا مدينة العلم وعلی بابها » والباب فى 
نظر اتباعه الوصل الى جنة الایمان » وأنه هادى العباد الي العقيدة الحقة » وانه صاحب 
دين جدید ۰ ولکن هناك من فسر هذا اللفظ بمعنی آخر وقال ان الباپ ليس الا الواسطة 
بين حجة الله الوعود وبين الناس ۰ وانه البشر بظهور الپدی ؛ ولیس الهدی نفسه ٠‏ 
وأيما كان الامر فقد دعا الباب الباس الى ترك معتقداتهم والایمان به ۰ 


بدا الباب, دعو ته سرا , وکان الرجل كان بترسم خطى سيدنا محمد )١(‏ لينشر دعوته 
بأسلوب مشابه للاسلوب الذى اتبعه صلی الله عليه وسلم ٠‏ ادعى أنه يوحى اليه بكلمات 
معجزات » وخرج على الناس بکتاب ابیمه ( البيان ) اراد به أن يكون قرآنا جديدا » 
اسلو به ركيك » وفجنه لا يمكن ان يحصى لكثرته » ومعانيه قكيلة ولكن كيف حظيت دعوة 
كهذه بالقبول لدی عدد ليس بالقليل من الفرس ومن الشسيعة فى العراق ؟ الواقع آن الجو 
كان مشحونا فى الأوساط الشيعية ob‏ الهدی على وشك الظهور ۰ فالرای العام كان 
مستعدا لقبول الفكرة + بسبب الدعايات التى بثها دعاة الشيخية والكشفية ٠‏ وكانت 
الظروف العامة للمسلمين تدعو الناس الى نقد اوضاعهم بقوة والى التطلع الى حكومة' 
جديدة والى لتخإص من رواسب قرون لتخلف ٠‏ فالقرن الثامن عشر الميلادى » قرن 
الحركة فى الشری » قرن نمت فيه قوة النقد الذاتى لدى مسلمى الشرق ٠‏ ونمت هذه 
القوة بصورة اكبر فى القرن التاسع pte‏ ۰ كان الباس لانتعاش بعض قدرائهم الفكرية 
والاقتصادية و نتيجة للاحتكاك بالدول الأوروبية قد أدركوا أن الفارق بين مسلمى الشرق 
ومسيحى الغرب قد أضحى كبيرا ٠‏ وان البجاق بالركب يتطلب اعادة النظر فى أساليب 


(۱) كان يتعبد فى خلوة » وادعى أنه يوحى اليه وانه أمى ۰۰ الخ ' 


5 
الخياة التى يتبعها الثامن » سواء فى'حيائهم اليؤْمئية او فى ادادة أمور الدولة أو فى اسالیب 
ألعبادة ۰ وهده الأوضناع قضع امکانیات BT‏ تحت تصرف اية داعية لاصلاح آمور البلاد 
لانقاذها مما تردت فيه ٠‏ وهذا غو السر فى اقبال عده ليس بالقليل من الفرس ومن شيعة 
Gal‏ على « الباب » ٠‏ ۱ 1 


ودعا الى الحركة البابية فى العراق عالم عراقی هو على البسطامی وسيدة فارسية 
لقبت بقرة العين واسمها الحقیقی « زرين تاج » أى ذات الشعر الذهبی ۰ وهى فارسية 
من أسرة علمية ٠‏ وكانت أسرتها موزعة بين eb‏ الشيخية "وعدائها » ويبدو انها كانت 
تتبادل الکاتبات مع کاظم آلرشتی عندما كانت لا تزال فى فارس ۰ و قیل انه أشار الیها 
فی احدی مکاتباته بان « فتنة آخر الزمان على وشك الو قوع » فقررت أن تفادد وطنها 
الى كربلاء ۰ وبعد وفاة كاظم الرشتى تى جلنست للدرس فى تلك المدينة » فحازت اعجاب 
الطلاب ب ذکائها وعمق دراساتهاً اماك هذه المكانة فى الدعوة الى البابية" » بینما كان 
الداغية اليسطامى يقوم بنفس البعوة ٠‏ وادی نشاط اللا البسطامى وقرة العین الى قلق 
حكومة بغداد نسيب ما آثاره من فتن.فى دوائر بفداد العلمية ٠».‏ فقبيضبت الحكومة على 
البسنطامى ورحلته إلى الاستانة ولكنه مات فى طريقه اليها فتابعت قسرة العين الدعاية 
ou‏ فى العراق ٠‏ ونظرا لا كانت عليه قرة العين من فصاحة وعلم استطاعت أن تجمع 
حولها عددا من الاتباع ٠ ٠‏ فخشی نجیب باشاب والى بغداد - مغبة. الجدل الدينى الذى 
آثارته » والواقع كان من آرائها ما يثير علیها غضب السلمین حیث آنها رددت القبول 
بانتهاء زمن التکالیف وبانه يوحى للکامل وحی تعلیم لا شرع من قبل ٠‏ وهی دعوة تهدم 
أسس الدین بعكس الدعوات الهدوية السابقة لها التی كانت تتخذ من الدين الاسلامی 
قاعدة أساسية لها ۰ کذلك اتهمت قرة العين حينذاك بانها دعت الى رفع الحجاب » وهی 
فكرة لم تكن مقبولة على الاطلاق فى ذلك الو قت * 

۰ ومما اهاب بالحكومة أن تسرع الى التحفظ عليها وتحديد اقامتها آن الحركة البابية 
فى فارس كانت قد اتخذت شكلا عنيفا وطاردت الحكومة آتباع الباب وقبضوا عله 
وسجنوه وكانت العلاقات السياسية بين الدولتين الفارسية والعثمائية تتحسن سرعة 
بسبب اتفاق الدولتين على كثير من نقط الخلاف بينهما تمهيدا لعقد معاهدة أرضروم 
/اكمام٠‏ 
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وكان ذلك التفاهم وحسن الجوار بين الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين يتطلب من والى 
پفداد وضع حد للنشاط البابى حتى لا يصبح العراق - الجاور لإيران - شوكة تقض 
مضاجع حكومة الشاه ٠‏ ومن ناحية أخرى كانت البابية - مثلها مشل أية حركة 
مهدوية ‏ موجهة کذلك ضد الخليفة العثمانى ٠‏ فالمهدى كان يضم نفسه فى مرتبة أعلى 
من مرتبة السلاطين حتى ولو كان السلطان خليفة المسلمين ۰ والسلطان العثمانى كان 
'يسعى فى ذلك الو قث الى القضاء على مثل هذه الحركات التى تضعف من قوة سیطرته 
على الولايات التابعة له خاصة oly‏ سلاطين آل عثمان فى القتلرن التاسع عشر — وق 
النصف الثانی منه die‏ خاصة — کانوا يعملون: جاهدین على اعادة قبضتهم قوية على 
:كل الولايات وجمع المسلمين تحت راية السلطان العثمانى على اعتبار أنه خليفة المسلمين٠‏ 
ومن ثم كانث الحركة البابية سواء من حيث دعوتها الى مهدوية الباب أو من حيث 
مناداتها بتعاليم'منافية للدين الإسلامئ GA‏ تدفغ أولى الام العثمانيين الى أن يجتثوها 
قبل أن تستفحل ٠‏ ولذلك قرر نجيب باشا ‏ والی بغداد ‏ أن يضع حدا للنشاط البابی 
فى العراق ۰ فقبص على قرة العين وحدد اقامتها فى بيت أبى الثناء الآلوسى ب 
مفتی شسداد * ۱ 


فابعد قرة Gall‏ عن بغداد الى إيران ۰ وهناك واجهت فرة العين نقمة الحكومة 
الفارسية على GLI‏ واتباعه وذلك بسسب ارتقاء ناصر الدین شاه عرش فادس فى ۸٤۱۸م‏ 
وکان منذ ولايته للعهد من آشد الناس مقاومة للباب ولحر کته فحاول أولا أن يعيد الى 
الباپ رشده 3 وأن بعيده الى سواء السبیل ولکن دون حدوى فصدر ضصضده حعم بالاعدام» 
ولقصة اعدام GLI‏ أهمية خاصة من حيث آنها ساعدت على انتشار عقیدته ۰ 

تؤكد الصادر العديدة التی تعرضت لوضوع اعدام GLI‏ أنه احکم وثاقه ثم اصطف 
امامه قوة من رماة البنادق ثم اطلقت عليه النیران ۰ وبعد انکشاف الدخان المنبعث من 
البنادق اذا مکان الباب خال فبحث الجند عنه حتی عثروا عليه مختبا فى مکان قريب 
دون أن بصاب بای طلق ناری ۰ فاقتید مرة آخری الى ساحة الاعدام » واطلق عليه 
الرصاص مرة اخری فسقط قتيلا () ٠‏ 


(۱) استولى بعض البابيين على جثة الباب لاخفائها عن اعين اعدائهم ٠‏ 
آنذار ظروف tree‏ الباب والقصص التى دارت حوله فى : عبد الحسين أواراة : 
اإلكواكب الدرية » جه ۱ 4 ص ۱۹۱ - ۱۹۹ ¢ ۲۲۰ ¢ ۲۳۲ 4 ۳۹۱ 56٠‏ ° 
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كيف وقع هذا الحادث الذى اعتبره البابيون مفجزة كبرى للباب ؟ هل حدثك 
تواطؤ من جانب فرقة الاعدام لانقاذ الباب ؟ آم أن ذلك وقم قضاء و قدرا ؟ انه أمر لا 
يزال يحير الباحثين وان كنا لا نستبعد وجود نوع من التواطؤٌ بين فر قة الاعدام وبعض 
الباببین ولكن لم يتم انقاذ الباب بسبب العثور عليه بعد فراره ٠‏ 


نشطت الدعاية البابية بعد مصرع الباب » وبالتالى نشطت الحكومة الفارسية فا 
اخماد تلك الحركة » فد البابيون مؤامرة لاغتيال ناصر الدين شاه ف ۱۸۰۲ وفشلت 
الژامرة ودار قتال بين البابیین tiny‏ الحكومة وتعقبت الحكومة الفارسية آنصار هذه 
العقيدة فقتلت وسجنت واعتقلت » ومن بين اولئك الزعماء البابيين. الذين قبض عليهم 
حسين على النورى ۰ وكان النورى من المستركين فى قتال جنب الحكومة ونظرا لآنه يمت 
الى اسرة عريقة حوكم بمحضر عدد من الوزراء وبمحضر السفير الروسى ٠‏ ولا شك أن 
وقوف السفير الروسی الى جانب حسن على نورى ومكانة اسرته. كانا من العموامل 
الرئيسية التى انقنت ر قبته من المشنقة ١‏ اذ اکتفی بنفيه خارج البلاد فاختار العراق منفى 


وانه لأمر ذو مغزی أن يدافع السفير الروسى عن حسين النورى » وان يكون 
الحاج أحمد ‏ الذى خبثت لديه جثة الباب من المسمولين بالحماية الروسية ٠‏ 


۱ 
وصل حسین على النوری وعدد من البابیین الى متفاهم فى العراق فى اوائل 
الخمسینات من القرن التاسع عشر ۰ وفی العراق دب النزاع بين الزعماء البابیین ۰ 
وکان حسین على النوری یامل فى of‏ پتولی هو قيادة هذه الجماعة فى منفاها Oly‏ يدير 
أمورها عله يستطيع أنيجعل لها ULE‏ فى العالم ولکن صادف حسین على النوری مقاومة 
شديدة من خانب الزعماء الطامعین فى القيادة ۰ بل کادو بفتکون به ففضل أن شتادر 
مجتمعهم الى مکان قصی ۰ وذهب الى مکان پسمی « سرکلو » فى کردستان أمضى فيه 
مدة من الزمن وضع خلالها کتابه « ايقان » ویعلل حسین على النوری عسودته الى 
کردستان الى بغداد GE‏ لم یفعل ذلك الا بعد أن « صدر الحکم من مصدر الأممر 
بالرجو ع » ۰ وهنا هو الطور الجديد الذی دخلته الحركة البابية ٠‏ 


هبط حسین على النوری من کردستان وهو يزمع أن پنسخ الدعوة التى نادی بها 


۳ بت 


.لباب ۰ وپان یقول أنه هو لهدی ۰ وما الباب الا مبشر ومنج له من آعدائه ۰ ولیست هذه 
,الفكرة حبيثة على المسلمين بل هى قديمة ورك ف اجلی صورها فى اذهب الاسماعیلی 
اذ ردد دعاة هذا الذهب آن هناك اماما مستترا وآخر ظاهرا » فالامام الظاهر ليس سوي 
داعية للامام الستتر الحقيقى وكانت هذه الفكرة مدار جدل شديد حول مؤسس الدولة 
الفاطمية والأخر هو المعرض للتعذيب والشاق بل والاعدام حتى لا يصاب الامام 
الحقيقى بأذى ٠‏ 

۱ ادعى حسين على النورى أن الباب كان يهىء الطريق آمام شخص اعظم منه وأنه 
مؤلفات الاب وتفسيراته للقرآن انما اوحى بها الى الباب الذی كان ينفذ ارادته » وردد 
حسين على النورى أن كل خطوة خطاها الباب انما كانت بوحى منه وان مصرع البابه 
كان لکی یظل حسين على النوری بعيدا عن أيدى الناقمين حتى يتم رسالته () ٠‏ 

واخذ حسين علی النورى .يعد أذهان البابيين فى العراق لهذه الفكرة تمهيدا لأن يعلن 
نفسیه الهدی الجديد الحقيقى ٠‏ ولم يتسرع الرجل فى اعلان دعوله هذه حتى و قحته 
الطائفة البابية فى العراق فى أزمة جديدة isd , . ٠‏ 
٠‏ ' فخلال البیتوات.التی.قضاها حسين على النورى واتباغه من البابيين ف العراق 
كانوا يقومون ob low‏ نشظة لذهبهم سواء فى العراق أو فى إيران واشتد ضجر حكومة 
الشاه من هذا النشاط الذى.اتخذ من العراق قاعدة له ۰ وزادت مخاوف الشاه من هذا 
النشاط عندما وثق الباببون صلاتهم بعدد من آفراد الاسرة الالكة القاجارية فى العراق * 
فخلال القرن التاسع عشر كان الصراع على العرش الفارسی لا يكاد ینقطع, و كانت العراق 
ملاذ کل من يفشل فى محاولنه لارتقاء العرش ۰ ومن العراق كان هؤلاء الأمراء بدبرون 
المؤامرات التتالية ضد ناصر الدین شاه الآمر الذی كان يثير آزمات حادة بين الدولتین 
الفارسسية والعثمانية (') ٠‏ وكان طبيعيا ان يتدخل بزرك خان القنصل العام فى السراق 


۰ ۲۱ Yo أسلمنت + هاء الله والعصر الجديد ص‎ )١( 
E. G. Brown; The Episode of the Bap Cambridge 1891 . 


Brown; Babis of Persia. Royal Geographical Sociely of London. 
Vol. xxi, P. 981. 


(۷) انظر دكتور عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ العراق الحدیث ۱۸۳۱ - 1۸۳۲ 
الدار القومية ٠‏ القامرة 4م193 » ص ۲۸۲ - ۲۸۷ ۰ 
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مطالبا بوضع حد لنشاط هؤلاء البابيين ٠‏ وتعاون بزرك خان مع عدد من شیوخ الشيعة 
ی العتبات المقدسة للقضاء على نشاط تلك الطائفة ٠‏ وكان بزرك خان فى معاملته للبابيين 
per pte‏ رعية للشاه ۰ ولا كان هذا الوضع يضر بمص الح البابيين حيث يضعهم تحت 
واعان تبعيته السلطان العثمانى () ۰ على أن هذا التصرف لم يضع حدا لمتاعب البابيين 
من المعارضة الفارسية أو الشيعية ٠‏ ويرجم ذلك الى تعارض اتحاهات الطرفين تعارضا 
baie‏ سواد من dem‏ اناز ااه ق ااي الا و ای اون عي الجاع 
آلبابیین تقاليد Gas‏ مع التقاليد الشيعية ۰ 


فقد كان البابیون یحتفلون فى اول الحرم من كل عام بفرح زائد بمولد الباپ » 
والمعروف أن الأيام العشرة الاولی من الحرم هى آیام یکفر فیها الشيعة عن تقاعسهم عن 
نصرة آبی الشهداء ويبكون خلال ذلك القتیل العطشان ۰ فشق على الشيهة ذلك » 
وعتدوا الخناصر على التخلص من البابیین » وبدت فى الافق نذر شر مستطر ۰ والتقت 
«فبة البلاطین العشمانی والقاجاری عند ابعاد منم الطائفة عن بغداد حتی لا يمتد نشاطها 
بسهوله الى |بران وحتی لا تستغل قوة الذهپ الشیعی فى العراق فى نشر دعایاتها ٠‏ 
خصدرت الأوامر من الباب العالی الى والی بغداد بان یشرف بنفسه على ترحیل حسین 
۲لنوری واتباعه الى الاستانة ٠‏ 


انتهز حسین على النوری هنه الازمة الجديدة التی احاطت بالبابيين لیضرب ضربته 
التالية ۰ فالطائفة فى تلك الحالة اصبحت ذات معنویات منهارة وتحتاج الى دفعة جديدة 
و فوة فتية تعینها على تحمل مشاق الغربة والارتحال‌بعیدا عن الاوطان+ولا شك أن النفی 
الى العراق بالنسبه للفارسی ليس عقابا شدیدا بل على العکس كان العراق امل الفرس ٠‏ 
آما أن ینفی فارسی ألى ارض تركية مثل الاستانة فهو مر شاق حقا عليه ٠‏ 


أعلن حسين على النورى أنه « البهاء » الذى بشر به الباب ( ١855‏ ) وکان ذلك فى 
حديقة نجيب باشا ببغداد ومی التى عرفت باسم حديقة الرضوان لدى البهائيين ٠‏ 


۰ ۱۳۹-۱۳۸ / ۱۱۳۰-۱۰۷ : مقالة سائح فى البابية والبهائية‎ )١( 
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وتعتبر مبادىء البهاء أوسع نطاقا من المبادىء التى دعا البها الباب وهناك من يؤكدم 
أن البادیء التى دعا اليها البهاء لم تكن من وضعه هو وانما دبجها نجله عباس - الشهير 
بعيد البهاء - ونسبها الى أبيه ليرفع من شأن موسس الطائفة ٠‏ وعلى أى حال فان 
اتجاهات البهاء العقائدية لم تتبلور الا بعد مغادرته العراق»على أن البهاء بدا منذ آن أعلن 
دعوته يترسم خطى أصحاب الرسالات ٠‏ فطفق يكتب الى رؤساء الدول الكبرى داعيا الى 
الايمان به ٠‏ وهو فى رسائله الى كل من تساه فارس والی الس لطان العش‌انی كان 
يستخدم أسلوبا قرآنيا فى مظهره ركيك العبارة فى مخبره ٠‏ وقد تجاوز فى بعض عباراته 
صفة النبوة اذ استخدم تعبيرات شبيهة ببعض تعبيرات الحلاج التى اثارت الكثير من 
الحدل ٠‏ فبينما يقول الحلاج ما فى الجبة الا الله » يقول البهاء أنه لا بری فى هيكله الا 
هیکل الك ٠‏ وبینما البهاء يبثر البذور الأولى لدعوته فى منفاه الجديد فى الاستانة تصدی 
له اخوه يحيى مخالفا ‏ اذ انکر يحيى ‏ الذى عرف باسم صبح ازل - أن آخاه هسو 
الهدی وادعى أن البهاء هو الامام الظاهر وآنه هو الامام الباطن الحقيقى وشنع على البهام 
بأنه غدر به واستولى على صفات لا حق له فيها ۰ واستمر هذا النزاع بين الأخوين O99‏ 
هة البهاء كانت هى الأرجح ٠‏ وهذا الاضطراب الجديد فى تحديد من هو الهدی يؤكد لنا 
مرة أخرى أن الأسس التى قامت عليها الدعوة البابية والبهائية كانت واهية ٠‏ حقيقة 
كسبت الحركة البهائية بعض الاتباع فى العراق ولكن كانت أعدادهم قليلة فى Shh‏ 
وااوصل ومعظه»م من اللاجئين الغرس () رعرضة للضغط السياسى من جانب فارس 
من وقت لآخر ٠‏ فعندما قدم الشاه ناصر الدين العراق زائرا فى ۱۸۹ قرر مدحت باشا 
— والى بغداد ب أن پبعد البابيين عن بغداد ٠‏ 

واخرا ISU‏ فسلت الدعاية البابية والبهائية فى أن تحصل على تأييد واسع النطاقه 
فى العراق وفی الشرق العربی بصفة عامة ؟ 

كان الدعاة البابيون والبهائیون غالبا من الفرس وکانت مولفاتهم بالفارسية فى 
الغالب ؛ وما صدر عن الباب وعن البهاء باللفة العربية كان قلیلا ركيك العبارة " 
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فارس الق اجارية 


فى خضم الصراع الدولی ضد نابلیون 


تجن 


فارس والصراع الدولى ضد نابليون 


كانت مخاو ف الانجليز فى الهند من وصول قوات روسية أو فرنسية أو دفع فادس 
ان غزو الهند بواسطة الفرنسيين كبيرة جدا ومبالغ فيها ٠‏ فالى أى حد كان هذا الخطر 

آلفر نسی أو الروسى أو الفارسى يهدد الهند ؟ ولاذا بالغ الانجليز فى تصوير هذا الخطر ؟ 
لقد كانت هناك فعلا شواهد تشير الى أن الهند كانت معرضة لغزو أوروبى فضلا 

عن الغزو الفارسى ٠‏ 

١‏ ب فقدرات نابليون بونابرت فى مجالات الحرب والسياسة ف آوروبا وق مصر 
واتصالاته ببعض الزعامات الشرقية ( العربية والهندية ) اثارت مخاوف الانطيز فى 
الهند خاصة وان مركز الانطیز فى الهند لم يكن من القوة لدرجة تمنع من ظهور 
قوى خطيرة معادية للانجليز متعاونة مع الفرنسيين اذا ما حانت الفرصة ٠‏ 

۲ - كانت هناك اتجاهات تشير الى احتمال تعاون روسى فرنسى يوجهه كل من بول 
ب قيصر روسيا المعجب بنابلیون - ونابلیون نفسه ٠‏ ولقد آمر بول فعلا فرق 
القوقاز الشهورة فى روسيا بالتقدم الى الهند فى ۱۸۰۱ ؛ ولكنهم توقفوا عن متابعة 
الزحف بعد أن علموا بوفاة القيصر فى نفس السنة ٠‏ ولكن كان احتمال الحصول 
على نصر من الأمور البعيدة بسبب وعورة وطول المواصلات وعداوة العشائر على 
طريق hg‏ ۰ 
ومن ناحية اخری كان من مصلحة حكومة الهند البريطانية أن تضخم من خطورة 

الغزو المشترك الفر نسی الروسی حتى لا تتحمل وحدها تبعة الاجراءات الضادة للنشاط 

الفرنسى فى الشرق الأوسط » وحتی لا تعطی فرصة للنمو الروسی أو الفرنسی فى مناطق 


۳۷٩‏ بت 


وابتداء من هذا الوقت دخلت فارس ف‌دوامة العلاقات الدولية والصراعات. 
الامبريالية بين الدول الأوروبية الکبری ۰ ولذلك پجدر بنا أن ندرس علاقة ايران بها 
کل على حدة مع دراسة علاقة فارس كذلك ‏ زمن فتح على شاه - مع الخلیج العسربی, 
والعراق ( الدولة العثمانية ) ٠‏ 


وجاء اعتلاء فتح على شاه العرش قبل نزول الحملة الفرنسية بقيادة نابلیون. 
بونابرت الى مصر ple‏ واحد ۰ ولقد ادخلت هذه الحملة الفرنسية المنطقة كلها المتدة من, 
فارس حتی شمال افريقيا فى حلبة الصراع الدولی العنیف بين الدول الکبری الأوروبية ٠‏ 
ونظرا لموقع فارس وقوتها ولانها تجاور روسیا التی كانت تتحالف احیانا مع فرنسا 
الثورة وخلال حکم الامبراطور نابلیون ( ۰-۱۸۰۳ ۱۸۱۶ ) » فقد كان لها آهمية خاصة. 
من حيث امكانية استخدامها لا كطريق مؤد الى الهند فقط بل كذلك كقوة تفتح هذا 
الطريق اليه ۰ 1 

۰ خينداك كان لورد ولزلى 7 ب حاكم عام البنغال ب مشفوله 
بثوزة تيبو الذى حرضه بونابرت علی الثورة ضد الانجليز فى الهند » وفى هذه الظروف. 
وصلته من « زمان شناه » صاحب .آفغانستان رسالة تتحدث عن رغبته فی. ارسال حملة من, 
قبله ضد الماراثا لطردهم من المناطق الشمالية واعادتهم الى حضبة الدکن ۰ 


وجد ولزلى أن قيام زمان شاه بغزوته فى شمال الهند فى الوقت الذى تكون فيه 
القوات البريطانية مشغولة ضد تيبو صاحب ميسور فرصة طيبة للتفرغ ضد تيبو بيئما 
ينشغل الارائا ( الهندوس ) فى قتال الأفغانيين ٠‏ ولذلك وافق وازلی على ما خططه زمان. 
شاه ٠‏ وهبطت القوات الأفغانية المناطق الشمالية » ولكنها لم تستطع أن تتحکم فى المنطقة 
القلقة ۰ وحاول زمان شاه أن يصل بالدبلوماسية الى ما لم يحققه بالسيف فدخل فى. 
مفاوضات معقدة مع أمراء مسلمين ومهراجات هندوس ۰ وخلال ذلك كان ولزلى قد 
انتهى من تيبو الذى لقى مصرعه عند سقوط سر نجاباتام ٠‏ 


لم تعد هناك حاجة لدی « ولزلى » لأن يستمر « زمان شاه » فى نشاطه فى شمال 
الهند ٠‏ لقد انتهی دوره » وعلیه س من وجهة النظر البريطانية ‏ أن یفادد البلاد الى 
مملکته آفغانستان ۰ واتبع ولزلی فى ذلك نفس سیاسته وهی ضرب القوی بعضهيا 
ببعض ۰ فحرض ( فتح على شاه ) على ضرب آففانستان فى هذه الظروف م - 


TVW —‏ لم 


كان باب النزاخ بين فتح على شاه وزمان شاه مف وحا على مصراعية بسبپ 
المنافسات العتاد ةبين مملكتين شر قيتين متجاورتين غير منظمتين ٠‏ فادعى كل منهما أنه 
بحتل جزءا من أرض الاخر ٠‏ وبالغ فتح على شاه فى الادعاء عندما أصر على أن يستعيد 
كافة الأراضى التى كانت تحت يد الأسرة الصفوية أى أن يضم الى مملکته كلا من کابول 
وقندهار وهراة » وهذا يعنى أن فتح على شاه يطالب بضم آففانستان اليه * 


كانت لدی فتح على شاه عدة أوراق يستطيع أن يلعب بها ضد آفغانستان وأهمها 
أنه كان بحمی لديه اثنين من احوة زمان شاه ۰ وهما ( محمود و فیروز ) ٠‏ فبعث بهما 
على راس قوة الى اففانستان الا آنهما لم يصلا الى نتيجة عسكرية ايجابية ۰ فتولى فتح 
على شاه بنفسه المعركة ضد آفغانستان » مبتدئا بتطهير خراسان من الثوار قاضيا على 
JLT‏ زمان شاه فيهاء وكانت تحر کات فتح على شاه هذه هی السبب الرئيسى فى انسحاب 
زمان شاه من لاهور وبيشاور ليدافع عن بلاده ضد غزوة فتح على شاه ٠‏ ولم يلبث أن 
وقعت اضطرابات عنيفة فى آفغانستان اسقطت شاه زمان عن العرش ليتمكن بعد سنتين 
شاه شجاع من حكم أففانستان (۱۸۰۳- ۱۸۰۹) * 


داهما لا من ناحية الروس والفر نسيين فقط بل كذلك من ناحية الفرس 


وما أن وصلت انباء نزول الحملة الفرنسية فى مصر حتى اسرعت حكومة بمباى 
( البريطانية ) الى ارسال مبعوث الى بلاط فتح على شاه فى أوائل سبتمبر ۱۷۹۸ * و 
هذا المبعوث هو مهدى على خان » وهو فارسى من خراسان » وكان متمتعا بثقة حاكم 
بمبای ( جو ناثون دنکان ) Jonathan Dankan‏ وكلفه دنکان لا بالعمل على ابعاد gi‏ 


تقوذ انس من et‏ ايران وانما كذلك من مسقط - وكان بونابرت قد کاتب امامها 


البوسعيدى ومن ای مكان يمكن أن يصل اليه النفوذ الفرنسی فى الخليج العسربی ٠‏ 
كذلك كلفه دنکان ob‏ بجعل العلاقات الفارسية الأفغانية نی خدمة المصالح البر بظانية 
وضد النفوذ الفرنسى الساعى الى المنطقة ٠‏ 


ف استطاع مهدى على خان أن يصل الى تفاهم سريع مع فتح على شاه بشأن الفرنسيين 
ق نلاده ؛ ومن قد يصل منهم اليها ووافق الشاه على القبض عليهم ولكن كانت حكومة 
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sgl‏ ( البريطانية ) تريد أن تصل الاتفاقات مع الشاه ألى درجات أقوى من تلك التى 
توصل اليها مهدى على خان فارسلت بعثة اخری برئاسة مالكولم احد ضباط جيش شركة 
الهند الشرقية البريطانية » والنی كان يشغل حينذاك منصب مساعد العتمد البريطانى 
فى حيدر آباد ( الدکن ) ٠‏ وبینما كانت مهمة مهدى على خان موجهة بوضوح A‏ 
الفرنسيين > فان مهمة مالکولم كانت تستهدف. وضع حد للخطر الأفغانى على الهنسد 
والوصول الى معاهدة تجارية سياسية مع شاه ايران ٠‏ والسبب فى اختلاف آهداف کل 
من البعثتین هو أن الخطر الفرنسی الباشر تقلص بسرعة فى اعقاب تدمير الأسطول 
الفر نسی فى آبی قير وفشل بوتابرت امام عکا ٠‏ 


لقد كانت مهمة مالکولم هى ربط فارس بعجلة الامبراطورية البريطانية 6 وایجاد 
قاعدة بريطانية فى الخلیخ العربی تستطيع أن تطعن منها فارس ان هى اقدمت على تهديد 
الهند سواء بمفردها » آو بتحريض أى من الفرنسيين أو الروس ۰ ولعل هذا هو السبب 
الوحيد من وراء محاولات مالكولم للحصول على جزيرة ( خرج ) أو ( هنجام ) أو ( قشم ) 
من الفرس الا آن الشاه رفض ذلك رفضا باتا اذ كان يعلم أن الاستعمار البريطانى فى الهند 
بدا بصورة مشابهة لهنه الواقعة ٠‏ 


نجح مالكولم فى عقد معاهدة سياسية مع فتح على شاه فى ۲۸ يناير كانون الثانی 
۱ _ وكانت هنه المعاصدة تتضمن استمرار التماون الفارسى البر بطانی ضد أى غزو 
انغانی للهند » وان لا يعقد الشاه صایحا مع الأفغان الا بعد أن يكون الاففانیون قد اخلوا 
أية آراض احتلوها فى آلهند ۰ وعلی بریطانیا أن تمد ايران بالدافع والعتاد الحربی فى حالة 
اعلان الأفغانيين أو الفرنسيين الحرب على الشاه » وان تتعاون السلطات الفارسية 
دالبر یطانیة فى حملات مشتر کة ضد أى وجود عسکری فرنسی فى آية جزيرة من جزر 
الخليج العربی حتی یطردوا منها الفرنسيين,اما الشروط التی تضمنتها العاهدة التجارية 
ار قعة فى نفس الیوم فکانت على نسق معاهدات الامتیازات التی سبق أن عقدنها 
بر بطانیا مع الدولة العثمانية منذ آواخر القرن السابع عشر وهی العاهدات التی تعطی 
للاجائب حقو قا تكاد تجلهم آکثر قدرة على التحکم فى مقادیر البلاد الاقتصادية وبالتالی 
مقاديرها السياسسية ٠‏ وهذا يزداد وضوحا كلما ضعفت الدولة الفارسية أو العثمانية ٠‏ 


SVS 
نصت المعاهدة التجارية على : ب‎ 


of - ۱‏ پتمتع sled‏ انر gu‏ اتا ی ارض الطرف خر 
۲ - حرية الاقامة » والعنقل والتحارة + 
۳ - حددت التعريفة الجمركية لصالح التجار الانجليز ٠‏ 


؟ — Ge‏ الانجليز فى اقامة القتصلیات ٠‏ 


وردا على سفارة مالكولم هذه بعث الشاه سفیرا الى الهند » ولكن لم يلبث ان 
صيب بعيار نارى قاتل خلال مشاجرة بين خدمه وحرس الشرف الهندى المخصص له 
في بمباى ( ۱۸۰۲ ) وتعطل التصديق على أى من المعاهدتين سالفتى الذكر ۰ فكان ذلك 
من العوامل التى جعلت التقارب بين الفرس والفرنسيين يزداد يوما بعد يوم ٠‏ خاصة 
وان الانجليز کانوا يتهربون من الموافقة على مساعدة ايران ضد الغزو الروسى فى الوقت 
الذى كان فيه مبعوئون فرنسيون يؤكدون LA‏ رغبة فرنسا فى ذلك التعاون مع ايران 
ضد روسيا العدو المشترك حينذاك ( ۱۸۰6 ۱۸۰۵) ۰ 


واصبحت المساعى الفرنسية على الستوی الرسمی‌عندما اعطت الحكومة الفرنسية 
للکو لو نيل روميو فى طهران تفويضا بالتفاهم مع الشساه على أساس تحالف فر تسی ب 
فارسی ضد روسيا ( ۱۸۰۵ ) حقيقة قوبل روميو مقابلة جافة من السلطات الفارسية) 
ولكنها تركت اثر! هاما فى نفس الشاه ٠‏ 


استمرت الجهود الفرنسية لكسب الشاه مستمرة ونجحت على يد المبعوث الفرنسی 
الجديد حوبرت Jaubert‏ .11 ( مابو ۱۸۰۲ ) aly‏ جهوده الى أن ببعث الشاه بسفارة 
ايرانية الى فرنسا تولاها ( ميرزا محمد رضا ) والذى ete‏ حق عقد معاهدة تحالف مع 
فرنسا تكون فيه الدولتان على قدم المساواة ٠‏ وتم ذلك فعلا وعرفت باسم معاهدة 
فنکنشتین التى و قعها نابليون فى ٠١‏ مايو ۱۸۰۷ ای قبل صلح تلست مع روسسسيا 

لقد أصبح من المتعذر جدا على نابليون أن يطبق مواد معاهدة « فنکنشتین » بعد 
أن وقع صلح cout‏ اه ۱۸۰۷ مع قيصر روسيا ذلك الصلح الذى بطلق فيه 
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الامبراطور الفرنسى يد روسسيا للتوسع على حساب الدولة العثم‌انية والدولة 
الفارسية ٠ )١(‏ لقد أصبح على الامبراطور نابليون أن يعيد النظر فى معاهدة فنكنشتين ٠‏ 
وتفتق ذهن نابليون عن خطة تقوم على اساس ارسال بعثة على مستوى عالی الى الشاه 
تقوم بدور الوساطة فيما نشب من منازعات بين ايران وروسيا وحل المشاكل نيما a‏ 
منطقة جورجيا بدلا من امتشاق الحسام الذى يحرج فرنسا كل الاحراج بين حليفيها ۰ 


أسندت هذه البعثة الفر نسية الى الجنرال جاردان Gardanne‏ وهناك استقبل 
بنحفاوة » وحصل من الشاه على تنازل عن جزيرة خرج لفرنسا ولكن عندما وقع الهجوم 
الروسى على اريفان فى ۱۸۰۸ الروسى على اريغان فى ۱۸۰۸ ٠‏ وفشسل جاردان حتى فی 
وقف التحرکات الروسية » وبدا واضحا للفرس أن فرنسا لا ترسل قواتها ضد روسنا 
من أجل فارس ».هبطت مكانة'الفر نسيين بسرعة » وتلاشت أمورهم ۰ وكان هذا آمرا" 
طبیعیا حيث لا توجد قواعد قريبة يمكن أن يعتمد عليها الفرنسيون فى الاتصال المباشر 
الدائم مع الشاه بینما كانت قوة بريطانيا هی الواضحة التفوق فى المدطقة te ٠‏ 


كان وصول جاردان الى طهران كفيلا بان تتحرك الدوائر الانجليزية بسرعة وبقوة 
كبر عن ذى قبل ٠‏ وكانت هنه الدوائر لا تخشى فقط من هذا النمو فى النفوذ الفر نسى 
فى ایران » بل كانت تخشى كذلك من امتداد هذا النفوذ بنفس القوة الى أففانستان' 
ب مفتاح الهتد الشمالی ٠‏ فبعث المسئولون الانجليز فى الهند سفارة الى شاه شجاع أدتة 
الى عقد معاهدة معه موجهة ضد آی غزو فارسی - فرنسى ضد أفغانستان » وتعهند 
الانجليز فى مثل هذه الحالة بامداد شاه شجاع بالأموال والاسلحة » كما تعهد الجانب 
الأفغائى بتطهير بلاده من أى وجود فرنسى ٠‏ 


آما بالنسبة لفادس فقد أعدت لها بعثتان احداها صادرة عن حكومة الهند واسندت: 
الى مالکولم والثانية صادرة عن حکومة Gad‏ واسندت الى بريدجز Brydges‏ .3 .11 
أحد كبر موظفی حکومة الهند ٠‏ 


(۱) يقال أن آمال الامبراطور نابلیون فى تکوین امبراطورية شر قية كانت لا تزال 
قوية حیث يقال انه فکر فى فتح فارس واسناد عرشها الى اخیه لوسسسیان 
ويبدو أن هذا من تصورات الانجلیز ولکنه يكشف لنا عن مدى ما و صلت اليه مخاوفت 
الا نحلین أو ادعاءاتهم ٠‏ 


—YA\ — 


وذهب مالكولم الى ايران فى دبیع ۱۸۰۸ فى مظاهرة عسكرية مقصودة الأهصداف 
ومع هذا فسلث بعثته فشلا واضحا GV‏ الشاه لم يكن قد نفض يده تماما من آلقر سيين 
آما بعثة هار فورد جونز بريدجر Brydges‏ © فقد طالت فترة وجوده دون طائل 
بیتما كانت حكومة !لهند تعد حملة لاحتلال جزيرة ( خرج ) ۰ فأثرت ان تطلب منسسه 
الانسحاب من ايران ؛ ؤلكن لم تلبت حكومة الهند ان فيرت سياستها وفضلت الحصول 
على خرچ بالظرق الستلمية » بل آن الحضول عليها لم يعد سياسة بريظانيا مقررة بعد أن 
وصلت أنباء هزيمة الفرنسيين أمام الأسبان فى ۱۸۰۹ فتابغ بردجز جهوده مع بلاط 
فارس حتی عقد معاهدة تمهيدية فى ۱۲ مارس آذار ۱۸۰۹ ٠‏ 


واهم ما ورد ق معاهدة ۱۸۰۹ امتناع الشاه غن السماح BY‏ قوة بالمرود عبر 
ايران لغزو الهند وبمساعدة بریطانیا للشاه عسکربا اذا ما تعرض لغزو من جانب دولة 
أوروبية ٠‏ ومن ثم فهى معاهدة موجهة ضد فرنسا ومنحت العاهدة تسهيلات عسكر ية 
للقوات البريطانية فى الموانىء الايرانية » oly‏ تتوسط بريطانيا بين فارس وافغانستان 
فى حالة وقوع حرب بينهما » اما اذا هاجمت افغانستان الهند ( البريطانية ) فعلى الشاه 
ان يتخذ اجراءات عسكرية ضدها ٠‏ 0 


ادت هذه العاهدة الفارسية ‏ الانجليزية الى وضع حد نهائى للنفوذ الغر نسي فى 
طهران 6 واستغنی الشاه عن خدمات جاردان Gardanne‏ كما oie wal‏ العاهدة الى 
ارسال بعثة بريطانية جديدة الى بلاط الشاه » آسندت الى مالكولم أيضا » فأصبحت 
هذه هی بعشته الثالثة الى البلاط الفادسی ٠‏ ووحب به الفرس » واسندت قیادة*الجیش 
الفارسی الى احد الضباط الانجلیز ۰ ۱ 


ولكن بعد هزيمة فارس pol‏ دوسیا ale‏ مداهدة کلستان fig eos‏ او 
مرة أخرى فى مفاوصات مع الشاه للحصول على معاهدة تعطى لبريطانيا حقوقا مساوية 
لا حصلت عليه روسيا فى معاهدة كلستان 6 وعلى أسس العاهدة التى سبق أن عقدها 
مارفارد جونز بربدجز مع الشاه فى ( ۱۸۱۲ ) ۰ واخبا وقعت العاهدة البريطانية ب 
الفارسية فى ۲۵ نوفمبر ۱۸۱۲ ۰ وهی فى اتجاهها وملابساتها موجهة ضد روسیا " 
۱ وقد اورد وریمر Lorimer‏ ملخصا لها على هذا النحو : 


— YAY — 


« فى الادة الأولى آعلنت الحكومة الإيرانية of‏ محالفاتها المعقودة مع دول أوربية 
فى حالة عداء مع بريطانيا تعتبر لاغية وارتبطت يعدم السماح SY‏ جيش آودوبی 
بالدخول الى الأراضى الايرانية أو أن يتقدم برا أو بحرا تجاه الهند ۰ وتعمدت 
بان لا تسمح لأفراد ینتمون الى دول أوروبية بالتردد على ايران اذا كانت لهم 
خطط ضد الهند أو عداء مع بريطانيا ٠‏ وى نفس الادة تعهد شاه ايران أن يستعمل 
جميع الوسائل التى تكون تحت تصرفه ليقنع دول آسيا الوسطى فى منع أى غزو 
أوروبى للهند عن طريق أراضيها ٠‏ 


والمادة الثانية تنص على | oboe‏ صداقة دائمة Oo‏ بريطانئهيا وايران وتلزم 
بر بطا نیا بان تمتنع عن التدخل فى النضال الداخلى ف ابران وتطلب سلامة أراضى 
المملكة الا برانية ۰ 


والمادة الثالثة حددت طبيعة العاهدة Wil‏ دفاعية تماما وقررت أن الحدود 
بين ايران. وروسيا يجب أن تقبلها بريطانيا ٠‏ 


والادة الرابعة تشير الى الالتزامات التى فرضتها المعاهدة التمهيدية سنة ۱۸۰۹ 
على بريطانيا فى حالة غزى ايران بقوة أوروبية وحددت قيمة النحة التى تدفعها 
بريطانيا لايران اذا كانت المساعدة تقدم على شكل منحة بمبلغ ٠٠١‏ ألف تومانا 
سنویا . واضیف الى ذلك of‏ المنحة لا تدفع اذا كانت الحرب التى أدت الى غزو 
ايران کان فيها استفزاز باعتداء من جانب ايران ويجب أن يقدم برهان أيضا على 
أن النحة ستنفق على الأغراض الحر بية التى دفعت من اجلها ٠‏ 


والمادة الخامسة سمحت للحكومة الايرانية بتوظيف ضباط اودوبیین لتدريب 
قواتها بشرط أن مثل هؤلاء الضباط لا ينتمون الى دول تكون فى حرب أو عداء مع 
بريطانيا ٠‏ وفى حللة وجود قوة أوروبية فى سلام مع بريطانيا واعلنت الحرب على 
ايران فعلى الحكومة البريطانية أن تتوسْط ۰ فاذا فشلت الوساطة فان الشرط 
الذى يقيد بريطانيا بمساعدة ايران اما بقوة عس كرية أو بمنحة يجب أن يبقى 
ساريا ٠‏ والمادة السابعة تنص على أنه فى حالة دفع النحة يجب أن تدفم على شكل 
أقساط عاحلة بقدر الامكان ٠‏ 


— YAY — 


وتنص المادتان الثامنة والتاسعة على انه اذا ما قامت حرب بين بريطانية 
واففانستان فعلى الشاه أن يقوم بعمل ضد الأفغانیین ويتلقى من الحكومة 
البريطانية منحة لتغطية نفقاته وفى حالة قيام حرب بين ايران واففانستان فعلى 
Lilley‏ أن لا تتدخل الا اذا كانت كوسيط بناء على طلب الطر فين ٠‏ 


وتنص الملودة العاشرة على طرد وابعاد المجرمين السیاسیسن واخرا بمو جب 
المادة الحادية عشرة فان الحكومة البريطانية تتعهد أن تساعد الشاه فى الخليج ۰۰ 
Gall‏ الحربية والقوات والنفقات . 


ومن هذا يسين لنا أن الانجليز حصلوا على امتيازات ستكون فاتحة عهد 
التغلفل البريطانى السريع اقتصاديا » وفاتحة عهد من التحكم البریطانی ف 
سياسة فارس ٠‏ 

لم تلبث هذه المماهدة أن تعدلت فى أعقاب هزائم فارس امام روسيا فى حربها 
۱۸۲۸-۱۸۲۹ ۰ فعندما بدات الحرب طالب الایرانیون من الانجليز أن يقدموا 
لهم المساعدات بمقتضى 18١5‏ ۰ ولكن امتنع الانجليز عن ذلك متذرعين بان فارس 
هی التى اعلنت الحرب على روستيا وليس العكس ۰ وبذلك تخلت بريطانيا عن 
فارس » وحررت نفسها من قيود معاهدة 1815 فى العشرينات٠‏ والواقع ان خسائر 
فارس امام الروس خلال العقدين الثانى والثالث كانت هى الأخرى باهظة ٠‏ 


kkk 


— VAL — 


۱ الازمات الفارسسية الروسسية 


آما العلاقات الفارسية الروسية خلال تلك الأزمة الکبری الدولية ( الثورة الفر نسیة 
وحروب نابلیون ) فکانت هی الأخری شديدة التوتر » وکان هذا واضحا منذ الأيام الأولى 
من حکم « آغا محمد قاجار » موسس الدولة القاجاریة ٠‏ 


فلقد شنت جورجیا عن كافة جران آغا محمد ( الشاه محمد ) وشرعت فى تهديد 
err‏ من الشمال ۰ وهذا راجع الى تحریضات القیصرة الروسية کاترین الثانية ۰ وکان 
حرقل ( هراقيلوس ( حاكم جورجيا مستعدا OY‏ ينفض تابعيته لفارس فى ای وقت ٠‏ 
وفعلا انتهز فرصة الفوضى التى أعقبت مصرع نادر شاه واستولى على بعض الأراضى 
الفارسية وضمها الى ممتلكاته ۰ وحيث أن هرقل كان يعلم تماما أن فارس لن تلبث أن 
تشن عليه حملة كبيرة بعد أن تسترد وحدتها وقوتها » أسرع فى ۱۷۸۲ الى عقد معاهدة 
دفاعية هجومية مع كاترين الثانية نافضا يده من أى نوع من انواع التبعية لفارس » 
وتعهدت كاتر ين الثانية بحماية جورجياء ولكن الملاحظ هو أن هذا التعهد كان كلاميا أكثر 
عمليا حيث لم“تناهب حكومة روسيا الى حد ارسال قؤات روسية لجورجيا لتكون هذه 
الحماية فعالة .٠‏ 1 


بعد أن انفرد أغا محمد باليد العليا فى البلاد وجد أن من واجبه مواجهة هذا 
الموقف الخطير فى شمال البلاد ۰ وكان آغا محمد ضد أى تسلط اجنبی - خاصة اذا كان 
صادرا عن جورجيا أو روسيا ‏ على أراضيه فبعث أغا محمد بجيش كبير » ولكنه عجز عن 
أن يحسم الموقف بالقوة العسكرية لمناعة قلاع جورجيا ووعورة طرقها ٠‏ الا انه فى معركة 
مكشوفة دارت بين الطر فين تفوق أغا محمد تفوقا حاسما واستولى على تفليس التى اخذ 
منها عشرين ألف من شبابها وفتياتها آرقاء » ثم استولی على اريقان وان كان قد عجز 
عن فتح شيششه ( كانون اول ۱۹۷۵ / ديسمبر ) ٠‏ الا أن المظهر العام لجهوده فى جورجيا 
كان الاتتتسسسان ٠‏ 


YAo —‏ م 


رفع هذا الانتصار من مكانة أغا محمد » وأصبح بطلا وطنیا لا مجرد مطالب بالحكم 
ولذلك بعد أن عاد من حملته فى جورجيا اتجه الى تتويج نفسه شاها على البلاد ( ١915‏ م 
/ ۱۷۱۰ ه )٠وشرع‏ ف توطيد حكمه فى الاقاليم شبه المستقلة » وكان ناجحا فى آن يحصل 
على خضوع الواحد بعد الآخر فى خراسان » وفر بعض منافسية الى آفغانستان والبعض 
الى روسيا ٠‏ ومن بين من فروا الى روسيا أخوة مرتضا قولى خان ٠‏ فكانت فرصة 
١نتهزتها‏ حكومة كاترين الثانية للانتقام من الفرس خاصة بعد انو قفت الحكومة الروسية 
مكتوفة البدين ازاء انتصار الشاه محمد قاجار على هر قل فى جورجيا من قبل ٠‏ 


وفى ۱۷۹۲ زحف جيش روسى كبير يقدر بأربعين الف مقاتل واستولی على 
( دربند ) وباكو وعلى غير ذلك من القلاع الحصينة هناك وعسكر الجيش الروسى فى 
وادى موفان 1101832 وتحت يده كل الأراضى التى كانت تقع وراء هذا الوادى 
ر شتاء ۱۷۹۲ ) ٠‏ 


1 


واستعد آغا محمد لخوض الع ر كة فى الربیع التالی » الا أن کاترین الثانية تو فیت» 
ولم تكن سياسة بول ۳21 - خلیفتها - تژید هذا الاتجاه وسحب الجیش من الأراضى 
الفارسية ۰ وانتهی الخطر الروسی على فارس مؤقتا ۰ فکان ذلك فرصة انتهزها الشاه 
محمد فغزا جورجیا وتوغل فیها واستولی على شيشه ۰ ولم يلبث الشاه أن لقی مصرعه 
بعد قلیل ۰ ( ۱۷۹۷ 2 / ۱۲۱۱ ه ) * 


كان ذلك النفوة اقرف اى رن فا سكيد SEN)‏ محف فى سورع سا 
من الأسباب الرئيسية فى الصدام بين روسيا وفارس ٠‏ ولكن فى أعقاب اعتلاء فتح على 
شتا العرش اتجه جو ر کین —Gurgin‏ خان جورجیا - الى أن ينفض يده من ايران ويفتح 
آبواب جورجيا امام الروس وهذا ما حدث فعلا فى ۱۸۰۰ ۰ فاستدلوا على انجا . 
(الیزابشبول ) » ولكن لم تقع الحرب الا بعد أن حاصر الروس اریقان ؛ وبعد سلسلة من 
العارك تابع الروس تقدمهم ¢ وكسبوا معركة اسلاندوز Aslandus‏ فى ۲۱ تشرين اول 
اکتو بر ١١۱۸ء‏ و کشفت هذه المعركة عن ارتفاع عدد الضساط الانجليز الذين كانوا بعملون 


+ ۰ () انظر فيما سبق ٠‏ 
(م ۲۵ - الشعوب الاسلامسة ) 


— YA — 


فى جيش الفرس ٠‏ واضطر الفرس الى عقد معاهدة كلستان ۱۸۱۳ فى الوقت النی كانت 
فيه تعانى من غزوة ابليون الكبرى ٠‏ 


نصت معاهدة كلستان على تنازل فارس على الكثير من أراضيها على ped‏ 
إل الى 


١‏ يتنازل الشاه عن دربند » باكو . شيروان شاكى » قره باغ » جزء من تاليش » كل 


۲ - آلا يكون لفارس أسطول فى بحر قزوين ٠‏ 
۴ أن تساند روسیا عباس ميرزا فى اعتلاء العرشن 2 


WG,‏ 6 ومن أجل آهداف شخصية اضاع ولى العهد عباس ميرزا — المفاوض مع 
الروس - تلك المساحات الشاسعة من الأزاضى الفاهسية ۰ وهناك من يرى آن فارس 
كانت تستطيع الحصول على حقوق وشروط افضل بكثير من تلك لو انا اسثمرت ف 
القتال قليلا لتصبح روسيا بين شقى الرحى : بين جيس نابلیون الضخم والجيش 
ره 


لقد كان الفرس ؛ وخاصة ولی العهد عباس ميرزا » مصرا على أن تلك جولة من 
الجولات 6 ily‏ يجب أن بستعد استعدادا جدیدا وعلی آسس اکثر اوروبية خاصة ف 
اعداد الجیش وتدریبه » وعلی اساس الاستمانة بأكبر عدد من الضباط الانجلیز ۰ ولکن 
يبدو آن الحكومة الروسية كانت تعرف هذه الاتجاعات » ولذلك عزمت على أن تولى وجه 
الفرس الى سهة آخری » والی العراق بالذات ۰ فکان أن بعث الروس فى ۱۸۱۸ ببعشة 
برئاسة الجترال پارمولوف Yarmoloff‏ الى الشاه لحثه على عقد حلف مع القيصر 
شبد السلطان العشمانی » مقدما ى نفس الو قت مطالب روسية جدیدة : ن 


\ سب السباح. للقوات الروسية بالمرور عبر استراباد مهاجمة جیوه ٠‏ 


۲ ب انشاء وكالة روسية فى رشت CRecht‏ وكان الشاه محمد ( أغا محمد ) قد منعهم 
من ذلك ٠‏ 


YAY —‏ ~ 
۳ تقديم مدربين روس للجيش الفارسى * 


حقيقة رفض الفرس تلك المطالب » ولكنهم لم يلبثوا أن شنوا حر با ک 
العثمانيين فى العراق ( ۱۸۲۰ - ۱۸۲۲ ) وبعدها حاول عباس 
مما فقده فى معاهدة کلستان » بل حاول أن يبعد الجیش الروسم 
وجه حق ۰ ولم تلبث أن و قعت الحرب مرة آخری © وحاول الق 
الى تفاهم مع الشاه وبعث سفارة جديدة many‏ 
فى أعقاب اعتلائه العرس ٠‏ لكن استمرت الأزمة واستردد 
مقاطعاتها القزوينية » ولكن لم تلبث القوات الروسية المدربة أن هزمت الجيش الفارسى 
بقسرة فى معركة شمکار Shamkar‏ ثم فى جانجافی ۲۳ سبتمبر ايلول ١85"‏ بسيب 
سوم قيادة عباس ميرزا ٠‏ وتقدم الجيش الروسى حتى تبريز فاستولى علییا وعلى 
اوريفان واملت روسيا على الشاه معاهدة تركمان جاى فى ۱۸۲۸ ۰ ولا شك أن شروط 
هذه المعاهدة كانت مخففة سبب تصاعد الأزمة بين القيصر والسلطان العثمانى ۰ 


فى معاهدة تر کمان جاى ( ۱۸۲۸ ) تنازلت فادس لروسیا عن اريفان و نخشوند 
الخصيتان » ودفعت خمسة ملايين تومان ( ۲ مليون استرلینی ) لروسسیا ؛ وحصلت 
الأخبرة على حق تعيين القناصل » وتحديد الضرائب على الواردات والصادرات ب ٠ / ٠‏ 


ولكن bus‏ الشاه فى تو قیع العاهدة فهدد الروس بالزحف الى طهران فحثه وزير 
بريطانيا فى طهران على توقيعها فوقعها * 
لقد انهت هذه العاهدة عهدا كانت فيه فارس على قدم المساواة مع الدول الکبری 


الأخرى ١‏ واصبحت البلاد الفارسية محط أطماع الدول الکبری ¢ وأصبح لهم فيها 
امسازات أجسية وقضائية ٠‏ 


mt ei 
الازمات الفارسسسسية الفثمسانية‎ 


خلال القرن at‏ عشر 


استمر العراق غاية من غايات الفرس وكان العثمانيون والايرانيون ‏ على' 
السواء ‏ يقرعون السيف بالسيف أو المؤامرة بالمؤامرة فكانت الحروب عديدة ونتائجها 
فى كثير من الأحيان لا تدانى تکالینیا ٠‏ فايران تقذف بالجیشی اثر الجيش والدولة 
العثمانية تحض ولاتها على الدفاع وتشحن المدن بالحاميات وتدفعها الى اجتياح الأراضى” 
الايرانية اذا اشتمت ريع ضعف فى حكامها أو قواتها الدفاعية » فكان أن اجتاح حسن 
باشا - والی بغداد ۱۷۰۲ — ۱۷۲۳ مقاطعات ايران الغربية فلقب بفاتح همدان وارتفع 
بذلك الى مصاف العظماء فى تاريخ العراق ۰ ومن بعده نال ابنه احمد شسهرة مدوية 
وا قف البطولة التی و قفها خلال استمانته فى مقاتلة نادر شاه ٠‏ 


ومع ما كان عليه ذلك الصراع من عنف فقد و قعت معاهدتا سنة ۱۱۳۹ و ۱۷۲ 
ولم تشا العقلية الايرافية أو العثمالية أن تعين الحدود العراقية - الايرانية أو أن تحدد 
تبعية العشائر الكردية الشاتية فى ايران الصائفة فى کردستان ۰ وكانت العاهدات بين 
البلدین قد شطرت الشعب الکردی بینهما » كما كانت ثغرات كييرة تسبب نزاعا لا يفتر 
وتجعل العاهدات و قتية وغر ذات قيمة فعلية ٠‏ ومعاهدة VIVA‏ م ب ومی التی اتخذت 
اساسا للمعاهدات التالية لها حتی ۱۸۲۷ م - خير مثال لما اقول فقد تر كت سقز وزصاب 
ودرنة فى هذه العاهدة دون أن تعين حدودها بدقة كما كانت الهجرات تثير ارتباکا شدیدا 
فى تحدید تبعية القبائل وهنا الارتباك فى التحدید كان فرصة لتقلب القبائل على الطرفین» 
وکان هناك نوع آخر من الهجرات الوسمية يشير أيضا مشکلات معقدة بين حکام العراق 
وایران ففی العراق مزارات الشيعة المقدسة ۰ هذا الى أن بغداد والبصرة اصبحتا 
آسواقا كبيرة للتجارة الاورو بية الايرانية - الهندية فیتقاطر التجار الى العراق فى قوافل 
ضخمة » كما تتقاطر عليه قوافل الزوار التی تحمل رفات من اسعدهم الحظ - فى نظر 
الشيعة — بتحقیق أمنيتهم وهی أن یدفنوا بجواد حفید النبی عليه الصلاة والسلام و کان 
هؤلاء الزوار یعاملون احیانا معاملة سيئة من فرض رسوم بامظة الى تهدید القبائل لهم 
بنهبهم مما کان يثير فى نفوس حکام الفرس روح الانتقام وهم الحاقدون على ما یتمتع به 
الحکام الماليك من اموال العراق الكثيرة ٠‏ ويوضح لنا عدد الزواد السسنوى ازاراتا 


س ۲۹۲ بت 


العراق وهو بين ۱۵ ¬ ۰ آلف زائر مدی خطورة هذه الملشككلة من الناحیتین الدينية 
والاقتصادية ٠‏ على أن هذه الناحية الحساسة التى كانت فى كثير من الأحيان مصدر 
تهديد للسلام بين البلدين ب كانت اقل خطورة من الشكلة الكردية ٠‏ فمنذ فتح سليمان 
القانونی العراق كان الامير الكردى الذى لا ينال مأربه فى بغداد يفر الى ايران ليئال هدفه 
بحد السیف Gil pI‏ وعلی هذا النحو سارت الأمور خلال العهد العثمائى والملوکی ٠‏ 
وکانت السياسة الابرانية ترمی من وراء ذلك الى أن تشارك الأنراك فى حسکم شهرزود 
ob,‏ يكون لها دای فيمن يتولى باشويتها ٠‏ فکانت هذه الامانی من اسساب كثرة 
الاصطدام حتى أصبحت محکا لقياس قوة استعداد الحكام فى بغداد لمواجهة المواقف ٠‏ 

وق عهد عبد الله باشا ( ۱۸۱۰ - ۱۸۱۳ ) - والی بغداد - كان الشاه اشد رغبة 
من ابنه محمد على میرزا فى الاستیلاء على بغداد ویعبر احد ساسة الفرس عن مشاعره فى 
هذا الصدد فيقول : وا أسفاه على و قوع تلك البلاد الحميلة بين أيدى ذلك الشعب ؟؟ 
لو انها كانت لنا ( والله سيمنحنا اياها ) فيالها من بلد ستصیر فردوسا ٠‏ 


وكانت التيارات السياسية فى آوروبا من العوامل التى اشعلت نار حقد الايرانيين 
على الأتراك لأن السلطان عقد معاهدة صلح مع قيصر روسيا فنكزت ايران لتصسید 
العراق ٠‏ لكن السفير الانجليزى استطاع ان پلطف الجو بين الدولتين بأن أقنع الثساه 
بسحب ترشيح عبد الرحمن بابان للسليمانية ومکذا كانت للانجليز قدرة على و قف أو 
تاجیل حرب بین ايران وبغداد ٠‏ فقد كان نفوذهم فى ايران قويا وكذلك کان فى بغداد ایام 
سعید / فهذا الباشا الضعيف سمح للنفوذ الانجليزى الفارسى أن يشتد فى العراق حتى 
ان الشائعات كانت تتردد هنا وهناك عن أن العراق على شفا الوقوع بين يدى الشاهزادة 
محمد على میرزا حاكم کرمنشاه ٠‏ 


ولا كانت ا وما كان الشساه لينسى BAT‏ کر بلاء ( ۱۸۰۱ ) 
عندما هاجمها الموحدون ( الوهابيون ) » وكانت الثمرة قد آن اقتطافها ¢ فان الشساهزادة 


محمد على ميرزا اخ ينظر من جديد الى فتح العراق كله لا السيطرة على شهروزر فقط ۰ 
و کانت مقدمات lis‏ الاتهاه عدوانا ايرانها ای اس سس العراقية — الايرانية منذ 


= YAY 

انتصار داود (') فى موقعة كفرى ( ۱۸۱۲ ) على عبد لرحمن البابائى » وكلما ظهرت النية 
لعقد الصلح ازدادت العراقيل فى وجه الفاوض العثمانى ٠‏ وكانت العقبات الكبرى التى 
تواجه المتفاوضين هی : 

)1( مطالبة oly!‏ بان یکون لها رأى فى تعيين حكام السليمانية ٠‏ 

( ب ) دفع حکام السليمانية مبالغ سنوية لايران ٠‏ 

me 

( ج ) مشكلة القبائل الرحل المتنقلة بين الأراضى العثمانية والايرانية ٠»‏ 

( د ) مشكلة معاملة حجاج العثبات القدسة ٠‏ 

ر هب ) المشكلة الكردية و قبول اللاجئين ٠‏ 

ونارا لتعفد تلك الشکلات كانت الفاوضات غالبا ما تنتهی دون الوصول الى 
الهدف النشود فتظل بذرة النزاع نابتة ٠‏ 

على ذلك النحو دارت المفاوضات سن الباب العالی والشاه بشأن تلك النازعات » 
وانتهت المفاوضات دون أن تبت باتا قاطعا فى أية مشكلة من تلك المشكلات الا من حيث 
تنازل oly!‏ عن الأموال التى كانت تأخذها سنويا من عبد الرحمن بابان وكانت حوالی 
عشرة آلاف تومان ٠‏ 

وفى حياة عبد الرحمن نالت ايران نفوذا كبيرا جدا فى کردنسستان حتى انها كانت 
تحتل معظم المناطق المشكوك فى تبعيتها لكل من الطرفين وبعض المناطق التابعة للعراق ٠‏ 
نقد لانت تحتل لواء حلوان وهو يشمل ( زهاو ) ودرتنك و قصر شيرين () ۰ 

وكان Le‏ اش باشا وسعید باشا اضعف من آن یقفا مو قفا حازما من اران وکانت 
سياسة داود منامضة منذ البداية لابران فتحالف داود مع محمود البابانى ضد سعيد 
على آساس تخلی محمود عن الايرانيين ۰ ومنذ أن تولی داود باشا الحکم لم بحضر فى أية 
مناسبة بحتفل بها معتمد الشاه فى بغداد ۰ و کانت آسس حلفه مع محمود بابان مضيعة 
للنفوذ الابرانی فى کردسستان وقد منحه داود کوی وحریر مكانأة له عن تخلبه عن 


(۱) والی بفداد من ۱۸۱۷ - ۱۸۳۱ ۰ 
(۷) جودت : ج OV)‏ ۰۱۲۲ 


— ۲۹6 — 


' ايران (۱) ۰ وكانت ايران متحفزة لتلتهم العراق ۰ وتحول هذا التحفز الى رغبة جامحة 
. آثارتها السياسة الروسية » التى بدأت تنفيذ سياسة مرسومة فى الشرق الأدنى ٠وكانت‏ 
ايران قد تلقت منذ وقت وجيز صفعة معاهدة كلستان الهینة حتى اصبحت كاتبعة 
peel‏ )0 وهنا عر العامل الجديد الذى ظهر ف المشكلة العراقية الابرانية واعنی 
به مؤمرات عملاء روسيا فى ايران لاثارتها ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


قفی سنة ۱۸۱۷ ام يكن هناك آمل للايرانيين فى أن بستردوا شینا من ممتلكاتهم 
المفقردة بمساعدة حلفائهم القدماء ( الانجليز ) ٠‏ بینما أرسل القيصر الجنرال يارمولوف 
Yarmoloff‏ الحاكم الجبار والقائد العام للقوقاز على راس بعثة دبلوماسية مهيبة الى 
طهران : وبدل أن یتنازل الجنرال عن شبر من المتلکات التى استولت عليها الروسيا من 
' ايران قدم اقتراحا بعقد حلف ايرانى ‏ دوسی ضد الدولة العثمانية ۰ وطالب فى هذا 
الحلف با تمنح القوات الروسية ممرا عبر الأراضى الايرانية فى اسنراباد وخراسان 
لتصل هذه القوات الى جيوه»كما اقترح أيضا امداد الجيش الایرانی بالضباط وبالقيادة 
الروسية ٠‏ ولكن كل هنه المقترحات رفضت فى هدوء وعادت البعثة الروسسية الى 
بطرسيودج محملة بالهدايا وان كانت ممتلثة فیظا من ايران () » ولا شك أن هذه 
التلمیحات عن التوسع فى ناحية الغرب كان لها صداها فى البلاط الايرانى ٠‏ 


على أن العوامل الأخرى المؤدية الى النزاع بين ايران والدولة العثمانية كانت على 
صورة أشد خطورة OY‏ خطة کرمنشاه لم تقف عند مؤامراتها فى كردستان فقد نشطت 
کرمنشاه فى جمع الأعوان من كبار الحكام ومن الزعماء العرب ایضا وهی ترمى من وراء 
ذلك الى السيطرة على كردستان بالضغط العسكرى والسياسى ٠‏ وبشغل الباشا فى بفداد 
بالژامرة تلو المؤامرة حتى يعجز عن منازلة كرمنشاه ويضج العراق من عجز الباشا فيثور 
ويضطرب ويخلع الباشا لیاتی آخر ربما يكون من المماليك الموالين لايران ۰ ومصداق ذلك 


۰ ۳۰ OV جودت : ج‎ )١( 
Hoskins, British Routes to India. London 1926. (f) 

وانظر نصوص معاهدة كلستان فی .1 Hurewitz, op, cit, Vol.‏ وظروف عقدها فی 
Sykes; A History of Persia. London 1951, Vol. 11, P. 318, 315.‏ 
Ibid. (f)‏ 


بت ۲۳۲۹۵ — 


آشنداد" المؤامرات الابزانية داخل بلاط داود نفسه ۰ ولذلك قضی علی الرء‌وس الخائتة 

'ؤعمل على آن يبعد محمودا عن الشاهزادة بالنصح والترهیب فارسل مهرداره عناية الله 
Ll‏ اليه النصيحة' نالابتعاد عن الشأهزادة وعبثا حاول الهردار OV‏ محمودا كان یعتقسد 
أن قوة کرمنشاه عظيمة بینما تولی داود الحکم منذ وقت قصبر بحد السیف الکردی ثم 
أن الباشا لا پستطیع أن يشن ضده حربا فى هذه الظروف ولکن محمودا اخطا التقدیر OY‏ 
داود باشا كان مصرا کل الاصرار على ضرورة القضاء على النفوذ الأجنبى فى العراق ايا 
كان مصدره » الفرس آم الانجلیز ۰ وكان الباشا قد زود مهرداره بالتعلیمات التی یجب 
آن يسر علیها اذا ما رفض محمود العودة الى حظرة الدولة العشمانية فکلفه بالاستیلاء 
على کوی.وحریر فى هذه الحالة » فقام عناية الله بمن معه من قوات معززة بجند اربل 
وغشائر الشمامك ودیزه‌بی واستولی على کوی وحریرء» واسندها الى حلیفه خسن آخی 
محمود البابانی — الذی و الى داود ۰ 


وکان من انیم آن پستنجد. محمود بحلیفه الشاهزادة فأمده هذا بعشرة VT‏ 
مقاتل وكانت هذه العملیات لگنا السياسية المبدئية الناجيحة التى dee,‏ داود 
والى بغداد ‏ الى محمود تنذر بأن محمود يكاد بختنق فاستنجد مرة أخرى 
بالشنازادة فلباء هذا بشرعة ليضمن السيطرة على الموقف :واخذت: قوات الشاهزادة 


قرغ ابواب ار اق بعنق () ؛ 


۱ رمد اقح تم من اد ای intl page‏ را ے جار نون زرا 
ايران بأسرها ۰ وکانت ايران فى ذلك الوقت قد سبقت الدولة العثمانية فى ادخال النظم 
العسکر ay‏ تام فا بالقدر الذى سمحت به ظروف ايران » وبخاصة أنه لم 
يكن لدبها فرق انكشارية لتعر قل هذا التطور ۰ فکان لدی الشاهزادة محمد على میرزا 
- واخیه عباس ميرزا - من الجيوش النظامية والمدفعية الدربة ما يستطيعان أن يخوضا 
بها معركة ناجحة ضد حاكم شرقى ٠‏ ولا شك أن توزيع الولايات على أولاد الشاه قوى 
الرغبة فى أن يستولى الفرس على العراق ٠‏ وكانت بغداد هى الاتجاه الذى يمكن أن يسير 


فيه محمد على ميرزا أن أراد التوسع ٠‏ ولتتحقق أمنيته هذه يجب أن يخوض حربا عنيفة 


(۱) محمد امین زكى : تاريخ السليمانية : ۱8۰ ٠‏ 


— ۳۹ كت 


ضد الدولة العثمانية » وهذا يحتاج الى اعداد وتنظيم جيوش كبيرة ۰ نعم ان شاط 
| التتاهزادة مجمد على ميرزا واخیه عباس فى تنظيم الجيوش انما كان نتيجة درس تلقوه 
,من الروس خلال العارك الى خاضها الفرس ضد الروسيا فى العقدين الأول والثانی من 
القرن التاسع عشر.» واستفلوا هذه القوات الحديشة التنظيم أولا فى قال الدولة 
..العثمانية () : فاخذ الفرس يعملون على اسشدال فرق نظامية بالقوات العشائرية » 
و۳ بح والی 
٤ lis ۱ + ent Oa‏ عدا القوات غبر النظامية آما اذا خاض الشباه الحرب بنفسه فان عدد 
الجيش الایرانی پرتفع الى ۱۰۰ الف وبل والی ۳,۰ آلف مقاتل * وهذه جيوش كفيلة 
في ,اللجقيقة باجتياح العراق تماما . فلم يكن فى العراق من الباشوات منذ سليمان ASN‏ 

من استقر فى حكمه هادئا لمدة كافية يستطيع خلالها ان ينظم جيشا على الطلرازذ 
الحديث () ۰ ولذلك كانت قوى بفداد هزيلة آمام عدوتها کرمنشاه ٠‏ ويصور لنا الرحالة 
الانجليزى « هود Heude‏ » قوة بغداد العسكرية تصويرا يؤكد أن العراق سيجثو على 
ركبتيه عند اول لقاء بين الجيشين البغدادى والایرانی وان قوة العراق أضعف من أن 
تقف فى وجه الژامرات الداخلية العنيفة ٠‏ 


ان هذه الحرب التى استمه لها امير كرمنشاه بقواته الكثيفة لم تكن حربا على 
نطاق ضيق مثلما حدث أيام اسلاف داود منذ أيام سليمان الكبير » وانما كانت حربا على 
نطاق واسع ٠‏ ونطاقها كان اکیں من نطاق تلك التى شنها كريم خان الزندى وان اتفقت 
مها فى الدوافع والأسباب ۰ حرب قصد بها الوصول الى بغداد والاستيلاء عليها لتكون 
"عاصية الشامزادة الواسع الآمال ٠‏ ولا شك ان هله النیات هي التى طورت اساليب 
Gud!‏ بين الايرانيين والعراقيين » فلقد تکشفت المؤامرات الفارسية فى بلاط سعيد ثم 
فى بلاط داود من بعده عن أن تيار النفوذ الايرانى بعد آن ملأ كردستان بدا يصب فى بغداد 
لتغمرها مؤامرات لفظت دواماتها علاقات لحمتها المنفعة الشخصية وسداها خيانة مصالح 
البلد ٠‏ آما لعدم تقدير خطورة تلك الخيانات أو لمصلحة دولة اجنبية ٠‏ وكان على راس 


م 


A, Wilson; Persia. London 1929. P. 321. (\) 


(؟) تفصیلات وافية عن الجيش الابرانی فى 
Fraser; Narrative of a Journey in Korassan. PP. 211, 225-227;‏ 
Wilson, Persian Gulf. P. 321; Heude; op. cit. P. 186.‏ 


YAY —‏ سم 


المتصلين بالشاهزادة القنصل الانجليزى ريتش » وكانت لهذا القنصل أهداف تتعارض 
hs‏ مصالح داود والی بغداد . 

شن الفرسر, عدومهم على العراق فى و قت كانت فيه الجبهة الداخلية فيه مفككة ۰ 
واستطاع الفرس أن يضعوا على حكم الامارات الكردية من يميل اليهم » ولم تلبث هذه 
الحرب الحدودة ان تحولت بعد و قت وجیز الى حرب بين الدولتین الفارسية والعثمانيق, 
وانتهرت القوات الفارسية على جيش داود باشا — والی بفداد - فى موقعة ) باريكة ) 
خطلب داود من الشاطان أن یمده على جناح السرعة بالقوات اللازمة Lal‏ جیوش oly!‏ ۰ 
'وكانت الدولة'العثمانية فى ذلك الوقت منهمكة فى تحربهاا مع ايران فى ألجبهة“الشتمالية 
وفى حروب المورة * وثورات "باشواتها ولم يكن فى وسعها آن تمد ae‏ بجيش ae‏ ۰ 


7 ولذلك اتج السلطان lel‏ المون من الوالى. النى + eer eee‏ 
ریق laf Ey ll el‏ من اسلا تا داق مر جد يا 
والی مصر ٠‏ اذ ليس فى استطاعة احد من ولاة الدولة سيواه أن يقوم بتلك المهمة الخطيرة : 
وعدا انل ف eso‏ ا قبل أن او اس ومن ان اا : 
و قد تالق نجمه بعد ذلك 6 وتغوق على غيره من باشوات الدولة العثمانية بتغلبه على 
الموحدين ( الوهابيين ) » وكان محمد على يعمل على اعداد جیش وطنى وأسطول AS‏ ۰ 


وأغلب الظن أن السلطان عرض على محمد على باشا أن يقدم المعونة لوالى بغداد )١(‏ 
Gadel‏ الأسباب. التى من أجلها كلف السلطان محمد على بمحاربة ثورة المورة )"( وبخاصة 
آن محمد على أصبح مسامتا للبصرة فملا لأن قواته التى فتحت البلاد السعودية. و صلت 
الى ةرب آطر اف الءراق الجنوبية وهذه النطقة من الناحية الفعلية وقعت تحت الادارة 
المصرية فهو بذلك من اقوی وأقرب الولاة من میدان المعركة فى العراق ۰ اما من الناحية 


(۱) الوثائق التاريخية : دفتر ۱۳ ۰ معية ترکی 6 صحيفة ۳۵ ۰ آمر رقم ۷١‏ من 
محمد على باشا الى الصدر الأعظم بتاریخ ۱۵ شعبان ۱۲۳۸ ه ۰ 

(؟) كانت الدولة العثمانية تلقی عبء. القضاء على الثورات والجروب التى تشن 
ضدجا على کاهل الولاة فى الأقطار الجاورة لتلك الحروب وهی فى الو قث نفسه تستخدم 
Wa‏ التكليف فى اضعاف الولاة ليستيروا خاضعين للسلطان ٠ Aleta‏ 


— VIA — 


العسكرية فان خطوط الواصلات بين العراق ومصر طويلة جدا » فكانت تکالیفها ضنخمة 
هذا الى أن محمد على فى ذلك الوقت لم يهتم لا بالاحساء ولا بنجد وانسحب منهما على 
اعتبار آن ادارتهما ترهق الحكومة المصرية ۰ 


و کان محمد على قذ شعر Gb‏ السلطان على وشك أن یکلفه بمهمة مساعدة داود م 
ونلحظ هذا فيما جاء فى کتاب محمد على لابنه ابراهیم : ۱ 


« ان ۰۰ عباس ميرزا قد نقض العهد واعلن الحرب .۰ وان ما هو مجمع للاشقیاء 
من جزرالورة وكريد .۰۰ قد غض الطرف. عن النظر فى أمرها ٠٠‏ وان مسالة على باشا 
ال تبه دلنلی (۱) لا تنته على صورة يمكن وصفها بها ٠‏ فتبين لنا من كل ما تقدم ان قد 
نفخ فى بوق الحرب ضد العجم oly‏ قد ألقى حبل الجزائر المذكورة على غاربها وانه بهذم 
الصورة قد هبت عليْئا ديح العمل فى سبيل الدؤلة والملة وتبدث لنا صفحات الخدمة اما 
فى 'احدئ هاتين الجهتين أو فى“كلتيهما معا ۰۰ غير أنه لما كان امز تأدية مله آلخدمات 
وتسوية هله الالح متو قفا على وجود"السساکر الوقيرة SUG‏ هفتك وان اعز مامولى آي 
أن تتفضلوا پالبادرة وتوجيه العناية الى تحريك ابتنا أسماعيل باشا ۰۰ و ۰: 
والدفتردار ۰۰"للقیام بغزوات طيبة تافعة: لكى ترسلوا هؤلاء السنودانیین She BY‏ 
الأيام على الوجه الطلوب .وان تصرفوا لآلى هتمکم قى عنمل ما فيه الخير UP‏ 0 

وكان لهذا التوقع اثره الكبير فى فتح ابواب جديدة امام محمد على فكان عليه آن 
يحدد بالضبط الخطر الذى يتهدد العراق » ومدى تقدم الايرانيين ٠‏ ومن الحلیف ومن 
العدو وهو من وراء )4( هذا كله يرمى الي حدفب ثان وهو حماية نجد والبلاد الواتصتة 


)1( باشا عثمانى ثاثر على الدولة العثمانية فى البلقان ٠‏ 

(؟) كان محمد على dow‏ أولاده فى السسودان لكى يجمعوا اعسدادا BAS‏ من 
السودانيين لتكوين جيش منهم ثم فشلت التجربة واعتمد على الفلاح المصرى فى تكوين 
جيشه الحديث ٠‏ 

)1( الوثائق التاريخية : دفتر ٠١‏ » معية تركى » آمر رقم ٠٠‏ تحريرا فى ربيع الأول 
۷ ( ۲۰ نوفمبر ۱۸۲۲ ) من محمد على الى والى جدة ٠‏ 

(؟) الوثائق التاريخية : دفتر ٠١‏ » معينة سنية » وثيقة ۶7 صفحة ۲٩‏ بتاريخ 
١ربيع‏ الأول سنة ۱۲۳۷ من محمد على الى محافظ الديتة النورة حسن بك ۰ ۱ 


pare Vis a صت‎ 


تحت الحكم المصرى من المؤامرات التى قد يدبرها له الفرس لأنه عضو فى قوة الدفاع 
العذمائية » بل عضو خطير ٠ )١(‏ 


ولذلك اصدر محمد على أوامره بالتدفظ على الايرانيين الذين يوجدون فى بلاد 
تحت الحکم العمری (") وكتب الى عماله فى البلاد العربية محذرا من المؤامرات الايرانية » 
وطلب منهم فى الو قت نفسه أن يمدوه بما لديهم من آنباء القتال فى الجبهة العرا قية» وهذا 
كل ما فعله محمد على بالنسبة للقتال ضد الفرس + فعندما طلب من السلطان بعد ذلك 
أن یبعث بابنه ابراعيم Lok‏ ب والى حدة ‏ الى بغداد عمل « محمد على » على التخلص 
من هذه الهمة ولذلك كتب للصدر الأعظم بقول : 


« ۰۰ ان سفر الشار اليه بمأموربة الى جهة بفداد مع عساكر كثيرة يكون منتجا 
لفوائد عظيمة ٠‏ ولكن بماانی مشغول ب ٠٠‏ مشسكلة كريد و .۰« مخا » فان ذلك الصدد 
يلزم الذهاب بعساكر كثيرة وتداركات قوية واجراء التدابير الضرورية لدى القابلة نظرا 
لبعد مسافة بفداد وكثرة الأعجام وقوتهم ٠‏ فاذا صدرت الارادة السنية بتهيثة لوازم 
السفر والهمات الحربية نی هذه السنة المباركة والذحاب بعساكر ومهمات كثيرة فى السنة 
الاتية فانى اذعب فى السنة الاتية بنفسی () ۰ 

وهکذا امسك محمد على حتی نهابة الحرب عن امداد داود باشا فى حربه ضد آعداء 
الدولة العثمانية ولعل السبب فى التخلص من هذه المهمة أن ولایات العراق لا تعنیه كثيرا 
3 ذلك الوقت الا فيما بتعلق باجد وما بهددها من آخطار » فموقفه من هذه الحرب 
سلبى تماما » Got‏ الأخبار عن طريق رجاله فى بلاد نجد ويهتم جدا بتتبع ما يحدث فى 
العراق ۰ ولكن كل هذا دون أن يقوم بعمل ایجابی فى الحرب العراقية  Lp‏ 


(۱) الوثائق التاريخية : دفتر ۰۱۰ معية سنية ؛ وثيقة Co‏ ۰ صفحة ۲۹ بتاريخ 
دبیم الأول ۲۲۳۲۷ ۰ من محمد على الى حسن بك محافظ المدينة المنورة . 

(؟) الونائق التاريخيه : دفتر ۱۲ ۰ معية تركى ۰ صحيفة ۲۵ — VV‏ بتاريخ ۱۵ 
شعبان ۱۲۲۸ ۰ 

(۲) الوئائق التاريخية : دفتر ۱۲ :۰ معية تر كى ؛ صحيفة ۲۵ آمر ۸٩‏ بتاريخ Vo‏ 
شعبان ۱۲۳۸ ع ۰ من محمد على باشا الى الصدر الاعظم ۰ 


— fee بت‎ 


. نخلص من هذا كله الى أن محمد على باشا لم يطلب منه رسميا التدخل العسكرى, 
aot‏ داود الا فى شعبان ۸ (ابريل ۱۸۲۳ ) )١(‏ وأن محمد على حتى فى هذا الوقت. 
التأخر من الحرب مع ایران تخلص من هذا التکلیفت ۰ 

فکان على داود أن يوطن نفسه منذ البداية على مواجهة امو قف وحده » فان وصوله 
الامدادات الى داود فى بخداد من مصر أو من الاستانة بتطلب وقتا لیس پالقلیل » وهذا 


اذا كانت هناك امدادات ۰ فتحصن داود وراء آسوار بغداد ۰ 


على أن الامتحان النی كان يمكن أن یکشف لنا مدی قوة داود الدفاعية لم یقع . 
فان الحصار لم يلبث أن اخذ بخف شيا فشديئا OY‏ الکولرا وقد اصبحت من العوامل, 
الحاسمة فى الحروب العراقية تفشت بين الجیش الایرانی و قامت بالهمة التی عجن عنها 
جیشی داود ۰ 
. . ومن حسن حظ داود أن الكوليرا. لم توهن قوی الشاهزادة محمد على ميرزا فحسپ». 
بل أصابته هو نفسه أيضا ٠‏ 

وكان هذا التطور من الأسباب التى دعت الشاهزادة محمد على مزا الى طلب 
الصلح مع داود باشا » ولم يلبث أن توقف القعال فى كافة جبهات القتال بين الدولتين 
الفارسية والعثمانية » وادت الفاوضات الی. عقد معاهدة آرضروم الأولى ( ۱۸۲۲ ) ۰ 

تقضي هذه المعاهدة بتاكيد معاهدة سنة ۱۱۲۹ وبعدم تدخل احدی الذولتین فى. 
شئون الاخری » و بخاصة فيما يتعلق بالکرد » والا تقوم الدولة الايرانية بفرض سیطرتها 
على الرعایا التابعین للدولة العثمانية ۰ واذا ما عبرت احدی عشائر الدولتین الحدود الى 
الدو لة الاخری خلال مجراتها الصيفية آو الشتوية فعلی باشا بغداد وممثل ولی العهد 
الایراتی أن يتفقا على الضرائب التی تفرض على هذه العشائر وايجار الرعی حتی لا بتر تب 
غلى ذلك سوء تفاهم بين الدولتين ¢ 

و نصت العاهدة على أن يؤخذ من التجار والحجاج الرسوم العتادة دون ol‏ يطالبوا 


\o الوثائق التاريخية : دفتر ۱۳ 6 معية تركى » صفحة ۲۵ آمر ۷۱ بتناريخ‎ )١( 
4 ۱ ٠ شعبان ۱۲۳۸ ه من محمد على باشا الى الصدر الاعظم‎ 


و — 


sh‏ شىء من المغارم فلا يدفع الحجاج الذين لا يحملون متاجر شیثا من الرسوم © وام 
البين يحملون معهم تجارة فتجبى على هذه التجارة الضريبة الجمركية فقط ۰ و کذلكه 
تعامل ایران التجار العثمانيين بالمعاملة نفسها ٠‏ 


ویدفع اارعایا والتجار الايرانيون الضرائب نفسها التى يدفعها رعايا وتجار الدولة 
العثمانية وهى 6 من قيمة التجارة » ويمئح التاجر تذكرة تثبت دفعه للضرائب القانونية 


المطلوبة مز هة ۰ 


ولا كان انتقال العشائر سببا جوهريا آدی الى ode‏ الحرب فقد وضعت فى العاهدة 
نصوص تقضى Ob‏ تضم الدولتان حدا لتذبنب العشائر بين ايران والدولة العثمانية ., 
كما نصت المعاهدة على اتفاق الدولتين على عدم قبول أى دولة منهما للاشخاص الفارين 
من الدولة الأخرى » كما اتفق على أن تعاد ممتلكات الايرانيين فى الاستانة الى أصحابها 
وان البضائع التى تحت التحفظ ( تحت الحراسة ) أو صودرت بأوامر من باشوات. 
الدولة الشمانية ترد الى أصحابها بعد اثبات حقهم فيها . 


كذلك نظمت المعاهدة طريقة حصول الوارث الایرانی على ارث الأب التوفی ببغداد 1 
والتحفظ عليه . ولكى تتم الأمور فى بساطة وعلى بساط البحث المتبادل الودى اتفق على 
أن پرسل كل بلاط كل ثلاث سنوات وزيرا الى بلاط الطرف الآخر ٠‏ 

كذلك نصت العاهدة على اعلان العفو عن آولثك الذين فروا من احدى. الدولتين الى 
الأخرى على ألا يعاقبوا على خيانتهم السابقة وعلى ألا تطالب احدى الدولتين الأخرئ 
بتعو يضات عن الخسائر التى سببتها الحروب أو تكاليفها () ٠‏ 

لم تأت ode‏ العاهدة بشىء جديد » ووضعت فى صورة خطوط عامة بينما كانت 
الحدود العراقية ‏ الايرانية فى حاجة الى نظرة جغرافية دقيقة من حيث طبيعة مله 
الحدود ومناخها واسلوب حياة العشائر الكردية النازلة هناك ومدى قوة الح كومة 
الم كزية وتبعية تلك العشائر لها ۰ ولم تكن العقلية السياسية والعثمانية حتى ذلك الو قت 


)١(‏ كانت المفاوضات بين ايران وبغداد تتم أحيانا بوساطة كبار رجال الدين فى 


الدولتین مثلما حدث آیام نادر شاه حديقة الزوراء : ۲۰ ۲۱۲ ۰ 


— 4*۲ سه 


' قد ارتفعت بعد لتضع معاهدة تفصيلية للحدود المشتركة . فلم يشر انتباه الدولتين الا 
'مشكلة العشيرة التى كانت السبب المباشر فى الحروب وأما تنظيم امر العشائر على حدود 
العراق مع ايران والتدخل الادرانى فى كردستان فانه كان بتطلب تحدیدا دقيقا ينص على 
تبعية كل عشيرة وعلى أراضيها ووضع خريطة مفصلة للحدود لتكون مرجعا عند الخلاف ۰ 
فكان من الطبيعى أن تعود الخلافات بين بغداد وكرمنشاه بشان المشكلة الكردية 
وشان الحدود بين الدولتين . فلقد بقيت القوات الايرانية تحثل لواء حلوان مع أن 
معاهدة۱۸۲۲ تجعله تابما لبغداد وکانت زهاو وحدها تؤدىعشرة آلاف تومان للشاهزادة 
وهو مبلغ جسیم نسبیا . على أن النزاع الذی دب فى کردستان بين محمود باشا وعمه 
عبد الله باشا وما ترتب عليه من تدخل ایرانی سافر حطم ركنا هاما من هله العاهدة . 
وزاد المشكلة تعقیدا ظهود «قوة راو ندوز» فى ذلك الو قت وتوسعها على حساب البابانیین 
ولقد شکا داود هذا الفدخل الابرانی الى GUT‏ العالی فعث الباب العالی باسعد آفندی 
للتحقیق فى ole‏ الشكلة ٠‏ 
ویروی لنا أسعد آفندی بالتفصيل المحادثات السياسية التى دارت بینه وبين داود 
والايرانيين وهی محادثات اظهرت أن المشكلة الكردية لم تكن مستقلة فى حد ذاتها » وانما 
كانت مرتبطة بمشكلة زوار العتبات القدسة . فقد اتهم المفاوض الابرانی دأود باشا بانه 
ياخذ « الباج » على الزوار الايرانيين ویفرض ضرائب مستحدثة على رفات من یدفنون 
فى العتبات المقدسة ۰ وقام أسحد آفندی بتحقیق المسألة وکان من الطبیعی أن يبرىء داود 
رساحته فى هذا الصدد ۰ ولا شك أن الهمة التی كان يرمى الیها اسعد افندی من مذه 
الفاووصات لم نكن فقط لاقرار الآمور بين طرفى النزاع داود والشس‌اهزادة » بل كان 
بهدف الى كسب ol pl‏ عضوا فى الجامعة الاسسلامية التی تعمل الدولة العثمانية على 
تحقيقها للو قوف نی وجه التکتل الأوروبى » ذلك التکتل الذی طهر باجلی معانیه الدينية 
والسياسية فى ثورة الیونان » وبرزت فیها الروسیا کاعنف خصم للدولة العثمانية وان 
الدول الاسلامية يجب أن تتعاون ضد هذا الخطر المشترك () ۰ محادثات تبودلت فیها 
الآراء السياسية العالية و نو قشت الشکلات بکل صراحة ومودة» و كان التحالف علی‌وشك 


(۱) تاريخ جودت : ج ۲ ۰ ۲٩۲ - ۲٩۹۱‏ ۰ 


tet, 
= پو قع واذا بالسفنارات تذهب وتعود دون ألو صؤل الى حل غملى للمشتکلات أو‎ “ol 
: الدواتين وغل يرجع الى عدة آمور‎ on anes ex 
الثقة المتبادل ا ی‎ pa 24 
الحكم فى كل من الدولتين موزع على حكام لهم سياستهم شبه المستقلة عن‎ ol - ۲ 
٠ سياسة الحكومة المركزية‎ 


۳ ب عمق الارمة المذهبية بين الشيعة والسنة حينذاك ۰ 


i 
هنز‎ 


عدم وضع الفر ببین يدهم على الداء نفسه وعلاجه بدقة واستخدام عبارات « عدم 
التدخل » و « عدم قبول اللاجئين » ۰ فقد کانوا ينظرون الى النتائج قبل آنه 
پدرسوا مسببات هذه النتائج . ان علاج الشكلة الايرانية ليس ف المعاهدات التی 
تعقد بين ایران والدولة العثمانية » وانما فى دراسة مسببات تلك النتائج آولا » 
Lie,‏ هو Gill‏ حدث بعد ذلك على يد خورشيد Lah‏ ودرویش باشا عندما درسا 
شون العراق من الناحية الجفرافية والاقتصادية. والبشرية والسياسية ۰۰ الخ 
ووضعا التقاربر والبحوث فى ضو ءهذه الدراسات الدقيقة التی نظمت الحدود بین. 
الدولتین سنة ۱۸6۷ م () ۰ 


وعلی الرغم من أن الباب العالی كان يعمل على توحيد کلمة السلمین لقتال الکفار»/ 
وعلی وجه الخصوص الروسیا ومع أن الظرو ف كانت تخدم الباب العالی فى مسعاه هن 
نظرا للتوتر الشدید الذی وضح بين القیصر والشاه الذی كان پنظر الى معاهدة کلستان 
نظرته الى وصمة عار فى جبین الدولة الابرانية » آقول انه على الرغم من کل هذا ظلت 
سياسة کرمنشاه. ثابتة نحو کردستان وبغداد من حيث قبول اللاجئين وامداد البابانیین 
بالقوات ۰ وكان من الطبیعی OF‏ تتوزع قوی الاسلام فى حرب بين روسيا وایران منذ 
1 -- ۱۸۲۸ لا پشنترك فیها السلطان + وآخری بين روسيا والدولة العثمانية بعد 
مو قعة نافارینو لا پشترك فيها الشاه ونتيجة کل من الحربین كانت نصرا عسكريا 


۰) يعتبر کتاب سپاحثنامة خدودو کذلك تقریر درویش باشا دراسة قيمة للعراق 
ولشکلة الحدود الايرانية العراقية ٠‏ 


— {tf — 


ودبلوماسیا لروسيا )١(‏ وتمثل ذلك فى معاعدنى ترکمانجای ( فبراير ۱۸۲۸ ) ومعاهدة 
أدرنة سبتمير ٠ )( ۱۸۲٩‏ 

كان من المنتظر أن تقع آزمات جديدة بين الدولتين » وبسيب التوسع المصرى » 
وبسيب الحرب الأفغانية لم تركز الحكومة الفارسية Ledge‏ فى اتجاه العراق وانما اتخنت 
سياسة نشطة نحو المحمرة وعربستان لا لأسباب سياسية فقط وانما لأسباب اقتصبادية 
كذلك فقد كانت الحملة التى قام بها والى بغداد ضد المحمرة ۱۸۳۲۷ موجعة للفرس الذین 
كانوا مغو لين فى حملتهم ضد هراة » وشعرت حكومة طهران الى جانب هذا أن سيطرة 
العثمانيين على المحمرة يفقدهم ميناء يستطيعون به أن ينافسوا البصرة بکل قوة.ولهذا 
توالت احتجاجاتهم على الدولة العثمانية بسبب تلك الحملة على المحمرة ٠‏ 

ويبدو أن الانجليز بعد أن عقدوا معاهدتهم التجارية مع فارس » وبعد أن وضضسعوا 
٠‏ بواخرهم بقوة فى أنهار العراق وفى نهر قارون dy‏ الخليج العربى وجدوا أن من مصلحتهم 
عدم وقوع المحمرة والبصرة معا فی يد واحدة وآن مصلحتهم أن تكون المحمرة شبه مستقلة 
وبعيدا عن متناول العثمانيين 6 ؤلذلك كانت احتجاجات الفرس على العثمانيين بشانها 
"تلقی ترحيبا من الجانب البريطانى ٠‏ 

وام تقتصر المجهودات الفارسية على تلك الاحتياجات » بل كلفت منوشرخان معتمد 
السولة بالسيطرة على منطقة جنوب غربى فارس التى تنزل فيها عشسائر البختيارى 
وعشاثر كعب ٠‏ فوجه معتمد الدولة الفارسى قواته أولا الى Shite‏ البختيارى واخضعها 
ثم تابع معتمد الدولة زحفه صوب عربستان واس Cf‏ عليها وعلى المحمرة وفر ثامر 
— شيخ عشاثر كعب ‏ الى العراق بعد أن أغرق البلاد ٠‏ 

شم بدا ( معتمد ) يتطلع الى ما وراء عربستان والمحمرة 6 ورفضت الس لطات 
العثمانية فى بغداد والبصرة تسليم ثامر الى معتمد السولة فما كان منه الا أن زحف صوب 
البصرة ٠‏ وضغط على بنی لام - العشيرة العربية الكبيرة ‏ فاضطرت الى الفرار ناركة 
مراعيها عند سفوح جبال لورستان كما مبطت عشائر الفيلية الفارسية من جبالها منقضة 
على مضارب بنى لام فاشاعت الفوضى والدمار بينها ٠‏ 


Morfill; The Story of Russia, 1930, pp. 288-7 ۱) 
-Hurewitz; op. cit, Vol. I. 
: انظر المعاهدتين نصوص فى‎ )۲( 


4 یت 


ونظرا لا كانت عليه منطقة عربستان من اعمية للمشروعات البريطانية التجار یة 
ولخطوط الواصلات العالية والطية عنی تیلر ب القتصل البربطانی فى بفداد ب بابلاغ 
سفير بریطانیا بالاستانة تطورات الو قف فى عربستان Yo!‏ بأول واستقی ستراتفورد 
کاننج ب السفیر البریطانی فى الاستانة - آخبار تلك المنطقة من مصادر اخری () » و کان 
!لوصول الى حقيقة الاوضاع آمرا صعبا للفاية نظرا OF‏ الشیوخ الذين عینهم على دضا 
على الفلاحية وااحمرة بعد حملته ۱۸۴۷ والشیوخ الذین عينهم « منوشرخان » ( معتمد 
الدولة ) ۱۸۶۰ — 1845 بعد حملته سالفة الذكر على عربستان لم يستطيعوا الصمود 
مام ثامر شيخ كعب أو جابر شيخ المحمرة ولعب ثامر وجابر بالفرس والترك كلما عن 
٠‏ لهما ذلك فى سبيل الاحتفاظ ببلاده بعيدة عن متناول أيدى الدولتين الطامعتين فيها ۰ 
'واضطرت السلطات الفارسية والعثمانية على السواء أن تستخدم ثامرا أو جابرا فى سبيل 
تاکید سلطتها فى المنطقة (") ٠‏ 


وی ۱۸۲۲ حمى وطيس الناورات الفارسية والعثمانية حول عربستان ۰ ولا شك 
ان نسوية السالة الصرية ۱۸۱-۱۸6۰ جعل الدولة العثمانية تتفرغ بدرجة اکثر 
اسکلات الجدود الفارسية العراقية . وکانت تولية نجیب ولاية بغداد VAL)‏ - ۱۸۷) 
مقدمة لاحتدام النزاع بين الدولتین الفارسية والعشمائية حول عربستان » خاصة بعد 
فرار ثامر الى العراق للمرة الثائية » وحول السليمانية فى كردس تان التی كان الفرس 
یطالبون بها هى الأخرى ٠‏ 


Layard: Early, Vol. II, pp. 367—-370. )۱( 
Taylor to Sec. Dep.; 24 Ap. 1842. P.O. 195/204. (۲) 


— fete 


وكان نجیب باشا شديدا فى معاملته للثوار على الدولة العثمانية ومصرا على أنه 
يكافح من أجل فرض السيادة العثمانية على كل جزء من الأجزاء المشكوك فى ولائها 
للسلطان ٠‏ وعقب استلامه العمل فى بغداد لوحظ أن متسلمه على البصرة آخذ يساند 
بقوة مطالب ثامر فى حكم المحمرة ٠‏ فرد الفرس على ذلك ob‏ طالبوا بعربس تان حتى. 
القرنة . وشعر الفرس بان العثمانيين سيتابعون ضغطهم على كعب والمحمرة فبنوا قلعة 
على اسوار المحمرة ٠‏ فاحتج العثفانيون على هذا الاجراء على اعتبار أن المحمرة تقب 
البصرة التى يفصلها عن الأراضى الفارسية نهر كارون وآن الحفار الذى تقع عليه المحمرة 
ليس متفذا طبيعيا لتهر كارون وانما هو قناة صناعية تابعة للدولة العثمانية ٠‏ ويبدو أن. 
جابر وجد أنه لن يصل الى شىء من أغراضه الا عن طريق الاتفاق مع الفرس » وکان. 
الفرس هم أيضا فى حاجة الى جابر اذ عجز رجالهم عن ادارة ديار كعب حيث أن مجرة 
العشائر الكعبية ‏ بايعاز من شیوخهم - الى الأراضى العراقية مدد منطقة عر بستان. 
بان تصبح خالية من عشسائرها ان لم يغير الفرس موقفهم من جابس . وفعلا نجحت 
الفاوضات الفارسية مع جابر وعاد الى الحكم ومعه عشيرته ٠‏ وكان انتقال هذه العشائر 
وتلاعب الشیوخ بالدولتين سببا فى تزايد حدة آزمات الحدود ٠‏ 


وادت هذه المصادمات بين السلطتين العثمانية والفادسية فى عربستان وكذلك فى 
منطقة السليمانية وبنى لام وزحاب الى أن تستعد الحكومة الفارسية لخوض حرب مع 
العثمانيين . وهددت السلطات الفارسية بارسال جيش لاحتلال البحرين والكويت » 
وطالبت بلواء السليمانية وبعربستان حتى القرنة » وبابعاد الأمراء الفرس الذين كانوا 
يتآمرون ضد الشاه عن بغداد ۰ فردت السلطات العثمانية dha‏ قواتها على الحدود 
ودعت عشائر المنتفق وبنى لام العربية والبابانيين الاکراد لخوض المعركة المقبلة وبدات 
المناوشات العنيفة فعلا على الحدود خاصة فى منطقة السليمانية ٠‏ ولكن ضغطت روسيا 


)١(‏ كان هؤلاء الأمراء خطرا جسيما على الشاه ٠‏ كانوا يتعاونون مع الانجليز خلال 
حرب ۷ ٠‏ وكانت الاشاعات تؤكد أن الانجلیز يعملون على رفع أحد هؤلاء الأمراء الى 
العرش الفارسى ( يونيو .186 ) هذا الى أن الدولة العثمانية كانت تدفع مرتبات لعدد 
من هؤلاء الأمراء وكان الانطیز يدفعون لبعضهم كذلك ٠‏ 


ب 6۶۷ تب 


وبر بطانیا على فارس والدولة العثمانية وارغمتاها على قبول وساطتهما (') لحسم 
ما بينهما من خلاف » وعلى تشكيل لجنة رباعية تضم مندوبين من الفسرس والترك 
والروس والبريطانيين لهذا الفرض٠فقد‏ دابت بریطانیا - منذ حركة التوسع المصرى فى 
الشسام ونجد والخليج العربى ۱۸۲۰۰-۱۸۳۲۱ — على أن تمنع الدولتين الفارسية 
والعثمانية من الاشتباك فى حرب حتى لا تتعرض النطقة لهزات سياسسية أو عسكرية 
شديدة من شانها أن تقلب ميزان القوى فى الشرق الأدنى مما يكلف بریطانیا الاحتفاظ 
| بجیرش واسطول قويين على Lal‏ الاستعداد باستمرار لا لمواجهة نيات فارس العدائية 
خقط » بل كذلك للحد من النشاط الروسى المتزايد فى تلك المنطقة ٠‏ وتشكيل هذه 
اللجنة سيحول كل أزمة بين الدولتین الى مجال الدراسة والمفاوضة والمساومة والضغط 
الدبلوماسى حتى تتلاشى نذر الحرب وتحل الأزمة » بطريقة او بأخرى » ولذلك كانت 
الهمة الرئيسية لهنه اللجنة هی وضع خريطة دقيقة للحدود یمکن الرجوع اليها 
عبد اللي زوم * 


وكان أول مشروع بریطانی للحدود من وضع الانجليزى لايارد (') ٠‏ وق هذا 
المشروع جعل لابارد الحمرة تابعة للدولة العثمائية وجعل نهر بهماشير النفذ PUN‏ الوحید 
لفارس فى عربستان مؤكدا آن الحفار قناة صناعية معترضا على ای حق للدولة الفارسية 
فى الملاحة فى شط العرب OV‏ بهماشير ‏ فى نظره ‏ يسد حاجات الفرس کمنفذ لفارس 
الى الظیج العربی ٠ ٠‏ ۱ 


وكان Canning iil‏ مقتنعا بوجهة نظر لايارد ورشبحه ليمثل بريطانيا فى اللجنة 
الرباعية , واستفلت السلطات العثمائية الشروع وضغت قدر طاقتها على حكومة بريطائيا 
لناخذ به ٠‏ ولكن تحطمت كل همده المجهودات أمام اعتراضات أبردين 
— وزير خارجية بزيطائيا - الذى كان مقتنعا بوجهة النظر الروسية الخاصة بضم 


}\( کان السلطان معترضا فى أول الأمر على تدخل الدولتين الروسية والبريطانية 
فما بيئه وبين الشاه من منازعات على اعتباد أن هله أمور تخص المسلمين وحدهم ولا 
شان للدول المسيحية فيها ٠‏ 

() رحالة انجليزى مفامر له نفوذ كبير فى الدوائر السياسية البريطانية وتولى 
عنصي سغير بر La len‏ فى الاستانة فى السیعیتیات من القرن التاسع عشر ° 


CA‏ بت 


عر بستان للدولة الفارسية . ويرجع هذا الاتفاق فى الآزاء.الى أن روسيا كانت تريد أن. 
تؤيد امطالب الفارسية بصفة عابة وكانت بریطانیا تسعى الى فتح منطقة نهر كارون. 
وجنوب. شر قى فارس للمشروعات التجارية والملاحية البريطانية ٠‏ 


اتخنت لجنة الحدود مدينة أزضروم مقرا لها . واخذت تجمع الوثائق المتعلقفة 

بالحدود وتعمل على استدعاء من يستطيع أن يعاونها على أداء مهمتها » ولذلك قامت. 
اللجنة باستدعاء ثامر ‏ شيخ كعب وكان لاجنا فى البصرة - لناقشته فى الوضع القديم, 
والجديد فى منطقة المحمرة ؛ وكلفت اللجنة ف الوقت نشسه الستر جونز 
نا )'( بان يتولى وضع خريطة تعين اللجنة على تحديد خط دقيق, 
لل سس دود ۰ ۱ 


كان أول اجتماع للجنة الحدود ۱۵ gals re‏ الاعمال التحضيرية 
سوى أيام قليلة توقفت بعدها اعمال اللجنة بسبب توت العلاقات الى درجة شديدة 
الخطورة بين الدولتين العثمائية والفارسية على اثر هجوم قوات نجيب باشا على كربلاء 
واستیلائه علیها عنوة وتطبیق نظم الحکم العشمانی فيها (VARY)‏ وهول الفرس من, 
عند القتلى' الشيعة فى معركة کربلاء کی یستخلوا ذلك سیاسیا على مائدة الفاوضات. 
stall‏ دة لتحدید الحدود بین الدولتين الفارسية والعثمانية . وبعد أن درس الانجلیز 
والعثمانيون الأزمة على الطبيعة تبین لهم أن الفرس فعلا هولوا فى الوضوع وانه لم يكن 
يستحق هذه الضجة الكبرى . ومع ذلك تقدمت فارس بمطالب شديدة الى الحكومة 
العثمانية ۰ وأهم هذه المطالب : 


* أن يدفع السلطان تعويضا لنکوبی كر بلاء‎ ١ 


۲ — أن يعلن الباب العالى عدم رضاه وعدم موافقته على حملة نجيب على كر بلاء وأن. 
نجیبا لم يحصل على التصريح بذلك * 


۳ - اسف الباب العالى لاسالة الدماء ٠‏ 


5 


I‏ ب أن يعيد نجيب ما تخرب من العتبات المقدسة 


)0 قبطان انجليزى فى العراق ثم قنصلا فى الخليج العربى ٠‏ 


HE 4L 
٠ أن يحكم بالعدل ويحمى الفرس ف المدينة والحجاج اليها‎ o 
٠ أن يهدد نجيب بالعزل ان هو أساء التصرف فيما بعد‎ - 
. أن تعلن هذه القرارات لجميع السفراء‎ -۷ 


آما عن طلب الفرس أن يعزل نجيب باشا عن ولاية بغداد فلم يوافق عليه الباب 
العالى ولا السفير البريطانى فى الاستانة . ومن اليسير أن يفهم هذا الرفض . فالب‌اب 
العالى وافق على شروط فيها ما يكفى لترضية فارس ٠‏ وأما عزل الوالى ففيه تدخل 
صارخ فى شئون الدولة لا يرضى الباب العالى عنه حتى لو كان نجيب قد أساء التصرف ٠‏ 


بعد ان توصلت الدول الأربع الى تصفية أزمة كربلاء عادت لجنة الحدود الى النظ 
فى مواد النزاع ۰ وكانت المطالب الفارسية على النحو التالى : 


١‏ اعادة الأمراء الفرس اللاجئين الى الأراضى العثمانية الى البلاد الفارسية » وامتناع 
السلطات العثمانية عن مساندة آمثالهم فى اتخاذ الأراضى العثمانية قواعد لاثارة 
الفتن ضد الشاه ۰ 


۳ _ حق اشتراك الشاه مع السلطان فى تعيين حاكم على السليمانية ٠‏ 
۳ - حق الشاه فى تعيين قناصل ف الدولة العثمانية وان یمنح القنصل الفادسی حق 


حماية الرعايا الفرس سواء آکانوا مسلمين أم غير مسلمين ٠‏ وان يمس ممح لهؤلاء 
القناصل بمغادرة البلاد والعودة اليها وقتما يشاءون + 


> - احترام رعايا الشاه الذين يوجدون فى الدولة العثمانية وعدم توجيه الاهانات الیهم 
والمساواة بين السنی والشيعى فى الدولة العثمانية . وتسهيل آمر التزاوج بين 
السنی والشيعى * 


۰ - اعادة العشاثر الثی هاجرت الى الأراضى العثمانية * 
1 د دفع تعو ضسات عن ؛ 


)1( هجوم الحاكم الكردى لدينة راوندوز على الأراضى الفارسية . 


بت 
(ب ) الخسائر التی منی بها الفرس خلال ازمة کربلاء سنة ۱۸۲ ۰ 
( ج ) الخساثر التی منی بها الفرس خلال فتح « على رضا » الحمرة ٠‏ 
۷ - معاقبة العشائر العثمانية التی تهاجم الأراضی الفادسية * 


۸ ب سهیل: الحج و حر يته للخجاج الغرس الى العتبات القدنسة فى العراق والی الاراضی 
المقدسة فى الحج از ۰ ۱ 


٩‏ ب تخفيض الضرائب المفروضة على الفرس فى الطرق التى تربط بين فارس 
وط رابزون ٠‏ 


٠‏ الغاء الضرائب المفروضة على دفن الجثث فى العتبات المقدسة وعلى عبور الأنهار 
ودخول الخانات أو عند الحصول على جواز السفر ( تذكرة السفر ) ۰ والفاء أية 
ضريبة داخلية فيما عدا 7/6 المفروضة على البضائع الواردة الى الدولة العثمانية ٠‏ 
ورفع كل الضرائب غير المشروعة التى فرضت على الفرس . 


٠ دفع متآخرات ايجار الرعى فى الاراضی الفارسية‎ - ١ 


١‏ رفع القضايا بين الفرس والعثمانيين الى محاكم تأخذ بالشريعة الاسلامية وحتی 
القضايا التجارية يجب أن ترفع الى مثل تلك المحاكم لا الى المحاكم التجارية التى 
تطبق القوانين العثمانية الجديدة ٠‏ 


اما مطالب السلطان فكانت اقل عددا » ولكن اكثر تعقیدا وخطودة ٠‏ فقد طاليه 
بانسحاب الفرس من المحمرة ومن زهاب )( oly‏ يوافق الشاه على معاهدة بلطة ليمان 
المعقودة بين الدولتين العثمانية والبريطانية ۰ واحترام المواد الواردة فى معاهدات ۱1۳۹» 
۷ © ۱۸۲۳ ۰ كذلك طالب السلطان بان يدفع الشاء تمویضات عن الخسائر التى 
منيت بها بلاد لواء السليمانية من جراء الهجمات الفارسية عليه ۰ هذا فضلا عن تحدید 

(۱) كانت زهاب تشرف فى ذلك الوقت على آخسر طریق استراتيجى بين فارس 


والعراق وذلك بعد أن أصبح طريق مندلی ب فارس - المحمرة فى يد الفرس ٠‏ فسيطرة 
الفرس على طريق زهاب يعرض العراق لأخطاد كثيرة (انظر تقرير درویش : ۲۲ - ۲۲) ۰ 


—{\i - 


تبعية مجموعة من المشائر التازثة علی الود واعادة بعض اتفال الوجسودة فعلا فی 
الأراضى الفارسية الى حظيرة gull‏ لة العشمانية ۰ 


وطالب العثمانيون بأن تكون لهم وحدهم تبعية مجموعة من العشسسائر الكردية 
.والعءر بية المتنقلة عبر الحدود وأهم هذه العشائر هى : 


سنجابى والهورامان والکلهر والجاف ومحاسن ومنکور وبنو لام ٠‏ 


ولكن خلال المفاوضات تبادل المندوبون الفرس والعشمانیون أشد الكلم ۰ ويبدو 
ان الدولتين الوسيطتين شعرتا بان عمل اللجنة اصبح عبثا بعد أن تطورت الناتشسات 
.خاصة بين المندوبين الايرانى والعثمانى الى تبادل الاتهامات ومجرد ادعاءات الى تشعب 
الموضوعات بدلا من أن تکشف عن حقيقة الأوضاع ٠‏ 


وبسبب هذه التطورات عمدت الدولة العثمانية الى أن تخطو خطوة جريئة لسلب 
فارس مكاسبها فى منطقة كارون وعربستان بان ارسلت سفينة حربية فى ١817‏ لترابط 
عند مدخل الحفار لا لتجمى السغن العثمانية من عدوان كعب عليها فقط () وانما لتحويل 
"نجارة المحمرة الى البصرة 6 خاصة وقد أصبحت معظم التجارة الهتدية وتجارة البحرين 
.ومسقط وجدة ومكة مع المحمرة () وكانت هذه السفينة ترغم القوارب الذاهبة الى 
الحمرة على أن تصعد النهر أولا الى البصرة لتدفع ما عليها من رسوم جمركية ثم لتذهب 
,بعد ذلك الى حيث شاءت واحتجت الحكومة الفارسية على هذا الاجراء وایدتها فى ذلك 
الحكومة البريطانية ٠‏ ولم تقبلا المبررات التى قدمتها السلطات العثمانية القائلة بان وضع 
السفينة عند مدخل الحفار لن يؤثر على تجارة المحمرة )"( . بل ادعت السلطات العثمانية 
أن السفينة تمنع من استشراء القرصنة ٠‏ ولكن ظل الانجليز متمسكين بان وجسسود 


Richard Rogers; British Agent at Bassora to Col. Gen. at Bagdad. )١( 
17 Jan. 1861. F.O. 195/676; Per. & Per Gulf., Vol. 85; pp. 15—18. 
Rawlinson to Secret Committee. 27 Ap. - 1846 (Pol. & Sec. Dept. )۲( 
Kees. Ltrs. Pol. Agt. and Consl. Vol. 14, pp. 125—131. 

Lorimer, op. cit., Vol. I, Pt. I, pp. 1378-1380. (¥) 


ن و کشت 


السفينة سخالفا لا تسعی اليه الدول المعنية نحو حرية اللاحة فى شط العرب » واستمرو1 
يضغطون على الباب العالی حتی اضطر الى أن يصدر آوامره الى نجیب باشا ( والى 
بغداد ) ob‏ يسحب السفيئة الى مكان يقع شمالى الحفار ٠‏ وبذلك اصبح الطريق أمام 
السفن الى المحمرة سالكا لا يعترضه معترض () ١‏ 


ولا وجدت الدول الأربع أن مشكلات الحدود ستحتاج الى وقت طويل للبت فيها 
حتی يمكن أن يرسم خط واضح بين الدولتين يقضى على أى نزاع فى المستقبل ويحدح 
تبعية كل عشبر: على وجه الدقة فضلت الدول of‏ تعقد معاهدة تنص على حل لبعض 
السکلات القائمة وأن بترك البعض الآخر تحت الدراسة والتسوية وعلى هذا الاساس 
قدمت العاهدة التى عرفت باسم معاهدة أرضروم الثانية ( ۱۸۲۷ ) للحكومتين الايرانية 
والعثمانية لابداء الرأى فيها () ٠‏ 


اتفق فى هذه العاهدة على أن يكون لفارس قناصل ف الدولة العثمانية لهم نفس 
الحقوق التى حصل عليها قناصل الدول الأخرى . كما تحددت قيمة الضرائب والجمارك 
المفروضة على التجار الايرانيين بما كان متفقا عليه من قبل فى اتفاقية أرضروم الأولى ٠‏ 
ونصت الادة الثانية من هذه العاهدة على أن « نتعهد الحكومة الايرانية بان تترك للحكومة 
العثمانية جميع الأراضى النخفضة ۰۰ الكائنة فى القسم الفربی من منطقة زهاب » وتتعهد 
الحكومة العشمانية بان تترك للحكومة الايرانية القسم الشرقى منه أى جميع الأراضى 
الجبلية من المنطقة المذكورة »۰ فوضعت بذلك حدا مشكلة زهاب التى استمرت حوالى ربح 
قرن . وكان هذا التقسيم فى الواقع عادلا » فقد نركت الاقاليم الجبلية المكملة للوضبة 


Rawlinson to Walleseley, Jan. 20, 1847 - F.O. : 195/272; Rawlinson (\) 
to sheill-Jan. 1847. No. 2 Ibid. 


: أنظر نصوص هذه المعاهدة فى المراجم التالية‎ )۲( 
٠ والنص هنا باللغة العربية‎ ٠ قضية الحدود العراقية الايرانية‎ (1) 
Aitchison; A Collection of Treaties. 
Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle East. 2 Vols. 


ت 4۷۷ = 


a 00 ‘slam‏ معظم ae‏ » والسهول ظطلت ome‏ العراق Nos‏ لارتباطها بداخل 


كما نصت مسودة العاهدة على أن تعترف الدولة العثمانية بسيادة الحكومة 
الفارسطسية على : 


٠ مدينة المحمرة ومینائها‎ - ۱ : Yai 
٠ ) جزيرة الخضر ( جزيرة عبادان‎ — ۲ 


۳ - الأراضى الواقعة على الضفة الشرقية من شط العرب من مصبه الى اتصال. 
حدود الدولتين قرب المحمرة ( عند التقاء كارون بشط العرب ) ٠‏ 


انیا : وعلى أن تتنازل الحكومة الفارسية عن كل ما لديها من ادعاءات فى مدينة 
السليمانية ومنطقتها وبعدم التدخل فى شنون هذه المنطقة . 
واتفق الطر فان كذلك فى هذه الماهدة على تشكيل لجان مشستركة () من الجانبين 


المتعاقدين لتسوية المشكلات التى Leet‏ بين البلدین » وعلى تبادل تسسلیم المجرمين 
الفلسارين ٠‏ 


وعندما قدمت المعاهدة(')فى صورتها النهائية الى الباب العالی.ادعی أنه تنازل عن 
میناء المحمرة فقط وان ما حولها من أراض فهو تحت السيادة العثمانية ۰ فرد المندوبان 
الأوروبيان على هنا الاعتراض بأن المحمرة تقع على ضفتى قنة الحفار وأن کلیهما 
سيكو نان ضمن الأراضى الفارسية » وكذلك الأراضى الواقعة شرقى شط العرب . وا 
الفرس لن يحصلوا على أية بقعة على الضفة الغربية لشط العرب حتى لو كانت فيهسا 


)1( تألفت لجنة الحدود الست ركة من : (1) الكولونيل وليامز بطل قارص 
Williams of Kars‏ ( ب ) الكولونيل .۲0821508 ( ج ) درويش باشا المندوب. 


العثمانى وكان يعرف لفة آوروبية والكيمياء وعالم فى اللغة Loftus; op. cit.p.3‏ 
(د ) میرزا جعفر خان الندوب الایرانی وكان يعرف لفة آوروبية . آنظر المصدر السابق ۰ 

(۲) أنظر مذكرة « السید محمد أمين على  »‏ مندوب الدولة العثمانية فى وضع 
وتوقيع معاهدة ارضروم المؤرخة ۲۹ جمادى ۱۳۱۳ هل YALA‏ م 


ب ۱ سس 


عاثر فارسية ٠‏ ومع أن هذا الحل كان لتسوية الأزمة بعد آن.اعلنت الدولة العشمانية 
تنازلها عن المحمرة فقد تمادت الدولتان الاسلاميتان فى المطالبات.المتطر فة على طول 
الحدود ٠‏ ولذلك قررت الدول أن توقع الدولتان الاسلامیتان المعاهدة على أساس تسوية 
الشکلات العلقة فيما بعد ٠‏ ووقعت العاهدة ونصر فيها على أن تلف لجنة لتحديد 
الحدود بين الدولتين » وعلى أن تقتسم الدولتان منطقة زهاب بالطريقة سالفة الذكر 
.وعلى أن تتنازل فارس عن اية مطالب لها فى السليمانية فى مقابل تنازل السبلطان .عن 
المحمرة وجزيرة الخضر وآن تكون الضرائب الفروضة على التجار 6/ ٠‏ ثم شكلت لجنة 
لتسوية مشکلات الحدود كلها من مصب شط العرب حتى الحدود المشتركة عند 
(لاناضول ٠‏ وأخذ المسئولون العثمانيون بدورهم يحددون خط الحدود حسب مطالبهم 
ليعارضوا الطالب الفارسية » مستخدمين لتحقيق ذلك كل الوسائل المكنة لتدعيم 
وجهة نفل رهم () ٠‏ 


واذا بالموقف على الحدود يعود الى اسوا مما كان عليه قيل توقيع مجاهدة ۱۸6۷ 


)1( فیما يلى بیان مفصل عن الوسائل التى استخدمت لاثبات الحقوق العثمانية 
فى الناطق المتنازع علیها : ۱ 

١‏ آقوال التاس والائود عن القدامی وما یو قعون عليه من دغبتهم فى أن يكون 
تحت حم الس لطان ۰ 

۲ - الفرمانات والبیورولدیات والأوامر الصادرة عن الولاية والموظفين . 

۳" الحجج الشرعية والفضائية ۰ 

؟ ‏ سخلات ( دفاتر ) الضرائب ۰ 

۵ . محفوظات خزانة البصرة ٠‏ 

5 - تاريخ النطقة ٠‏ 

۷ - المراجع التركية ( مثل دوحة الوزراء ) والفارسية مثل ( تاريخ وصولى ) ۰ 

۰ op tell مذهب‎ - ۸ 

8 وحدة العشيرة + 

۰ ل خطوط تقسيم المياه ٠‏ 

۰ الال‎ 1,5 ١ 

۴ - الأنهار وروافدها وفروعها وتاریخها ٠‏ 


a‏ هت 


واستمرت روسيا تؤيد مطالب الشاه وبريطانيا فى صف السلطان»وتبادلت هذه الأطراف 
دون أن تستشير اللجنة أو الدولتين الأوروبيتين الوسيطتين ( ۱۸۵۱) ۰ 


وهكذا استمرت اجتماعات لجنة الحدود خلال ۱۸٩‏ - ۱۸۵۱ دون جدوى حتى 
اقترح بالمرستون أن تدور المفاوصات بين حكومات هذه العواصم بدلا من آن يترك أمر 
فض النازعات الى لجنة الحدود وحدها ٠‏ فانتقلت المفاوضات الى عواصم الدول الأربع 
Lote‏ قامت لجنة فنية بدراسة الحدود ووضع خريطة لها ٠‏ وخلال قيام اللجنة بعملها 
نشبت حرب القرم فتوقفت اللجنة عن العمل ٠‏ 


' تعتبر حرب القرم نقطة تحول رئيسية فى تاريخ أوروبا الحديث وفی تاريخ الدولة 
العشمانية ٠‏ ولقد تعرضت كثير من OWS‏ والأبحاث لتاريخ هذه الحرب » والملاحظ أن 
الغالبية العظمى من هذه الأبحاث لم تعن بصدى هذه الحروب فى ولايات العراق العثمانى ٠‏ 


كانت الدولة العثمانية اكبر قوة اسلامية هجومية دفاعية ضد عدوان أورويا على 
الشرق الادنی ۰ 

ولکن ضعف الدولة العثمانية خلال الفرن التاسع عشر ومحاولات الباب العالی 
اصلاح امور البلاد على أساس الحضارة الغر بية آدی الى ظهور مفاهیم جديدة عن الدولة 
العثمانية لدی بعض طوائف الدولة العثمانية ومللها . فقد اعتقد السس‌لمون أن ذلك 
الاصلاح سيؤدى الى تحول الدولة الى جانب الدول السيحية الأوروبية ۰ بینما اعتقدت 
الملل السيحية فى الدولة ان ذلك الاصلاح ایذانا بانتصار قريب للمسيحية على الاسلام » 
وان الوقت قد أزف لأن يضع مسيحيو الشرق أيديهم فى ايدى مسيحى أوروبا لتحقيق 
ما فشلت فيه الحروب الصليبية » ولهذا دای المسيحيون فى الدولة العثمانية فى ذلك 
الاصلاح حقوقا لهم ؛ ولم يروا فيه واجبات عليهم نحو الدولة » فامتنعوا عن الدخول فى 
الجندية » ورحب المسلمون بذلك ٠‏ 


والملاحظ أنه منذ اوائل القرن التاسع عشر تزايد اهتمام الدوائر السسسياسية 
والكنيسة الأوروبية بمسيحى الشرق العثمانی » وأصبح هؤلاء المسيحيون يجدون فى 
قناصل انجلترا وفرنسا وف المبشرين الفر نسیین الكاثوليك والبروتستنت الانجليز 


بت ۱۱ — 


«والأمريكيين قوة یعتمسون Lede‏ فى التخلص من الواجبات الفروضة علیهم » وف الحصول 
على حقو قهم »> بل وف الثورة على الدولة العثمانية وعلی الحکام المسلمين الحلیین ٠‏ 
.وتطورات کهنه كفيلة بان تثير فتنا هوجاء » وهذا ما حدث فى شمال العراق بين 
النساطرة )١(‏ والاکراد ( ۱۸۲ ) حيث و قعت مذبحة للنساطرة كان لها دوی كبر فى 
حواثر الدولة والدواثر العالية ٠‏ 


ولم تکن الأزمات الطائفية بقاصرة على النزاع بين السلمین والمسيحيين بل و قعت 
obi!‏ مشابهة بين الجالية الشيعية الکببرة فى العتبات القدسة وحکومة فادس من جهة 
,والحکومات العثماسية من جهة آخری () ٠‏ 


وخلال الصراع بين محمد على (والی مصر) والسلطان محمود الثانی مد شاه فارس 
.يده الى « محمد على » لعله يتفاهم معه من أجل استحواذ فارس على السراق » أو على 
الأقل ليضع يده على انسليمانية والمحمرة والعتبات القدسة ٠‏ ولهذا عنيت الحكؤمة 
العثمانية قبيل وبعد انسحاب المصريين من الشام بتوطيد الحكم العثمائى فى المراق » 
.وأدى ذلك بطبيعة الحال الى تزايد التوتر بين الدولتين العثمانية والفارسية . 


(۱) النساطرة هم أتباع نسطوريوس أسقف القسطنطينية ( 1۲۸ م ) الذى دعا الى 
الذمپ الذى عرف باسمه والنی يجعل للمسيح طبيعتين احداهما لاهوتية والثانية 
فاسوتية ولكن تحدا كيرلس بطريق الاسكندرية حتى نفاه ومات فى المنفى ( 80۰ م ) * 
وخلال العصر العباسى كانت أكثرية نصاری العراق من النساطرة واستمروا متمسكين 
بمعتقداتهم دون 41 اضطهادات مقصودة حتى القرن التاسع عشر ۰ وقد درسنا الصراع 
الدموى بين النساطرة والاكراد فى ۱۸۶۲ فى كتابنا تاريخ العراق الحديث الفصل 
السادس ۰ 

(؟) العراق قسمة تقريبا بين الشيعة والسنة وکربلاء والنجف مدینتان عر بيتان 
تقطن Led‏ جاليتان فارسيتان كبيرتان كانتا من القوة لدرجة الطمع فى السيطرة على 
المدينتين سيطرة كاملة . 


بت ۱۷ ب 


وبنشوب حرب القرم فى يونيو ۱۸۵۳( كانت هناك احتمالات قوية لدى العثمانيين 
بان دخول فارس الحرب الى جانب روسیا من أجل ابتلاع العراق » كما كانت لدى 
الانجلیز احتمالات قوية ایضا عن أن النشاط الروسی سیتزاید فى اتحاه العراق سسب 
:ظروف الحرب ۰ وکان الانجلیز کذلك یخشون من أن يستخدم الروس حکومة فارس فى 
١اثارة‏ الشاکل فى وجه الحکومة العراقية » خاصة وان علاقات فارس الانجليزية لم تكن 
أقل سوءا من علاقات فارس بالدولة العثمانية حيث أن حكومة فارس كانت تعتقد أن 
الانجلیز هم السئولون عن ضياع کردستان وآففانستان منها ۰ كما كانت حکومة فارس 
..تدظر بعين القلق لذلك التفاهم القوی بينهم وبين السید سعید سلطان مسقط () ٠‏ 


وکانت ۱۸۵۲ من Gal‏ سنوات حرب القرم بالنسبة للدولة العثمانية 6 حيث و قفت 
الأخيرة وحدها آمام روسیا فلم تدخل فرنسا أو انجلترا الحرب ضد دوسیا الا فى مارس 
٠ 5‏ وکان من العروف أن الجیوش العثمانية لا تقوی وحدها على الصس‌مود أمام 
الجیوش الروسية 6 ومن ثم اصبح من الحتمل أن تنهار الدولة العثمانية خاصة اذا ما 
نطعئت فارس طعنتها فى العراق ۰ وکان احتمال انهیار الدولة الشمانية قویا جدا لدی 
Gye,‏ رولنسون — القتصل الانجلیزی فى بغداد — فطفق يدبر آمره على هذا الأساس 
واعتقد أن من واجبه of‏ يسهل آمر استیلاء انجلترا على العراق و کان يرى أن الانجلیز 
قد فاتتهم فرص احتلال العراق خلال ازمة التوسع الصری فى الشرق العربی ( ۱۸۳۲ - 
۹ ) » وأن الفر صة قد واتت الانجلیز مرة آخری وعلیهم أن ینتهزوها ٠‏ 


(۱) لن نخرض فى تفاصیل حرب القرم فهی آشهر من أن تعاد ۰ ودراستنا هنا 
.قاصرة على دور العراق فى هذه الحرب ویکفی أن نشير الى أن الصراع الفرنسی الروسی 
األسياسى الذصی كان عاملا رئيسيا لتلك الحرب ٠‏ على أن JLT‏ روسیا فى المضايق بل 
۴ ودارت مفاوضات لعقد صلح دون جدوى ۰ ولا دمر الأسطول الروسى القطسع 
البحرية العثمانية الراسية فى سينوب دخلت انجلترا الحرب ٠‏ وكانت الأخيرة قد عزمت 
-على منع روسیا من أن تتوسع على حساب الدولة العثمانية ٠‏ 

(؟) كان السيد سعيد سلطان مسقط ( ۱۸۵۹۱-۱۸۰۳۲ ) TT‏ حليف لبر يطائيا فى 
الخليج العربی واشترك معها فى العمليات الانتقامية ضد المشيخات العربية الطلة على 


تالخلیج العربی فى ۱۸۰۹ وی ۱۸۱۹ * 
TY)‏ - الشعوب الاسلامية ) 


tA —‏ بت 


وكان رولنسون يرى أن المنطقة التى يجب أن تستعمرها بريطانيا مى ذلك المثلث. 
الواقع بين الزاب الأدنى « وعنه » ومصب شط العرب . وآخنرولنسون بحث حكومته 
على الاسراع بالعمل على احتلال العراق لقيمته الكبرى على طريق الهند ٠‏ ولأن مه 
العراق أنفسهم ‏ حسب اعتقاده هو ينتظرون يوم الخلاص من الحكم التر کی ail‏ 
يد الانجليز ٠ )١(‏ 


لكن هذه المخططات التى وضعها رولنسون لم تكن تتمشى مع سياسة حكومة لندن. 
التى أصرت على المحافظة على كيان الدولة العثمانية ومنع الأسطول الروسی من الخرو يج 
من البحر الاسود ٠‏ فوجهت حكومة لندن أنظار قنصلها فى بغداد الى ضرورة العمل على, 
الحافطة على کیان البولة العتمانية فى ذائرة اختصاضه ؟ راهم نا يجب علية إن فة ور 
هذا الصدد هو منع فارس من استغلال ظروف الحرب لاقتناص ٠ )( Bal)‏ 


ومع أن السئولین الانجلیز اتصلوا بالشاه » وتأكدوا منه أنه لن يضرب السلطان ف 
ظهره وأنه لن يثير مطالبه فى قطور وكردستان وعربستان ‏ وکربلاء فى هذه الظروف الا ان 
السلطات العثمانية كانت فاقدة الثقة تماما بالحكومة الفارسية وكان العثمانيون يعتقدونه 
أن تلك الوعود ليست سوى تمويهات تخفى مخططات تهدف الى اغتصاب العمراقه 
بالقلوة()٠‏ 

والملاحظ أنه فى اعقاب نشوب الحرب بين السلطان والقيصر » وقعت سلسلة من 
حوادث الحدود فسرتها السلطات العثمانية على أنها مقدمات غزو فارسی للعراق ٠‏ فقته 
هاجمت عشائر 'بنى لام الشيعية العربية (؛) القوات العثمانية ثم فرت الى الأراضى, 


HH. Rawlinson to Addington, June 14, 1853 - F.O. 195/957 (1) 

Clarendon to Rawlinson. November 3, 1853. F.O. 195/957. (۲) 

Thompson to Clarendon, Nov. 20, 1853 (L.O.R., F.R., P.P.G., Vol. 106 (r) 
pp. 237-239; Rawlinson to Redcliffe, June 29, 1853 F.0. 195/367. 


)8( من كبريات عشائر العراق . انظر عنها عباس العزاوى : عثسائر العراقه 
جزء ۳ , ص ۲۱۰ وما بعدها ٠‏ ۱ 


~ 415 


الفارسية دون أن تلحق نها قوات الحكومة العثمانية ٠‏ كذلك أثارت بعض Flite‏ الجاف 
الكردية السنية الفوضی على الحدود العثمانية ‏ الفارسية ۰ وكانت لدی المثلین 
«الانجليز فى طهران معلومات تؤكد أن بعضن المالئین للروس فى البلاط الفارسى على 
اتصال بعشائر الحدود بقصد اثارتها ضد الدولة العثمانية لشغل بعض قواتها تخفیفا عن 
جبهات القتال الرئيسسية التی تعمل فیها الجیوش الروسسية خاصة فى البلقان 
Ig. nol Vig,‏ )( ۰ 


وكان رشید باشا الکوزلکلی قد تولى باشوية بغداد فى ۱۸۵۲ ۰ وکان شديد 
«الاعتقاد بان الفرس سيشئون هجوما على العراق آجلا أو عاجلا ٠‏ وتبعا لذلك اتخذ عدة 
دا بير أراجهة الغزو الفارسى النتظر . وكان على رشيد الکوژلکلی أن يعتمد على موارد 
العراق المالية والبشرية دون انتظار مساعدات من الباب العالى الذى لم يكن لديه أى 
احتیاطی من الال أو القوات لارسالها الى العراق . وكانت المشكلة المالية من pal‏ 
المشكلات التى واجهت تمويل مشروعات رشيد الکوزلکلی الدفاعية فقسد كانت خزانة 
بغداد خاوية» فلجاً الى فرض ضريبة جديدة دون استثذان من الباب العالى لواجهة نفقات 


الاستعدادات العسكرية ٠‏ 


وكان رشيد يريد أن يجعل من العراق نموذجا لبقية ولايات الدولة العثمانية من 
حيث انكار الذات وبذل الأموال فى مثل هذه الظروف المحرجة . ولكنه عندما شرع فى 
جمع هذه dy pill‏ وجد آنها لا یمکن أن تجمع الا من أولئك اللین یقصون مباشرة تحت 
سيطرة الحکومة ۰ مثل الوظفین » واصحاب النازل والتجاد والاعیان » والعلماء » اما 
'العشائر العر بية والكردية التی تولف اغلبية سکان العراق — فلم تسهم فى تقديم العو نات 
الالية أولا لنقص السيولة النقدية لدیهم بشکل كبير جدا ؛ ولأنهم لم یتعودوا دح 
الضرائب للحكومة الا بتهديد السلاح ۰ و فکر رشید الکوزلکلی كذلك فى الاضرار اقتتصنادیا 
بفارس بسلبها بعض دخلها الوفير من cline‏ المحمرة » وذلك بان یجعل میناء البصرة میناءا 


Rawlinson to Redcliffe : June 29, 1853. ۰ 195/362 Thompson ta, 
Clarendon. July 22, 1854; Aug. 21,1854. (LLOR., F.R., 0.0 G.) Vol. 
108, pp. 594 - 602. 


نت ۲۴ ~ 


مفتوحا فتتحول اليه السفن ولا تذهب الى الحمرة فیعود الى البصرة ازدهارها () ۰ کما 
نکر فى اقامة تحصینات رهيبة فى زهاب . و کانت منطقة زهاب مقس مة بين الدو لتین, 
الفارسية والعثمانية بمقتضى معاهدة ارضروم الثانية . ومع هذا ظلت منطقة من مناطق 
النزاع ٠‏ وباقامة تحصينات عثمانية فى المنطقة يمكن اغلاق اخطر طريق يسلكه الفرس, 
عند غزو العراق ٠‏ الا أن الانجلیز لم یوافقوا العشمانیین على هذه الشروعات لا لأن الفر.س 
يعارضونها بشدة فحسب بل لأنها أيضا ستژدی الى أن يتخذ الفرس اجراءاث مضادة 
عنيفة وقد پثروا مش كلات الحدود بش كل يضر بالدولة العثمانية فى هذا الو قمته 
العصيب (") ٠‏ 


كذلك اتجه رشيد الكوزلكلى الى وضع نقط مراقبة على الحدود » وحتى لا يثير 
أزمات حادة مع السلطات الفارسية ادعى أنه ينشىء محاجر صحية لنع تسرب YAN SN‏ 
الى العراق » وكان المفروض هو أن تنتشر هذه المحاجر على طول الحدود الفارسسية 
العراقية لتكون بمثابة مراكز مرااقبة الى جانب انها يمكن ان تستخدم فى منع المتسللين, 
من اجتياز الح دود من ايران الى العراق . ولكن السلطات الفارسية احتجت على تلك. 
الاجراءات » واعتبرتها أقرب الى الأعمال السياسية منها الى أعمال الصحة الوقائية 
الدولية (') ۰ ويبدو أن رشيد باشا لم يتابع تنفيذ خطته هذه حيث أن حاكم ششر حش 
حينذاك عشرين الف مقاتل () ٠‏ ومن ثم أصبحت الواجهة العسكرية هى الأمر الملح فد 
مثل هذه التطسورات ٠‏ 


لم يكن نحت يد رشيد الكوزلكلى سوى ١١‏ الف مقاتل » وهو جيش لا يستطيجم 
وحجدی أن يصد الحیوش الفارسيك ٠‏ ولکن لم يكن فى استطاعته أن يطلب المسساعدبه 


Rawlinson to Redcliffe : July 25 - 27, 1853, F.O. 195/367 Rawlinson 
to Sheill, Jan. 29, 1853. P.O. 78/957, 
Ibid : Turco - Persian Boundary Negotiations Parts I-III. (1843 - 
1844). 
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العسكرية من الولايات الأخری . فمصر - التى استنجد بها السلطان محمود الثانی من 
قبل لانقاذ العراق من الغزو الفارسى سنة ۰-۱۸۲۱ ۱۸۲۳ كانت قد ارسلت جزءا من 
قواتها الى جبهة البلقان » وتحولت القوات العثمانية اأرابطة فى شمال العراق والشام 
والاناضول الى أرضروم للاحتشاد هناك لصد أى هجوم من تلك النواحى ۰ بل لقد طلب 
السلطان العثمانى من والى الموصل ‏ فى وقت متأخر من الحرب - أن يقدم خمسمائة 
خيال لارسالهم الى جبهة القرم وآثرت القيادات العثمانية آلا تسحب أية قوات من تلكه 


التى تحت قيادة رشيد الكوزلكلى حتى تمكنه من مواجهة ای هجوم مفاجىء فارسى ٠‏ 


كان رشيد الکوزلکلی فى نفس الوقت لا يستطيع أن يلقى بكل ما لدیه من قوات فى 
الموقعة المنتظرة » ولا يستطيع أن يوزع قواته كلها على المواقع الاستراتيجية التى يجب. 
أن تعسکر فیها » وذلك GY‏ العشائر الكردية والعربية ما كانت لتتورع عن الثورة فى مثل 
تلك الظرو ف الحرجة ۰ ولذلك لم يكن فى وسع رشيد الکوزلکلی سوى أن يستخدم عشرة 
آلاف جندى فقط من قواته لمواجهة الغزو الفارسى وآما الستة آلاف الباقية فيجب أن 
تبقى للمحافظة على هدوء العشائر ٠‏ الا أن رشيد الكوزلكلى عمل على تنفيذ خطة طيبة 
اعتقد أنها تمكنه من الاستفادة من الستة آلاف جندى ‏ سالفی الذكر - فى مواجهمة 
الغزو الفارسى فقد أعلن أن الحكومة تريد أن تفتح صفحة جديدة مع العشائر وعفا ألله. 
عما سلف » وطلب من العشائر أن تقدم رجالها للدفاع عن البلاد وأن تقف كلها وقفة 
بطولية الى جانب جيش الحكومة دفاعا عن دولة الخلافة . وكان الکوزلکلی يعتقد انه 
بذلك يستطيع آن يكسب هدوء العشائر وبالتالى يستطيع أن يستخدم كل ما کان تحت 
بده من قوات فى جبهات القتال التو قعة » كما أن هدوء الحهة الداخلية العراقية ب وهو 
آمر قليل الحدوث — سيجعل من العسير على الفرس التدخل فى آمود العراق الداخلية ) 
ناهيك عن غزوه () ۰ ویبدو أنه لقى نجاحا فى هذه الخطة » حيث LST‏ لم نسسمع عن 
تمردات عشائرية خلال فترة الحرب ( ۱۸۵۰-۱۸۵۳ ) () ۰ بل انه استطاع أن يدعو 


Ibid. (\)‏ 
(۲) عباس العزاوی ۰ تاريخ العراق بين احتلالین » ج CV‏ ص ۱۱۱-۱۰۵ ۰ 


بت ity‏ بت 


عشائر شمر الجربا () وعشائر عنزة (") الى الانضمام الى الجیش » كمسا طلبت من 
عشائر النتفق (") أن تکون على آهبة الاستعداد لخوض المعركة القبلة ٠‏ 

کذلك استعان رشید الکوزلکلی بالأسراث الكردية الحاکمة سابقا 6 لجمع قوات 
اضافية ۰ ققد طلب رسول بك ( آخر آمراء داوندوز ) أن يتوجه الى كركوك ہما يستطيع 
جمعه من القوات الكردية » كما استدعی من الاستانة عبد الله بابان - آخسر حکام 
السلیمانية — وطلب منه أن يجمع اکبر عدد ممکن من القوات الكردية للدفاع عن الحدود 
الكردسسستانية ():: 


وخلال الحرب اکتضف الکوزلکلی قيمة استخدام البواخر فى النقل سواء من 
الناحية التجارية أو من الناحية العسكرية » ولهذا ۰ عمل على تکوین شركة نصف 
راسمالها حکومی والنصف الثانی اهلی لشراء باخرتین لتعملا فى آنهار العراق ۰ ونجح 
الشروع » وتکونت الشركة » وكلف الکوزلکلی أحد الصانع البلجيكية (") لبناء الباخرتین 
لحساب الشركة ۰ وهکذا نستطیع أن نقول أن حرب القرم هى آول حسرب أوروبية 
استخدمت فیها البواخر )١(‏ وأنها أيضا آول حرب أدت الى استخدام البواخر الوطنية فى 
ol it‏ العراقية ٠‏ 


(۱) من كبريات عشسائر العراق البدوية العربية ولها تاريخ مجيد ف الدفاع عن 
العراق ضد الفرس ٠‏ 

)۳( أكبر مجموعة عشائر ية عربية تنزل فى الصحراء بين العراق والشام 8 

(۳) داشر المنتفق فی‌جنوب العراق من‌آقوی عشائر العراقولها ناريخ مجيد فى الدفاع 
عن البصرة ضد الغزوات الفارسية ٠‏ 

Rawlinson to Redcleffe. No. 34, 35. Nov. Ib., 30, 1853. Ibid. ($) > 

)0( نلاحظ أن رشيد الكوزلكلى لم يطلب بناء الباخرتين فى اللصانع البريطانية 
ولعله فعل ذلك عن عمد > بقصد الابتعاد بقدر الامکان عن مصادد النفوذ الانجليزى ف 
العراق ۰ انظر عباس العزاوی : تاريخ العراق » ج ۷ » ص ۱۱6۰-۱۱۰ * 

T. Quinet, La Turquie J. Asie. Paris, T. B., 2. 249. 

)أ ۰ جرانت وه ٠‏ تمبرلی : تاريخ أوروبا فى القرنين التاسع عشر والعشرين » 

ترجمة بهاء فهمى ومراجعة د٠أحمد‏ عزت عبد الكريم»)مؤسسة سجل العرب.ص 8۱۷ . 


بت ۲۲ — 


بعد تلك الاستعدادات حشد رشید باشا قواته على طول الحدود العراقية الفادسية 
ناستفسرت السلطات الفارسية من‌السئولین العثمانیین عن‌سبب ذلك فامتنع العشمانیون 
عن اعطاء أى تفسير 6 فرد الفرس على ذلك بحشد قواتهم فى مواجهة الحشود العثمانية 
وحاول pill‏ العثمانی لدی الشاه of‏ يقنعه بالعدول عن تلك الاستعدادات حتي لقد بلغ 
به الأمر أن هدد بمفادرة طهران أن لم تو قف تلك الاستعدادات . ولکن دون جدوی ()۰ 
فأخذت العلاقات تتوتر بسرعة كبيرة بين الدولتین خاصة وان القتصل الفادسی فى العراق 
كان فى الو قت نفسه بهدد هو الآخر بالانسحاب من العراق بسبب العاملة السيئة التی 
كان یعانی منها الفرس فى العتبات القدسة حینذالد () ۰ ومما زاد فى حسدة التوتر ان 
الفرس عینوا خببرا روسيا فى الجیش الفارسی الرابط فى ( بوشهر ) واقلیم فارس وهو 
آمر اعتبره العشمانیون تهدیدا مباشرا للعراق حيث أن العشمانیین کانوا فى حرب فعلية ضد 
الروس () ٠‏ 


ثم أن الفرس بعثوا بقواتهم الى جزيرة ( خرج ) فسرد العشمانیون على ذلك بان 
طلبوا من شيخ الكويت الاستعداد لقتال الفرس وان يضع سفنه فى شط العرب لنعهم من 
عبوره (؟) ۰ ومع أن المحمرة كانت قد اصبحت تابعة لفارس بمقتضى معاهدة أرضروم 
الثانیة » آلا أن رشيد وجد أن الخطر Gill‏ بهدد شط العرب من جانبها كير » وانه من 
حسن السياسة أن يقوم بمحاولة لكسب صداقة وتعاون شيخ المحمرة معه ۰ والعروف 
أن تاريخ المحمرة عبارة عن سلسلة من التردد بين الولاء للسلطان والولاء للشاه ٠‏ وفعلا 
عرض الکوزلکلی على الشیخ جابر ‏ شيخ الحمرة - أن يتعاون مع حكومة بغداد 9) * 
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Vol, 106, pp. 237-9. 

42) Rawlinson to Redcliffe : November 16, 1853, No. 84, November 
30, 1853, F.O. 195/367. 

{3) Thompson to Clarendon. November 20, 1858 (1.0.R. F.R., P.P.G., 
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(4) Kemball to Thompson : December 15, 1853, (I.0.R., F.R., P.P.G.; 
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ولکن يبدو أن شیوخ عربستتان والحمرة فضلوا الو قوف على الحیاد خلال هذه الفتر 


والواقع آن الجبهة الجنوبية للعراق كانت اکثر الجبهات عرضة للغزو الفادسی > 
وهو امر كان يراه الانجلیز على جانب خطير من الأهمية بالنسبة لمصالحهم واطماعهم فى 
المنطقة » حيث أن سيطرة الفرس على شط العرب والبصرة تعنى أن منفذ العراق ceed‏ 
فى قبضتهم » oly‏ السفن الانجليزية العاملة بين بغداد والبصرة والخليج العربى والهند 
أصحت تحت رحمة فارس . فضلا عن استيلاء الفرس على البصرة أو شط العرب بضع 
الطريق العالمى عبر العراق الى الهند فى يد فارس العادية للانجلیز حينذاك ولهذا لم یکتف 
الانحلیز بالاستعدادات التى اتخذها الکوزلکلی للدفاع عن البصرة وعن شط العرب ء 
i‏ ارسلوا الى شط العرب احدى قطعهم الحربية البحسرية وهى الباخرة آو کلاند 
لتسيطر على الوضمع الراهن فى المنطقة الحسساسة حنى لا تجد فارس أية ذريعة 
لاقحام حرب على الدولة العثمانية (۱) ۰ وأغلب الظن أن الاتفاق ‏ الذی توصلت اليه 
الحكومتان الفارسية والعثمانية بشأن قيام كل منهما بضرب العشاشر الجافية الت‌ردة 
على الحدود كلما استطاعت آية قوات فارسية أو عثمانية اللحاق بها كان بوساطة 
الانجليز الذين كان من مصلحتهم استتباب الهدوء على طول الحدود بين الدولئین (۲) ٠‏ 


وانقضت بتلك الاستعدادات الأشهر الأولى من الحرب التى و قفت خلالها الدولة 
العثمانية بمفردها أمام روسيا ٠‏ ثم حدث أن حطم الأسطول الروسى السفن العثمانية 
ألراسية فى ميناء سینوب فى وقت كانت فيه مفاوضات الصلح قد أحرزت تقدما كبيرا » 
ولكن تلك الحادثة أدت الى أن تعلن كل من فرنسا وانطترا الحرب على روسيا . 


ويبدو أن روسميا لم تعن كثيرا بنواحى العراق فى المراحل الأولى من الحرب اعتمادا 
على المفاوضات الجارية لعقد الصلح » وعلى مقدرة الفرس على اثارة الشساکل فى وجه 
العثما نيين ف العراق , فلما أعلنت فرنسا وانجلترا الحرب وتقطعت كل الآمال بشان 
الصلح التفتت روسیا الى الاستفادة من القوى الكارهة للحكم العثمانى فى العرالق وكانت 


(L) Rawlinson to British Embassy: January 25, 1854, No. 2 (Saldanha: 
Precis of Turkish-Arabia, Calcutta 1904, Paragraph No. 7). 


(2) Thompson to Clarendon : August 21, 1854 (1.0.R., FR., P.P.G. 
Vol. 108, p. 703). 
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بعض هذه القوی مستعدة فعلا OY‏ تمد يدها الى الروس ومن ذلك أن شيخ عشسسيرة 
( بانيانزلى ) الكردى ار على الحكومة العثمانية وانضم الى الروس () . وأجرى الروس 
من جانبهم اتصالات بعشائر كردية آخری وكذلك بالنساطرة الكارهين للحكم العثمانى()٠‏ 
ولكن هذه الاتصالات جاءت فى و قت متأخر جدا من الحرب ولعل هذا التأخير كان OY‏ 
ااروس فقدوا الثقة فى أن يقوم الفرس بعمل ايجابى ضد العراق ٠‏ ومع أنه كان من 
النتظر أن يؤدى سقوط سباستول ( ۱۸۵۰/۹/۸ ) فى يد الخلفاء الى التخفيف من 
النشاط الروسی نحو العراق » الا آن سقوط قارص فى ید الروس بعد ذلك بوقت قصير 
اعطی للروس امکانات وفرصا لزپادة نشاطهم فى آنحاء العراق ۰ وفعلا خشی الانجلیز 
من تزاید هذا النشاط الروسی بين عرب واکراد العراق بعد سقوط قارص : وکان 
رشید الکوزلکلی آشد تخو فا من الانجلیز فى هذا الصدد حتی أنه طلب من الانجلیز أن 
يبعثوا الى العراق — باقصی سرعة ممکنة ب بقوات هندية للمشاركة فى الدناع عن 
ال لد( ٠‏ 

وليست هذه هى المرة الأولى التى تأتى فيها قوات هندية الى العراق خلال حرب 
القرم ٠‏ فقد عبر ثلاثون ألف مقاتل من الهند العراق سنة ۱۸۵۵ وهم فى طريقهم الى 
جبهة القتال الروسية العثمانية فى قارص )4( ولكن القوات التى طلبها رشيد الكوزلكلى 
لم تعد هناك حاجة اليها لآن الحرب تو قفت بعد ذلك بوقت قصير تمهيدا لعقد الصلع 
و بالتالی تو قفت كل الاستعدادات العسكرية على طول الحدود الشرقية العراقية . 

مما سبق يتضح لنا أن الاستعدادات العثمانية الفارسية على جانبى الحدود 
العراقية كانت كبيرة ولكن دون ان تقع اششاكات بين الطر فين وظل الهدوء مخيما على 
المعسكرات حتى وقع صلح باريس ١1865‏ م ٠‏ ولم يتعرض هذا الصالح للعراق حيث لم 
تجر فيه أية تغيرات ٠‏ 

بعد حرب القرم » وبعد الحرب الفارسية ‏ البريطانية » wale‏ الجهود الرباعية 
العثمانية الفارسية البر بطانية الروسية الى النشاط لتحديد الحدود العراقية الايرانية, 


(1) Rassam to Redcliffe: No. 10, April 26, 1856, F.O. 195/394. 

(2) Kemball to Clarendon : No. 4, January 7, 1856, No. 5 February 
4, 1856, F.O, 78/1212. 

(3) Ibid. 


(4) Kemball to Clarendon: No. 4, January 7, 1857, F.O. 781 1212. 
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وتمكنت اللجنة الرباعية من وضع خريطة مبدئية للحدود » ومع ذلك لم تحسم الشاکل 
كلها » وان كانت قد خفت الى حد كبير » وبدت العلاقات بين ايران والعراق العثمانى 
تسیر بسرعة الى التحسن فى عهد ناصر الدين شاه ( ۱۸۹۲-۱۸6۸ )4وأيام ولاية مدحت 
باشا فى العراق ( ۱۸۷۲-۱۸۹ ) » وتوج ذلك زيارة ناصر الدين شاه للعراق » فما 
حى الظروف التی أدت الى ذلك التحسن فى العلاقات ؟ 


عندما cle‏ مدحت الی العراق كان مصمما على تنفيذ توصيات الباب العالى له بأن 
براعی دواعی السلم مع حارته ۰ وكان من مصلحة مدحت أن يضمن سلامة حدوده 
الشر 45 خلال آزماته الشدیدة مع عشائر الدفارة وحملته على الخلیج العربی . وکانت 
عوامل النازعات فى عهد مدحت هى نفسها التی واجهها ولاة العراق بعد عقد معاهدة 
۷ .۰ واهمها مشكلة العشاثر المترددة سن الدو لتين عبر الحدود ‘ وحمابة خطو طط 
البرق من تعدی هذه العشائر علیها 6 وتسهیل الحج للفرس الى العتیات القدسة ٠‏ 

كانت آول مشكلة صادفها فى هذه الناحية هی تعدی عشبائر « الهماوند » على 
مناطق السليمانية تحت حمابة حاکم زهاب « زهاو » الفارسی )١(‏ » كما كانت عشاثر 
السنحابة (۲) الفارسية تعتسى على خطوط البرق (۲) » وفى هذا أشد الاحراج لكانة 
الباشا GY‏ هذه المشسكلة كانت سريعا ما ترتفع الى مصاف الأزمات العالمية . كذلك أشاعت 
عشائر « الفيليه » الفوضى على الحدود المشتركة » فقد هاجمت هذه العشاثر نواحى 
« شهربان » و « وقزلرباط » الجبلية واو قست بالقوافل () » وكانت مشكلة الهاورامان 
آشرد مشکلات الحدود خطورة فى عهد مدحت ۰ 


و نفار! لخطورة تلك الأحداث اتفقت الدولتان على تبادل وجهات النظر فى مشکلات 
الحدود ووصل الطرفان الى وضع بروتو کول فى ۱۸۹ و قعشسه السسلطات العثمانية 


Lorimer; op. cit. Vol. I. Pt. I p. 1421. ۱) 

(۲) عشاثر ۰ على الهی بشتون فى العراق . فکائوا من موارد خزينة بفداد الهامة . 

العزاوی : تاريخ العراق  »‏ ۷ »> ص ۱۸۲ وصحيفة الزوداء ۰ عدد ٦‏ فى ۱ من 
ربيع الأول ۱۲۸۲ مه ۰ 

(۳) العزاوی : تاريخ » OV‏ ص ۲۲۲ وكذلك الاعداد CACY‏ ۱۲ ° 

(۶) الصدر السابق ۲۰۵ ٠‏ 


— {Vv — 


والفارسية والبريطانية والروسية فعلا يضمن اعتراف الدولتين التن‌ازعتین بخط 
الحدود البین على الخريطة التى وضعتها لجنة الحدود ۰ ووفق هذا البروتكول ظلت 
المنحدرات الجلوبية الغربيية فى بشتكوه قرب دجلة على ما كانت عليه 
حتی تقرر الحدود بدقة على الا تبنى أية مبان أو حصون على هذه الأراضى () ٠‏ 


وبدات فرصة جديدة لاستثناف الفاوضات بصورة اكثر تفاؤلا عندما تقرر أن 
يزور الشاه العتبات القدسة (۲) . وقد انتهز مدحت والباب العالی الفرصة فاوفد من 
لدنه مبعوثا ‏ وهو قدرى بك — لفاوضة الجانب الفارسى الذى تولى رياسته محب 
على خان ۰ وأعد مدحت من الاحتفالات الفخمة ‏ برغم ما كانت تعانيه البلاد من قحط 
تایه مانا تليق ديار هل الف Spal‏ لام ای ونا بود ان فاو اة 
تسودها روح التفاؤل بقيام علاقات آکثر ودية بين البلدين ٠‏ 


خرج الشعب البغدادى لاستقبال الشاه وارتدى تلاميذ الدارس ملابسهم الجديدة 
واصطفوا فى الشوارع ٠‏ ووضعت فى كل جانب من جوانب المدينة زينة ٠‏ واضیئت الدينة 
بالآنوار كما أطلقت الصواريخ ليلا . واجتمع الشاه بقناصل فرنسا وبريطانيا والوكيل 
الايطالى » ثم زار العتبات المقدسة () ( النجف وكربلاء وسامرا ) وخلع على علمساء 
dat!‏ هناك ومنحهم هبات كثيرة (*) واستغر قت الزيارة ثلائة أشهر كلفت خزانة بفداد 
۰ الف ليرة عثمانية *) وخلال ذلك دارت المفاوضات بين الطرفين حول مشكلة الحدود 
وحول المشكلات الاخسری وهی : 


Aitchison; A Collection, Vol. XII pp. 21—22. (\) 

(۲) وصل الشاه الى خانقین حيث استقبله مدحت فى شعبان ۱۸۷۰/۷ 0 
و کان مدحت باشا حینذاك والی بفداد منذ ۱۷۹۹ حتی ۱۸۷۲ ۰ 

(۳) تبصرة عبرت : ۱۹۹ ° 

Lorimer, op. at. Vol. I. Pt. I. P. 1421. 

)£( جعفر آل محبوبة النجفى : ماضى النجق : ۱۵۲ - ۱۵۲ ۰ 

)0( وزاد من مشكلات مل حت ف هذه الظروف آن السنة کات سنه قحط « ols‏ 
مرافقى الشاه كانوا عشرين ألف شخص منهم ستة آلاف فقط من اتباع الشاه وحده "ا 


— {YA — 


١‏ ل دفن الموتى : واتفق فى هنا الشأن على آلا تدفن فى العتبات الا بعد مرور ثلاث 
سنوات على الو فاة ٠ )١(‏ 


؟ ‏ كنز النجف : فقد دفنت فى تربة النجف منذ ثمانين عاما تقريبا مجوهرات عندما 
هدد الوهابيون مدينة النجف وخشى أملها من أن يحل بها ما حل بكربلاء وبلفت 
قيمة المجوهرات حوالى ملايين الليرات العثمانية وا قنرم مدحت على الفاوض 
الفارسى أن يستخدم المبلغ لصالح الحجاج الفرس بأن يمد خطا حديديا بين فارس 
والنجف )"( أو لانشاء مستشفیات وملاجىء وخانات على طول طريق الحجاج الى 
العتبات ٠‏ فلم تنجح هذه المقترحات التقدمية واضطر مدحت الى اعادة الكنوز الى 
مكانها وان يختم هو ورفاقه من وزراء فارس على باب المخبأ (") ٠‏ 


وأما مشكلة الحدود فكانت أكثر المشكلات تعقيدا » خاصة فى متاطق زهاو وأهوار 
عربستان () التى عاد حكام الحمرة فيها الى اثارة الفوضی ۰ فاشترك مدحت ومبعوث 
الباب العالى فى دراسة مشكلة الحدود وف مفاوضة ممثلى الجانب الفارسى وعلى رأسهم 
محب على خان بشأن تحديد الحدود وبشأن تسليم الفارين من فارس الى |العراق ٠‏ 
وبحانب هذه المفاوضات التى اشترك فيها مدحت عقه الندو بان الفادسی والعشمانی 
اجتماعات قرب الحدود عند شهر بان ؛ ولكن كل هذه المفاوضات انفضت دون الوصول 

واذا كانت أساليب المفاوضات وتبادل الرای قد أخفقت فقد اتبع مدحت أساليب 
عسکرية هجومية ودفاعية » كان لها آثرها فى وقف مشكلات الحدود عند حدها بعض 
الوقت ٠‏ فبنى عند النافذ بين العراق وفارس بعض القلاع ٠‏ ثم وضع خطلة لضرب 
الهماو ند والستجابية بالتعاون مع عشيرة ربيعة وقبض على بعض المشاغبين وأعدمهم )» 


٠ ۱۷۰ ۰ تبصرة عبرت‎ )١( 

A.H. Midhat; The Life of Midhat. p. 58. ۱ 
۰ ۱۷۰ : تبصره عبرت‎ (¥) 

)0( العزاوی : تاريخ » ج ۷ » ص ۲۱۳ ۰ 

)0( العزاوی : تاريخ 4 ۰۱۸۲۰۷ 


~ ٩ 


وق ۱۸۷۱ استؤنفت الفاوضات ويبدر أن الطر فين اتفقا فى هنه الفاوضات على أن ينتقل 

اللاجئون والمشاغبون على الحدود الى مناطق بعيدة داخل كل من الدولتين كوسسيلة 

لوقف -وادث الحدود الى حد ما ۰ كذلك تقرر فى هذه المفاوضات أن يعقد موتمر 
فارسی عثمانى فى الاستانة لوضع معاهدة آرضروم فى موضع التنفيذ » كما تقرر أن يحضر 

ممثلون عن الحکومتین البريطانية والروسية هذا المؤتمر » ولكن لم يجتمع هذا انم . 

ویعلل انشسون عدم اجتماع الژتمر بمماطلات الحكومة العثمانية ٠‏ وفى ۱۸۷۲ م عادت 

مشسکلات الحدود الى الظهور عند « قطور » و« زصاو » واستمرت النازعات وقدمت 

فارس مذکرة حاء فیها : 

۱ - ان استمرار احتلال الترك لقطور التى احتلها درويش باشا سنة ۱۸۶٩‏ عندما كان 
فى طريقه للانضمام الى لجنة الحدود فضلا عن احتلالهم لعدة آماکن اشسری يعتبر 
خروجا على نصوص معاهدة ۱۸6۷ ٠‏ 

۲ — سوء معاملة الزوار الفرس ٠‏ 

۳ ب عدم تنفیذ آمر تقل عباس میرزا من بغداد و کان الشمانیزن قد وعدوا بذلك ۰ وکان 
عباس ميرزا من مثیری الفتن فى ايران . 


ع الماطلة فى تحدید الحدود ٠‏ 


أه ب مشكلة جزيرة شهلة فى شط العرب ٠ )( ۱۸۷١‏ 

والملاحظ أن الأزمات العثمانية الايرانية بشأن الحدود - خلال العقدين الأخيرين 
من القرن التاسع عشر وحتى قبيل الحرب العالمية الأولى ‏ كانت Gale‏ ۰ ويرجع ذلك 
الى أن الدولتين اصبحتا تعانيان من ضغوط اوروبية اکثر من أن تحتملها ای منهما ٠‏ 
فلقد ساعد التدهور الداخلی فى ايران على أن تسوى الحكومتان البريطانية والروسية 
مشكلاتهما عن طريق اقتسام فارس ۱۹۰۷ فيما عرف باسم ( الوفاق الودى الروسى 
البر بطانی) , ذلك الو فاق الذی وضع النصف الشمالی من يران تحت التسلط الروسی 


Aitchison; A Collection. Vol. XII. pp. 21 - 22. (\) 


ee‏ 5 شت 


وبوضيع. | mandated‏ الچبوزیی نحت. التسلط الب يطاتى, » .بإستثناء. قسسم فى الوسط ترك 
للشاه الهیض الجنام . ۱ 

Way‏ كانت الدولة العثمانية تعانی من ضفوط اوروبية قاسية منذ اذلالها فا 
مؤتمر برلین ۱۸۷۸ ۰ وحتی بعد ثورة جمعية الاتحاد والترقى الناجحة على الستطان: 
عبد الحمید الثانی ۱۹۰۸ ۰ ظلت حكومة الاتحادیین )١(‏ تعانی الكثير من الأزمات فى داخلا 
الدولة العشمائية وسسب الضغوط الاستعمارية الأوروبية آیضا ٠‏ 


الى جانپ هذا كان نمو الحركة العربية فى العراق من العوامل التی شغلت اذهان. 
حكومة الاتحادیین ۰ فقد كانت فى العراق حركة عربية ضد سياسة التتريك التی اتبعهماا 
رجال جمعية الاتحاد والترقى التحکمین فى توجیه السياسة العثمانية » فادی هذا الى 
ضعف مكانة الحکم الترکی فى العراق ٠‏ ولکن فى نفس الوقت بدأ نوع من التقارب بين 
حاکم عربستان العربی ( خزعل خان ) والزعامات العربية الناشئة فى العراق ۰ حتى لقد 
ظهرت محاولات لانشاء دوبلة عربية تمتد من عر بسستان الى البصرة الى الکویت » وكان 
التنفنون فى تلك البلاد حينذاك من الزعماء والحکام العرب الناهضین للاتراك وهم علوي 
التوالى : خزعل خان » وطالب النقيب » مبارك الصباح ٠‏ ولكن ظلت هذه الانجاهات فا 
حيز الأفكار ولم تهبط الى مجال الواقع ٠‏ 


وخلال ذلك كانت حكومة الاتحاديين تريد أن تضع حدا لكافة الشسکلات الدولية 
التى تواجهها حتى تستطيع أن تفتح صفحة جديدة من السياسة القائمة على أمسس 
واضحة » ولهذا كانت مستعدة للوصول الى تفاهم يضع حدا لمشكلة خط حديد بغداد مع 
بريطانيا والمانيا » والى تفاهم مع الحكومة الفارسية لتسوية مشكلة الحدود » خاصة وان 
العديد من الحوادث على الحدود كانت نقع فى مطلع القرن العشرين وتحتاج الى علاج لها + 
وكانت Gal‏ حکومنی الدولتين الفارسية والعثمانية النيات للوصول الى اتفاق » وكذلك 
كانت لدى الحكومتين الروسية والبريطانية الرغبة فى التوصل الى اتفاق جديد بشان 
الحدود الايرانية ‏ العثمانية ( العراقية ) ٠‏ 


(۲) نسبة الى جمعية الاتحاد والترقى . 


— ور ل 


من بين الظرو ف التى أدت الى الوصول الى تسوية ما بشان الحدود العراقية » 
#لايرانية » أن سياسة حكومة الاتحاديين كانت فى ۱۹۱۲ تهدف لالى الو صول الى نسوية 
جميع المشكلات التى تعرض الدولة العثمانية لحرب أو ازمة كبيرة ومن ذلك التسويات 
العالهجلة: 


١‏ الاتفاق مع زعماء الحركة العربية التحررية فى أعقاب نجاح الؤتمر العربى الأول 
۳ على خطة تعاونية بين العرب والأتراك ووقف نيار سياسة التتريك ٠‏ 


۳ مه نسوية Lal‏ المعلقة om‏ الدو 4 العشتمانية والا ستعمار الب iby‏ 3 \ > 7 
2 = بر بطا ی 
الع و بى 5 


خطوط السكك الحديدية عليهم ووضع نسوية بشأن خط حديد بغداد ٠‏ 


ع - تسوية عثمائية فرنسية بشان شمال أفريقيا والنشاط التعليمى فى ولايات الدولة 

العثمانية وخاصة العربية منها ٠ ٠‏ 

ولا كانت حكومة الاتحاديين تعانى ضغطا شديدا من جانب الدول الکبری 
الاستعمارية سواء الصديق منها ( آلمانيا ) أو المعادى لها ( انجلترا وفرنسا) كانت سياسة 
الاتحاديين فى هذه الظروف هی التنازل عن بعض الحقوق من أجل الوصول الى تسوية 
ما مع احدى الدول الكبرى ٠‏ وكانت هذه التنازلات فى الواقع على حساب الوطن العربى ) 
سواء فى العراق أو الخليج العربی أو شمال أفريقيا ۰ وبالتالی أن التنازل من جانب 
الاتحاديين ‏ وهم دعاة سياسة التتريك ‏ يمكن أن نفهمه بش كل آخر BPW ٠‏ 
العثمانيون الدافعزن عن تمامية الدولة التركية العثمانية على استعداد OY‏ يحافظوا على 
اراض تركية صحيحة حتى الموت » ولكنهم أقل استعدادا اذا كانت السالة متعلقة بارض 
عر بية > خاصة Oly‏ الحركة العربية ضد الأتراك والتتريك كانت على آشدها فى المشرق 
العربى ٠‏ وعلى هذا الأساس يجدر بنا أن نضع فى الاعتباد عند تقييم بروتو کول ۱ 6 
۳ اللذين عقدا بين الدولتين الفارسية والعثمانية أن الأتراك الاتحاديين كانوا 
مستمدین للتفريط فى حقوق عربية ما كانت لتفرط فيها حكومة وطنية واعية ٠‏ 

فماذا نص عليه بروتوكول ۱۹۱۳ وهو اهمها ؟ 


— YY — 


١‏ فى صُدر:البروتوكول كان النص على اجتماغ مندوبی الدولتين العثمانية والفارسية 
ومعهما مندوبى الدولتين الوسيطتين : بريطانيا وروسيا (:) . ! 

۲ - تعتقد حكومة روسيا أن تنفيذ مواد معاهدة ۱۸5۸ « بمنزلة الرجوع الى الوضغ 
gill‏ كان سائدا فى ۷۱۸6۸ ۰ ۱ 


۳ ب تسیر الحدود مع ذری آکمات الجبال ۰ 
£ اما فیما Gay‏ بالحويزة وحدود شط العرب فقد نص على أن تستمر الحدود الی, 
قناة OLS‏ حتی « نقطة اتصال القناة ال ذکورة بشط العرب عند مصب نهر ناز الله > 


ومن هذه النقطة تتبع الحدود مجری شط العرب لحد البحر تاركة النهر وجميع, 
الجژر فيه تحت السيادة العثمانية مع مراعاة الشروط والاستثناءات التالية : 


)1( يعود ما يلى الى ايران : 
١‏ جزيرة محلة والجزیرتین الواقعتين بين جزيرة محلة والضفة اليسرى من, 
شط العرب ( ساحل عبادان الايرانى ) ۰۰ 
۲ ل الجزر الأربع بين شطيط وماوية الخزيرتين الکائنتین مقابل منكو ج 
والتابعتین 'لخزيرة عبادان ٠‏ 
۳ - جميع الجزر الوجودة الآن أو التى قد تتکون فيما بعد مما يتصل عنلة 
هبوط الماء بجزيرة عبادان أو بالأراضى الايرانية الى أسفل نهر ناز الله . 
( ب ) يبقى ميناء ومرسى المحمرة الحديثيين - الى فوق والى [سفل ملتقى نهر کارونه 
بشط العرب تحت السلطة الايرانية عملا بسا جاء فى معاهدة أرضروم ٠‏ سدور 
أن سلطة ابران لا تتناول اقسام النهر والواقعة خارج المرسى ۰ 
)> ) لا تتناول السلطة العثمانية أقسام الساحل الایرانی التی قد تغطيها المبام 
مؤقتا عند ارتفاعها أو من جراء عوامل عرضية أخرى ولا تمارس الس لطة 


٠ هذا تأكيد قوى بدور الدولتين الوسيطتين‎ )١( 


— (Ty بت‎ 


الايرانية — على جانبها ‏ على الأراضى التى قد تصبح مكشوفة بصورة وقتية 
آم عرضية Lae‏ يكون مستوى هبوط cllt‏ دون الحد الاعتيادى ۰ 


اما أقسام الحدود التى لم تذكر بالتفصيل فى خط الحدود فى بروتوكول 1117 فقد 
نص على « بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا وذلك عملا بمنطوق الادة الثالشة من 

معاهدة آرضروم ۰ 
کذلك نص فى بروتوکول ۱۹۱۲ على أنه « حالما يتم تحدید قسم من الحدود یعتبر 

ذلك القسم کانه مشت نهائیا ولا یکون عرضة SY‏ تدقیق أو تعدیل فیما بعد » ۰ 
ویمکن أن نلخص الحقوق العراقية ( العثمانية ) من هذا البروتو کول ۱٩۱۳‏ على 

التو التسسالی : 

of ١‏ ايران اعترفت بان شط العرب تحت السيادة العثمانية الکاملة » باستشناء جزر 
مواجهة للشط الایرانی او تمتد مسافات قصيرة من شط العرب ۰ وبناء عليه 
فلمیناء البصرة السئو لية الکاملة فى ادارة الأمور اللاحية فى شط العرب ۰ 

۲ — أن الحكومة الايرانية اعتمدت على معاهدة آرضروم ۱۸۲۷فی وضع هذا البروتوكول» 
والاعتراف بما سبق أن اتفق عليه فى معاهدة ارضروم ٠ VARY‏ 
ولم تلبث أن وقعت الحرب االعالمية الأولی ( ۱۱۱۸-۱۹۱6 ) وسرعان ما نزلت 

الجیوش الانجليزية فى ( الفاو ) ثم تقدمت لتستولی على البصرة ثم على بفداد ۱۹۱۷ 

والوصل ۱۹۱۸ » وبذلك سيطرت بربطانیا على العراق » كما كانت بریطانیا وروسسيا 

تسیطران على يران () ۰ 


(۱) سندرس بالتفصیل التطورات التى أدت الى اقتسام روسيا وبريطانيا oly‏ 


فى ۱۹۰۷ ۱ 
(م ۲۸ - الشعوب الاسلامية ) 


ar,‏ إساصس 
الشسكلة الافغانية 


والازمات الفارسية البريطانية 


كانت للشاه محمد قبل اعتلائه العرش فى VAYE‏ 520 نشاط متعلقة 
بافغانستان وهراة ٠‏ ولقد سيق أن قام بهجوم على الأخيرة فى ۱۸۲۳ » وحصسل من 
عمران - الحاكم الأفغانى لهراة ‏ على جزية الا انها لم تدفم للشاه ۰ ولا تولى العرش 
وجه الشاه آنظاره الى هراة وأفغانستان بقوة » وكانت Ob SS‏ الامبراطورية الفارسية 
الممتدة من حدود الهند الى العراق تثير فى الشاه روح التوسع فى الشرق . ومن ناحية 
اخرى كانت آفغانستان وهراة فى حالة اضطراب شديد » وكانت القوى الأجبية 
الانجليزية والروسية تتحكم فى ادارات تلك البلاد الأمر الذى جعل الشاه محمد يشسعر 
بمسبولية فارس نحو انقاذ المناطق الشرقية من مصير هو أقرب الى مصير الهند ٠‏ 


ولقد كانت أفغانستان وهراة كذلك مسرحا للمناورات البريطانية والروسسية 
الخطيرة على مستقبلها ومستقبل جيرانها ۰ فقد كان دوست محمد على حكم آفقانستان 
من ۱۸۲۳ ٠‏ وحاول دوست محمد أن يثبت نفسه فى االحكم عن طريق التحالف مع 
الانجلیز ۰ وکان الروس يدركون أن فى هذا الاتجاه خطرا على آهدافهم فى المنطقة فسعوا 
هم ايضا الى کسبه لصفهم . فاتخذ دوست محمد اجراءات ضد الروس رعمل على تقوية 
هراة على امل أن تؤدى هذه الأعمال الى كسب الانجلیز الى جانبه ۰ ولکن ظلوا على نوع 
من الحیاد حبث أن الأمور لم تكن تستدعی فى نظرهم تدخلا بسبب أن الأحداث كانت 
داخلية محدودة ٠‏ الا أن الأمور تطورت بسرعة فى أعقاب توغل قوات دوست محمد فى 
سستان اذ رد الساه محمد على ذلك بالزحف ضد هراة ۰ وهنا تحرك الانجليز لشد آزر 
دوست محمد 6 وحاکم هراة ضد الفرس کذلك يلاحظ أنه فى هذه الظروف الد قيقة تحرك 
على باشا رضا والى بغداد العثمائى لاحتلال الحمرة ( ۱۸۳۷ ) ۰ ولعل ذلك حدث بمحض 
المصادفة دون نوجيه بریطانی » ولكنه أدى الى أن يوغر صدر الشاه وبلاطه بشدة ۰ 


على أى حال » نظر الانجليز الى هذا االتحرك الفارسی ضد هراة على أنه كان بتوجيه 
الشاه الفارسى فى حملته لفتح هراة أم فشل فى مهمته . 


~ {YA — 


وقد عرض أحد الوثائقيين الانجليز كيف أن هذا التحرك الفارسى ضد افغانستان 
كان مفيدا جدا للروس من مختلف جوانبه بقوله : 


« ان الحملة الايرانية على هرات كانت تخدم المصالح الروسية ۰ فلو نجحت لكان 
لروسيا الحق بموجب معاهدة تركمان جای آن تعين قنصلا فى هراة » أو بمعنی آخو. 
وكيل سياسى 6 وبهذه الوسيلة ستسهل عملية اتمام تخطيط حدود الأراضى الهندية 4 
Lady‏ فشلت الحملة فان ايران ستكون منهكة » وذلك يجعلها آکثر خضوعا للنفوذط 
الروسى ٠‏ واذا عطلت الحملة او منعت عن طريق التدخل البريطانى فسينشا العداء بين 
ايران وبربطانياءوبذلك تجنىروسيا الثمرة٠ويبدو‏ أكثر مزذلكأنالكونت سيمونس قدم 
۰ر خمسین الف تومان » ای حوالى ۲۵ الف جنيه انجليزى الى الشاه لمصاريف 
الحملة » على شريطة اخذ هراة ٠‏ وان يتجاوز عن باقى حساب تعويضات الحرب المطلوبة 
اروسيا من ايران » وانه نفاضى عن فرقة من الفارين الروسيين تحت قيادة الکولونیل 
سيمونس فى خدمة الجيش الايرانى واستفاد منها الايرانيون فى الحملة ضد مراة » ٠‏ 


كان J pel‏ العسكرى |الفارسى فى انجاه هراة مثيرا للانجليز خاصة بعد أن استولی 
الفرس على « غريان » ثم حاصروا هراة نفسها ٠‏ وكان الانجليز يعتقدون أن همراة لن 
تصمد طويلا . ولكن أثبت المدافعون عنها صلابة 6 فضلا عن أن جيش الغزو الابرانی غير 
كبير ۰ ومع هذا استخدمت بريطانيا كافة امكانياتها لارغام الشاه محمد على سحب 
جيشه من هراة » وعلى عقد معاهدة مع بريطانيا تعطى لها امتیازات تجارية وسياسية 
واسعة فى ايران تمكن بريطانيا من السيطرة بطريق غير مباشر على البلاد ٠‏ ونظرا لرفض 
الشاه ذه المطالب وجهت اليه الحكومة البريطانية انذارا بان تحركه ضد 
( هراة ) فى نظرها عدولان على بريطانيا وانسحب الوزير المفوض البرريطانى من طهران فى 
نفس الوقت الذى تحركت فيه القوات البريطانية لاحتلال ( جزيرة خرج ) ٠‏ واحتلت 
الجزيرة منذ بولیو - تموز ۱۸۳۸ حتى فبراير 1865 ۰ 

ومن ( خرج ) آخذ الانجلیز بهددون الساحل الایرانی » وبوجه خاص میناء بوشهر»" 
بینما لم يكن فى استطاعة السلطات الفارسية ازاء هذا الاحتلال البریطانی لارض فارسية 
سوی مقاطعة جزيرة ( خرج ) اقتصادیا ؛ وفکر بعض السئولین الانجلیز فى و قف التعامل 
البریطانی مع بوشهر ردا على ذلك ولکن اللورد بالرستون - وزير خارجية بریطانیا سم 


— ی و س 


١ »‏ اعتبر أن هذا الاجراء القترح غير مناسب GV‏ يضر بمصالعالتجار الهنود الذين يتاجرون 
مع بوشهر كما يشر بالتجار الايرانيين الذين كانوا يزغبون فى البريطافيين » كما أنه 
سيعطى للشاه سلاحا لوقف استيراد eat‏ الانجليزية فى ايران الشمالية ومن المحتمل 
ا ل ee‏ ۳ 


oly‏ طبيعيا أن يتصاعد التوتر بين الانجليز والفرس بسبب هذا الاحتلال الفاجیء 
rps‏ برة خرج » وبسبب تلك الضایقات التى يسببها الانطيز للسلطات الفارسسية على 
الساحل » وادی الأمر الى أن تنتقل الوكالة البريطانية فى بوشهر الى جزيرة ( خرج ) فى 
۲۹ ب "٠‏ مارس ۱۸۳۹ ۰ olay‏ الدوائر الانجليزية تفكر فى طريقة تحتفظ بواسطتها 
بهذه الجزيرة تحت يدها " 


فجزيرة خرج كانت قد أصبحت على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للاستراتيجية 
البريطانية الجديدة فى الخليج العربى ۰ وهی استراتيجية أصبحت تعتمد على البواخسر 
المسلحة » وهذه البواخر فى حاجة الى قاعدة ملائمة للرسو » وتصبح مخزنا للفحم GAN‏ 
تحتاجه هذه البواخر ٠‏ 


كذلك تستطيع البواخر - التی تتخذ من خرج قاعدة لها أن تراقب باستمرار 
ای تحرك فارسى معادى فالمنطقة وتتمكن بسرعة من محاصرة الوانیء الرئيسية الفارسية 
وبوجه خاص بوشهر ٠‏ ولكن ‏ فى اعتقادنا ب أن هناك علاقة جد وطيدة بين الاحتلال 
البريطانى لخرج فى ۱۸۳۸ والجهود العسكرية والدبلوماسية التی كانت تبذلها الحكومة 
البر بطانية من أجل ارغام حكومة مصر على سحب قواتها واداراتها من مختلف مناطق 
الشام وشبه الجزيرة العربية ٠‏ 


فقد دخلت الأزمة بين محمد على والی مصر - والسلطان العشمانی محمود الثانی 
مرحلة خطيرة فى ۱۸۳۸ » وأصبح الصدام متو قعا » وفعلا وقعت الحرب فى يونيو ۱۸۳۹ ) 
وهزم الجيش العثمانى شر هزيمة فى موقعة نزيب » ولم يعد هناك من وسيلة امام 
السلطان العشمانی الجديد ( عبد المجيد ) الا أن يتشبث بالتدخل الدولى العسكرى٠وكانت‏ 
نريطانيا نتزعم هذا الاتجاه وکو نت تحالفا آوروبیا ضد مصر من روسميا وبروسيا والنمسا 
ثم لم ثلبث آن انضمت اليه فرنسا ٠‏ 


{fu‏ بت 


كانت بريطانيا ‏ بصفة خاصة ‏ تشعر أن مسئولیاتها فى الدفاع عن الدولة 
المشنانية تمتد الى العراق نحتى تمنع من و قوع أى اتصال بين قوى العراق الوطنية 
والمصريين فى السام )١(‏ » وحتئ تمنع:من أى تفاهم بين حكومتى طهران ومصر ضد العسی 
المشترك ( بريطانيا والدولة العثمانية ) ۰ فقد كان الشاه شديد السخط على تحرك والى 
بغداد العثمانى من قواعده فى البصرة لاحتلال المحمرة فى ۱۸۳۷ التى كان يعتبرها الفرس 
تابمة لهم ٠‏ 

وكان محمد على مستاءا من اسئاد منصب قبطان البصرة الى أحد الضباط الأتراك 
الثائرين عليه > وكان يدعى تر كجة بيلمز ٠‏ وانه لأمر ذو مغزى أن يكون الانجليز هسم 
الذين انقذوا بكر « تر كجة بیلمز » هذا من الوقوع فى يد القوات المصرية فى السواحل 
اليمنية » وأنهم هم لذین نقلوه الى بمباى ثم الى البصرة ۰ لقد كان هذا فى نظر السئولین 
فى حكومة مصر استفزاز! صارخا حتى أن خورشيد باشا ‏ قائد الحملة المصرية فى شبه 
الجزيرة العربية ‏ اصبح يتطلع الى البصرة خاصة وان القوى العربية فى تلك الجیات 
كانت تكاتبه وتدعو اليها ٠‏ ومن ثم أصبحت منطقة عربستان ( المحمرة ) والبصرة 
المتجاورتين محط انظار كل من المسئولين الفرس والمصريين ٠‏ 


ولقد كان خورشيد باشا ٠‏ قائد الحملة المصرية فى شبه الجزيرة العر بية وفى الخليج 
العربى ‏ يشعر أن من واجبه انقاذ منطقة الخليج العربى من التسلط البريطانى ۰ وق 
رسالة قيمة كتسف خورشيد هذا عن وجهة نظره فقال : 

« ان الائجلیز يرمون منذ خمسين او ستين سنة الى الاستيلاء على مقدار من 
سواحل بلاد العجم حتى يأمنوا شر الدولة الروسية وحولوا أغراضهم الى الاستيلاء على 
سواحل عمان والبحرين والاحساء والقطيف والكويت والبصرة لتكون عقبة أمام الدولسين 
الروسية والابرانية ۰ هذا هو ما يضمرونه فلا یبقی من جزيرة العرب ولا بغداد pe‏ + 
GI‏ البحرين فهى بمثابة مفتاح خليج العجم IB)‏ استولت عليه الانجليز فانها فى خمس عشر 


سنة نصير عظيمة ومعمورة مثل جزيرة مالطة ٠»‏ 


)١(‏ لن نتعرض هنا لطبيعة هذه العلاقات بين القوى الوطنية فى العراق والمصريين 
فى الشام فقد بحثناها تفصيليا ووثائقيا فى كتابنا « تاريخ العرلاق الحديث » ٠‏ 


ب 551 — 


وهكذا كان خورشيد باشا يدرك حقيقة أهداف بر يطانيا فى المنطقة » وکان بسعی 
آلی احباط المخطط الانجليزى هناك » ولكن الرقعة كانت قد اتسعت على حكومة مصر 
وكان فتح جبهة جديدة فى الخليج العربى فوق امكانيات مصر ٠‏ وكان لا بد من قيام 
تعاون كبير بين حكومتى طهران والقاهرة اذ# آرید لهما أن يعملا على اخفاق ااخطط 
II‏ یط سس انی ٠‏ 


فى هذه الظروف بعث شاه ایران الى محمد على والی مصر برسالة « جس نبض » 
اه هو ee‏ 

« الإن تقو بة الجامعة الاسلامية ) واحکام رابطة الصداقة والودة db gill‏ باتضاذ 
الأفاار والآراء ۰ وأنه اذا اقتضت الصلحة بمطاليتنا بای تعضيد ومظاهر فانشا 


مستعدون لأآدائها) ۰ 


ولقد شعرت الدوائر البريطانية فى العراق بان الشاه يريد أن ينتهز فرصة نمو قوة 
مصر فى الشام وى شبه الجزيرة بالقيام بهجوم كبير على العسراق فتوالت التحذيرات 
الصادرة من روبرت تيلر الوكيل السياسى البريطانى الى حكومة لندن من أن الفرس 
يستعدون لغزو العراق بتحريض لا من الروس فقط ولكن بتحريض من الفرنسيين ٠‏ 
ولعل الوكيل السياسى البريطانى بالغ فى هذه الموضوعات ولكن هذا هو أسلوب الانجليز 
فى تضخيم بعض الأمور البسيطة لتحقيق أهداف معينة ٠‏ فعلى فرض أن الروس كانوا 
يحرضون االشاه على مهاجمة العراق - وهذا آمر لم يظهر الا فى بعض الوثائق الانجليزية 
القليلة ‏ فان كان من المستبعد أن يحرض الفر نسيون الفرس على مهاجمة العراق » حيث 
آنه كان من الثابت فعلا أن القنصل الفرنسى فيكتور فو نتانييه Victor Fontanier‏ 
هو الذی حث والى بغداد على احتلال المحمرة فى ۱۸۳۸ ۰ 

بل فى اعتقادنا ان روسيا كانت حذرة ازاء هذه القضية الحساسة ٠‏ فقد كان هناك 
شبه تفاهم بريطانى ‏ روسى حول الطريقة التى ستعالج بها المسألة المصرية ء وأنه لیس 
من مصلحة روسيا أن تقوض هذا التفاهم فى الو قف الذى كانت فيه حكومة بريطانييا 
مستعدة للدخول فى حرب ضد أية قوة تتحرك الى العراق » فضلا عن أن الشاه كان عاجزا 
عن أن يستولى على « هراة » ومن ثم لا يستطيع أن يفتح على نفسه جبهة جديدة ليس فى 


ith 


استطاعته التحكم فى تطوراتها او على الآقل لا يستطيع أن يقدم على خطوات واضحة ضد 
العراق الا اذا كان هناك تنسيق بينه وبين محمد على باشا ٠‏ وهذا التنسيق كان فى 
مرحلة « جس النبض » فقط ٠‏ ۱ ۱ 

حقيقة عرض الشاه فى رسالته فكرة « التعضيد » و « المظاهرة » ولكنها عبارات 
تشسجيع أكثر منها ارتباطات واضحة فالأمر كان يحتاج أكثر من تبادل مثل هذه الرسائل» 
ولم تنتقل السالة من مرحلة ارسال مثل هذا الخطاب الى مرحلة الجلوس على طاولة 
المفاوضات والتباحث حول امكانيات التعاون ٠‏ 


والواقع أن أكثر ما كان يخشاه الانجليز هو قيام القوات المصرية فى شبه الجزيرة 
العربية بالتحرك صوب البصرة ومن هناك تصبح قادرة على الاتصال الماشر بالفرس 
وبالتالى وضع المنطقة تحت ظروف دولية معقدة فقد كانت الحكومة البر بطانية تعتقد أنه 
ار حدث شیء من هذا فان القوات الروسية ستهبط الى الأناضول . وتتدخل ايران فى 
العراق مباشرة ٠‏ 


لقد وضع المخطط البريطانى لواجهة هذه الظروف واحتمالاتها العقدة ونفذ على 
الحو التاالى : — 
۱ 
۱- تعاونت کل من ! لحکومتین العشمانية والبريطانية على شن حملة دعاية ضد ایران » 
وتحذيرها من أى تحرك نحو العراق سواء أكان هذا التحرك بمظهر سیاسی دبنی 
آو عسکری فقد بعشت حكومة الاستانة برسالة الى محمد على تقول فيها > 
« ان أعداء الدین والوطن قد طمعوا فينا من جمیم الجهمات ولا سيما أن 
الایرانیین انتهزوا الو قف الحالی فرصة للتفكير بتدبير هجوم على بغداد باسباب 
مصطنعة وان الامر قد يؤدى الى حرب بين الدولتين العثمانية والابرانية » . 


؟ — بعث بالرسنون - وزير الخارجية البریطانی - الى الشاه محمد برسالة ينصحه »> 
أو بمعنى آخر یحذره » من أن ينتهز فرصة ضعف الدولة العثمانية لییساجم 
العراق » وطلب من الشاه عدم اللجوء الى السلاح فى هذه الظروف فيما يتعلق 
بالمشكلات الفارسية العراقية » وانما اذا كانت هناك مشكلات ملحة فلترفع الى 
مستوى الباحثات بين الطر فين العثمانى والفارسى ٠‏ 


س 48۲ — 


۳ كان الاجراء البریطانی الثالث هو اکثرها قوة » ومفاجاة ۰ فقد صممت الحکومة 
البر يطانية على الا تدع الأمور فى منطقة العراق دون تدخل مباشر من جانبها » 
واسرعت الى اعداد ثلاث بواخر مسلحة (مکفکة) بعثت بها بواسطة سفينة )"( دارت 
حول رأس الرجاء الصالح لتصل - فى سرية تامة - الى جزيرة « خرج » فى آواخر 
اکتوبر ۱۸۳۹ ؛ وانزلت فیها حمولتها ؛ ورکبت البواخر الشسلاث على عجل » 
وساحت بالدفعية وانطقت صاعدة شط العرب لترابط فى نهر الفرات ولتصبع 
من بعد ب حاجزا بين القوات المصرية والعراق . 
ومن هذا يتضح أن الاحتلال البريطانى لجزيرة خرج لم يكن سببه قاصرا على الازمة 

البريطانية ‏ الفارسية حول هراة وانما كانت رغبة بريطانيا فى اتخاذ جزيرة ( خرج ) 

قاعدة بحرية لبواخرها من آهم اهداف استمرار الاحتلال البريطانى لتلك الجزيرة . 

فمن خرج تستطيع بریطانیا التحرك ضد الساحل الفارسى وضد العراق اذا ما وجد 

الانجليز أن مصالحهم ف النطقة تتطلب ذلك ٠‏ ` 

وعندما شم الشاه بوطاة الانجليز عليه هدد بأنه سيستعين بروسيا ضد بریطانیا 
اذا استمرت الاخبرة فى انتهاج سياسة عدوانية ضده » ولكن بريطانيا كانت تدرك أن هنم 
هی الفرصة التىتضرب فيها ضربتها فىالوقت الذى كانت فيه روسيا غير مستعدة للدخول 
فى حرب ضد بريطانيا من أجل فارس حيئذاك ٠‏ ومن ثم كانت سبياسة روسيا عموما هی 
عدم الوصول الى حافة الحرب مع بريطانيا ٠‏ ومن هتا كانت الطالب البريطانية الموجهة 
الى الشاه لنسوية الأزمه الشديدة ( ۱۱ يوليو ‏ تموز - ۱۸۳۹ ) اذ كانت على النحو 
التالى 

٠ أن يقدم الشاه اعتذارا كتابيا عن الاهانة التى لحقت لساعى السفير البريطانى‎ - ٩ 

۲ ب اصدار فرمان فى ايران يضمن حماية جميع الأشخاص الذين تستخدمهم البعشسة 
البريشف ٠ gt‏ ۱ 


ت يجب أن یتم الجلاء عن غریان والأماكن الأخرى فى آففانستان التى ما زالت تحتلها 
قوات الشسسساه ٠‏ 


(۱) هی السفينة آورانیا Urania‏ 


— ff — 


؟ ‏ اعتذاار كتابى يجب ان يقدم بسبب الاستيلاء على منزل أحد الضباط البريطانيين 
فى طهم رنن ٠‏ 
ه - يجب أن يعاقب جميع الاش خاص الذين لهم علاقة باهانة صراف العتمدية 
البريطانية فى بوشهر ۰ 
wl 15‏ حاكم بوشهر النی أهان الادميرال سيرف . متیلاند يجب Ol‏ يعزل من وظيفته 
وان تعلن الحكومة الايرانية السبب فى عزله علنا ٠‏ 
۷ - يجب تصفية قضايا الرعایا البر یطانیین بسبب بعض مصانع الحدید فى «قره دالغ» * 
۸ - يجب دفع البالغ الستحقة للضباط البريطانيين الذین کانوا يعملون آخيرا فى خذمة 
الحكومة لالبريطانية ٠‏ 
و يجب تو قيع معاهدة تجارية بين بريطانيا العظمى وايران لتصحب تجديد العلاقات 
السياسية بين الدولتين ٠‏ 
وهذه }| لطالب تحتوى على محاولة واضحة لاظهار حکومة فارس وكأنها آذعنت 
للحكومة البريطانية ٠‏ 
بل لقد اتجهت الحکومة البريطانية الى شراء ( جزيرة خرج ) لعلها تستطیع أن 
أن تتحقق آهدافها بالفاوضات السلمية والأموال ۰ وبحثت لالدوائر السياسية البر بطانية 
موضوع شراء الجزيرة فعلا » وخرجت بتتيجة هامة هی ٠‏ 
« أن الحصول على ( خرج ) بواسطة الشراء سیعطی اروسیا لالفرصة للحصول على 
تنازل عن جیلان كلها آو. جزء منها فى الشمال فى مقابل تخفیض ميزان تعویضات الحرب 
المستحقة لها من ايران وهنه نتيجة غير مرغوب فیها وانه من الأفضل آلا يتم شىء یمکن 
أن يعرض سلامه )١(‏ ابران للخطر 4 ۰ 
(۱) مفهوم هذه LUG‏ يجب أن یتحدد على النحو التالی : أن سلامة ایران فى ذلك 


الوقت من الخطر الروسی علیها كان فى مصلحة بریطانیا ۰ ولذلك فهی تدافع عن سلامة 
ایران من أجل سلامة الصالح البريطانية ۰ : ۱ 


=~ {£0 _ 


كان الخوف من رؤنبيا احد الأسباب الرئنسية فى" امتناع الانجطیز عن الاستمرار 
فى احتلال ( خرج ) أو فى شرائها ٠‏ وكان نجاح التحالف الأوروبى ضد مصر فى ارغامها على 
الانسلحاب من الشام ومن شبه الجزيرة العربية عاملا رئيسيا ثانيا جعل الوجود البريطانى 
فى خرج غير ذى موضوع (VALS)‏ ثم أن المفاوضات بين المسئولين الانجليز والفرس 
كانت تتقدم » وان كان التقدم بطيئا » فى اتجاه تجقيق تلك المطالب التى عرضها بالمرستون 
منذ يوليو ٠1455‏ وفعلا حصلت بريطانيا على مطالبها وأعيد تأسيس المفوضية #لبريطانية 
فى طهران فى اکتوبر ١86١‏ وعقدت معاهدة تجارية بين الدولتين وشرعت بريطانيا فى 
الجلاء عن (خرج ) فى أواخر 1851 وتم فى آوائل ۱۸6۲ ۰ 

لم يلبث الانجليز أن وصلوا الى اتفاقية بشان مشكلة هراة بعد اعتلاء ناصر الدين 
العرش فى ۲۰ اکتوبر ۱۸۲۸ وقد وقع الاتفاق فى يناير ۱۸۵۳ على النحو التالى : 

« ان الحكومة إإلايرانية لا يجب فى الستقبل أن ترسل قوات الى هراة الا اذا كان 
ذلك لصد هجوم أجنبى وحتى فى مثل هذه الحالة فان القوات الايرانية لا يجب أن تدخل 
مدينة هراة » بل تعود الى ايران بمجرد زوال الخطر » oly‏ علاقات ايران مع هراة يجب 
أن تكون على اساس المساواة ۰۰ أو بمعنی آخر » أن الحكومة الايرانية لا يجب أن تحاول 
أن تقيم حکما مباشرا فى هراة أو تتدخل فى شو نها |الداخلية ولا يجب أن بوجد آثر للتبعية 
لايران مثل سك العملة او أن يطلب حاکم هراة القاء الخطبة باسم الشاء » وانه لا يجب 
ان يكون ای ممثل ایرانی دائم فى هراة أو أى ممثل من هراة دائم فى طهران ويمكن أن 
يقوم حاكم هرات بالتطوع بالساعدة من حين لآخر للشاه بغرض اخضاع التركمانيين أو 
اخماد الاضطرابات أو الثورات فى اإيران نفسها ۰ و ۷۰۰ يجب الاحتفاظ بالزعماء 
الهراتيين فى ايران بغير اربادتهم كسجناء سياسيين أو مشتبه فى أمرهم أو يقدم لهم ملجا 
فى ابران » ٠‏ 

لقد فرضت اتفاقية ۱۸۵۲ فرضا على ol yl‏ » وكانت بريطانيا متشددة فى شروطها 
تلك » وذلك بسبب قرب وقوع الأزمة الكبرى بين روسيا وبريطانيا بسبب اص طدام 
مصالح كل من الدولتين فى الدولة العثمانية الأمر الذى تطور الى ما عرف باسم حرب 
القرم () ( ۰-۱۸۵۲ ۱۸۵۰) ۰ ۱ 


(۱) انظر فیما سبق الأزمة الناشئة بين بريطانيا والدولة العشمانية من جهة و نادس 
من جهة اخری خلال حرب القرم ٠‏ 


-(m— 


کنا كانك فارس تنوى استغلال ازمة الدولة العثمانية خلال هذه الحرب » سعت 
كذلك الى استغلال ازمة بريطانيا خلالها » وذلك عن طريق تكوين حلف رباعى SRST‏ 
- فيه هراة ‏ وکابول وقندعار ٠‏ وكان دوست محمد خان ‏ حاکم كابول ‏ شدید المخاوف 
من تدخل حكومة طهران فى'أموره والسيطرة على بلاده » ولذلك كان میالا بشدة نحو 
| السلطات البريطانية فى الهند ويميل الى التحالف معها () . ولذئك فشلت جهود طهران 
فى تحقیق سياستها » وشرعت فى اتباع سياسة أشد عنفا نحو أفغانستان » فعملت على 
اثازة المساكل بين هراة وكابول وقندهارءولىا شعر دوست محمد بان مو قفه بدأ يضعف» 
وبان الانجليز من جانبهم مستعدون للوقوف بجانبه ضه فارس حماية' لسياستهم 
۰ الاستعمارية فى النطقة » اتجه الى عقد معاهدة سلام وصداقة مع شركة الهند الشرقية 
البر بطانية فى ۲۰ مارس آذار ۱۸۵۵ ٠‏ ۱ 


سرعان ما تصاعدت الأزمات البر بطانية الفارسیة»سواء فیما بتعلق بسياسة فارس 
ازاء آفغانستان » أو بعلا قاتها الباشرة مع بریطانیا ۰ وکانت اقل الشکلات تفاهة كفيلة 
بان تصبح مشكلة معقدة بين |الطرفين ٠‏ ومع اعترافنا بتفاهة المشسكلة التى ادت الى 
انسحاب الممثل البريطانى من طهران فى ٠١‏ نوفمبر ۱۸۵۵ فتجدر الاشارة اليها لكى ندرك 
كم كانت الحكومة البويطانية تستخدم أساليب تعسفية شديدة ضد حكومات الشرق 
الاسلامى بقصد احراجها » ون هذا يحدثنا أحد الوثائقيين الانجليز وهو لوريمر 
فيقول أن رجلا فارسيا » كان متزوجا من آخت لواحدة من زوجات الشساه ناصر الددين 
الذى تولی العرش منذ ۱۸6۸ - قد عينه السفير البريطانى فى طهران فى سكرتارية 
السفارة » وعندما رفضت حكومة الشاه الموافقة على ذلك » على اعتبار أنه موظف فى 
الحكومة الفارسية رفضت السفارة البريطانية » واصرت على تسيينه فى السكرتارية » بل 
عندما اعتقلت السلطات الفارسية زوجة ذلك الرجل الفارسى ‏ وكان يدعى هاشم خان — 
دافعت عنها السفارة البريطانية على اعشار انها زوجة « موظف بريطانى » ۰ وأصر کل 
على مو قفه » حتى انسحب المثل البريطانى من طهران الى بغداد ٠‏ 

استمرت الأزمة لهذا السبب ولان فارس ظلت مستمرة فى استعداداتها ضد هراة 
سعيا الى الاستيلاء عليها » وكان سقوطها فى يد الفرس هو السبب فى أن تتمادی بر يطانيا 


(۱) أنظر فیا سبق عن مو فف دوست محمد ٠‏ 
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فى.ضغطها بشدة على فارس » خاصة وان حرب القرم كانت قد انتهت ۰ وهسذا يفسر 
تطرف الانذار البريطانى الوجه الى الشاه فى أواخر ۱۸۵3 وكان هذا الانذار ينص على : 


٠‏ ۱ - انسحاب القوات الايرانية من هراة وعدم تدخل ol yh‏ مطلقا فى آمورها » وان اية 
۲ - عقد معاهبدة بريطائية فارسية تعطی لبريطانيا حق تعيين قناصل فى آية بق ة 


گنک عزل الصدر الأعظم ( الفارسى ) على اعتبار أنه هو المسئول عن الأزمات التى و قعت 
بين السئولین الفرس والوظفین الانجليز فى السفارة البريطانية فى طهران . 


كانت هذه الشروط لا تسمح للحكومة الايرانية بالو صول الى اتفاق سلمى مع 
الانجليز » بل هی بمثابة فرض الحرب على فارس ٠‏ وفعلا أعلنت الحرب عليها فى نو فمبر 
٠ 01‏ والی جانب العمليات الحربية التی كانت تسیر فيها الحكومة البريطسانية ) 
وسلطات الاستعمار البريطانى فى الهند » سعت هذه السلطات بسرعة الى التحالف مع 
دوست محمد خان — امیر كابول الافغانی - وعقدت معه معاهدة فى 51 pls‏ ۱۸۰۷ ضد 
ايران » وبمقتضاه زودت السلطات البريطانية دوست محمد خان بالأسلحة والأموال » 
كما قدمت الأموال لشیوخ العشائر فى المناطق الفارسية المطلة على طول الخليج العر بی("). 
وذلك OY‏ الأسطول البريطائى كان قد آنهی استعداداته لانزال حملته الكبيرة على الساحل 
الابرانی وفی عربستان ( المحمرة ) . كذلك كانت هناك اتصالات انجليزية بكبار تجار 
فارس المتعاونين مع الانجليز لاثارة المشاكل فى وجه الحكومة الفارسية خلال الحرب » 
واثارة الروح الانهزامية بين الشعب . 


(۱) كان تحت السيطرة البريطانية القنعة ٠‏ 
(۲) عمد الانجلیز الى طمس هذه الحقيقة بشکل شدید وهذا واضح من حديث لاحد 
السئولین الانجنیز اذ قال « of‏ الصفقة كلها يجب أن تلفی وان تعدم الوثائق المرفوضة 
وآن يزال اثر المراسلات من سجلاتنا » ٠‏ لوريمر : دليل الخليج 6 ص ۲۷۵۲ ۰ 


— (fA ¬ 

وحتى لا تعتقد الحكومة الايرانية أنها تستطيع الاعتماد على فرنسا - التی اشتهرت 
بالتزاع مع بريطائيا.فى مجالات التسلط الاستعمارى فى الشرق - وافقت فرنس ا على 
ارسال سفيتة حربية لها الى المياه الايرانية لكى « تظهر للايرانيين أن التفاهم الودى بين 
Las‏ وبریطانیا ما زاال تاما » وظلت هذه السفينة الفرنسية الحربية فى الیاه الايرانية 
حتى ae‏ الحرب أوثائرها ۰ بذلك تكون فارس قد و قفت وحدعا آمام بريطانيا 6 حيث 
أن روسيا كانت عاجزة عن أن تمد يد المساعدة اليها بعد هزيمتها فى حرب القرم ؛ كما 
كانت الحكومة العثمانية مغتبطة من هذا الازق اليى وقعت فيه فارس لعلها بذلك تكسر 
شوكة ايرالن التى كانت ترید أن.تفيد ‏ فيما سبق من الازق الذى و قعث فيه الدولة 
العثمانية عندما نشبت حرب القرم ٠‏ ۱ 

آما فى الجانب الایرانی فقد اجریت استعدادات كبيرة نسبیا لواجهة حرب من 
جبهتین : اففانستان » والحملة البريطانية من جهة الظیج العربی ۰ وکانت امکانیات 
الدفاع الايرانية غير قادرة علی كسب المعركة منذ البداية » وخاصة فى منطقة عربستان 
والساحل الایرانی + 

استطاعت القوات البريطانية أن تستولی بسرعة على بوشهر 6 وهزمت القوات 
الفارسية فى ( فبراير ۱۸۵۷ ) أو احتلت المحمرة (۲۱ مارس ب آذار ۱۸۵۷ ) وتلقت 
القوات البر بطانية العاملة فى عربستان معونات — غير رسمية — من االعراق ۰ وبدا واضیحا 
أن الفرس لن يكسبوا الحرب ۰ ومع هذا بدا كذلك واضسحا أن الانجلیز لا.بریدون 
الا ستمرار فى الحرب او الزحف مثلا الى داخل قلب ايران ء وانما یرغبون فى عقد صلح 
سریع یحقق اهدافهم May‏ يرجع الى عدة اسباب : 
۱- لم يكن الغرض من الحرب كسب أراضى جديدة وضمها الى حكومة الهنسد 

البريطانية » وانما ارغام حكومة طهران على قبول شروط معينة للصلح ٠‏ 
؟ م كانت فارس فى نظ الانجلين دولة حاجزة خاصة بالنسبة لروسيا * واضعاف 

فارس الى حد AT‏ يؤدى الى ضعف فارس عن صد التوسع الروسى فى الستقبل۰ 
۳ كانت نفقات وتكاليف الحرب سترتفع جدا لو أوفلت القوات البريطانية فى زحفها 

الى الداخل ٠‏ 


£4( بت 


ع ب كانت الثورة الهندية قد بدأت تندلع ومن ثم أصبح من مصلحة الانجليز shail‏ 
القضية الفارسية للتفرغ للثورة الهندية ٠‏ 


انتهت الفاوضات بعقد صسالح فى ؟ مارس — آذار ۱۸۵۷ وكان يقضى بالشروط 
ال تاكةن 


۷ اقامة سلام داائم وصداقة بين بريطانيا وايران تبدأ من تاريخ تبادل التصديق عليها 
الذى كان سيتم فى خلال ثلائة شهور » واطلاق سراح أسرى الحرب من كل من 
الجابين » والعفو التام عن جميع الرعايا الايرانيين الذين ارتبطوا بعلاقات مسح 
القوات البريطانية اثناء الحرب ۰ 


۴ - انسحاب القوات الايرانية من هراة ومن کل آفغانستان خلال ثلاث آشسسهر من 
التصديق على العاهدة» وتتخلی ايران عن أية مطالب لها فى السيادة على آفغانستان 
والاعتراف باستقلال هراة وافغانستان وعدم التدخل فى شئونهما ٠‏ 


۳ انسحاب القوات الانجليزية من الأراضی الفارسية ٠‏ 


ع س عودة العلاقات الدیلوماسية البر بطانية ب الفارسية : 
وفعلا نفذت شروط هله العاهدة » وتصاعدت بعد ذلك الشروعات الاقتصادية 


البريطانية فى ايران ۰ 


فقد مدت خطوط التلغراف ‏ على يد الانجلیز - عير الآراضى الايرانية خلال 
الفترة بين ١87١‏ ۱۸۷۰ وربطها بجيرانها والدول الأوروبية ۰ وحصل IN‏ 
يولبوس دی رويتر Julius de Rauter‏ على امتياز مد خط حديدى من بحر قزوين الى 
الخليج العربى ( ۲۵ يوليو ۱۸۷۲ ) » وفتح نهر قارون للملاحة البخارية ( البريطانية ) 
بصفة خاصة فى ۱۸۸۸ ) وكان طبيعيا أن يفتتح الانجليز لهم بنكا ضخما فى ايران لنمو 
مثل هذه المشروعات الاقتصادية الضخمة وهذا يفسر LI‏ ظهور بنك ابران الامہراطورى 
الذی مفح امتیاز انشاثه الى البارون دی رويتر نفسه ( ۱۸۸۹  )‏ وحصل الانجليز كذلك 
على Sliced‏ مد خطوط حديدية فى جنوب ايران خاصة بين طهران وششتر ۰ وذلك رغم 
معارضة روسیا الشدیدة لهذه الشروعات البر بطانیة ۰ 

(م ۲۹ الك معوب الاسلامية ) 


—~ for عت‎ 


ومن بعد ذلك ستتوالی المشروعات الروسية فى ايران وهذا سيؤدى الى وقوع 

تنافس وتسابق انجليزى روسى للاستحواز على اقتصاديات فارس الأمر الذی سيؤدى 

الى وقوع فارس فى هوة الديون الأوروبية » ثم السيطرة الأوروبية فى مواجهة حركة 

وطنية شعبية ضد الحكم المستبد وضد التدخل والتغلغل الاستعماری فى البلاد ٠‏ وقد 

نجلت هذه الحركة الوطنية على صورة معارضة قوية ضد الشاه ناصر الدين » واشتد 

٠‏ .ساعد .هذه ال معارضبة الوطنية نتيجة للدعاية الكبيرة التى كان يشنها المصلح الإسلامى 
..الدستورى جمال الدين الأفغانى ٠‏ 


۰ ۲ 
همم م 
الحسسركة الوطنية 
والتقسيم البريطانى الروسی لفسارس 
عام ۱۹۰۳ د ۱۹۰۷ 


شعرت البلاد الاسلامية بوطاة الضغوط الاستعمارية الأوروبى بقسوة » واکتشف 
المحتكون بالشئون السياسية بان البلاد الاسلامية قد ساعدت - بضعفها وعدم ارتفاعها 
الى مستوی العصر ‏ على تعاظم التحكم الاستعماری فى الشعوب الاسلامية . وکانت 
نظرة سريعة على خريطة الشعوب الاسلامية من أقصى الشرق الى اقصی الضرب تؤكد 
سرعة أن هذه البلاد أصبحت فى متناول بد الاستعمار الأوروبى » oly‏ بعضها أصبح فعلا 


تحت ned‏ ااروعة 5 


فنی النصف الثانی من القرن التاسم عشر ضاعت امبراطورية السلمین العظمى فى 
الهند اذ أصبحت امبراطورية الفول فى أعقاب ورة ۱۸۵۷ مجرد مستعمرة بر يطانية (» 
والدولة العثمانية أصبحت عرضة للتقسیمات الأوروبية منذ مؤتمر برلین ( ۱۸۷۸ ) > 
والعراق اصبح للانجليز فيه بواخر حربية وبواخر تجارية تسيطر على استراتيجية 
وتجارة العراق » والخلیج العربی اصبح تحت رحمة الاسطول البریطانی بعد أن فرضت 
بریطانی سا على امراء الخليج ومشایخه سلس لة من العاهدات التی ربطتهم بعجلة 
الامبراطورية وفصلتهم عن بقية البلاد العربية » واضعفت بريطانيا دولة البوسعید حتی 
وضعت عمان تحت حمایتها وكذلك زنجبار فى شرق آفریقیا»ووضعت مشیخات حضر موت 
تحت حمایتها ابضا » واستعمرت عدن » وطوقت الیمن الشسدید التخلف » واقتسمت 
الصومال مع ايطاليا و فرنسا والحبشة » وکبلت مصر بالقيود واستفلت آزمتها المالية 
فاحتلتها و فعلت فرنسا بتونس مثلما فعلت بریطانیا فى مصر » وسعت فرنسا الى اباده 
(لاسلام أو السلمین من الجزاثر لتجعلها مقاطعة فر نسية وامتدت ید الاستعماد آلفرنسی 
والبریطانی الى الشعوب الاسلامية فى غرب ووسط آفریقیا ٠‏ 

فکان أن بحث بعض الصلحین السلمین أسباب هذا الضعف الذی اصاب الشعوب 
الاسلامية » ووجدوا أن الدين نفسه لیس مسئولا عن ذلك وانما تغاضى الناس والحکام 


عن تعالیم دينهم » واسشتداد الحكام بأمور الشعوب دون الاستئناس برأى الشعب رغم 


(۱) انار الباب الثالث ٠‏ 


— {of — 


أن الدين الاسلامى ينص على أن الأمر 2 شورق بینکم ( . فبدأ ظهور عدد من الصلحین 
الداعين الى انقاذ الشعوب الاسلامية مما وقعت فيه ٠‏ وكان من أشهر هؤلاء المصلحين 
وابرزهم « جمال الدين الأفغانى » ٠‏ 


كان جمال الدين الأفغانی مصلحا اسلاميا » لا يستقر له قرار ٠‏ يذهب الى أى 

منطقة بشعر انها فى حاجة الى التحرك ضد التسلط الأوروبى » وضد استبداد الملوك ٠‏ 
GIy‏ عدو الاستعمار الأول » وكان له الفضل فى تاسیس الحزب الوطنى فى مصر فى آواخر 
أيام الخديوى اسماعيل LAL‏ » وكان dow‏ زعماء مصر الوطنیین على توطيد نظام الحكم 
فى مصر على اسس دستورية على اعتبار أن الحكم المطلق الستبد هو السئول عن تدهور 

' بلدان الشرق قاطبة ووقوعها تحت برائن الدول الاستعمارية الأوروبية ٠‏ فكان طبيعيا ان 
اسر ع الخديوى توفيق ‏ عدو الحركة الدستورية فى مضر - الى طرده من البلاد ٠ ۱۸١۹‏ 


كان الشاه ناصر الدين قد سمع عن جمال الدين الأففانی » وکان الشاه فى قرارة 
نفسه يريد أن ينقذ نفسه وبلاده من التسلط الأوروبی»ولهذا دعا جمال الدين الى فارس 
'فى ۱۸۸۹ ولكن لم يطب المقام لجمال الدين هناك » لأن نشماطه كان مقيداء فغادر ايران» 
ثم التقى به الشاه مرة آخری فى ميونيخ فدعاه مرة أخرى الى طهران » وهناك بدا الأفغانى 
مرة آخری نشاطه من أجل الاصلاح ٠‏ وهو اصلاح يستهدف أمرين : 
١‏ التخلص من التسلط الأوروبى بكافة اشکاله عن طريق تر قية أحوال المسلمين الى 
مستوى العصر ٠‏ وهذا ما کان يريده ناص الدین شاه ٠‏ 


؟ — اقامة حكم دستورى فى البلاد يرفع مستوى الشعب الى السئولية الکبری اللقاة على 
عاتقه فى مجالات qi]‏ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وف مجالات القوة 


العسكرية ٠‏ وهذا ما كان لا يرضى عنه الشاه ٠‏ 


ويوما بعد يوم كان الشاه يتاكد أن استمرار وجود جمال الدين الأفغانى فى فادس 
سيؤدى الى تكوين حزب قوى يدعو الى الاصلاح » ويدعو الى القضاء على القوى المنامضة 
للاصلاح آیضا ۰ ولهذا خشى رجال الشاه على انفسهم وعلى مستقبل وجودهم متسلطين 
على الناس »> وخشیت الدواثر االاستعمارية على احتکاراتها من أن تتهاوی بقوة نمو الحزب 


— {99 — 


.الاصلاحى الذى كان يتكون حينذاك ۰ ولهذا عزم الشاه على طرد جمال الدين الأاففانی 
من ٠ Wd‏ 


شعر جمال الدين بما يدبره له الشاه » ولم يكن جمال'الدين بالرجل الذى يختفى 
بمجرد سماعه بما يدبر له حتى ولو كان القتل ٠‏ وكان ببحث عن كل وسيلة يستتطيع بها 
الاستمرار فى دعوته » وکشف حقائق استهتار الحكام بمقدرات الشعوب . ووجد أنه لو 
اتخذ مقرا له فى أحد مساجد - طهرانب ذات المكانةالخاصة فى قلوب رجال الدین‌والشعب» 
لن يستطيع الشاه - وقد عزم على القبض عليه الوصول اليه ٠‏ ونفذ جمال الدين 
الأفغانى خطته » وتابع من مقره الجديد فى أحد مساجد طهران دع وته الى تقويض 
الاسستبداد بالشعب ٠‏ ۱ 


وصلت نداءات الأفغانى الى أسماع الكثيرين » وكانت البلاد مستعدة للتحرك ضند 
الاستتبداد والاستعمار فى آن واحد . ومن ثم وجد رجال الشاه أنه لا بد من التخلص من 
هذا الداعية الشدید الوطاة على الحكم القاجاری » فالقوا القبض عليه واخرجسوه من 
فارس )١(‏ ولكن حركة جمال الددين الأفغانى لم تكن لتنتهى بطرده من البلاد » فلقد وضع 
أساس الحركة » قد تضعف أو تنشتد » ولكنها أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها ٠‏ وبینما 
اعتقد الشاه ورجاله انهم باخراجه قد تخلصوا ‏ الى حد AS‏ من أكبر خطر يتهدد 
استمر ارهم فى الحكم ‏ كانت الحقيقة غير هذه ۰ 


ففى لندن » وعلى صفحات > Bay‏ ( القانون ) شن جمال الدين الأفغانى هجوما 
شديدا على الشاه ٠‏ وكان يكتب فى هذه الجريدة عدد من ذوى الأسلوب النارى الممادى 
للشاه وكانت هذه الجريدة تدخل خلسة الى فارس ٠‏ ولهذا لم تعد تأثيرها الدائرة المثقفة 
والجماعات المعادية للشاه من داخل البلاط القاجاری نفسه ٠‏ وهی جماعات غير قادرة على 
احداث ثورة كبيرة ضد الشاه ۰ 


(۱) بعد حياة غير مستقرة هنا وهناك يدعو الى تحرير الشعوب الاسلامية من 
الاستعمار واللوك الطغاة استطاع السلطان عبد الحميد الثانى أن يدعوه الى الاستانة 
( استنبول ) ليعاونه فى الدعاية للجامعة الاسلامية ولكن استطاع السلطان عبد الحميد 
الثانى of‏ پشمل عمل الأفغانی ونشاطه وظل عناك حتى توفى فى مارس / آذار ۱۸۹۷ ۰ 


— fo) — 


وبصغة عامة تنفجر القلاقل الشعبية والثورات بعد ان تتجمع الأزمات الاقتصادية 
والسياسية معا ۰ ولقد أحدثت نداءات جمال الدين الأفغانى أزمة سياسية بين البلاط 
والشعب الثقف واحدثت الضرائب والضغوط - التى يتعرض لها التجار والرأسمالية 
على يد الشاه الذى كان يسعى الى ابتزاز الأموال منهم  )١(‏ أزمة كانت كافية لتكوين 
ثورة على الشل ol‏ ۰ وقد يبدو من هذا أن التجار والثقفین هم الذين سيشنون 
حملة كسيرة ضد الشسساه » وضه الاستبداد 6 وضه الاحتكارات الأجنبية ٠‏ 
والحقيقسة هى أن التجار عندما يشورون » وعن ما يطالبون. بو قف سلطات 
اللك والبلاط عند حد انما يفعلون لخدمة مصالحهم بفض النظسر عن مصسالح 
الشعب ككل » وهم فى ورتهم ضد الملكية والبلاط 6 وف دفاعهم عن ثرواتهم مستعدون 
للتعاون مع أشد العناصر خطورة على مستقیل البلاد » وعنی بذلك المؤسسات الأجنبية 


السياسية والا تتصادية على السواء ٠‏ 
وعلی ای حال كانت سياسة الشاه ورجاله المالية سيئة lal‏ 4 و کانت هی السئولة 


Le‏ و قع فى البلاد من اضطرابات استفلتها المؤسسات الأجنبية والسياسية اصلحتها 
ولتحقيق مآر ly‏ بالتعاون مع قوی الثورة ضد الشاه ۰ و کان تبذدیر الشاه ورجال الحاشية 
خاصة خلال رحلاته الی آوروبا من عوامل التحرك الثوری ضد ناصر الدین الشاه ۰ 

فبینما كانت رحلات الشاه العديدة الى خارج البلاد ترافقه حاشية باحظة التکالیف 
ب كان الشعپ پتضور lege‏ » ویصور لنا أحد الکتاپ حالة البلاد فى عهده بانها كانت 
كثيرة الثورات » وكانت الحاصیل رديثة الانتاج « وکانت هناك معارك بين الناس على 
الخبز فى طهران » وبسبب الجوع دارت العاركد فى شيراز وانتشرت مجاعة مروعة بين 
SAY:‏ ب ۱۸۷۲ - 

وأسوا من هذا أن الشاه سار على سياسة اقتصادية خطيرة كانت تعطی للاجانب 
امتيازات كبيرة مثل ذلك الامتیاز الذی حصل عليه الانجلیز منه باحتکار الطباق (الدخان) 
۰ الأمر الذی أدى الى ثورة واسعة الهبها الأفغانى ومجتهدوا الشسيعة « و قاطع 
الشعب ( الطباق ) واضطر الشاه الى سحب الامتیاز ۰ وبعد سنوات ALIS‏ لم پلبث أن 
سقط الشاه نفسه صریعا برصاص رجل ايرانى آمن بأفكار الأفغانى الاصلاحية ٠‏ 


(۱) لیس معنی هذا OF‏ هؤلاء التجار جمعوا آموالهم بالطرق الشروعة » وانما هم 


— {oY — 


۱۸۹٩ (‏ ) وتولی بعده مظفر الدين الشاه () dy ٠‏ عهده سارت ايران شوطا بعی فى 
سياسة عقد القروض من بریطانیا وروسیا * 


( الثرپ ) والصین الى وقوع هذه البلاد اما تحت الاحتلال الباشر الأوروبى » أو تحت 
التسلط غير البآشر ٠‏ 


و کانت ايران ‏ مثل بقية تلك الدول — تسعی الى رفع مستواها الى مسستوی 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ و کان القائمون بذلك حفنة صغيرة مؤلفة من 
الشاه والبلاط وكبار رجال الدولة » فکان الأخذ بالظاهر العامة للتحضر على النسق 
الاوروبی هو الاکثر وضوحا » ولکن ذهبوا فى طریقهم نحو الافادة من اختراعات العصر 
الى حدود طيبة كان یمکن أن تؤدى الى نتائج جيدة تحود على الشعب كله بالفوائد لو لم 
نكن ايران بين برائن قوتين كبيرتين متنافستين على استغلال ايران اصلحتها بخض 
النظر عن مستقبل الشعب الايرانى ٠‏ 


کانت الاستدانة هی السبیل الذی سلکه الشاه ورجال حكومته من أجل توفير 
الأموال » ولننظر فى تطور هذه القروض وکیف أ : صبحت هلد الثروض و سيلة للتحكم 
والتسلط الأوروبى وسببا من اسباب الثورة الوطنية. ٠‏ 


ففى ۱۸۹۱ ۰ ای قبل مصرع ناص الدين شاه بخمس سنوات » كانت موارد 
الدولة تزيد قليلا عن مصروفاتها » ولكن فى ۱۸۹۲ عقد أول دين ايرانى فى لندن بواسطة 
البنك الامبراطورى الابرانی ( البريطانى ) وذلك لمواجهة تعويض ( شركة الطباق ) بسبب 
الغاء امتيازها » وكان هذا التعويض يبلغ نصف ملیون حنیه استرلينى ٠‏ وتوالت 
القروض ؛ وتصاعدت الديون حتى بلغت فى ۱۸۹۸ حوالى مليون جنيه استرلینی » وف 
نفس الو قت لم تكن مرتبات الموظفين ورجال الجيش قد دفعت بعد ٠‏ 


وفى ۱۹۰۰ عفدت الحكومة الفارسية قرضا من بنك روسى بواسطة بنك دی جرو 
دی برس Banque de Grots 06 Perse‏ وو فرع لبنك الدولة الروسى ٠‏ وكانت 


(۱) حکم من VARY‏ ۱۹۰۷ ۰ 


— (OA — 


القيمة الاسمية للقرض ...ر٠٠5ر5‏ جنيها استرلينيا بضمان دخل جمارك ايران 
باستثناء جمارك اقليم فارس وجمارك موانىء الخليج » على ان لا ينغد هذا الشرط الا فی 
حالة العجز عن سداد الدين فقط ۰ ومع هذا فان مجرد وجود هذا الشرط كفيل بان يؤكد 
كم كان مظفر الدین شاه ورجال حکومته مستعدین للتفریط لا با قتصادیات البلاد فقط 
بل و باستقلالها على نفس الستوی الذی كان عليه کل من الخدیویین اسماعیل وابنه 
تو فیق فى مصر ۰ 


لقد ادت تلك القروض الروسية الى نوع من الاشرافب الروسی على اقتصادیات 
ايران » ومع هذا كلما فرغت !لخزينة » وعاد الشاه من رحلتسه فى آوروبا اسرع الى 
البحث عن قرض جدید ينقذه من اعلان الافلاس ۰ وفعلا قدم البنك الروسی قرضا 
جدیدا » وبلفت مجموع الدیون الروسية فى ۱۹۰۳ أربعة ملایین جنیه وتوالت القروض 
البر يطانية على فارس خلال الفترة بين ۱۹۰۳ - ۱۹۰۵ ۰ وحیث أن « الجمارك الابرانية 
كانت تشکل الصدر الوحید النی یمکن اعتماده ضمانا لرد الدبون فقد اثر ذلك فى الأمور 
التجارية والاعتبارات الدولية ۰ لذلك كان طبیعیا أن تکون مجالا للخلافات بين بریطانیا 
وروسیا ۰ وکانت الحکومة البريطانية تری أن من آهم الأمور بالنسبة الیها أن لا تتسلط 
روسیا على جمارك جنوب ايران وانه اذا كان لا بد لهنه الحمارك أن تقع تحت اشراف 
آجنبی فان ذلك يجب أن يكون لبریطانیا ۰ وآن روسیا يجب ان لا یکون لها من السيطرة 
فى سياسة ايران التجارية ما یجعلها تتحکم فى التعريفة الجمركية وذلك حتی لا تسخرها 
لصالح تجارتها وحتی لا تلحق الضرر بالصالح البر بطانية التجارية والسياسية ٠‏ 


هكذا بدا الاصطدام بين القوتین الکبرتین الطامعنین فى ايران ولکن كانت هناك 
عوامل آخری آشعلت من هذا التسابق التسلطی الاستعماری بين الدولتين ۰ وتسابق 
المؤلقون والاستراتیجیون والدبلوماسیون فى اصدار الکتب والتصریحات بشان الخطر 
الروسی على ايران » و کان الروس هم الذين یشکلون خطرا آما الانظیز فلا يضعون 
اقدامهم فى ايران الا لحماية مصالح ايران وبریطانیا ۰ والواقع ان روسیا وبریطانیا كانتا 
على قدم الساواة من حيث الاطماع الاستعماریة والفررض من أثارة هذه الزو بعة هو نهيئة 
الاذهان الى التغر الذی طرأ على السياسة البر بطانية ازاء فادس . فقد كانت بريطانيا 
من قبل تعمل على المحافظة على کیان الدولة الفادسية سلیما لکی تکون عقبة شديدة أمام 


بت ۵4 


التو co‏ الر وسی جنوبا » ولكن بعد ۱۹۰۵ تدلت هذه السياسة وأصبحت بر بطانیا تفکر 
جديا فى أن يكون النصف الحنوبی تحت نفوذها أذا ما وضع الروس النصف الشمالی 


من ايران تحت سيطرتهم ٠‏ 


كذلك ike‏ الختصون الانجلیز G‏ وزارات الحرب والخازعية وحکومة الیند 
البريطانية على دراسة امکانیات قیام روسیا بهجوم كبير على فارس » ومدی تأثير مث 
هذا الهجوم على النطقة بأسرها من الهند الى مصر ۰ وکانت لدی الانجطیز مخاوف من أن 
تهبط القوات الروسية من منابع دجلة الى شط العرب » ومع ما فى هذه التو قعات من 
بعد عن #لحقيقة » فقد فکر الانجلیز فى السيطرة على کرمنشاه لتكون قاعدتهم ضد ای 
I poy‏ عسکری دوسی الى منطقة عربستان ( الحمرة ) وشط العرب والخلیج العربی ٠‏ 


كذلك عنی الانجلیز بدراسة احتمالات وصول قطع من الأسطول الروسی الى میاه 
الخليج العربی » ولکن اكد بسهولة قواد البحرية البريطانية ان مثل هذه القطع ستکون 
عديم الجدوی آمام تفوق بریطانیا البحری » بل ستکون أسيرة الحصار البریطانی علیها ٠‏ 


لقد كانت حكومة روسیا القيصرية تتطلع حقيقة الى ان تصل الى مياه الخليج 
العربى عبر فارس والعراق » ولكنها كانت تتخذ عدة وسائل لتحقيق هذا الهدف . وايا 
كان الامر الذى تهدف روسيا القيصرية الى تحقيقه من وراء الوصول الى الخليج العربى 
فالامر المشكوك فيه جدا أن هذا كان هدفا رئيسيا من أمداف السياسة الروسية . وأن 
الأمر الذى لا شك فيه هو أن روسيا كانت تدرك أن سيطرتها على تصف فارس الشمالی 
هو ما بحب أن تعمل من أجله دون الاشتطاط وراء المخططات السياسية البعيدة الاحتمال 
واغلب الظن ان مناورات الروس السياسية فى منطقة الخليج العربی فى اواخر القرن 
التاسع عشر كانت من قبيل الرد بالمثل على المناورات السياسية البريطانية فى شمال 
ایران ضد المصالح الروسية ٠‏ وعلى هنذا يجدر بنا أن ننظر الى الشروعات الروسية فى 
جنوب فارس وفى منطقة الخليج العربى * 

ولقد كانت هناك مشروعات روسية عن خط حديدى من الشمال الى الكويت » 
وبالتالى كان الانجليز بفضلون القضاء على هذا الشروع فكان ذلك من أسباب عقد 
معاهدتهم الشهور مع شيخ الكويت ۱۸۹۹ التى التزم فيها مبارك الصباح بعدم التنازل 


ب ٤۰١‏ اه 


عن 41 قطعة من امارته باية صورة LY‏ حكومة غير بريطانيا ٠‏ وكانت سياسة بناع 
السكك الحديدية ‏ فى نظر بریطانیا - سستؤدى الى أن يصبح جنوب ایراان هو الآخر تحت 
رحمة روسليا . 


وحيث أن المانيا كانت هی الاخری تسىى الى تنفيذ مشروع ممائل ‏ بمد خط 
حديدى من برلين الى بغداد الى الكويت فان بريطانيا تكون بذلك قد ضربت باتفاقيتها مح 
الکویت عصفورين بحجر واحد ۰ بل ذهب بعض الدبلوماسيين الانجليز الى فكرة ترك 
باب ايران مفتوحا أمام الألمان حتى يصطدموا هم بالروس هناك ۰ وكانت ألمانيا قد بدات 
توطد علاقاتها مع فارس وحصل بعض الألمان على امتياز من الشاه بمد خط حديدى من 
طهران الى خائقين » فرحب بعض الدبلوماسيين الانجليز بذلك لضرب روسيا بالانیا - 


ولكن اللورد كيرزون Lord Curzon‏ — نائب الملك فى الهند ب حسم الو قف crcl,‏ 
تصريحه المشهور بان بريطانيا وحدها » وليس ية دولة آوروبية آخری » هى التى يجب 
أن نظل صاحبة اليد العليا فى الخلیج العربى » وأنه على بريطانيا أن تمنع روسيا من أت 
يكون لها ميناء ارتكاز فى الخليج العربى © ولا الانيا كذلك ٠‏ وهدد Gh‏ اذا رقع الروسی, 
علمهم فى بندر عباس فسيفعل الانجليز ذلك فى جزر هرمز وهنجام و قشم التى تتحكم فى 
الخليج العربى بصغة عامة وبسواحل فارس بصفة خاصة ٠‏ وشرعت اجهزة الاعلام ىق 
بر یطائیا تتحدث عن ( حق ) بریطانیا فى الخليج » وعن أن بندر عباس « ميناء بریطاتی 
منذ ایام شركة الهند الشرقية » وذلك ردا على تصاعد النفوذ الروسى فى طهران ٠‏ فکات 
ذلك مقدمة لسياسة اقتسام كل من بريطانيا وروسيا للنفوذ فى ايران * 


ولا شك أن الحكم SUN‏ المطلق مسئول الى حد كبير عما تطورت اليه الأمور بسر Fe‏ 
فى ايران » فلقد كان ناصر الدين شاه مسشدا بالأمور مسرفا فى رحلاته الى Te‏ 
البلاد » وكان خليفته على العرش كذلك ٠‏ بل كان أشد منه ۰ كان مظفر الدين شاد 
( ۱۹۰۱-۱۸۹۹ ) لا يتمتع Ub‏ خبرة تجعله أهلا لقيادة البلاد فى خلال الأزمة الطاحتقه 
الا قتصادية والسياسية التى أصبحت تعیشها ايران بمرارة ٠‏ وحيث أنه كان غير محتی 
بانقاذ البلاد من الافلاس الالی النی كانت تعانيه » فقد كان رجال حاشيته وكبار موظقی 
الدولة على نفس الستوی من اهدار مصالح البلاد المالية فى سبيل الاثراء ٠‏ وكانت فر ص 


ات 


الاثراء آمام حکام آلولایات واسعة للفاية » حيث أن حاکم الولاية كان سيدها الطلق 4. 
وکان.هو السئول آمام الشاه عن البلغ القرر على ولایته لتدفعه سنویا الى خزينة الشاه» 
والحاكم من بعد ذلك أمابه فرصة كبيرة ‏ دون رقابة واضحة - لجمع مبالغ كثيرة من 
الأهالى لجيبه الخاص ۰ 


وانتشر بسرعة الفساد بين موظفی الدولة » وخاصة بين الصفار منهم » اذ كانت 
مزتبانهم لا تدفع الیهم بانتظام » وکان الطريق العرو ف لدی الوظف لتأمين حیاته مو 
الحصول على الرشاوی ۰ ومن أجل ابتزاز عدة مثات من التومانات )١(‏ كان بعض الموظفين 
لا ينورعون عن تقویض العمل فى بعض الشاریم الا قتصادية . 

وکانت خزينة الشاه لا تختلف عن خزينة الدولة حتی ذلك الوقت ۰ وبالتالی كان 
هناك تشدید فى جمع الاموال » كما كان هناك تراخی وااضح فى تنفيذ الشروعات 
الا Jol es‏ ۰ 


و کانت الرأسمالية الوطنية التاشئة » وکبار اللاك هم أقدر القوى الا قتصادية 
س بعد ol)‏ س على االقيام باصلاحات ذات أثر فى انقاذ البلاد من التدهور الاقتصادی » 
ولكن هذه الرأسمالية الوطنية وكبار الاك كانوا على مستويات متدنية من الففكر 
الا تتصادی » كما أن الفكر المشائرى كان هو الذى يسيطر على معظم أثرياء وملاك 
ايران حینذاك ٠‏ 


ولقد انتشرت روح التذمر بين أفراد الشعب » واندلعت ثورات محلية ضد تعسف 
رجال الشاه » وظلبا لقطعة خبز » كما أن الجماهير الفارسية عانت من نقص فى قيمة النقد 
أدت ادلی ارتفاع تكاليف المعيشة الى درجات خطيرة ٠‏ ومما زاد من هذه الأزمة النقدية 
حدة نلك المضار بات الالية التى كانت تتعرض لها العملة النحاسية ۰ وكان الشعب يقارن 
بين حالته التى تردی فيها والشاه النی يسافر من سنة لأخرى الى آوروبا » وكبار 
الموظفين والملاك الذین يزدادون ثراء بينما يزداد الشعب فقرا » وبینما كان الموظفون 
الاجانب ( البلجيكيون ) یحصلون على المرتبات العالية » والبيوت الالية البريطانية 
والروسية تحصل على الأرباح الخيالية دون أى اعتبار استقبل البلاد كان التجار 


٠ التومان عملة ايرانية‎ )١( 


= ا 


والشعب يجد من العسير عليه دقع الضرائب أو منافسة هؤلاء الأجانب الاحتكاريين لمصلبحة 
الشعب فلقد سیطر الانجليز سيطرة شبه كاملة على اقتصادیات موانی فارس المطلةٍ 
على الخليج العربى » وحول الروس تجارة افغانستان - الناهبة الى إايران ‏ الى 
روسيا ٠‏ واقفلت فى وجه الرأسمالية الوطنية الفارسية أبواب العمل وفضلا عن ذلك زاد. 
الحاح الحكومة على جمع الضرائب المتزايدة سنة بعد أخرى ٠‏ 


حقيقة كانت هناك أعمال اصلاحية مجدية قام بها شاهات فارس 6 ولكن مناك 
الأخير هو النی كان يعوز الشاهات والصدور العظام الفرس ٠‏ 


وحيث أن مثل هذه المشاريع الشاملة الاصلاحية هى التى كانت قادرة على نقل 
الطبقة الفقيرة ‏ التى تمثل آغلبية الشعب - الى مزتبة آکثر تقدماءوحيث أن الاصلاحات 
كانت عفوية فقد عاش الشعب الفارسى فى برس شديد ۰ ولكن فى آواخر القرن التاسع 
عشر كانت هناك وسائل عديدة يمكن أن يعبر الشعب بواسطتها عن آلامه وهی وسائل لم 
تكن متو فرة من قبل » واعنى بذلك ظهور الصحافة ()»وتطور اسالیب الكتابة والتأليف 
والنشر بما جعل الأفكار الغربية أكثر انتشارا بين آفراد الشعب ٠‏ هذا فضلا عن نمو عدد 
المدارس » وظهور جماعات من المثقفين الراغبين فى انقاذ الشعب من احواله التدئية » 
ومن استبداد الشاه » وفى ادخال أساليب الحكم الحديثة ( الديمقراطية ) البرلائية فى 
اران ٠‏ ۱ 


وهكذا » فى الوفت الذی كانت فيه تلك الشاعر الاصلاحية تنتشر بسرعة بين افراد 
الشعب الایرانی » كان التغلغل الاقتصادی الاوروبی — الروسی والبریطانی ب بتصاعد 
بشکل يضر ضررا مباشرا بالدخل البسیط للمواطن الایرانی » ويجعل ميزان الصادرات 
والواردات لصالح الروس والانجلیژ بصفة خاصة ۰ 


ولقد كانت هذه الأحوال المالية التدهورة سببا فى آن يعيد OLS‏ موظفی الشاه النظ 


)١(‏ ليس معنى هذا أن الصحافة كانت تدخل كل بیت تقريبا كما هو الحال الآن 
Lily‏ كانت لا تزال محدودة الانتشار جدا » ومع هذا كان لها دور هام فى نش الآأفكار 
الحرة بين المثقفين بصفة خاصة ۰ 


We‏ بت 


فى سياستهم المالية » فظهرت بعض النظريات القيمة فى هذا الصدد مثلما حدث ۱۸۹۸ 
عندما أعلن أحد المصلحين الاداريين الفرس فى ۱۸۹۸ - وهو أمين الدولة ‏ ضرورة فصل 
أجهزة الصرف فى الحكومة عن اجهزة تحصيل الضرائب والأموال » وبذلك يمكن أن توضع 
موازنة ( ميزانية ) واضحة الى حد ما أمام المسئولين ٠‏ ولكن هذا الاقتراح لم يلق موافقة 
من المسئو لين ٠‏ كذلك يلاحظ أنه فى الوقت نفسه طلب أمين الدولة فى معرض خططه لانقاذ 
البلاد من الافلاس فرض ضريبة جديدة على الأرض الزراعية وتخفيض الجيش النظامى 
وتکوین شرطة نظامية ٠‏ 


ومعنى هذا أن هذا المصلح ألقى مثالب واخطاء الشاه ورجاله على كاهل الشعب 
البلاط » ويحمل الشعب مسئولية اخطاء الحاكم الستبد ٠‏ 


كذلك يلاحظ أن تخفيض عدد الجيشى النظامی كان بلا شك سيؤدى الى تخفیض 
ملحوظ فى مصروفات الدؤلة » ولكن هل كان هنا قب ولافى وقت كانت فيه الدولة 
الفارسية تشعر بضغوط عسكرية متعددة من جانب كل من روسيا وبزيطانيا ؟ حقيقة 
كان الجيش الايرانى طوال تلك الأزمة آضعف من أن بصمد آمام أى من القوتين 
البريطانية والروسية ٠‏ ولكن مجرد التفكير فى انقاص نفقات الجيش — وتجريده من فرص 
التطوير ‏ من أجل انقاذ ميزانية ( الشاه ) من التدهور يعتبر - فى اعتقادنا - اسوء 
مثال على أساليب الاصلاح وعلاج مشاکل الدول التى تعانى من مثل ما كانت تعأنیه 
فن ارس : 


بلغت الأحوال فى ايران درجة الغلیان والتمرد فى الفترة الواقعة بين ۱۹۰ ب 
4 )؛»؛ وكان فى استطاعة الشاه ورجال حكومته أن يضربوا بقوة آولئك الذين يعلنون 
تمردهم وسخطهم » وكان الحكام الفرس « ملكيون أكثر من الشاه نفسه » ۰ وكانت 
قوى المثقفين فى المدينة غير قادرة على تكوين جبهة وطنية كبيرة قادرة على التصدى 
لاستبداد الشاه ٠‏ ولكن كانت هناك مؤسسات وهيئات أجنبية فى داخل ايران مستعدة 
oF‏ تضفی حمايتها على أولئك المتمردين ضد الشاه مثل السفارة الانجليزية والروسية» 
كما كانت العتبات المقدسة الشيعية فى العراق معقلا من معاقل العارضة ضد الشاه 6 


ولا يمكن له ولا لرجاله من الوصول اليها بسيف الانتقام ٠‏ 


— (E 


' وعنذما شعر الشاه مظفر الدین أن القلاقل توشك أن تنفجر أسند الحكم الى رجل: 
متخلص له هو ( عين الدولة ) ٠‏ وكان الرجل يضع مصالح الشاه فوق مصالح الأمة ٠‏ و کان 
شديد الوطأة على كل من يتحرك ناقدا تصرفات الشاه أو الحكومة ۰ وأدت سيامسته 
المالية الخائرة » وأساليب العنف والقسوة ضد التجار الى أن يعلن هؤلاء نوعا من 
العصيان المدنى وزادت حدة الحركة بسبب تزعم رجال الدين لتلك الثورات النامضة 
لسلطة الشاه المطلقة ٠‏ واعتصم بعضهم فى الساجد » وبدأت الأمور تتحرج ( ديسمبر ب 
كانون آول ه٠19١‏ ) ۰ ووجد الشاه أن الأجدى له هو أن پنحنی للعاصفة JUG‏ ( عين 
الدولة ) واصدر بعض القرارات الاصلاحية » ومرت الأزمة الأولى بسلام ٠‏ ولكن كل من 
الطرفين كان يتوجس خيفة من الآخر وبدا واضحا أن الشاه يستعد لتوجيه ضربة قاضية 
ضد الح ركة الشعبية عندما عاد ( عين الدولة ) الى منصب الصدارة » بينما كان الشاه 
یعانی مر المعاناة من مرض شديد ألم به 1101 ۰ 


لقد كان ( عبن الدولة ) فعلا يضم ضربة شديدة للمعارضين له وللشاه » واستعد 
لتنفيذ سياسة قمع متطرفة » وامتدت يده هذه المرة الى مجتهدى الشيعة وادی ذلك الى 
انتشار روح الثورة »> وامتلات بعض المساجد بالمعتصمين بها » بينما قاست القوات 
الفارسية بمحاصرة هؤلاء » وضيقوا عليهم حتى وجد المجتهدون أن من الأوفق لنجاح 
حركتهم أن يغادروا طهران الى « قم » ٠‏ وعندما کانوا فى طريقهم الى المنفى حذروا الشاه 
من أنه اذا لم يصدر دستورا؛ویشکل حكومة برلانية يمثل فيها الشعب فانهم سیفادرون 
البلاد ٠‏ وكان هذا التهديد خطيرا حيث أن المجتهد صاحب مكانة دينية كبيرة لدى الشيعة 
وخروجهم كلهم مرة واحدة سيترك البلاد معطلة من حيث تنفيذ احكام الشرع كما سيؤدى 
هذا الى تكوين جبهة قوية ضد الشاه خارج البلاد ٠‏ 


وف طهران استمرت الأزمات بين ( عين الدولة ) والتجار الذين كانوا يصرون على 
تضامنهم مع المجتهدين ومع دعاة الاصلاح »> فافلقوا حوانيتهم » واوقف وا العاملات 
التجارية » وعندما هددهم ( عين الدولة ) بفتح محلاتهم بالقوة » طلبوا الالتجاء الى 
الفوضية البريطانية ٠‏ وهنا وجدت الحکومة البريطانية أن تقف بجانب الحركة الوطنية 
ضد الشاه » وفعلا قبلت دخول حوالى ثلائة عشر آلف مواطن ایرانی الى المفوضية 
البريطانية فى طهران ٠‏ وبدت وکانها اصبحت معقل الثواد على الشاه ۰ واصبحت مكافة 


— {low 


ol tJ}‏ وحکومنه متدهورة بشدة آمام العالم » ولذلك آثر الشاه مرة آخری أن بوافق علی, 
طلبات الثوار » فأبعد ) عين الدولة ) عن الحكم > وأسس نظاما قضائيا حديثا » وعمل/ 
على عودة المنفيين فى ( قم ) ٠‏ 


اما وقد تراجع الشاه آمام الثورة » فعلى الثوار أن يخطوا الخطوة التالية الأكثر 
أهمية ws‏ الثر كيز على مطالية الشاه ob‏ بصدر دستورا للبلاد»وآن بدعو محلسا Lill»‏ 
منتخا الى الانعقساد ٠‏ 


ولم يكن الانجليز فقط هم الذين يؤيدون هذه الحركة الدستورية » بل كذلك كانت. 
السفارة الروسية تؤيد هذه الحركة ۰ وذلك نتيجة لتطورات وقعت فى داخل روسيا 
نفسها ٠‏ فقد هزمت روسيا فى حربها ضد اليابان ( ۱۹۰۲ / ۱۹۰۵ ) » واشتدت المطالبة 
من جائب الشعب بتحقیق حکم برلمانى ٠‏ وکان هناك سبب جوهری آخر يدفع الروس 
الى التعاون مع الحركة الدستورية فى ایران ۰ فقد كان نجاح رجال السفارة البرپطانية 
فى جذب تلك الأعداد الغفيرة من الايرانيين التقدمیین الیها» يعنى أن تلك السفادة اصبحثه 
حامية للدستوريين » فتصبح فى أعين الشعب الايرانى فى مستوى أعلى من مكانة 
السفارة الروسية ٠‏ 

ولقد كان الدور الذى لعبه رجال السفارة البرپطانية - فى هذه الأزمة بين الشناه 
وشعبه ‏ كبيرا ٠‏ فلقد رفض الدستوريون التفاوض مباشرة مع الحكومة 6 وبعد وساطة 
المثل السياسى البریطانی فى طهران أصدر الشاه أول فرمان بشان الحياة البرلانية فى 
البلاد ؛ ذهب مارك سايكس ‏ فى کشابه عن فارس - الى مقارنته بالعمد الاعظم 
الانجليزى الذى صدر فى منتصف الفرن الثالث عشر ٠‏ وقد ورد فى فرمان الشاه سالف 
الذكر أنه من أجل dab‏ الرعية وسلامتها » ومن أجل تقوية تماسك مؤسسات الدولة 
ستحری اصلاحات شاملة فى البلاد ۰ 


وفيما بتعلق بالحكم الدستوری أشار الشاه الى الحاجة الى مجلس منتخب من 
ممثلى الشعب ۰ ولقد حدد الشاه فى الوثيقة من له حق الانتخاب وهم :.-. 


ت 


٠ الآفراء . ۲ الستهدون‎ ١ 
. الآسرة القاجارية . > - الأعيان‎ ٣ 
* الت جار‎ 15 ٠ الملاك‎ oo 


. أصبحاب الحرف‎ — VY 
٠ كما جدد الشاه مکان اجراء الانتخابات بطهران‎ 


وحدد الشاه اختصاصات عذا المطس التمثيلى؛ بان له Gall‏ فى الاستفسار والبصت 
والتدقيق 3 کل آمر بتعلق بمصالح البلاد والشعب © وسیقدم الساعدة اللازمة لطس 
الوژراء ی محالات الشاریع wl‏ تخدم تقدم الشعب ورفاهيته 0 


وحدد الشاه کذلك اسلوب تقدیم توصیات وقرارات الجلس التمثیلی » اذ أصر 
الشاه على أن تقدم اليه مثل هذه التوصیات عن طریق رئيس الوزراء ( الصدر الاعظم ) 

إن عذا الفرمان الشاهانی فى الواقع يضع بداية هزيلة للحكم الدستوری» فالجلس, 
المنتخب سیکون ألعوبة فى بد الشاه » حيث أن من له حق الانتخاب معظيهم من انصار 
٠ elt‏ 


ومن ناحية أخرى » كان الشاه يضع فى يده حق اصسدار التشريعات » وبذلك 
يستطيع أن يشل عمل المجلس ۰ ان قيمة هذا ( العهد الاعظم ) هو أنه فتح باب العسل 
الاسحابى 3 اتحاه الحکم الدستوری 4 وباب تكو ين الأحزاب السياسية ۰ 


وفعلا صدر الدستور » ولكنه ظل تحت سيف الشاه ورجاله ؛ الأمر الذی سيؤدى 


الى تعقيد المواقف فى ايران بعد ذلك ٠‏ 


ويجدر بنا هنا أن نشب الى وجهة نظر أوروبية شبه محايدة الى ذلك الدسنور 
الق أصيدره الشاه مظفر الدين » والى التطورات التى لاست اصداره : 


يقول المؤرخ الفر نسی رنوفن : 


~ (We 


( الم يضمن دستور ۸ اكتوبر ز تشرین اول ) ۱۹۰۷ الحريات الشخصية والحريات 
السياسية » ویعلن مبدأ فصل السلطات » وینشیء حتی نظام برلانی ؟ ۰۰ والحكومة 
الم تستدع مستشارین اجانب لاعادة تنظیم الصالح الادارية » والقانو نية والالية ؟ Aly‏ 
هذا التقليد ظل سطحيا ٠‏ ولکی قيس التشويه الذى يصيب الآراء السياسية الأوروبيةء 
یکفینا أن نرى مدى ثقل السلطات الدينية » فى الحياة البرلمانية الفارسية : فالدسستور 
كان يمتح لللماء Go‏ الاعتراض على القوانين التی یمسدرها الجلس الوطتی Bo‏ 
حالة اذا ما راوا أن هذه القوانین التى يصدرها المجلس الوطنی تتعارض مع المبادىء 
لقدس 1 لاس لام « () ۰ 


۱ وفى اعتقادنا أن الشكلة هنا ليست فى اعتراض رجال على بعض القوانين المنافية 
للتشر بع الاسلامی ؛ ولکن فى مدی استخدام رجال الدین لهذا الحق وفرض اتجاحاتهم 
السياسية - تحت ستار الدين ‏ على البلاط والشعب خاصة وان رجال الدين — رغم 
انهم كائوا فى طليعة الثوار ضد الشاه ‏ لم يكونوا حينذاك قد بلفوا درجة من العسسلم 
«الحديث ما يمكنهم من احداث نقلة حضارية فى البلاد الفارسية » 


كذلك نلاحظ أن رحال الدین بتعاو نهم 3 ذلك الوقت مع التجار ضد الشسساه قد 
«وضعوا آنفسهم ب دون ادراك حقيقى ‏ فى خدمة مصالح الراسمالية الوطنية المتعاونة مع 
.سیسات الأجنبية الاستعمارية فى ايران * 


وعلى si‏ حال ٠‏ لم بعش الشاه مظفر الدين بعد توقيعه الدستور الا فترة قصيرة » 
.فد كان اشتد عليه الرض حتى انه حضر حفلة افتتاح المجلس التشيلى بصعوبة بالفة ٠‏ 
hey,‏ وفاته اسند العرش الى الشاه محمد على ( يناير ۲۱۹۰۷ ٠‏ وكان أن دخلت الحركة 


«لدستورية الوطنية فى مرحلة جديدة ودقيقة ' 
كان محمد على شاه يدرك أن التطور الدستوری يعنى أن عمر اسرة القاجار فى الحكم 


اصبح قصيرا » وكان فى نفسه یری أن الحكم الطلق هو الخير لبلاده » وبالتالى فعليه أن 
يركز كافة السلطات فى يده لا فى اية مؤسسة آخری,ولهذا عمل على تعطيل المجلس النيابى 


)\( بقصد الشربعة الاسلامية ٠‏ 


— TU - 


وعلی الغاء (لدستور » وكان يدبز القضاء على البرلمان وعلى الحركة الدستورية عندما وقع, 
الو قاق الروسی البریطانی نشأن اقتسام فارس ( ۱۹۰۷) ۰ 


كانت الهزيمة الکبيرة التى منیت بها روسيا على ید الیابان » عاملا جوهريا فى آن. 
ت رکز روسیا جهودها التوسعية فى اتجاه فارس بالذات ۰ و کان هذا الاتجاه الروسی يعنى, 
جریا بين روسيا Lilly py‏ اذا وصلت الأمور الى حد الواجهة ۰ وکانت روسیا وكذلك. 
Lith‏ لا ترغبان فى و قوع هذا الصدام بینهما ۰ حيث أن و قوع حرب بين بربطانیسا: 
وروسیا سیجعل العلاقات البريطانية الفر نسية فى منتهی التدهور ۰ وهو أمر کانت. 
تتجنبه الحكومة البر يطانية خاصة منذ أن عقدت مع حكومة فرنسا الوفاق الودی )۱۹۰ 
الذی يطلق يد فرنسا فى مراکش » وید بريطانيا فى مصر ۰ ومن ثم كان لا بد من ايجاد. 
تسوية معقولة بين القوتین المتنافستين فى ايران ۰ وحيث أن فرنسا كانت متحالفة مع, 
روسیا ضد الخط الألانی الذى يهددهما معا » وحيث أن فرنسا كانت متعاندة مع, 
بريطانيا فيما عرف بالوفاق الودى » قامت الحكومة الفرنسية بدور الوسيط بين. 
الحكومتين الروسية والبريطانية لتسوية ما بينهما من مشاكل بنفس الطريقة التى آدت- 
الى تسوية ما بين بريطانيا وفرنسا من مشاکل فى ٠ ١11١‏ 


وفوق هذا وذاك » كانت بريطانيا قد أدركت تماما أن الخطر الحقيقى الذى بهددها: 
هو نمو قوة المانيا البرية والبحرية » وبالتالى فان و قوع أى صدام بين بريطانيا وروسيا. 
فى اية منطقة احتكاك بينهما لن تخدم الا المصالح الألمانية ٠‏ فكان أن عزمت كل من 
الحكومتين البريطانية والروسية على نسوية المشاكل العلقة بينهما فى فارس عن طريق.. 
اقتسام مناطق النفوذ قیها 6 وصدرت بيانات بذلك فى ۱۸ » ۲۱ أغسطس ۱۹۰۷ ٠‏ 
والطريف أنه فى هذه البيانات تصر على ASU‏ قوی ووطيد بشان احترام سلامة واستقلال. 
فارس » وتنتقل من هذه التأكيدات الى اقتسام فارس » الجزء الشمالی لروسيا ». 
والجنوبى لبريطانيا » وقسم فى وسط البلاد للشاه ۰ وهكذا كان مصير القوى الشرقية- 
بصفة عامة WY‏ لم تكن على مستوى قوة الدول الأوروبية عسكريا او اقتصاديا او 
حضساریا ٠‏ 


حقيقة كانت أغلبية الشعب لا تضع ثقتها فى القوى الأجنبية ولا فى الشاه وبلاطه. 


کا 


Laity.‏ كانت الجماعات المثقفة فقط هی التى تری فى الساندة الأوروبية قسوة تستطيع 
(٠‏ الاعتماد ) عليها ضد سياسة الشاه الجديد الاستبدادية ٠‏ ولهذا مرة آخسری وضعت 
السفارة البر يطانية يدحا فى يد التقدميين ضد الاستبداد الشاهانی ۰ وتجلى هذا عندما 
«احتدمت الأزمة بين الشاه محمد على والمجلس النيابى بشأن حق الأخير فى مناقشس؟ 
القضايا المتعلقة بخزينة الدولة فى الو قت الذى كانت فيه آنباء الوفاق الودى البريطانى 
الروسى قد أصبحت معروفة فى الأوساط الدولية والايرانية ۰ لقد عرفت السفارة 
البريطانية كيف تنفذ هذا الوفاق الودى بين روسيا وانجلترا فى نفس الوقت الذى 
احتفظت فيه بالتعاون بين التقدميين والسفارة البريطانية فى طهران ٠‏ هذا الاتجاه العام 
الانجليزى نحو تأیید تلك الحركة الدستورية الوطنية ضد الشاه جعل الحكومة الروسية 
ترى أن من مصلحتها أن تقف الى جانب الشاه ضد الدستوريين » وذلك فى لعبة توازن 
القوى بين الدولتين المتفقتين على استغلال فارس ٠‏ 


ومن ثم كان هذا التقسيم فى القوى الوطنية هو جزء من السياسة العامة التى كانت 
تطبق فى ايران على يد الانجليز والروس ۰ ولیس معنى هذا أن الانجليز بسبب اتجاهاتهم 
'البرلمانية » وبسبب ايمانهم بالتحرر على آسس دسستورية هو الذى دفع الانجليز الى 
الو قوف بجانب الحركة الدستورية الناشئّة فى ايران وليس بصحيح أيضا أن روسیا 
.وقفت بجانب الشاه لأنها كانت تؤكد على حقوق اللك فى الحكم والسيطرة ۰ ان السالة 
لا علاقة لها بتلك الأمور الا من حيث الظهر ٠‏ فكأساس لا يمكن أن يتفق الاستعمار مع 
الحکم البرلمانى » فهما على طرفى نقيض ٠‏ ان السياسة البريطانية الژيدة الحركة 
الدستورية مجرد اساليب للتحكم والسيطرة البريطانية على البلاد » ولقد سبق ان قامت 
حركات برلانية ST‏ تقدما من تلك التی ظهرت فى ایران » ووقفت بريطانيا بكل قوة 
.وعنف ضدها ٠‏ بل لقد حشدت بريطانيا جيوشها وأساطيلها للقضاء علیها وتم لها ذلك 
فعلا فى مصر عندما قامت الحركة العرابية بزعامة احمد عرابى مطالبة بالحكم الدستورى٠‏ 
فى البلاد لدة نصف قرن تقريبا ٠‏ 

أن الهدف الانجلیژی الروسی كان استمرار التقسیم الاس تعمارى لايران ۰ ولا 
قيمة لطبيعة العلاقات الروسية أو البريطانية بالقوی الحاكمة أو المحكومة الا من حيث 


— {vy بت‎ 


لم يكن فى استطاعة الشاه محمد على أن یو قف الحركة الوطنية » أو يوقف سيل 
المنشورات المتدفق عبر الحدود العراقية الايرانية ٠‏ فقد تحولت العتبات المقدسة الشيعية 
فى العراق الى مراكز ثورية شديدة الوطأة على الشاه وبلاطه » وعلى روسيا وبريطائيا ٠‏ 
وكانت هذه هی أعقد المعضلات التى تواجه الشاه ورجاله » وطالبت الحسركة الوطنية 
والطس النيابى الشاه بان يستبعد مستشارية الذين وضعوا البلاد على حافة الاحتلال 
الكامل ٠‏ وكان الشاه يدرك أن هدف المجلس هو أن يفرض كلمته عليه 6 وكان الشساه 
مستعدا OV‏ یبعدهم ولكن فى مقابل ذلك طالب رجال الحركة الوطنية آن يو قفوا الحملة 
العنيفة التى يشنونها ضده فى الصحف 6 وق مختلف مجالات الدعاية ٠‏ وفى مثل تلك 
الظروف ‏ التی يجد فيها الجناح الدستورى تأییدا من جانب الانجليز » ويجد الشساه 
تأييدا من جانب الروس - لا يمكن التوصل بسهولة الى اتفاق نهائى خاصة وأن الشاه 
كان مستعدا OF‏ يسحب كلمته فى أية فرصة تحين له لتوجيه ضربة قاضية للحركة 
الوطئيلة.: 


ولذلك وجد الشاه Of‏ الفرصة مواتية لضرب الحركة الوطنية عسكريا ضربة سربعة 
حتى لا تكون لديها الفرصة لتمويل المعارضة الدستورية » والظاهرات الى حركة مسلحة 
ضدی ٠‏ وكان مستشارو الشاه يؤكدون له باستمرار أنه كلما تأخر فى ضرب الحركة 
الوطنیه عسکریا اعطاها الفرصة لتوطید نفسها وتکوین قوة تستند الیها ضد قسوات 
الشاه » خاصة oly‏ السفارة البريطانية مستعدة لتمویل الحركة الوطنية بالأموال 
ells‏ ۰ 


استعد الشاه لیضرب ضربته » و قوی صلاته بالدواثر الروسية النی کانت تری فى 
انتصار الشاه انتصارا لسیاستها هى فى ايران على النافنس الآخر ( بریطانیا ) ۰ والواقع 
ان بریطانیا كانت معنية بتطورات الاحداث فى طهران بدقة » ولکن دون أن تتحرك بقوة 
طالما كانت السائل محصورة بين الشاه والدستوریین ۰ ولکن خلال استعدادات الشاه 
لضرب الحركة الوطنية فى طهران بدات الأمور نسير مرة اخری نحو التعقد ونحو تصادم 
الصالح البريطانية الروسية فى المنطقة ۰ 

آراد الشاه أن dm y‏ ضربته الأولى الى الوزراء » واعادة الحکم كله الى بده هو » 
فالقی القبض على عدد منهم ؛ ویقال انه كان يستعد لتنفيذ حکم الاعدام فیهم © لولا أن 


بت الات 


علمت السفارة البريطانية فى طهران بالأمر » فاسرع احد موظفيها ‏ المستر تشرشل 
السكرتير الشرقى بها الى مقابلة الشاه فى قصره » وظل وراءه حتى جعله يعدل عن 
تنفيذ انتقامه الررع الذى كان من الجائز جدا أن يثير فى كل البلاد الايرانية حركة ثورية 
ليس من اليسير على الشماه أو على الانجليز انفسهم السيطرة عليها الأمر النی يشسكل 
خطرا على الوجود الاستعمارى البريطانى ( الهادىء ) ٠‏ ولكن الشاه ظل يبحث عن 
الاساليب التى يستطيع بواسطتها القضاء على الدستور وعلى الدستوريين ٠‏ وقرر فى 
نهاية الامر أن يستخدم القوة ضد المجلس التمثیلی وبعث بقوة عسكرية ضد الجلس . 
وأخنت هله القوة فى ضربه بالقنابل ومع أن الموظفين المدافعين عنه كانوا غير مدربين الا 
أن حماسهم الشخصی جعلهم يصمدون مدة طويلة نسبيا أمام القصف ۰ 


خلال هذه العملية بدت الأمور تتعقد ۰ فقد كان الشاه يدرك أنه لا يستطيع الاعتماد 
على القوات الفارسية وحدها فى تنفيذ عملية ضرب البرلمان ٠‏ وکان یری أن امسستخدام 
القوات الروسية لا يجعله فقط مطمئنا الى تنفيذ الخطة كما يريدها » وانما يغرس فى 
نفوس المدافعين عن البرلمان بعدم جدوى الصمود أمام قوات روسية مدربة ٠‏ ولقد وافقت 
السفارة الروسية على ان تشارلك القوات الروسية - التی كانت فى خدمة الشاه ‏ القوات 
الفارسية فی تحركاتها ونى استعداداتها 6 ولكن كانت تعليمات السفارة الروسية صريحة 
لقائد القوات الروسية ob‏ لا يشترك فى القتال الا بعد الحصول على موافقة منها ٠‏ 

ان السيب فى امتناع السفارة الروسية عن السماح لقواتها الموضوعة تحت يد الشاه 
فى تلك الأحداث یرجم الى اعتراض السفارة البريطانية على ذلك حیث أن الو فاق الروسى 
ب البريطائى يقضى بان المنطقة الوسطى المتروكة للشاه يجب أن لا نتفوق أى من بر يطانيا 
أو روسيا فيها تفوقا يضر بمصالح الطرف الآخر ٠‏ وفعلا سارت الأمور حسب ما كانت 
تريده كل من السسفارتین ٠‏ 

لم يؤد ضرب الشاه للمجلس بالدافع » وظهوره متفوقا فى هذه الحادثة » الى حسم 
الموقف بل بات الدستوريون يؤمئون بان هذا الشماه يجب أن يخلع أو يقتل ۰ وحيث أن 
الشاه كان موافقا على ترك التفوق الروسى البريطانى فى البلاد دون اعتراض من جانبه 
فقد كان من مصلحة الطرفين الروسی - البریطانی أن تستمر الأزمات الدستورية دون 
أن تصل الى حد خلع الشاه الا فى ظروف ملائمة لمصلحتيهما ٠‏ ولذلك عندما اتجهت بعض 


— ۶۷۲ س 


الجماعات السرية الى قتل الشاه بالقاء قنبلة عليه فى أول حزيران | يونيو ۱۹۰۸ وجه 
الطرفان البريطانى والروسى انذارا الى رئيس المجلس النيابى بتحميله مسئولية حوادت 
العتف ضد الشاه ۰ 


آوجد الشاه أن فرصته الآخيرة فى استعادة حكمه المطلق تن ركز فى أن يضع نفسه فى 
جانب الروس الذین كانوا یوکدون له انهم مستعدون للقتال بجانبه ضد الدستودیین >" 
بينما كان الانجلیز يتفون بقوة الى جانب هؤلاء ٠‏ وهذا يقسر لنا لاذا فر الشاه من طهران 
فى أوائل حزيران / يونيو ۱۹۰۸ الى قزوين فى أقصى الشمال » وهی منطقة واقعة 
س بمقتضی الوفاق الروسى - البريطانى تحت تسلط الروس ۰ فيستطيع منها الشاه 
أن يعيد تنظيم قواته » ويعيد النظر فى امكانياته المالية عن طريق عقد القروض من الروس 
الروس الذين كان يعتقد آنهم لن يبخلوا عليه فى هذا الو قف ۰ ولقد اثبت الروس أنهم 
فعلا يعملون على تثبيت الشاه محمد على على العرش ؛ وحثوا الحكومة البريطانية على 
انتهاج سياسة ممائلة 6 وطلبوا منها اصدار بیان مشترك روسی — بريطانى بشان حماية 
الشاه وحق الأسرة الفاجارية فى العرش . كذلك احتج الشاه لدى الحسكومة البر يطانية 
على معوناتها وتأبيداتها للحركة الوطنية المتمردة على السلطات ( الشرعية ) » وعلى اصرار 
الحكومة البريطانية وسفارتها فى طهران على ضرورة اقامة نظام برلانی يحد من 
س لطات الشساه ٠‏ 


ولكن الحكومة البريطانية رفضت أن تسير فى نفس الاتجاه الذى كان يريده الروس 
والشاه ٠‏ وكانت حجة الحكومة البريطانية فى ذلك هى أن الشعب الايرانى يعارض مثل 
هذه الاتجاهات الاستبدادية ٠‏ والواقع أن الحكومة البربطانية كانت توّید السصركة 
الدستورية » خاصة وان هذه الحركة كانت ضد الشاه وضد الروس ۰ كذلك كان الانجلیز 
لا يقدمون الى الدستوريين الا معونات محدودة للغاية » وتجلى ذلك فى موقف السفارة 
من طلب الدستوريين من الانجليز التدخل ضد الشاه وضد الروس » خاصة عندما أستد 
الشاه حكم طهران الى الضابط الروسى لياخوف () وعندما اطلق هذا الضابط مدافعه 
على مجلس النواب وعلى الجامع الكبير فى طهران ٠‏ فقد أكد السئولون للدستوريين 


Liakhoff (\) 


بت VN‏ £ سم 


الایرانبین أن « لياخوف » حقيقة روسى المولد » ولكنه فى تلك الفترة كان فى خدمة 
الشاه ويعمل له © وبالتالى فالحكومة الروسية ليست مسئولة عن أعماله » فهو موظف 
لى الشاه ومسئول أمامه فقط 5 


ولكن من جانب آخر »© كانت السلطات البريطانية ترى فى اسناد حكم طهران الى 
« لیاخوف » » by‏ قيادته لوحدات فارسية على مقدرة متقدمة فى العمليات العسكرية من 
الأمور التى تعطی لروسيا تفوقا فى طهران ۰ ولهذا بذلت الحكومة البريطانية مساعيها 
'لدى الحكومة الروسية من أجل سحب لیاخوف وغيره من الضباط الروس العاملين فى 
خدمة الشاه من الخدمة العسكرية الايرانية ۰ ولكن باءت محاولات الانجليز بالفشسل ٠‏ 
واسنمرت سياسة الشاه العنيفة ضد الدستوريين » فزادت حركة الاعتقالات شدة 6 
وشرد زعماء الحركة الوطنية 6 وأغلقت معظم الصحف فى طهران ٠‏ 


هذه الاجراءات العنيفة من جانب الشاه ولدت. تذمرا عاما ٠‏ وكانت السلطات 

بالبريطانية والروسية لا تريد مغل هذا الاستیاء العام ge‏ لا يتحول الى حركة ثورية لن 
تکون ضد الشاه فقط » وانما ضد القوى الاستعمارية .كذلك ۰ ولهذا حشت السلطات 
.البريطانية والروسية الشاه. على أن يخفف من عنفه ضد الحركة الوطنية » وأن يتبع 
القواعد الدستورية فى الحكم وان يدعو المجلس الى الاجتماع » وان يوقف سياسسة 
القضاء على الدستور ٠‏ فوعد الشاه هذه السلطات بتنفيذ هذه الاتجاهات الا آنه كان يضمر 
غير ما يقول ( سبتمبر / أيلول ۱۹۰۸) ۰ 


كانت هذه الاتجاهات غير خافية GU‏ زعماء الحركة الدستورية » وكانوا يرون فى 
اشتداد الشاه ضدهم مقدمة للقضاء على أى مظهر من مظاهر الحكم الدسستورى » وآن 
اعنا قهم ستتساقط الواحد بعد الآخر ان لم يتكاتفوا فى ورة كبيرة ضد الشاه.* وحيث أن 
طهران كانت تحت سيطرة قوات الشاه » وأن لا سبيل ألى اندلاع الثورة مئها ركز الثوار 
عملهم فى تبريز.التى اعلنت فعلا الثورة على الشاه » وطلبت مئه أن بعید الحياة الدستورية 
البرلانية ٠‏ وكانت لهذه الوقفة الصامدة فى تبریز صداها.القوی فى مختتلف أنحاء البلاد © 
وحذت حذوها مدن كبرى أخرى مثل رشت فی أقصن الشمال » ومثل أصفهان ۰ وى هذه 
الدن طرد الثوار القوات اللكية » وشرعوا فى اعداد قوات عسكرية للدفاع عن مواقعهم وى 
اخلق ادارة جديدة تتولی حكم المناطق ( المحررة ) من تسلط الشاه ٠‏ 


س ]2۷ — 


ان قيمة هذه الثورة اسجحة فى هنه الدن الکبری الفارسية هى انها اثبتت عجز 


القوات الملكية عن السيطرة بقوة السلاح على الشعب ۰ واثبتت كذلك أن الثواد قادرین 
على ادارة البلاد التى تقع فى یدهم » وير فعوا يد الحکم اللکی نهائیا منها اذا ارادوا ذلك٠‏ 
ولهذا كان الظهر plait‏ للبلاد حينذاك آنها تسیر نحو حرب أهلية طاحنة ٠‏ وربما كانت 
فرصة الشاه اوسع واکثر ملائمة لنجاحه عسکریا ضد الثوار لو كانت الثودة فى الشمال 
فقط » او فى الجنوب فقط ۰ وانما وجد الشاه نفسه آمام تحرك عسکری وری من الضمال 
صوب طهران بقيادة سبهدار () » وآمام تحرك آخر عسکری من الجنوب الى الشسمال 
بقيادة سرداد اسعد زعیم عشائر البختیاری الکبری ٠‏ 


كانت الامور فى ابران قد اصبحت على النحو التالی : ب 


الحركة الوطنية فى رشت وتبريز » ولذلك تح ركت بسرعة الى تبريز » بحجة حماية 
ارواح الأجانب فيها » وكانت النتيجة المباشرة لذلك هى أن تبريز خرجت من يد 
الشاه تماما » ولم تعد معقلا للثوار الا نی محالات محدودة ٠‏ الأمر النی جعل سردا 
أسعد يطلب من الطرفين الروسى والبریطانی عدم القيام بتدخلات آخری فى أمور 
البلاد الداخلية ۰ وكان الثوار یأملون فى استخدام الانجليز ضد الروس على اعتبار 
ان الانجليز ير فضون التسلط الباشر الروسى على طهران بالذات ٠‏ ولقد OW‏ 
الانجطيز فعلا يحذرون الروس من ذلك * 

قامت القوات البريطانية فى اتجاه المناطق الفارسية المطلة على الخليج العسربى 
بعمليات عسكربة مشابهة لتلك التى قام بها الروس فى شمال البلاد الفارسية ٠‏ 
ولكنهم فى نفس الوقت كانوا بریدون كبح الحركة الوطنية » واقناع سردار أسعد 
بان الحكومتين البريطانية والروسية تزمعان الضغط على الشاه من أجل القيام 
باصلاحات تعيد البستور والیطس وتوطد الاستقرار فى البلاد عن طريق قرض 
مالى ٠‏ ولقد وافق الشاه فعلا على اعادة الحياة الدستورية ۰ ولكن المشكلة هى آن 
الثوار كانوا قد فقلبوا الثقة نهائيا فى الشاه » وأصروا على أن يفرضوا حكمهم على 
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طهران بقوة السلاح » ونجحت جهودهم واستولوا على طهران بينما فر الاه 
لاجئًا الى السفارة الروسية » ثم آبعد عن البلاد بعد أن رصد له مرتب سنوی كبير. 
بشرط الا يعمل على العودة الى البلاد ٠‏ ورفع الى العرش ابنه الصبى ( أحمد ) 
تحت وصاية نائب ملك» وحاول الشاه المعزول العودة الى العرش ولكنه هزم هزيمة 
شديدة كانت خاتمة حياته السياسية ۱۹۱۱ / ۱۹۱۲ ۰ 


وحيث أن تقدم الجيوش الروسية الى داخل ايران خلال تلك الأزمة كان يعطى 
الروس تفوقا اکثر مما يحتمله الوفاق الودى : فقد دخلت الحكومتان البريطانية 
والروسية فى مفاوضات ادت الى آن تنسحب القوات الروسية من الأراضى الفارسية 
لتعود الأمور الى ما كانت عليه من قبل ٠‏ كذلك عدلت الحكومة البريطانية من موققها 
بالنسبة للمنطقة الجنوبية ٠‏ ولكن ظلت مناطق النفوذ لكل من روسيا وبريطانيا على 
ما كانت عليه ٠‏ واضطرت الحكومة الفارسية الى أن تدبر الأمور فى هذه الظروف 
الصل ۱ 


كانت المشكلة الالية هى اعتد المشكلات التى تواجه الحكم » وكان مناك اعتقاد عام 
انه لن يستطيع اخراج البلاد من ورطتها المالية الا اذا اسندت الى خبير اقتصادى مالى, 
كبير ٠‏ وتجنب الايرانيون أن يسندوا مهمة دراسة واصلاح أوضاع البلاد المالية الى خبير 
بریطانی أو روسى لحكمة واضحة » واتجهوا الى أن يطلبوا من رئيس الولايات المتحدة 
الامر يكية تزويد الحكومة الايرانية بخبير يستطيع أن يقوم بتلك المهمة » فو قع الاختيار 
على و٠م٠‏ شستر Shuster‏ .11 .777 ووافقت الحكومتان الروسية والبريطانية على تعيينه 
فى الحكومة الفارسية . 


وقصة الجهود التی‌قام بها شستر فى ايران » ومو قف الحكومتين البريطانية 
والروسية منه تحتاج منا نوعا من العناية لأهميتها فى فهم سياسة عاتين الدولتين من 
محاولات الوزارة والمجلس التمثیلی لانقاذ اقتصاديات البلاد ٠‏ 


كان شستر بشعر أن طبيعة كونه امریکیا تعطيه ميزة كبرى من حيث القدرة على 
التصر فب بقوة دون أن توجه اليه تهمة العمل لمصلحة القوى الاستعمارية 8 وكان هنا 
صحيحا الى حد كبير» خاصة وان الوزارة والمجلس وافقا على أن تعطی له كافة التصلاحیات 
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والسلطات التى تمکنه من القيام بواجبه على خير وجه ٠‏ وكان شستر قد درس اوضاع 
ايران المالية والاقتصادية 6 وحيث أن مهمته كانت انقاذ البلاد من تدهورها الاقتصادی » 
فان الاعتبارات الاقتصادية هى التى أولاها كل عناية حتى لو اصطدمت مع الاعتبارات 
السياسية الخاصة النى كانت تفرض نفسها على ایران فرضا بواسسطهة الحكومتين 
الروسية والبريطانية ٠‏ وكان شستر يعتقد أن الاصلاح الاقتصادى لا يمكن أن يتحقق الا 
عن طريق وضع برنامج يسلب من كل من السفارتين البربطانية والروسسية امكانيات 
التحكم فى اقتصاديات المناطق التى تحت أيديهما بمقتضى الوفاق الروسى - البريطانى 
متام ۱۹۰۷ ۰ 


عقد شستر سلسلة من الاجتماعات مع السئولین الفررس » وآبدی خلالها ملاحظات 
dines‏ جعلت هؤلاء السئولین اکثر تشبثا به لأنه وضع مصالح البلاد فوق أية اعتبارات 
آخری,وهو من جانبه كان حریصا على أن یحصل من السئولین لا على تفویض بصلاحیات 
واسعة فقط Lily‏ كذلك بعدم وضع عقبات فى وجه الخطوات التی يقدم عليهاءوهدد بأنه 
فى UL‏ شسعوره بان هناك عقبات تلقی فى طریقه لن یتوانی عن أن ينفض يده من 
المسالة nr‏ 


كان شستر Gy‏ أنه لا بد من أن یزود بقوة صغيرة ترافقه فى عملياته التفتيشية » 
واقترح اسناد قيادة هذه القوة الى اللحق العسکری السابق فى السفارة البر بطانية ٠.‏ وما 
كان الروس لیوافقوا على مثل هذا الاقتراح الأمر الذی جعل شستر پتغاضی عن هذا 
الطلب ۰ 


كانت مهمة شستر تقتضی منه اجراء عملیات تفتيشية فى النطقة الشمالية الواقعة 
نحت النفوذ الروسی طبقا للوفاق الودی لسنة ۱۹۰۷ ۰ ومن هنا بدات الشاکل العقدة 
تواجه مهمة شستر ۰ فقد كان مجرد قیام شستر بمهمة فى منطقة النفوذ الروسی كفيلة 
ob‏ تنقص من هيبة الوجود الروسی فى تلك المنطقة ٠‏ خاصة oly‏ شستر كان يبدى اصرارا 
على تجامل هذا الوجود » وحصل من ورام ذلك على تأیید الوطنیین الفرس ؛ وبدا کان 
حر كة شستر تسب الى أن تصبح جزءا من الحركة الوطنية الأمر الذی لا بهدد الوجود 
الروسی فقط بل كذلك الوجود البریطانی * 
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تح ركت السکومتان البريطانية والروسية سرعة > وتفاوضا بشأن ما سيترتب عن 
أعمال شستر فی ایران » واتفقتا على تنفيذ سياسة مشتركة ضده.ء فلم تكتف الحكومتان 
date:‏ من القيام بجولاته التفتيشية اللازمة لاتمام مهمته » بل تقدمتا بمذكرة رسمية الى 
رئيس الوزارة الايرانية طلبتا فيها انهاء خدمات شستر * 


كانت هذه المذكرة تحديا بريطانيا روسيا لسلطات الوزارة الفارسية 6 وكانت عملا 
صارخا من أعمال التدخل فى ادق شئون البلاد الداخلية » وكان قبول هذا الطلب الروسى 
البر یطانی یعنی أن الوزارة الايرانية ليست سوی جهازا للحکم الحلی لا يستطيع أن یبرم 
شيئًا من تلقاء نفسه ۰ ولقد كانت حکومتا بربطانیا وروسیا تریدان ذلك فعسلا ؛ ولا 
تتورعان عن استخدام القوة لفرض ذلك على الوزارة ومجلس النواب الفارسی ۰ 


ونظرا لخطورة ما سیترتب على انصیاع الصکومة لطالب الحکومتین البريطانية 
وااروسية دارت مباحثات متعددة الجوانب بين مجلس الوزراء الابرانی وزعماء الحركة 
الوطنية الدستورية واعضاء الجلس التمثیلی للنظر فى هذا الو قف الذی جعل طهران ایضا 
تحت رحمة الدولتین التنفذتین فى ايران ۰ 


وظهرت فى مجلس العموم البربطانی اصوات تدافع بعض الشیء عن حق ايران فى 
النار فى مثل هذه الأمور الداخلية الخاصة بها بعیدا عن التدخلات الروسية البر بطانیة 
ولکن وزير الخارجية البريطانية أكد أن لتدخل الانجلیزی الروسی انما بهدف الى عدم 
و قوع اصطدام بين بربطانیا وروسیا فى ايران » والی منع تجدد النازعات بینهما هناك ٠‏ 
ولقد صرح وزير الخارجية البربطانية بان شستر قام بما آملاه عليه واجبه » وانه لم يكن 
مدفوعا بدوافع سياسية عندما كان یقوم بجولاته التفتيشية فى الأراضی الايرانية الواقعة 
تحت النفوذ الروسی بمقتضی الوفاق الودی لسنة ۱۹۰۷ » ولکته لم يراع خلال ذلك 
الاعتبارات الخاصة التی أصبحت تؤثر على احوال واوضاع فارس نتيجة لعق.د ذلك 
الوفاق الودی ۰ وبين وزير الخارجية البريطانية انه وجد نفسه فى موقف شدید الحرج 
ازاء حكومة روسیا عندما كان شستر يشن علیها حملة دعاية شعواء بسبب مسلکها 
العارض ated‏ نى الناطق الايرانية الشمالية » ومحاولتها منعه من اتخاذ أية اجراءات 
لا تتفق مع السپاسة والأهداف الروسية هناك * 
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وفى معرض الحديث هذا ؛ فسر لنا وزير الخارجية مفهومه لاستقلال فارس ٠‏ ولعله 
اضطر الى ذلك OY‏ مقدمة الوفاق الودى تنص على ضرورة احترام سلامة واستقلال 
أيران » فقال ان استقلال فارس يجب أن يراعى بقدر ما تراعى مصالح ما يجاورها من 
الدول Lites‏ تكون الراعاة المطلوبة تعنى وضع فارس تحت سيف التسلط البريطانى 
ااروسی ۰ وذهب فى تحلیله فى هذا الصدد الى أنه لولا الوفاق الودی لعام ۱۹۰۷ لكان 
استقلال فارس متعرضا لآخطار أكبر من تلك التى بتعرض لها فعلا بعد عقده ۰ 


وأوضح وزير الخارجية البريطانية بصراحة انه اذا كان من حق حكومة فارس أن 
اب 
تخلص نفسها من ذلك الشاه العارض للح رکات الاصلاحية فى البلاد 6 فليس لها الحق فى 
أن تتخلص من التفوذ الروسی » وانما علیها أن تتخذ فورا سياسة ودية ازاء روسیا ٠‏ 


بهذا النطق يرى وزير خارجية بریطانیا ان الاحتلال الثنائی البریطانی الروسی 
لفارس خير لفارس من أن تحتلها دولة واحدة ۰ والحقيقة هى أن الأمود فى کلتی الحالتین 
فى منتهی السوء» و یبرر وزير الخارجية البريطانية فى نفس الوقت حق حکومته فى احتلال 
اجزاء فارس الجنوبية على اعتبار أن ذلك نتيجة حتمية لراعاة فارس للمص الح الدول 
الم اورة لها ! ٠‏ 


كدلك يعلل وزير الخارجية البريطانية هذا التصلب فى تأييد روسيا فى موقفها من 
قضية شستر بانه كان يرى أن صداقة روسيا لبريطانيا يجب أن تستمر قوية » وأن 
'لا تعکر‌ها مثل هذه الأمور البسيطة ؛ اذ أن بريطانيا فى حاجة ماسة الى روسیا لواجهة 


قوة المانيا النامية » وانه مسئول عن تقوية الوفاق الودى وليس عن اضعافه ٠‏ 


لقد وجدت الحكومة الفارسية » وكبار المسئولين فى البلاد أن الضغط الروسى 
شدید ۰ oly‏ بريطانيا تقف باصرار الى جانب روسيا » بل هددت روسيا Ob‏ تبعث 
بقواتها الى طهران ان أصرت الحكومة الفارسية على التمسك بشستر » وحاولت الحكومة 
الفارسية أن تصل الى اتفاق ما بحفظ لايران كرامتها دون جسدوی ۰ ومع أن المجلس 
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التمثيلى رفض الرضوخ لهذا التدخل الصارخ فى ادق امور البلاد الداخلية نقد حقفت 
كل من الدولتين أهدافهما عن طريق اقناع شستر نفسه بمغادرة البلاد " 

اما الجلس التمثيلى النى ظل متشبثا بمو قفه من هذه القضية فقد تخلصت منه 
أيضا الدولتان المتنفذتان ( بريطانيا وروسيا) اذ لم يلبث أن صدر قرار حله ٠‏ ولم ينعقد 
الجلس الا بعد نشوب الحرب العالية الأولى » وق حلسة الالعقاد هذه ألقى الشاه الجديه 
الشاب خطاب العرش الذى أكد فيه وقوف فارس على الحياد خلال هله الحرب * 
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الفقصنل اللا 


نهابة الاسرة الفاحارية 


( ۳۱ - الشعوب الاسلامية ) 


تعتبر ظرو قب الحرب العالمية الأولى » والأزمات التی تعرضت لها ol pl‏ خلالها 
القدمة العابيعية اسقوط هذه الاسرة القاجارية التی كانت تحنضر منذ ثورة ۱۹۰ ومنذ 


الوفاق الروسی البریطانی ۰ 


حقيقة و قفت الحكومة الايرانية خلال الحرب العالیة على الحبساد + وکانت هی 
نفسها مخلصة فى هذا او قف ° ولکن الظروف العسكرية كانت آقوی من ایران ۰ 


فالی الغرب من ایران ef‏ العراق العشمانی الذی أصبح منذ الأيام الأولى من تلك 
الحرب میدانا من میادینها بين الأتراك والانجلیز ۰ وکان الانجلیز قد آعدوا قواتهم فى 
الخليج العربی للعمل بسرعة فى منطقة شط العرب » وفی منطقة عربستان التی كانت آبار 
الزیت فیها ( عبدان ) هى الصدر الرئیسی لتزوید قطع الأسطول البربطانی بالبترول ٠‏ 


ولقد عمدت السلطات التركية فى العراق منذ أن نشبت الحرب الى تحریض قوى 
العشائر ضد خزعن خان امير عربستان الذی اخذ جانب الانجلیز » كما استعدت وحدات 
من الجیش الترتی للتقدم عبر الحدود العراقية الفارسية صوب همدان المدينة 
الاستراتيجية الهامة التى تمکن الاتراك من بعد ذلك من قطع وسط فارس » وتستطیع 
القوات الترکیه بذلك من منع الزاحف الروسی من الشمال الى الجنوب من الالتقساء 
بالقواث البر بطانية الزاحفة من الجنوب الى الشمال ٠‏ 


وهکذا وجدت ایران نفسها میدان حرپ لم تشارك هى فیها » ولیست لدیها الرغبة 
فى هذه الشار ST‏ ٠ولكن‏ مما لا شك فيه أن مشاعر الشعب الفارسی بصنة عامة كانت ضد 
الانجليز والروس وكانت مشاعره الى جانب LSU‏ « لا Le‏ فى LU‏ ولكن بغضا للانجليز 
وااروس الذين غدروا بالحر 45 الوطنية منذ ۱۹۰۷ ۰ 


ورغم أن عدد الالان العاملین فى فارس كان ضئيلا للغاية فقد كان لهم تأثر محسوس 
فى تحريك بعض القوی الوطنية ضد الانجليز » سواء أكانت فئات مثقفة فى الدن أم كانت 
عشائر فارسية تضمر كراصهية شديدة للانجليز ٠‏ و كانت عشائر البختباری من أشد القبائل 
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رغبة فى القيام. بثورة ضد الروس والانطیز » وضد الشاه القاجارى نفسه ۰ ولعل شدة 
الحماس هذه كانت ترجع الى فشل البختيارى فى عزل الأسرة القاجارية قبيل الحرب 
العالمية الأولى » فتطلعت الى تحقيق هدفها هذا خلال الحرب ۰ ولكن كانت الجهسود 
العسكرية التى بذلها الانجليز ضد البختيارى كبيرة أدت الى القضاء على تح ر كاتا 
الثورية » ولكن ظلت ايران الوسطى والشمالية عرضة للحرکات العسكرية التبادلة بين 
القوات الروسية والعثمانية » ولم تتوقف هذه العمليات الا بعد اندحاد الجيش العثمانى 
فى العراق خلال ۱٩۹۱۷‏ ؛ وبعد وقوع لثورة البلشفية فى روسيا ( اكتوبر ۱۹۱۷ ) ٠‏ 


انتهزت بريطانيا فرصة تدهور الجيش التركى فى العراق » وخروج روسيا من 
الحرب فعملت على أن ترث روسيا فى المنطقة الشمالية من ايران ٠‏ أن هذا التحرك 
الانجليزى السريع بعد انسحاب الروس من تلك الجهات یثبت لنا أن الوجود البريطاني 
فى جنوب فارس لم يكن مرتبطا فقط بالتنافس البريطانى الروسى ف المنطقة وانما كان 
نتيجة لسياسة استعمارية بريطانية تستهدف السيطرة على آکبر مساحة ممكنة من 
فارس كلما سنحت الظروف لذلك » وعندما توقفت الحرب 6 وعقدت المدنة » وشرع 
الحلفاء فى اعادة رسم خريطة جديدة للعالم كانت بريطانيا هی صاحبة اليد العليا فى ايران 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا ٠‏ 


ففى الفترة الواقعة قبل الحرب العالمية الأولى كانت روسيا وبریطانیا تسافسان 
على السيطرة على ola!‏ آما بعدها وجدت ایران نفسها بين جار قوی لا يريد أن يتابع 
تلك السياسة الاستعمارية التى سار عليها قياصرة روسيا»لقد أعلشت روسيا السوفيتية 
أنها لا تقبل آبدا أن تحتل أرض دولة أخرى » وانها لا يمكن أن تسیر فى نفس ذلك التيار 
الاستعمارى البغيض الذى سار عليه قياصرة اسرة رومانوف » والذى كان يسير عليه 
الاستعماريون الانجليز ٠‏ فاعلنت حكومة روسيا السوفياتية تخلیها عن كافة الامتیازات 
غير الطبيعية التى كانت فارس قد ارغمت على التنازل عنها لروسيا ارغاما ولم پلبث أن 
أدت المفاوضات التى دارت بين الدولتين الفارسية والسوفيتية الى عقد معاهدة جديدة 
بینهما فى ۱۹۲۰ تقوم على اساس الاحترام المتبادل بينهما وعلى اساس احترام استقلال 
فارس » والتنازل لها عما سبق أن استولت عليه روسيا القيصرية من أراضى فارسية » 


— {Ao ب‎ 


فكان أن استردت فارس من وراء ذلك أراضى كانت قد فقدتها منذ الربع الأخير من 


اما سياسة بر يطانيا ازاء فارس فكانث على النقيض من ذلك تماما ٠‏ كانت بريطانيا 
قد خرجت من الحرب منتصرة » وكانت قد اصبحت هی الدولة الأوروبية الوحيدة التى 
تتحکم فى المنطقة المندة من الحدود الصينية شرقا حتى العراق ۰ ورأت أن فى وجسود 
بريطانيا كدولة منتدبة على العراق وتحكم الأسطول البريطانى فى مياه الخليج العربى > 
وتعاون الشيخ خزعل - أمير عربستان ‏ معها كل التعاون » ووجود بعض العشائر التق 
تميل الى بريطانيا » كل هذا جعل بریطانیا تسعى الى تحويل فارس الى ما يشبه الدولة 
التابعة لها عن طريق تكبيلها بمعاهدة تفرض فيها التزامات قاسية على ايران ٠‏ ونجحت 
بريطانيا فى سياستها هذه عندما عقدت معساهدة ٩‏ افسطس / آب ۱۹۱۹ مع الحكومة 
الفاررسية ٠‏ 


نصت هذه المعاهدة ب على عادة الانجليز فى معاهداتهم مع فارس من قبل - على 
الاحترام الكامل المطلق لاستقلال فارس ولسلامة أراضيها ٠‏ 


Ul,‏ فى الادة الثانية » فقد بدأت حكومة بريطانيا تفرض قیودها التى تؤدى 
بالتدريج الى جعل ذلك الاستقلال مجرد حبر على ورق ۰ فقد نصت الادة الثانية على 
أن تزود الحسكومة البريطانية مختلف الادارات وأجهمزة الحكم فى فارس بالخبراء 
والستشارین الذين سيتمتعون بصلاحيات معينة تجعل كلمتهم هى النافذة فى دوائر 
العمل الح كومى ٠‏ 

وحددت الادة الثالثة بريطانيا WL‏ هى التى تزود الجيش الفارس بالضباط 
والدربین والأسلحة والذخاثر » أو بمعنى آخر يصبح تحت سيطرة الانحلیز ٠‏ 

وفى الادة الرابعة قدمت بريطانيا قرضا لفارس لتمكينها من القيام بالاصلاحات 
اللازمة الشار اليها فى اواد السابقة بضمان دخل الجمارك وبذلك تكون السائل 
الاقتصادية تحت سيطرة بريطانيا ٠‏ 


واذا اضيف الى هذا ان شركة البترول التى تستفل آبار الزيت فى عربس تان 
بر بطانية » فيمكن القول أن مقدرات ايران الاقتصادية كانت فى يد بريطانيا ایضا ٠‏ 


= ۳ به 

Lt‏ المادة الخامسة فقد أشارت الى رغبة بريطانيا فى الساهمة فى مشروعات مد 
ااواصلات الحديدية عبر قارس من أجل رفع مستوى فارس الاقتصادی ۰ 

وبصفة عاهة فهذه المعاهدة واحدة من المعاهدات غير التکافثة التى تنتج عن فرض 
دولة کبری لا تريده على احدى الدول المهيضة الجناح ٠‏ 

وكان طبيعيا أن يعمل الشعب على تخليص نفسه من هذه المعاهدة ٠‏ ووجد الشعب 
فى روسيا السوفيتية قوة نقد شديدة لتلك المعاهدة ٠‏ كما أن الدول الأوروبية انتقدت 
بريطانيا بشدة لأنها انفردت وحدها بالسيطرة على فارس ؛ وكان هذا النقد موجهسا 
لبريطانيا لا حبا فى تخليص ايران من التسلط البريطانى » وانما محاولة لشاركة بریطانیا 
فى بعض مكاسبها هناك ٠‏ ولا شك أن تلك القارنة بين المعاهدة الايرانية ‏ الروسية » 
والمعاهدة الايرانية ‏ البريطانية كفيل بان يؤجج الحركة الوطنية ضد حكومة الشاه احمد 
التى قبلت على نفسها معاهدة مذلة مع بريطانيا فى الوقت الذى كان باستطاعتها أن تقاوم 
وأن تفرض على بريطانيا شروطا تحقق آمانی البلاد الوطنية ۰ وادی هذا الى تحرك وطنی 
فى داخل البلاد » الا أن الجیش كان قد أصبح فى يده مفتاح السيطرة على البلاد ٠‏ ولم تعد 
الثورات الحلية قادرة على التفوق على الحكومة والشاه طالا كان الجيش مطيعا له » ومن 
هنا كان ظهور ضابط مثقف مصلح من داخل الجيش هو السبيل الممكن لتفيير اوضاع 
eS)‏ سيت لاد 


كان رضا بهلوى ضابطا من ضباط فرق القوزاق » وكان من المطلعين على الفكر 
الغربى » ومن الناقمين على تخاذل الشاه وحكومته أمام الانجليز ٠‏ وكان أن تم تحالف 
بین رضا خان ووطنى آخر شديد الحماس هو ضياء الدين طباطبائی » وزحف رضا خان 
بقواته الى طهران » وسيطر علیها بعد عدة اشتباكات ( شباط/فبرایر ۱۹۲۱) » وفرض 
رضا بهلوى على الشاه حكومة جديدة اسندت الى ضياء الدين » وتولى فيها رضا بهلوی 


وزارة الجر ية 0 


عمل ضیاء الدين على تطهير الأداة الحكومية » وتعقب الذین اثروا على حساب 
الشعب ۰ فصادر آموالهم ۰ وتعاون مع رضا بهلوى فى تقوية الجيش ورفع مسثواه ٠‏ 


كانت السيطرة على طهران » وفرض حكومة على الشاه لا تعنى أن الأمور استقرت 


— 1۸۷ — 


وان البلاد مقبلة على عهد جديد دون عقبات من جائب العصبیات الحلية القوية ٠‏ فقد 
كانت هناك الا قالیم تکره الحكومة ال ركزية القوية » ولذلك كانت هناك ولایات شديدة فى 
مقاومتها للحكومة الركزية الحدیدة » وبوجه خاص : ب 


كثيرة » استطاعت أن تعلن قیام جمهورية كردية * ۱ 

ان مثل هذه cla yet)‏ الداخلية فى مثل هذه الولابات الصعبة 
الحكومة جهدا كيرا » وضحابا كثيرين من الجانسین 3 ولفد كان رضا - 
بفرض كلمة الحكومة فى كل أجزاء البلاد حتى يستطيع بعد ذلك من ادخال اص 
dle‏ فيها ٠‏ فخاض رضا خان سلسلة من المعارك ضد القوى المتمردة » استطاع د 
يفرض هيبة الحكومة الى معظم أجزاء ايران ٠‏ 


اسنتطاع Ley‏ خان أن يسيطر على جيلان واذربيجان » كما استطاع أن يضرب بقوة 
ثورة فى لورستان » Syd‏ جهوده من بعد ذلك فى hol‏ خطوة وهی فرض الحكم الباشر 
الفارسى على اقلیم عربستان الذى کان تحت حكم خزعل خان » وهو أمير عربى استمر 
فى حكم امارنه شبه مستقل منذ أواخر التسعینات من القرن التاسع عشر » وكانت القيمة 
الكبرى لامارته ( عربستان ) انها تحتوى على آغنی مصادر البترول فى المنطقة فضلا عن 
أن هذه الامارة تتحکم فى طريق شط العرب التجارى الاستراتيجى ٠‏ 


ولا سك أن حزعل خان اعتمد خلال الفترة السابقة على تأييد الانجليز له » ولهذا 
عندما وافق الانجلیز على توسع رضا خان ف عربستان ‏ بعد أن حصلوا منه على بعض 
التنازلات ‏ تخلوا عن صديقهم خزعل خان » OLS‏ وقوع امارته فى يبد الفرس أمر و قت » 
وتمکن رضا خان من احتلالها فعلا فى ۱۹۲۵ ٠‏ 


ان الجهود التى قام بها رضا خان خلال الفترة الواقعة بین ۱٩۲۱‏ ۱۹۲۵ جعلته 


رجحل فارس الأول ۰ و کان الشاه قد غادر من قبل البلاد الى أوروبا 2 وانتشرت ف البلاد 
موجة من الاشاعات القائمة على اساس — تقول ان رضا خان هو شاه البلاد » ولا يتبقى 


{A —‏ بت 


من تنفيذ ذلك سوى تتویجه ۰ وعندما ظهرت اتجاهات نحو عودة الشاه من آوروبا الى 
فارس 6 قامت التمردات ضد عودته » وترددت بقوة الدعوة الى خلم أحمد القاجاری" é‏ 
وتحت ضفط الحركة الوطنية » تقرر خلمه وآعلن الجلس التمثیلی رضا بهلوی شاها على 
ايران فى ابریل ./ نیسان ۱۹۲ »© وبذلك انتهت الاسرة القاجارية 6 وحل محلها رض 
بهلوی الذی استمر فى الحکم حتي ۱۹۶۱ وتوق فى 191646 وظفه فی ۱۹۲۱ ابنه محمد 
Lay‏ شاه ۰ وسنتناول فى دراسة مقبلة باذن الله تاريخ ايران العاصر منذ الحرپ 
العا لمم ة Jovi‏ ۰ 


ICS ly) 


مسسلوو الهنسد 


الهند مثل بقية البلاد الحضارية تطورت من الحياة البدائية الى العصور الحجرية 
فعصر النحاس والبرونز والحديد » ومن شعوب محلية وفدت عليها شعوب هاجرت اليها 
سواء من الشرق من اللايو أو هبطت الى الهند من الشمال الغربی » وهى البوابة التى 
عبرتها الشعوب الهاجرة الى الهند عبر العصور القديمة والوسطی والحديثة . فاستقرت 
فى الهند العديد من الشعوب ؛ وهبطت اليها شعوب وافدة استقر بعضها واندمج بعضها. 


ومن أشهر الشعوب الأولى التى هبطت الهند من الشمال شعب الدرافيد » ومن 
بعده الآريون Guill‏ سيطروا على شمال الهند وازاحوا الدارفيد نحو الجنوب » الاسر 
الذی يذكرنا بما حدث فى آوروبا فى أوائل العصور الوسطى من هجرات من شرق أوروبا 
زحفت الى قلبها دافعة القبائل الأخرى أمامها حتى 'تغيرت sles‏ آوروبا ٠‏ ولد غيرت 
الهجرات العديدة التى حبطت الهند مثل الدرافيد والآريون دماء الهند عبر العصسور 


0 4 es tal 


وقامت بنفس الدور هحرات أخرى تركية وفدت من وسط آسيا وايرانية وفدت 
من ايران » سيطرت على النصف الشمالی من الهند , 


وهذا النصف الشمالی من الهند پشبه فى مصيره هذا الدلتا الصرية التى تعرضت 
le of‏ هحرة متثالية عبر العصور بینما ظل صعيد مصر أقل تأثرا بتلك الهحرات مثله 
فى ذلك مثل وسط وجنوب الهند . 


حقيقة حافظت بعض الشعوب فى الهند على کیانها الا أن العدید من الشعوب فى 
الهند تمازجت » ولکن بدت الهند معظم العصور القديمة وکانها قطعة متعددة الشسعوب 
متعددة اللغات » على أن الآريين القدامی والعناصر التركية والابرانية التی هبطت الهند 
اعطت للهند شکلا ( آريا ) بل وشکلا ثقافیا قریبا من الثقافة الفارسية » ومن آبرز هذه 
الملامح ذلك الشبه الواضح بين اللفة السنسکريتية واللغة الفارسية ٠‏ 


وكان الآريون بصدون عناضر Low deeb‏ عن AY)‏ الأعظم » فاله الشمس بعس 
السماء من مشر قها الى مغر بها باعثا الحياة لما هو على الأرض 6 و کاننی بهم على مقربة 


=e FAN تت‎ 


شديدة من الاله ( رع ) وسفن الشمس ومعابد الشمس وكهنتها فى مصر . وما فضل 
أنهار الكنج والسند على الحضارة فى الهند الا مثل فضل النيل عليها فى مصر » فكان أن 
عبدوا الأنهار » وقدس الهنود البقرة بینما قدس المصريون القدامى الثور ( ايبيس ) » 
والبقرة ( حتحور ) الا أن الهنود قدسوا النار تقديسا لم يعرفه الضریون » وعرف الهنود 
bol le‏ النسار ٠‏ 


ويس وقنا مجال التشابه بين العقائد والتقاليد فى كل من الهند ومصر الى 
اسطورتين خالدتین لزوجتين هما سافترى وسیتا فى الهند عن وفاء الراة لزوجها 
ومثيلتهما اسطورة ايزيس الوفية لأوزوريس فى مصر ٠‏ حتى أن الطريقة التى آقدمت 
عليها ( سسيتا ) لاثبات طهارتها ووفائها لزوجها لا تزال معروفة فى مصر باسم ( البشعة ) 
أى أن Gab‏ المتهم النار فان لم تحر قه اثبت أنه برىء , اما قصة سيتا فقد عبر بها الاله 
النار فكانت بردا وسلاما على سينا » ذلك ما کانوا يعتقدون . 


ولديهم من الأساطير ما يتحدث عن رحلة خيالية من الأرض قام بها ارجونا الى 
السماء » وكان لديهم فى تاريخهم الأسطورى ما پشبه الاسراء وا ممراج . ولديهم من 
مبادىء الفرسان الآريين من شهامة والدفاع عن الراة والحق ما يشبه مبادىء فرسان 
العصور الوسطى فى آوروبا ٠‏ 


على أن الهندوسية هی من أقوى المظاهر الحضارية فى الهند » وكانت الهندوسية 
لا نبى لها وعبارة عن عبادة.الآلة والاصنام زلفى » حتى تحولت الى فكرة فلسفية . وكان 
براهما ابو الآلهة » والملوك کانهم آلهة » وأعلى مراتب التدين هو الوصول الى النرفانا ٠‏ 
وكتبهم المقدسسة ( الفيد » البراهمانيات » الاوبانيشاد ) بالسنسكريثية ٠‏ وبعد التعدد 
الكبير للآلهة قصروهم على عدد محدود وتوصلوا فى آخر المطاف الى أن ( الروح الكونية ) 
تشمل الكون بأسره » وان الأرواح تتناسخ , 


حقيقة لا تزال الهندوسية هی الأقوى فى الهند ؛ ولکنها عبر العصور القديمة 
والوسطی تعرضت لعتقدات آخری انتشرت على حسابها وان انتهى الامر بها الى الضعف 
بالقیاس الى الهندوسية » ونقصد بذلك بصفة خاصة ( البوذية ) ومژسسها جوتاما 
CAT - OTN)‏ قمم ) الذی اد على الهندوسية سواء من ناحية الفکر الدینی او من 
ناحية الفکر الاحتماعی . 


— £4°V — 


فقد كانت الهندوسية طبقية » الكهنة البراهمة يمثلون الطبقة العلياء فالكاهن 
البراهمى البحق ينتهى الأمر به الى الاتحاد بالاله الأعظم ( براحسا والنبوذون فى 
الجتمع فقدوا الكبان الانسانی فحرام على الانقیاء الاتقیاء الهندوس حتی مجرد لسهم ۳ 


آما بوذا وتعالیمه فقد رفضت هذه الطبقية » وهاجمتها بشدة فأقبل عليه 
النبوذون بصفة خاصة حيث وجدوا آدميتهم وانسانيتهم فى تعاليم بوذا 6 ووجد بوذا أن 
اللغة السنسكريتية لا تق دمه للعامة فتحدث اليهم بلغتهم ٠‏ ورفض كتب الهندوس 
المقدسة ورفض الهتهم » وأصبح للناس مرشدا بشرا زاهدا داعيا الى الفضائل الثمانية 
التى لو اتبعها الانسان لحقق آسمی ما تسعى اليه البشرية الا وهو انتشال البشر من 
التعاسة والشقاء » ولا يتم ذلك الا بالعمل » فما تزرعه هو الذى پقدم حصادا ؛ أما 
القرابين والتراتيل فما هی بقادرة على أن تنتذ انسانا من تعاسته . 


وهذه الفضائل الثمان أو الطر بق الثمن : 


۱ - الفهيم ۲ ب التفكير ۳- التامل 6 - الکلام 
ه العسزم 1 العمل ۷ - الحهود لم الحباة الحقة 


انتشرت البودية عبر عدة قرون انتشارا واسعا فى الهند » وتراجعت اماما 
الهندوسية » ثم أخذت البوذية تتراجع أمام الهندوسية و کان السبب الرئیسی فى احتضار 
البوذية هو أنه فیها تتفوق البادیء الانسانية الاخلاقية دون اعطاء ( الوجدان ) حقه بینما 
كانت الهندوسية ( عاطفية ) . فکان أن ضعفت البوذية جدا فى الهنسد بینما انتشرت 
وترسخت فیما هو شرقی الهند حتی آلصین ۰ 

وقد قيض للهندوسية زعامات قيادية مذهبية آلت على نفسها لتقوضن الب‌وذیا 
ولتر فعن الهندوسية 6 وطورت نفسهاحتی لقد أصبحت هی الذهب السائد فى الهند » 
وحتی اصبح الذحب مقبولا من حيث البعد عن تعدد الآلهة الى الایمان بروح عالية واحدة 
وان الانسان شعاع من هذه الروح العالية » وبالایمان التعمق تتحد روح الانسان 
بالروح العالمية ٠‏ 


ان الهنود فى التاريخ القديم مثل قدماء المصريين كانوا يجهدون فكرهم لعلهم يصلون 
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الى ادراك شالق هذا الكون » وضربوا بفكرهم واحتدوا الى طرق ابتعدت واقتربت ولكن 
الله فضل لحكمة لديه أن پحرمهم من نعمة الأنبياء والرسل حسبما يعتقد حتى الآن , 


وكانت البوابة الشمالية الغربية مفتوحة أمام شعوب وسط آسيا وفربها لكى 
Le‏ كلما تجمعت لها القوة » وكلما كانت قوى الهند ضعيفة مفككة عاجزة عن الدفاع 
عن حدودها الشمالية الغربية » فعبرها هبط ( دارا الأول ) امبراطود ايران ليمد سلطانه 
الى الداخل ؛ ولتمتد امبراطوريتهم من السند عبر ايران والهلال الخصيب ( العراق 
والشام ) الى مصر والى آسيا الصغرى ( تركيا ) حتى أطراف اليونان ۰ وكان من بين 
جيش دارا مقاتلون من الهند » وهذا يذكرنا بانه خلال الحرب العالمية الأولى كان من بين 
الحیش الانجليزى الذى غزا العراق فى ۱۹۱۶ مقاتلون هنود 6 وكذلك كان مقاتلون هنود 
مع قوات الحلفاء التى اخرجت جيوش المانيا النازية من شمال أفريقيا وحاربت فى فرنسا 
حتى دخلت قوات الطفاء المانيا ۱۹۶6 . 


وبعد أن سيطر الاسکندر الأكبر على الجيوش الفارسية فى موقعة آسوس اجتاح 
ايران » ووصل الى الحدود الشمالية الغربية » وکان ملوك الهند بتصارعون فیما بپنهم » 
و بعضهم كان على استعداد للتعاون مع الأجنبى » فوجد الاسکندر حلفاء له فى داخل الهند 
و استطاع الاسکندر أن يسيطر على معظم حوض السند , 


وعاد الاسکندد بحیوشه من هناك . تارکا الهند لو ها المحليين » ولنكبتها فى 
الصراع بين القوی التحددة هناك  »‏ وکانت دولة ( ماجادها ) اکثر الدول قوة بل بلغ بها 
الامر أن سیعارت على معظم الهند » وتبنی آحد ملوکها البوذية فنشرها فى الهند بقوة ) 
ولکن لم تلبث هده الامبراطورية أن هزمت » وهبط الهند من بوابتها الشسمالبة الفر بية 
شمب ( الساکا ) ثم ( الکوشان ) الذی تجددت فى عهدهم على يد ( کانشا ) البوذية لتصبح 
( دینا عالیا ) » فمع أن البوذية آغذت تضعف فى الهند الا انها انتشرت وترسخت فیما هو 
شر قى الهند حتی الصین نفسها . 


وضعفت دولة ( الکوشان ) » وهبط ( الهون ) من البوابة الشمالية الغر بية » 
ذلك على زيادة تفکك الهند الى دول وشسعوب بقاتل کل جار جاره حتی ظهر اللك 
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( هارشا ) () فى حوض نهر ( الكنج ) » وانتصر على دولة مالوا . ولعله أراد أن يوفق بين 
اكبر مذهبين فى الهند حينذاك فاعتنق الهندوسية والبوذية ٠‏ 


أصيبت الهند منذ النصف الثانى من القرن السابع بفوضى واسعة ) وظهرت بعضص 
الدول الهامة مثل ( الراجبوت ) »؛ الذين صطوا من بوابة الهند الشمالية الغربية 
واستقروا » وأخذوا يستقرون فى السند » ومثل دولة ( بالبالا ) فى الینفال . 


وکانت دولة (YUL)‏ فى البنغال بوذية الذهب فى الوقت النی كانت تتراجع فيه 
البوذية أمام الهندوسية فى الهند . وف الوقت الذی اخذت فيه منه الدولة تضعف فى 
القرن الثانی عشي الیلادی كانت قوة السلمین تتعاظم فى اتجاه البنغال ستی شنت عليه 
القوات الاسلامية هجوما اجتیاحیا على دولة ( بالبالا ) فقضى علیها فی ۱۱۹۷ ۰ 

وهکذا بینما كان السلمون یکافحون من أجل استرداد ارض اسلامية فى قلب المالم 
الاسلامی ( الشام ) من أيدى العتدین الصليبيين بینما كان القادة الاسلامیون فى الهنک 
یوسعون من دار الاسلام باضافة بلاد جديدة الیها ٠‏ 

لقد قامت دولة الراجبوت على GUST‏ مقاتلین اشداء القاتلین الراجبوت.بل لقد 
كانت الحرب مهنتهم » اذ تر بو على القتال والفروسية . واعتنقوا الهندوسية » وتصدت 
دولتهم للفتوحات الاسلامية ٠‏ وقد امتدت دولة الراجبوت منذ الفرن التاسع حتی الفرن 
الثالث عشر » حیث قضی على کیانها السلمون فى اواخر القسرن الثالث عشر . ولقد 
كان الراجبوت من أشه القاتلین مراسا ضد السلمین . 
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الفشلالأءل 


دخول وتفوق الإسلام فى الهند 


( ۳۲ - الشعوب الاسلامية ) 


كانت العلاقات بين الهند وبلاد العرب قديمة » الا أن هنه العلاقات اتخنت شكلا 
جديدا مع انتشار الاسلام 6 فلقد كان المسلمون على مستوى عال من الفسكر والمكانة 
الاجتماعية بالقياس الى غيرهم من الشعوب » فكما كان من ماص الر قى أن يتكلم 
المثقفف الأوروبى اللغة العربية أو يستخدم أدوات الحضارة الاسلامية » كان بعض حكام 
الهند يفضلون الافادة من المفكرين العرب فى ادارة شئونهم » وكان للعربى هناك مكانة 
tle‏ اجتماعية , 


انتشر الاسلام شرقا ودخلته جموع الترك » وكان فضل الاسلام عليهم كبيرا حيث 
أنه هلب اخلاقهم»وادخلهم فى حضارة العصر ( الحضارة الاسلامية ) واستيقوا فروسيتهم 
فكان تفوقهم الحضارى وارتفاع مستواهم كمقاتلين أصحاب رسالة سماوية من العوامل 
الرئيسية التى جعلت القوى الاسلامية التى غزت الهند من بوابتها الشسمالية اقدر على 
اخضاع الهنود . 


كان الاندفاع الاسلامى شرقا أشبه بتيار جارف يصعب على القوى الطية أن 
تتصدى له بنجاح خاصة بعد أن سقطت الدولة الفارسية بعد القادسية 6 واستمر تقدم 
السلمین حتى أصبحوا على مشارف الهند الشمالية فى أوائل عهد الدولة الأموية » فكان 
طبيعيا أن يتطلع السلمون الى الهند أملا فى أن تدخل هى الأخرى تحت مظلة الاسلام je‏ 
ولتد وقعت بعض الشکلات بين المسلمين وبعض الحكام اليهن ود ادت الى أن يبعث 
ابو الحجاج الثقفی بحملة بحرية بقيادة محمد بن القاسم الى حوض السند فى ١1ا1م,‏ 
ولكنها لم تؤد الى استقرار اسلامى هناك . ومر حوالى قرنان ونصف قرن من الزمان 
حتى استعاد المسلمون من قواعدهم فى افغانستان روح الفزو الى أعماق الهند عبر 
الممرات الشمالية الغربية . 


فقد اقتحم سبكتين ‏ سلطان أفغانستان - المرات الشمالية الغربية » وهيطم 
مقاومة لتلك الغزوة . ولكن بعد ذلك آل محمود الغزنوى ليرسلن الحملة بعد الحملة الى 
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الهند منطلقا من ( غزنة ) » وانزل الهزيمة بالراجبوت » ودوع معظم شسمال الهند كا 
صحت هجماته العديدة من استیلاء مدمر على الغنائم والاسلاب والجوهرات لفترة غطمته 
العقود الثلائة الأولی من القرن الحادی عشر ٠‏ 

كانت تلك الضربات العسكرية عاملا من العوامل التی فتحت آبواب الهنند امام 
السلمین وجعلت شمال الهند تحت سيطرتهم الا آن البادیء الاسسلامية غزت عقون 
الهنود : حیث أقبلوا من بعد على آلدخول فى الاسلام » ومنالد عدة غوامل أدت الى انتشنار 
الاسلام فى الهند والی هزيمة اکبر قوة ضاربة عسكرية هناك ؤهى ( آلراجبوت ) . 


تعتبر ( الطبقية ) فى المجتمع الهندی السئول الأول عن هزيمة الهنود امام السلمین . 
فالنظام ( الطبقی ) يجعل مسئولية النصر او الهزيمة قاصرة على ( طائفة ) محددة العدد 
متميزة ومنفصلة عن بقية الشعب ۰ فتصبح الحرب بالنسبة للشعب مساألة غير ذات 
و pon e‏ ۱ 


و کانت القاومة الهندية للتوسم الاسلامی تعتمد على آسالیب آنقنها الحاربون فى 
الهند » ولکنها بمرور الو قت فقدت فاعلیتها » ومن ذلك اعتماد القاومة الهندية على سلاح 
( الفيلة ) النی أثبت عدم فاعلیته فى القتال ضد المسلمين » بینما كان السلمون فرسانا 
ومشضاه على مقدرة قتالية عالية آدت الى توالی الانتصارات على الهنود ۰ 


متوارثة : کل واحد منهم عینه على جاره ولیس على البوابة الشمالية الغربية بل كان 
منهم من تعاون مع السلمین ۰ اما والأمر کذلك فقد أصبح التوسع والاستقرار الاسلامی 


فى الهند أمر و قت . 


أن التفکك ظاهرة dale‏ فى کل شعب بتعرض لهزيمة فاسية و کذلك ظاهرة الانفصاله 
بين القاتلین والقاعدة الشعبية . ولقد حدث مثل هذا خلال الصراع بين الماليك فى ایام 
السلطان قنصوه الغورى والعثمانيين بقيادة السلطان سلیم الأول . فقد كانت الأزمات 
بين النيادات الملو OF‏ متتالية » و کل أمير منهم يعد العدة لطعن الآخر من خلف » والشعب 
میدان وو فود تلك الوّامرات ۰ فکان أن تغلب العثمانیون على الماليك واستولوا على 
الشام ومسر دون أن يتعدرك الشعب الصری . 


— o.\ — 


وانه لأمر طبيعى أن تجد الطبقة ( المنبوذة ) فى الاسلام المظلة التى يستعيد تحتها 
كيانه الانسانى » وان يجد فى السلم اخا له فى الاسلام » وكان الراجبوت يحتقرون هؤلاء 
المنبوذين الى درجة افتقادهم لادميتيم ٠‏ لقد كان الدين الاسلامى ولا يزال المدافع الأول 
عن ( المعذبون فى الأرض ) . 


ونثارا لا یتفوق به الدين الاسلامى من سماحة واحترام الانسان لانسانيته والأخذ 
مذ لقا فقد كان من الطبيعى أن يقبل عشرات الألوف من المنبوذين فى المجتمع 
الهندی على الاسلام فاعتنقوه . ولقد كانت القدوة الحسنة واحدة من الأمور التى أدت 
الى اشباع الشعوب فى جنوب شرق آسيا وى أفريقيا بالاسلام فانضووا تحت لوائه . 


ولا شك أن ضمخامة الغنائم التى حصل عليها الفزاة المسلمون الأول خاصة فى ایام 
محدود الغزنوى جعلت المسلمين يرون فى حملاتهم على ( الوثنيين ) الهنود فى داخل بلادهم 
مكسبا للحياة الاخری حيث أنهم يقاتلون مشر كين وثنيين أمر الله المسلمين أن یقاتلوهم 
آینما ( ثقفتموهم ) ومكسبا للحياة الدنيا نظرا لا كان یقسع فى يدهم من كلوز 


وثروات اليس د. 


ثم أن المسلمين فى تيار توسعهم كانوا يرون أن أرض الهنف لو دانت لهم ستصبح 
بفضلهم أرضا يعبد فيها الله الواحد القهار » ومفتوحة أمام المسلمين ليعملوا فيها وليقيموا 
فيها حضدارة انتاجية متقدمة ٠‏ 

وكانت الدوائر العليا المثقفة الهندية آشبه بمثيلاتها فى بيزنطة فى القرن الخامس 
عشر من حيث غلبة التيارات الفلسفية الجدلية عليهم حتى لقد سيطرت عليهم وحالت 
بينهم وبين ادراك القوة الاسلامية الكبيرة التى تنمو شسمالى الهند حتى هبطت الیهم 
وسيطرت عليهم مثلمسا فعل الاتراك العثمانيون سيزنطة عندما سیطروا على معظم 
الامبراطورية البيزنطية بينما رجال الدين فيها مستغرقون فى المناقشات ( البيزنطية ) 
ll‏ لا تجدی حتى ضاعت دولتهم وامبراطوريتهم وآخيرا عاصمتهم فى ۱2۵۲ لصالح 
الف سانسن 

والاسلام حين دخل وانتشر فى الهند ۰ أقام دولته فى نفس ال كان الذى قامت فيه من 
قبل دول فى التاريخ القديم ومن هنا يقول ( دعاة باكستان ) بان ( القومية ) الاسلامية 
فى باکستان من منطلق ترائى ۰ هذا فضلا عن منطلقها الثقاق + 
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فقد تشبع مسلبو الهند بالاسلام وبمبادئه واغنوا طابعه » وفى نفس الوقت كان 
السلم الهندى منذ دخوله واستقراره ly‏ بالثقافة الهندية 6 ومما ساعد على ذلك 
زواج المسلمين من الهندوسيات وعراقة الحضارة الهندية » هذا فضلا عن أن انتشاز 
الاسلام لم يكن فقط عن طريق المسلمين الوافدين من الشمال الى الهند » وانما انتشر 
الاسلام كذلك بين الهندوس ۰ ولعب الصوفيون دورا رئيسيا فى نشر الاسلام » وهو دور 
عالی قام به المتصوفة الاسلاميون فى الهند وق البلاد الافريقية السوداء ۰ وعلى ای حال 
فقد انتشر الاسلام فى الهند فى الشمال ( شرقا وغربا ) » وفى الوسط كانت له مكائة قوية» 
واضعف آماکنه كانت فى الجنوب . فلقد كانت مناطق ( السند ) و ( البنجاب ) و ( منطقة 
الحدود الشمالية الغربية ) و ( بلوخستان ) و ( البنغال ) هى الناطق التی.انتشر فییا 
الاسلام بدرجات ساحقة اذ اصبح السلمون هم اصحاب الأفلبية المطلقة فیها . 


فخلال القرن الثالث عشر والرابع عشر کثر دخول الهندوس ف الاسلام » واخنت 
الحراجز الفاصلة جين الجتمعین الهندوسی والاسلامی تتساقط»واختلط آفراد الجتمعین 
بعضهما بیعض و کثر زواج السلمین من الهندیات » وتبادل الجتمعان التقالید والعادات 
بل لقد عبر ( الفن ) عن هذا التعايش اذ ظهر فن اسلامی مندوسی يكاد أن يعبر عن 
النظرية القومية » فكانت هذه التطورات السياسية والاجتماعية الى جانب اللفة 
الاوردية — التى أصبحت لغة المسلمين وعدد كير من الهنود -- كانت مله التطورات 
تأصيلا للنظرية القومية الاسلامية حتى يحين الوقت الذى تصبح فيه هذه النظرية هى 
العقيدة السياسية للمسلمين زعامات وشعبا. فقد ظهر بالتدريج عدد من الحكام السلمین 
فى الهند يعتبرون هله البلاد ( وطنا ) لهم وليس لغيرهم من المسلمين وادی ذلك الى ظهور. 
أمتين متميزتين عن بعضهما وهما : الأمة الاسلامية والأمة الهندوسية . 


و یعتبر انتشار اللغة الأوردية بين المسلمين الهنود ظاهرة اجتماعية اعطت هی 
والاسلام صيغة متميزة تماما عن المجتمع الهندى الهندوسى السنسكريتى اللغة . ومن 
ثم أصبحت المناطق الشمالية - التی كانت منذ آلاف السئين مقر حكومات ودول — ذات 
طابع متميز شعيا وثقافة ٠‏ 


۳۹۹ 
ویری مؤرخو باکستان الوطنیون أن النطقة التی تقوم علیها باکستان الحالية 
( باکستان الفريية ) قامت فیها العم ديد من الدول الكبيرة وانیا ذات طابم 
متمیز جعل لها مقومات الدولة » وان مقومات دولة باکستان لا ترجم الى الفترة الحديثة 
عندما دعا مفکرو السلمون الى قيام ( باکستان ) منذ الفرن التاسع عشم » وانما باکستان 
قامت فى منطقة يجب أن تقوم بها ( دول ) الى جانب دول أو دولة فى ( القارة الهندية ) . 

خاصة aly‏ قد قامت فى نفس هله المنطقة دول اسلامية متعددة , 


لتاریخ السلمین الحدبث فى الهند مراحل تتمیز الواحدة منها عن الأخرى 
حتی انه یمکن تقسیم تاريخ السلمین فى الهند على النحو التالی : 


. الحکومات الاسلامية منذ القرن الحادی عشر حتی قیام الدولة الغولیة فى الهند‎ ٠ 


(1 ) الدولة الفز نوية . 
ب ) الدولة الفسورية ٠‏ 

( ج ) دولة الماليك ( ۱۳۹۰-۱۲۰۹ . 

( د ) الأمراء الخلجیین ( ۱۲۹۰ - ۱۳١١‏ ) » 


(ه ) دولة آل تفلق ( ۱8۱۲-۱۳۲۱ ) » 

( و ) التیمسسوریون ' 

Ne NS 

(ح ) اللودهيون الأفغان ( ۱6۵۱ - ۱۵۲۹ ) . 


؟ ‏ الدولهة المفولية خلال العرن السادس عشر حتی وفاة آورا نجز یپ ۷ . 


۳ - التفلفل والسيطرة الأجنبية على الهند حتى هزيمة آخر الحكام المسلمين فى دلهی 
بها دور شاه ۱۸۵۷ وانتهاء الدولة الفولية الاسلامية فى الهند . 


ع جهود اليقظة الاسلامية فى الهند ۰ 


۵ الحركة الاسلامية لانشاء دولة باكستان الاسلامية . 


EE‏ رن 


بعد الدولة الفزئوية قامت فى الهند الدولة الشورية التى استمرت فى الحکم حتی, 
أوائل القرن الثالث عشر الیلادی عندما استبد الماليك بالحکم الذى احتکروه لحسوالی, 
القرن من الزمان حتی خلفهم الأمراء ٠‏ 7 


و کانت حکومة ( الماليك ) من أولى واهم الحکومات الاسلامية التی تولت أمر شمال 
الهند ( ۱۲۹۰-۱۰۲۹ ) » وهی حکومة تتزامن مع حكومة الماليك فى مصر ( ۱۲۵۰ ب 
۷ . وق عهد مماليك الهند تعرض شمال البلاد الى اجتیاح جیوش جنکیز خان 6 
ومثلما نجح الماليك فى مصر من صد التیار الاجتیاحی الفولی فى عين جالوت ۱۲۰ تجح 
الطمش عند بیشاور فى. صدهم عندهم ۰ 


وانه لمن غريب الصادفات التاريخية ان تشتهر سیدتان : ( شجرة الدر ) عنساله. 
مماليك مصر » و ( راضية ) ابنة الطمش عند مماليك الهند وأن تتشابه نهایتهما بالقتل .. 
ولکن بعد شجرة الدر فى مصر استقرت الامور فى قبضة الماليك » بینما انتشزت الفوضی, 
فى الهند بعد ( راضية ) واستمرت حتی تولی الحکم ( علاء الدین ) )١(‏ فى السنوات الأخيرة 
من القرن الثالث pte‏ ۰ وقد دار صراع مرير بينه وبين الراجبوت . 


من بعد الماليك حکم الأم_راء الخلجیین من ۱۲۹۰ حتی ۱۲۲۱ واعقبهم دولة 
آل تفلق ( ۱۳۲۱ = ۱۲۱۲ ) » وف عهد محمود الغوری - آخر الحكام من آل تفلق سم 
انقض تیمور لنك على شمال الهند فاجتاحه » وسقطت العاصمة دلهی فى يد احد القواد 
التيموريين فى ۱۶۱ . ووقعت عملیات نهب واسعة النطاق تذکرنا بما حدث على ید 
محمود Gall‏ وی فى أوائل القرن الحادی عشر ٠‏ 

كان الفزو التیموری سببا رئیسیا فى اشاعة الفوضی فى الدولة الاسلامية » وادی 
الى تعدد الدول والدویلات . فظهرت فى دلهی ( آسرة السادات ) على ید ( خضر خان ) 
نائب التیموریین واستمر ( السادات ) فى الحکم حتی ورئهم ( اللودهیون ) الأففان فى 
۱ واستمر اللودهیون فى الحکم حتی ۱۵۲۱ اذ جاء من بعدهم الفول . 


(۱) علاء الدین . 
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\ چنبور : و کانت امارة مستقلة عن دلهی ثم استولی علیها اللودهیون الأففان ۰ 

۳ البنغال : استقل به حسين شاه ؛ ويقال أن هذا الرجل دعا الى دين جديد يجمع 
بين عقائد الهندوكيين والمسلمين الذين انتشروا فى البلاد وتولوا الحكم فيها . ولم 
يلبث البنغال أن وقع فى يد الأفغان بعد ذلك . 


۳ - امارة كجرات التحارية الثرية old‏ الاتصالات الواسعة م مصر وشرق أفريقيية 
والخليج العربی . وقد استقلت هذه الامارة فى ١5١1‏ م / ۸۶۰ ه , 


- مالوه » وتقع شرقی کجرات ۰ واستقلت فى مطلع القرن الخامس عشر . ولکی 
استولی علیها بهادر خان sul‏ کجرات ۱۵۲۱ / ٩۳۷‏ ها . 
نت خاندش » استقلت عن دلهی ثم و قعت تحت سيطرة کجرات . 


* - بهمنى » وکانت تشغل مساحات واسعة من نواحی بمبای وحیدر آباد ودار صراع 
دموی بين امارة باهمنی ودولة فیایانکر ثم تفسخت الى خمس امارات متصاربة 
هی : بدار ؛ برار » بیجابور » أحمد نکر > غولکنده * 

۷- اوریا فى اقصی الشرق . 

م4 کش سمل + 

٩‏ — دولة « فیایانگر » الهندوكية القوية فى أقصى الجنوب وکانت تقاتل بعنف شديد 
ضد الامارات الاسلامية » وعندما وصل البرتغالیون الى الهند وجدوا فى 
« فیایانکر » حليفا طبيعيا لهم ضد القوی الاسلائية فى الهنداء | 

۱۰ _ موار : الهندوكية وكان يحكمها راناسنكا وهو من أشهر أمراء الراجبوت . 

مکذا كانت الهند مفككة الى عدة دول متحاربة متفاتلة . ولکن من المفكن أن نقول 
أن التفوق الاسلامی كان حاسما فى الشمال ووسط الهند» وان الهندوكية ترتکز على 

معاقلها العسكرية والسياستية فى الجنوب ٠‏ 


— ove 


ويمكن أن نقول أيضا أن مطلع القرن الخامس عشر كان يشير الى حاجة ناطق 
الوسطى والشمالية الى حكومة قوية تستطيع أن توقف الصراعات المحلية » وتبلون 
الوقف فى الشمال ليصبح فيه دولة لودهية آفغانية » وأخرى كجراتية ( اسلامية ) فى 
الشمال الغربى . وكانت بداية الدولة اللودهية لا تبشر بقدرتها على خلق حكومة قوية 
يكون لها اليد العليا فى حكم البلاد ۰۰ بل لقد استشرت الصرلعات بين رجسال الأسرة 
الحاكمة اللودهية نفسها 6 فكانت فرصة واسعة أمام الأمراء الاقطاعيين ليتخففوا من 
أعباء التبعية للأسرة اللودهية » واعلنوا الثورة عليها . فكانت هذه الظروف هی التى 
أ مهدت الطريق أمام بابر صاحب غزنة - لیندفع بجيوشه الى سهول الهند ليستولى 
على دلهى » وليؤسس امبراطورية مغولية حضارية فى الهدد ٠‏ 
۱ وفى ختام استعراضنا لتاريخ الهند الاسلامية قبل دولة الفول یجدر بنا أن نضع 
الحقائق التاالية : 


۱ - ان انتشار الاسلام فى الهند لا برجم فقط الى الهجرات الاسلامية الى الهند بل 
كذلك الى دخول الهنود آنفسهم فى الاسلام باعداد غفيرة جعلت اعداد السلمین 
هناك تصل على الأقل الى ربع سکان الهند باشرما ۰ 


۴ات ان المتصو فين الاسلاميين وكذلك الدعاة من المذعهب الاسمامیلی قاموا بأدوار كبيرة 
جدا فى نشر الاسلام بين الهنود ٠‏ 


۳ ب ان المسلمين کانوا مركزين فى النصف الشسمالى من الهند وخاصة فى حوض نهر 
السند ( البنجاب ) وف الشرق فى البنفال » وعدة ملايين آخری من السلمین فى 
وسط الهند , وکلما اتجهنا جنوبا قلت أعدادهم . 


؟ ب ان مسلمى الهند كانوا موزعين على الذعبین الرئيسيين الاسلاميين : مذهب اهل 
السنة 6 مذهب السيعة . 


تلك كانت التطورات التى ادت الى أن يصبح عدد المسلمين فى الهند موازيا تقر یبا 
لتعدادهم من الشرق الأوسط باسره من افغانستان الى الدولة العثمائية حتى الفضرب 
عندما وصلت الدولة العثمانية الى ذروة توسعها فى القرن السادس عشي »© وبمعنی آخر 
كان للمسلمين دول كبرى رئيسية فى القرن السادس عشر . 


مس ۵.۷ - 

. الدولة ا لعشم الية‎ ١ 
. الدولة الصفوية فى ايران‎ ۲ 
٠ الدولة العلوية فى الفرب‎ - ۳ 
, ب الدولة الاسلامية فى الهند‎ ۶ 

والی جانب هذه الدول الکبری توجد دول اخری اسلامية آقل شانا فى شسبه 
جزيرة اللایو وف شرقها » وفیما وراء الصحراء الکبری الافريقية» وبینما كان العثمانیون 
پتوسعون فى البلقان فى القرن الخامس عشر كان السلمون يفت دون الاندلس . ومع 
ذلك فقد أصبح العالم الاسلامی اکثر اتساعا فى القرن السادس عشر عنه عن ذى قبل . 

على أن قیام دولة الفول فى الهند فى آوائل القرن السادس عشر كان من العوامل! 
التى رفعت حضارة الهند الى مستویات اکثر سموا من حضارات الهند السابقة ومن 
حضارات أخرى معاصرة لها . 
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فى الشرق الاسلامى لا يكاد انسان يسمع كلمة مغول حتى تقفز الى ذعنه صورة من 
المعارك الدموية التى كانت تنتهى باهرامات تبنی من جماجم القتلى عند قدمى خانات 
J yall‏ وقوادهم » وحتى يتذكر المرء بسرعة صور الخراب والدمار اللی أصاب بفداد 
على يد المغول » وما ترتب عن ذلك من أن تصبح هذه العاصمة الاسلامية الأولى مجرد 
مدينة تحت حکم وثنى فاشم » كذلك سرعان ما يتذكر الرء صورة نهر دجلة وقد زاحمت 
فيه جثث العلماء وكتبهم وترائثهم أشلاء الحامية البائسة التى دافعت عن آخر خليفة 
عباسى اتام فی بغداد CVYOA)‏ . 


وهناك اتجاه عام لدى من يكتبون عن المغول وهو اتهامهم بانهم لم يبنوا امبراطوریتهم 
الواسعة الممتدة من حدود الصين حتى الشام الا بسبب تفوقهم العددى الهول GAN‏ كان 
يكتسح أمامه قوى المقاومة كبيرها وصغيرها ٠‏ كذلك يتحدث كثير من الكتاب عن 
أن انتصارات المغول على أعدائهم كانت ترجع فى أغلب الأحيان الى اهتزاز أعصاب قوى 
المقاومة اهتزازا كبيرا نتيجة للدعايات المروعة التى كانت تسبق الجيوش المغولية » وتردد 
انهم اذا دخلوا مدينة قتلوا رجالها وهتکوا فتياتها ونساء‌ها . وساقوا بقية السيوف 
عبيدا أو الى الاسواق . 


ولا شك ان هذه الدعايات كانت تقوم على حقائق ابتة » وان ما أقدم عليه الغول 
من مذابح جماعية » ومن افناء لسكان مدن بأجمعها ٠‏ كان كفيلا بان يثير الرعب فى نفوس 
إعدائهم . ولكن ليس هله هى فقط اسباب انتصاراتهم ٠‏ .فهناك عامل التفكك النی كان 
عليه العالم الاسلامى » وفی اعتقادنا .أن العامل التنظيمى هو السبب الأول فى نجاح الغول 
فى بناء امبراطوريتهم الشاسعة » وفى اعتقادنا أن صور الفزع والرعب والدمار حجبت عن 
الناس حقيقة مامة هى أن المغول انتصروا بفضل دقتهم فى تنظيم الجيوش » وسيطرتهم 
عليها ؛ وهذا ما كان ينقص معظم القوى التى اصطدمت بهم فيما عدا مماليك مصر الذین 
هزموا المغول فى موقعة عين جالوت فى ۱۲۱۰ ۰ 


هذه الصورة المفزعة ححبت عن امل الشرق صورة رائعة من صور الحضارة 
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المغولية التركية عاشت ت زهاء خمس قرون ونصف » ونعئى بذلك الدولة السولية ی 


اهب شاه 
مسر D‏ ببر » من عظماء التاریخ الاسلامی بصفة عامة © وتاریخ الهند بصفة 


dob.‏ « فهو مؤسس دولة الفول فى الهند التی اسستمرت تحکم ب وان كان ذلك على 
درحات متفاوتة من القوة والضعف — من مطلع القرن السادس عشر حتى منتصف القرن 
التاضع عشر . 


_ ى « ببر » 6 هو الاسم الذى اشتهر به » وهو يعنى ( النمن ) » وأما اسمه الحقيقى 
« تيمورلنك 3 » وكذلك ينحدر من سلالة الفاتح المغولى الشهير جنکین خان . 


ولد « ببر » فى ۱٤۸۲‏ م / ۸۸۸ ه . توق عنه أبوه صغيرا » ليصبح على عرش 
فرغانة )١(‏ مهيض الجناح بين عدد AS‏ من الطامعين فى عرشه . وكان اثنين من أعمامه 
مستعدين لان یخوضا العارك الدموية من أجل السيطرة على فرغانة » ولقد ile‏ السلطان 
الفتن مر العتاء من" هلين العمین » ولم يخلصه منهما سوی آنهما توفیا الواحد بعد 
الا خر . واستطاع بب من بعد ذلك أن یستولی على « سمرقند » )1( عاصمة وسط آسيا 
وحاضرة التيذوريين . و کم كان « ہہ » يريد أن تظل سم رقند تحت يده » ولكن كان 
هناك العديد: من القوى الراغبة فيها . فدار صراع طويل مرير بين ببر وشيبانى خان 
الأوزبك ") حتى ثبت أن لا جدوى آمام هذا المقاتل العنيد ( شلسيبانى خان ) » فترك 
سیر قند وبلاد ما وراء النهر » وكاد أن يصبح مجرد امير يضرب في الأرض على 

وکابت شدة ضبربات الأوزبك (؛) فى المنطقة كفيلة بان تشتت شمل الكثير من القوى 
العسائرية هناك » .وکانت هنه القوى لا تجد من وسيلة سوی أن تحافظ علی ما تبقی 


)\( فرقاسانة . 

)1( سس هر قند . ۱ 

(؟) انظر الفصل الأول من القسم الأول من هذا الکتاپ . 

()) انظر الفصل الأول من القسم الأول عن التعاون بين الشاه اسماعیل وببر ضد 
الأوزبك . 
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لها من تماسك 6 مثلها فى ذلك مثل « ببر » . وعندما تلتقى قوتان من هذا النوع سرعان 
ما يتفقان معا نتيجة لتشابه المصير والعدو الشترك . ومن هنا استطاع « ببر » أن يجمع 
حوله عددا من المقاتلين اعتمد عليهم فى أن يؤسس لنفسه ملكا عزیزا بعيدا عن متناول 
الأوزبك » ولذلك وضع يده على بلاد كابل وغزنة المضطربة » فاصبحت هذه البلاد له 
بمثابة قاعدة آکثر ثباتا » وقوة يستطيع أن يعتمد عليها لا فى صد القوى المحيطة به » بل 
جعلته يتطلع الى الترسع فى اتجاه الهند » لا على اعتبار أنها أرض جديدة يريد الاستحواذ 
عليها + Lily‏ على أساس أنه هو وريثها اذ كانت من قبل للتيموريين . فقام بحملات الى 
داخل الهند » وتمكن من أن يضع يده على بعض الأقاليم » وخاصة ( بهيرة ) فى ۱۵۱٩‏ . 
.ومن Le‏ أصبحت آمور الهند مكشوفة أكثر أمام بر » وكانت الأوضاع الداخلية هناك 
تغرى ببر بمتابعة الفتح والتوسع 


فقد كانت الهند ‏ تحت حكم اسرة اللودهى - فى اضطراب شديد فى أوائل القرن 
السادس عشم ٠‏ وتقوى الهندوكيون » وكونوا جبهة قوية ضد الدولة اللودهية . وكان 
« ببر » على دراية بما كان يجرى فى الهند » ويدرك أن دولة اللودهى تحتضر » oly‏ قوة 
الراجبوت الهندوكيين تتعاظم وقد تتمكن من أن تفرض نفسها على الحكام المسلمين . 
,وکان الأمراء الأفغانيون فى الدولة اللودهية قد فقدوا الثقة فى سلطانهم » وشعروا أنه 
لا بد من زعیم قوی یعتمدون عليه ضد السلطان اللودهي ٠‏ یکان ببر مستعدا OY‏ يضبع 
يده فى يدهم » فلقد كانت له آماله الخاصة ایضا فى الهند . 


تحرك ببر على راس جيشه صوب الهند » واستولی على لامور فى ۱۵۲4 » وخاض 
ضد الشاه اللودهی معركة كبيرة فى:بانى بت حصدت خلالها مدفغية جیش بسر ورماة 
بنادقه جنود الحيش. اللودهى الذى منى بهزيية حاسمة' قضت على الدزلة اللودهية » اذ 
.لم پلبث أن جلس ببر على العرش فى اكرا ۱۵۲۹۱ (PANY Jog‏ . 


استطاع بير أن يوحد معظم شمال الهند تحت سيطرته » ولكن كان عليه أن يتابع 
الحرب ضد القوىق الأخری فى الهند الکارهة له ¢ العاقدة العزم على كسز.شوكته.. و 
القوی كانت هندوكية , وبعضها كانت اسلامية . 


كان المندام بين الفأزی الجدید والامراء الأفغانيين الذین استنجدوا به من قبل 
Val.‏ ۷ دیف rs da‏ ون کات يخلصهم من‌سلطانهم اللودهی,لا أن برث هو هذا 
1 ( ۲۲ - الشعوب الاسلامیة ) 


6 ین 


' السلطان بینما کان ببر يرى أنه أحق الرجال بالحکم فقد فتح البلاد بحد السیف © وهی 
. بلاد آجداده . و کائت مشاعر الامراء آشد سخطا عليه من سخطهم على سلطانهم اللودهى 
۱۰ لسابق ۰ لقد كان اللودهی ضعیفا بستطیعون فرض کلمتهم عليه » آما ببر فکان عملاقا 
" ذا طباع قاسية » ولهذا امتشق الامراء الافغانیون السیف »© و کانوا فى قتالهم للجیش 
٠‏ المغولى على باس شدید و کانت دقة معرفتهم للبلاد ومسالکها من الأمود التی آعانتهم على 
۰ قتال سر لدة طويلة . 


ولکن جينذاك كان الأمراء الراجبوت ( الهندوكيين ) یجمعون صفوفهم ضد هذا 
..الغازى.المكير » وآثن ,بسر أن يترك آمر هؤلاء الأفغانیین مؤقتا » لی رکز جهوده ند 
الراجبوت وزعيمهم « رانا سنكا » النی كان يسسيطر على معظم الوسط والجنوب . 
واصبحت العركة المقبلة بين اکبر قوتين فى البلاد» كل منهما يدعى أنه صاحب البلاد . 
" وكانت جبهة الراجبوت قوية » وكانوا يعتقدون أن قوة الغازى الجديد ليست بقادرة على 
. أن تفرض نفس ها على البلاد كلها » وأقل من أن تصمد امام العسسبكرية الراجبوتية 
الشهورة . ولكن الراجبوت كانوا من تراث الماضى » ويعتمدون على أساليب الحنرب 
٠‏ والقتال التقليدية » بینما كان: ببر أوسع افقا » وأكثر من استخدام الأسلحة النارية التی 
. كانت العامل الحاسم فى كسب معركة ( بانى بت ) من قبل ٠‏ 


ولكى يقوض الراجبوت ادعاء ببر بحقه فى اللك والارض ؛ ظلوا وراء الأمسسراء 
: الأفغانيين حتى اقنموهم.بالتحالف معهم ضد ( النتصب ) , وايدوهم فى أن پصسولی 
السلطنة واحد من الأسرة اللودهية » وليس مغامرا ‏ مثل ببر ب وفد من خارج البلاد. 
٠‏ وفعلا اعلنوا محنود خان سلطانا على البلاد » وامتشقوا الحسام باسم اعادة صاحب الحق 
الشرعی الى عرشه فى أكرا . 


.لقد كان الخطر كبيرا على ببر » وكانت القوات التى تحت يده قادرة على الصنمود 

فترة » ولكن ليس على حرب طويلة الأمد ومن ثم كان على بر أن یخوض معركة يكسر 

فيها أعداءه كسرة لا قيامة لهم من بعدها » والا تعرض لسلسلة من الحروب لا يعرفف 

۰ كيف تنتهى . وكان لا بد له من أن يرفع معنويات جنده الى درجة الاستماتة الى أ قصى 
-حد فى القتال » ودخرل المعركة على اسلاس النصر أو الوت ٠‏ وهنا لجا ببر الى العامل 
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الدینی ليصبح الدافع القوى الذى يحث جنده على القتال دون دهبة من الموت بل رغبة 
فى اعلاء كلمة اله ٠‏ 

ولكن ببر كان سكيرا . حقيقة كان مؤمنا. بالله » باستثناء ما يتعلق بالخمر ٠‏ وكان 
قواده على شاكلته » وحيث انه كان فى حاجة الى الفكر الدينى الخالص لكى يلقى فى دوع 
جنده أنه مقبل على حرب جهاد فى سبيل الله » وحيث أنه كان فى حاجة الى نفوس متطهرة 
من كل آثام لكى يضعها على مستوى المسئولية الدينية » ضرب هو أولا امحل فى التخلص 
من كل ما يتعارض مع الايمان الكامل وأقسم ليتركن الشراب » ولیحطمن الكلوس 4 
ولیغفر الله عما سلف » خاصة وأن التوبة ستعقبها تضحية بالنفس فى جهاد الوثنیین 
( الهندوكيين ) . 

وهكذا Le‏ ببر جيشه » واعده للمعركة الحاسمة . واستطاع أن يخوض المعركة وهو 
وائق من صلابة جیشه وقدرته على احراز النصر وانتزاعه انتزاعا من يد الراجبوت . 
فلقد كان بابر يدرك أن الراجبوت ليسوا بالعدو السهل النال » وانما للتغلب عليهم يجب 
إن تبذل UIT‏ الجهود ضدحم . 


وف مغركة « خانوة » وهى من آعنفت المعارك التئ دارت فى القزن السادس عشر فى 
۳ جمادی الثانی ٩۳۳‏ / ۱۱ مارس ۱۵۲۷ م ب التصر بير أروع انتصار * ولم p—‏ 
لا للراجبوت ولا للافغانیین قائمة في الهند لمدة طويلة ٠,حقيقة‏ كان هناك بن Jb‏ متمسكا 
eee.‏ وی ا ee‏ 
ولکنهم نم یمودوا قوة كبيرة قادرة على اقتلاع الدولة الفولية التى ثبتت اقدامها بمسبه 
خانوة » وشرع ببر من بعد فى توسیع ر قعة مملکته . 


اصبح لببر ملك عریض » وطفق يعمل لبناء دولة اسلامية قوية . وکان يعيد النظر 

حين أدرك انه يحكم شعبا خلیطا من السلمین ومن الهندوس : » وما كان له أن یوم 
باصلاحات عامة الا اذا كانت الأمور الداخلية مستقرة ة وهادئة والا اذا كانت العلاقات 
الطائفية غير متفجرة . ومن هنا كانت دعوة سر سر الى التسامح الدینی . فکانت هذه من 
pal‏ الوصایا - الئی آوصی بها ابته همایون - قبل أن يتوفى فى ۱۵۲۰ * 

اعتلی همایون العرش خلفا لابیه ليجد نفسه آمام قوی عديدة تتربص به من داخل 
أسرته » ومن خارج مملکته ۰ فقد انقض عليه اخسواه « کمران و عسکر » » وتمز قت 
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هائما فى اقليم السند لا يعرف لنفسه مستقرا . 


وخلال هنه UM‏ الحادة جاءته الأنباء بان زوجته « حميدة » قد انجبت له ولدا 
 )۱۵۲۲ (‏ فاذا بهاميون الطريد يتحول الى مقاتل على أعلى مستويات الصلابة والعنف» 
واقسم ليقاتل ويقاتل حتى يعيد بناء ملك جدير به ليرثه هذا الطفل الملكى من بعده. 
تلقد كانت ولادة هذا الطفل ‏ الذی سمى جلال الدين محمود واشتهر « باكبر » - قوة 
دافعة عظمى لهمايون . فخاض حروبا ومعارك دامية عديدة » ولكنه خسرها الواحدة بعد 
(اخری » حتى لقد عجز عن أن يجد حصانا ثانيا لزوجته لتفر معه من وجه المطاردين'» 
فحملها من ورائه تاركا طفله الصغير « اكبر » ليقع أسيرا فى قبضة عمه « عسكر » . ولكن 
« عسكر » كان كريما نحو ابن أخيه فلم يصبه بسوء ٠‏ 


لم يهدا همایون » poly‏ أن يتابع الحرب والقتال » كان يجمع القليل من القوات 
من هنا ومن مناك » ولكنه كان مصنما علی آن يصل الى هدفه 6 وآن يستعيد آبنته » 
ویبنی له ملكا . وبعد جهاد متطاول استطاع أن يدخل « كابل » فى 1000 ۶ وهنننتاك 
اجتمع همايون وحميدة ‏ بعد طول فراق وعناء ب بابنهما أكبر الذى .كان قد بلغ الثالثة 
عشرة من عمره * , 
: التفت همایون الى ولده ليربيه » ولیعدة لكى يحكع من-بعده . فاحضر له اعلی 
الأساتذة کم فى العلوم » واشهر المربين قدزة على تعليم الصبية والفتيان . ولكنهم 
` وجدوا'انفشهم أمام فتى على غير ما الفوه من الصبية والفتيان . فيهم العديد » وفيهم 
الصلب gill‏ لا يلين لعلم أو يتقبل الدراسة » ولكن كانوا جميعا يقبلون بدرجات متفاوقة 
ب بعد جهد AS‏ أو قلیل - على الدرس والتجصیل فيحصلون على شىء من العر فة » 
وقد يستمرون أو لا يستمرون طويلا ولكن كانوا يحصلون شیثا . آما اکبر فكان كصخرة 
قدت من جبل » وذمنه أبعد ما يكون عن الدرس . وبئل الأساتذة جهدهم » وما هسو 
فوق طاقتهم آمام هذ' الصبی العنید » ففشلوا حتی فى تعلیمه مجرد القراءة والکتابه . ۱ 
كان اكبر معتزا بشبابه و قوته » و کانت له قوة جسمية خار قة » ورثها عن جده بير 
ولکنه تفوق عليه فیها ۰ كان منصرفا كلية الى الرياضة العنيفة » وكان يعشق الجندية 
والاقتتال » فعاش سنوات الفتوة الأولى مع السيف والخيل والعاب الفروسية معرضا 
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کل الاعراض عن آداب العصر » وعن اسالیب الحکم والادارة . ولکن خلال ذلك مات 
همايون فى ١567‏ تاركا الدولة التى أسسها بعد جهد جهید فى بد هنا الفتی التى لم يكن 
قد تجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد . 


ولكن قيض « لأكبر » أن يقف الى جانبه قى هذه السن الحرجة رجل مخلص وهو 
الوزير بيرم الذی برجع اليه الفضل فى الانتصار الحاسم فى موقعة بانى بت الثانية 
)1004( على « آل سور » فى ( البنجاب ) ( واورا ) . وكان « آل سور » فى الواقع هم 
أخطر القوى على « اكبر » . ولهذا يكون بيرم قد حفظ الملكة والعرش لأكبر ٠‏ ولكن اكبر 
لم يلبث أن عزله من منصبه بتأثير المؤامرات التى نصبت ضده ولأن اكبر خشى على نفسه 
من هذا الوزير القوى الذى اصبح له الفضل عليه . حقيقة ثار بيرم ضد هذا الاجراء 
الظالم » ولكنها كانت ثورة نفسية اکثر منها عسكرية ضد اکبر ۰ اذ لم يلبث أن القى 
السلاح » و قبل بيرم أن يغادر البلاد oly‏ یمیش فى المنفى فى مكة المكرمة . 

لم يتول اكبر امور الدولة مباشرة بعد اقصاء بيرم » وانما كانت امور البولة تبار 
بواسطة بعض الأميرات المتنفذات وبعض رجال البلاط . فلما تولى اكبر كل السلطات فى 
يده وجد أمامه مهمة شاقة للمحافظة على ملكه . die‏ الت ان را وة می 
الامارات القوية تتطلع الى التوسع على حسابه ٠‏ ولهذا شن أكبر سلسلة من الحملات 
المتتابعات على السند واللعان وكشسمير و کجرات وخاندش واوريسا وغندوانا 
والرإحيسص وت () - 

ونحن لا نستطيع هنا أن نبين بالتفصيل كيف استطاع اكبر ان يتغلب على كل 
تلك الامارات ولکن سنغسير فیما يلى الى بعض الأمور الهامة التى توضح طبيعة 
الانتصارات والفتوحات التى أحرزها : 
أولا : لقد كانت الممارك ضارية ودموية » خاصة فى معركة بانی بت الثانية وفى القتال 

الدى دار قبل سقوط حصون الهنادكة المنيعة الثلائة : جنور وكلنجر وتنبوبهود ٠‏ 


: عن حروب اكبر انظر‎ )۱( 
Powell - Price : PP, 247-274. 
Edwards and Garrett : op, cit. : PP. 23-35. 
Lane-Poole : op. cit : PP. 238-258. 
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انیا : ان معظم سنی حكم اكبر ‏ التى امت متسدت نصف قرن من الزمان )100 — 
 ) ۵‏ كانت حروبا ومعارك ضد أعداثه . 


الفا : ان اسهل الحروب التى خاضها كانت حربه القصيرة ضد آخیه ميرزا حكيم SAN‏ 
حرضه الثائرون على اكير وحرضوه على الاستحواذ على العرش . ولكن اكبسى 
سرعان ما اخضعه وندم مبرزا حكيم على ما أقدم عليه فعفى عنه اكبر واعاده الى 


وابعا : ان اكبر لم_يواجه أعداء متكتلين وانما واجه كل. امارة على حدة ».وکان اكبر ,يدوك 
حقيقة الأمور فى الهند من حيث أنه لا احترام فيها الا للقوة ٠‏ ولهذا عنى بقوته 
المسلحة خير عناية فكانت لديه أقوى مدفعية فى الهند وكانت المدفعية هى السلاح 
الحاسم فى المعارك حینذاك . ولهذا درس طرق صناعة المدافع وادخل تحسینات 
عليها لتكون سهلة الحركة . 

خامسا : كان اكبر شخصية قيادية فذة » استطاع أن يحتفظ بترابط الجيش حتى فى 
ادق الراتف . وكان عظيم الثقة بنفسه وق أن النصر حليفه ولكن دون أن تعميه 
تلك الثقة عن اتخاذ الاحتیاطات اللازمة ٠‏ ' ' ۱ 


سمادسا : كان اکبر يحترم ويقدر عدوه الذى يستبسل فى الدفاع عن نفسه. وعن ماله > 
حتى انه بنى تمائیل لعدد من القواد الذين قاتلوه سيفا لسيف ويدا ليد حتى آخو 
قطرة فى دمائهم . صنع تمثالا للقائد الهندوكى « جمال » الذى دافع عن حصن 
« جتور » حتى صرعه اكبر برصاصة أطلقا عليه . واقام تمثالا للملكة الوصية على 
ابنها أمير « بتا » ولابنها ولزوجته الشابة الصغيرة » لأنهم انتحروا بعد أن ينسوا 
من النصر () ٠‏ 

سابعا : كان اكبر لا يعامل البلاد التى ينتصر عليها على اعتبار أنها بلاد مفتوحة يعرضها 
للنهب والاذلال » وانما كان يحترم حكامها السابقين » فكان يقرب اليه بصفة 
خاصة الأمراء الهنادكة . لقد كان اكبر عازما على أن يعيش فى الهند وللهند . ولهنا 


Edwards and Garrett : op. cit. : p. 35, and Binyon : op. cit. p. )١( 
70. and Powell - Price : op. cit. pp. 250-251, 
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أشرك هؤلاء الأمراء الهنادكة معه فى توجيه أمور البلاد . ثم ان اكبر صاهرهم بما فى 
هذه الكلمة من معانی التعاطف الأسرى والسیاسی () ٠‏ 


ثامنا : ان قيمة انتصارات وفتوحات اکبر فى انها أقامت امبراطورية واضحة الممالم 

مستقرة الجوانب . حقيقة لم يسيطر على كل الهند بأسرها ولكنه ف الحقيقة 

سيطر على .معظمها فقد: اضبح يسيطر على كل شمال الهدد ووسطها () ولم تبق 
سوى دولة فيايانكر الهندوكية فى اقصی جنوب الهند خارج دولته * 

ولا تقل مغامرات وشطحات اکبر فى مجالات التصوف والالهيات أهبية عن 

حركاته العسكرية . ویمکن تقسيم تاريخ اكبر من الناحية الدينية المذهبية الى 


الفترة الأولى : منذ اعتلائه العرش حتى ۱۵۷۸ م كان مسلما سسنيا يؤدى الفرائض 
و ینش الدین الاسلامی ومتحمسا فى بناء المساجد . ومن روائع مساجده 
مس سجد ( Ab‏ دروزة ) . 1 


الفترة الثانية : : بين \OVA‏ الى ۱ وتتميز بمحاولته الانطلاق فى أجواء الفلسفات 
الآلهية . وانتهى به الأمر الى اعلان ( المذهب الآلهى ) () ٠‏ 


الفترة الثالثة : تمتد من 1101 = ۱۱.۰ فكانت فترة من القلق النفسى والأزسسسات 
العاطفية » فقد خلالها ابنه الأصغر وأمه الحنون » واعز أص دقائه 
و خلصاثه آبا الفضل » وخلالها ثار عليه ابنه سليم ٠‏ وخلال هنم الفترة 
أيضا غادر الى الابد عاصمته الرائعة ( فتحبور ) () . وأغلب الظن أن 
هذه الازمات النفسية الشديدة التى صاحبت ثورة ابنه سليم عليه هى 


(۱) پذکرنا هذا بالزيجات السياسية بين سلاطين آل عثمان واسسيرات البيت 
البیزنطی الامر النی اعان العثمانيين على التوسم على حساب الامبراطورية البيزنطية ۰ 

(۲) اصبحت امبراطورية اکر تضم ما یلی : آفغانستان » کشسسمیر © البنغال 6 
بیهار » جولکندة » أحمد نکر » كجرات » دملی » اللتان » اجمير » آودة ‏ ملوة ؛ الله آباده 

(۲) سنتناوله بعد قلیل . 

(6) مدينة بناها ( اكبر ) لتکون عاصمته ولتکون ذات طابع خاص ˆ 
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التى اعادت اکبر الى حظيرة الدين الاسلامی » فتوفى فى ۱۱,۵ وهو يحاول 


أن ينطق باسم الله سبحانه وتعالی ۰ 


كان اكبر فى سبيل بناء تلك الامبراطورية قد خاض معارك دموية كلفت الالافب 
المؤلفة من الضحايا » فكم من حامية دافعت عن قلعتها حتى أصبح من المتعذر على الجند 
أن يتخطوا الحثث والاشلاء » وكم من اهرامات عالية بنيت من رؤوس القتلى الهنادكة 
والمسلمين على السواء » وكم من أمير قتل أسرته قبل أن تقع فى قبضة اعدائه النتصرین: 
وكم من كنوز من ذهب وفضة جمعها المنتصرون بقسوة من الهزومین ثم يدور عليها من 
بعد ذلك صراع مرير بين المنتصرين أنفسهم . 


انها فى الواقع لمأساة كبرى عاشها اکبر » واشترك فيها 6 ودبر بعض اطرافها , 
وهو کاره لیشاعتها ولفسوتها . isi,‏ يطلق العئان لفكره لعله يجد تفسيرا واضحا ALS‏ 
المذابح اليشرية التی بدات منذ أن دب الانسان على الأرض . 


ورأى اكير أن من بين الهنادكة من دافع عن نفسه وجنسه ومعتقده حتی لقى النون 
وكذلك فعل المسلمون الذين تصدوا لاكبر وحاربوه حتى انتصر عليهم ٠‏ فهم هنا سواسية 
فى مقاومته . ثم أن هناك ملايين من الهنادكة تمسكوا بمعتقداتهم البرهمية والزردشتية 
والجينية ولا يريدون لها بديلا . 


ويصاب اكبر فى بعص الاحيان بشطحات فلسفية فاذا به يرى هذه (لضجة التى تملا 
الحياة عجیبه مليثة بالمتناقضات فهو یری أمامه صورا من صراع لا يهدا بين خليط من 
الأجناس والعتقدات و کل جنس يرى فى نفسه انه هو أسمى الأجنباس » وكل صاحب 
عقيدة يعتقد انه هؤ فتط الذى كشب الحياتين الدنيا والآخرة وان ما عداه فى سقر ٠‏ 


فكيف لاكبر Sow of‏ شعبا كهذا خليطا من معتقدات شتى ومن أجناس مختلفة . 
آن ادخال جميع الهندوكيين فى الاسلام كان أمرا بعيد الاحتمال 6 وان ترك هنم المعتقدات 


لقد سعی اكبر الى البحث عن المذهب أو العقيدة الحقة التی يجب أن يتبعها والتى 
يجب أن يتبعها امل الهند . فنظر حوله فاذا بالفرق الاسلامية متناحرة متعادية ٠‏ وأوضح 


— o¥\ — 


مئل على هذا ذلك الصراع الدموى GU‏ كان بين الشيعة الصفوية من جهة والعثمانين 


اراد اكبر أن يتبين الطريق السوى بين الفرق الاسلامية ولكنه لم يستطع أن يتبين 
الطريق من شدة الأضواء التى كانت على جانبيه dy‏ وسطه ولاختلاف آلوانها . ولكنه 
كان فى نفس الوقت طريقا مضرجا بالدماء مليثًا بالمآسى التى خلفها صراع متطاول بين 
اللا سرق ٠‏ 

كان اكبر خلال بحثه عن الحقيقة يصاب بأزمات نفسية حادة حتى لتجده فجاة قد 
امتطی صهوة جواده العربی العراقى ( حيران ) فيطلق له العنان الى أى اتجاه ويظل حبران 
منطلقا ويظل اكبر يحثه على المضى الى أى شىء حتى يعجز ( حيران ) عن الرکض 6 واذا 
باكبر فى مكان موحش فيعيش فيه مع خيالاته الصوفية الفلسفية » حتى تهدا نفسه . 
Laity‏ يجد ( حيران ) بين يديه فيعود به الى صخب الحياة وض جتها والى مآسى 
الحكم والقتقتال. 


ولقد بلغ باكبر الهوس الصوف والفلسفى الى الدرجة التى جعلته يجمع عددا من 
الاطفال وير بيهم بعيدا عن تأثيرات الجتمع ليعرض pede‏ الأدبان والذاهب Jali‏ فطرتهم 
تهديهم الى الدين الأصيل الفطرى الحقيقى ٠‏ فلما عرض عليهم الأديان والعقائد فوجیء 
ob‏ عزلتهم عن المجتمع جعلتهم جماعة من البكم لا تعى ما يقدم لها ولا تستطيع التعبير عما 
تفس به () . 

واتجه اكبر كذلك الى دراسة الكتب السماوية » القرآن الكزيم والانجيل . ولكنه 
وجد أن الأفضل هو أن يجمع كل صاحب مذهب أو دين فى مكان واحد لیتجادلوا فى 
امور العقيدة » وليدافع كل واحد عن معتقده لعله يصل الى الطریق الصحيح الى الله * 
ولهذا بنى اکبر ( عبادة خانة ) فى ۱۵۷۲ فى عاصمته الجديدة ( فتحبود ) لتكون مقرأ 
لتلك الندوات الدينية . 


وكان اکبر يتساءل : هل يمكن اتحاد الترك والفرس والس‌لمین والیندوکیین 


Binyon : op. cit. p. 49. (\) 


احمد الساداتی . تاريخ السلمین فى تسه التارذ الهندية ج ۲ ص ۱۲۲ مامش . 
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والزردشتیین والجینیین والبراهمة . جمیعهن فى بوتقة واحد مثلما حدث للخات الهندية 


والفارسية والتركية عندما خرجت الى الوجود اللفة الأوردية التى آخنت من کل تلك 
اللات ؟ 


فلقد كانت اللغة الفارسية هی لفة الأدب والمثقفين فى الهند » وكانت اللغة التركية 
هى لغة رجال الجیش الفولی الذى يضم أعدادا كبيرة من الأتراك فى العهد الفولی الأول » 
ثم أصبح الجیش يضم ت ركا وهنودا مسلمين وغير مسلمين 6 واختلطت هناك اللفة 
الفادسية بالتركية بالهندية . ونتج عن هذا الخليط لفة جديدة عرفت الى يومنا هذا 
باللغة ( الأوردية ) » وأصبحت هنه اللفة الأوردية ‏ مبنذ عهد مغول الهند ‏ اللفة 
الاولی هناك ۰ 


وتساءل اکر لاذا لا بتفق اللاس ویتوحدوا ويمتزخوا ‏ امتزاجا سلمیا هادئا - 
"لیشکلوا Lat‏ متماسكا مترابطا متحدا من جميع الوجوه » مثلما تشكلت اللغة (الأوردية) 


من لفات ع دة If‏ 


ولقد كان اتحاد اللفات واللهجات مثالا واقعيا آثر على تفكير اكبر تأثيرا CNS‏ 
الامر الذى دفعه الى تعميم الفكرة على مختلف المستويات الاقتصادية والفكرية » واتجه 
كذلك الى أن يعمم الفكرة فى المجالات الدينية » على امل توحيد العتقدات والادیان 
ووضعها فى اطار واحد يعيش داخله جميع الناس . 

دعا اكبر فقهاء الدين الاسلامى من سنة وشيعة ورجال الدين البراهية وكهنة 
زرادشت ورجال المذعب الجينى وكذلك دعا ثلائة من المبشرين البرتغاليين الجزويت )١(‏ 
ليشا ر كوا فى الندوات التى تعقد فى ( عبادة خائة) . ٠‏ 


كان اكبر يفتح صدره لكل صاحب نحلة»وظن الآباء الجزويت أن اكير حين أحاطهم 
برعايته واستمع بامعان الى أحاديثهم عن المسيح وعن الديانة المسسيحية قد مال الى 


)١(‏ هم رودلفر اكوافيفا وانطونيو مونزرات وهنرى جيز 
Rudolfo Aquairva; Antonio Monserrate; Henri-quez.‏ 


وكان الأول والثانی من الآباء الجزويت الأوروبيين أما الثالث فكان مسلما فارسيا ارتد 
البرتفاالى . 
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معتقدهم وانه على وشك الايمان بالمسيحية وانه لو فعل هذا للعب دورا رائعا فى تاريخ 
المسيحية لا يقل عن الدور الذى لعبه قسطنطين )١(‏ الأول حين. اعترف بالسيحية 
غانتشرت المسيحية سرعة فى الدولة الرومانية . 


ولكن الآباء الجزويت لم یقدروا حقيقة ذكاء اكبر » فلم يلبث أن انهال علیهم 
بالأسئلة المحرجة . لاذا هم فئات متناحرة ؟ لماذا هناك تلك التعقيدات العديدة الختلف 
عليها فى العبادات ؟ لاذا هذا الاختلاف الشديد فى تحدید طبيعة المسيح نفسه ؟ هل هو 
علبيعة واحدة ام طبيعتين ؟ وهل الى هذا الحد يختلف الخلق فى طبيعة الخالق ؟ ۰ وحاول 
«لآباء الجزويت أن يصمدوا أمام ذكاء اكبر ولكن دون جدوى . وظلوا على معتقدهم على 
آمل أن پنتصروا یوما ما ۰ 


وأوقع اكبر الفقهاء والعلماء والكهنة والشرین فى ميدان الحدل والنقاش > وخلال 
ذلك الجدل كان اكبر يبتعد رويدا عن جميع تلك المعتقدات وآخذ يكون لنفسه فلسفة 
قائمة بذاتها » حتى اذا اكتملت الصورة لديه دعا اليها وهى ( المذهب الالهى ) . 


( والمذهب الآلهى ) الذى دعا اليه اكبر یطالب Ob‏ يعبدوا ربا واحدا « واكبر » ظله 
على الأرض »© وأن یعیشوا نباتيين لا يشربون الخمر » ولا يكذبون . والذمب يقوم على 
اساس المساواة التامة بين الرعية لا فرق بين شخص وآخر . فهو مذهب يريد أن يصهر 
الجميع فى بوتقة . ولهذا أضدر اكبر من التشريعات التى تمنع ممارسة بعض العادات 
والتقاليد التضاربة مع الانسانية بصفة عامة ومع مذهبه بصفة خاصة ٠‏ ومن ذلك أنه 
منع الساتى منعا باتا > والساتى هو أن تنتحر الأرملة - التی لا أطفال لها فى أعقاب 
وفاة زوجها . وأحل اكبر زواج الهندوكيات الأرامل ٠‏ وكان هذا محرما وفق العقائد 
البرهمية . ووضعشروطا للزواج » فلا يتزوج العجائز من هم فى سن أبنائهم أو بناتهم > 
ومنع زواج الفتى أى الفتاة الا بعد اكتمال الصفات الجسمية والعقلية والفطرية حتى 
لا يصاب الزوجان بازمات نفسية خطيرة وحتى لا يخرج الى الدنيا اطفال مشوهون نتيجة 


(۱) الاميراطود الرومانی النی يقال انه اعتنق الديانة المسيحية ۰ فقد اصدر 
الدولة الرومانية بعد ذلك . ۱ 
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لتلك الزيجات المبكرة . ودعا أكبر الناس الى التزاوج من أسرات لا توجد بينها صلة 
القرابة » OF‏ نزاوج الأقرباء يضعف النسل . وهو أمر اثبته الطب الحديث . هذا الى 
أن التزاوج من خارج الاسرة يعين على تحطيم العصبية القبلية ويزيد من سرعة وسهولة 
التفاهم بين مخظفی أجزاء البلاد ٠‏ وف نفس الوقت منع تعدد الزوجات والحق أن الدين 
الاسلامى أباح التعدد ولكن بشروط شديدة () وتطور الامر الى أن أصبح التعدد مباحا 
فون sigh‏ لشروطة + 


ان تلك الشروعات التى نفذها اكبر هی فى الواقع اصلاحات اجتماعية . وهی من 
ناحية تعتبر ثورة على المذاهب الهندوكية اکثر منها ثورة على الدين الاسلامى . لأن تلك 
البادیء التی دعا اليها من مبادیء الدین الاسلامى ايضا . حقيقة الحياة النباتية ليست 
من الأمورالتی دعا آلیها الاسلام ولكنها لا تتعارض معه , فعدد ليس بالقليل من علمسساء 
المسلمين كان نباتيا . 

ولكن هنا من یقول أن اكبر كان شديد الوطاة على المسلمين متسامحا مع الهندوكيين 
ومع المبشرين المسيحيين ۰ وان بناء المساجد توقف فى أيام اتجاهه الى فكرة الذهب 
الآلهى » وان الئاس امتنعوا عن تسمية أولادهم باسم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) نتيجة 
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آن الأمر الذى لا جدال فيه أن اكبر فى محاولته تجميع الناس كلهم تحت لواء عقيدة 
واحدة اخذ يبتعد عن تعاليم الاسلام ويقترب من العلمانية » ولكنه كشرقى كان فى حاجة 
الى دين سماوی » وكامبراطور كان فى حاجة الى توحيد الناس تحت لوائه ومن هنا اتخذ 
الأسلوب الآلهى فى عملية صهر الجميع فى بوتقة واحدة . فاضطرب عليه الأمر ولم يستطع 
أن بری الطريق الذى كان يسير فيه لا شعوريا . لقد كان اکبر يسير فى طريق ( القومية 
اليسمدية). 

فاو استبدل اكبر مذهبه الآلهى بفكرة القومية لكان اجدی وما تعرض لاتمسامه 
بالخروج عن الدين الاسلامى . فالتومية تترك لكل انسان حق عبادة الاله الذى يؤمن به 


۱ الشروط. عى العدل فى العاملة وهیهات أن يعدل من له أكثر من زوجة . 
Edwards and Garrett : op. cit. p. 45, 4‘)‏ 
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فى حرية LU‏ » على أن يكون الولاء للهند ٠‏ وبذلك تنصهر العناصر والعصبيات فى بوتقة 
القومية وتمیش الأديان والعتقدات جنبا الى جنب دون صراع ۰ ان هذا هو ما نلمسه 
الآن فى مختلف ارجاء العالم . فالحرية الدينية والقومية شيئان متكاملان ولم يدرك اکبر 
هذه الحقيقة لا عن قصر نظر وانما لان فكرة القومية لم تكن قد ظهرت بعد فى الشرق 
oo WI‏ ولان مفهوم القومية نفسه کان غريبا عند الشر قيين فى تلك الفترة . 


ان العجيب حقا هو أن الثورة الدينية التى بداها اكبر فى الهند عاصرت ثورة دينية 
كبرى فى آوروبا ضد الكنيسة البانوية وان الفكرة القومية التى سار فيها اكبر كانت هی 


أساس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأوروبا منذ عصر النهضة . فهل تأثر 
اكبر بتلك التيازات السياسية والدينية التى ظهرت فى أوروبا Mine‏ ؟ 


الواقع أن اكبر لم یتاثر بالفکر الأوروبى البروستنتی الثائر على الفكر الكاثوليكى 
البابری . وانما تاثر أكبر بأمرين هامين : 


۱ - وأقم الأمور فى الهند . 


۲ - التیارات الحديثة الدينية فى الهند القائلة بانه على راس الالف الثانيسة سيظهر 
المهدى النتظر أو السیع ليعيد السل الى الأرض بعد أن ملئت.ظلما وجورا ۰ 


الدعین الدبو فى أن يكون ظل الله على الأرض فهو اکثرهم علما واعرف الناس بالذاهب 
واقدرهم على توجيه امور الرعية لا فيه الخير (۵ ٠‏ 


والحق أن ما قاله الدكتور أحمد الساداتى فى هنا الشأن هو خير بلورة للموضصوع. 
فقد تال أن السياسة عى دينه ووحدة Jol‏ الهند تحت سلطانه هى عقيدته ٠ )١(‏ بینما 
يقول بول - بريس Powell - Price‏ أن اكير استهدف من مذحبه الآلهى أن يصبح خليفة 
حتى برتفم مکانته فوق مكانة السلطان العثمانی والشاه الفارسى () . 

Ali : op. cit. : pp. 220, 223. (\) 

(؟) أحمد الساداتی . تاريخ المسلمين ی ۲ . ۱۶۳۲ ویشارکه هذا الرأى كذلك : 
Ali : op. cit. : pp. 219-220.‏ 
A History of India : p. 262. 0)‏ 
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والعتقد أن اکبر لم یفکر فى موضوع الخلافة ولم يضح نفشه موضع المقارتة بالشاه 
!3 بالسلطان وانما کان تفکره قاصرا على الهند وللهند ولا يريد الانطسلاق الى ما وزاء 
الهند ولا الى المحيط الذى كان يزخر بالأساطيل الأوروبية . 


هذا الو قف السلبى من القوى الأوروبية والعالمية فى المحيطات يفسر لنا علاقة اكبر 
بالبرتغاليين وان موقف اكبر من البرتغاليين يعتبر نقطة ضعف شديدة فى سياسته ٠‏ 


ا ea‏ الوط الهندى بعد استیلائه على امارة کجرات الواقعة على 
المحيط الهندى فاصبح على مرأى من الأسطول البرتغالى الذى احت‌کر السيطرة على 
الحیط الهندى وعلى طريق رأس الرجاء الصالح الى أوروبا واغلق مداخل البحر الأحمر 
والخليج العربى وآخذ كل سفينة عربية أو اسلامية غصبا » يستولون على ما فيهما ثم 
پحر قونها بمن فيها من حجاج بيت الله الحرام () ء , 


ان هذا النشاط الصليبى البرتفالی فى الیاه العربية الجنوبية هو حلقة من حلقات. 
الحرب الصليبية التى كانت تشنها شبه الجزيرة الاسيرية ضد المسلمين . فماذا فعل,. 
اكبر بالبرتغاليين ؟ 

تحدثنا أخبار اكبر عن انه اتصل بهم عندما شرعت الاميرة جلبادان فى السفر بحرا 
ألى الاراضی الحجازية لأداء فريضة الحج ( ۱۵۷۵ ) . فقد خشى اکبر عليها من عدوان 
الأسطول البرتغالی » فطلب من البرتغالیین عدم التعرض للامبرة وفى مقابل ذلك حصلوا 
على مو قم على ساحل ( دامان ) ولا عادت الامبرة سالة من رحلة الحج » انقض جنسود 
الدولة على دامان ودیو وسورات و کانت كلها معاقل برتفالية ٠‏ ولکن لم تستطع تلك 
القوات المغولية أن تطرد البرتغالیین من تلك العاقل . وعندما احتج نائب اللك البرتغالى 
على ذلك الهجوم ادعی اکبر أن ذلك من عمل بعض عماله وانه لم يأمر بذلك ٠‏ وارسل 
(کبر رسالة ودية الى فردیناند الثانى ملك أسيانيا والبرتغال حينذاك مع أحد المبشرين 
الجزویت ولكن الرسالة لم تصل الى الملك (") . 


ويقول المؤرخ سميث أن السبب الرئيسى الذی جعل اكبر يتصل بالبرتغاليين هو 


Panikkar : Asia and Western Dominance, p. 42. ۱) 
Powell-Price : op. cll : p. 264. ۲2 
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رغبته فى الحصول على مساعدتهم العسكرية . فلقد وجد اکبر فى فتع حصن ( عسي ) 
مشتة كبيرة جدا OV‏ العاملين على المدفعية فى ذلك الحصن کانوا من البرتفاليين ٠.‏ 
ذلك نلاحظ أن سمليما ‏ النى ثار على أبيه اكبر ب طلب من البرتغاليين مساعدته فى: 
ثورته ضد dal‏ , 


وهما سبق يتبين لنا أن اكب كان يدرك مدى قوة البرتفاليين البحرية ولكنه لم 
يواجه تلك القوة بالاستعدادات اللازمة . او بمعنى آخر لم يرتفع اکبر الى السستونی" 
المطلوب بالنسبة للسياسات والاستراتيجية العالمية . فالعصر الذى عاشه اكبر كان نهاية 
القوى البرية وبداية القوى المحيطية ٠‏ 


ان عدم ارتفاع اکبر الى مستوى الاحداث العالمية جعل الهند محاظة بألقوى اللحيطية 
واضطرت الهند الى القوقعة وراء سواحلها ثم اخنت القوى البحرية تظرق أبواب الیند 
بقوة حتى انتهى الأمر بوقوع الهند باسرها فى قبضة الاستعمار الأوروبى LO)‏ 


وكما كان اهمال اكبر لأمر القوى البحرية المحيطية من الأس باب التى مهدت 
للاستعمار الأوروبى » كان تسليم اكبر أمر ابنه سليم الى مبشر برتغالى من العوامل 
الرئيسية التى ادت الى أن تصبح شخصية سليم مهزوزة والى آن يتحول الى ابن عاق .. 


ولعل السبب فى اسناد آمر تعليم سليم الى أحد المبشرين الجزويت هو أن اكبر وحد 
فيهم ما لم يجده فى العلم التقليدى الاسلامى اللی حصر نفسه فى تعاليم الدين ومناقشتتة , 
السائل الدينية والتعقيدات اللغوية دون أن ينطلق فى زحمة العلم والاختراع والحياة 
الحد ره ۱ 


مده ١‏ 
اما المبشر الجزويتى الأوروبى فكانت لديه معلومات اوسع فى أمور الحياة لما كانت 
عليه آوروبا من تقدم واضح منذ القرن الخامس pte‏ وكانت الرحلات الطويلة البحرية 
والبرية التى يقوم بها المبشرون من آوروبا الى مختلف بقاع المسالم تكسبهم خبرات 

و معلومات هائلة ٠‏ 


. ) هذا ما حدث لعظم الدول الشر قية ( كالدولة الفارسية والدولة العثمانية‎ )١( 
The Oxford Hist. of India, p. 353. (۲) 


— ۵۲۸ — 


ولكن اكبر حين اسلم أمر تعليم سليم الى أحد البشرین كان فى الواقع كالمستججير من, 
الرمضاء بالنار . فالمبشر الجزويتى معروف بشدة تعصبه للكاثو ليكية ومقته الشديد 
للاسلام وللمسلمين » حتى لد جر تعصبهم عليهم نقمنة بعض ملوك أوروبا حينذاك ٠‏ 
وكانت البرتغال تتزعم حركة صليبية عسكرية تبشيرية واسعة النطاق . وتحث المبشرين 
على مضاعفة الجهد ضد القوى الاسلامية . ومن ثم حين يقوم مبشر جزويتى بتعليم سليم 
فان الأهداف الجزويتية التبشيرية ستكون أمامه فى كل درس لسليم . 


وهنا الأنلوب من التربية يتضمن تعاليم ليست فقط مخالفة لتعاليم الاسلام بل 
كذلك لطبيعة المجتمع الذى يعيش فيه سليم Las.‏ سليم مهزوز الشخصية مضطرب 
الوجدان زائغ العقيدة . ومما زاد آمر اضطراب شخصية سليم فى الضياع أن اكبر نفسه 
كان لا Gb‏ کدرا بالادیان والعتقدات ۰ فعاش سلیم فى ضياع نفسی لا يستطيع أن يفي 
منه الا بواسطة كؤوس الخمر و قطع الأفيون » وآخبرا تمود الابن على أبيه + 


على أن ثورة سلیم على أبيه وعقوقه هى صورة من ضور ذلك العصر المتنكررة . 
فلقد تصارع اولاد بس بعد وفاته » ولم يح اکبر هذا الدرس فلم يعمل على القضاء GH‏ 
داء الصراع الاسری فى بيته . والغریب حقا هز أن ظروف اکبر وابنه سلیم كانت تشير 
JS‏ تأكيد الى أن صراعا على العرش لن يقع بينهما أو حتی بين آولاد اکہں . فقد توق 
مراد الابن الثانی لاکبر كما أن الابن الاصغر دنیال قد أصبح شه ابله بسبب الخی 
التی صرعت مراد واصبحت تعد دنیال لنفس الصبر ۰ Likes‏ لم يكن هناك سوی الابن. 
الاكبر سلیم النی پستطیم أن يرث العرش ۰ حقيقة كان سلیم مدمنا على الخمر ولكنه 
لم ينحدر الى ذلك الستوی الذی انحدر اليه أخواه مراد ودنیال ٠‏ ومع هذا ثار سايم 
مطالبا باقصاء أبيه عن العرش  .‏ 


هناك من یقول أن السبب فى ورة سليم هو تحریض بعض الامراء الهنادكة 
bell‏ قدین على اکبر وهناك من يعتقد أن سلیما كان یشعر بضعف شخصیته والحاجة 
الى اثبات ذاته وانه 9 يقل عن أبيه قوة وعظمة و قدرة على أن یبنی لنفسه ملكا بحسد 
الس ...يف ., 


- 


والواقع أن شخصية اكبر كانت طافية » وكان ت ركيب جسمه ضخما بارز العضلات 


off —‏ بت 


وتقاسبيم وحهه صارمة وتار بخه ملىء بالانتصارات والمغامرات فضاعت شخصية سليم فى 


دوامة شخصية اكبر الطافية . 


كان سلیم قد بلغ الحادية والثلائین من عمره سنة ۱۹۰ وتشبع بفكرة تأسيس 
ملك لنفسه بسیفه وجهده oly‏ يشت للناس انه لا يقل عن del‏ مقدره وعظمة . بل انه 
job‏ على اسقاط ذلك Jo J)‏ الضخم النی آذل كل من و قف ضده ۰ 


ولکن هل یکفی کل هذا لتفسير آسباب ثورة ابن على أبيه ليرث ملكا عریضا هو له 
ان آحلا أو عاجلا ؟ اننا نعتقد أن الخمر والأفيون من الأسباب الرئيسية وراء تلك النكبة 
الأسرية . فالخمور والأفيون ذات AWE‏ متناقضة . فهى تصيب مدمنها بم ركب العظمة 
يغطى خورا فى العزيمة وشفافية روحية زائفة مع اشراقات فلسفية يطلقها الخور فى 
العزيمة وتلك العظمة الدعاة . 


والحق أن طبيعة الأعمال التی قام بها سليم خلال ثورته ضد أبيه تثبت أن 
شخصيته كانت مهزوزة ومتناقضة ٠‏ فقد بدأ عملياته الحربية مستهدفا احتلال اکرا 
ولكنه لم يلبث أن تحول عنها الى الله آباد لانها كانت فى نظره آقرب متالا . وبدا مترددا 
لا يثبت على خطة . 


سمعت حميدة ‏ جدة سليم ‏ بانباء تمرده » وتذكرت سنوات الكفاح التى عاشتها 
مع همايون حتى استطاع أن يبنى لنفسه ولولده أكبر ملكا » وخشسيت أن يضيع ذلك الملك 
بسبب هذه الثورة الطائشة ٠‏ ذهبت حميدة الى سليم وحثته على الكف عن هذه الفتنة 
طالا ان كل شىء سيكون له oly‏ ينتظر حتى يرث هذا الملك متکاملا بدلا من أن بحصل 
عليه ممز قا ملطخا بالدماء . 


وعبثا حاولت حميدة اقناعه » ولم يعد الا الاحتكام الى السيف ٠‏ بعد أن عاد اكبر 
من الجنوب مسرعا ليواجه تمرد سليم . وبعث اكبر جيشا ضد ابنه بقيادة أبى الفضل » 
الذى كان أشد الناس اخلاصا لاكبر » واحبهم الى قلبه » وأكثر علماء ذلك العصر عمقا فى 
التفكير : وهو صاحب SN)‏ نامة ) التى تعتبر من روائع الانتاج الادبى والتاريخى فى ذلك 
العصر . وقد كان آبو الفضل اديب القصر وفیلسو فه وقائد جیش اكبر ٠‏ 
( ۲۶ - الشعوب الاسلاميه ) 


— Oy 


أدرك سليم انه لا شك سیهزم ان هو واجه ابا الفضل فى معركة مكشوفة . ولهذا' 
لجأ سليم الى الغدر . ودبر خطة لاغتيال ابی الفضل نفنت بنجاح )١(‏ فأدى مصرعه على 
هذا النحو الى اثارة ثائرة اكبر ٠‏ ولكن اكبر كان قادرا على أن يكبح جماح نفسه فى مثل 
هذه الظروف العصيبة . ورای أنه يجب التغلب على عقوق سليم بكل الطرق السلمية 
والا تعرضت الامبراطورية كلها للضياع ٠‏ فكبت آلامه وبعث الى ابنه رسولا استطاع أن 
يقنع سليما بالعودة الى طاعة آبیه ٠‏ 


۱ وأغلب الظن أن سليما وجد أنه ان تمادى فى ثورته قد يفقد كل شىء حيث ظهس, 
حزب قوی فى البلاط پنادی برفع خسرو بن سليم نفسه الى العرش بعد اکبر . وهكذا, 


ولعل هذا يفسر لنا لاذا كانت طاعة سلیم لابیه غير صافية » فقد كان سلیم - رغم 
تاکیدات اکبر له - يوجس خيفة من آبیه حتی تغلبت عليه اوهامه وشهر السلاح مرة 
اخری ضد أبيه . فعزم اکبر هذه الرة لیزحفن على ابنه ولیلقنه درسا يعيده الى رشده ٠‏ 


وخشیت حميدة على سلیم من ثورة اکبر الطاغية, ففادرت فراش الرض تستعطف. 
اكبر لیعود الى أكرا وألا يتابع الزحف ضد ابنه . وکان اکبر يعتقد أن حميدة تدعی 
امرض استعطافا له فلم پتاثر لدموعها ولکنها لا تکاد تعود الى فراشها حتی لفظت انفاسها 
الأخيرة ۰ فعاد اکبر اليها وأشرف على مراسیم دفنها الى جوار شریکها فى الجهاد همابون. 
وبعد قلیل جاءه نعی ابنه الأصغر دنیال . وکانها كانت سنة ااصسائب والحن بعد أن 
طالت الحياة الحلوة بأكبر . وعاش أكبر فى عالم كثيب تعس . وکان فقدان الام الرؤم 
والابن وثورة ابن آخر عاق کل هذا قد اثر على نفسية اکبر . وآثر اکبر أن یضمد بعض 
الجراح الغاثرة قبل of‏ تستفحل . ولهذا عکف على محاولة جديدة للتفاهم مع ابنه سلیم, 


راسل اكبر ابنه مرة آخری ودعاه الى ترك الخصام واکد له انه هو وارث کل شیء 
من بعده ولا داعی لاسالة الدماء ونجح اکبر فى اقناع ابنه بالعودة الى طاعته وظل وراءه 
حتی قبل سلیم وذهب الى أبيه نادما ولکن فى هذه المرة اعتقله اکبر حتی توسط من اجله 
عذد من سيدات البلاط ورجاله . فاطلق سراحه وبعهد ذلك مرض اکن مرض الوت 


0 


Ibid : pp. 147-8 and Smith : op. cil. p. 354. ۲۱) 


ب oF)‏ ا 


وظهرت فى القصر اتجاهات قوية نحو ابعاد سلیم.عن العرش واسناده الى خسرو بنسليم. 
ولكن ذهب سليم الى آبیه المحتضر وذرف دموع التوبة أمامه فمد اكبر يده الى سيف 
ممایون وسلمه الى سليم لیتولی به آمر الامبراطورية من بعده ٠‏ 


۱ ومات اكبر بين يدى dul‏ سليم النی حمله الى مثواه الأخير فى قلعة اکرا : وتمت 
مراسیم الدفن بسرعة اذهلت الآباء الجزويت الذين كانوا ينتظرون المشاركة فى الوداع 
الآخير بشموعهم وموسيقاهم الجنائزية فلم يدرك همؤلاء الآباء الجزويت أن من تعاليم 
الدين الاسلامى فى الدفن السرعة مع البساطة فى المراسيم الجنائزية () . 


زالملاحظ أن كتابات الاباء الجحزويث عن اكير غير ودية حتى بعد وقاته : حيث 
انهم اعتقدوا انه غرر بهم عندما مال اليهم دون أن يتحول الى السيحية واغلب الظن أن 
نقمة الآباء الجزويت كانت شديدة لانهم لم يظفروا من وراء مجهوداتهم التبشيرية فلم 
يتحول الى المسيحية الا آفراد قلائل جدا () . ۱ 


لقد عاش اکبر طوال نصغ قرن من الزمان والسیف فى يده ولکنه كان فى نفس 
آلو قت صاحب حساسية فنية دقبقة وصاحب. ذوق أدبي راق ولقد کان سر وهمایون من 
الفرمین بالفنون والآداب ولکن لم يكن لدیهما الو قت والفرصة والامکانیات التى 
توفرت لاكبسر* ۱ 


وتعتبر مدينة فتحبور أعظم مثال على روعة فن العمار فى أيام اکبر . فقد بناص.ا 
لتکون عاصمته فاخرجها تحفة من تحف الهندسة » واصبح فن العمار فیها نقطه تحول 
فى تطور ذلك الفن فى الهند و نقطة انطلاقة جديدة له » وکانت حدائقها بورودها واشجارها 
ونافوراتها تضفی على الدينة جمالا شاعریا شر قيا ساحرا » وکان طول فتحبور میلین 
وعرضها ميل وکانت محاطة بالأسوار من ثلاث جهات . آما الجهة الرابعة فکانت تمتد 
بحيرة صناعية مترامية . ولا تزال بعض مبانيها قائمة الى الآن شاهدة على روعة ذلك 
الماضى القریب وصورة تعکس تعاسة تلك الدينة السائسة ۰ ۱ 


فان عمر تلك العاصمة كان قصيرا جدا لم بتجاوز خمسة عشرة عاما » ثم هحرها 


Kinyon : op. cit. pp. 157-158. (\) 
Smith : op. cit. : p, 356. ۱ (x) 


0 مب 


اکر فاذا بالقصور Sole‏ » والحدائق قد جفت آشجارها وأخذت ole‏ أوى والكلاب 
والقطط تمرح على .القباب الرخامية والقصور القرمزية () ۰ ...' ۹ 

واذا كنا نجد هنا وهناك بعض بقایا تلك القصور الرائعة فى فتحبور فاننا لا نجد آثرا 
على الاطلاق. ( لعبادة خانة ) مع آنها كانت قوية البناء مرتفعة واکثر. الابنية فنا وآبعدها 
صيتا , ولعل صدر اكبر فى آيامه EM‏ كان قد ضاق بذلك الانحراف عن الدين الاسلامی. 
الذى و فيه خلال فتوته وجروته)فانتزع ذلك البناء من أساسه » حتى تضيع POSS‏ 
أو لعل بعض خلفائه هم الذین أقدموا على ذلك ٠‏ الأمر ۷ بزال محيرا (۲) . 

لم تكن احاسيس اكبر الفنية بقاصرة على العمار وهندسته وانما تعدتها الى فنون 
الرسم والتصوير . وتعتبر رسوم الفنان عبد الصمد من آيات ذلك العصر ٠‏ ولشدة ولع 
اكبر بهذه الفنون اسس مدرسة ابتدعت جدیدا فى الألوان والرسم واخرجت لوحاته 
قبيةعاميبة () ٠‏ 

ان رجلا عرف عنه حب فنون العمار والتصوير لا بد وان يعشق الادب وأساليب 
الفن الاخری السماعية والوجدانية . فمع أن فنون الموسيقى كانت ضائعة بين فنون 
الهند الا انها اصبحت فى عهد اكبر ذات مكانة ممتازة بين فنون العصر ٠‏ وكان آکر 
aay ta‏ الرسس خف Gg‏ قسرة تعر نه سوه OS OWES er‏ افش 
حنینا الى الشفافية الروحية . 


آما اذا انتقلنا الى الأدب فى عهد اكبر فاننا نطرق فنا آصبح من Bl‏ 
السواء ۰ فبالفارسسسية کتب آبو الفضل آدوع اناج آدبی فى ذلك العصر و نعنى 
والی جانبه كان يوجد عبد القادر البدوانی صاحب منتخب التواریخ الذی کتب فيه 
تاريخ اکبر من وجهة نظر آخری تختلف عن ( اكبر نامة ) , 
Powell - Price : op. cit. : pp. 276-280; Lane Poole : op. cit. 22.)١(‏ 
Smith : op. cit. : p. 8‏ ;13 .م Binyon : op. cit.‏ ;270-271 


Smith : the Oxford Hist. of India : pp. 346-7, (۳) 
Powell-Price : op. cit. p. 280. (۳) 


- off ب‎ 


Lily‏ الشاعر فيضى فكان متعمقا فى الدراسات العربية وق الطب » وظهر بحانبه 
عدد من الشعراء الذين غطوا سماء الهنسد بأغانى الحب والوجد » ولم تختلف سيدات 
البيت السولی عن الخوض فى مجال الادب » فقد كانت جلبدان بيجوم (ابنة 
ببر وعمة اکبر ) فى طليعة المثقفات والأدیبات . فهى مؤلفة ( هيمايون نامة ) كذلك 
السلطانة سليمة ( زوجة اكبر ) وماهان انکرا من أديبات ومتنوقات الأدب حيشذاك ٠‏ 
وكان اکبر متعلقا بهن . وانه لأمر عجيب حفا أن يعيش اكبر فى بلاط مثقف هص كذا 
رجالا وأمراء واميرات وس لطانات oly‏ يكون هو اميا لا تصرف القسراءة 
والكتابة » ولكنه كان ذا ذاكرة شارقة يحفظ ما يسمع وكان يستمع الى الکتاب ويناقش 
عويص الشکلات الأدبية والفنية ويقال آن مكتبته الضخمة حوت ۲ الف مخطوط من 
آثفس ااخطوطات . 


و کان فى بلاطه اعظم الأدباء والشعراء ویحصلون على جوائز BAS‏ مقابل ما يبتدعون 
ولد كان العصر عصر الجالس الأدبية فى البلاطات الکبری الأوروبية في بلاط الیزابیث 
الأولى ملكة انجلترا وق عهدها نبغ شكسبير » و کلاهما كان صاحب ذوق آدبی رفيع . 
وكذلك كان الحال فى الهند على يد SV‏ (') . 

لقد كان عصر اكير آخر عصر من عصور القوة الاسلامية فى الشرق . كان عصر 
السلطان سليمان القانو نى العشمانی وعصر الشاه عباس الأول فى فارس ركان pat‏ هؤلاء 


يقابل عصرم النهضسة الأوروبية الكبرى . 


Powell-Price : op. cit. pp. 281-282, (\) 


الفصل الثالث 
تدهور الدولة الاسلامية المفولية 


pf‏ طها 


ay‏ فنا ار ۹9 — ۱۱۲۷ م( بت ۱ 6 ۱۰۳۷ ه ) وأوراتكزيب 
( ۱4 ۱۷.۷ ) آخر الأباطرة الكبار الفول ولكنهما لم يكو نا على مستوى يبر أو اكبر» 
وورثا نفس المشاكل الکبری التی كان يواجهها اكبر وهى الصراع لأسرى والحسروب 
التصلة ضد الامارات الساعية الى الاستقلال وکان هذان العاملان کالسوس ینخر فى عظام 
الدولة الفولية » فضلا عن التغلغل الاستعماری ٠‏ 


ثار خسرو — بن جهانکیر - على آبیه وانضم الى خسرو عدد من الناقمین على أبيه» 
وعدد من الزعماء الهند وکیین:» ومن بینهم ( کورو ) زعیم السك ۰ فما کان من جهانكير الا 
أن قتل ( کورو ) » لیصبح من بعد ذلك شهیدا قديسا لدی طائفته التی ستعادی الدولة 
امغولية على طول الخط » وسمل جهانکیر عینی ابنه خسرو + ومزم الأمراء الأفغانيين 
الثائرين » ولكنه لم يكن شديد الوطاة عليهم » واصطدم بعنف مع قوة هندوكية ناشنة 
هی قوة « الاراتا » وستکون فى المستقبل قوة لها شأنها فى توجيه الأمور . 


وثار ابن آخر لجهانكير Len!‏ وهو ( شاهجهان ) » وجاء هذا بعد أن استولی الشاه 
عباس الكبير ( الصفوی ) على قندهار ۰ ولکن مما الهب حدة هذا الصراع بين جهانكيي 
وابنه شاهجهان تحریض ( نورجهان ) الجميلة لزوجها ضد ابنه .وکان الامبراطور جهانكير 
شدید الوله بزوجته » وکانت هى ذات شخصية قوية وذهن حاضر وذکاء وعلی علم وسمو 
فکری وارادة » حتى لقد اصبحت فى فترة من الفترات صاحبة اليد العلیا فى توجیه آمود 
البلاد. ونظرا OY‏ الامبراطور كان سكيرا فقد استغلت ذلك فى توجیه أمور البلاد بالطريفة 
al‏ تربدها » الأمر الذى أدى الى نشوب الكثير من الثورات الكبيرة . 


ووقعت فتنة كبرى بين الأمراء فى عهد شاهجهان بن جهانكير اتت على الزرع والضرع 
فى مواقع الصدام ولن يصل آرانکزیب الى العرش الا بعد سلسلة من امعارك الدموية ضد 
ذوى قرباه وظلت هذه الحروب الأسرية تتوالی حتى أصبح الامبراطور المقولى العوبه فى 
ید القوى التى يعتمد عليها من أجل الوصول الى العرش فى دلهى » وبلغ ذا الضعف 
ذروته عندما دخل شاه علم دلهى على أسنة رماح المراتا الهندوكيين فى ۱۷۷۲۱ ب 
۵ +( . 
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وق عهد خلفاء اكب كانت الجبهة الاسلامية فى الهند شديدة التفكك ليس فقط 
بسبب تلك الصراعات الدموية الأسرية وانما أيضا بسبب نمو الحركة الشسعبية بين 
مسلمی الهند والمعروف عن الفول انهم کائوا سنة متحمسين لسنيتهم وانهم كانوا 
ينظرون ‏ والألم يعتصر قلبهم ‏ الى الهند الوثنية وقد تعددت طوائفها تعدد الآلهة المائة 
والعشرين أو قل الائتین الذين کانوا يعبدون فى الهند » وكانوا يرجون توحيد الهند تحت 
G15"‏ الفول السياسية وتحث راية الاسلام الدينية على المذهب السنى أو أن يدخلوأ فى 
' دين يوفق بين معتقداتهم والذین الاسلامى ولكن فشلت مساعيهم فاقل ما أصبح يرجوه 
أباطرة الفول هو أن يظل المسلمون متمسكين بوحدتهم الدينية والمذهبية » ولكن بدأت 
, الدعوة ( الشيعية ) تنتشر فى الهند وخاصة فى مناطق الدكن وبدات حركات انفصالية 
شيعية فى تلك الجهات رای فيها الامبراطود أرانكزيب خطرا شديدا على دولته . 


۰ وكان أرانكزيب على عكس « ببر و اكبر » شديد التمسك بالاسلام وبقواعده الأولى 
: وبأن یطبق.مبادیء الاسلام الشرعية دون أن ينهج منهج التو فيق ودون أن ينظر الى 
۰ الاعشارات الخاصة التى جعلت بير وهمايون واكبر وجهانکر يشعون سياسة 


ومع هذا فهناك مبررات خاصة أيضا جعلت من أوراتكزيب يضع جانبا فكرة 
التسامح والمساواة ويفرض الجزية على الهندوس » ويبعد الأمراء ( الراجبوت ) عن 
مناصب الحكم والادارة » وينقض بسيف الانتقام على الشيعة وعلى الهندوس على 
السواء فى عنف واضح ٠‏ ۱ 
فلقد ذهبت أيام ذروة الدولة » تلك الذروة التی كانت على ایام اكببر 6 وبدات 

الدولة المغولية تهبط من علیائها » و کان آورانجزیب یشعر بهذا » وف مثل هذه الظروف 
يحل التطرف محل التسامح » ولم تكن قوة آورانجزیب على ذلك الستوی الذی كانت 
عليه على ايام اکبر » بینما اصبحت القوی العادية اشد صلابة واقوی تسلحا » وتعتمد 
على فکر حضارى وفلسفی ST‏ تطورا عن ذى قبل ۰ وکان هذا حال اراتا والسیخ 
وااراجبوت بصفة خاصة ايام آورانکز یب . ۱ 
لغد احرز آورانکزیب انتصارات BAS‏ ضد تلك القوی » واتسعت دولته حتى کادت 

أن تصل الى شبه القارة الهندية الجنوبية » ولکن نتائج تلك الانتصارات - فى اعتقادنا ب 
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و بدا بة النهاية بالنسية لامبراطورية المفول فبالنسبة الى الراجبوت نجد انهم صمدوا» 
. بل أصبحوا بعد ذلك القوة الرئيسية التى اعتمد علیها ابنه ( أكبر ) لعله يصل بواسطتها 
الى العرش ۰ 


۱ حارپ آورانکزیب ( الراتا ) زهاء ربع قرن أو اکثر فاصابهم بالتکبات » واصابوا هم 
بلاده بالدمار » واصابوا خزینته بالخراب » ومن بعد ذلك دب التحلل فى امبراطورية 
الغول» كما دب التطل فى الراتا فى نفس الو قت الذی كانت فيه القوی الشمالية الاسلامية 
الأفغانية والفارسية تتطلع الى السيطرة على هذه البلاد المفككة . 

فقد تعرضت الهند لغزوة كبرى فارسية بقيادة نادر شاه () . ثم لغزوة أفغانية . 
وتختلف هاتان الغزوتان الاسلامیتان الشمالیتان عن تلك الغزوات الاسلامية التی هبطت 
الهند من بوایاتها الشمالية ۰ فقد كانت تلك الغزوات الشمالية السابقة علیهما غزوات 
حفسار ية Les ga‏ بناة دول وامبراطوریات » أما غزوة ادر شاه فکانت تهدف الى أن 
تصبح الهند مصدر ثراء لفارس ٠‏ كان نادر شاه قائدا عسكريا ناجحا ولكنه لم يكن على 
الستوی الاداری الذى يمكنه من بناء دولة له فى الهند . فضاعت فتوحاته فى الهند » كما 
سقطت اسرته فى فارس فى آعقاپ وفاته وتفکك جيشه » وضاعت آخر فرص لانقاذ الهند 
من القوی الأورو بية التر بصة بها » كما ضاعت آخر فرصة للتخفیف من حدة التيار 
الشیعی فى فارس ۰ 


لقد استطاعت القوی الاسلامية أن تفتح الهند عسکریا وحضاریا » واسستطاع 
ااسلمون أن ينقلوا !لهند من مستویات حكم متدنية الى مستویات آکثر تقدما . وکانت 
حضارة الفول low ja‏ من حضارة الاسلام وحضارة الهند » وکانت سياسة الأباطرة الفول 
نحو رعيتهم من الهنود لا تختلف عن سياسة أى حاکم اسلامی لرعيته من الممسسلمين ۰ 
ورکزوا- باس تناء قلة قليلة — على سياسة التسسامج الدینی » وتجنب التعصب 
والطائفية . فالأباطرة الفول کانوا يبتون ملكا LAS‏ لهم ولأولادهم يقوم على اكتتاف شعب 
AS‏ من الهندوس ٠‏ ولا شك أن أروع ما فى حکم هؤلاء هو التسامح الدينى ٠وكان‏ رفعهم 
الأمراء الهندوكيين الى مناصب الحكم والادارة الى جانب المسلمين واحدة من روائع 
التسامح الاسلامى لدى المغول . 


٠ انظر الباب الثانی‎ )١( 
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ولکن. الامثزاج بين المسلمين والهندوس لم يتكامل » وظلت قوى هندوسية 
متعصبة » تنظر الى تراث الماضى والی ما كان لهم من يد عليا فى الحكم والادارة » وتتطلع 
الى استعادة هذا الحكم من المسلمين الذين احتكروا العرش لأنفسهم . وكان الوسط 
والجنوب هو أبعد المناطق عن يد الحكام المسلمين » وكانت فيه دول هندوكية قوية 
استطاعت أن تقف على قدميها حتى فى وجه « أكبر « . وكان هناك جهود فى هذه الدول 
الهندوكية لرفع شأنه وتطوير قدراتها . 

لقد انتشرت عمليات التطوير والنهضة بشتی الصور العملية والفلسفية بين 
الطوائف الهندوكية » وكانت المقارنة بين حضارة وتفوق المسلمين وبين ما كان لدى 
الهنود من حضارة » وما صارت اليه من تدهور» كانت هذه المقارنة تثير فى نفو الفکر ين 
الهندوس روح البحث والتنقيب عن اسباب التفوق والتدهور » وناقشوا عقائدهم 
الموروثة » واعادوا تقييمها ليخرجوا من وراء كل هذا بأفكار جديدة ؛ وأهداف جديدة 6 
بعضها من تراث انهند القديم » وبعضها آخنوه من الاسلام والمسلمين ٠‏ وظهرت طوائف 
عقائدها هندوسية اسلامية أو قل اسلامية هندوكية » مثل السيخ » ومثل اتباع مذهب 
( برهمو سماج ) ومثل طائفة ( اريا سماج ) ٠‏ 


ولكن الى جانب هذا التفوق الحضارى الاسلامى ظلت هناك مناطق وامارات قوية 
متمسكة كل التمسك بعقائدها القديمة » ولغتها القديمة 6 وترى شخصیتها فى التعلق 
بتلك العقائد واللغات , ولقد كانت دولة ( فيايانكر ( واحدة من تلك الدول الهندوسية 
شديدة التعصب ضد الدولة المغولية سواء من الناحية الدينية او الناحية السياسية 6 
بل ومن الناحية الحضارية ایضا . وساعدها على ذلك انها كانت ترتکز على الطرف 
الجنوبى من شبه التارة الهندية فكان أن ظلت الهند تعانى من صراع بين الحضارتين 
الهندية والاسلامية فكان هذا الصراع الى جانب تفكك الدولة المفولية بعد أورانكزيب 
من العوامل الجوهرية التى مهدت لتفوق قوى خارجية أجنبية جديدة على الهند بعضها 
استقر على الس واحل فترة مثل ( البرتغاليين ) و ( الفرنسيين ) وبعضهم انطلق من 
السواحل الى الداخل مثل الانجليز حتى جعلوا الهند كلها ( من ممتلکات التاج 
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لا شك أن اقوى عامل ادى الى فتح الهند أمام الأورو بيس - الى جانب تلك 
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العوامل ‏ هو أن نظم السکم والادارة والانتاج واتجاهات السياسة الخارجية فى الهند لم 
تكن على مستوى العصر » كما أن القدرات العسكرية فى داخل الهند لدى المسلفين 
والهندوس على السواء كانت تمت الى القرون السابقة ولم يتجه المسلمون ولا 
الهندو کیبون .الى القوة الضاربة الحديثة ( البحرية ) فظلت متأخرة فى عصر أصبحت فيه 
القوة البحرية والمحيطية هى اداة الحرب والتوسع الأولى . وكانت هناك على الشواطیء 
الهندية الفر بية قوتان کبیرتان اصطدمتا بالبر تغالیین فى و قت مبکر وهما : ۱ 


. امارة كجرات فى شمال غرب الهند‎ ١ 
٠ ) قلیقوت ( کالیکوت‎  ؟‎ 


كانت امارة كجرات واحدة من آقوی الامارات الاسلامية منذ القرن السادس عشر 
وکانت ذات علاقات تجارية على نطاق واسع مع البلاد العربية وشرق أفريقيا ٠‏ وعندما 
جاء البرتغالیون ببوارجهم الكبيرة الزودة بصفوف الدافع انقض وا على کل سفينة 
اسلامية غصبا , کانوا پستولون على بضائعها ویحرقونها بمن فیها من رجال ونسساء 
وأطفال ويبيعون الأسرى بیع الرقیق » فقضوا بذلك على مبدا هام اسلامی هو حرية 
البحار . واستصرخت امارة کجرات سلاطین السلمین وخاصة قنصوه الغورى ‏ سلطان 
مصر الملو کی — ثم استصرخت السلطان العشمانی سلیم الأول الذی استولی على مصر 
سنة ۱۵۱۷ م ثم دعت السلطان سلیمان القانونی العشمانی لیتعاون مع مسلمی الهنسد 
ضد هذا العدوان الصلیبی البرتفالی . 


٠‏ ولقد بعث الغوری بأسطول بحری AS‏ نازل الأسطول البرتغالى فى موقعة ديو 
الشهيرة سنة ۱۵۰۹ ۰ واللاحظ هنا أن الجهد الکبیر الذی كان يبذل لانق اذ خطوط 
التجارة العالية البحرية أصبح على عاتق مصر ٠‏ وأصبح عليبا آن‌تنازل أساطيل البررتغال 
على مقر بة من شواطىء الهند دون أن يبذل حكام الهند مجهودا مماتلا ٠.‏ وذلك OV‏ حكام 
الهند فى مطلع القرن السادس عشر كانوا لا يعيرون التفاتا كبيرا الى ما يحدث على سطح 
المحيطات من تطورات فى أساليب اللاحة والحرب الحيعابة ومن معارك عالمية حاسمة » 
وكانت معركة ديو من بين هذه المعارك العالمية الحاسمة » ولم سنصر فيهااى من الطرفين 
البرتغالی او والصری . ومع هذا فالنتائج لصالح البرتغاليين حبث ظلوا محتفظين بمواقع 
أقدامهم ‏ القليلة ولكن الخطيرة ‏ على الشسواطیء الهندية . وتفصلهم جيسال 
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ألغات الفربية عما يدور فى داخل الهند من حروب كبرى سن أباطرة Js all‏ والامارات 
الهندية الاسلامية والهندوكية . 


انفرد البرتغاليون بخطوط اللاحة العالمية المؤدية الى الهند حوالى قرن ؛ وبدأت 
امبراطوريتهم البحرية تنهار تحت ضربات القوى البحرية الأوروبية القومية الناشئة وعلی: 
وجه الخصوص هولندا وفرنسا وبریطانیا . اذ عملت هذه القوى على کسر احتسكار 
البرتغاليين لخطوط اللاحة البحرية الى الهند » ونجحوا فى ذلك عن طريق الشركات 
التجارية الانجليزية والهولندية والفرنسية التى كانت لها أساطيلها الحربية والتجارية 
القادرة على التصدى للقوی البرتفالية . ومن أشهر هذه الشركات شركة الهند الشر قية 
البريطانية التى ظهرت فى مطلع القرن السابع عشر ٠‏ 


كانت هذه الشركة تنشیء وكالات ( Factory‏ ) فى أول الأمر على السواحل الهندية 
وكان يحصل عليها الانجليز فى مقابل أموال يدفعونها الى السلطات الحاكمة المحلية ٠‏ 


وكانت بومباى وسورات ومدراس وكلكتا أهم المناطق التى آنش] فيها الانجلين 
وكالات لهم . وكان الحكام الغول لا يشعرون بخطورة هذه الوكالات الصغيرة عليهم » ولم 
يدركوا أن وراء هذه الوكالات شركة BAS‏ بحرية ols‏ اسطول قوی يستطيع أن يضرب 
حصارا شديدا على الهند . وكانت الصدامات الأولى بين تلك الوكالات والسلطات المحلية 
التابعة لدولة J gall‏ تأكد لهذه السلطات أن هذه الوكالات تافهة الشأن وظل حكام الهند 
المسلمين ادة طويلة يعتقدون ذلك . 


كانت شركة الهند البريطانية فى أول الأمر تنقل البضائع من الهند الى أوروبا أما 
بعد الانقلاب الصناعی أصبحت ‏ الى جانب ذلك تنقل الانقاج الصناعى الانجليزى 
المتكدس الى الهند : وهذا هو الذى یفسر لنا انتقال مهمة الوكالات البريطانية من مجرد 
التبادل التجارى الى الاستعمار الباشر . فقد كان على شركة الهند الشرقية البريطانية 
أن تبيع كميات متزايدة من انتاج بريطانيا ومن ثم كانت فى حاجة الى فتح اسواق فى داخل 
الهند وجاء هذا فى وقت كانت فيه امبراطورية الغول قد تفككت وحلت محلها ‏ فى الاقاليم 
التم قبة - امبراطورية ااراتا وكان مركزها فى ( بونا ) كما كانت هنا وهناك فى شلبه 
القارة امارات متعددة اسلامية ورائية ضعيفة متناحرة . هذا التفكك وهذا التصارع 
بحعل dale‏ الامراء فى الهند متزايدة الى الأموال ٠‏ وکانت قد ظهرت حينذاك طبقة من 
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الرأسماليين الهنود المرتبطين بتلك الوكالات الانجليزية ؛ وبدات هذه الرأسمالية الهندية 
سیر be‏ تقدمه الى هذا الامير أو ذاك ‏ تؤثر على توجيه الأمور السياسية ٠‏ 


ls 


كانت هذه الرأسمالية الهندية من الهندوس ف غالبيتها العظمی . وكانت تكن 
كراهية شديدة للمسلمين ولحكام البنغال من قبل الامبراطور الفولی . واستطاعت هذه 
الراسمالية أن تتغلفل فى بلاطات الأمراء والحكام . وأن تثير الفوضى السياسية هنا 
وهناك بدافع من الكراهية المذهبية » وبدافع الحصول على ارباح وفيرة من وداء القروض 
التى كانوا يقدمونها الى الامراء بفوائد عالية للغاية . ونظسرا لارتباطهم ( بالوكالة 
البزيطانية ) كانت أعمالهم وسياساتهم المالية تستهد ف تقویض نفوذ الحكومة المركزية 
( المفولية ) أو اية شخصية قوية تستطيع أن تفرض كلمتها على النطقة الساحلية حتى 
تظل يد الانجليز مطلقة فى عملياتهم التجارية بعيدة عن متناول يد الحكومة . وهذا يفسر 
لنا العداء Gall‏ كان بين هذه الرأسمالية الهندية وسراج الدولة نائب الامبراطور فى اقليم 
البنغال » فقد عمل سراج الدولة على السيطرة على مراکز الانجليز على الساحل » وبوجه 
خاص معقلهم المنيع فى فورت وليم ٠‏ 


زحف سراج الدولة على فورت ولیام » وصزم القوات الانجليزية ‏ الهندبة 
المشتركة » واستولی على الحصن فى ۲۰ يونيو / حزیران ١705‏ . وکان هذا التفوق 
الذی آبداه « سراج الدولة » خطرا كبيرا على الوجود الاستعمادی البریطانی فى الهند > 
وبوجه خاص ف البنفال . ولذلك قرر الانجلیز أن یعیدوا النظر فى سیاستهم فى الهند > 
وفعلا آسندوا الأمور الى رجل على جانب کببر من الخبرة والذکاء وهو کلیف Clive‏ 
وتولی الرجل مهمة القضاء على سراج الدولة ۰ خاصة وان سراج الدولة كان قد اعنمد على 
بعض الضباط الفر نسیین فى تدریب وتجهیز جيشه . وکانت فرنسا حينذاك تخوض 
حرب السنوات السبع () ضد بريطانيا وحلفائها . 


كان ۱ كليف ) يدرك أن الجیشی الانجلیزی رغم تفو قه فى ساح المدفمية لا يستطيع 
التفوق على جيش سراج الدولة ١‏ لکگیف . ولكن كانت ظروف ۱ اهز د اه متفككة تعطی 


للانجليز فرصا واسعة لأن يجدوا لكل pal‏ عدوا مستعدا للتعاون معهم ٠‏ بل لقد وجد 
الانجليز بين خلصاء سراج الدولة من كان مستعدا GV‏ بخونه طمعا فى أن يحل محله . لقد 


O 


كان ( مير جعفر ) رجلا شديد الانانية لا يقيم وزنا للوطن أو للصداقة أو للملة فى سبيل) 
الحصول على الأموال والمنصب الرفيع ٠‏ فاشترآه الانجليز » واتفقوا معه على أن بخون 
ولي نعمته سراج الدولة خلال الحرب التى ستقع بين الانجليز وحلفائهم ضهه 


dy‏ بلاسی Plassy‏ فى ۲۳ پونیی/حزیران ١0/01‏ دارت الممركة ..وبینما كانت 
المعركة تتذيذب بين هذا الطرف وذاك » ضرب مير جعفر ضربته فى الو قت المناسب » 
وانقضت القوات الاسحليزية وما معها من الحلفاء على جیش سراج الدولة فابادته » ولم 
يلبث أن وقع سراج الدولة نفسه فى يد الانجليز فاعدموه ؛ بینما تولى مير جعفر حكم 
LS‏ . 


كان هذا الانتصار الانجلیزی الكبير فى ( بلاسى ) نقطة تحول كبيرة فى تاريخ الهند 
بصفة خاصة . ولقد كانت لأنباء هذا الانتصار وذلك المصير الذى لقیه سراج الدولة صدى 
قوى لدى الحكومة اار كزية المغولية الضعيفة فى دلهى ٠‏ وأدركت القوى الاسلامية الحاکمة 
أن الخطر الانجليزى أصبح اعظم من أن تترك له آبواب الهند هکذا مفتوحة ٠‏ ولكن هذا 
الادراك جاء بعد فوات الآوان بزمن طويل . فارسل الامبراطود الفولی جيشا ض نك 
الانجليز وحلفائهم . فدارت معركة ( بوكسار ) 8×3۲ فى ۱۷۹۶ وفيها كانت الهزيمة 
الحاسمة للامبراطورية الفولية » وفقدت الى الأبد البنفال اذ أرغم الانجليز الامبراطور 
المغولى على أن يمنح الشركة الحق « الديوانى » أى « حق التصرف الادارى فى الابراداته 
فى مناطق البنغال وبيهار وأوريسا العريضة الثراء » . 


ماذا اصبحت عليه احوال البنغال بعد أن اصبحت فى يد الانجليز ؟ هذا السؤال 
أجاب عنه المؤرخ الهندى الكبير بانيكار . 


۱ انقضت على تلك الولاية المنظمة عشر أعوام كانت كل قواها lad‏ توجه نحو 
غرض واحد .. هو النهب » كانت دولة لصوص OLA‏ على ظهر البسيطة وكتب 
ريتشارد بكر احد موظفى الشركة ۰. الى سادته فى gad‏ بتاريخ ۲6 مايو 
۹ يقول : لا بد أن بحز فى نفس st‏ انجليزى أن يكون لديه من الأسباب ما 
بدعوه الى الظن بانه منذ أن تولت الشركة جمع ( الديوانى ) سارت احوال الاس 
فى هذه البلاد اسوا مما كانت عليه من قبل .. فان هذا البلد البديع كان یزدهر 


~~ ۵2۵ — 


تحت أشد الحكام استبددادا وتعسفا آخذ يشرف على الدمار . وهناك وثيقة 
تسترعى الأنظارءشکا فيها بعض البارزين من اصحاب الأملاك الى المجلس وذکروا 
فى ملتمسهم : أن وكالات السادة الانجليز كثيرة كما أن كثيرا من مخازنهم التجارية 
موجودة فى كل مكان وبكل قرية بل تكاد تكون موجودة JR‏ أرجاء ولاية البنغال ٠.‏ 
1 وحم يتجرون ٠.‏ فى جميع آنواع الحبوب والمنسوجات وكل نوع آخر من انواع 
السلع يوجد بالبلاد ؛ ولكى يشتروا هذه السلع يفرضون نفوذهم فرضا على كل 
فلاح حتى اذا اشتروا البضائع بهذه الوسائل الاستبدادية بثمن بخس یجبرون 
السكان واصحاب الدكاكين على شرائهما بثمن مرتفع يزيد على ما یدفع لها نی 
الأسواق . ٠‏ الواقع انه لم يعد باقيا فى هذه البلاد شىء تقريبا ) . 
ذلك كان مصير البنغال على يد شركة الهند الشرقية البريطانية » ولقد أعان ذلك 
الانجليز على أن يكرروا نفس خططهم مع بقية القوى العديدة المتناحرة فى داخل الهند ) 
فارغموا ( نظام حيدر آباد ) على أن يسرح القوات التى كان قد دربها الفر نسيون من 
قبل » ثم هاجموا أكبر قوة فى الهند حينذاك هی ( الماراتا ) » وهزموها شر هزيمة فى مو قعة 
( آسای ) بالدكن ۱۸۰۲ ثم قرب « بونا » فى ۱۸۱۵ . ولم سق أمامهم من قوة كبيرة قادرة 
على التصدى للانجليز سوى امارة ( ميسور ) التى تولاها حيدر على ثم خلفه عليها ابنه 
فتح على أشد أعداء الانجلیز . 
كان حيدر على قد استطاع أن يصبح ملك ميسور خلال منتصف القرن الثامن 
عشر ٠‏ وكانت تحيط بميسور قوى عديدة معادية . فالى جانب الانجليز » كان جاره 
« نظام حيدر LT‏ » مستعدا للتوسع على حسابه اذا ما واتته الفرصة بالتعاون مع 
الانجليز . وكان المراتا من خصوم ( حيدر على ) الالداء ۰ فكان أن ش- كل الانجليز من 
هؤلاء الخصوم حلفا ضد ميسور وهاجموها ( ۱۱۷۵ ) . ولقد استطاع ( حيدر على ) أن 
يصمد ضدهم ؛ oly‏ يشت أنه قادر على التفوق . ولكنه كان تفوقا مؤقتا حيث أن قوى 
الخصوم كانت مستعدة OV‏ تعيد الكرة جماعة و فرادا 6 الأمر الذى كان ينهك قوى ميسور 
ويحملها أعباء فوق طاقاتها . خاصة أن ( حيدر على ) أدرك أن التفوق على الانحلين تفوقا 
حاسما لا يمكن آن يتم طالما هو لا يزال متبعا الطريقة التقليدية فى اعداد الحيوش » واله 


لا بد من الاستعانة بالخبراء الأوروسين فى تدر يب وتجهیز الحیش بالدفعية الحديثة ٠‏ 


— ۵ — 


ونشط ( حيدد على ) فى تحقیق هدفه 6 واستخدم الفر نسيون فى اعادة بناء جيشه» 
واستطاع أن يحقق الانتصارات عندما دخل فى حرب ضد الانجلیز » ولكنه كان فى حاجة 
ماسة الى معو نة الفر نسیین البحرية » ولقد قدموا هؤلاء بعض المساعدة التى اعانته على 
الصمود أمام الانطیز وحلفائهم لفترة ليست بالقصيرة؛حتى اذا ما انتهت حرب الاستقلال 
الامريكية » المى وقفت فيها فرنسا ضد بريطانيا » نفضت فرنسا يدها من (حيدر على) » 
وتركته يواجه الانطیز وحده » ولذلك تفوقوا عليه واضطروه الى التراجم الى الداخل > 
ولم يلبث أن مات فى WAY‏ ليخلفه ابنه ( فتح على ) المشهور باسم « تيبو » » ليتابع من 
بعد القتال ضد الانجليز وحلفائهم ( نظام حيدر آباد والراتا ) » فهزموه وأرغموه على عقد 
الفاقية ( سرنجا باتام ) التى فقد فيها الكثير من أملاكه ودفع غرامة باحظة ( ۱۷۹۲ ) ٠‏ 


ولكن استمر تيبو فى العمل على اعادة تنظيم قواته » وكان يبحث كذلك عن حلفاء 
يستطيعون الو قوف معه ضد هذا الخطر الضخم . ولكن لم يكن فى الهند حليف يمكن أن 
يطمئن اليه ( تيبو ) » وتطلع الى فرنسا التى كانت قد قامت فيها الثورة الفرئسية 
الكبرى » وأعلنت بريطانيا الحرب على فرنسا فى ۱۷۹۳ . وبعد أن سیطر بونابرت على 
ايطاليا شرع يفكر هو وحكومة الادارة الفرنسية فى ارسال حملة الى مصر لتكون قاعدة 
للوثوب على الانجلیز فى الهند . 


وكانت آمال بونابرت فى الاتصال والتعاون مع تيبو كبيرة وهمذا ما تبینه الوثائق 
المتعلقة بالحملة الفر نسية على مصر . وكذلك كان تاليران وزير خارجية حكومة الادارة 
متحمسا للاتصال بتیبو والتعاون معه فى عمل مشترك عسکری ضد الانجليز ٠‏ وكان 
تاليران يعتقد أن سقوط مصر فى يد الجيش الفرنسى سيكون سهلا » ومنها يمكن أن 
پرسل الفرنسيون قوة موّلفة من خمسة عشر آلف مقاتل الى تيبو لعاونته فى طرد 
الانجليز من الهند ` 


كذلك كان كل من تاليران وبونابرت يعتقدان أن فى الهند العديد من NN‏ 
الممسعدين للعمل معهم ضد الانجليز . ولقد كان هناك فعلا العديد من القوى المطلية 
أن امكانية تحر بك هذه القوى فى جبهة متحدة ضد الانطيز كان مستحيلا . 


afyY —‏ بت 


وعلى ای حال » كان على الفر نسیین أن يستعينوا بكل قوذ يمكن أن تتحرك ضد 
الانجليز أو معادية لهم . ولهذا بعشت حكومة الادارة برسائل الى فتح على حيدر ( تيبو ) 
وملك جزيرة سيلان وعدد آخر من أمراء الهند تحثهم على زيادة نشاطهم العسكرى ضد 


الانجليز والتعاون مع الفر نسیین ضدهم . 


ولكن الرسالة التى ارسلت الى تيبو و قعت فى يد الانجلیز » وادرك الانجلیز أنهم 
فى مو قف يتطلب منهم القضاء عليه » خاصة بعد أن علموا بنزول الجيش الفرنسی الى 
أرض مصر ( ۱۷۹۸ ( ۶ فشدد الانطیز حملاتهم عليه وحاصروه فى عاصمته (سرنکا باتام) ٠‏ 


ومثلما حدث مع سراج الدولة »> حدث لتيبو . فقد كان الانجليز على صلة قوية مع 
( مر صادق ) » احد قواد تيبو . وأغروه بالخيانة » فخان تيبو فى Gol‏ موفف ؛ وفتح 
للانجليز باب القلعة فاستولوا عليها وظل تيبو يقاتل المهاجمين حتى سقط والسيف فى 
يده . فتخلص الانجلیز بذلك من أخطر قوة وطنية تصدت لسياستهم الاستعمارية . وكان 
آخر حاکم اسلامى AS‏ يقف فى وجه الانجليز وقفة صلبة . ولم يلبث أن توسع الانطيز 
بسرعة فى الهند » لیضعوها باسرها تحت سبيطرتهم المباشرة بعد أن قضوا على مقاومة 
المارانا » والسيخ والامارات الاسلامية الباقية , ولكن ظلت هناك JLT‏ لدى هذه القوى 
لحركة كبرى ضد المستعمر . وت ركت قوى الهشد فى ورتها الكبرى الشسهورة فى 


ماب سوق \AoY‏ . 


td 
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الثورة الهندية واحدة من آهم ثورات ( العالم الثالث ) التحررية » وهی - مشل 
الثورة Lal all‏ فى مصر - التى عمل المستعمر الانجليزى على التقليل من شأنها الى أدنى 
الستویات » مم أن كلا منهما كان ثورة وطنية استهد فت تخليص البلاد من الستعمر ۰ 


ومثل كل ورة تحررية ناجحة أو فاشلة كانت هناك عوامل وظروف أدت الى 
نشوبها وتطورها » فما هى الأسباب والعوامل والظروف الرئيسية التى ادت الى ثورة 
0۷ / ۱۸۵۸ ۰ 


| لاشك أن الحكم الانجليزى بعد تغلبه على الامارات الاسلامية الواحدة بعد الأخرى» 
وعلى القوى الهندوكية المختلفة انکشف وجه الانجليز أمام أهل الهند من حيث أن 
الانجليز الذين خرجوا فائزين من وراء الحروب الأعلية التى دارت فى الهند ) 
وكانت اللوعة اشد لدى المسلمين لأنهم وجدوا انفسهم وقد فقدوا تقريبا كافة 
ما كانوا يتمتعون به من مكانة عالية » اذ سلب الانجليز الامبراطور الفولی والأمراء 
حق الحكم » وابقوا فى يدهم مظاهر تافهة » واستاثرت شركة الهند الشرقية 
البريطادية JG‏ خيرات البلاد ۰ فكان ذلك عنصرا هاما فى تكوين قيادة قادرة على 
اثارة الشعب عندما يشعر الشعب بان هناك قضية تتطلب منه الثورة . 


؟ ‏ كان السلم البسيط الذى كان يعيش جنبا الى جنب الهندوكى ‏ لا يريد من الدنيا 
الا مدوء البال واستمراره فى أعماله التقليدية وقيامه بما فرضه الله عليه من 
صلوات خمس وصوم . ولكنه فى القرن التاسع عشر شاهد بعينى رأسه أن هناك 
محاولات خطيرة موجهة ضد مذهبه ودینه . فقد أخذ الانجلیز جانب الهندوس 
واطلقوهم على السلمين بهزاون بدينهم ويسومنهم العذاب . وتوالى ذلك فى أكثر 
من مكان 6 


ولكن الأدهى من ذلك أن السياسة الانجليزية تهدف الى ( تنصير ) (') الهند * 


Christianization of India (\) 


— oof — 


اذ أعلن رئيس مدراء شركة الهند الشرقية البريطانية مستر مانطر (') فى مجلس 
العموم البریطانی أن الهدف هو أن يرقرف علم المسيحية فوق الهند وأن يصبح 
الهنود مسيحيين . وبهذا المعنى تحدث كثرة من الملسكولين الانجليز . وكان 
الانطيز فى الهند يهزأون من الأسماء الاسلامية والهندية ذات القداسة مشل 
. ( محمد ) و ( رام ) . وكانت آلهة الهندوس محقرة والسخرية من الاسلام معتادة 
بل لقد كان الانجليز يدفعون الهنود والمسلمين نحو احترام الطقوس السيحية» 
وذهب بعض المسئولين الانجليز الى أن الفشل فى ( تنصير ) الهند وراء أية 
مشکلات تحدث فيها ۰ وقد قال مستر مانطز : انه يجب أن يبذل كل انجلیزی کل 


جهده من أجل تحویل الهند الى السيحية . 


لقد كان الانحلیز فى الهند مو قنين أنه لا يمكن تحویل مسلم واحد عن دینه 
وانه من الخير للسياسة التبشيرية السيحية أن ترکز على تعلیم أبناء الهندوس 
تعليما مسيحيا . ولقد كانت عمليات آلششبر بين الأسرات الكبيرة الهندوسية تلقی 
بعض النجاح»ولکن هذا ما كان ليتناسب مع البالغ الطائلة التى كانت تنفقها شركة 
الهند الشرقية البريطانية على المبشرين والمدارس التبشيرية . الا أن وضوح هذه 
الانجاهات لدى الحكام الانجليز » ولدی الشرین الانجليز كان كفيلا بان يشير 
أشجان المسلمين ويدعوهم الى التحرك دفاعا عن أنفسهم أمام جيوش من المبشرين 
تنفق عليهم الشركة البريطانية » خاصة أنه فى الوقت نفسه حرمت أموال الخيرات 
الاسلامية على المسلمين وعلى مدارسهم ومساجدهم التحليمية . 


لم يعن الانجلين بتعليم ابناء المسلمين أو حتى الابقاء على أمسساليب التعليم 
التقليدية سائرة فى طريقها » بل عملوا على تعطيل التعليم الاسلامى فى الکتاتیب 
والمساجد والمدارس . فقد كانت الأوقاف الخيرية الاسلامية هى الممول الوحيد 
تقريبا لتلك الكتاتيب والمدارس » فما كان من الانجلیز الا أن استولوا عليها ٠‏ وفى 
نفس الوقت فتحوا أبواب التعليم آمام الهندوس بصفة خاصة على اسس انجليزية, 
حقيقة كان عدد المتعلمين الهندوس قليلا فى تلك المدارس اذا قيس بأعداد اليد 
الهولة . ولكن النتيجة التى ترتبت عن تلك السياسة التعليمية هى ظهور العديد 


١ 
Mangles Od 


— oof بت‎ 


الانجليز بينما لم يفز من المسلمين بتعليم راق سوى عدد ضثيل جدا بالنسبة 
للهندوس 5 وکانت هذه خطة مرسومة بر بطانية ۰ 


لقد كان التعلیم الحدیث واحدا من آدوات الانجلیز لتحویل الجتمع الهندی 
السلمین فيه والهندوس وغيرهم الى الدين السیحی » الأمر الذى جعل السلمین 
والهندوس ینظرون بعين الرية والشك الى كافة ادوات الحضارة الحديثة الى 
كان يدخلها الانجلیز فى الهند٠حتى‏ لقد آصبحت دفاتر التعلیم لدی الوطنیین مجرد 
دفاتر شيطانية () لقد كانت اسسالیب الحضارة الحديثة من سكك حديدية 
وتلفراف و بواخر مجرد ادوات دمار اطلقها ( الصلیبیون ) على السلمین او شیاطین 
سلطها الستعمرون على الهندوس ؛ تلك كانت رؤية السلمین حبنذاك . 


۳ ب تکشف مرور الوقت أن شركة الهند الشر قية آشد قسوة بكثير من جشع واستبداد 
الحکام الوطنیین » فالاسی التی انزلتها الشركة بالوطنیین خلال عملیات جمع 
الضرائب كانت امورا معروفة على نطاق واسم جدا عبر الهند ؛ و کان الانجلیز 
انفسهم یتحد ون عن ذلك » ولکن حدیث السید عن عبد لا بستحق سوی أن يعمل 
لسیده مکتفیا بکسرة خبز تافهة سقطت من السماط عند اقدام سسيده ۰ فکان 
هذا السخط السیاسی والدینی يؤججه واقع افتصادی مؤلم حتی لقد قیل : 
« أن الصائب التی آنزلها الانجلیز بالهند هی آعمق بكثير من کل ما حل بهافى 
الاضی . . فكل الحروب والغزوات والفتوحات والجاعات اصابت الهند سطحیا » 
أما انجلترا فقد دمرت آسس النظام, الاجتماعی دون أن تبدی .. رغبة فى بناء أى 
شىء ۰. ان الغزاة الانجلیز حطموا ودمروا الأنوال والغازل الهندية » وبدات 
انجلترا بطرد منسوجات القطن الهندية من أسواق آوروبا » ثم شرعت فى تصدير 
الخبوط القطنية الى الهند » وأخيرا آغر قت النسوجات القطنية ( الانحليزية ) وطن 
هذه المنسوجات ( الهند ) * ومن ۱۸۱۸ الى 185 زادت صادرات الخیوط 
البر بطانية الى الهند من ١‏ ۵۲۰۰ » فى عام ۱۸۲6 بلغت صادرات الوسلین 
" الانجلیزی الى الهند اقل قلیلا من ملیون ياردة » وارتفعت فى ۱۸۳۷ ألى ATT‏ من 


Shaitani Daftars (\) 
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6 مليون ياردة وف الفترة ذاتها هبط عدد سكان دكا من ۱۵۰ الف الى ۲۰ ألف > 
ولم يكن انحطاط الدن الهندية الشهيرة بمنتجاتها آسوا عواقب السسيطرة 
البريطانية . فقد دمر العلم البريطانى واستخدام الآلة البخارية من قبل الانجلیز۰۰ 
فى كل أرجاء الهند الرابطة بين الزراعة والصناعة الحر فية » . 


لقد كان هناك سبخط عام فى الهند على الوجود الاسبتعمارى ولكن كانت الهند مفككة 
ولم يكن هناك زعيم يستطيع أن يوحد المسلمين والهندوس فى حركة عامة كبرى ضد 
الانحلیز » الا أن الفكرة كانت موجودة فى الناطق الشمالية بصفة خاصة + وهی 
مناطق یکثر فيها السلمون . ولهذا كانت تلك الناطق تنظر ظر فا ملائما کی تثور . 
وکاتت هناك حرکات سرية تبث منشورات تدعو للثورة » و کانت تحث کانسة 
الطوائف للتحرك ضد العدو الشتراد : الانجلیز ۰ وبدات الثورة من مکان لم يكن 
يتو قعه الانجلیز ٠‏ 


؟ - كان الانجلیزی یعامل الواطن الهندی معاملة مسيئة » وتکاد تکون ( الاهانة ) هي 
آبرز مظاهر العلاقة بين الانجليزى والواطن الهندی . لقد كان الانجلیزی حينذاك 
على مستوی حضاری عالی بینما كان المواطن الهندی مسلما كان آم هندوسیا على 
حالة متدنية من الحضارة والفکر  »‏ وکانت التقالید الاجتماعية والدينية سواء لدی 
السلمین او الهندوس تثر اشمئزاز الأوروبی . ومن ذلك مثلا انتحار الأرملة بعد 
وفاة زوجها » وتقدیس البقرة واستخدام روثها بطريقة يشمئز منها الأوروبی © 
والخرافات التی آزاغت السلمین عن جوهر الدین الاسلامی . وکان الوظف 
الانجلیزی فى الهند يحصل على راتب عالی جدا»‌بینما كان الموظف الوطنی يتقاضى 
مرتبا تافها » بل و کانت التر قیات مفتوحة آمام الانجلیز » ge‏ صدة آمام الوطنی . 
واحتکر الانجلیز الناصب العلیا دون الوطنیین . 


dal — 0‏ ضم الشركة للولایات الهندية الیها بشکل متسارع خلال حکم دالهوزی()) 
فابرزت هذه السياسة صورة الاستنزاف الروع الذی کانت تمارسه شركة الهند 


Dalhousie (\) 
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الشرقية لثروات ونتائج جهود الهند والهنود ۰ وفضلا عن ذلك أن تلك الاموال 
الطائلة التى كانت تحمعها الشركة على صور شتى وأنواع مختلفة من الضرائب 
: والقوانین - كانت تخرج من البلاد الفقيرة ‏ لر فاهية الشعب البريطانى ۰ 


ولقد كان ضم شركة الهند الشرقية لولاية ( آودة ) من العوامل التى آثارت 
أشجان ( السيبوى ) ۰ فلقد وجد السيبوى أنهم فى الوقت الذى قدموا فيه خدمات 
جليلة للشركة و قدموا تضحياتضخمة اذا بتلك الخدماتوالتضحياتتؤدىالى ضياع 
استقلال ( أودة ) وقيام الشركة بادارتها وبالتالی ابتزازها . 


3 كانت شركة الهند الشرقية البريطانية فى حاجة شديدة الى أعداد كبيرة من الشباب 
والرجال الهنود للعمل فى قواتها المسلحة خلال القرن الثامن عشر وحتى العقود 
الأولى من القرن التاسع عشر » وذلك لفرض المخططات الاستعمارية للشركة » ولنع 
القوى السياسية العديدة الوطنية المتناحرة من الاقتتال » حيث كانت هذه القوى 
الوطنية قد استمرات الصراعات الحلية بشکل وبائى » فكان ان اعطوا الفرصة 
الواسعة لشركة الهند الشرقية لكى ترفع شعارا انسانيا وهو فرض السلام على 
التقاتلین والقيام بدور الشرطى ذى العصى الغليظة . 


كان ذلك هو مفهوم السلام البريطانى )"( . أن يعيش الجميع فى ظل سلام یعیش 
فيه الانجليز حياة السيادة والحضارة والبذخ والوطنيون — وهم بتمتعون بالسلام 
البريطانى - فى خدمة هذا السيد الأجنبى الاتجليزى ٠‏ 


۷ وقد و قعت تطورات عسكرية على الحدود الهندية الافغانية ادت الى اهتزاز الولاء 
العسكرى لدى ( السيبوى Sipoy‏ ) » فقد انتصرت القوات الافغانية على القوات 
الانجليزية الأمر الذى أدى الى هبوط هيبة القوات الانجليزية أمام القسسوات 
العسكرية الوطنية ( السيبوى ) ٠‏ ويذكرنا هذا بما حدث فى مصر فى عهد ( الدولة 
البطلمية ) ؛ حيث استبعد البطالة الوطنیین المصريين من الخدمة العسكرية » حتى 
اذا ما عحزت القوات الاغريقية البطلمية عن صد غزوات أغريق سوريا لمصر » فتح 
المطالمة الحال العسکری أمام المصريين » وتشكلت فرق عسكرية مصرية » واستعاد 


Pax Britannica (\) 


ات ۵۵ بت 


البطالة قدرتهم القتالية وخاضوا معركة رفح ( ۲۱۷ ق.م ) وانتصروا فیها بفضل 
الغوات الصرية » ولکن الاغریق البطالة ظلوا یعاملون المصريين معاملة سيئة للغاية) 
بينما كان الصریون یستنکرون هذه التفر قة التعسفية » الأمر الذی آدی الى اندلاع 
ثورات Gp pall‏ ضد الغتصب الاأجنبی . 


و لقد doy‏ السیبوی فى ضعف الانجلیز العسکری خلال مواجهتهم للافغان فر صتهم 
لاشاعة الأمل بين آفراد ol gill‏ المسلحة الوطنية » انه عند الواجهة لن تصمد القسوات 


ثم أن السیبوی کانوا ممتعضین من أن الانجلیز کانوا لا پستخدمون قسوات 
السيبوى فى آوطانهم » وانما كذلك بعیدا عنها » فقد كان الانجلیز یستخدمون السیبوی 
.فى ( (Loy‏ وغیرهای الوقت الذی لم يكن لدی السیبوی آی سبب مقنم لیقاتلوا بعیدا عن 
آوطانهم لصلحة التوسع الاستعماری الانجلیزی فقط لا غير , 


cual |‏ تلك العوامل الى ظهور العدید من رجال الدین الداعين الى تقوية الدین 

۱ الاسلامى فى قلوب الناس » وحثهم على التمسك باهدابه و قوانینه » وحثهم على التكاتف 

ضد قوی الابادة السلطة علیهم , فخرجت من هذه الدعوات نداءات الى امتشاق الحسام 

دفاعا عن السلمین من سيوف السیخ والمراتا وانقاذ الهند من التسلط البریطانی الذي 
كان فى نظر السلمین السبب الحقیقی لا اصابهم من نکبات وآلام . 


وتعتبر شخصية ( سيد أحمد ) المشهور بالشهيد نموذجا للزعيم السلم الهندى الذى 
آمن Ob‏ الوقت قد حان للجهاد ضد القوى الوثئية » وضد الحرب الصليبية التى يثسنها 
الا تجلیز على مسلمى الهند , وكان الرجل متفقسها فى الدين وكان من أرباب السيف 7 
وكانت لديه اتجامات قوية نحو العودة الى نقاء الدين الاسلامی ونبذ کل ما اقحم من 
خرافات وتحریفات على المذاهب الاسلامية . 


وآراد ( سید آحمد ) أن doy‏ قوی السلمین ضد العدوان الانجلیژی وعدوان 
السيخ » وخاض سلسلة من المعارك ضد ۱ سیخ حتى خفف كثيرا من ضفطهم على 
السلمین ۰ ولكن الجبهة الاسلامية كانت مفككة ٠‏ وسرعان ما ظهر من رجال الدين من 
ناقشه فى دعوته تلك ؛ واتهمه بالخروج عن الدین الاسلامى . ولذلك كانت حرکته محدووة 


ب 00¥ م 


ولكنها كانت ذات آثار قوية فى انماش نفوس المسلمين خاصة بعد استشهاد سید 


ولقد عبر الشعب فى الهند عن رفضه لذلك الابتزاز وتلك الاهانات بعنف اذ وقعت 
عدة تمردات قبل الثورة ۱۸۵۷ » ومنها تمرد فلور () ١8.57‏ وف براكبور () فى ۱۸۲۶ 
وف فيروزبور فى فبراير ۱۸۲۲ © كما قامت عدة فرق عسكرية بتمردات فى ۱۸۰۰۱۸4٩‏ 
و ۱۸۵۲ وتمرد الكوله فى ۱۸۲۳۲۳۰-۱۸۳۱ , وتمرد راجات كانجرا )6(8 وتمرد سانتال(؟) 
فى ۱۸۵۱-۱۸۵۵ . وکانت هذه اللمردات غالبا نتيجة للاسسالیب الادارية والواقف 
السياسية الرفوضة من الجانب الهندی () + 


ومن ثم كانت عاصفة تتجمم فى الثلائینیات والاربعينيات حتى انفحرت فى ۱۸۰۷ ۰ 


هناك اجماع عام على أن الجنود المسلمين والهندوس فى الجیش البريطانى فى 
العسکرین فى كناتهم فى ( مروت ) هم الذین بدأوا الثورة فى مايو ۱۸۵۷ » وأن السیب 
المباشر لثورتهم ارغام الضباط الانجليز لهم على أن يقطعوا باسنانهم قطعا من دهن مركب 
من دهون الخنازير والبقر لتشحيم بنادقهم ٠‏ والمعروف أن المسلم محرم عليه تذوق دهن 
الخنزير وأن الهندوس محرم عليهم تذوق دهن البقر . ومع هذا تمادى الضباط الانجليز 
فى عقاب الجند الذين تذمرواءولم یلبث الجند أن انقضوا على ضباطهم الانجليز و قتلوهم» 
وانطلقوا معلنین الشورة » وسرعان ما انتشرت سسواء فى دلهى أو خارجها وق 
المناطق الشمالية بصفة خاصة . 


وحين يتكلم الانجلیز عن هذه الثورة بصفونها بأنها( تمرد السیبوی ) () ولا 
پستخمون كلمة ( ثورة ) ۰ ونری انها ثورة الهند ضد الاستعمار الانجلیزی رغم آنها لم 
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(۷) السيبوى Sipoy‏ كلمة محرفة عن ( سباهى ) الفارسية وتعنى الفارس ٠‏ 
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تشمل كل البلاد الهندية . الا أن هذه الثورة شملت معظم القوى الهندية التى كانت قادرة 
على التحرك . وكانت المناطق الشمالية هى أكثرها تلبية لنداء الثورة . 


ونظرا لأن الثورة قامت دون تخطيط مسبق دقيق » فقد انطلقت الثورة فى دلهى 
دون قيادة منظمة » وكذلك كان الحال فى بقية الأجزاء الثاثرة . وكان أول اتجاه نحو 
Gb‏ قيادة تتحکم فى توجيه الثورة هو clot‏ مكانة الامبراطور الغولی واعادة السلطات 
كاملة الى الامبراطور ( بهادرو شاه ) الكهل . 


لقد كان الهدف من وراء أحياء الامبراطورية المغولية هو العسودة الى ما كان من 
تسامح دينى بين المسلمين والهندوس » بینما افتقدت الهند هذا التسامح تحت الحكم 
الانجلیزی 6 وأصبحت التفرقة والبغضاء — بسبب الانجليز ‏ هى السائدة حتى انفرد 
الانجليز بالبلاد دون المسلمين والهندوس على السواء ٠‏ 


ولكن هذا الاختيار Gill‏ وقع على الامبراطور بهادور شاه ليقود ثورة المسلمين 
والهندوس كان اختيارا غير موفق . فلا هو ولا أعوانه كانوا يعرفون أساليب الحرب 
والقتال الحديثة حينذاك . كانوا متحمسين أكثر منهم قادة محنكون . ولهذا ستكون 
ثورة المتحمسين الذين يقتلون هنا وهناك ويقتتلون أيضا هنا وهناك ٠‏ بينما كانت لدى 
الانجلیز فرصة واسعة لتتجميع قواتهم و قوات هندية موالية للانجليز من مختلف اجزاء 
الهند . ثم انقض الانجلیز على معاقل الثوار الواحد بعد الآخر حتى آخمدوها والقوا 
القبض على الامبراطور ليسير فى موكب السخرية » وليطلق الضباط الانجليز الناد على 
أولاده فى الطريق ثم قدموهم على هيئة وجبة غذائية للآب المهيض الجناح . ولم يلبث 
الامبراطور أن قدم للمحاكمة ونفى الى رانجون . ذلك كان مصير آخر آباطرة الفول ٠‏ 


وحشی » فقتلوا مثات الالو ف » وأحر قوا الاسری . فكانت آبشع مذبحة دبرها الانجليز» 
و کانوا يرون فى فشل الثورة فر صة للقضاء قضاءا مبرما على السلمین حتى لا بستطیعوا 
الثورة مرة أخرى ۰ 

فما هی اسساب فشسسل الشسورة ؟ 


» لم تشمل الثورة كل الهند . اذ ظلت بعض الولايات الهامة على ولائهما للانجلیز‎ ١ 
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وظلت السند وراجستان هادئة » بل قدمت ينبال مساعدة للانجليز آسهمت فى 
اخماد الثورة وظل ( دوست محمد ) ب حاكم أفغانستان ‏ متعلقا بص داقته 
للانجليز » كما أن منطقة البنجاب ظلت هادئة تحت سسيطرة جون لورنس 
J. Lawrence‏ . والمنطقة جنوب نار بادا () لم تتحرك الا بشكل محدود جدا . 
آما الناطق التى اشتعلت فيها الثورة بعنف هى : بيهار » آوده » روحيخاند )© 
دلهى وكذلك البلاد الواقعة بين شامبال (") ونار بادا . 


۲ - كانت الثورة ذات طابع ( اقطاعی ) » وخاصة فى ( آوده ) » و ( روحیخاند ) ؛ وق 
بعض آجزاء شمال الهند » ولکن وقف عدد من الامراء الاقطاعیین ضد الثورة مثل 
راحات باتیالا (؟) وجند (") وحیدر آباد و ( جوالیور ) () والوزیر سالار جنك 
وزير حبدر آباد » وظلت سندیا (۷) هادثة » وهی التی لو ثارت لقلبت الوازین ٠‏ 
وقد حصل الأمراء الذین آیدوا الانجلیز على مكافآت سخية جدا على حسساب 
خصوم الانجلیز . 

۲ - لم يكن لدی الثوار شعاد يجمعهم باستثناء شعاد ( طرد الاجنبی ) ؛ وهو شعار 
عظیم وجذاب » ولکن فى ظروف التفوق الحضاری الکبیر الذی كان یتمتع به 
الأجنبى ( الانجلیز ) » وفی ظل التفکك الاجتماعی والسیاسی الذى كان يسود 
شعوب الهند » ضاع ذلك الشعار العظیم ( طرد الأجنبی ) فى خضم الثورة فير 
النظمة والصراعات والاحقاد المذعبية والسياسية . بل لقد كانت الأزمة بين 


الهندوس والسلمین Wale‏ جوهریا من عوامل ضعف وضرب الثورة * 


۽ - غاب العنظیم عن الثورة » فقد فوجیء بها ( بهادور شاه ] فلم تكن مناك خطة 
محددة . حقيقة كان الثوار شجعان بضحون بحياتهم فى سبیل الاستقلال » ولکن 


Narbada (0) 
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~ oo. — 


ليست الشسجاعة كل شىء خاصة فى العصر الحديث الذى أصبح للادارة والتنظیم 
فيه دور رئيسى فى احراز النجاح فى وقت الحرب والسلم على حد سواء . 

ه ‏ كانت موارد الانجليز أعظم بکثیر جدا من موارد الثوار » وكانت لدى شركة الهند 
الشرقية البر بطانية مجموعة من القيادات العسكربة الفذة )١(‏ » استطاعت أن 
تمتص الفاجاة » حيث أن الانجليز فوجئوا بالثورة وهجمات الثوار » وصمدوا حتی 
وصلت النجدات » وأعادوا تنظيم القوات والتنسيق فيما بينها » ثم قاموا بسلسلة 
الهجمات التى ادت الى هزيمة الثوار واخماد الثورة . 


1 — انتهت حرب القرم فى 1401 » وكذلك توقفت الحرب فى الصين فتوفرت القوات 
للاتجلیز لمواجهة الثورة الهندية . ثم أن تعداد الجیش الانجليزى كان يصل الى 
۲ آلف sles‏ قوات هندية تصل الى ۲۱۰ الف هندى » وسلحت القوات 
الانجليزية باحدث الاسلحة مثل بندقية ( لیانفیلد) ۰ 


لقد كان سوء حظ الثوار أن بريطانيا كانت قد خرجت منذ وقت قصير من حربها 
الظافرة ضد روسيا ( حرب القرم ) واصبحت قواتها حرة فى التجمع فى الهند ضد الثوار . 
وكانت فرنسا ‏ حليفة بريطانيا حینذاك - لا تريد أن تستخدم هذه الثورة ضد حليفتها 
بريطانيا فى حرب القرم فلم تجد هذه الثورة مو قفا دوليا يدافع عن مطالبها الحقة » وانما 
ت ركت الهند لبراثن الانجلیز فى ذروة قوتهم الاستعمارية . 


ومن الأسباب الجوعرية لفشل الثورة الهندية انها نشبت ف‌وقت كانت فيه امكانية 
توحيد البلاد مستحيلة . لقد كانت الهند حينذاك مجرد تعبير جفرانی » كان تعدادها يبلغ 
۰ مليون نسمة . ومع ذلك فشلت فى أن تقف فى وجه جيش صغير يقوده الانجلين . 
وتفسير ذلك أن هذا الجيش الانجليزى كانت قيادته فقط من الانجليز » وقلة من الجنود 
الانجلیز » والأكثرية من الهندوس » ثم أنه كان جيشا هنديا يعيش على نفقة الهند ويفتح 
البلاد بالسيف امام الاستعمار الانجلیزی ٠‏ 


* ) من أمثال : الأخوة ( لور نس ) و ( أوترام ) و ( هافلوك‎ )١( 


5 Ole 


ما هی النتائج الرئيسية لثورة اتهند ۱۸۰۷ / ۱۸۵۸ ؟ 


١‏ كانت النتيجة الرئيسية لهزيمة اله ورة الوطنية انها أدت الى زيادة التسلط, 


الانجليزى على البلاد . ومن ثم فهى بالمقارنة بالثورة العرابية فى مصر شديدة 
الشبه من هذه الزاوية حيث أن فشل الثورة الهندية ۱۸۵۷ ۱۸۵۸ » وثورة مصر 
فى VAAL‏ / ۱۸۸۲ آثبتا انهما و قعتا فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا تتحین مثل 
هذه الفرص ازيادة قبضتها الاستعمارية على بلاد العالم الثالث الهيضة الجناح . 
ولذلك ستمر العقود بعد العقود حتى تستطيع الهند ومصر أن تحرر من الاستعمار 
البريطانى » وهذا لن يتحقق الا بعد خروج بريطانيا من الحرب العالية الثانية 
منتصرة ولكن منهكة كل الانهاك » وصوطها الى المستوى الثانى بعد الدولتين 
العظمتين ( الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى ) اذ حصلت الهند 
وباكستان على الاستقلال فى 1441 وحصلت مصر على الاستقلال الكامل فى 
۶۲ / ۱۹۵۵ ۰ 


لقد اد ركت الحکومة البر پطانية فى لندن أن شركة الهند الشرقية البريطانية قد 
استنفذت أفراضها 6 وفقدت مقوماتها » وأصبحت غير قادرة على قيادة المسيرة 
الامبريالية ی القرن التاسع عشر . ولذلك ألغت الحكومة البريطانية الشركة » 
وتولى ( التاج ) البريطانى مسئولیات حكم وادارة شئون الهند 6 وفقا لمرسوم 
أصدرته اللكة فيكتوريا فى اول نوفمبر ۱۸۵۸ ۰ وكان من العوامل النی ادت الى 
اصدار مرسوم الالغاء هذا أن رسم السياسة البريطانية للهند كان يعانى من 
ازدواجية الرؤية » اذ كانت هناك رؤية مجلس ادارة شركة الهند الشرقية 
البريطانية » بینما كانت هناك رؤية أخرى لحكومة بريطانيا فى لندن حتى لقد بلغ 
الأمر ببعص الكتاب أن قال أن الهند كانت كعربة يجرها حصانان أحدهما يجرها 
من مقدمتها » والثانى بجرها من مؤخرتها ٠‏ 


كان طبيعيا ان يعيد المسئولون الانجلیز النظر فى تنظيم وتكوين القوات السلحة فى 

آلهند, و فعلا فقد رفعوا من قدرتها القتالية عنطر يقزيادة تعداد أفراد الحیش»ولکن 

بشرط أن تصبح نسبة الأوروبيين الى الوطنیین فيه ۱ : ۲ على الأكثر . وان 
۲٩ (‏ - الشعوب الاسلامية ) 


— ۲ مت 


تکون التاصب العلیا العسكرية خکرا على الأوروبیین . وکذلك وضع السئولون 
الانجلیز فى اعتبارهم أن لا يتمكن الوطنیون فى القوات السلحة من تجمیع قواهم 
تحت قيادة وطنية واحدة . 

۳ - بعد أن ضربت القوی القادرة على الحركة عسکریا » عملت السلطات البر بطانية على 
استعادة ثقة كثرة من القیادات الوطنية حتی لقد اقسمت العدید من هذه 
القیادات یمین الولاء للحکم البریطانی مثلما حدث فى ( آوده ) اذ اعیدت شخصیات 

٠‏ كبيرة عديدة الى مناصبها بعد قسم يمين الولاء حتی لقد وصفوا من بعد بأنهم 
أصبحوا و کانهم ( بارونات آوده ) . ولقد أصبحوا فعلا من أعمدة الحکم البريطانی 
هناك . وكذلك عمدت السلطات البربطانية الى اصداد ple sit‏ لم يستثن منه الا 
آوشك الذین اتهموا بقتل بریطانی ٠‏ 


تقرر فتح باب الوظائف العلیا آما الوطنیین»اذ كان مفتوحا آمام الاجنبی الانجلیزی 
فقط » ولکن لم يكن ذلك على نطاق واسع حيث وضعت الحکومة البر بطانية قیودا 
تحول دون تولی الواطن الهندی منصبا رفيعا » اذ تقرر عقد امتحانات للترشیح 
لغلك الوظائف. العلیا » و کانت هذه الامتحانات تعقد فى لندن » ووضعت لها لوائح 
معقدة » و کانت النتيجة هی أن الناصب العلیا ظلت فى يد الانحلیژ ۰ 

0 — كان من بين أسباب الثورة ضعف العلاقة بين الحاکم ( الانجلیزی ) والحسکوم 
( الهندی ) ولذلك اتجهت السلطات الانحليزية الى تضييق الفسوة بين الطر فين ‘ 
عن طریق اشراك الوطنیین فى الجالس التشريمية » وبذلك يسهمون ف ادارة 
شون بلادهم وهو مطلب کل مواطن حر » فکان ذلك خطوة هامة للفاية فى الطریق 
تحو اقامة موسسات ذات شكل نیابی»ولهذا الغرض صدر القانون العروف باسم 
Indian Council Act 1861‏ حقيقة يعتبر ذلك ارهاصا نحو البرلانية الانتخابية » 
الا اننا نعتقد أن التمثیل النیابی فى ظل الاحتلال لا بخدم الا متطلبات الستعمر أو 
على الأقل ادارة البلاد بما يضمن تحقیق آطماع الستعمر فى البلاد . 

7 - عمقت الثورة الفجوة بين العنصرین ( الأبيض الأوروبی ) و ( الهندی ( حيث عامل 
الانجلیز الهنود على اعتبار انهم آقرب الى السائمة منهم الى الآدميين » واصبح 
الانجلين يرددون أنهم أصحاب رسالة حضارية يحملها ( الرجل الابیض ) لتحرير 
الهنود ومن ه معلى شاكلتهم من تخلفهم الحضارى . 


OV —‏ بت 


واذا كانت القوى الاقطاعية فى الهند على ile‏ كبير من القدرة على اشعال ورة 
ضد الوجود الانجليزى فى الهند » فانها ضربت ضربة قاضية خلال ثورة الهند ۱۸۵۷ / 
۱۸۵۸ ۰ وتخلصت السلطات البريطانية من هذا الخطر الذی مدد بريطانيا بالزوال , 
ولكن الحقيقة هى أن الثورة الهندية ارغمت السلطات البريطانية على ادخال نظم سياسية 
واقتصادية وثقافية جديدة فى الهند » فتهيات أذهان الانتلجنسیا الهندية للكفاح الوطنى 
من أجل الاستقلال . أو بمعنى آخر أصبح التقدم الذى تحرزه الهند على يد الانجليز هو 
السئول عن نمو الحركة الوطنية اللبرالية الهندية » تلك الحركة التى توجت بالنجاح فى 
۷ عام اعلان استقلال ( الهند ) و ( باکستان ) . 

هل كانت ثورة الهند ۱۸۵۷ / ۱۸۵۸ ثورة قومية ؟ 

أثير هذا الموضوع بكثرة فى الغالبية العظمى من الدراسات الاكاديمية التى تناولت 
تاريخ الهند الحديث بصفة عامة وتاريخ الثورة الهندية بصفة خاصة ٠‏ ومنساك بعض 
الاعتبارات والمفاهيم يجدر أن نراعيها عند الخوض فى مثل هذه الموضوعات ومن أهمها : 
١‏ ان النظرية القومية نظرية ols‏ و قننت فى آوروبا الحديثة » ومن ثم فان مقومات 

القومية تنطبق على الشعوب الأوروبية بوضوح بينما هى لا تنطبق بمثل هذا 

الوضوح على الشعوب الشرقية * 
؟ ‏ أن مقومات القومية قد تتوافر لدى شعب من شعوب الشرق » من حيث حدود 

لدولته » ولغته القومية ووحدة العناصر أو السلالة 6 ومن حيث الشعور بالواطنة 

ضمن دولة معينة . ولكن لا تصبح القومية ( شعارا ) ولا مفهوما ولا ایدیولوجية 

معلنا عنها الا اذا كان الشعب يؤمن بقوميته عن ادراك . 


وادينا فى الشرق العديد من الأمثلة 6 فمصر ذات ممارسات قومية عبر القرون فى 
العصر الفرعونى » Bs‏ العصر الاسلامی وف العصر الحدیث 6 من حيث حدود الدولة 
وتجانس الشعب 6 ومفهوم المواطنة » ووحدة اللغة » والدين » والمذهب » واقتصاديات 
الدولة . ولكن دون أن يكون لها ( شعار ) قومى . وكذلك فارس ( ايران ) » فهى عبر 
التاريخ تمتلك مقومات الدولة دون أن تتخذ القومية شعارا الا فى أوائل القرن العشرين » 
وكذلك دولة البوسعيد فى عمان والأئمة فى اليمن ٠‏ 

وبالنسبة للهند فان الثورة الهندية ثورة عبر فيها الشعب الهندی السام 
والهندوسى ‏ وان لم يكن كل الشعب ‏ عن رفضه للاحتلال الاجنبى لبلاده » وان من 


— ۵6 — 


مسئوليات الشعب تحرير بلاده من الاستعمار وان يتولى أمور نفسه بنفسه » ومن ثم 
كان هناك شعور ( وطنى ) عام پشبه الى حد كبير جدا الشعور ( القومى ) فى الهند ٠‏ 
ولكن المسكلة الخطيرة' التی كانت تواجه ( القومية ) كايديولوجية فى الهند هى أن الهند 
٠كانت‏ تضم العديد من الجتمعات التباينة تباينا شديدا مثل : الهندوس » والمسلمون » 
.والسيخ » حتى لقد ذهب بعض الكتاب فى تاريخ الهند الى القول بان الهند فى عهد الثورة 
الهندية وقبلها كانت مجرد تعبير جغراق Geographical Experission‏ وهو نفس 
.المصطلح الذى اطلق على ايطاليا قبل أن تتحقق وحدتها وأطلق كذلك على المانيا قبل أن 
تعلن وحدتها في ۱۸۷۱ ٠‏ كذلك كان يرى كثرة من المفكرين فى أعقاب الحرب العالية الثانية 
أن ( آوروبا محرد تعبير جفرانی ) بینما نلاحظ أن الدولتین الألمانيتين بسبران حثيثا نحو 
الوحدة » وأن دول آوروبا الأخرى تسعی الى وحدة آوروبية ٠‏ 

نخلص من هذا كله أن القومية كانت ممارسة فى الهند وبلورتها ثورة ۱۸۰۷ ولکن 
دون آن تكون القومية أيديولوجية او شعارا . 

وبسبب تلك الأوضاع كان من بين الباحثين فى تاريخ الهند من يرى أن لورة 
VACA / ۷‏ ثورة قومية » ومن بینهم من يرى أن القيادات التى قادت الثورة افتقدت 
القوم القومی » وان هذه القیادات كانت تشارك فى الثورة من أجل مصالحها . 

وكثرة من الباحثين فى تاريخ تلك الثورة الهندية یر نضون الفکرة القائلة بأنه 
كانت نوجد حینذالد ( امة واحدة ) » ویرون أن ( البنش‌الی ) و (البنجابی ) 
و ( الهندوستانی ) و ( الادراسی ) و ( الاهاراستاری ) لم يكن أى منهم يدرك أنه پنتمی 
الى (أمة واحدة) . 

ويثور جدل عميق حول نتائج هذه الثورة الهندية » ونتائج الحكم المباشر 
البريطائى . فلقد ذهب كارل ماركس الى أن الاستعمار البريطانى فى الهند احدث Ba gt‏ 
اجتماعية فى البسسلاد ٠‏ 


وهناك من يعارض هذا الرأى جوهريا » فيرى أن الهند لو ت ركت لنفسها لسارت 
فى نفس التيار التقليدى نحو حكم البورجوازية وثورة بورجوازية ثم ثورة شعبية * 


والحقيقة هی أن الاستعمار البريطانى أحدث ثورة اجتماعية وادارية قام مسا 


olo—‏ مت 


الانجليز حينما أنشأوا حكومات وادارات فى الهند » كان موظفوها من الانجليز » وليس 
من الهندوس أو السلمین . وعندما مدوا خطوط السكك الحديدية بواسطة الشركات 
البريطانية » وعندما نقلوا حضارة آوروبا ليقوم على غرسها فى الهند الانجليز أنفيسهم 
من دون أهل البلاد » فانهم بتلك الأعمال أحدثوا ثورة اجتماعية وادارية . وفتح الانجليز 
باب هذه الحضارة امام أقلية ضئيلة للغاية اذا ما قيست بتعداد الهند الضخم . 


بمد آن قضی الانجلیز بقسوتهم البالفة علی الثورة الهندية راه اه 
الشر قية البر بطانية وجعلوا الهند تابعة للتاج البربطانی»واصبحت الهند مجرد مستعمرة 
بريطانية » وشرعوا فى تطبیق سپاسة جديدة تختلف عن تلك السياسسة التی كانت 
تشعها الشركة . 


كانت الشركة لا تعنی‌الا بموازین‌الر بح‌والخسارة الا من‌حیث الحصول‌علیآکبر قدر من 
الأر باح المادية حتی تنخم جیوب الانجلیز » وحتی ترتفع آسهمها فى الدا الالية العالية . 
Ll‏ بعد أن اصبحت الهند محرد مستعمرة فقد راعت السياسة البريطانية استمرارية 
القدرة الهندية على اعطاء دخل AT‏ للانجلیز على آلدی الطریل ومن ثم يجب عدم اجهاد 
الهند والا تتعرض لافتقاد القدرة الانتاجية العالية ٠‏ 


واتبع الانجلیز کذلك سمياسة التفر قة بين الهندوس والسلمین ۰ وکان السلمون 
ینظرون بعين الارتیاب الى المؤسسات الانجليزية التعليمية وشجعهم الانجلیز على ذلك 
اذ قربوا منهم البیوتات الهند و كية » فکان أن تفوق الهندوس على المسلمين فى محصالات 
الوظائف العامة والأعمال التجارية . وستکون هذه السياسة النحازة عاملا أساسيا فى 
ظهور تیارات تحررية بعضها اسلامی الظهر » والبعض الآخر هند وكى . 


ونظرا GY‏ السيبوى کانوا قوة ضاربة ثورية متميزة خلال الثورة الهندية » فقد 
كان من الأمور التی عنی بها الباحثون تحدید العلاقة بين الشسورية لدی ( السیبوی ) 
والايديولوجية القومية . ولقد نفی البعض - من امثال الدکتور ( ماجومدار ) () یه 
مشاعر ( قومية ) أو مشاعر الدفاع عن ( أمة ) ولا حتی الکفاح من أجل ( الاستقلال ) 
وتطرف حين قال أن السیبوی انما ثاروا فقط لأسباب متعلقة بمرتباتهم فنفی عنهم دورا 
بطولیا قاموا به خلال سنتی الثورة . 


Majumdar 0 


0۱ بت 


وينتهى الد کتور ماجمدار الى القول بان الثورة لم تكن على الاطلاق حرب الاستقلال 
الأولى » وهو قول يرفضه 8B. Chaudhuri cos)‏ .8 اذ یری آنها فعلا حسرب 
الاستقلال التی شارك فیها الشعب ٠‏ 


وپژید البروفسور سن () أن الثورة قومية » ولکن قادتها أقلية على نحو الثورة 
الامريكية ( ۱۷۷۰ — ۱۷۸۲ ) والثورة الفر نسية ۰ وان الثورة الهندية (۱۸۵۸۰-۱۸۰۷) 
ثورة قادتها أيضا ( الاقلية ) . ویری البروفسور سن أن الشكل الوطنی الاسستقلالی 
للثورة لم یظهر الا بعد أن انضم ثوار میروت )"( الى الداعین الى الانضواء تحت راية 
الامبراطود بهادور شاه کرمز لحکم وطنی يرغبون فى اعادته الى ما كان عليه من استقلال 
وعظمة وتقالید شرقية اضاعها الاجانب فى زحمة اصلاحاتهم الحديثة التی تخدم Vat‏ 
آغراضهم الاستعمارية ۰ 


ولقد انتهى كل من البروقسور ( سن ) والبرو فنسود ( شودورى ) الى أن شورة 
۷ هی اول حرب استتقلالية هندية » على عكس ما يقوله ( ماجمدار ) تماما , 


خا x‏ علا 


Sen 5 
Meerut (¥ ) 


CF ail 
الصحوة الاسلامية‎ 


من الهزيمة الى الدوثة الاسلامية ( باكستان ) 


و - 


كان الوجود الاستعمارى البریطانی فى الهند يعتمد على القوة العسكرية البريطانية 
وعلى القوة العسكرية الهندية التى كانت تعمل بكفاءة تحت القيادة البريطانية » والى 
جانب ذلك كانت الأجهزة الادارية التى شكلتها السلطات البريطانية تتحكم بكفاءة فى 
شئون البلاد الداخلية والقضائية والتعليمية . وكانت الشركات واللؤسسات البريطانية 
الکببرة تسیطر على الاقتصاد » 


حقيقة اعطت تلك الادارة وتلك الش کات سيطرة بريطانية قوپة على شبه القارة 
الهندية » الا انها كانت فى نفس الوقت مؤسسات تعطی فرصة للهنسود للتعرف على 
الحضارة الحديثة » ولذلك ساعدت تلك الادارة والمؤسسات والشركات على تفتيح آذهان 
الهنود على اسس وقيم الحضارة الغربية ٠‏ 


أخذ المثقف فى الهند يقرا روايات ( شكسيير ودیکنز ) والنظريات السياسية 
ل ( لوك ) وأدبيات كارليل » ووصلت اليه مؤلفات كبار فلاسفة التحرر , وأخذ قناع 
التفوق البريطانى ينحسر تدريجيا حتى تبين له أن الانجليز مجرد شعب من شسعوب 
أوروبا التى أصابت من الحضارة قدرا أكبر » وآن الهندى ‏ مسلما کان آم هندوسیات 
يستطيع أن يرتفع الى المستوى الحضارى اللائق obs‏ يرفع الشعب اليه » خاصة اذا امتلك 
الشعب زمام أموره وحرر نفسه من الاستعمار . فكان طبيعيا أن تنمو حركة تحررية 
تدعوا الى تخليص الهند من الاستعمار . 


بل هناك كثرة من الفکرین يرون أن الشاعر الأيديولوجية الاسلامية كانت قد 
بدات تتضح منذ أوائل القرن الثامن عشر» بل أن شاه ولى الله الدهلوی (IVAN  ۱۷۰۲(‏ 
هو الذى وضعها فى اطار محدد عندما دعا الى تأسيس کیان خاص بالمسلمين اما تحت لواء 
( الخلافة ) أو ( دولة اسلامية هندية ) . وقاد ابنه شاه عبد العزيز الحركة حتى توفى فى 
۲۳ »© فتولاها من بعده ( سيد أحمد الشهيد ) )١(‏ الذى دعا الى تحرير عقول المسلمين 
من البدع والتقاليد غير الاسلامية ومن الخرافات » وتحرير أرض الهند من غير السلمین» 


۰ ۱۸۲, استشهد فى‎ )١( 


يب +817 یت 


( الخلافة ) » وليكن هو خليفة المسلمين اذا ما استطاع أن يقوم بهذه المسثولية العظمى . 


دعا ( سيد أحمد الشهيد ) المسلمين الى الجهاد فى سبيل الله على مبادىء شبيهة الى 
حد كبير بالمبادىء التى دعا اليها محمد بن عبد الوهاب فى الجزيرة العربيية. ولكن 
المسلمين فى الهند كانوا موزعين على العديد من القيادات » فلم يصغ الى ندائه سوى عدد 
محدود جدا » بينما أشاح الآخرون بوجوههم عنه » حقيقة أيده ( الباتان ) الا أنهم لم 
يلبثوا أن انفضوا dic‏ » ولذلك GU‏ رغم الانتصارات التى آحرزها على خصومه الألداء 
( السيخ ) الا آنهم وجهوا اليه ضربة أجهزت عليه فى مايو ۱۸۲۱ . 


لقد كانت حركة المجاهدين بقيادة ( سيد احمد الشهيد ) تستلهم الماضى أكثر من 
تقييمها للعصر ولأدوانه الحاضرة ٠‏ 


رفض المسلمون الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة على اعتقادهم أن الاخذ بادوات 
الحضارة الحديثة يؤدى الى تشویه الهو بة الاسلامية . 


آما الهندوس فقد نهلوا من الحضارة الغربية » وشجعهم الانجليز » فكان أن ظهرت 
فيهم كفاءات على مستوى العصر آفادت من الانجلیز وافادوا هم منهم . الأمر الذى جعل 
كفة الأمور تميل لصائح الهندوس ۰ خاصة وان الانجليز كانوا يضمرون كراهية تقليدية 
للمسلمين الأمر الذى جعل مصالحهم لدى الانجلیز تالية لمصالح الهندوس . 


ان ذلك الوضع يذكرنا بما حدث فى فلسطين . فقد أخذ اليهود بأدوات الحضسارة 
الحديثة » وكانوا أقدر على التعامل مع الدول الغربية التى كانت تتحكم ‏ الى حسد 
كبير ‏ فى مقدرات الشعوب . بینما رفض المس لمون الفلسطينيون - الى حد كبير ‏ 
الأخذ باسباب الحضارة الحديثة » وكانوا متخلفين حضاريا عن اليهود » فكان أن تعاون 
الانجليز والصهيونية على تطبيق تصريح بلفور لسنة ۱۹۱۷ بشأن تحويل فلسطين الى 
وطن قومى لليهود لا مكان فيه لمسلم أو عربى فلسطينى . 


ونلاحظ أن الدولة السعودية الأولى والثانية خلال القرنين الثامن pte‏ والتاسع 
عشر كانتا تر فضان الاخذ بأسباب وادوات الحضارة الحديثة » حتى تولى الامامة 


— ۵۷۱ س 


عمد العزيز بن سعود ¢ وعرف كيف يفيد من أدوات الحضارة الحديثة دون مساس 
دالهو بة الاسلامية » وعلى نهج سار من بعده الحكام من آل سعود حتى الآن 7 


ووجد السلمون انفسهم بعد ورة ۱۸۵۷ — ۱۸۵۸ مسئولین عن تلك الشلورة 
واصبحوا بمرور العقود فى مستوی اضعف بكثير من الستوی النی كان عليه الهندوس ٠‏ 
فالناصب Soby!‏ والاعمال الاقتصادية أصبحت من نصیب الهندوس : بینماظل 
السلمون على حالهم رافضين الحضارة الفربية واصحابها . 


) فقد كان ( شيعة‎ ٠ حدث لسلمی الهند فى هذا الصدد حدث مسلمی لبنان‎ Ley 
. لئان هم اصحاب الكلمة العلیا فى النطقة الارونية شمال لبدان حتی ازاحهم الوارنة‎ 
وكان ( للدروز ) الكلمة العلیا فى حكم لبنان حتی آزاحهم الوارنة » وعندما حاول الدروز‎ 
استعادة سيطرتهم على الوارنة وعندما حاولوا الحفاظ على تفوقهم انهالت علیهم‎ 
الضربات من جاب الدولة العثمانية والدولة الفرنسية حتى اصبحت الكلمة العليا‎ 
. للموارنة 6 وانزوى الدروز ولكن الى حين‎ 


والحق » أن الدورز والسنة والشيعة لم يفقدوا مكانتهم العليا لصالح الوارنة الا 
لأنهم لم يأخذوا بأدوات الحضارة الحديثة » بينما نهل منها الموارنة وارتفع مستواصم 
الحضارى فعرفوا كيف يفرضون انفسهم على غيرهم وعرفوا كيف يحصلون على دعم 
القوى الكبرى . وعندما ارتفع الستوی الحضاری للدروز وللسنة وللشيعة خلال النصف 
الثانى من القرن. العشرین عملوا على سحب الكلمة العليا من الوارنة ووضعهم فى موضع 
مواز لهم ٠‏ وهذه هى سنة الحياة » ونتاج الصراعات الحضارية . 

و لقد كان الوارنة » وحتى الآن » يتهمون السلمین بانهم خانوا لبنان وارضه 
المقدسة خاصة عندما تطلع كثرة من السلمین الى الارتباط بقوة بالتيار العربی . وقال 
الموارنة انهم هم اللبنانيون الحقيقيون » لأنهم يسعون الى أن كون الجمیع لبنانیین 
يتمتعون بالديمقراطية » والانتخابات الحرة » oY Way‏ الأوضاع العامة والخاصة كانت 
تعطى للموارنة تفوقا عدديا » سواء فى عدد الناخبين أو ف عدد الدوائر الانتخابية أو فى 
عدد مقاقد البركان ؛ آما المسلمون فكانوا أغلبية عددية فى الواقع ولكن محرومة من التمتع 
بحقوق الافلية » حتى فرضت الاغلبية الاسلامية ( الشيعية والسنية وغيرها | نفسها 
على الموارنة فى ثمانينيات القرن العشرين " 


ب ۵۷۲ — 


ولقد كانت الثورة الهندية ۷ ۱۸۵۸ سابقة على الثورة العرابية فى مصر 
JAAN‏ — ۱۸۸۲ . وکل منهما قامت ضد الاستعمار الانطیزی » وكل منهما فشلت فى 
تخليص البلاد من الاستعمار » و کل منهما أصيب بضربة أذهلت القيادات والشعب » حتی 
لقد انكفا الناس من بعد الهزيمة على اعمالهم الروتينية اليومية ينتظرون أن يزيل الله 
عنهم هذه ( الغمة ) » وما كانت لتزول الا بنعمة الكفاح من أجل الحرية . 

كانت الثورة الهندية واعقابها محنة جد قاسية على زعامات وطنية كانت قد رفعت 
سيف الجهاد فتکسر على نصال خصوم الاسلام والمسلمين ٠‏ 


لقد عاين المسلمون من قبل الثورة ما كان عليه الانجليز من , قوة » ولكنهم أدركوا 
كنه هذه القوة » وشتان بين أن تعاين وأن تدرك . حقيقة وقعت هزة شديدة فى نفس 
مسلبی الهند » ولكنها كانت صدمة عن قليل من بعدها يفيق البعض »© ويعيدوا تقييم 
المواقف والقوى والأهداف والأساليب والاستراتيجية والتكتيك . فاذا كانوا قد خسروا 
معركة » فانهم لم یخسروا أنفسهم أو أرضهم . وان كان العدو فى زمانهم لا يقهر » فالزمن 
دوار » وعوامل القوة غير أبدية ٠‏ كذلك عوامل الضعف 6 ليست أبدية » وما أن تحددت 
عناصر القوة والضعف لدى شعب من الشعوب وجد طريقه نحو التحرد والحرية 
والتقدم . وما اشقه من طريق » ولكن حلاوة الوصول الى الحق والاستمتاع به لا تفو قها 
حلاوة أو لذة ؛ حتى ولو كانت مفروشة بجثث الشهداء والأرض المقدسة تسقیها الدماء . 


فلا غرو ان خرج من أبناء عهد النكبة من قاد الحركة التحررية الجديدة أو أعد 
الناس لها + فكان لهم شرف اجتياز الصدمة وعلاج الاكتئاب العام الذى أصاب الشعب 
واخرجوه din‏ » وطرحوا آمام الملا هدفا آسمی لا يمكن التخلى عنه 6 فهو استراتيجية 
ثابتة لا محیص عنها ولا بديل » فالفالبية العظمی من مسلمی الهند كانت بعد النكبة 
تومن بان الازمة مؤقتة وانها عن قريب أو عن بعيد ستنفرج فآمنوا بالهدفت : حرية 
السلم على ارضه واختلفوا فى التكتيك » وف الاسالیب » وما اعرف شعب یتفق على 
الاستراتيجية ویختلف فى الأسالیب سعیا الى تحقیق الهدف الاسمی . 


لقد كانت الثورة الهندية ۱۸۵۷ - ۱۸۵۸ نقطة انطلاق للامبريالية البريطانية » 
وکانت فى نفس الوقت نقطة تحول فى الدعوة الاسلامية الى وطن اسلامی فى الهشد 
( باکستان ) . أو بمعنی آخر تبلورت الشاعر فى آیدیولوجية وطنية ٠‏ 


دب ۵۷۲ — 


وانه إن التشابهات أن مصر فى أعقاب محنتها الكبرى فى ۱۸۸۲ انطلقت فيها صيحة 
( مصر للمصريين ) » وان لم تستبعد النظرية الاسلامية السياسية العامة القائلة بضرورة 
وجود دولة اسلامية عامة هی دولة الخلافة ؛ وان مسلمى الهند سعوا الى دولة لهم 
اسلامية هندية معلقين الآمال فى نفس الوقت على قيام دولة الخلافة الاسلامية . ولكن 
هذه البلورة وهذه الأبدیو لوجية استغر قت عدة عقود من الزمن حتى أصبحت جلية 
واضنحة امام الداخل والخارج » وقادت الشعب المسلم فى الهند الى تأسيس باكستان بعد 
الحرب العالية الثانية ٠‏ 


كان حزب المؤتمر الوطنى قد تأسس فى ۱۸۸۵ وكان يسعى الى تحسرير الهند من 
الحکم الاستعماری الانجلیزی » وان يحكم الهنود ‏ دون تفرقة بين هندوسى ومسلم 
وسیخ - بلادهم بانفسهم بتبنی النظرية الديمقراطية الانجليزية القائمة على اسساس 
الدستور والانتخابات الحرة والجالس البرلانية . ولکن كانت هنه الديمقراطية النبيلة 
من وجهة نظر الزعامات السلمة الهندية نكبة على السلمین ؛ وف ذلك يقول سید احمد 
خان ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۸ ) : 


fie 


« ... لعل مبدا الحكم الذاتى بواسطة میگات الممثلين المحليين هو أكبر واعظم 
Lily‏ درس تتعلمه الهند من كرم انجلترا » ولكننا عندما نقلد انجلترا فى نظام 
هيئات الممثلين » فانه من الاهمية القصوى بمكان أن نتذکر تلك الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية التى تتميز بها الهند عن انجلترا ٠‏ 

ان الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة فى الهند ما هى آلا نتاج لتاريخ يمقد 
قزونا من الطغيان ومن فساد الحكم » وسيطرة جنس على جنس آخر ؛ ودين على 
وين ر . 

ان الآثار الانسانية التى جاء بها الحكم البر يطانى لم تقض بعد على ذكريات 

ايام النزاع والشقاق والخصام التى سبقت فترة السلم التى جاءت بها السيادة 
البريطانية على الهند » . 


« ان الهند تعتبر قارة وحدها . اذ تقطنها اعداد زاخرة وهائلة من الناس 
تنحدر من أجناس مختلفة 6 وتؤمن بمذاهب متاینة . ولقد كانت التعاليم الدينية 


— ۵۷6 بت 


الصارمة فاصلا فصل حتی بين الجيران » وان نظام الطبقات ما يزال الى الیوم 
سائدا وقويا ۰ Oly‏ المواطنين فى منطقة واحدة قد يدينون بمعتقدات ومذاهب 
مختلفة 6 وقد ينتمون الى قوميات متعددة » بينما يكون قطباع من المواطنين 
يتحكم فى الثروة والتجارة وقد يكون قطاع آخر حائزا للعلم وفارضا للنفوذ > 
وقد يكون قطاع من اهل البلاد أكبر عددا من قطاع آخر » وقد يكون مسستوی 
المعر فة الذى بلغه قطاع ما من الواطنین أعلى بكثير من المستوى الذى بلغته بقية 
القطاعات ٠‏ وقد تكون فئة من المواطئين مدركة تماما لأهمية ضمان تمثيلها فى 
المجالس المطية ومجالس المناطق » بینما تكون فثة اخری غير ملقية بالا لثل هذه 
الأ ور... OVW‏ 


» اننى بت قانعا أن هاتين الأمتین ( الهندوس والمسلمون ) لا يمكن ان تتفقا 
اتفاقا قلبيا كاملا فى أى شىء مْن الأشياء » انه ليس ثمة عداء سافر الآن بين 
الفئتین » ولكنه سيزداد مباشرة فى المستقبل بفعل من يمون بالمثقفين ٠‏ ومن 
یعیش (Sp‏ ۰ 


« انهم بریدون تقلید مجلسی اللوردات والعموم البر يطانيين فلنتصور OV!‏ 
أن مجلس نائب اللك يتم تكوينه بهنه الطريقة » ولنفسرض أن جميع الناخبین 
المسلمين يصوتون لعضو مسلم وان جميع الناخبين الهندوس یصوتون لعضى 
هندوسى . ولنعد الآن عدد الأصوات التى يحصل عليها الأعضاء المسلمون © وعلد 
الاصوات التى ستكون للهندوس . ان من المقطوع به أن الأعضاء الهندوس 
سیحصلون على اربعة اضعاف ما يحصل عليه المسلمون » نظرا لأن عدد السكان 
الهندوس اکبر أربع مرات من عدد المسلمين .. فكيف يمكن للمسلم عندئذ أن 
بحمی مصالحة ؟ » () . 


Choudhry Khaliquzzaman, Path to Pakistan, pp. 249-270. رن‎ 

نقلا عن برزادة : نشأة باکستان » ص ۷۲۰۷۱ . 

(۲) اقتطف هذا الاقتباس من مقال لجمال الدين احمد نشر فى ( آخسسار 
الصیاح ) ب ملحق عید باکستان ۱۹۹۰/۳/۲۳ نقلا عن ببرزادة » نشأة باکستان » 
ص ۷۲ ۷۲ ۰ 


ب هلام — 


« والآن لنفرض أن كل الانجلیز قد غادروا الهند .. فمن ترى سيكون حكام 
الهند ؟ هل من الممكن فى هذه الظروف أن کلتا الأمتين ‏ السلمین والهندوس - 
ستجلسان على العرش نفسه » ويكون لهما سلطة متساوية مستمرة ؟ قطعا لا . 
فلا بد لاحداهما من أن تخضع الأخری وتقهرها . ولأن يأمل المرء أن تظل الأمتان 
متساويتان فهو انما يرغب فى المستحيل » (') . 


لقد كان سید أحمد خان يعيد النظر حين أبدى تعاونا كبيرا للغاية مع السسلطات 
الاستعمارية البريطانية فى الهند على اعتبار آنها السلطات التى يمكن أن تهبیء له الفرص 
لتحقيق هدفه الأسمى وهو قيام دولة اسلامية وبدلا من أن يتأثر بالدعوات الى قتال 
ومعارضة الانجلیز لا قدموا عليه من آثام بالنسبة للمسلمين بصفة خاصة وللهند بصفة 
عامة » اعترف باليد العليا للانجليز فى البلاد وفتح قنوات تعاون معهم اكتسب بها ثقتهم 
وكسبوا هم ثقنه » وسار كل فى طريق تحقيق أهدافه الخاصة واضعا هدفا أسمى أمامه 


٠ oh pet el 


وانها لصعوبة بالفة ومجازفة محفوفة بالمخاطر أن يتبنى مفكر مثل هذه السياسة 
التی يمكن أن تضع صاحبها آمام الاتهام بالعمالة والخيانة والطائفية البغيضة » وهنا 
ما حدث فعلا لسيد آحمد خان » ولکنه نظرا لابمانه بالهدف الأسمى شق طريقه وسط 
مثل تلك الأخطار Lele‏ الى تحرير السلمین من سيطرة الهندوس على السلمین ومن 
السياسة الاستعمارية البر يطانية . 

أليس من العسير جدا أن بتصدی سید احمد خان بالطائفية الاسلامية النظرية 
القومية الهندية الديمقراطية ؟ 


بل انها حقا لصعوبة بالغة أيضا أن يتصدى ليدأ الديمقراطية الذی كان ينادى به 
الهندوس . فالديمقراطية مبدا انسانی عظيم من العسير جدا أن يتصدى له مفكر بنجاح. 
ولكن ( سيد أحمد ) لم ينكر على الديمقراطية سموها وانما أنكر على الهندوس استخدام 
الديمقراطية للسيطرة والتحكم فى المسلمين » وان الديمقراطية على الطريقة الهندوسية 
كفيلة ob‏ تمحو الهو ية الاسلامية لمسلمى الهتد ٠‏ 


. ۷. برزادة » نشأة باکستان » ص‎ )١( 


ل الام — 


وحيث أن اللغة واحدة من أهم مظاهر التعبير عن الهوية الخاصة » فقد أصبحت 
اللغة اللاوردية ؛ عنصرا رئيسيا فى الحفاظ على الهوية الاسلامية لمسلمى الهند . وكانت 
اللفة الاوردية هى لغتهم » بل كانت هی اللغة السائدة خاصة فى المستويات الحكومية قبل 
رسوخ أقدام الاستعمار البریطانی. واتجه الهندوس الى ضرب اللغة الأوردية والى JEW‏ 
باللغة الانجليزبة وبلغاتهم العديدة القديمة » وحتى لا يعطى ( سيد احمد خان ) الفرصة 
لضرب اللغة الأوردية » طالب Qh‏ تكون هی اللغة الرس مية 6 فعارض الهندوس ذلك 
بشدة » وازداد تمسكهم بالانجليزية وبلغاتهم » فكان أن انقسمت الهند ثقافيياالى 
شطرين رئيسيين أحدهما اسلامی يتكلم الأوردية » وآخر هندوسى يتكلم لغته الى جانب 
اللغات الأخرى الهندية المحلية . 


وادراكا منه بالتخلف الحضارى الذى كان عليه المسلمون عمل على احداث نقلة 
حضارية » ولا يمكن احداث نقلة حضارية الا اذا ما نهل المسلم من الحضارة الغربية » 
ولكن دون أى تشوبه لهويته الاسلامية » وتلك كانت فلسفة التعليم لدى ( سيد أحمسد 
خان ) تلك الفلسفة التى تبلورت فى كلية عليكرة الاسلامية , 


ونتيجة لتلك التطورات بدأ المفكرون الانجليز يتصورون امكانية قيام كيان اسلامى 
وهو أمر كان محض خيال من قبل . ومن هؤلاء الدبلوماسى السسياسى ولفرد سكاون 
بلینت )١(‏ » وهو العروف فى مصر بمؤازرة الحركة الوطنية الدستورية قبيل الشسورة 
العرابية والمعروف بعلاقاته الوثيقة بالمصلح الدينى الكبير الشيخ محمد عبده . 

فى ۱۸۸۲ اقترح ولفرد بلنت اقامة ( حكومة اسلامية ) واخری ( هندوسية ) فى 
الهند وذلك على شكل أقاليم ذات حكم ذاتى يقوم على اساس الأغلبية المذأصبية فى 
الا قالش تسج 

انطلقت حر كة التنویر بين السلمین . وکان بعض قادتها قد شرعوا فى ابراز مظاهر 
التخلف وطرحها كقضية عامة » حبث أن الاصلاح لا يمكن أن بنطلق الا اذا ما أدرك 
الجميع حقيقة الوضع التدنی Gill‏ يعيشونه وحاجتهم الضرورية الى احسداث تغيير 
حضارى ومن اللاحم الأدبية التى تناولت هذه القضية ( ملحمة مسدس ) التى كتبها 


W.S. Blunt (1) 


بت ۵۷۷ — 


١‏ حالی ) )'( وعبر فیها عن روعة الحضارة الاسلامية عندما كانت فى ذروتها؛وعن التدهور 
الشین الذی حاق بجمهرة السلمین » تناول ذلك بشكل بهز العواطف والشاعر و بحراد 
الأحاسيس واعطی قوة الى المدرسة الاسلامية الحديثة فى الهند » وحئر فى نفس الو قت 
من استغلال الديمقراطية الغربية لازالة الهوية الاسلامية لصالح الهندوسية . 

ولقد ذهب سيد أمير على ( ۱۸۲۸ - ۱۹۲۸ ) () الى القول ob‏ الهندوسية نظام 
اجتماعى لا مكانة للديمقراطية فيه 6 بینما الاسلام ديمقراطى ابوابه مفتوحة لن يريد 
الدخول فيه ولذلك دعا سيد أمير على الى انسحاب كل مسلم من حزب المؤتمر على اعتبار 
أن ذلك الخروج عليه هو واجب على كل مسلم . 

ونظرا لأن المسلمين كانت تعوزهم حينذاك منظمة يعملون تحت مظلتها تكون قادرة 
على التعبير عن آمال المسلمين فقد أعلن عن قيام حزب (الرابطة الاسلامية) (') فى ديسمبر 
5 , 

حقيقة كانت هناك عناصر قوية اسلامية مؤمنة بححزب المتمر الهندی الا أن 
الغالبية العظمى من القيادات والشعب الاسلامى هناك انضوى تحت مظة الرابطة 
الاسلامية . وتبنت هذه الرابطة النظرية السياسية التى اتبعها سيد أحمد خان » وهی 
حماية حقوق مسلمى الهند مع الاعتراف باليد العليا للانجليز فى توجيه أمور البلاد حتى 
بحين وقت خروجهم من البلاد ؛ وخلال ذلك يعمل المسلمون على الحفاظ على حيوية 
ح رکتهم . 

وحينذاك كانت الدعوة الى الجامعة الاسلامية والی استعادة الخلافة الاسلامية 
مکانتها العالية التی کانت‌علیها ‌العصور الوسطی‌الاسلامية قد تصاعدت» فکان کل هذا من 
الأدوات التی استخدمت لر فع شأنالمسلمينق الهند ۰ وكان! نصار الخلافة ف‌الهند من‌أقوی 


)1( ولد ی ۱۸۲۷ . 


(؟لارجل قانون اشتهر بکتابه ( روح الاسلام ) وکان على علاقة وثيقة بجمال الدین 
الأفغانى ومع سيد احمد خان واسس سيد أمير على ( الجمعية الوطنية الحمدية ) » و کان 
من بين ما دعا اليه القول باشتراكية الاسلام ولکن هذه الفكرة لم تلبث أن تلاشت نظرا 
لعدم واقعيتها فى العالم الاسلامى . 
( ۳۷ - الشعوب الاسلامية ) 


~ oVA — 


الجبهات دفاعا عن الدولة العثمانية على اعتبار أن سنلطانها هو خليفة المسلمين . على أن 
اندحار الدولة العثمانية فى نهاية الحرب العالمية الأولى ۱۹۱۸ والفاء مضطفى كمال 
أتاتورك الخلافة فى )۱۹۲ ادق الى نوع من الضنیق لدى أنصار الخلافة فى الهند » ولكن: 
ذلك لم يشبط عممهم فى السعى نحو أهدافهم الموضوعة ( اقامة دولة اسلامية ) . وق 
اعتقادنا آن الغاء الخلافة كان من العوامل الهامة فى أن تصبح الحركة التحررية الاسلامية 
فى الهند ذات طابع ( قومى اسلامى هتدى ) . 


على آن الدور الذى قام به ( محمد اقبال ) ( ۱۹۳۸-۱۸۷۵ ) فى حصول المسلمين 
على حقهم فى اقامة دولة اسلامية هو دور من اروع ما عرفه تاريخ المسلمين . كان اقبال 
يمتلك ناصية الفكر الشرقى والفكر الغربى . كان يميل فى أول الأمر ‏ الى ( الحدة 
الهندية ) ثم تحمس للخلافة الاسلامية معارضا الاستعمار البريطانى . وتحمس كذلك 
لحقوق المسلمين الهنود فى ( التطور الحر ) على أساس ( ثقافى ) » على اعتبار أن الطائفية 
فى حالتها السامية هى ١‏ ثقافة ) » والهند ‏ كما هو معروف ‏ متعددة ( الثقافات ) 
و( الأجناس ) و اللفات ) » ومن ثم فلا مجال ( للديمقراطية ) على الطريقة 
( الغر بية ) » ولا مجال ( للشيوعية ) وانما الفكر والبادیء الاسلامية تبنی ( دولة ) على 
أساس ( ثقاق ) . وهذه الدولة يجب أن تقوم فى الهند ولا ضير عليها أن قامت فى اطار 
الامبراطورية البريطانية أو خارج هذا الاطار . 


ان تاريخ الحركة التحررية فى الهند لهو من أعقد فصول التاريخ بصفة dole‏ » فقد 
اختلطت فى هذه الحركة صراعات الأديان : مسلمون ضد هندوس » علماء من الذهب 
andl ot al‏ لفن عند غلا می التقيدء ال اهمیة ومن الغقین؟ البوؤية .. والن 
جانب ذلك كان هناك مسلمون يدعمون القيادات الهندوسية ويلعبون دورا هاما للغاية فى 
حزب اأؤتمر الهندى . وكان هناك هندوس مع المسلمين ضد الانجليز » وشعوب آخری 
وطواثف حاثرة سن هذا وذاك . بل كانت مفاهیم التحرر غير واضحة » فمن المسلمين 
من كان متعلقا بالوجود الاستعماری البریطانی ومن الهندوس من كان بری أن الارتباط 
سريطانيا لا مکی فصمه حتی لو خرج الانجیز من الهند بل لقد كان هناك من يستبعد 
خروج الائحلیز من البلاد . 


, VAY - ۱6۲ برزادة 6 ص‎ )١( 


— ۵۷۹ — 


وهناك من المفكرين الهنود من كان يرى أن الوجود الاستعمارى الانطیزی فى الهند 
ما هو الا رحمة بها OV‏ غياب هذا الوجود الانجليزى يعنى وقوع مذابح لا يمكن معرفة 


۳ ms 1 ue 


وكانت السلطات الانجليزية قد ادخلت فى الهند بعض اشکال الحالس التمثيلية 
التی يعبر فيها المواطنون عما يجيش فى صدره من آمال وما يعانيه من آلام ومتاعب ٠‏ على 
أن كافة ما تتوصل اليه تلك المجالس هو مجرد توصيات قد یأخذ بها نائب الملك ‏ حاكم 
عام الهند ‏ أو لا يأخذ بها . ومن هذه المؤسسات ( المجلس التشريعى ) . 


ولا شك أن تأسيس ( المؤتمر الهندى ) فى ۱۸۸۵ كان خطوة ذكية وجريئة انجليزية . 
حيث أن المؤتمر الهندى هو الذى آفرز الزعامات الوطنية ٠‏ مثل الهاتما غاندى ۰ الذى قاد 
Fy‏ تحرر الهند من الاستعمار البريطانى . 

كما أنه لا شك أن تأسيس ( الرابطة الاسلامية ) فى 11.5 هی التى قادت السلمیر 
هناك الى تأسیس ز باكستان ) . 


واذا كان هناك زعيم رائع الدور فى الجانب الهندی مثل الهاتما غاندى : فهناك 
زعيم اسلامى على مستواه من حيث الارتقاء الى مصاف ( بناة الدول ) ألا وهو 
( محمد على جناح ) + 

واذا کان لدی الهنود ادیب فذ يكاد يكون نسيج وحده مثل ( رابندرانات طاغور )۰ 
فلسی السلمون قمة الفکر والأدب فرید عصره ( محمد اقبال ) . 

رجال هم على سمو فى الزعامة نادر الثال » أصحاب نظریات السانية سامية ولکن 
فر قت بینهم رواسب الزمن والدهور واختلاف آدوات الحياة ومقومات العيشة فى مکان » 
وتطورات العلاقات البشرية وما بعتریها من نوازع النشس . 

كانت الزعامات فوق التعصب ؛ وما كانت شعوبهما کذلك فلم تظهر بعد على وجه 
البسيطة تلك الدينة الفاضلة التى تخیلها الفلاسفة . 

لد رأت الزعامات الثقفة أن الوقت قد حان لتخليص البلاد من الاستعمار 
البريطانى ۰ ونمت > OW‏ التحرر بين المسلمين والهندوس ؛ ولکنها لم تستطع أن 
pe‏ الى حرکات عامة الا ابتداء من العقد الأول من القرن العشرین . 


عجوت 


كان ( المؤتمر الهندى ) يقود ‏ منذ تأسيسه فى ۱۸۸۵ - me‏ تحرير الهند 
تدريجيا من الاستعمار . وكانت قيادات اسلامية من داخل المؤتمر نفسه تبذل جهدا رائعا 
لتحقيق هذا الهدف . وف نفس الوقت بدات الخلافات تظهر بين المسلمين والهندوس » 
خاصة حول شكل الحکم فى البلاد بعد خروج الانجليز منها . 


بدأت الانشقاقات الطائفية بين الطرفين تتضح اكثر عن ذى قبل فى plied‏ قيام ' 
اللورد كيرزون () - نائب اللك فى الهند - بتقسيم البتغال بين 'المسلمين والهندوس . 
فأعلن الهندوس ‏ زعامة وشعبا ‏ رفضهم لهذا الاجراء من منطلق أن الهند وحدة واحدة» 
وأمة واحدة » وجبهة واحدة ضد الاستعمار البر بطانی وبعد خروج الاستعمار من البلاد. 
ورفض الهندوس رفضا GL‏ هذا التقسيم للبنفال لآنه قام على أساس ( طائفى ) » ومعنى 
هذا فى نظر الهندوس ‏ انسحاب هذا المبدا على بقية المناطق أى أنه لا توجد ( قومية 
هندية  )‏ وهی التى يؤمن بها الهندوس ‏ وانما توجد طائفية : هندوسية واسلامية . 
وأن الطائفية تعنی تمزيق المجتمع الهندى . 


كان الهندوس يرون فى تقسيم البنغال بمثابة اعطاء المسلمين حقوقا لا يجب أن 
تعطى لهم» فعلى المسلمين - من وجهة نظر الهندوس - أن يعيشوا تحت سيطرة الهندوس 
مثلما عاش الهندوس تحت سيطرة الغول المسلمين من قبل . 

أدت تلك التطورات الى نمو وزيادة صلابة حركة التضامن الاسلامية » وهى حركة 
كانت ترى فى ( المؤتمر الهندى ) اداة تسلط هندوسية على المسلمين . وعجل ذلك من 
تأسيس ( الرابطة الاسلامية ) فى 15.5 لتدافع عن مصالح المسلمين ازاء الاستعمار 
البریطانی وتطلعات ( المؤتمر الهندى ) . وزاد من تماسك المسلمين وتعلقهم ( بالرابطة 
الاسلامية ) انه عندما اقام المسلمون ( جامعة اسلامية ) فى « دكا » )١(‏ ثارت ثائرة الزعماء 
الهندوس بشكل جعل المسلمين يجدون ف ( الرابطة الاسلامية ) شخصيتهم ومستقبلهم . 
ولكن ظلت ( الرابطة الاسلامية ) هيئة سياسية محدودة النشاط عاجزة عن مواجهة تفوق 
( المؤتمر الهندی ) حتى مال ( محمد على جناح ) - عضو الؤتمر الهندی - الى الرابطة 
الاسلامبة ابتداء من ۱۹۱۳ . 


Lord Curzon ۱ (1)‏ 
(۲) عاصمة بنجلادش حالیا . 


~ ۵۸۱ — 


'وخلال الحرب اتعالمية الأولى قويت الدعوات الى استقلال الشعوب سواء قبل 
قور مبادیء ولسون الار بعة عشرة أو Lede‏ ۾ 


وألهبت هذه البادیء مشاعر الشعوب المهيضة الجناج . وق الهند صعد غاندى من 
ضفوطة من أجل استقلال الهند » كذلك كان بسعی پسعی السلمون لنفس هذا الهدف » وكاتوا 
یعملون على انقاذ ( الخلافة ) العثمانية الاسلامية من براثن الانجلیز (') . 


كانت حركة ( الخلافة ) قد نمت فى الهند وخشی آنصارها هناك علیها من التفوق 
العسكرى الانجلیزی » فمن العروف أن الدولة العتمانية دخلت الحرب العالية الأولى فى 
صف دولتی الوسط ( الانيا وامبراطورية النمسا ‏ والجر ‏ . وفعلا لم تصمد الدولة 
العثمانية آمام الضغط البریطانی على الدولة العشمانية من اکثر من جبهة : جبهة العراف 
وجبهة سينا ب الشام وجبهة الححاز وجبهة الدردنیل . وف الحجاز توصل الانجلیز مع 
الشر یف حسین - امير مکة- - الى اعلان فورة عربية شاملة ضد الاتراك » وفعلا انطلقت 
الثورة فى ۱۹۱۹ © وابتداء من ۱۹۱۷ توالت الهزائم على الدولة العثمانية حتی اضطرت 
الى قبول الهدنة فى ۱۹۱۸ 4 وادت هذه الهزيمة الى ظهور حركة انقاذ وطنی من القيادات 
العسكرية التركية وعلى رأسها مصطفى كمال أتاتورك الذى الفی السلطنة والخلافة . 
فكان الغاء الخلافة فى , ۱۹۲۲ ) بمثابة طعنة وجهت الى دعاتها فى الهند . 

كان الزعيم محمد على جناح لا يرى فى الغاء ( الخلافة ) اية مساس بالحسركة 
الاسلامية فى الهند » اذ كان يرى أن ( حركة الخلافة ) تقوم على اساس ( عاطفى ) » وأن 
عهد الخلافة قد مضى وانقضى وانه على مسلمى الهند أن يحددوا أهدافهم بشکل 


وائتعسی ۰ 


معارضة الفلسفة السياسية والأسالیب التی يتبعها غاندی من أجل تحریر الهند من 
الاستعمار واقامة دولة هندية کبری ديمقراطية على اعتبار أن تلك الفلسفة والاأسالیب 


(۱) آنظر محلة معهد البحوث والدراسات العر بية العدد سنة ۱۹۸۸ عن 455 
مفگر هندی مسلم للشورة العربية النی نشبت فى ۱۹۱۳ ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


— oAY — 


تخدم فقط تفوف الهندوس على المسلمين وتجعل اليد العليا فى البلاد للهندوس اما 
المسلمون فدورهم - فى نظر فاندى ‏ توابع لمحض كونهم يشكلون ربع تعداد الهندوس .. 


هاجم محمد على جناح JS‏ قواه وحشية الانجليز عندما انقضوا على الثواد الهنود 
فى ۱۹۱٩‏ لجرد انهم يتظاهرون مطالبين بحق بلادهم فى التحرر من ربقة الاستعمار ۰ 
ولكن أن تكون ( الساتيا جراها ) ای ( العصيان المدنى ) والالتجاء الى ( المغزل ) لقاطمة 
البضائعالانجليزية أدواتللتحرير فان‌ذلك كانف نظر محمد على جناح يضر الشعب الهندى 
أكثر مما يفيد حركة التحرر الهندية٠‏ فيرى محمد على جناحأنالمقاطعة تضر بالشعب الفقير 
آکثر مما تضر شعبا غنیا مثل الانجليز» وأن العودة الى (الغزل) — وهی ركن أساسى ىق 
سياسة فاندى التحررية - ليس سوى رجعة الى الاضی » وخير منها ب من وجهة نظس 
محمد على جناح - انشاء الصانع التى تمكن الهند من الوقوف بقوة أمام الصنوعات 
البريطانية » فاذا ما أصبح للهند قاعدة صناعية قوية تستطيع مقاطعة البضائم الانجليزية 
بنجاح دون اضرار بمصالح الشعب . فالساتيا جراها والمفزل ما هی الا أساليب عاطفية 


لا تؤدى الى نتييحة واقعيسة . 


وانتقد محمد على جناح اضفاء لقب ( المهاتما ) على غاندى » على أنه يكرس مسيرة 
غاندی فى خدمة الهندوس وليس فى خدمة المسلمين » فهو بفتخر بالالقاب الهندوسية دون 
الاسلامية وفى ذلك ما فيه من دلالة سياسية بر فضها جمهرة السلمین ۰ 


وانتقد محمد على جناح بشدة التعاون بين حزب المؤتمر الهندی والسسلطات 
الاستعمار بة البر بطانية فى اصدار دستور للبلاد بعطبها طابعا هندوسیا » ومعنی هذا أنه 
- من بين آهداف تأسيس الحياة الدستورية اذابة السکان السلمین فى البوتقة الهندوسیة» 
ونظرا لفشل محمد على جناح فى اقناع غاندى والزعامات الهندية بوجهة نظرة تلك اصدر 
هو مبادئه الأربعة عشر التالية : 


| — سن دستتور اساسی للهند یئول "لكل مقاطعة ( ولاية ) الصلاحية العامة ق السکم 
ات ی دا 


۲ ب مساواة جمیع القاطعات فى الحقوق والامتیازات . 


~— ۵۸۲ — 


۲ ب مراعاة حقوق الاقليات فى سائر القاطعات وتخويلهم حق التمثيل النیابی فى سائر 
الجالس النيابية والتشريعية وحماية حقوقهم ضد ضغط الأكثرية . 


ه ب أن ينتخب الأعضاء المثلون للفرق والطوائف انتخابا مستقلا مع تمتعهم بالسلاحية 
٠‏ التى ينص عليها الدستور , 


ب أن لا يكون فى تیب النظم التى ستجرى فى سائر المقاطعات ما يمس الحقوق والمزايا 
التی تتمتع بها الأكثرية المسلمة الوجودة فى مقاطعات البنجاب والبنفال والحدود 
الشسسسمالية ۰ 


اقامة الشعائر والتعلیم وغير ذلك . 


۸ - أن لا ینف ای قانون أو أى لائحة فى مجلس من الجالس التشريعية أو النيابية فى 
أية مقاطعة من الفاطعات ویکون ذلك القانون أو تلك اللائحة تمس قوما من الا قوام 
أو طائفة من الطوائف ما لم يوافق على ذلك ثلاثة أرباع الأعضاء من ممثلى تلك 
الط ائفة . 


. فصل مقاطعة السند عن بمبای فصلا تاما بغير قيد أو شرط‎ - ٩ 


۰ — أن تنظم مقاطعتا الحدود وبلوخستان تنظيما يثفق والحالة التى عليها سار 
ال اطعات . 


١‏ _ مراعاة حقوق المسلمين فى سائر الامارات المستقلة بما يتفق والحرية الدينية التامة 
والعدالة الكاملة فى سائر الحقوق والوظائف . 


۴ - أن يضمن الدستور الهندى الجديد الحرية التامة للمسلمين فى اقامة شعاثرهم 
الدينية وصيانة حقوقهم ومقدساتهم واماکن معتقداتهم والمحافظة على ثقافتهم 
الدينية فى التعليم واللغة فى سائر المقاطعات والولایات المستقلة ؛ وان تخصص كل 
ولاية منحة مالية تصرف سنويا على الشرئون الاسلامية ٠‏ 


— AA — 


۳ - أن لا تؤلف وزارة من الوزارات أو حكومة من الحكومات ف المقاطعات الهندية م٩‏ 
لم يمشل فيها المسلمون بنسبة ( الثلث ) ٠‏ 


۶ - أن لا بقبل ul‏ تعديل أو تغيير فى الدستور الهندی الاساسی بعد dy ptt‏ الا بعك 
أخذ رای وموافقة سائر المقاطعات . 


ولكن pol‏ زعماء حزب المؤتمر على أن يسيروا فى الحركة التحررية الوطنية بدون 
محمد على جناح وبدون ( الرابطة الاسلامية ) . وشجعهم على ذلك أن عددا ليس بالقليل 
من الزعماء المسلمين كان متعاونا الى أقصى الحدود مع ( المؤتمر الهندى ) » وكان هذا 
التعاون ليس من منطلق خيانة القضية الاسلامية ولكن اقتناعا بقيمة الهند المستقلة 
( الموحدة ) ولكن ثبت أن كل حركة تحررية لا تحظى بموافقة ( الرابطة الاسلامية ) تصبح 
حركة ( هندوسية ) فلا تحرز نجاحا فى اتجاه الهند المستقلة الموحدة 8 


وعلى أى حال آدت المواجهات التتالية بين غاندی وحزب eM‏ من جهة السلطات 
الحاكمة الاستعمارية من جهة أخرى الى أن يفتح الانجليز باب الاتصال الباشر مع 
( الرابطة الاسلامية ) فى ۱۹۳۱ . ولا شك أن الانجليز ربحوا كثيرا من وراء ذلك . ولكن 
كافة أوجه النشماط التی كان يقوم بها حزب المؤؤتس أو الرابطة الاسلامية كانت تهدف 
الى اخراج الانجليز من البلاد ۰ فكان أن أصبحت تكاليف الوجود الانجليزى فى الهند 
باهظة مما دفع الانجليز الى تعديل سياستهم بتلبية بعضالمطالب الوطنية فصدر الدستور 
فى ۱۹۲۰ ۰ وبرزت من وراء ذلك مشكلة خطيرة وهی : هل ستكون الانتخابات النيابية 
'المقبلة ( عامة ) ام تكون على أسس ( طائفية ) . وكان الهندوس والمؤتمر الهندى يصرون 
على أن تكون الانتخابات المقبلة انتخابات ( حرة ) عامة . ومعنى هذا أن المجلس المقبل 
سیکون مجلسا هندوسيا يكون فيه المسلمون باستمرار أقلية مهيضة الجناح . 


وأعلن غاندى رأيه بکل وضوح » وهو أنه لا توجد فى الهند طوائف أو شعوب » وانما 
يوجد شعب واحد له آدیان مختلفة . ومن بين ما قيل دفاعا عن وجهة نظر غاندى هنه 
أن انفصال المسلمين عن الهند يعنى اضعافها اضعافا شديدا خاصة أن التيار العالی هو 
اقامة ( وحدت سياسية كبيرة )»بمعنی أن التقسيم نظرية عفى عليها الزمن وأن الوحدوية 
هى تيار العصر . وهناك من يرى أن سبب معارضة الهندوس لقيام دولة امسسلامية فى 


أ هله ~ 


شمال الهند سيعطى دفعة فوية للشعوب الاسلامية نحو التعاون فيما بينها » فتظهر وحدة 
' #سلامية تضم أفغانستان والبلاد العربية Wey‏ وضع بهدد كيان الهند ٠‏ 
و عبارة موجزة صور (محمد على جناح) اسس الخلاف بين المسلمين والهندوس : 
« نحن من الجنس الآرى وهم درافيد ..... ونحن من أهل الکتاب وهم 

وثئيون يعبدون البقرة » ويقدسون الحيوانات » وسنظل الى خر الدهر نذبح هذا 
o pall‏ وناکله . وسیظلون هم الى آخر الدهر يقدسوته ویعبدونه » هم يتكلمون 
الهندوستانية ولا يريدون عنها بديلا . أبطال تاريخنا أعداؤهم لأنهم دحروهم 
وهزموهم » وابطال تاريخهم اعداژنا لأنهم دحرونا وهزمونا » ويوم يحتفل احد 
الفريقين بذكرى ابطاله يبكى آخر حزنا وحسرة » ولا يمكن أن تزول الخلافات بيننا 
وبينهم » ولم نثق فى وعودهم فقد حاولنا دائما ومئينا اکش من مرة بالخيبة © 
وحكومة حزب pill‏ دلیل على صدق قولى » وفظائعها معنا شهيد على ذلك » فلن 
نقبل بعد OF‏ أن يحكمنا الهندوس وهم كثرة ونحن قلة . فبمثل ذلك قتاؤنا 
النهائی » وفر صننا الوحيدة : باكستان ۰ وسنريق دماءنا الى آخر نقطة فى سبيل 
تحقيقها . فالمناطق الاسلامية يجب أن يحكمها مسلمون . والمناطق الهندوسية 
يحكمها هندوس . وستبقى أقلياتهم عندنا فيحفظ التوازن ويطمئن الطر نان الى 
العدالة والمساواة » . 
وق .114 تحقق امل الفيلسوف اقبال فى اعلان المسلمين بتمسكهم بدولة خاصة 

بهم أطلقوا عليها ( باكستان ) وكانت فترة الحرب العالمية الثانية واعقابها أحرج فترات 

الصراع بين الفكرتين التاليتين : 

١‏ الهندالموحدة., 


۲ - الهند المقسسية التى تحصل فيه الولايات ذات الأغلبية الحاسمة من المسلمين على 
حقها فى أن تكون ضمن دولة اسلامية . 
وقد استتخدم خصوم متحمد على جناح كافة الوسسائل من ارهاب دمسوى الى 
دبلوماسية المفاوضات معه ومع الانجليز » وعملوا على اضعاف قوته عن طريق تحريض 
بعض الطوائف ( الشيعية ) و ( الاسماعيلية ) ضده , ورغم ذلك استطاع محمد على جناح 
أن يكسب الغالبية العظمى من مسلمى الهند الى جائپ فكرة تأسيس دولة ( باكستان ) . 


بت ۵۸ — 


. وی ۱۹63 بذلت آخر منحاولة لفرض کلمة المؤتمر الهندی على الرابطة الاسلامية ٠‏ 
وحاولت الجمو ع الهندوسية أن تفرض بالقوة وبالذایح ( الوحدة ) على السلمین » و کانت 
المذابح مروعة 6 فکانت واحدة من الأسباب الرئيسية التی قطعت الطریق على دعاة قیام 

نظام فيدرالى يعيش تحت مظلته السلمین والهندوس ٠‏ 


وأصيح ( التقسيم ) هو الهدف الوحيد الذى يسعى اليه المسلمون . وأخسيرا 
اضطر زعماء حزب المتمر الى أن بوافقوا على انفصال المسلمين وظهرت دولة باكستان 
( الاسلامية ) فى منتصف. افسطس ۱۹۷ . 


وهكذا ظهر نتيجة لسياسة التقسيم فى اعقاب الحرب العالمية الثانية دولصان 
احداهما اسلامية والثانية صهيونية يهودية . ولكن شتان بين النظرية التى قامت على 
أساسها دولة باكستان وتلك النظرية التى قامت على اساسها دولة اسرائيل . 


لقد أثير جدل حول التشابه بين النظرية القومية الاسلامية التى دعا اليها ( محمد 
اقبال ) والدعوة التى أطلقها هرتزل : الصهيونية ( القومية اليهودية ) . ولقد نححت كل 
من الدعوتين فى اقامة باكستان الاسلامية واسرائیل اليهودية ٠‏ 


وبادىء ذى بدء » لقد أدرك زعماء المسلمين فى الهند » وزعماء الصهيونية أن العصر 
عصر القوميات. » ومن یتبنی الفكر القومى هو الذى يعيش على مستوى العصر » ويستطيع 
أنيحقق أعدافه » خاصة اذا ما اخذ بادوات الحضارة الحديثة ۰ واتخذت الصهيونية من 
قيام باكستان على أساس دينى حجة تبرر بها قيام دولة اسرائيل فى فلسطين حتى ولو 
كان ذلك على حساب الفلسطينيين وطردهم من ديارهم . 


فالحقيقة هى أن الدولة الاسلامية ( باكستان ) قامت على أرض اسلامية يعيش 
عليها مسلمون Wad‏ » بینما الدولة الاسرائيلية قامت ولا تزال تقوم على أساس تهجير 
اليهود من مختلف أجزاء العالم الى فلسطين لاسرائيل » وكان العرب قبل ۱۹٤۸‏ يشكلون 
الأغلبية الساحقة لشعب فلسطين » فطردوا منها لتقوم اسرائيل . انه قياس مع الفارق 
الشاسع جدا . وما اکثر الأحيان التى رددت فيه أجهزة الاعلام الاسرائيلية of‏ قيام 


wot 6۸۷ W 
) باکستان على آساس دینی يدعم النظر بة الصهيونية فى اقامة دولة بهودية ( اسرائیل‎ 
وائه كما بینا - لقیاس مع الفارق الضاسم بين قیام تلك وفرض قیام آسرائيل و تهجید‎ 
الیهود من بلاد نائية لیقیموا على جثث العرب وما خلفه الفارون المرب من وج‎ 
٠ الاستعمار الصهیونی . . دولة‎ 


اللاحق 


:لاتق العريية 


نب ل اللاحق الانجليزية 


~ ۵۹۰ 


اولا - اللاحسسق العربية : 

۱ - سلاطین الدولة العثمانية ٠‏ 

۰ م شاهات فارس * 

۳ ب آباطرة مقول الهند المظسام ٠‏ 

؟ سب مرسوم السلطان سلیم بهزيمة اسماعیل الصفوی ٠‏ 

۷ م ۰ 

۷ مذكرة ایضاحية حول بعض الشروط الواردة فى معاهدة ارضروم القترحة قمها 
السفیران البریطانی والروسی فى الاستانة الى الح كومة العثمانية فى السادس 
والعشرين من شهر نيسان سنة ۱۸۶۷ ٠‏ 

۰ ۱٩۹۱۱ كانون الأول سدة‎ ١ CIN ب بروتوكول طهران‎ A 


٩‏ 2 البروتوكول الموقع عليه فى الاستانة فى الرابع ( السابع عشر ) من شسسهر تشرين 


ا اكه 


سا \ = 


سلاطين الدولة العثمانية 


اسم السسلطان 


سلليم الأول 
سسليمان الأول 
شتا | fp eae‏ 
مراد الشالث 
محمسود الثالث 
أحمد الأول 
مصسطفی الأول 
شمان الثانى 

مصطفى الأول ( للمرة الثانية ) 


مراد الرابع 


يحم و الأول 
WEY gle‏ 
See ee‏ 
عبد الحميد الأول 
سليم الثالث 


۱5۱۲ 
۱5۲۰ 
۱9۹۹۹ 
۱0۵۷ 
10۹0 
۱۰۲ 
۱۹۱۷ 
۱۹۱۸ 
۱۹۳ 
11 
1° 
VVZA 
VVAY 
۱۹۱ 
۱۹۹۵ 
۱۷۰۲ 
۱۷۳۰ 
۱۷۵ 
۱۷۵۷ 
ذفن‎ 
۱۷۸۹۹ 


— "5ه — 
۳ س 


شامات فارس مند ۱۰۰۰ الى الآن ٠‏ 


الاسرة الصسسسفوية : 
١١‏ الشاه اسماعيل الصفوى ۰ — ل 
١اس‏ طهمسب الصسفوی 15 ۱۵۷۲ 
۴ - اسماعیل الثانی الصفوی ۱ ۷۲ = ۱۵۷۸ 
او ب محمد خدا بنده الصفوی ۸ — ۱6۵۸۷ 
ه ب عباس الكبير الصفوی ۷ — ۱3۲۹ 
- صفی الصسفوى ١1158‏ 
۷ ب عباس الثانى الصفوى ۲ — VV‏ 
بم ب سليمان الصفوى VV‏ — ۱1۹4 
شد | 7 ۱ ۲ — ۱۷۲۲ 
فترة الفسزو Pl‏ : 
٠‏ ب محم ود لأفغالى ۲ _ ۱۷۲۳ 
۱ اشرف الأفقفااتى ۱ ۲ © ۱۷۳۰ 
۲ — طهمسب الصفوی ۰ — ۱۷۳ 
اسرة نادر شاه + 
۳ نادر Lt‏ ۳ - ۱۷۲۷ 
1 ءادل ۷ WEA‏ 
٠١‏ شاه رخ ( وآخرون ) ۹ — Woy‏ 


الاسرة الزندية : 
۷ - كريم خان الزند \Woy‏ ب ۱۷۷۹ 
( ۲۸ - الشعوب الاسلامية ) 


۱۷۹۲۱ — ۶۹ 
۱۷۹۷ - ۲ 
۱۸۳۲ ۷ 

۱۸۸ - ۶ 
۱۸۹۲ - ۸ 
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ت 
مرسوام: الأسلفظان pilin‏ نهزبمة اسماعيل الصفوى 
« الحمد لله الذى Jat‏ أعداءنا واحل Geld sf‏ واظفر نبيل الارب رجاءنا وجعل 
ايامنا بالايامن مسفرة ولياليها الميامن مقمرة ومساعینا بالحامد مثمرة ومعاهد معادينا 
بقهر النقم مقفرة » ۰ 
: « نحمده عمدا كثيرا على أن من على بالفتح الأكبر والنجح الأزهر pally‏ الاشتهر 
واليمن الأنصر والعز الأشهق الاسنى والفوز الأتم الأنمى والسعد الاحمد الاجدی وهو 
الفتح الذى يفرح برؤياه مهاب الفتوح وتلوح نباشير بشراه فىلوخ الدهور لكل مؤمنفيتلقاه 
بالواجه السافر والصدر الشروح » ١ ٠‏ 


« و نصلی تصلية دائمة على کل ناسخ کل Abe‏ وفاسخ کل نحلة البعوث بعد امتداد 
من الفترة واشتداد من الهترة وانقطاع من الهدایا والدلالة واتساع من الغواية و؛ لضلالة 
محمد الجتبی من آفخر القبائل والصطفی من اطهر الفضائل وعلی آله واصحابه الذین هم 
ولاة الخلق ورتقة الفتق وغرد السبق و فتحة الغرب والشرق منهم رد ردة الرتدین من 
اسلامها ومنهم من آزال أرجل الأكاسرة عن آسرتها وتیجانها عن همامها ومنهم الأشداء على 
الکفار الاسداء اذا زاغت الابصار ومنهم السابقون والتابمون وسلم تسلیما دائما ما هبت 
الصبا واختلف الصبح والسا » ٠‏ 


« وبعد فانا ارصدنا هذه الفاوضة الشريفة الى الحضرة العلية للاعلمية والاهملية 
الأورعية الأروعية الاكملية الأفضلية الاعدلية الاکرمية الأفخمية الاعظمية العوزئية 
الفوثية وهو الذى جمع الحاسن كلها واستولی على الفاخر قلها وجلها والقت اليه العالی 
مقاليدها وارجعت اليه أخبار المكارم آسانیدها حامى الحرمين البجلین المعظمين کهف 
المظلومين ملاذ الملهو فين نصير الاسلام والمسلمين ظهير أمير المؤمنين » ٠‏ 

« أعز الله أنصاره وضاعف اقشداره وأيد دولته واجزل من الخيرات همته ولا اخلى 


من نعمه رياضها ممرعة وحياضها مترعة وحدها متمهد وظلها ظليل وخطها جزيل ولا زالت 
الأمال به منوطة ويده بالمكارم مبسوطة وما برح لقوام المجد قواما وللزمان ابتساما 


بت ۵٩۷‏ بت 


باسماعیل الصوفی قد خرج من جیلان واجتمع على الملاحدة واحزاب الشیطان فساد معهم 
الى سروان ودخله غضبا واوسعه نهبا ثم هجم اذر بیجان عنوة SUS‏ منها حظوة » ٠‏ 


« ثم استولى على ممالك الشرق يوما فيوما قد ناب من استلامهم خطة خراسان 
التى هى سرة بلاد ايران ما تاب وأصاب ديار البوارات ما آصاب نزع الله الرافة من 
. قلوبهم فنقلها الى عدو لهم وعنبب بهم ما پریده من تعذيبهم واشتعلت نار جمرتهم فى فحم 
ذنوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وأمدهم فى طفيانهم يعمهون رفعوا التكليفات 
| وحفظوا الشرعيات وقد تعين الجهاد على كل مسلم ولم يكن أحد يكون له هذا الحلم غير 
متألم فيتصدى لدفعهم ملوك الاسلام فانتقموا منهم وبلقوا الرام » ٠‏ 

« من حارب هذا العدو الكافر ما غلب بل غلب ومن صادف ذاك الغوی الفاجر 
ما سلب بل سلب ففجر الناس وتبرأوا من اعتداد العدة والفدر جرى على كل لسان لكل 
قوم مدة فظلت الآفاق من غياباتهم واشنق الاسلام من نكاياتهم فنادی بلسان الحال كل 
قوم : این المؤدون فرض الجهاد المتقين واين المهتدون فى تهيج الرشاد البين » ' 


« فلما اقتربت الساعة التى قدر فيها رغم أنفه وحان ظهور الآية التى جعلت سببا 
لهلاكه وحتفه الهمنا الله أن نهتم لهذا الأمر الخطير فانه من فرض الهام واهم الفروض 
واختال فى صدورنا ان ننفرد فى حمل عبء هذا القادم الباهظ بالنهوض فقلنا ان هذه 
فضيلة خصنا الله بها واسعدنا بسببها بل هى بلية جلا علينا وجه نعمه فيها وقضية وفا 
النجح بعهد قوافيها وثلة اختارنا لدفعها وثائرة كلفنا الله اطفاء جمرها وارداء جمعها اذ 
۷ يرى أحدا ولی من تفریج هذه الغمة وکشف هذه الممة » ٠‏ 

« فدعونا مشايخ الفقهاء ومشاهير 'العلماء واستفتیناهم عن حالهم ومساألناهم عن 
قتالهم فافتوا مطابقين وأجابوا متوافقين GU‏ سعى من جد فى قمعهم مشكور dees‏ من 
جاهد فى دفعهم مبرور فحکموا لدینا بکفرهم والحادهم وارتدادهم فقوی عزمنا و قمنا على 
ساق الحد والاحنهاد فاشتد علینا من < جمیع الجهات جموع الجهاد واجتمع جم غفير » ۰ 

« فعبئت العساكر الاسلامية للتوجه ألى بلاد الشرق فى زمن الربیع التضير فعبرنا 
بعد الاستعاذة بالله تعالی فى سهر صفر ختم بالخيز والظفر.من خلیج القسطنطينية حماها 


OLA —‏ بت 


الله عن البلية وكشنا اليه كتابا مستطابا متضمنا للنصيحة والموعظة فامرنا فيه أن يتوب 
من جرائمه وجرائره ويستغفر لصغائره وكبائره ويغير ما تعود فى الأيام الماضية والأعوام 
الخالية من سوء الاعتقاد وتعذيب العباد والفعل اللثيم والخلق النميم فقلا : لثن لم 
تنتهوا لثر جمنکم ولیمسنکم منا wide‏ اليم واوضحنا المعالى المنيفة باللفظ الوجيز فما 
وفق لذلك والتوفیق العزیز » ٠‏ 

« فسرت مستعینا بالله الى دیاره وبلاده مصمم العزيمة على قتاله وجلاده فمادت 
الأرض بحركتنا وغامت السماء من غرتنا واضطربت السهول والوعوث والدسوث 
وانبشت الهمم وهجم البعوث والعسکر فى کل يوم یعدون ویفتدون وفیما یجدون الطریق 


اليه من النكاية فى العدو یمدون ویجیدون » ۰ 


« قلما بلغ السير الى oth‏ سیواس صانها الله من الانسراس عرضنا عساکرنا 
المنصورة و کان عرضها مذکرا لیوم العرض ومن شاهدها تلا : وله جنود السسسموات 
والادض فراینا آن الأرض شاكية من اجحاف الجحانل فانتخبنا منها الانجاد وجددنا 
الجدود واستجدنا الجیاد واعدنا ما وراء البحر بقية الاجناد » ٠‏ 

« ثم ارتحلنا منها من جنود محسورة وبنود منشورة للعدو طالبا وبالغفرم غالا 
وللنصر صاحبا ولذیل العز ساحبا فنزلنا على بلدة آرزنجان فطاد الخبر اليه فطارت 
قلوب من معه رعبا وطاشت وخضعت افدتهم خوفا من جيش الاسلام وجاشت » ۰ 

« وارسلنا اليه منها کتابا آخر داعیا للطعن والضرب مستدعيا منه القارعة والحرب 
ومن موضع آخر کتابا رصیف البانی مؤكدا للاول والثانی واردفنا رسولا برسول 
والزمناه القتال بمعقول ومنقول واضرب لهم مثلا اصحاپ القرية اذ جاء‌ها الرسلون اذ 
ارسلنا اليهم اثنين فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون » ۰ 

( فسی‌نا منها نحو سرير ملکه شهرا وبدلنا ثیاب العهود سرها جهرا وخطبنا من الله 
الكريم يكر فتح وجعلنا بذل gall‏ لها مهرا وصار العدو الخذول فى هذه الأيام یطوف حول 
القری من قرية الى آخری بحیث لا يعرف سانه ولا یعلم مکانه » ۰ 


« فاذا بلغنا المنازل القريية من بلدة تبریز دعته الضلالة الى الکابرة بحسه و خطارة 


ے 2985 س 


بنفسه عين لجنوده وثبت وفوده وبل ندى جموعه وصب عليهم ماء دروعه فسار بكثرة 
وقلة وحزئه وكله وجاء والأدبار قائده والخذلان رائده موضعا يسمى نجالدران فأختاره 
“لان يكون معارك القتال ومصارع الرجال ومجامع الأبطال ومطالع اللقاء ومواضع الهیجاء 
ومصالت الأقدام ومثابت الأقدام ومواقف الصفوف ومصاف الوقوف وأماكن البعوث 
ومکامن الليوث و قادها هنا تطرح الرءوس وتمسك النفوس وتسقك الدماء وتهلك الدهماء 
ؤيسمح بالروح ويصبر على اقتراح القروح واجتراخ الجروخ » ۰ 


۰ « واذ قرع مسامعنا هذا الخبر بذلنا الجهد على مقابلتهم فطوينا المراحل وقطعنا 
المنازل ذلك اليوم فمزقنا وقت العصر على جبل منيع نرى منه خيامهم وخلفهم وقدامهم 
فضربت سرادقاتنا وركزت أعلامنا فحجز الليل بين الفريقين وحجرت الخيل على 
الطريقين » ٠‏ 


« وكان الجمعان فى تلك الليلة الظلماء على تعبتنهما واجابة داعى الموت بتلبيتهما 


وبات الاسلام للكفر مقابلا والرشد للرفض مقاتلا والهدى للضلالة مراقبا للباطل مجاريا 
وهيأت دركات النيران وهنات درجات الجنان وانتظر مالك واستبشر رضوان » * 


« فلما تحلی الصبح وعموده وانهزم الليل وجنوده وانکست أعلامه وبنوده نتفر 
النفير غراپ الغبار وانتبهت فى الجنون الصوارم وسقط الناد وکان الیوم يوم الاربعاء 
وهو الیوم الثانی من شهر رجب الرجب » ٠‏ 

« وماجت خضارمنا وهاجت ضراغمنا وثادت غمائمها وسدت الأفق غمائمها وتر تبنت 
اطلابنا على قلب وجناح داعین للفوز والنجاح وعين لكل أمير مو قف لا يبرح عنه ولا يغيب 
جمعه ولا آحد عنه فاتحدنا علیهم بهيئة مهيبة وابهة عجيية والتوفیق مسامرنا والتاید 
مؤازرنا والتمکین مقارننا والجد مكاثرنا والیمن محاضرنا والقدر مسامرنا والظ‌فر 
مجاور نا والاسلام شاکر نا dilly‏ عز وجل ناصرنا » ٠‏ 

« و stall LLU‏ والحذور فى عدتهم وعدیدتهم و فوتهم وحدیدهم بالسلاعب الجنبة 
والتواضب القربة والصوائب الجعبة عارضا لهامة ناير الغنامة باشر الاعلامة فسار 
عسکره وثار عنثره ونعرت کوساته وصاحت بو قاته وکانوا فى زهاء مائة الف أو یزیدون 
ویکیدون ما یکیدون » ۰ 


_— ۰ بت 


« فلما أحس فى نفسه عدم الاستطاعة من ضرب حسامنا وسطوة عبیدنا وخدامنا 
جعل جموعه فر قتين وصفوفه شرذمتين فعين لاحدهما قسم راسه وشكيمه ياسه آميرا 
خو الحاکم للديار البكرية العروفت بمحمد آستراحالی فارسله على میمنتنا البارة وعجم 
بنفسه وجيشه ومطاعینه وشیاطینه على میسرتنا السارة فتصادم الصفوف وتزاحم 
الرجو ف واطلقت الاعنة واشرعت الاسنة وقاست الحروب بين أهل الحق وبين الطافة 
الحافية الفاحرة وقد كانتلهم آية تين التقتا فئة تقائل‌ی‌سبیل الله واخری كافرة» . 
واشنتعل الضرام وتطایرت السهام وتضایق الجال وتسابقت الآجال والتفت الساق 
بالساق وتلاعبت الأسیاف بالاکتاف وخضبت الدماء الخناجر و بلغت القلوب السناجر )۰ 


» واما الطائفة التی اتت اليمنة فقام امير اليمنة ف صبورهم واشرع الأسنة فى 
نمورهم وروی اللهازم من تامورهم ورفع صولتهم ومنع سطوتهم وكسر حدتهم فهزمهم 
باذن الله ولم Ge‏ آحد من شريفهم وخسیسهم حتی خر راس رئيسهم » ٠‏ 

« وآما حال الميسرة فجاء عليه العدو الدبر برمته وکلیته وبذل جهده واستفز ع 
ماف وسعه و قدرته فحمل علیهم حمل الليث الحاذر وسطا عليهم سطوة الاسد الزاثر لکن 
السیل اذا بلغ الجبل الراسی و قف واللیل اذا انتهی الى الصبح انکشیف » ۰ 

« وتناوبت الحملات وتناوبت الاسلات والصفوف مأ خرجت عن مقارها ولا انزعجت 
عن محال قرارها وواصل النبال النصال والتصال النبال فثبت فى وجه_وهم مناصف 
مرصوص البنيان واسرعوا الى نحو تلك الذئاب ثعالب الحرصان و قتل جم غفير من الغاوى 
فملأت منهم دركات النيران واستشهد منا جماعة استحلوا طعام الطعان وساقهم حنسا 
ال (GL‏ ۰ 


« وكان أمير الميسرة مقروحا بقروح عديدة ومجروحا بجروح مبيدة فخسرج عن 
مواضع الهيجا واندرج بعد ساعة فى زمرة الشهداء والصالحين والس عدا فما آثر فى 
اخرابنا هذا النصب ولا صدهم عن الطلب ذلك التعب » ۰ ۱ 


« فبرز الأمر العالی أن يمدهم جماعة من الطوجبین وحسزب من الفرباء وثلة من 
الآجلين فلما نالهم المدد تسنت للاسلام مناهج ووضحت للسعادة مياهج وتألفت ف الا قدام 


i.) —‏ س 


مقدمات ونتائج الباهج والتامت فى مد الرحال مدارج واتفقت حسنات وحسنت اتفاقات 
وكانت لب کسرات ولاعدائنا مساعات  ٠‏ 


« وساعدت الأقدار وتباعدت الأكدار كلما حلوا ردوا وأرادوا وكلما ساروا وشدوا 
اسروا وشدوا وناسبهم النشاب فعادت اسودهم قنافذ وسابقتهم السهام فوسعت فيهم 
الخرق النافذ واستعملت الكنيات والصريزايات ورعد وبرق يجعلون اصابسهم فى أذانهم 
من الصواعق حذر الوت » ٠‏ 


« فصار حسب حالهم ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمونى فلا 
يستطيعون توصية ولا الى اعلهم يرجعون وحل بهم الصغار والذلة والدمار فاووا الى جبل 
ليعصمهم من طوفان الدمار » * 

« فمن الله علینا بالفتح الجميل وايدنا من عنده بالنصر الجليل فزلت اقدامهم وولت 
اعلامهم وانحل عقدهم وانفك حدهم وانتكس تدبيرهم وانعکس تقديرهم فما بقى من تلك 
YY!‏ آحاد وما نحا من هذه الاعداد اعداد فعاد مجروحا بجراحات مؤلة فى عدد يسير 
عاجزین حاثرین خائبين خاسرين » ٠‏ 

« وبعد ما رجعوا على هذه الحالة التی زیدت والصفة التی ذکرت لم تثبت فى تبعة 
| قدامهم ولم تخنق لوقفة آعلامهم بل راوا النجاة من أيدى الزرایا والخلاص من حبائل 
Lull‏ والخروج عن الولایا فخرجوا عنما ماریین وللنجاة طالبین وقطعوا امازل 
وطووا المراحل وتركوا الدواب والرحال وطرحوا الأحمال والأثقال وعدوا فراسخ الفران 
وان امتدت خطوة وأيام الهرب وان طالت لحة وهذه حالهم وشر منا ما لهم لا يحميه حار 
ولا يأويه دار وکل ذلك عاقبة الظالین والحمد لله رب العالین » " 


« فاما من اسر فلم يكف أطناب الخيام, لقیده وشده وآما من قتل فلفد حصرت 
الألسن عن حصره وعده فلم تقع عين الا على أشلاء طريحة وأعضاء جريحة Cel‏ 
مقصوصة واشاجم مفصومة وصدور مرصوصة ونحور مبصوصة وأجساد منص فة 
واعضاد منصفة وصارت تلك المعركة بالدماء دارا وعادت الغبراء حمراء وجرت آنهار الام 


وسقى بتلك الخبائث وجه الدين الطهر » ٠‏ 
f ۰‏ 
« فتعدنا فى ذلك النزل. بوما واحدا ثم آصبحنا على عقبه سسائرين مسرودین 


eS جه‎ 


محبورين والوجوه سافرة والالسن pul‏ الله شاكرة والأنفس للأالسنة مسامرة والأقدام 
بالأقدار متظافرة متظاهرة فحللنا بالطاثر الأسعد والمجد الأمجد ببلدة تبر یز 4 ۰ 


« وانحسمت الظلمة الستولية بمقدمنا العزيز فطابت قلوپ الرعایا وبشرت من الله 
بما ظهر من الطافة الخفایا لا بدلوا من الظلمات نورا واعقبوا من الوت نشورا فوجدناهم 
بلدة اخربت فیها بقاع الخرات ومساکن العباد وعطلت المساجد فجعل هذا الظالم بعضها 
اصطبلا للدواب وبعضها مسکنا للشراد والحداد فأمرنا أن تعود كلها الى وضعها القدیم 
ویذکر فیها اسم الله الرحمن الرحیم » ٠‏ 


« فلما دخل يوم الجمعة اصبح الناس پقولون هذا يوم كريم ۰ موسم عظیم يوم 
تجاب فيه الدعوات وتصب فيه الب OUT‏ فطوبی ان عاش حتى حضر هذا اليوم الذى 
انتعش فيه الاسلام وارتاس ما افضل هذه ۰۰ فأشرف من هذه الجماعة التى شرفها الله 
تعالی لتو فیق هذه الطاعة Meal‏ الجامع واختلفت الجامع وتوحشت الأبصار والسامع 
وغصت بالسابقین اليه الواضم واجتمع الزاهد والعابد وتوافد الراكع والساجد والخاشع 
والواجد والقائم والقاعد وعبد الأحد والواحد وابکی الحفاظ فتلی التنزیل وأسلی الوعاظ 
بحق الحق وبطلت الأباطيل » ٠‏ 


« وصعد الخطیب ill‏ فخطب وآأنصتوا ونطق فسکتوا ووعظ فى خطبته وخطب 
بموعظته وتلاها على مذهب أهل السنة وجماعتهم وذکر الخلفاء الراشدین والأئة 
الجیدین رضوان الله علیهم أجمعين بالتعظیم والتبجیل على ترتيب خلافتهم بعد أن يذكروا 
بالخير أمد مدیدا وعهدا بعيدا ورقت القلوب وجفت الكروب وتصاعدت الزفرات وتحذدت 
العبرات وصاح التوابون وماج الأوابون » ۰ 

« فلما دعا بخلود ایام دولتنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ختم بقوله : ان الله 
يأمرنا بالعدل والاحسان ونزل و صلی بالمحراب وافتتح باسم الله من أول الکتاب فصلينا 
معه والصفوف على سعة السجد بها متصلة والامة الى الله تعالى بدوام نصرتنا متبهلة ولا 
قضيت الصلاة انتشر الناس واستمد الناس الايناس وطابت النفوس والأنفاس » ۰ 

«فنشکر الله شكرا كبيرا على أن جعل أيامنا للفتوح مواسم واوقاتنا للزمان مباسم 
وماثرها فى ضحو العالی خالدة ومناقينا على ممر الليالى آيدة ونرجو من لطفه الخفى على 
أن يجعل سعينا مشكورا ویجزینا فى الآخرة جزاء موفورا » . 


~ i. ب‎ 


« ولا خفاء فى أن هذا الفشح الجليل العظيم والضيم الجليل الكريم وفقنا الله به أمر 
بسيض الأيام السود وأعاد الحسن العتود واقر الخير فى قراره وأسقط لواء الشر بعد 
انتصابه واضبك وحه الاسلام وبرد صدور الأنام ( ۰ 


« فأصبح ولو كانت الفتوح حسبما لحل منه محل الفؤاد ولو كانت أزضا لكان 
سماؤها old‏ العماد وهو جدير بان تواردت نسسة البشری واليسرى وتدامت الكتب 
والأخبار على الأكارم والاقانيم وسلاطين الاقاليم سيما على حضرة من كان من مقامنا 
الشريف وثفره المنيف وشرقب الجوار وتفاوت الدار وكمال المودة التى تصفو مشاربها 
على الأقذار ومناهلها على الأكدار وتكتلب Le UT‏ بسواد الليل على بياض النهار » ٠‏ 


فلهذا أسطرت فى اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب الرجب لسنة عشرين 
وتسعمائة من بلدة نبريز هذه المكاتبة الشريفة مبشمرة بما اجده لله منالجد وانجز من الوعد 
واجزل من الوفد وحلى وجه الژمنین ببشراه بشرى وملا صدور الوحدین منا وقلوب 
الملحدين ذعرا » ٠‏ 


« واختير لتبلیغ هذه البشارة العظمى على سبيل السرعة والاستعجال الى مقامكم 
العالى المفضال الأميرى الكبيرى الأوحدى الأمجدى الأخص المقربي المؤتمنى خر الدين 
حضر رزقت سلامته وحملناه من السلام ما هو ألطف من الغمام والله تعالى يديم من عاداته 
أجملها ونعمة أجزلها ومنحة أكملها ما بث الليل رجاه ونشر الصبح سناه وحسينا الله 
ونعم الوکیل () »۰ 


(۱) آحمد بن طولون : مفاکهة » ج ۲ ۰ ص 1۸ لاه ۰ 


~ 1.2 — 


مرسوم السلطان سليم الأول العثمانى بفتح الشام ومصر 
آوائل محرم ٩۳۳‏ هل ۱۵۱۷ م 


« قدوة الأمراء الکرام » وعمدة الکبراء الفخام » ذو القدر والاحترام » کافل مدينة 
الشام دام عزه » واقضی قضاة السلمین » آولی ولاة الموحدين » معدن الفضل واليقين ؛ . 
ححة الحق على الخلق اجمعین » مولانا قاضی القضاة بالشام الحروس > آبدت فضبائله 
مرسومنا هذا » پوضح لعلمها الكريم » اننا توکلنا على الله سبحانه > وتوسلنا سب‌بد: 
الکائنات » محمد صلى الله عليه وسلم » . 


وتوحهنا بعساکر نا وصناجقنا وأعلامنا وجیوشنا وخيولنا السابقات الصافنات 
السعد والظفر آی جهة مصر فوجدنا طومان بای»الذی تولی سلطنة مصر واقام جان بردی 

« وکان قد تقدمنا قدوة الوزراء العظام » وعمدة الکبراء الفخام » الغازی فى سبیل 
الله » الجاهد لوجه الله الوزیر الأعظم سنان باشا » ای جهة غزة » فوقع بهم والتحم بینه 
وبينهم القتال العظیم » فبعون ail‏ تعالی وسعادتنا الشريفة » حصل له النصر والظفر » 
وقتل منهم من قتل » وأسر منهم من آسر » ومن سلم من سیفه فر منهزما صحبه الغزالی 
المذكور الى مدينة مصر » . 

« ثم أن رکابنا الشريف جد فى السير ؛ فى السعد والاقبال » بعساکرنا وجنودنا » 

« فلما وصل اليهم خبر توجه رکابنا الشریف على هذه الوجة » أرادوا أن پتدار كوا 
بقاء نفوسهم وآرواحهم فجمعوا عساکرهم السيفية » والجلبان » ومماليك الأمراء » 
والعربان » نحو الثلائین الفا » ٠‏ 

« وجمعوا ما فى القلعة الصرية » وبیوت الاأمراء وثغر اسكندرية » وسائر البلاد 
والقلاع » من الکاحل » والکفیات » والسیفیات والبندقیات » واللبوس » والسلاح » 5 


« وحفروا خندقا فى الريدانية » من بحر النیل الى الجبل وجمعوا آخشابا جعلوها 


ه506 — 


تساتير على الخندق 6 وحضروا؛رماة من الفر نج وغيرهم 4 وسائر آلات الحرب وهیئوها 
Sh‏ نت hla‏ : 


7 » فوصل ر کابنا الشريف 4 بعساكرنا المنصورة » الى الريدانية فى يوم الخميس 
القاسع والعشرين من ذى الحجة الحرام سنة آئنتین وعشرین وتسعمائة » وقت القداة » 
فوحدناهم قد لبسوا السلاح » وتکملوا آلعدد » وتقلدوا بالعدد » وهم نار قون فى الدروع 
والزرد » واراذوا مقابلة عساکرنا النصورة التى ھی باعداد ۱۳ الال 
ولها قلوب الأسنود وشخوص الرجال » ۰ ۱ 


etree ere 0‏ ا هام ee‏ ا 
Las‏ وزيرنا الأعظم سنان باشا فى ميمنة العسكر ودستورنا المكرم ومشيرنا المفخم نمر 
وه بر الهيجاء وزیرنا يونس باشا فى الميسرة » . 


« واصطف الجيشان » وزحف العسكر المصرى على سنان باشا فى الميمنة » Np‏ 
عليه بالمكاحل والسبقيات والكفيات والبندقيات » وجاء أعداؤه للقتال » فما روعه ذلك» 
ولا أزعجه » بل جال فیهم وصال » وقطع منهم الأوصال » ورمى منهم الرژوس عن 
الحثث » وغنی فیهم السیف ».الی أن خاضبت خيو لهم فى البماء والقتلى  »‏ 


: « ثم ولوا منه منهزمين الى الميسرة » فتلقاهم يونس باشا الشاد اليه ؛ وجال فیهم 
بطعن وضرب 6 فارادوا الفرار 6 فناداهم لن ينفعكم الفرار » ان فررتم من اموت أو القتل) 
فكم من فارس تجندل صريعا » وكم من امیر أحضروه الينا أسيرا » , 

uly »‏ غالب العسكر المخذول » فداسهم عسكر نا تحت حوافر فر الخيول » واستمر 


التعرب من أول النهار الى بين الصلاتين » وصار حرب عظيم » وجرح سنان باشا » ¢ 


« وآخر الأمر بارادة dit‏ تعالى : ألا ان حزب الله هم الغالبون 6 وصارت عساكرنا 
غالية ومنصورة ؛ والعساكر المصرية مغلوبة مقهورة » وقالوا  :‏ اين المفر ؟ والذى سلم 
من .سيو فنا منهم رمى بنفسه عن فرسه فقبضوا عليه »ومنهم من قطعوا راسه واحضروه 
Lal‏ » والأسودون منهم عملناهم اشارات لنيلنا وغذاء لسيوفنا » وصارت آبدانهم 
ورژوسهم وخيولهم کیمانا » ٠‏ 


SVEN سمه‎ 


« وأقمنا بعد هذه المعركة فى الريدانية أربعة ایام بالسعد والاقبال ثم انتقل رکابنا 


الشريف عن الريدانية الى جزيرة بولاق » . 


« وكان قد فضل بقية سيوفنا من العساكر الصرية» فهربوا واجتمعوا هم والسلطان 
طومان بای » وجمعوا العربان » والتموا نحو العشرة آلاف » ليلا من نهار الثلاثاء خامس 
شهر المحرم الحرام سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة خفية 6 ودخلوا البيوت الحصينة “ 
وحفروا حولها الخنادق » وستروا التساتير » واجتمعوا فى الحارات وأظهروا الفساد 6 
وابرزوا العناد » فعلمت عساكرنا المنصورة بهم » قربطوا الخيالة لهم الطرقات » للا 
بنهزم منهم أحد 6 وصاحت عليهم مماليكنا آلينكشارية والتفكجية 6 وحملت عليهم حملة 
رجل واحد » ودخلوا عليهم الى البيوت التى تحصنوا فيها » ونقبوا عليهم البيوت يمينا 
وشمالا » وطلعوا على اسطحة تلك البيوت التى تحصنوا فيها » ورموا عليهم بالبنسادق 
والكفيات » واستمر الحرب بين عساكرنا المنصورة وبينهم ثلاثة ایام » . 


« وفى يوم الجمعة ركب مقامنا الشريف » وأشتد الحرب » وصار مثل يوم ,يغشاهم 
العذاب من فو قهم ومن تحت أرجلهم » ومثل يوم يفر المرء من أخيه daly‏ وابیه وصاحبته 
وبنيه فخر بنا مأ عملوه من التساتير والخنادق » فالتجئوا الى بعض البیوت الحصينة » 
فحر قنا علیهم تلك البیوت التی التجئوا الیها وبقوا فى العذاب الالیم » وأرادوا الهروب 
فما لقوا لهم طريقا الا بحر النیل » فأرموا انفسهم فيه وغر فوا کیوم فرعون » . 


« وق هذه الثلاثة ایام يستمر القتال من الصبح الى العشاء » وبعون الله تعسالى 
قتلنا جمیع الجراكسة » ومن انضم الیهم من العربان » وجعلنا دماء‌هم مسفوحة وابدانهم 
مطروحة » ونهب عسکرنا قماشهم وأثاثهم ودیارهم وآموالهم وبركهم ویر قهم ثم صارت 
آبدانهم للهدام » . 


Lily «‏ طومان بای سلطانهم » فما عرفنا هل هو مات ام بافحياة » وآطاعتنا بعون 
الله تعالی جمیع العربان والشایخ والاکابر بمصر باعمالها » والحمد لله الذی هدانا لهذا » 
والمسؤول من الله سبحانه أن یکون عدونا دائما مقهورا » وعسکرنا منصورا © والداعی 
بدوام دولتنا مسرورا » الى یوم النشور »© آمین يا معين » . 


۷ 


« وبعد هذه الفتوحات العظمى 6 أزدنا أن نعلم جميع رعايناءسكان ممالكنا الشريفة 
بذلك لیاخنوا حظوظهم من هذه البشرى » ويبتهلوا الى الله تعالى بالأدعية الصالحة بدوام 
دولتنا الشريفة » ويدقوا PLAIN‏ ویعلنوا التهانى » ويرموا بالبارود فى القلعة المنصورة » 
ويعلموا بذلك أطراف البلاد ومقدميها ليكونوا مسرورين بهذه البشرى وكتب فى أوائل 


المحرم » بمنزلة جزيرة بولاق » ٠‏ 


—1.A— 


مح 4 = 
معاهدة آرضروح المؤزخة ۲۱ مارس ت JOT‏ سنة ۱۸۲۷ 
المادة ١‏ تتنازل الدولتان الاسلامیتان عن كل ما للواحدة على الأخرى من ادعاعات 


es fi. ga‏ الحاضر علق شرك آنه ليش ف هذا الترتيب ما land‏ بالا كام 
الموضوعية لتسوية الادعاءات التى تبحث فيها الادة الرابعة ٠‏ 


المادة ۲ - تتعهد الحكومة الايرانية بان تترك للحكومة العثمانية جميع الأراضى 
المنخفضة ‏ ای الأراضى الكائنة فى القسم الغربى من منطقة زهاب ‏ وتتعهسد الحكومة 
العثمانية بان تترك للحكومة الايرانية القسم الشرقى ‏ ای جميع الأراضى الجبلية - من 
المنطقة المذكورة بما فى ذلك وادى كرند ۰ 


وتتنازل الحكومة الايرائية عن كل ما لها من ادعاءات فى مدينة السليمانية ومنطقتها 
وتتعهد تعهدا رسميا بان لا تتدخل فى سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة أو تتجاوز 
عليه اء 


وتعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية بسيادة الحكومة الايرانية الثامة على 
مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة خضر والمرسى والأراضى الواقعة على الضفة الشرقية 
أى الضفة اليسرى ‏ من شط العرب التی تحت تصرف عشائر معتر ف بانها تابسة 
لايران ۰ وفضلا عن ذلك فللمراكب الايرانية حق الملاحة فى شط العرب بملء الحرية 
وذلك من محل مصب شط العرب فى البدر الى نقطة اتصال حدود الفريقين ٠‏ 

المادة ؟ ‏ لما كان الفر يقان التعا قدان قد تنازلا بهذه المعاهدة عن أدعاءاتهما الأخرى 
الختصة بالأراضى فانهما يتعهدان بان يعينا حالا قوميسرين ومهندسين بمنزلة ممثلين 
عنهما من أجل تقرير الحدود بين الدولتين بصورة تنطبق على احکام المادة المتقدمة ٠‏ 

الادة ‏ - يوافق الفريقان على أن يعينا فى الحال قوميسرين من الجانبين للحكم فى 
كل قضية سبست ضررا لأحد الفريقين وتسویتها تسوية عادلة من القضايا التى وقعت 
منذ قبول الاقتراحات الودية التى وضعتها و قدمتها GL Ul‏ الكبيرتان الوسيطتان فى 
شهر جمادى الأول سنة ۱۲۱ وكذلك للحكم فى جميع المسائل المتعلقة برسوم الرعى منذ 
السنة التى وقعت فيها بقايا فى تلك الرسوم وتسويتها تسویه عادلة ٠‏ 


بت ۱۰ بت 


المادة ه — نتعهد الحکومة العثمانية بان يقيم الامراء الايرانيون الفادون فى بروسه 
وبان لا تسمح لهم بمفادرة ذلك امحل ولا Ob‏ تکون لهم علاقات سرية بایران ۰ وکذلك 
لتعهد الدولتان السامیتان بتسلیم جمیع املماحرين الأخر عملا بأحکام معاهدة 
أرضروم الأولى ٠‏ 

المادة 1 - على التجاد الايرانيين أن يدفعوا الرسوم الجمركية على بضائعهم 
عینا أو نقدا — حسب قيمة تلك البضائم التجارية الحالية وعلى المنوال الشروح ف المادة 
المتعلقة با متاجرة فى معاهدة ارضروم المنعقدة فى السنة ۱۲۳۸ ۱۸۲۳۱ ميلادية ) ۰ ولا 
يستوفى شىء Glial‏ ما علاوة على المقادير المعينة فى تلك العاهدة ٠‏ 

المادة ۷ — تنتعهد الحكومة العثمانية بمتح الامتيازات المقتضية لتمكين الزوار 
الايرانيين وفق العامدات السابقة من زيارة الأماكن المقدسة فى الأراضى العثمانية 
بسلامة تامة ومن غير التعرض لعاملات مزعجة مهما كانت ٠‏ وكذلك لا كانت الحكومة 
العثمانية راغبة فى تقوية وتوثيق عرى الصداقة والتفاهم الواجب بقاؤها بين الدولتين 
الاسلامیتین وبين رعاياهما فانها تتعهد باتخاذ أنسب الوسائل التى من شأنها أن تؤمن 
أمر التمتم بالامتيازات المذكورة فى الأراضى العثمانية ليس للزوار فحسب بل لجميع 
الرعايا الايرانيين وذلك بصورة تحميهم من كل ظلم أو تعرض أو خشسونة سواء آکان ذلك 
فيما يتعلق بأعمالهم التجارية ام بای آمر آخر ٠‏ 


وفضلا عن ذلك تتعهد الحكومة العثمانية بالاعتراف بالقناصل الذين قد تعينهم 
الحكومة الايرانية فى أماكن واقعة فى أراضى عثمانية تتطلب وجودهم بداعى الصس‌الح 
التجارية أو لحماية التجار وسائر الرعايا الايرانيين انما تستشنى من ذلك مكة المكرمة 
والمدينة النورة ٠‏ وتتعهد فيما يخص القناصل الوم اليهم بأن تحترم جميع الامتيازات 
التى لهم حق التمتع بها بناء على صفتهم الرسمية والمنوحة لقناصل الدول المتحسابة 
a‏ سار :و 

وتتعهد الحكومة الايرانية فیما يخصها بتطبیق أصول العاملة المتبادلة من جمیم 
الوجوه بحق القناصل الذین تعینهم الحکومة العثمانية فى أماكن واقعة فى ايران تری تلك 
الحکوم 4 لزوما لتعبین قناصل فیها ۰ وكذلك تتعهد بتطبیق أصول العاملة الذکور: على 
التجار العثمانیین وعلی ساثر الرعایا العشمانیین الذين يزورون ایران ٠‏ 

( ۳۹ — الشعوب الاسلامية ) 


eA 


الادة ۸ - تتعهد الدولتان الاسلاميتان المتعاقدتان الساميتان باتخاذ وتنفيذ الوسائل 
اللازمة لنع ومعاقبة السرقات والسلب من جانب العشائر والأقوام المستقرة على الحدود 
زتقومان لذلك الغرض بوضع الجنود فى مراكز ملائمة * ونتعهدان فضلا عن ذلك بالقيام 
بالواجب المفروض عليهما ازاء مختلف أعمال التعدى كلها كالنهب واللصوصية والقتل مما 
قد یقع فى أراضيهما ٠‏ 

على الدولتين المتعاقدتين الساميتين فيما يخص العشائر المتنازع فيا والتى لا 
تغرف لمن السيطرة عليها أن تتركها حرة فى اختيار وتقرير الأماكن التى سيقطنونها دائما 
من الآن نصاعدا ۰ أما العشائر التى تعرف من السيطرة عليها فترغم على المجىء الى داخل 
اراضی الدؤلة التابعة لها ٠‏ ۱ 

الادة ٩‏ - تؤيد بهذا من جدید جمیع النقاط والواد الدرجة فى معاهدات سابقة 
ولا سیما المعاهدة النعقدة فى آرضروم فى السنة ۱۲۳۸ ( ۱۸۲۲ ميلادية ) والتی 
لا تعدلها أو تلغیها هذه العاهدة بصورة خاصة ۰ ویسری هذا التاييد الى نصوصها كلها 
كما لو كانت قد نشرت بحذافیرها فى هذه العاهدة ٠‏ 


وتوافق الدولتان المتعاقدتان الساميتان على أن تقبلا وتمضيا هذه المعاهدة عند تبادل 
نسخها وعلى OF‏ يتم تبادل وثائق ابرامها فى ظرف مدة شهرین أو قبل ذلك ۰ 


xk‏ جر و 


Wie‏ س 


= V = 


مدکوة ايضاحية حول بعض الشروط الواردة فى معاهدة أرضروم المقترحة 
قدمها السفيران البريطانى والروسى ف الاسبتانة الى الحكومة العثمانية 
فى السادس والعشرين من شهر نيسسان سئة ۱۸۶۷ 


١‏ تشرف الوقعان فى ادناه ممثلا بلاطى بريطانيا العظمى وروسيا الوسيطين بتسلم 
المذكرة المطابقة ب مع اللحق — المتعلقة بالمفاوضات التركية الايرانية والتى تفضل معالى 
Jt‏ آفندی وزير الخارجية بارسالها اليهما فى الحادى عشر فى الشهر الحالى ٠‏ 

لقد ارتاح الو قعان أشد الارتياح من تصريح معاليه فى المذكرة المذكورة بالئيابة عن 
ألباب العالى بانه قد قر القرار على اصداد التعليمات على الفور الى المندوب العثمانى 
الفوضن فى آرضروم للتو قیم على مواد العاهدة النعقده * مع بلاط ايران غير المعدلة أى وفق 
الثص الذی وضعه مندوبا البلاطین الوسیطین و کما قدمت وافقة الحکومات الختصة من 
قبل وزرائها الفوضین فى آرضروم على شرط أن يقدم ممثلا البلاطین المذكورين الى الباب 
العالى الایضاحات عن بعض النقاط التی تری الحكومة العشمانية انها غير واضحة کل 
الوض تس سوج 5 

اما النقاط التى يريد الباب العالى تقديم ایضاحات عنها فهى كالآتى : - 
ole —‏ الباب العالى بان الففرة الواردة boll} 3d‏ الثانية من مسوده 2 العاهدة رالتی 


تنص على ترك مدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة خضر لايران لا يمكن أن 
تشمل أراضى الباب العالى المتضمنة )١(‏ خادج الدينة ولا موانيه الأخرى الواقعة 


فى هذه الاقاليهيم٠‏ 


ويهم الباب العالی کذلك فيما يتعلق بالنص الوارد فى فقرة اخرى من هذه المادة 
حول امکان تقسیم العشائر التابعة فعلا لایران أى اسکان نصفها الواحد فى أراضي 


)\( قد استعملت كلمة ( الواقعة ) بدلا من كلمة ( التضمنة ) فى النبذة الرسلة الى 
المبدوب الايرانى فى شهر كانون الثانى من سنة 1864 * 


Wr —‏ بت 


عثمانية ونصفها الآخر فى أراضى ايرانية أن يعلم هل أن ذلك معناه أن تصبح 
أيضا أقسام العشائر الوجودة فى تركيا خاضعة لايران وبالتالى أن تترك كذلك 
لايران الأراضى التى تحت تصرف تلك الأقسام وهل سيكون لایران الحق یوما من 
الأيام فى المستقبل فى أن تنازع الباب العالى حق التصرف فى الأراضى المذكورة * 


۲ - يهم الباب العالى فيما يخص فى احکام المادتين الأولى والرابعة الحالية أن يعلم هل 
ان للحكومة الايرانية الحق فى أن تدخل التعويضات المالية فيما بين الحكومتين التى, 
تنازلت عنها برمتها ضمن الادعاءات الشخصية ٠‏ والمفهوم لدى الباب العالى أن هلم 
الحكومتين من جراء الأعمال التى ارتكبها قطاع الطرق وما شاكل ذلك * 

ثم ان الباب العالى يستفهم ما اذا كان سيتم الحصول على موافقة الحكومة 
الايرانية على مسالة الاستحكامات والحصون المضافة الى الادة الثانية وكذلك 
على الفقرات الختصة بالعاملة المتبادلة التى سهى عن درجها فى المادة السابعة من 

مسودة الندو بين 5 

ولا كان الممثلان ادناه راغبين وملزمين فى ازالة الفموض العالق بذهن الباب العالى 
حول جميع السائل المذكورة فى أعلاه فانهما يصرحان بهذا FW‏ : — 

بخصو ص ١‏ أن مرسى المحمرة هو القسم الواقع مقابل مدينة المحمرة فى قناة 
الحفار ٠‏ وهذا التعريف لا يحتتمل آن يؤثر أى تفسير آخر فى معناه 5 

و فضلا عن ذلك فان الممثلان الموقعان فى ادناه يشاطرا الحكومة العثمانية الرأى 
القائل بان قيام الحكومة العثمانية بتركها لايرانمدينة المحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة 
خضر فى المنطقة المذكورة لا يعنى تركها أية أراض أو موان آخرى موجودة فى تلك المنطقة ٠‏ 

ويصرح کذلك المثلان الموقعان فى ادناه بأنه سوف لا يكون لايران الحق بأية حجة 
كانت فى أن تقدم ادعاءات حول الناطق الكائنة على الضفة اليمنى من شط العرب ولا حول 
الأراضى العائدة لتركيا على الضفة اليسرى حيث تقطن من تلك الضفة أو من تلك الأراضى 

عشائر ايرانية أو أقسام منها ٠‏ : 


بخصوص ؟ ‏ آما بشان"تخوف GUT‏ العالى من احتمال تفسير المادتين الأولى 


سم ANY‏ مه 


والرابعة من مسودة الماهدة تفسيرا غير قانونى بحيث یژدی بالحكومة الايرانية الى اثارة 
مسالة الادعاءات الالية التى بين الحكومتين من جديد فان الممثلين الموقعين فى ادناه 
يصرحان بهذا بانه كما أن المادتين المذكورتين من مسودة الصاهدة قد صرحتا بالتئازل 
الآن وفيما بعد عن جميع الادعاءات التى من هذا القبيل مهما كان منشاژها فانه ليس فى 
.“الاستطاعة استثناف البحث فى هذه السالة بشان اية قضية كانت وبانه على الفريقين 
" ترضية أصحاب الادعاءات الشخصية فقط دون غيرها ۰ وفضلا عن ذلك فان تدقيق تلك 
الادعاءات الشخصية والبت فى مشروعيتها سیناط بلجنة خاصة تولف لهذا الفرض ۰ كما 
of‏ البت فى أى هى الادعاءات التی ستعتبر بمنزلة ادعاءات شخصية سیحال كذلك الى 


هذه اللجئخسة ٠‏ 


وللجواب على السؤالين الفرعيين اللذين وردا فى ختام مذكرة معالى على افتدی فان 
الو قعين فى ادناه يعتقدان Gh‏ هنالك ما يسوغ لهما القول بان الحكومة الايرانية ستوافق 
بلا تردد على أن تدرج فى المادة السابعة الفقرات المتعلقة بأصول العاملة المتبادلة التى على 
كل من الحكومتين مراعاتها حبا بصالح رعایاها وزوارها وموظفيها القنصليين ۰ آما بشان 
مسالة الاستحكامات والحصون فلا يستطيعا سوی بیان رأيهما الشخصى وهو أن تعهد 
الدولتين الاسلاميتين تعهدا متبادلا بعدم تحصين ضفتى شط العرب معناه ضمان آخر 
لدوام العلاقات السلمية بين المملكتين كما أنه من شانه توثيق عرى الاخلاص وحسن 
النية وهذا ما ترمى اليه المعاهدة المذكورة ٠‏ 

بناء على ما تقدم فانه فى وسع المثلین الموقعين فى آدناه أن يعضدا تلبية رغيات 
الباب العالى حول هذه النقطة بواسطة توسط زملائهم فى طهران ولهما وطيد الآمل OL‏ 
عملهما هذا سيسفر عن نتيجة مرضية ٠‏ 

وق عين الو قت يعتغد المثلان الموقعان فى أدناه بانه فى الامكان امضاء المعاهدة قبل 
ظهور نتيحة الفاوضات حول النقطة الخاصة الآنفة الذكر لأنه فى الاستطاعة فيما بعد 
أضافة مادة جديدة الى العاهدة ٠‏ 


بيرة فى ۱۲ (۲۱ ) نیسان 1811 
اموقعصان 
اوسس تينو فب 


اج + ولیسلی 


A 
ae ۸ at 
۱۹۱۱ بروتوكول طهران المؤرخ ۲۱ كانون الأول سنة‎ 

. كانت الحكومتان الايرانية والعثمانية راغبتين فى أن تجتنبا من الآن فصاعدا کل 
الأولى لوزير خارجية (بران والثانية للسفير الترکی فى طهران لكى يضعا أسس المفاوضات 
" والأصول التی ستتبع لاجل تحدید الحدود المذكورة فقد وافق الموقعان في أدناه بعسه 
المداولة على النقاط التالية  :‏ 1 


أولا ‏ یجتمع قومسیون مؤلف من عدد متساو من مندوبى الفريقين فى الاستانة 
باسرع ما يمكن ٠‏ 


ثانيا س تصدر التعليمات لندوبی الحكومتين بعد تزويدهم بكافة الوثائق والادلة 
المؤيدة لادعاءاتهما ليقرروا باخلاص وعدم محاباة خط الحدود الذى يفصل بين البلدين ٠‏ 
وبعد ذلك پقوم قومسیون فنی بمجرد تثبیت التحدید القطمی علی الارض وفاقا للاسس 
التى وضعها القومسيون السابق ٠‏ — 

WU‏ — تكون اعمال القومسيون المسترك الذى سيجتمع فى الاستانة على مواد 
المعاهدة العروفة بمعاهدة آرضروم النعقدة فى ۱۲۹۳ ۰ ۱ 

رابعا ‏ اذا لم يتفق مندوبو الفريقين على تفسير وتطبيق بعض مواد المعاهدة فمن 
المتفق عليه انه عند ختام مدة ستة آشهر الفاوصات المعينة حسم مسألة تحديد الحهود 
حسما كاملا تحال جميع النقاط المختلف فيها معا الى محكمة التحكيم فى لاهاى وذلك بغية 
حسم السالة برمتها بصورة نهائية ٠‏ ۱ 
00 خامسا من الفهوم أنه لا يجوز GV‏ من الغريقين أن یتخذ احتلال الأراضى التنازع 
فیها احتلالا عسکریا كحجة قانونية یدلی بها ٠‏ ۱ 

کتب عن نسختین وتم تبادل الاصل بين الو قعين فى ادناه بالنيابة عن جکومتیهما ٠‏ 
السفارة العثمانية الامبراطورية فى طهسران فى الحادی والعشرین من شهر کانون الأول 
Mies hs‏ ۱۱۹۱ 


) الامضاء ) وثوق السولة ) الامضاء ) ف ۰ حسيب 


البروتوكول الموقع عليه فى الاستانة فى:الرابع ( السابع عشر ) 
0 من شهر تشرين الثانى سسسئه ۱۹۱۴ 
ان oll‏ قعین فى آدناه : ۱ 
صاحب الفخامة السبر لويس مالت السغير الفوض والندوپ فوق العادة لصاحب 
الجلالة البريطانية لدی جلالة السلطان و صاحب الفخامة مرزا محمود خان قاجار 
احتشام السلطنة السفير الفوض والمنسوب فوق العادة لصاحب الجلالة شاه ايران 
لدی حلالة السلطان وصاحب المعالى السیو میشیل ده جیار السفیر الوض 
والندوپ فوق العادة لصاحب الجلالة امبراطورية روسيا لدى جلالة السلطان 
وصاحب السوو الأمير سعيد حليم باشسا الصدر الأعظم ووزير الخارجية فى 
الامبراطورية العثمسانية ٠‏ 
قد اجتمعوا ليدونوا فى هذا البروتوكول الاتفاق الذى تم بين حكوماتهم hts‏ 
بدا الى اجتمعون بتلخيص الفاوضات التى جرت لحد تاريخه والتى كانوا قد باشروا 
بها فى الاو نة الأخيرة ٠‏ 
لوحظ أن القومسيون الشترك المنصوص على تأليفه فى المادة الأولى من البروتوكول 
pall‏ فى طهران والنعقد بسن سفارة الامبر اطورية العثمانية وسن وزير خارجية Oly)‏ 
للست 2 أسس الفاوضات المتسلقة بتحديد الحسود التركية الايرانية قد عمد ثمانية pas‏ 
اجتماعا الأول فى ۱۲ ( 16 ) آذار والأآخير فى ۹ ]1 ) آب سنة ۱۹۱۲ * 
وفى ٩‏ ( ۲۲ ) آب سنة ۱۹۱۲ ارسلت السفارة الروسية الامبراطورية فى الاستانة 
الى الباب العالى مذكرة برقم ۲۶ تقول فيها « وتعتقد الحكومة الامبراطورية بأنه ليس 
d‏ الاستطاعة القول بضرورة وضع الشروط الصريحة الواردة فى معاهدة أرضروم موضع 
الشنفيد بلا تأخير بان تلك الشروط تعتبر بعنزلة الرجوع الى الوضع الذى كان BT‏ 
السنة ٩۱۸۲۸‏ ۰ وف عين الوقت ارسلت السغارة المذكورة الى الحكومة العثمانية مذكرة 


Wie‏ بت 


تبين خط الحدود بوجه التفصيل وبصورة تنطبق على الشروط الموضوعة فى العاهدات 
الثافذة العمل ٠‏ فاجابت. الحكومة العثمانية على تلك المذكرة بمذكرة رقمها ٤۷/٠١ CVA‏ 
وتاريخها ۱۸ ( ۳۱ ) آذار سنة ۱۹۱۳ جاء فيها ان « )ا كان الباب العالى تواقا ean‏ 
حسب الرغبة التی اعربت عنها الحکومة الروسية وذلك بازالة آسباب الخلاف فى علاقاتها 
الحبية معها ولا كان كذلك راغبا فى أن تبرهن للحکومة الايرانية على حسن نوایاه فيما 
يخص النزاع القّائي حول هذا الوضوع بين الملکتین فقد قرر أن یقبل الخط الوارد ذکره 
فى مذکرتی السفير الروسی الا نفتی الذكر لاجل تحدید القسم الشمالی من الحدود التركية 
Lil pv‏ من سردار بولاق الى بانه أى الى خط العرض درجة ۳۰ » ۰ 


ومع ذلك فان الحکومة العثمانية اقترحت ادخال بضعة تعدیلات على الخط القترح 
فى المذكرة اللحقة بمذكرة السفارة الرروسية الر قمة ۲1۱6 والمؤرخة فى ٩‏ ( ۲۲ ) آب سنة 
۲ .۰ ثم أن الحکومة المذكورة ذیلت مذکرتها « بمذكرة ايضاحية حول مسألة حدود 
زهاب والتدابیر التی تستطیع قبولها بغية التو صل الى تفاهم نهائی عادل مع الحکومة 
الايرانية حول ذلك القسم من الحدود » ٠‏ 


فاجابت السفارة الروسية على ذلك بمذكرة رقمها VA‏ وتاریخها ۲۸ آذار ( ۱۰ 
نیسان ) سنة ۱۹۱۳ قالت فیها انها احاطت علما بالبیان « الذی تعتر ف فيه الحكومة 
العشمانية بفحوی الادة الثالثة بالضبط من معاهدة السنة ۱۸۶۸ المسروفة کمعاهدة 
أرضروم کمبدا لتحدید منطقة اراراط بانه وذلك كما ورد فى الذکرة المرقمسة ۲۹۲ 
والمؤرخة فى ٩‏ ( ۲۲ ) آب سنة ۱۹۱۲ » ۰ مأا بشان التعدیلات التی اقترحها الباب العالی 
فقد قالت السفارة الروسية ( وبتحفظ حول مسألة اکری جای ) بانه من الضرورة 
القصوی الا يجرى تغيير ما فى الخط القرر فى مذکرتها المؤرخة فى ٩‏ ( ۲۲ ) آب سنة 
٠ ۲‏ وآما فیما یتعلق بقضية زهاب فان السفارة الروسية مع کونها احتفظت بحق 
تقدیم ملحوظات مفصلة عن تلك لحدود لکنها اعربت « عن رأيها حول السودة العثمانية 
برمتها وهی على ما يلوح لها لا تضمن حفظ النظام والسلم على لحدود فى الستقبل 
ضمانة كافية » ۰ وف الیوم العشرین من نیسان ( ۲ ۲ يار ) سنة ۱۹۱۳ بعشت السفارة 
الروسية الى صاحب السمو الامبر سعید حلیم LAL‏ بمذكرة مطابقة Ae gt te‏ بمذکرة 
آخری تلخص نقطة نظرها بشأن تحدید منطقة زهاب والاقاليم الواقعة الى الجنوب منها ٠‏ 


SN تت‎ 


تم اعقبت هذه المذكرات محادثات نين المسيو ميشيل ده جیار والسير جيرارد لوش 
من جهة وصاحب السمو المرحوم محمود شوكت باشا من الجهة الأخرى * ودونت نتائج 
هذه المحادثات فى مذكرة اضافية رفعها السفير الروسى الى الصدر الاعظم فى السادس 
من شهر حزيران سنة ۱۹۱۲ وكذلك فى مذكرة عدد ۲6۵۵۲ بعث بها الباب العالى الى 
السفارة الروسية فى السادس والعشرين من شهر حزيران V)‏ تموز ) سنة ۱۹۱۳ والى 
السفارة البريطانية فى الثانى عشر من شهر تموز من السنة المذكورة ٠‏ 

وفى التاسع والعشرين من شهر تموز سنة ۱۹۱۳ امضی « تصريح » فى مدينة لندن 
من قبل السير ادوارد غراى وابراهيم حقى باشا حول تحديد الحدود الجنوبية بين ايران 
وتركيا ٠‏ وبعد ذلك شرعت السفارة الروسية فى تلخيص أسس ومبادیء التحديد المقرر 
فى الراسلات المتعلقة بالحدود التركية الايرانية وقدمت الى الباب العالى مذكرة عددها 
وتاریخها ه ( ۱۸ ) آب سنة ۱۱۳ كما أن السفارة البريطانية قدمت اليه مذكرة 
مطابقة فى عين التاريخ ۰ فاجاب عليهما الباب العالی بمذكرة مطابقة مرقمة ۳۷۰۱۳ / 
۳ ومورخة فى ۲۳ أيلول سنة ۱۹۱۲ ۰ 


و قد آسفرت الفاوضات التی دارت فیما بعد عن موافقة مندوبی بریطانیا العظمی 
وايران وروسیا وتر كيا الأربعة الفوضین على الأحكام التالية : س 


Yat 
- : لقد نم الاتفاق على تعريف الحدود بين ايران وتركيا على الوجه التالی‎ 


تدا الحدود فى الشمال من علامة الحدود رقم ۳۷ على الحدود الترکية الروسية 
الكائنة بالقرب من سردار بولاق على الذروة الواقعة بين اراراط الكبير ٠‏ ثم تنزل نحو 
الجنوب عن طريق الاكام تاركة على الجانب الايرائى وادى دربند وسار نوش ومياه يارم 
قيا التى ترتفع الى جنوب جبل ايوب بك ٠‏ وتترك الحدود بعد ذلك بولاق باشى فى ایران 
وتستهر مثبعة آعلی أكمة كائن طر فها الجنوبى فى الدرجة ]4 والدقيقة ۲۲ من الطسول 
الفربی والدرجة ۳٩‏ والدقيقة ۲۸ من العرض الشمالی بوجه التقریب ۰ ثم تسیر متاخمة 
للجانب الغربی من الهور المتد الى الغرب من يارم قيا وتقطع جدول صاری صو Pale‏ بين 


افریتی كرده باران ( التركية ) وبازرکان ( الايرانية ) وبعد صعودها الى الاكمة الكائئة 


—WA — 


إلى جنوب بازركان تتبع الاصباب السسماة صارانلی وزندولى وكركلمة وقانلی بابا 
..وجدوكة خاسينا ودوه جى * 


٠‏ وبعد .دوه جى يقطع الخط وادى اكرى جائی فى مكان یمینه قومسيون التحديد 
:فقا لمبدط بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا تاد فر بتی نادو ونفطو فى ايران . 


ارد ی تیلب اود بعد فق شم ار على ان سل 


ألشرقى منه ٠‏ 


١ 


...0 واذاترك خط الحدود النهائى قسما من الطريق الذى يمر بالقرب من قزيل قيا 
'ويوصل منطقة بيازيد بمنطقة وان خارج الأراضى العثمانية فمن المفهوم بان الحكومة 
الإيرانية ستجعل المرور فى القسم المذكور من الطريق حرا للبرد العثمانية وللمسافرين 
والبضائع انما تستثنى من ذلك الجنود والقوافل العسكرية ٠‏ 


وبعد ذلك يصعد خط الحدود الى الاكام التى تتكون منها الأصباب الاتية : قزيل 
.زيارت وصارى جمنة ودومانلو وقره بورغا J ally‏ الکائن بين حوضى ايرى جای 
( الايرانى ) ويللى كول ( التركى ) واودال داشى ورشكان والل الكائن بين اخورك 
وتافرا وبواره بك زادان وجورى ماهينة وخضر بابا وآورستان ۰ 


اما بشان منطقة كوتور فيطبق البروتوكول المؤرخ فى ۱۵ (YA)‏ تموز سنة ۱۸۸۰ 
المعروف باسم بروتوكول صارى قامشى بحيث تبقى قرية كه ولك فى تركيا وقرى بيله 
جك ورازى وغراتيل ( هراتيل ) ويلليك ( الاثنتين ) وبانا مريك فى ايران * 


وتتسلق الحدود وهی متبعة اكمة مير عبر جبل سوراوا وبعد أن تترك خانياكا على 
'الجانب التركى تمر عن طريق الصبب الکون من مضيق بورش خوران وجبال هارافيل 
وبله كو وشين تال وسار دول وكلامبى وكوبة وبركة بند وبرى خان واسکندر وآفينة 
وكوتول . ویبقی وادى بجركا فى تركيا وقريتا سارتك وسرو فى ايران وتمر الحدود من 
طرف كوتور الجنوبى على الاكمة التى ترتفع الى غربى قرية بهك الايرانية ثم تتصل 
وهی متبعة قمم جبل سربايدوست بذروة جبل زونت . 


Wir‏ مس 


ومن جبل زونت تتبع الحدود بصورة متواصلة الصبب الكائن بين المناطق الايرانية 
السماة ت رکه ور ودشت ومركة ور وسنحق جيكارى الترکی ای ذری جبال شيفه 
شیشالی وجبل جوفری وجبل برديز و کوتاکوتر GIFs‏ بك وایوح ومای حلانة والجبال 
الواقعة الى غربی دیناد ودلامبر . وبعد ذلك تصل الى مضیق كله شین بعد أن تترك 
الجانب الايرانى الحوض Gill‏ يصب بطريق اوشنو - فى بحيرة اورميه بما فى ذلك 
ينابيع نهر كادر ( قادر ) المعروف باسم OT‏ سر‌کادر ( الواقع واديه الى الغرب من جبل 
دلامير والى الشرق من جبل كرده ) * 


والى الجنوب من مضيق كله شين تترك الحدود حوض لاونيه بما فى ذلك وادى 
جومى كلى ( الواقع الى شرق زردة كل والى الجنوب الغربى من سبى رز ) على الجانب 
الایرانی ومياه رواندوز على الجانب التركى ۰ ثم تسیر مادة بالقمم والمضايق التالية : 
سياه كوه وزرده كل وبوز وبارزين وسرشیوه وكوى خوجه ابراهيم . وبعد ذلك تواصل 
سيرها نحو الجنوب متبعة سلسلة جبال قنديل الرئيسية وتاركة على الجانب الابرانی 
أحواض سواعد نهر كيالو من الجانب الایمن : وهی جداول بردانان وخضر UT‏ وتلى 
خاتان , 


ومن الفهوم بان العشائر التركية التى من عادتها قضاء فصل الصيف ف الوديان 
المذكورة عند پنابیع کادر ولاوینه ستستمر على التمتع بمراعیها وفق عين لشروط العمول 
بها فى الاضی . 


وبعد أن يصل خط الحدود قمة سرقلة ( قلعة ) كلين يمر من قوق زنوى جاسوسان 
ومضيق بامين ويقطع نهر وزنه بالقرب من جسر برده بردان . وهناك على قومسيون 
التحديد أن يبت فى مصير قرية شينيه وفقا بدا بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا . 


ثم بعد برده يصعد خط الحدود الى سلسلة جبال فوكايا باكير وبرده سبيان و برده 
عبد الفتح ومضيق كانى رش * وبعد ذلك يتبع الصبب المكون من لاکاف كرد ودونلری 
ومضيق خان أحمد وطرف تبة سالوس الجنوبى ۰ وهكذا تمر الح دود ما بين قرية 
قاندول ( التركية ) وقريتى كيش كيشيوا ومازنى اوه ( الايرانيتين ) وتصل الى مجرى 
نهر كيالو ( الزاب الصغير) . 


= AY, س‎ 


وبعد اتصال خط الحدود بمجرى نهر كيالو يسير متبعا اياه مع المجرى وتاركا 
الضفة اليمنى منه ( آلان عجم ) على الجانب الایرانی والضفة اليسرى على الجانب 
التركى . وعند وصول الحدود الى مصب نهر خيله رشى ( احد سسواعد نهر كيالو فى 
الجائب الاپسر ) تسیر مع مجرى النهر المذكور تاركة قريتى آلوت وكويرو الخ .. على 
الجانب الایرانی ومنطقة ST‏ مایونت على الجانب الترکی . وتترك مجری النهر مذ كور 
عند طرف جبل بالو الجنوب الفربی صاعدة الى الطرف الشسمال الغربی من سلسلة 
جبال سور كوف المتدة لى الجنوب من ذلك النهر وتم على اکمة سور كوف تا رکة 
منطقتی سویل وشبوه کل على الجانب التر کی * 


وعند وصول الحدود الى النقطة الفلكية من جبال سور كوف الواقعة تقریبا فى 
الدرجة ۳۵ والدقيقة £4 من العرض الشمالی تمر فى اتجاه قرية جامبادو التى سیفرد 
مصيرها من قبل قومسیون التحدید وفقا لبدا بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا . 
ثم يصعد الخط الى سلسلة الجبال التی تولف الحدود بين منطقة بانه الايرانية ومناطق 
قزلجة وکالاش وبردکجل و بشت هالکاجال ودوبر! وباراجال وسبی كانا التركية . و بعد 
ذلك يصل الى مضیق نوخويان . ومن ثم تنشنی الحدود - وهی متبعة الصبب - تارة 
نحو الجنوب وطورا نحو الفرب مارة بطریق قمم فول کوزا وبشت شهیدان وهزار وبالی 
كدر و قلة ملائك وكوه کوسه رشه وفاصلة منطقة تره تل التركية من منطقة مر يوان 


ومن هناك تتبع الحدود جدول خلیل آباد ساثرة عکس الجری الى حد ملتقاه بنهر 
جام قزلجة وبعد ذلك تتبع نهر جام قزلجة مع الجری لحد مصب ساعده الایسر الذی 
يصب من قرية بناوه سوته , ثم تتبع جدول بناوه سوته مع الجری وتصل — بطریق 
مضيقى كله GU‏ صار وكله ببران - الى مضيق سورين العروف على ما بظهر باسم 
جيكان ( أو جاقان ) . 


ثم تصبح سلسلة جبال اورامان الرئيسية الممتدة الى الجهة الشمالية الغرية 
والجنو بية الشرقية عبارة عن الحدود بين ايران وبين منطقفة شهر زور العثمانية * 
وتستمر الحدود عند بلوغها قمة كيماجار ( الى الجنوب الشرقی من قلة سلم والى 
الشمال الغربى من شهر اوراماه ) فى اتباع الاكمة الرئيسية الى محل تفرعها على الجانب 


كات 


الغر بی وترتفع الى شمال وادى ديروولى تاركة قريتى هانه كرمله و نوسود على الحانب 
الایرانی ۰ آما فیما یخص القسبم الباقی من الحدود لحد نهر سيروان فعلی القومسیون 
أن یقوم بصورة استثنائية بتحدید الارض آخذا بنظر الاعتبار - التغييرات التی طرأت 
هناك ما بين السنة ۱۸6۸ والسنة ۱۹۰۵ , 


والی جنوب نهر سبروان تبدا الحدود بالقرب من مصب نهر جام زمکان مارة 
بطریق جبل بیزل وسنه تنزل الى مجری میاه جام رزشك . ثم بعد أن تتبع الصبب 
الواقع بين الجری JU‏ الذکر وبين النهر الذی يسمى ( حسب الخريطة الطابقة ) بشت 
غراو عند ارتفاعه الى جبل بندیمو تعود فتصعد الى قمة الجبل الذکور . 


وبعد أن تسير الحدود متبعة اكمة بمو تعود فتتبع عند بلوفها سلسلة جبال دربند 
geo‏ ( دربندهور ) نهر زنجينة ( عباسان ) لحد اقرب نقطة من قمة شوالدیر ( نقطة 
فلكية ) واقعة الى اسفل قرية مامیشان . وتصعد الحدود الى هذه القمة و بعد ذلك تمر 
بطریق ذری التلال التی يتألف منها صبب بين سهول تلیکو وسر قله ومن ثم بطریق جبال 
خولی باغان وعلی بك وبندر كوك كرميك وستكلر واسیدکودان لحد النقطة الكائنة فى 
مضیق تنك حمام الواقع مقابل طرف جبال كراويز الشمالی ٠‏ 


ومن هناك تتبع الحدود مجری نهر قوراطو لحد القرية السماة بذلك الاسم ٠‏ وعلی 
قومسیون التحدید أن يقرر مصير قرية قوراطو بالنظر الى قومیات سکانها . ومن ثم 
تمر الحدود بطریق الطریق الواقع بين قریتی قوراطو و کوشی کورك وبعد ذلك نسير 
على محاذاة ذرى جبلى كيشكه وآق Elo‏ وبعد أن تترك قلة سبزی فى ايران تنثنی نحو 
الجنوب لحد مخفر كانى باز العثمانى . ومن هناك تتبع نهر الوند مع الجری لحد النقطة 
الكائنة على بعد مسافة ربع ساعة نزولا من ملتقاه بجدول كيلان . ومن تلك النقطة 
تستمر فى سيرها لحد نقطة صو متاخمة آب بخشان ( وفق الخط التفق عليه مع محمود 
شوكت باشا والمبين بصورة تقريبية على الخريطة الملحقة بمذكرة السفارة الروسسية 
المؤرخة فى ه (۱۸) آب سنة 111 ) تاركة نقط مقاطعسى ق تركيا . وبعد أن يتبع خط 
الحدود جدول نفط دره سى ويبلغ نقطة تقاطع طريق قصر شيرين والجدول المذكور يعود 
فيواصل سيره على محاذاة جبال واربلند وكونزغ کیلیشوفان وجبل غربى ( تتمة جبل 
حمر يناجين ) . وعلى قومسيون التحديد أن يضح اتفاقية خاصة لتوزيع مياه BS‏ 
( سومر ) ما بين الفر قاء ذوى الشان ٠‏ 


- WY — 


وبما انه لم يتم البحث بالتفصيل فى قسم الحدود الواقع بين مندلى والنقطة 
الشمالية للخط المبين فى. التصريح المنعقد فى لندن :شاريخ ۲۹ تموژ ( شويب ) بين حقی 
باشا والسير ادوارد غراى فان الموقعين فى ادناه يتركون البت فى ذلك إلقسم من الحدود 
لقومسیون التحدید ٠‏ 


وأما بشأن التحدید من منطقة حويزة لحد البحر فان خط الحدود .یبدا من الحل 
السمی أم الشر حیث بنفصل خور الدول من خور العظیم . وتقع آم الشر الى شرق محل 
اتصال خور الحسین بخور العظیم على بعد تسعة ميال الى الشمال الغربی من بساتین 
الواقعة فى الدرجة ۲۱ والدقيقة ۶۳ والثانية VA‏ من العرض الشمالى' . ومن ام الشر 
ينثنى الخط نحو الجهة الجنوبية الفربية لحد الدرجة Yo‏ من الطول الفربی تقریبا فى 
الطرف الجنوبی من بحيرة صغيرة تعرف باسم العظيم ایضا وواقعة فى خور العظیم على 
هذ مسا قه قمنارة ان اال ای می خو .+ ومن هله التقظة تواخستل ااي 
سيره نحو الجنوب على محاذاة الهور لحد الدرجة ۱ من العرض الشسمالى ويتبعه سائرا 
نحو الشرق تماما لحد النقطة الكائنة الى الشمال الشرقى من كسك بصره بحيث يترك 
هذا امحل فى الأراضى العثمانية . ثم يسير الخط من هذه النقطة نحو الجنوب لحد قناة 
خيان الى نقطة كائنة بين نهرى دیایی ونهر أبو العرابيد ويتبع منتصف مجرى قناة خيان 
لحد نقطة اتصال القناة المذكورة بشط العرب عند مصب نهر ناز الله . ومن هذه النقطة 
تتبع الحدود مجرى شط العرب لحد البحر تاركة النهر وجميع الجزر الموجودة فيه تحت 
السيادة العثمانية مع مراعاة الشروط والاستثناءات التالية : - 

(1) يعود ما يلى الى ایران : ١‏ د جزيرة محله والجزيرتين الواقعتین بين جزيرة 
محله والضفة اليسرى من شط العرب ( ساحل عبادان الايرانى ) ۰ ۲ - الجزر الأربع 
الواقعة بين شطیط وماوية والجزیرتین الکائنتین مقابل منكوحى والتایعتین لجزيرة 
عبادان ۰ ۳ — جمیع الجزر الصفيرة الوجودة الآن أو التی قد تتکون فیما بعد مما بتصل 
عند هبوط الاء بجزيرة عبادان أو بالاراضی الايرانية الى أسفل نهر ناز الله . 

( ب ) یبقی میناء ومرسی الحمرة الحديثين ‏ الى فوق والی أسفل ملتقی نهر 
كارون بشط العرب ‏ تحت السلطة الايرانية عملا بها جاء فى معاهدة أرضروم . بيد 
انه ليس لهذا الأمر مساس بحق تركيا فى استعمال هذا القسم من النهر, كما أن سلطة 
ايران سوف لا تتناول أقسام النهر الواقعة cole‏ الرسی . 


~ WY - 


( ج ) لا يجرى تغيير ما فى الحقوق والتقاليد والعادات الحالية نب 
لاسما فى الضفة الايرانية من شط العرب . وتشمل کذلك كلمة ( ضفة 
تتصل بالساحل وقت هبوط الماء . | 

( د ) لا تتناول السلطة العثمانية اقسام الساحل الایرانی ۱ 
مؤقتا عند ارتفاعها أو من جراء عوامل عرضية آخری ؛ ولا تم 
على جانبها - على الأراضى التى قد تصبح مكشوفة بصورة 
يكون مستوى حبوط الاء دون الحد الاعتيادى * 

( ه ) يستمر شيغ المحمرة على التمتع وفق أحكام القوانين العثمانية بحصر 
ملكيتة فى الأراضى العثمانية . 

ان خط الحدود المقرر فى هذا التصریح مبين بالأحمر على الخارطة الملحقة بهذا 
البروتو کول () + ۱ : 

اما اقسام الحدود التی لم تذكر بالتفصیل فى خط الحدود المذكور فى آعلاه فتقرد 
على اساس مبد! بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا وذلك عملا بمنطوق الادة الثالثة من 
معاهدة أرضروم + 
Lt 5‏ 

يتم تحديد خط الحدود على الأرض من قبل قومسيون تحديد مؤلف من قومسيرى 
أربع حكومات يمثل كلا منها قومسير واحد ونائب قومسير, ويحل النائب محل القومسير 
فى القومسيون اذا دعت الحاجة . 

وود ۱ 

على قومسیون التحدید عند قيامه بالهمة اللقاة عليه أن یمتثل : - 
| احکام هذا البروتوكول * 
۲ - النظام الداخلی للقومسیون الرفق بهذا ( الذیل من هذا البروتوکول ) ۰ 

راعسا 

اذا تضاربت آراء القوميسرين بشان خط الحدود فى أى قسم كان من الحدود فعلى 
القوميسرين العشمانی والايرانى أن يقدما فى ظرف ثمانى وأربعين ساعة بيانا خطيا كل 
بنقطة نظره الى القوميسرين البريطانى والروسى وعلى هذين القوميسرين أن يعقدا 


(۱) لم ترفق هذه الخارطة بمذكرة الحكومة الايرانية - السكرتيرية ٠‏ 


— ۱۲6 — 


اجتماعا خصوصيا ويصدرا قرارا فى المسائل الختلف عليها وسلغا قرارهما الى زميلهما 
العثمانى والايرانى . ويجب أن بدرج هذا القرار فى محضر الإجتماع العام oly‏ يعترف 
به كأنه يقيد الأربع حكومات كلها . 

خاسسا 


حالما يتم تحدید قسم من الحدود یعتبر ذلك القسم كانه مثبت نهائيا ولا یکون 
عرضة GV‏ تد قيق أو تعدیل فیما بعد . 
سا دس تا 
بحق للحکومتین العثمانية والايرانية أن توسسا أثناء سير اعمال التحدید مخافر 
على انس دود . 
س انعا 
من المفهوم بان الامتياز الممنوح بموجب المعاهدة المؤرخة فى الثامن والعشرين من 
شهر آيار سنة ۱۹۰۱ ( ٩‏ صفر سنة ۱۳۱۹ هجرية ) من قبل حكومة صاحب الجلالة 
الامبراطورية شماه ايران الى وليم نوكس دارسى والذى تشغله الآن ( عملا بمنطوق المادة 
التاسعة من تلك العاهدة ) شركة النفط الانجليزية الفارسية الحدودة الکائن محل 
ادارتها المسجل فى ونجستر هاوس بلندن ( ويشار الى هذه العاهدة فى آدناه بكلمة 
« المعاهدة » فى الذيل « ب » من حذا البروتوكول ) سوف یبقی نافذ العمل بصورة تامة 
مطلقة فى كل الأراضى التى حولتها ايران الى تركيا بناء على أحكام ذا البروتوكول 
والذيل « ب » مه ٠‏ 
امنا 
توزع الحكومتان العثمانية والايرانية على موظفى الحدود عددا كافيا من نسخ 
خريطة التحديد التى رسمها القومسيون مع نسخ كافية من ترجمة البيان النصوص عليه 
فى المادة الخامسة عشرة من نظام القومسيون الداخلی لكنه من الفهوم بان النص الفرنسى 


وحده هو النص العول عليه . 
الامضاءات 


لويس مالت 
احتشام السلطنة محمود 

میشیل ده جیبر 

سعید حلیم 
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طخااهسسسة 


تناولنا فى همذ الكتاب تاريخ ثلاث ش حوب اسمسلامية : ( الدولة 
العثمانية ) منذ كانت فى تركيا ثم البلقان ثم مسيطرة على الغالبية العظمی من البلاد 
العربية :٠.والدولة‏ الفارسية 6 ومسلمو الهند  »‏ وکل ذلك بين القسرنين السادس عشر 
واوائل القرن العشرين ٠‏ 

وسنتناول فى الجزء الثانى من تاريخ الشعوب الاسلامية مجموعة من الشسعوب 
الاسلامية فى جنوب شرق آسیا » ونسير فى نفس الوقت فى اصدار تاريخ الشعوب 
الاسلامية فى الشرق العربى والمغرب العربى خلال نفس تلك الفترة » وقد صدر تاريخ 


العراق منذ عدة سنوات ونحن بصدد اصدار تاريخ الشام الحديث + 


Kk 


الباب الاول 
نشاة وينو الدولة الهثمانية 
منود القرن الثالث عشر حتو منتصف القرخ الخامس عشر 


(ص ۲۷ + ص ۲۰۸ ) 


الفصل الإول 
نشاة وهو الدولة المثمانية فى الإناضول والبلقاخ ey‏ ره 


Pegi ei نمو الامارؤ فى الاناضول والبلقان ی بش‎ ١ 
bs نمو الدولة العثمانية فى البلقان ع ا ا‎  " 


#دفتع ll‏ وا 


الفومل الثاني 
الفتوحات الهثمانية فى البلا الهربية 387 سای ی یی 15 
١‏ الحرب العثمانية القارسية الأوأى س ياي متا وم سا ف 


۲ - الفتح العثمانى للشام ومصر Ree‏ عل ی as Shana‏ ا ی 
۳ - الامتداد العثمانى إلى الحجاز MS ROT‏ ا CO Sage‏ 
4 الفتح العثمانى لليمن ی ا ھی و کم واه م تم به 
ه ‏ الفتح العثمانى للعراق ال ل a‏ 


الفصل الثالث 
الكفاح العثمانى ضد العدواخ البرتغالى على الديار الإسلامية o‏ 


الفمل الرابع 
الدملة العثمائية فى الذروة eae Saa ee ds‏ ا 


الفصل الخاعس 
خصائص الدولة العثمائية .سس Wo‏ 


الفصل الساپاس 
أزمات الدولة الهثمانية منذ اوائل Gy OM‏ التاسع عشرحتى موتمر 
بوليك nS‏ ا ل ل ل ا 


الفصل السابع 
حركات الاصلاح والتنظيمات قن GSM‏ التاسع گر ست NON‏ 
الدوله العثمائية ومولمر برلين NAVA‏ ۱۷ 


الفصل الثامن 
الصراع الدولى على خطوط المواصلات العالية عبر المشرق العربى خلال 
القرخ التاسع عشر که 


الفصل التاسع 
امد الاشلافية Asa‏ 


الفصل الهاشر 
تطور العلاقات بين العرب والترك من القرن التاسج عشرحتى اعتاب 
الحرب العالية الاولی کر ار را 
لباب الثائع 
تاريخ فارس الحديث 


(ص ۹ س (AA‏ 


الفصل Jal‏ 
عه الاسرة الصفوية فى فارس (۱۰۰۰ - eel ne) (AYY‏ یت ای RVG‏ 
- فارس فى عهد الشاه إسماعيل الصفوی 


- الشاه ple‏ ۱ ۶ لاما nde aces‏ ی اه asa‏ وید ماود ماع ا 
- فارس فی ایام الشاه عباس الكبير ۱۰۸۷ ۔ ۱۱۲۹ ASSES,‏ 


- الهزوة الافغانیة لفارس امیر محمود وأشرفا 12 ا 
١‏ مير محمود سس ۳.۷ 


الفصل الثانج 

فارس فى عهذ نادرشاه وكرير خان الزند 
١‏ نادر شاه eta Sh vee acta a te eal Male eS ee Seen ea acter lata‏ ا 
21 كريم خان الزند a‏ و و ۱ 
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الإسرة القاجارية 

pal)‏ مشكلاتها الداخلية خلال النصف الاول من القرن التاسج عشرا مسن 
١‏ الشاهات الاول أغا محمد وفتح على شاه ومحمد شاه سو «andl‏ دی بت ا Way‏ 
۲ ثورة أغاخان tee e‏ ا ای ی ی SSE‏ 
"د الحركة البابية ۱ al‏ سک رک ای ی 1 2211101 


الفصل الرابع 
{pity Lia‏ القاجارية فى pig‏ الصراع الودولق سود تابلیون ممعم ممه مومهم ممه ماو ل ۳ 
١‏ - فارس والصراع الدولى ضد نابليون Uo pe OR tall ie uel are‏ 


۲ - الأزمات الفارسية الروسية تيت سي سس ane‏ تست ...۰ ۳۸۵ 
الفصل الخامس 
الإزمات الفارسية الهثمانية خلال القرخ التاسع عشر . رگیج 
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